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لامع .طااصه دا 


صواء. 


الا لالا نالا 


مام .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


لوالا ع1 ما عءزملا م 


.لع لمعدع2 فاطق الخ .5قععء/ز؟ عمأعممم؟ نزم 2002 ,1993 © اطع لم60 
علا ,5ع أةاع مدقم لروععانا عع ااتارا ع عملوممة طلتبب امع مرععمدمعة لاط لعوتاطنم 


صوت فحي الريح 
فرنسين ريقرز © 7٠٠17419917‏ حقوق الطبع محفوظة 
شرت باللغة العربية بالترتيب مع براون آند ميلر لتراري أسوسيتسء أل. أل. سي. 


.لعلترعوع؟ ماطعة ألذ .5ععداذتاطنا؟ عق 5ععغولم عتدام0 نإ 2011 © ممتالع وتاهميم 


]0 لمعاقلاة أقلاعأناع؟ 2 وأ لماز رلععنلمعمعم عط لإهص عأمه0 كلتلا كه ممتعمم ولح .لعبمعدع: ماطون ألم 
]01176 /إ30 0 عنألرمعع] ,لإممعمامنام ,أمعتموطععم بعتمماععاع - دمقعم نإمة نزم عه ممعم /إمق مز معتاتموممما 
]ع5 مانام عط أه همأو تعموعم عملرم النه 7[ اابا روللاء لاع ل6أملرم م[ كمهتامامنن أعلقط أ أمومزم ‏ 


صوت في الريح 
الطبعة العربية الأولى 5١11١‏ 
حقوق الطبع محفوظة 


أوفير للطباعة والنشر 


ص .ب . ٠57‏ لاء عمّان 111481 الأردن 


هاتف : لكلا كته 5 لاللقد+ 
فاكس: 4لا 505374 تقد 
ه كمه .؟ألامه© 10م باأهمع 
01170 .كام 0. نينا 





رقم الإيداع: 1ه1/م/ 5١1١‏ 
978-90-5950-135-5 15810 


جميع الحقوق محفوظة؛ لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب» أو أي جزء منهء أو تخزيته فينطاق استعادة المعلومات أو نقلهاء 
أو استنساحه بأي شكل من الأشكال؛ دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


للمء.01م5.51005كاه0ه-116م6»0 


ممع . ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


أهدي روايتى هذى مع كل المحيّة, 
إلى أمّي فريدا كنغ 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


كانت المدينة يدجن بصمت تحت الشمس الحارّة مُتَعفَّةً مثلّ آلاف الحئث الُنطرحة التي 
سقطّت في معارك الشوارع. وهيّت من الجنوب الشرقيٌ ريح شديدةٌ حارّة» حاملةٌ رائحة 
الفساد المنتنة. وخارج أسوار المدينة» كان الموتُ نفسُه مُتربّضاء في أشخاص تيطس»ء وهو ابن 
فُسبازيان» وسئَّينَ ألف جنديٌ من الغيالق العسكريّة مُتأَهُبِينَ لتَهب المدينة المقدّسة. 

حبَّى قبلّما عبر الرُومان واديّ الشّوك وعسكروا على جبل الزّيتون» كانت الفرّق 
المتناجرة داخحلَ أسوار القّدس قد مهّدَتِ السبيلٌ لخراب المدينة. 

وكان لُصوصٌ اليهود الذين هربوا الآن كالجرذان أمامَ اليلق الدُومانيّة قد أغاروا على 
المدينة حديثًا وقتلوا مُواطنيها البارزين؛ واستَّولّوا على الهيكل المقدّس. وإذ ألقَوا الّرعة من 
أجل الكودورك مرا ريت المدلاة شوق طفيان: 

في أعقاب الأُصوص» جاء القَُّار والقّيورون' سريمًا. وبتّوجيه من الرُعماء المتنافسين- 
يوحنًا وسمعان وأليعارٌر- اجتاح الصَّحبٌ الأحزاب المتناحرةً داخخل الأسوار الثلاثة. وإذ 
انتفحّ هؤلاء تَحِبُوًا وتكبُرًاء قطعوا أوصال المدينة قطَعًا دامية. 

اقتحمّ أليعازّر قلعة أنطونياء وقتلَّ الجنودٌ الدُومان داخلهاء مُنتهكا السّبت وشرائع الله. 
وهاج العّيورون فقتلوا آلافًا أخرى من حاوّلوا ! رجا التظام إلى مدينة مستقورة: وأقيقث 
محاكم عبرشرعة وازدريت قوانينٌ الْمَشَر وشرائعٌ الله إذ سيق إلى القتل معات من الرجال 
والتشاء الا برياة . وأحرقت إِبَّانَ الاضطراب بيوتٌ ملأى حنطةٌ. وسرعان ما حلّت المجاعةٌ في 
أعقاب ذلك. 

عندكل مط أتقياءٌ اليهودمٍ في يأسهم طالبينَ بلجاجة أن تأ تيّ زُوما على المدينة العظيمة. 

أولعكك اليهود اعتقدوا أن المتنازعين داخل المدينة سيتّحدون عندئذ- وعندئل فقط- في 
0 التحرّر من روما. 

وقد جاء الرومان فعلاء رافعينَ راياتهم المقيتة» وصَيحةٌ حربهم تجَلْجِلُ في أنحاء اليهوديّة 
كلّها. واستَولّوا على جدارا ويُطباطة وبثر سبع وأريحا وقيصريّة. وقد زحف رجال القَيالق 
المقتدرون على حُطَى اجاج الأتقياء الذين توافّدوا من جميع أنحاء الأمّة للعبادة والاحتفال 
١‏ القيورون هم حزبٌ سياس متطرّف: كانوا يسقون للإطاحة بالحكم الروماني على اليهود (الناشر) . 


مام».01م5!005. ك5كاههط-6أمم» 


مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


ايام العيد الكبير المقدّسة الُواكبة لعيدّي الفطير والفصح. فإنَّ عشرات الآلاف من الأبرياء 
تدققوا إلى داخل المدينة ووجدوا أَنفْسَهم في خض حرب أهليّة . ته ثم أغلقٌ العَيورون الأبواب 
عليهم فعلقوا في الداخل ٠‏ وواصل الْرُومان تقذّمهم بحتو تردّدثٌ أصداءٌ الدّمار عبر وادي 
قدرون؛ ولا سيّما على أسوار القُدس. وأقام تيطس حصارًا على المدينة المقدّسة القدجة» عاقدًا 
عزمّه على إنهاء الثّورة اليهوديّة مرَةٌ وإلى الأبد. 

أذ يوسيفوس- قائدٌ يُطباطة الساقطة اليهوديٌّ الذي أسرّه الرومان- يبكي ويُنادي 
على الشون الأزل: اللي امبو لى بعلية تستوة القيلى الرومائي] .وان بدن لطس » توت 
إلى شعبه كي يتوبواء مُنبُهًا إِيّاهم أنَّ الله ضدُهم وأنَّ وات بالهلاك على وَشَك أن تتحقّق. 
والأقلّاءٌ الذين سمعوا له؛ واستطاعوا الإفلاتَ من الغَّيورين في هروبهم؛ وصّلوا إلى طمّاعي 
بلاد الشامء ففتّشهم هؤلاء طلبًا لقطّع الذّهب التي افترضوا أنّهِم ابتلعوها قبل مُغادرة المدينة. 
أمّا الذين لم يُبالوا بتَوسّلات يوسيفوس فقد كابدوا غضبٌ آلة الحرب الرومائيّة بكامله. وإذ 
قطعَّ تيطس كل شجرة في نطاق كيلومترات» صنعٌ منجَنيقاتِ وآلات حصار أمطرّت المدينة 
بوابل من الرّماح والحجارة؛ بَّلٍ الأسرى أيضا. 

ومن ساحة السُوق العليا حتَّى العّقرة السُفلى» مرورًا بوادي الجَبّانِين بينهماء بات 
الملدينةٌ تتلوى وتتمَلمَلٌ مدا 

وداخل الهيكل العظيم: ذوّبَ القائدٌ الثائرٌ يوحثًا أواني الذّهب المّقدّسةً لاستعماله 
الشخصيّ . وبكى الأبرارٌ على المدينة المقدّسة» عُروس اخُلوكء أمّ الأنبياء» مَوطن داوْدٌ املك 
الراعي. فعندما مرّقها أبناؤهاء انطرحتٌ منهوبةٌ مسلوبة بلا حول ولا مُرّة تننظ ضريقها 
القاضية من أيدي الأمئين الأجنبيّين الممقوتين. 

لقد دمّرتِ الفوضى صِمْيُونَ» ووقفَتٌ روما مُتأَهْبة لتدمير الفوضى... في أي زمان... 
وفي أي مكان. 


أَسنَدَتٌ هّدسّة أمّهاء وترقرّق الدّمعٌ في عيئّيها وهي ترفعٌ الشّعرَ الأسودّ إلى الوراء عن وجه أمّهها 

الهزيل الشاحب. كانّتٌ أمّها جميلة في ما مضى. وتذكرت هّدسّة كيف كانت تُراقتُ أمّها 

وهي ثري شعرّها على ظهرها مُّتلألثًا في تمؤجات كثيفة. إِنَّه تاج مجدهاء كما كان بابا يقول. 

وها هو الآن باهتٌ وحَشن» وخدّاها المتوردان آنذاك باتا أبيضين وغائرين. وقد انتفسَ بطنها من 
21 م 00 0 .امس 2 8 0 1 . - 

سوء التغذية» وراح يُستشف من ثوبها الفوقيٌ الرّماديٌ عن عظام رجليها وذراعيها الهزيلة. 


لامء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 








ممع .ط أ اصه | خكاصطع. للالثانانا 


رفت هدسّة يدَ أمّهاء وقبّلتّها بحنان» وقد بَدَت كمخلّب من عَظمء رَخو وبارد. ‏ ماما؟”” 
50000 2 20 5 1 0 

لا جواب. ونظرّتٌ هَدسّة عبر الغرفة إلى أختها الصّغرى ليئة» مُنطرحة على فراش قش وَسخ 

في الزاوية. لقد كانت نائمةً- والحمدٌ لله- فدّسيّ إلى حين عذايُهم البطيء وهم خائرون من 


شدَّة الجوع. 
رفعت قدسّة شعز أَمها ثانية والصّمتُ يلفها مثل كَفَنِ حار والألّم في مَعدتها لا يكاد 


ماعفع 


1 وكانت أمس قامًاقد بك بكاء مان قث أمُها بكلمات شكر لله من أجل الوبهنة 
التي استطاع مَرقّس أن يُجلبّها لهم : جلد تُرس من جُنديٌ روماني مٌيت. 

كم سيمضي من الوقت قبل أن يموتوا جميعًا؟ 

وبينما هي مُكتثبةٌ في ظلّ الضّمتء تسنّى لها بعد سَماعٌ أبيها مُتكلّمًا إليها بذلك 
الصّوت الحازم؛ لكن الرقيق: "ليس في وُسع البشر أن يتجتّبوا اممصيره حتَّى لو رأوه سَلَقاا 

كان حنائيًا قد تفوّه بهذه الكلمات قبل أسابيعَ قليلة» مع أن الَزَمن ا منقضي بدا الآن كأنه 
دهر. وكان قد قضى ذلك الصباح كُلّه مُصِلْياه وهي كانّتْ شديدةً الخوف. لقد علمَت أنّه ستفعل 
ما دأب في فعله قبلا: أنه سيّقصد إلى غير المؤمنين ويكررٌ لهم بالسيّد المسيح؛ يسوع الناصريّ. 

لماذا يتبغي أن تنطلقٌ من جديد يكم إلى هؤلاء الناس؟ كدت تُقمّل آخر مئة!“ 

أعلاء الناس» د نهم بنو شعبك "" . ما زال في وُسعها أن تح لمستّه الرقيقة 

على خدّها. علينا أن نغتدم 4 قرصة ة للتكلم بالق والمناداة بالسّلامء ولا سيّما الآن. 
بقي وقتٌ قصيرٌ جدًا لكثيرين جد" 

أنذاك تشكثّت به. رجا لا تذهبُ. أبي؛ أنت تعرفٌ ما سيحدّ. ماذا سنفعل من 
دونك ؟ إِنّك لا تستطيعٌ إحلالٌَ السلام. لا سلامّ في هذا المكان!” 

اليك كله عن سلام العالّم» اد بل عن سلام ‏ الله. أنت تعرفين هذا؟” 
م أضافٌ بعدما ضمّها بشدّة: “سكوئًاء يا بُبيّتي. لا تبكي هكذ ا" 

رفضتٌ أن اليج كي ف ا ل ا د نهم لم يُريدوا أصلا أن 
يسمعوا ما يريدٌُ إخبارهم به. إن رجالَ سمعان سيقطُعونه را إِْئا أمام الجُمهوره ليكون عبرةٌ 
لكل مَن يُناصرون السلام. فهكذا فعلوا بآخرين 

غير أنّه مسن ذقتّها برفق» فيما يداه صُلبتان وعَيناه فائضتان حنانًاء وقال: ' يجب أن 
أذهب. مهما حدس لي فالربٌ دائمًا معكم ". وبعدّما قّلها وعاتقّهاء أبعدّها عنه ليُعانِقَ ولّدّيه 


مام»ع.01م5.51005كاه0ه-6 مم 








ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


الآخرّين ويُقبلهماء وأضاف قائلا: مَرقّسء ستّيقى هنا 3 أمّك ل 

ُمّ أمسكث هدسّة بأمّها وهرّتها قائلة ؛ بتوسّل : “لا يمكن أن تَدَعيه يذهب! ليس 
00 

"اسك باعلقه تن تخديق خنارفية نك 22د 

جاء توبيخ والدتهاء مع أنّْها تفوّعَتُ به برفق» شديدَ الوقع على مسمع هَدسّة .وكانت قد 
قالَثْ مرارًا كثيرة من قبل إِنّه حين لا يخخدمٌ امرءٌ اللهء فهو بالأحرى يخدمٌ الشرّير من دون أن 
يدري. فغالبَتٌ هَدسّة الدُموع, وأطاعتٌ» ولم زد كلمةً واحدة. 

لقد وضعّت رفقة يَدَها على وجه رُوجها ذي اللّحية الشائبة. كانت تعلَمٌ أنَّ مَدسّة على 
حقّ: يلارج ؛ والأرجح أنه لن يرجع . ولكنْ إذا كان تلك مشيئة الله فلعل شخصًا 
واحدًا 00 من جرّاء تضحيّته. وقد 58 شخصٌ واحد كافيًا. اغرورقت عيناهاء ولم 
تستطع- بل لم تجرؤ- أن تعكا . فإنّها لو فعلَت ذلك. لَرمًا انضمّت إلى هَدسّة في التوسّل إليه 
أن يبقى أمنًا في ذلك البيت الصّغير. ولكنّ حنانيًا كان يعلَمُ أفضِلَ منها ماذا كانت مشيعةٌ 
الله له. وهو قد وضع يدّه فوق يدهاء فحاولّت ألا تبكي» ثم قال بوّقار: 

ع ارب يا رفقة. نحن جميعنا معًا فيه“ 

ولم يرجع . 

انحنّث هَدسّة فوق أُمّها بُغية حمايّتهاء وهي تخشى أن تفقدّها أيضًا. 0 
جواب بعد . كان تنفسها بطيناء ولوثها شاحبًا . ماذا كان يؤر مرفّس طويلًا؟ لقد مضى منذ 
الفجر. يَقيًا أن الله لن باذم أيضا.: 

5 مكرك الغرفة الصغيرة» تعاظم أخخوفٌ هدسّة. وأخذتٌ ترفعٌ شعر أُمّها إلى الوراء 
شاردة الذهن. رجاءً ياربٌ» رجاءً! لم تكن الكلماثُ لتأتي- على الأقن كلمة واتجدة ذاك 
مَعنّى مُفيد- بل مُجرّدُ أنين صاعدٍ من أعماق نفسها. رجائ ماذا؟ أن متهم الآن جوعًا قبل 
أن يجي الرُومانٌ بسيوفهم أو يُكابدوا عذابٌ الصّلِيب حتّى الموت؟ آهء يا اللهء آه! ثم جاء 
دُعاؤهاء يائسًا وغيرٌَ مُحدَّدء ملؤه الخوفٌ والعجز: ساعدنا! 

اذا جاءُوا أصلا إلى هذه المدينة؟ لقد كرهَتٌ مدينة القُدس. 

كافحت هَدسّة اليأسّ داخل كيانها. وكان قد بات ثقيلا جدّاء حتَّى شعرّتٌ به كما لو 
كان حملا ماديا ثقيلا يدها إلى قعرٍ هُوَة مُظلمة. وحاولتٌ أن تُفكر في أوقات أفضلء في 
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ممع . طاتاصه ا د أصطاع. للالثالانا 
هدينة القدس 
لحظات أسعدء إِلّا أنَّ تلك الأفكار أَبَتْ أن ثوافيها. 
ّم فكت في الشّهور الماضية البعيدة» حينَ سافّروا من الجليل» غير مُتوفعين قطعًا أن 
يَعلّقوا في المدينة. فعَشْيّةَ دُخولهم إلى القّدسء نصبّ أبوها خيمةً على مُنحدّر جبليٌ يُرَى منه 
جَيَلُ رياه حيثٌ كاد إبراهيم يُقَدِّم إسحاقٌ ذبيحة. وحكى لهم قصصًا عن صِكَّرهء إذ كان 
ولدّا يسكنٌ خارج المدينة العظيمة قاماء مُتحدّنًا إلى ساعة مُتَأخُرة من اللّيل بشأن شريعة موسى 
التي تربّى تحت أحكامها. وتحدّث بشأن الأنبياء» كما تحدّث بشأن يشوّع» المسيح المخلّص. 
تلك اللّيلة» نامَتْ هَدسّة وحَلّمتُ بالربٌ يسوع مُشْبعًا الآلاف ابام نيد ان 
تذكرَتْ أن أباها أيقَظَ العائلة عند الفجر . وتذكُرَتْ كيف أنَّ الثُور عند شروق الشمس» 
انعكسّ على زُخام الهيكل وذهبه؛ دول البناء 2 منارة مُتلألئة بالبهاء المتومج يمكن أن 
ترئ من إعد أميال وكا للد ادر أن 7 تشعر بالرّهبة التي خانتها حيال ذلك المنظر 
المجيد. "“أوه يا أبي» ما أروعٌ هذل" 
آنذاك قال أبوها برّزانة: "“تعم» ولكنّ ما أغلبَ ما تكونُ الأشياء ذاثٌ الرّوعة العظيمة 
ملآنةٌ بالفساد الفظيع!”” 
وعم الاضطهاد والخطر اللّذّين تريّصا بهم في أُورشليم كان أبوها مُغعَمًا بالفرح والرّجاء 
لدى دخولهم الأبواب. عسى هذه المّة أن يستمعٌ مزيدٌ من بَني قومه؛ وأن يُسَلْمَ مزيدٌ منهم 
قُلوبّهم لليّبٌ الذي قام من بين الأموات. 
بقي في مدينة القدس قليلون من المؤمنين؛ أتباع الطريق» وقد سجن كثيرون» ورُجم 
بعض بالحجارة» وطرد عددٌ أكبرُ بَعد إلى أماكنَ أخرى بعيدة. فلعازر وأنحتاه ومرجّ المجدليّة 
طردوا خارخاه والرسترق بيوحات حَيدين النائلة الطريز عادن أورشليم قبل استيق اعذا 
معه أمَّ الرّبّ. ولكنّ والد هدسّة بقي. وعد كل مقف كان يرجغ | مُ إلى المدينة بصحبة عائلته 
ا ا آخرين في عُرفة حُلويّة . هنالك اشتركوا في الخبز والنييذ» تمامًا كما فعل 
ريُهم بسو عشيّة صَلبه . وهذه السنة» قدّم شمعون بن أدونيًا عناصرٌ حَمَلٍ الفصح : 
إن الحَمَلٌ والخُبز الفطير والأعشاب الو الخاصّة جميعًا بالفصح. لها عندنا مَعنّى 
كال للّذي عند إخحوتنا وأخحواتنا اليهود . فالوَبُ يه يم كل غنصر. نه هو حَمَلٌ الله الكامل 
الذي حمل مرارةً خطاياناء مع كونه هو نفسه بلا خطيّة . وكما طلب من العبرانيّين المأسورين 
في مضرٌ أن يضعوا دم حَمَلٍ على أبوابهم حنّى يتجتلاً عنهم غضبُ الله ودينوته» كذلك تمامًا 
سقكٌ السيّد المسيحٌ دمّه من أجلنا حتّى تَثْلَ أمام الله بلا عيب في يوم الحساب الآتي. إلا 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


أبناءً إبراهيم وبنائه؛ لأنّنا بإماننا بالربٌ يسوع مُخلّصون بنعمة الله...©» 
كانوا يقضون الأثام الثلاثة التالية صائمين ومُصَلين ومُكرّرين تعاليم السيّد السيع! 
وفي اليوم الثالث يُرمُونَ ويبتهجون ويكسرون الخيرٌ مرّةٌ أخرى مُحتفلين بقيامة الربٌ. وكلٌ 
سنة» في أثناء الساعة الأخيرة من الاجتماع» كان أبو هَدسّة يحكي قصّته الشخصيّة. ولم 
5 السنة مُختتلفة عن سواها. كان الأكثرون قد سمعوا قصّته مرارًا كثيرة من قبل» 
ولكن كان بين الحضور دائعًا م من اهتدّوا إلى الإيمان حديئًا. فإلى هؤلاء تكلّم أبوها. 
وقف ذلك الرججل البسياٌ كو الشعر واللحية الأشيّبِين والعيتين السّوادوين المفعمَتين 
تور ووَقاراء وليس فيه ما هو فائقٌ أو استثنائيٌّ. حتَّى إِنّهه في كلامه كان عاديًا. نا لمسةٌ الله 
هي التي جعليْه مُختلقًا عن الآخرين 
با كلانه بودوسااكازا إل يون القاعذين عواليه:' كان أي رشك صناكا مون متبط 
بنيامين» أحبٌ الله وعلّمني تريعة موسى. كان تاجرًا بقُرب مدينة القّدسء وتزوّج بوالدتي 
التي كانت ابن فلاح فقير لم نكن أغنياء ولا كما فُقراء. . ومن أجل كل ما كان لديناء أعطى 
0 للا ره 
عند إقبال الم ٠‏ كنا تُقفل دُكاننا الصغير وند ل المدينة» حيثٌ تيم والدتي 
عند الأصدقاء تعد 18 الفصح» ؛ فيما نقضي أنا ووالدي وقتنا في الهيكل. وقد كان 
داك كله اه أحسن من أكل اللْحمه وحَلَمتُ بأَنْ أصيرَ أحدّ الكتّبة الدّينيّين . غير أن 
00 يتحقّق فلمًا كنت في الرابعة عشرة توفي والدي؛ وَإِذْ لَم 0 بي إخوة أو أخوات» 
ت إلى تسل متصلحته. . كانّت الأَيّامْ عسيرةٌ جذَاء وكنثٌ صغيرًا وعدم الخبرة» غير أَنَّ 
الله 0 ٠‏ فهو دبر المنتوال ‏ 
إذ ذاك أَغمَض عيتيه وأضاف: "نم انتابئني حَمّىء وصارعتٌ الموت . وكان في وُسْعي 
أن أسمعٌ أمّي وهي تبكي وتصيٍ إلى الله» فصلّيتٌ : ربّاه» لا تدّغني أموت أمّي تحتاجج إلى . 
إِنَها من دوني وحيدة» لا أحة يُعيلها. . رجاءً» لا تأَحَذّني الآن! ولكنْ جاء الموثٌ . وقد أحاط 
بي مثلّ ظلمة باردة وتشيتَ 30 
ساد العُرفةَ سكوتٌ , دُ يمس فيما السامعون ينتظرون اخاتمة. 
مهما كان عدد المرّات التي فيها سمعَتٌ هَدسّة هذه القصّة ؛ فهي لَم عل منها ولا فقدّت 
تأثيرها. وبينما أبوها يتكلم» كان في وُسْعها أن تلمس القوّة القائمة والموحشة التي استولّت 
عليه مرّة. و! اوت فيها رين باردةة طرقة ا متاتها باراعرها وشختهما 1 مره ف 
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0 لامع .ط أ اصه أ حك تصطع. لماللاننا 


عدينة القدست 


مَضى أبوها يقول: 

قلت أمْي إِنَّ الأصدقاءً كانوا يحملوتتي في الطريق إلى قبري إذ ميّ يسوع. وقد 
سمعها الربُ تبكي» فتحدّن عليها. لم تَعرفٌ أُمْي مَن هو عندما أُوقَفَ موكب الحنازة» ولكن 
كان معه كثيرون من الأثباع» فضلًا عن المرضى والعُرج. ثم عرقت لأنَّه لمسني فقّمتٌ حي“ 

أَرادَتٌُ هدسّة أن تقفرّ وتهتفٌ فَرَحًا. وبكى بعض من الذين حَواليهاء وقد شُلت 
وجومُهم عجيًا ورّهبة. وأرادٌ آخرون أن يلمسوا أباهاء أن يضعوأ أيديهم على َل رد يسوع 
المسيح الحياة إليه. وكانت لديهم أسئلة كثيرة جدًا ٠م‏ شعرت لا قُمت؟ هل تكلَّمتَ معه؟ 
ماذا قال لك؟ كيف كان منظلده؟ 

في تلك العُليّة مع المؤمنين امجتمعين» كانت هَدسّة تشعر بالأمان. وكانت تشع بِالقُوّة. 
في ذلك المكان» تسنّى لها أن تلمس حضور الله ومحيّته. ”المسني فقَمتُ حيًا'". إن قُدرة الله 
تستطيعٌ أن تة تقهرٌ أيّ شيء. 

نم كانوا يُغادرون العُليّة, وحينما يسيرٌ أبو هّدسّة مع العائلة» عائدين إلى البيت الصغير 
الذي ينزلون فيه. يثورٌ خوفٌ هَدسّة الدائم من جديد. وقد صلّتٌ دائمًا طالبةٌ ألا يتقف أبوها 
ويتكلّم . فمتى حكى قصّته للمؤمنينء بَكوا وابتهجوا. أمَّا عند غير المؤمنين» فقد كان محطّ 
استهزاء. وكان الفرحٌ والأمانٌ اللذان تشعرٌ بهما بَعيّة أولئك الذين يتشاركون معها في الإيمان 
يتبدّدان متى شاهدت أباها يقفٌ أمامّ جمهور ليُعاني إهاناتهم الجارحة. 

كان يُنادي مُجتذبًا الناس إليه: " استمعوا إلي» يا رجالَ يهوذا! استمعوا إلى البشارة 
الت سارك بها 

وكانوا يستّمعون أوّل الأمر. فهو رجلٌ كبيرُ السنّء وهم قُضوليُون. ولَطاًا كان 
الأنبياءٌ حالة استثنائيّة. إِنّه لم يكن فصيحًا مثل القادة الدينيّينَء بل تكلم ببساطة من 
قلبه. ودائمًا ضحاكٌ الناسٌ عليه وسخروا منه. ورشّقه بعضّهم بالخُضَر والفواكه الفاسدةء 
كما نعتّه بعضهم بالجنون» فيما استّشاط أخرون ساخخطين إزاءً قصّة قيامته» وصرخوا بأنّه 
كدان ومعدف: 

وقبل سنتّينء تعرّض للضّربٍ الشديد حتَّى اضطرٌ صديقان إلى إعادته مَحمولا إلى البيت 
2 الْمستأجر الذي كانوا ينزلون فيه دائمًا. وحاوّلٌ ألقانة وبنايا أن يُحاجّاهء فقال ألقانة: 

3 "يا حنانيّاء عليك أَلّا ترج 6 إلى هنا فالكينة يكرفوة من أنت ويريةوة راسك 
٠‏ اللسوا عن عرس ين القيازة: حلي القرموة : مكمه ولك نالك أخرانا كفيرين 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


يُنَفْدَونَ مشيثة برام لقاءَ شاقل. انفض غبار أؤرشليم عن حذائك. واذهَبٌ إلى مكان ما 
حتى : تُسمَعٌ الرّسالة ". 
"وني أي مكان آخر يمكنٌ أن يكونّ ذلك إِلّا هنا حيثٌ مات ريُنا وقام؟"> 
2 25 2 5 5 كع ع 52 
وقال بنايا: كثيرون يمن شهدوا قيامته قد فرُوا من السجن والموت بأيدي الْفريسيّين. 
حتّى لعازر غادرٌ اليهوديّة “ 
١2ج‏ 2« 
اين ذهب؟ 
"قيلَ لي إِنّه أخدّ أَحمّيه ومرب المجدليّة إلى بلاد الغال"؟؟* 
«لا يمكنٌ أن أغادرٌ اليهوديّة الاتميع مار كاي ادا كر 
خم الصمتُ على بنايا لحظةٌ طويلة» ثُمّ نكس رأسّه ببطءء قائلاً: ” إِذاء فلتكن 
مشيئة الله 
وكان ألقانة قد أَذْعَنَ ووضعَ يدّه على يد والد هدسّة. " إِنَّ شَلَموث وقُوردُش باقيان هنا. 
وهما سيُساعدانك عندما تكونٌ في الققدس. أمّا أنا فسأمضي بعائلتي بعيدًا عن هذه المدينة. 
وبنايا ذاهبٌ معي وليُضىء عليك وجدًا اللهء يا حنانمًا متسل اننا لأجلك ولأجل رفقة 
ولأجل أولادكما ل 
بكثْ هدسّة وتبدّدتٌ آمالها بمغادر ة هذه المدينة البائسة. كان إِانّها ضعيقًا. فأبوها دائمًا 
غفر لذّبيه ومّهاجميه» فيما صل هي طالبةٌ أن يُكابدوا كل نيران جهنم جزاءً ما فعلوه به. 
وكثيرًا ما صِلَّتْ كي يُغيّر الله مشيئتّه ويُرسلٌ أباها إلى مكان غير أورشليم- مكان ما صغير 
وأمن» حيتٌ يرغبُ الناس في سماعه. 
وكم قالّتُْ لها والدثهاء مُحاولةٌ أن تُعرّيها: "هَدسّةء نحن نعم أن كل الأشياء تعمل مما 
للخير لأذين يحبونه» أولعك المذفويق عدي وو : 
أي خير في التعوْض للضّرب؟ أي خيرٍ في تَلقّي ابتصق؟ اذا ينبغي أن 
نتألّم هكذ|؟” 
في تلال الجليل الآمنة؛ والبحرٌ الأزرق مُنبسطٌ أمام هدسّة وزنابقٌ الحقل وراءً ظهرهاء 
كانت تستطيعٌ أن تؤمنَّ بمحبّة الله. وفي بلدتها عند تلك التّلال» كان إياثها قويّاء وقد جِعَلَها 
تشعرٌ بالذفء وجعل قلبها يترم . 


؟ بلاد الغال حاليًا هى فرنسا (الناشر). 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 
مدينة القدس 


ا 0 . لقد ثث تشبّثثٌ بإعانهاء ولكنّها وجدّته مُنفلتًا منها . فكان 


دمع 6 


ابي» لماذا لا يَسَعنا أن نؤمن 5 صامتين؟ 
ع مدعؤون لتكون نور العاله” 
١‏ نهم يزدادوث مخضا لنا ممنةٌ بعد سئة 
“ادقن اهو العة راد 6 لذ انان 
“الناسٌ هم الذين يضربونك» يا أبي. أُلّم يقل لنا الربُ نفسه إِنّهِ يجبُ ألا نطرّح 
2 ع ©« 


2 


“هدسّة إذا كان لي أن أموت من أجله» فسأموتٌُ بقَرح. إِنَّ ما أفعله هو لأجل 
قصده الصالح. فالحقٌ لا ينطلق ثُمّ يعودٌُ فارعًا. يجبٌ أن يكونّ لك إِهِان يا هَدسّة. 
تذكّري الوعد. تحن جزءٌ من جسد السيّد المسيح» وفي المسيح لنا حياةً أبديّة. لا شيء يقدرٌ 
أن بصنا لاقو علق الأرضن. ول تحت المووت ”7 

وإذ ضغْطَْتٌ بوجهها على صدرهه والعباءة النشنة انسح تكادٌ تدش جلدهاء سألت: 
لاذاء يا أبي» أقدرٌ أن أُومِنَ وأنا ٍ بلدتناء أمّا هنا فاه 

فوضعَ م يدّه على يدهاء وقال: ““لأنَّ العدوٌ يعرف أين تكونين أكثر تعرضًا للهزمة .هل 
تذكرين قصّة يهوشافاط؟ لقد هجم عليه ينو مواب وعمُون وجبل سُعير بجبيش ججار: . فحلّ 
' روح الربٌّ على يَحَرَئيل» وقال الله بواسطته: «لآً تحَاقُوا وَلا ترتاغوا بسكب هذا الجمهور 
الكثير: لأنَّ الخَربَ لَِسَتْ لَكُم بل لله «وبينها روا وسيعوا الرت آقاء ال 
على أعدائهم. وفي الصباحء لا سجأء أهل يهوذا إلى المرقب في البّيّة» شاهّدوا + نت القتلن: 
ا 0 

ُمّ قبّل رأسَها وقال: ”“اثبتي في الربٌء يا هَدسّة. اثبتي» ودّعيه يُحَاربُ حرويّك. لا 
تحاولي أن تحاربي وحدّلك ” 

تنهّدت هَدسَّة» مُحاولة أن تتجامّل الحرقة في مَعدَتها. كم تفتقدٌ نُصحَ أبيها في وحشة 
هذا البيت الصامتة. لو صدَّقتٌ كل ما علّمها إيّاه لابتهجَتٌ بكونه الآن عند الربّ. غير أنّها 
تألت من الخَرِنَ الذي عدقق وغمرهاعوجة بعد مونجة فاشو فعه غضيًا غريبًا مرتبكا: 

ماذا وجب أن يكونٌ أبوها مُخدَلُا همكذا لأجل السيّد المسيح؟ إِنَّ الشعبّ لَّم يُريدوا أن 
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يسمعواء وهم لَم يؤمنوا. وقد أغاظتهم شهادةٌ أبيهاء وجَعَلَتْهم كلماثه يُجيُون جقدًا. لماذا لم 
يسن دز واحدةٌ فقطء أن يبقى صامنًا ويظلٌ داخحل الحدود الآمنة لهذا البيت الصغير؟ 
ذا لكان قي على قيد الحياة» هنا في هذه الغرفة؛ معريًا إِيّاهم ومُعطيًا إِيّاهم رجاءً؛ بدل 
مُغادرتهم كي يُعيلوا أَنفُسَهم وحذهم. ٠‏ لماذا لم يستطع أن يكون مُتعقّلُا هذه المرّة بغينها 7 
وينتظرٌ هدوءًَ العاصفة؟ 

انفتّحَ البابٌ على مهلء وقفرٌ قلبٌ هّدسّة مَلَعَاه مُعيدًا إِيّاها فجأةٌ إلى الحاضر العابس. 
لقد اقتحمّ اللصوصٌ البيوت أسفلّ الشارعء وقتلوا ساكنيها لأجل رغيف من الخبز المُدّخَر 
ولكن مّن دخل كان مَرفُس. فأطلقَتْ تفُسهاء مُنفرجة لرؤيته. وهمسّت بعطف: ””كنثُ 
خحائفةً عليك. مضى على غيابك ساعات". 7 

دقع البابَ 5-8 انغلّق, وبدا عليه الإنهاكُ الشديد, واستنّدٌ إلى الجدار بقُرب أختّيه. 

مادا وسرت ء* كانت تنتظره لمُخْرِج أي شيءٍ وجدّه من تحت قميصه. فأيُ طعام يوجّدء 

جب أن يخيأ» وإلا حابجنتهم أحدٌ ما من أجله. 

نظر إليها مَرفّس يائسًا. . الاشقء .لا شيء البنّة. . لا حذاءً باليّاه ولا حمَّى جلدَ ترس 
وح بيت 0 ثم بدأ بمكي وكتفاه تهتران. ْ ١‏ 

اششء ستوقظ ليئة 0 . وَمدّدَتٌ هدسّة أمّها من جديد برفق 0 الخرام» 
ذهِبّتٌ إلى مَرفس» 0 بذراعيها وأسندّث رأسّها إلى صدره. القد حاولُتَ يا مرقس. 
أنا أعرفٌ أنّك حولت“ 
ربا كانت مشيئةٌ الله أن نوت“ 

فقالَتُ من دون تفكين » وقد عاجأتّها الموع : لست على يقين بأني أريدٌ مشيئة الله 
بعد الآن. قالَّتٌ ماما إن الربٌ ا . ولك كلامّها بدا فارعًا. فإهائها ضعيفٌ د ٠‏ وهى 
ليِسَتٌ مثل أبيها وأمّها. حّى ليئة؛ على الوم من صتْرهاء كانت تحب الرب من كل قلبه. 
ومَرقّس بدا مُتقبلَا المويّ تمامًا. . فلماذا كانت هي دائمًا من يُسائِلٌ ويَشّكٌ ؟ 

ليكُن لك إيمان ٠‏ ليكُن لك إيمان. حبن لايكون لك أي شيء آخر. فيك لك إمان. 

“ل سرس وهو مريف» ساي يها ار أذكارما الكعية: إِنّهمِ يطرّحون الجُكَتّ في 
وادي إل رَبادي وراءً الهيكل المقدّس» آلافٌ لمث ياهدسّة 

تذكرَثُ هدسّة هول وادي هتوم . . فهنالك كان أهل القدس تخاضوة من الحيوانات 
النافقة وغير الطاهرة ويكيُون ثُفاية الثّيل . وكانت سِلال من الأظلاف والأحشاء وبقايا 
5 
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لحنيوانات من الهيكل مُحَمَل إلى هناك وتُرمى . وقد غَرّت المكانٌ اسلترذانُ وطيورٌ اللديّف. وكثيرًا 
ما حملت الرّياحُ الحارّة رائحة النّتّن إلى ارا المدينة. وكان الوالد يُسمّي ذلك المكان جهنًا. 
7 في مُوضع غير بعيد من هنا صلب ا 
أدخل مَرفّْس يدَّه في شعره من فوق جبينه: وقال: '“خفتٌ أن أقترب أكثر"“. 
أطبِقَتٌ هَدسّة عيئّيها إطباقًا قويّاء ولكنٌّ السؤال بررّ جليًا وفجا رُم إرادتها: هل طح 
أبوها في ذلك المكان» بلا كرامة؛ متروكًا حتَّى يتحلّل تحت حرارة الشمس؟ ثم عضّتٌ شفتّها 
وحاولت طَرِد تلك الفكرة بعيدًا. 
وقال مَرفّس ببطء: ”"لقد رأيتٌ تيطس . كان يعبرُ راكبًا رفقة بعض من رجاله. وا رأى 
اَنَث صرخ . “9 أقدز أن أسمعَ كلماته» ولكنّ رجلا قال إِنّه كان يدعو إلى يهوه قائلا إِنَّ 
ذلك ليس من فَعْلهِ هو" . 
"إذا استسلَّمَت المدينةٌ الآن» فهل يُبدي رحمة؟" 
0 ن استطاعً السيطرةً على 0 3 يكرهون اليهود ويُريدون أن يرُوهم مُبادين“ 
"ونحنٌ أيضًا من ججُملتهم ". ثُمّ أضَاقَتٌ مُرتعدةٌ: “لن يعرفوا الفرقٌ بين المؤمنين 
أثباع الطريق" وأعضاء ع ل إعرقرة فلاارق عندهم بين مُثيرٍ فتنةٍ ويهودي 
تقيٌ؛ ااحتق متت ٠‏ واغرورقّت غيناها: * "أهذه مشيئة الله يا مرقر؟'* 
“قال والدُنا إِنّها لِيسَتْ مشيئة الله أن يُعانيَ أحد؟“ 
إذَاء لماذا ينبغي لنا نحن أن تُعاني ؟“ ١‏ 
“حكن العواقته عن سال ها قدلواء سداد وده بكرن اميه الم زود 
هذا العالّم . لقد غفرٌَ السيّدُ المسيح ِأْصء ولكنّه لم يُنزلّه عن الصليب“. كم دس يده في 
5 ثانية وأضاف: كد حكيمًا مثل والدنا. لا أجوبّة عندي عن السّببء ولكنّي أَعلَمُ 
أنه تخد رجا" 
أي رجاءء يا مَرفّس؟ أي رجاء يوجد؟” 


0 2 
الله دائما يبقى بقيّة 


3 نلفتٌ عناية قرّائنا الكرا الاق لاطا ا جااصر اي اه ادر فابيد مين لماجا لحر 
شاعت في تلك الحقبة التاريخيّة (الناشر). 


ملم»ع.01م5.51005كاه0ه-6 مم 5 











ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


دام التصار ثقيلا . وبينما اتحسّرّت الحياة داخل مدينة القدس» لم تمن دوخ المقاومة عند 
أهلها. بيت قدئةدال ابت الصغير سامعة قو ما يجري خارج يهم يرلل تمامّاء 
إِذْ كان رجلٌ يركض في الشارع صارخًا: ”لقد صَعدوا على السُور!“. 

ونا خرج مَرفّس لِيّرى ما يجريء أصابَتٍ الهستيريا ليئة. فتوجّهتٌ هّدسّة إلى أختها 
وعانقثها بقوّة. وقد شعرَث بأنها تكاد ين مي أيضًاء ولكنّ اعتناتها بأختها الصُغرى أَسهمَ 
في تهدئتها شخصيًا. 

و شيء بخير يا لّيئة. اهدإي!"" ويَدّت كلمائها بلا معنّى في أَذنَيها 
هي. ثم أضاقت مُربَْةٌ أخحتّها برفق: “الربُ يحرسُنا» 

ابتهال من الكذبات الْعرّية: لأنَّ العام كان ينهارٌ حَوالّيهم . ونظرَتٌ هدسّة إلى أمّها عبر 
الغرفة فأحسّت الدّموعَ آتيةٌ من جديد. وابتسمّت أُمُّها بهُتور» كما لو كانت يُريدُ أن 
غير أنّها لم تشعو بأيّة طمأنينة. تُرى» ماذا سحل بهم؟ 

نا جَعَ مَرقّسء برهن بالمعركة الدائرة داخحلٌ الأسوار. فالتهود حوّلوا مجراها وبدأُوا 
يدون الرُومان. 

ولكنْ تلك الليلةء تحت نح الطّلام؛ تسلَلَ عشرةٌ من ججنود أحد فياق اميش الرُوماني 
عبر رب المدينة واستولّوا على قلعة أنطونيا .ووصَل القتال إلى مدخل الهيكل المقدّس تمامًا. 
ومع أَنَّ هجوم الرُومان قد رُدَّ ثانية فقد فقد رَدُوا بتَدمير بعض أساسات القلعة» وفتحوا الطريقٌ 
إلى دار الام وفي محاولة لإلهاء الرُومان» هاجِمّهم العَيورون عند جبل الرَّيتون. وإِذْ أخفق 
الهجوم؛ تبدّدوا. ثم صلب الأسرى أمام أسوار المدينة حتَّى يَراهم الجميع . 

ّم الهدوء من جديد .نم عَم المدينة كلها هَولٌ جدية أسدٌ فتكاء إذ انتشر خب امرأٍ 
جائعة أكلت ابنّها. عندئذ اشتعَلٌ لهيبٌ البُغض الرُوماني نارًا مُتأججة. 

نادى يوسيفوس بني شعبه ثانية) مؤكُدًا أنَّ الله كان يستخدم الرُومان لإهلاكهم. إتمامًا 
لَنْبِوّاتَ لين دانيالك ويسوع .نُمّ جمعَ م اليهود كل ما استطاعوا العثور عليه من الموادٌ الجاقة 
والزّفت والقار» وملاوا الأروقة المسقوفة. وواندقع الرُومان إلى الأمامء 0 اليهودٌ الساحة» 
واستدرجوا الرُومان إلى دائخل الهيكل . وما إن بات هؤلاء في الداخل» حنَّى أَضْرَّمٌ اليهود 
النار في متقامهمٍ المقدّس» مُحرقين جنودًا كثيرين داخله حتّى اللُوت. 

استعادٌ تيطس السّيطرةَ على جنوده المستطين» وأمرٌ بإخماد النّاره ولكنْ ما إِنْ خم هؤلاء 
في إنقاذ الهيكل» حتّى شن اليهودُ هجومًا جديدًا. وهذه المرّة لم يسبَطعْ جميمٌ ضُبّاط روما أن 
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يكبّحوا جماح جنود الفيلق الرُوماني الساخطين. وإذ دفمَ هؤلاء تعطّسّهم للدّماء اليهوديّة, أشعلوا 
الهيكل من جديدء وقتلوا كل كائن بشريّ وجّدوه في طريقهم فيما باشروا نَهْبَ المدينة المقهورة. 

تفط الرّجالٌ بالمئات إذ اكتنقّت ألسنةٌ اللّهَّب السّتارةً البابليّة المطرّزة بخيوط دقيقة 
زرقاء وقرمزية وأرجوائية . ومن على سطح الهيكل العالي» نادى نبي كذَّابٌ الشّعبَ أن 0 
وينجوا. وتردّدتٌ في أرجاء المديئة صَرَحَاتٌ رن من الناس وهم يحترقون أحياءٌء مُخختلطة 
بأصوات القتال في الشوارع والأزقّة. والتهم الكيت حال وتيراء ولطقالك مق فون عي 

حاولَتٌ هَدسّة أن تُبقي صوت الموت خارجَ ذهنهاء ولكنّه كان يُدوي في كل مكان. 

ماتث أمّها في اليو ال حارٌ من شهر آب /أغسطس ذاك الذي فيه سقطتٌُ أورشليمُ. وعلى 

مدى وكات اظل قرقين وهدسّة وليعة ينتظرون. عالمين أ الرُومان سيّعث سيّعثرون عليهم عاجلًا أو 
أجلًا ويفتكون بهم كما فتَكوا بكلّ شخص سواهم. 

هرب أحدّهم في شارعهم الضيّق. وصرخَ آخرون وهم يُصرّعون بلا رحمة. وأَرادَتُ 
هدسّة أن تقفرٌ وتهرب» ولكنٌ إلى أين يمكنّها أن تذهب؟ وماذا بشأن أخحتها وأخيها؟ فانكقأت 
من جديد لِتتوارى في ظلال العُرَف الصغيرة الُظلمة» تُسكةٌ بأختها لّيئة. 

مزيدٌ من أصوات الرّجال. أعلّى. أقرب. ثُمّ حُطَمْ بابٌ مُنفْتِحًا في مكان غير بعيد. 
وصرحٌ الأشخاصٌ الذين في الدّاخل» فأخرسوا واحذًا بعد واحد. 

جاهدٌ مَرفُسء وهو ضعيفٌ 0 » حتّى وقفٌ على قدميه أمام البانء تصليا فى سه 
وخفق قلبٌ هْدسّة بشِدَّة» وقد تشنّحَتُ تشْنّجَتُ مَعدتها الخاوية كك من اللي . وسمعت أصواتٌ 
رجال في الشارع. كانت الكلمات 07 واللهجةٌ ساخرة. وأصدرٌ أحدُ الرجال أوامرٌ 
بتفتيش البيوت التالية. ثُمّ تحطم بابٌ آخحرء وانطلق مَزيدٌ من الصّراخ . 

اقتربَ من بابهم وَقعّ أحذية ذات مسامير. فقفَرٌ قلبُ هّدسّة ذُعرًا. "آم يا الله... 

قال لها مَرقّس والهدومٌ باذ عليه على نحو غريب “أغمضي عينيكء يا هدسّة. اذكري 
الربٌ » فيما انفيّحَ البابُ مُحطمًا. ثُمّ طق مَرفّس صونًا بش مُتهدٌجاء وخحرٌ جائيًا على 
رُكبتّيه. ونتَأ رأسٌ سيف يَقطرٌ دَما من ظهره» مُخضبًا رادءه الرّمادي باللّون الأحمر. وغمرٌ 
العُرفةَ الصغيرة صراحُ لّيئة العا . 

م كل الجنديٌ الرُوماني مَرفسَ إلى الوراء» مُحررًا سيقّه. 

لع تستطاع دسة أن ننيسق بيضوت : . ولّم تستطعٌ أن 7 مد ل انال 
ودرعه ين بالغبار ودم أخيها. وقد برقت عيناةٌ من وراء ء مُقدّم خحوذته. حتَّى إذا تقدّم إلى 
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الأمام, رافعًا سيقه المدَمّى؛ تحتكث هدسّة بسّرعة ومن دون اموا فدفعت لْيعَة أرضًا 
وارقّت فوقها. وصلّت : آ»» يا الله لين الأمرُ صريعًا؛ يكحن عاجلًا! وَلاذّتٌ ليئة بالصضّمت. 
وكان الصوتٌ الوحيدٌ هو صوتٌ تنفس اندي الخشن المزعج» مُختلطًا بالصّرّخات الصادرة 

من أسفل الشارع. 

شدّد ترتيوس قبضئّه على سيفه؛ وحدّق إلى الفتاة الصغيرة المهزولة تحته مُخطّيةٌ فتاه 
أصغر بَعد. كان عليه أن يقتلّهما كلتّيهما مُنهيًا الأمرّ بسُرعة! هؤلاء اليهود الملاعين كانوا أفهٌ 
على روما. إنهم يأكلون حتَّى أولادهم! فَلَُدِ النّساءٌ فلا يود مَيدٌ من المُحاربين . هذه الأمّة 
تسكدو تستحق الإبادة .ليس عليه إلا أن يقتلهما ويتخ لص منهما: 

ما الذي أوققّه؟ 

رفعَت الفتاة الكبرى نظرّها إليه» وعيناها السّوداوان مملوءتان خحوقًا. كانت بالمّة الصّكّر 
والمزال» ما عدا عيئيها الكبيرتين جدًا على وجهها الشاحب إن شيئًا ما حَوالّيها أُوهَنٌ قوَةٌ 
ذراعه القاتلة فهداً تنفسة وتباطأ معان قلبه. 

حاوّل أن 2 نفسه بالأصدقاء الذين فقدّهم. . فدي و كليس قت بمحعجر عند بناعء 
تجهيزات الحصار. وملسيئناس وقع ع عليه سنَّةُ محاربين عند اختراق السسّور الأول ٠‏ وكايانيوس 
أحرق حتّى ا موت عندما أضرمٌ اليهودُ الثار في هيكلهم. وألبيون ما زال يُعاني من جرّاء 
جراحه بِسَهم يهودي. 

على الرُغم من ذلك بردّتٌ حرارةٌ دمه. 

أنزل ترتيوس سيقه؛ وهو مُرتعد. وإذ ما زال مُتقّطًا لأيّة حركة تصدرها الفتاة» أجالَ 
ره ل اناد الترفة الضغيرة 5. لقد انجلّى بصرّه من العٌمامة الحمراء. إِنَّ من قتلّه كان ولدًا. 
وهو مُنطرحٌ في بركة دم قرب امرأة. . وقد بدت وادعةٌ» كما لو كانت نائمةٌ فحشبه وشعرها 
مط بتر تيبا ويداها مان حال ويفا . فعلى نخللاف أولتعك الذين اخختاروا أن يطرّحوا 
١‏ مُوتاهم في الوادي؛ مدَّدّ هؤلاء الأولادٌ أمّهم بكرامة لائقة. 

ات خبرٌ أمرأة أكلّت ولذهاء وخ ذلك ضغينتّه على اليهود. تلك التي 
اكتسبها منذ عشر سدينَ وال في اليهوديّة. ٠‏ ولم يكن يُريد شينًا سوى محوهم من على وجه 
0 0 : يكونوا ِلّا مصدريَلاء لروما منذ البداية» مُتمرّدين ومُتكبّرين» غير قابلين أن 

له واحدٌ حقيقيّ. إلقّوى قم تيوس القاسي التواءة سشخرية. مجانين» كلّهم. فإِهانٌ 
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المرء بإله واحد فقط ليس مَدعاةٌ للشخرية فحشبء بل هو أيضًا أمرٌ همجيٌ يُنافي الشارة. 
نم نهم - على العم من جميع توكيداتهم المْقدّسة وإصرارهم العنيد- شعبٌ غير مُتمدنين . 
فإِليكٌ ما قد فعلوه بهيكلهم الخاص. 

كم قُتَلَ من اليهود في الأشهر الخمسة الأخيرة؟ لم يُكلّفٌ نفسّه عناءً الإحصاء وهو 
ينعقل من بيت إلى آخر يسوقه تعطشه للدّماءء مُتصيّدًا إيّاهم كالحيوانات. قَسَما بالآلهة. 
لقد تلدّذ بذلك» حاسيًا كُلَّ مَوت قسطًا رمزيًا بسيطًا يؤدّيه عوّضًا عن الأصدقاء الذين 
سلبوه إِيّاهم. 

لماذا تردّد الآن؟ أكان ذلك شفقةٌ على طفلة يهوديّة تكدة غادرّة؟ أَرحَمٌ أن يقتلها 
ويريكها من بؤسها. لقد كانث تحيلةٌ جذا من شدّة الجوع حتّى أمكنّ أن يُطيّرها بنفخة. 
وخطا نحوّها خطوةٌ أخرى. في وُسعه أن يقتلّ كلتا الفتاتّين بضربة سيف واحدة... وحاوّل أن 
يستدعيٌ الوّغبة في قعل ذلك. 
٠‏ لنت الفتاةٌ تنتظر . كان واضحًا أَنّها مرعوبة» غير أنّها لم تُسترحم كما استرحَمٌ كثيرون 
جدًا. فهي والفتاةٌ التي تحنّها كلتاهما كانتا ساكتّتّين ساكتتّين تُراقبان. 

انعطفٌ قلبُ ترتيوس» وشعرٌ بالضّعف نم أخدً تَقسَا سريعًا حَشِئا وزفر يحدّة. 00 
سيق في اد على خاصرته. ستّعيشات: ولكتّكما لن تشكراني على ذلك*' 

كانت هدسّة تعرفٌ اليوتانيّة. ققد كانت هذه لَه شائعةٌ بين جنود 07 وهكذا 
كانت تُسمّع في جميع أنحاء اليهوديّة. وبدأث هَدسّة تبكي. فأمسَكٌ ترتيوس بذراعهاء 
وأوقَمَها على قدمّيها بتترة واحدة. 

نظرٌ ترتيوس إلى الفتاة الصغيرة امخطرحة على الأرض. كانت عيناها مفتوحتّين 
وشاخصتين إلى مكان بعيد فر | ليه ذِهّها. ولّم تكن تلك أُوّلَ مرّة فيها يرى 0 
كهذه. فهي لن تدومَ طويلا. 

زات" هدسّة من النظرة الجوفاء في عينتي أختها. فانحنّت وطوّقتها بذراعيهاء قائلةٌ: 

“ليئة ا “مولت أن تُنهضها. 
فوس أن اليك الصغيرة تفغانت نَت» لا محالة» وأنّ كه حيثٌ هي مَعقول أكثر. 

ولكنٌ الطريقة يق التي بها حاوّلت البنتٌ الكبرى أن تمع الصغيرة بذراعَيها وترقَعُها أثارّتْ 
شفقيّه. فحبّى وزنُ البنت الخفيفٌ كان أثقلّ من أن تحمله هَدسّة. 

أزاح ترتيوس هَدسّة لامُبالياه ورقَعَ الفتاةً الضئيلة بسهولة» وطرحها برفقٍ على كتفه 


هه 
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كأنّها كيس حنطة. ثم أُمسَكٌ الفتاةً الكبر ى بذراعهاء ودفعها خارجَ الباب. 

كان الشَارِعٌ هادناء إذ واصَّلٌ الحنودُ الآخرون تقدّمهم ودوَّتٌ صَرَخَاتٌ بعيدة. فمشى 

عة: مُتَنبّهًا إلى أنَّ الفتاةً كانت تُاهدُ حُجاراته. 

عبق جو المديفة بتتانة الموت. كانتٍ الجَْث في كل مكان» وقد سقط بعضّها بشيوف 
انود الزوفات الذين كانوا يَنهبون المدينة المقهورة» وبعضها من جرّاء انوع وهذه الآن 
مُنتفخةٌ ومُتحلْلة بعد أيَّمٍ من تَرِكها هناك حتّى تتعفّن . وحملَتٌ أماراثٌ اليُعب التي غطّتْ 
وجة الفتاة تَتِيوسٌ على التساؤل امن الزّمن وهي محبوسة في ذلك البيت. 

قال وهو يبصِقُ على الثُرابٍ: ”“مدينتّكمٌ المقدّسةٌ العظيمة!» 

فم الألم ذراعٌ هدسّة إذ ذ انغررّت أصابعٌ الجنديّ في لحمها. وتعثّرَتُ بساق رجلٍ 
ميت . وكانت الْدّيدانٌ الخازية وحف على وجهه كله . الأمواتٌ قُْ كل مكان؛» وهدسّة تكادٌ 

كلّما أوغَلا في السّيرء ازدادَتٌ أهوال المجزرة. فالأجسادٌ المُتحلّلة كانت مطروحةٌ 
وهي مُتشابكة مع الحيوانات المقتولة. وكانت نَتانةٌ الدَّم والمُوتٍ قويّةٌ جدًا حبّى غطّت 


هدسّة فم 

صاحّ ترتيوس بجنديٌ كان يفصل الأموات: " إلى أين نأَخَذُ الأسرى؟ ' وكان جُنديّان 
يرفعان رفيعًا رومائيًا من بين يَهوديّين . وبدا جنودٌ آخرون وباو دام من الهيكل . وقد 
امتلأث عَرَبِانٌ بأوان ذهبيّة وفضيّة برّاقة» من طسوت وصحاف وقدور ومنائر ومقصّات 
فتائل. كما كُدَّسَتْ مَجارفُ وَقدوك عو تُحاس» فضلًا عن مَعْاسِلٌ ومَباخرٌ وأدوات أخرى 
كاتتُ تُستعمّل في خدمة الهيكل . 

رفم الخندي عيئيه نحو ترتيوس» وألقى نظرةٌ خاطفةٌ على دسٌة وليئة. ' سق الشارع؛ 
م م انعطفٌ وادخل عبر عبر أليَوّابة الكبيرة» ولكنٌ هاتين الاثنتّين لا تبدوان مُستحقَتّين عناء 
الاهتمام بهما 

نظوّثٌ هّدسّة إلى رام الهيكل النقيّ أصلاء ذاك الرّخام الذي كان يبدو من بعيد 
مثل جبلٍ يُكذله التلج. أمّا الآن فهو مُسَوّدٌ وقد التلقية قلع منه من رام بمخارة الحصار 
وانصهر اذهب وزال . وكات أجزاء كاملةٌ من الجدار قد انهارت. الهيكلٌ المقدّس! لم 0 
إلا مكانًا آخرَ للموت والخراب. 

تحرّكثْ هَدسّة بتَثاقل» وقد أمرضّها وررّعها كل ما شاهدّته. وألهبٌ الدّحَان عيئيها 
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وحلقها. وبيدما هم سائرون جُحاذاة سُور الهيكل؛ كان في وُسعها أن تسمّعٌ صوتٌ ارتعاب 
مُتعايً ومُتمؤيجَاء حب من الداخمل . كان فمها جا وأخدّ قلبها يفق بضَرَباتٍ أشدٌ وأسرع 
إذ اقتربوا من البوّابة المؤدّية إلى دار النّساء. 

دفمَ تَرتيوس لعلائه يف" تعلق لكان امشو رامد معك !"أ 

كان داخل الهيكل آلافٌ من التّاجين» بعضهم يُنتحبون في بؤسهم وأخرون يُولولون 
على مُوتاهم. ودفعها اندي أاقه حب البوايةة كرات مهرة البائسين كُدامهاء وقد اكنطت 
بهم دارٌ النّساء. وكان أغليُهم مُهزولين جوعًاء ضعفاءً» يائسين. 

نل رقيو الفتاةَ عن كتفه. وأمسكتٌ هَدسّة بلّيئة مُحاولةٌ إسنادّها. فخرّتْ مُترنّحة 
وتشيّقتُ بحضّن أختها في فتورء وأدارٌ الجنديٌّ ظهرّه؛ ثُمّ مشى مُبتعدًا. 

كان الآلافُ يجولون هائمين» بحمًا عن أقرباءَ أو أصدقاء. واحَتَّشّدَ أخرون في مجموعات 
أصغر مُنتحبين: فيما كان بعض وحدّهم يُحدّقون إلى لا شيء. مثلّما فعلّت لّيئة. وكان الهواءً 
ا ل ا 

شق لاوي رداءّه الأزرقٌ والجر تقالمي البالي» وصوّح ألم عاطفيٌ مُبرّح: " إلهي! إلهي! 

مإذا تركّنا؟"” وأخدّت امرأةٌ بقربه ولول بشكل : يكن له وكزثها ا مُضِرّجٌ بالدّم 
ومُرّق عند الكتف وكان شيم متف بياب مُخططة بالأسود والأبيض جالسًا وحده مستي 
إلى جدار دار النساءء وشقتاه تتحرّكان. وعرقت هَدسّة أنه من السّنهدريم “» وثيابّة تقل زِي 
الصّحراء وخيامً الآباء الأوّلين. 

اختلط بالجمهور أشخاصٌ نذيرون بشعرهم الطويل المضفور وغَيورون بسراويلهم 
الَشِنة التّخة وشمصانهم التي يلبتسون فوقّها صُدراتٍ قصيرةٌ دون أكمام» لها أهدابٌ زرة ِ 
عند كل طَرّف. 9 مع أَنّهِم جُوّدوا من خناجرهم وأقواسهم» فقد ظلوا يَظهّرون خطرين . 

ثم نَشْبَ عراك» وشرعَتٍ تماد الماع . فشق اثنا عشر جنديًا رومائتًا طريقهم بينَ 
الجُمهور» وصَرّعوا المُتعاركين وبضعة أشخاص آخرين ذَنبُهم الوحيد أنَّهُم كانوا قريبين جدًا 
منهم. ووقف ضابط رومائي على أعلى الذّرّج» وصاح على الأسرى . وأشارٌ إلى بضعة رجال 
آخرين وسطّ الُمهور» فجُرُوا بعيدًا كي يُصلبوا. 

استطاعَتٌ هَدسّة أن تُنهض ليئة وتنتقل إلى مكان أكثرَ أماثًا بجانب الجدار» قرب 


؛ الستهدريم هو المجلس اليهوديٌء وكان يُعدُ قدي المحكمة العُليا للأمّة العبريّة (التاشر). 


يفا 
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الأاويّ. وَإِذْ غابّت الشمس وحم الظّلام د ضمّتْ ليئة بشدّة مُحاولةٌ أن تُدفئها. ولكنْ في 
الصباح. كانت ليئة مّيتة 

كان وجةٌ أخحتها الحاو خاليًا من الخوف والألم. وقد ارتسمّتٌ على فمها ابتسامةٌ لطيفة. 

شدّت هدسّة أحتها إلى صدرهاء وهرّتها بقرّة ود الألم فمَلُها يأسّا عميمًا جدَاء 
حتّى تعذَّرَ عليها ميك البكاء ونا قبل نحوّها جنديٌ روماني» لم تكد تلاحظه إلى أن 
حاوّل أن أَحَدَّ ليئة ويُبِعدَها منها. فتَشْيعْتٌ بها بِشْدّة أقوى . 

ا ميتة. أعطيني إيّاها'“ 

دست هَدسّة وجهها في طيّة عُنق ليئة» وأحدتٌ ع . وكان الرومانيٌ قد شاهَدٌ ميتات 
كتير حثى فقشى فلب . فضرب هدسّة ضربةٌ واحدة جعلّتها تلت أخقهاء نّم رفسها مُبعدًا 
ِيّاها بعيدًا. 

وإذ اعتراها الدُوار» وتصلّبَ جسمُها من شدّة الألم» حمَلَقَتْ عاجزةٌ فيما حمل 
الجنديٌ ليئة إلى عربة كُدسَتٌ فيها جُقَتُ آخرين ماتوا في أثناء الليل. ورمى جسد أختها 
لش فوق الكومة. 

1 ب طبقَتٌ هدسّة عيتيهاء وجذتت رجليهاء 4 ً احيلتا رأسَها على زر كبتيهاء واسترسلتٌ 
في البكاء. 

مرت الأيّام سريعًا . وماتٌ معاتٌ من جرّاء الجوع» وأكثر منهم من جرّاء اليأس وفقدان 
الرجاء واد بع الاسترع الأقوياء البنية لخَفْر قبور جماعيّة. 

سورت قباغات بن يطين أفيدة أوامرٌ بهذم اللدرية كلهاء لذ اليك وحدف نا وييك 

الاربقاء على 1 فاسَيلوس 0 ورين 1 دفاعيّة 0 أيضًا 0 2 
ا إن سك الصوفة أركتكرةاى مايق 

أحضرٌ الرُومان حنطةٌ للأسرى. ورفض بعض اليهود الذين ما زالوا مُقَسين رقابّهم ضدّ 
الحكم الروماني' حصّصّهم؛ في حركة ترد أخيرة ومميتة .وكات المرضى والضعفاء الذين خرموا 
من الطعام هم من يُرئى لحالهم ؛ لأنَّ الرُومان لم يُريدوا تبديدٌ اللتقلة عن أولعك الذين 
ل لاني المقبلة إلى قيصريّة ونا كانت هّدسَّة في عداد 


لا 
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ذاتَ صباح» أخذثٌ هدسّة مع الآخرين إلى خارج أسوار المدينة. وحدَّقتْ برُعب إلى 
المنظر الذي تلقّاها. إن آلافَ اليهود كانوا مصلوبين أمام أسوار القّدس المنهارة» فيما طيورٌ 
اجيف تستمتع بتّهشهم. وكانتت الثّربة تحت عُدَّة الحصار قد شريَتٌ كثيرًا من الدّماء حتّى 
17 حمراءً فاقعةٌ وصّلبَةٌ كالقرميد. أمّا الأرض ذاتّها فكانث خارج نطاق أيّ شيء تومّعنْه 

سّة. فما عدا غابةٌ الصلبان الواسعة الرّهيبة» لم تكن هناك شجرة» ولا شججيرة» ولا حتّى 
000 أمامها أرض مُقفرة» ومن ورائها المدينة العظيمة التي بانَتْ رُكامًا. 

5 >2 يك ل »>» 2 . 2 ع3 ااا 2 

ظهر أحد الرجال. وأنّ رجلٌ آحَرُ أمامها أنينًا شديدًا ثُمّ انهار. ولا سحب الحارسٌ سيقه 
حاولت امرأةٌ وققه ولكنّه لكمّها قا بقّبضته» ثم بضربة واحدة شريعة شق شريانًا ف عنق 
الرجُل المنهار. فأمسَكٌ الرٌجُلَ المرتعش بذراعه: وجرّه إلى حاقة مَهوى الحصار ودفعه من فوق 
اجرف . فتد حر ع اسم على مهل إلى القع حدث استة على الشخور ين مث أخرى 
وساعد أسيرٌ آخعرٌ المرأة المنتحبة للؤؤقوف على قدمّيهاء ؟ نع تابعَ الجميعٌ تقدّمّهم 

أقعدهم ان 
الأهدابٌ الّرقَاءٌ المتدلية من صدرته أنه ينتمى إلى حر الغيورين. 

فهّمس أحدُهم قائلًا له: “اسكتء وإلّا صِرْتَ طُعمًا للعُربان مثل أولعك المساكين 
اللجادى الأعزي* 

وأمام أنظار الأسرى» تشكلت الفيالقٌ وتقدّمت في وحدات مدرّبة بإتقان قُدّام 0 
وهو مُتألْقٌ بدرعه الذَّهبِيَ كان غدة الأسرق أكثر من عدد الجنود» ولكنٌ الرُومان تحرّكوا مثل 
وحش ويه هائل واحده ف نظام وانضبياط . وبالنُسبة إلى هدسّة شه كانت وتافذة ياج حار 
آلافٍ من الدّجال السائرين في تشكيلات كاملة أمرا مُروعًا إن صوئًا واحدًا أو إشارةٌ واحدة 
أمكنّ أن يجعلا المثات حورن مكل معن رحد . كيف يتأتّى لأيّ قوم أن يعتقدوا أنهم 
قادرون على فَهْرٍ أمثال هؤلاء؟ لقد سدُوا الأفق! 


ألقى تيطس ححطبة: مُتَوقهًا بين حين وآخر» لدى هتاف اجنود له. 

4 وُرّعَت المكافآت. وقد وقف الضّياط قُدَّام الرّجالء بدُروعهم الْنطّفة والبرّاقة تحت 
ضَوء الشمس. وثُلِيّت لوائحٌ تنوه بالذين أنجزوا مآثرَ عظيمة في الحرب . ووضع تيطس بيديه 
أكاليل من ذهب على رؤوسهم وحُليٌ ذهبيّةٌ حول أعناقهم. وأعطى بعضّهم رماحًا ذهبيّة 


4 
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صوت في الريح 


طويلة وشارات فضّيّة . وكوف كل واحد ب بِشَرّف ترفيعه إلى رتبة أعلى. 

نظرّت هَدسّة حَواليها إلى رُفقائها» وأحمّتٌ ضغينتّهم المريرة. إن اضطرارهم إلى 
مشاهدة هذا الاحتفال ذَرّ ملِحًا على جراحهم المفتوحة. 

وُرُعتٌ على اجنود أكداسسٌ من الغناء و تكلم تيطس انيف تدحا رجاله ومتمئيا لهم 
حظا طَيّيًا وسعادةٌ غامرة. وحيّاه التنود مُتهللين بهُتافاتهم التأبيديّة الفرحة» مَدَة بعد أخرى» 
إذ نزِل واجتازٌ بينهم. 

أخيراء أصدرٌ الأوامر باشرة الوليمة. وكاتتٌ أعدادٌ كبيرة من الثّيرانَ مسَكة ومُعدَّةٌ 
عند المذابح اممخصّصة لآلهة الدُومان . فما إن أصدرٌ تيطس الأمرء حتّى تُحرّت الثيرانٌ قُربانًا. 
وكان والدٌ هّدسّة قد أخبرها بأنَّ شريعة موسى طلبَتْ سَفْكٌ الدَّم كقَارة عن الخطيّة. وقد 
عرقت أنَّ الكهنةً داخلٌ الهيكل المقدمن كانوا تجرون الذّبائح يوميّاء تذكيرًا دائمًا بوجوب 
التّوبة. غير أن أباها وأمّها علّماها منذ نعومة أظفارها أَنَّ السيِّدَ المسيح قد سقّك دمّه كقارةٌ 
عن نعطية العالمء وأ شريعة موسى قد مت في السيّد اسسيح» ون لا حاجة بعد إلى الذّبائح 
الحيوانيّة. ومن ثم فهي لم َرَ قط حيوانات تُقدَّم ذبائح والآن شاهدّتٌ بارتعاب واشمئزاز ديح 
ثور بعد آخَر قرابِينَ شكر. وار .فأغمضتٌ 
عيتيهاء وأشاحتٌ بوجههاء واضعة يدّها على فمها 

وزعت الشيرانٌ المذبوحة على اتيش امنتصر لإقامة وليمة عظيمة. وحمل هواءٌ 
اللّيل رائحة ةَ اللُحم المشوي ا معذبة إلى لخر الجائعين . وكان من شأن اليهود الأتقياء أن 
يرفضوا أكلّ ذلك اللّحمء حتَّى لو قُدّم إل . فالثرابٍ والموثٌ أفضلٌ من اللّحم اليب 
إلى آلهة وثنيّة 

أخيراء جاء اللتنود وأمروا اللأسرى بالاصطفاف لخد حصّصهم من ليخ والشّعير. 
فنهضث هَدسّة بضّعفء ووققَّتُ في الصفٌ الطويل» مُتقنة بها سمُحوم الطعامَ أيضًا. وقد 
ملأت ت الدموعٌ عيئيها حنّى لم تَعْدْ ترى جيّدًا. آهء الله يا الله افعل كما تشاء ! لاك 
دورُهاء قعّرّت كميهاء مُنتظرةٌ أن تدقع جانبًا. ولكنن بدلا من ذلك» تدفقت رت الذّهبيّة 
من المغرفة إلى راحتي يَديها. 

كادّتٌ تسمّعٌ صوت أمّها: “الربٌُ يُدبّر“. 

ورفعت رأَسّها ناظرةً في عينّي 0 الشابٌ. كان وجهه. وقد لوّحته شمسسٌ اليهوديّة» 
قاسيّاء خاليًا من أيّةَ عاطفة. *“شُكرًا!' قالّتها باليونايّة وبتواضع , بسيط» وليس لديها أدنى 
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فكرة عمّن يكون الجندي ولا عمّا كان مكنا أن يفعل . فتَرجِرَجَتٌ عيناه. ودفعها أحدُهم من 
وراءُ دفعة قويّة, لاعنًا إِيّاها بالآراميّة 


اع 


وبينما هي تهشي مُبتعدة» لم تّدر أَنَّ العسكريّ الشابٌ كان ما يَزال يُراقبها. فإنّهِ أقحم 
المغرّفة في البرميل ثانية: وصبٌ الحنطة في راحمّي التامي في الصف من دون أن يُِيحَ عينّيه عنها. 

قعدَتٌ هَدسّة على مُنحدّر التلّ. كانت مُنفصلةٌ عن الآخرين» وحدّها داخلَ ذاتها. 
ولحيقما خَنّت رأسهاء الكت يدها على الخنطة. وغمرّنّها العاطفة. ثُمّ همسَتٌ بانكسار: 
10 و َب قُدّامِي مائدةٌ تجا مُضايقيٌ ” » وشرّعت تبكي» مُضِيفة: 0 يا أبت» سامحني . 
ا الآبء أنا خائفةٌ جدًا. 
000000 ْ 

اساصيارتك يدها من ججديد؛ قائلةٌ: ""الرث يُديّر”“» وأكلث على مَهْل: 


يسم 


نا ايت الشمسء شعنت منطة على الكو عريي أنه لام . حتّى بوٌجود كل 
الخراب والموت حَحوالِيهاء وكُلٌ المعاناة التي تنتظؤهاء شعرّتٌ بقرب الله. ورفّت نظرّها إلى 
سماء الليل الصافية» فإذا النجوم مُتلألئة. وهب نسيمٌ لطيفء فذكرّها ببلدتها الجليل . 

كان الليل دافًا... وهي قد أكلّت... إِنّها ستعيش. لقد قال لّها مرفّس مدَةٌ: ”الله دائمًا 
يُبقي بقيّة '“. بِينَ أفراد عائلتها جميعًاء كان إِعَانُها هو الأضعف. وروحُها هى الأكثرٌ تشكيكًا 
والأقلّ جرأة. وبيتهم جميعًاء كانت هي الأقلّ استحقافًا. فسألَتْ ع بهدوء: 

الماذا أناء يا ربٌ؟ لماذا أنا؟"؟ 


ذلا 
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ا 


رفعَ أتريتس يده عاليّاء مُعطيًا أباه إشارةً بأنَّ فيلقًا رومانيًا يتقدّم إلى الفُسححة. وكان المحاربون 
00 ع 2 

الجرمانيُون' مخختبئين في الغابة يتريّصون؛ وقد أمسك كل منهم فراميا: رُمحًا يخشاه الرُومان 
كثيرًا؛ لأنّ في طَرّف قناته القويّة حربةٌ قصيرةٌ نحيفةٌ حادّةٌ كالُوسَى في وُسعها أن تخترقٌ 
الدّروع» ويمكن أن يُطلّق بدقّة من مسافة بعيدة» أو يُستخدَمَّ في القتال الالتتحاميّ. 

وإذ رأى أتريتس أن اللحظةً مؤاتية: أنزل يدّه. فأطلّقٌ أبوه في الخال صَيحة الحرب. 
فارقعت الصيحةٌ وانعشرك مدى الأفن فيما رده رجال الخاشية وهم .يقرعون كُروسَهمْ 
لطيوان إله الحرب عندّهم. وقد انضمٌ اليم تركويسس فالذ قبيلة البركتيري سويد القبائل 
الجرمانيّة ني فضا عن باقي رجال قبيلتتي البركتيري والبتافي» البالغ عددُهم مئة رجل . 
وتردّدث أصداءٌ الصّوت ارق والمشوّش عبر الوادي في الأسفل كرّمجرة صادرة من 
شياطين المحيم . فكشّر أتريتس إذ رأى جنود القَيلّق الروماني يفقدون ائرانهم. وفي تلك 
اللحظة تدقٌق رجال القبائل ازلن لوطل لعن اليبرم : 

فاجأتٍ الصّرخاتٌ الهَمَجيّة الرُومان وأربَكتُهمء فلم يسمّعوا أوامرٌ قُرّادهم بأن 
ينتظموا في تشكيلة “الشلّحفاة"'. فإنَّ القُوّاد كانوا يعلّمون أنَّ دفاهم الحقيقيّ الوحيد 
في مواجهة الهَمَجِيّين هو هذه اُْاوّرة الحربيّة حيث يتقدّم الرجالٌ معًا مُتلاصقين 
وثروشهم مرفوعةٌ نحو الخارج من كلّ جهة وفوق رؤوسهمء مُشكّلِينَ بذلك درعًا يتعذّر 
اختراقها؛ شيمهةٌ ترس السلّحفاة. ولكنٌّ رؤية حَشْدٍ من المحاربين الشرمدن شدي العُراة» 
مُسلّحين برماج تتدلى من خُصورهم: جَعلَتُْ صفوف المَيّق تَتشئَّتٌ وقنًا كافيًا لاتاحة 
فُرصة لرجال القبائل يحتاجون إليها أمسىّ الخاجة. فإذا برماح فراميا تتطايّر» ويجنود 
القَيلّق يتتساقطون. 

كان أبو أتريتسء هرمُّن: على رأس " تشكيلة الإسفين" التي باشرّت الهجومٌ المفاجئ. 








© بلادٌ الجرمان هي المنطقةٌ الواقعةٌ شمال الإمبراطوريّة الرومائيّة وشرقهاء وكانت قسمّين: بلاد الجرمان الشفلى؛ وتقع 
غرب نهر الراين وجنوبه: وتتمثّل اليوم بمناطق شمال شرق فرنساء وأجزاء من بلجيكا وهولنداء وكانت تحت السيطرة 
الرومائيّة؛ وبلاد الجرمان العُظمى؛ وتقعٌ شرق نهر الراين وشمال نهر الداتوب وتتممّل اليوم بأجزاء كبيرة من ألمانياء 
وهي لم تق يومًا تحت السيطرة الرومائيّة. وللاطلاع جغرافيًا على هذه المنطقة؛ ترجو مراجعة ا خريطة على صفحة / 
(الناشر) . 
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صوت في الريح 


فإنّه ونحوذةٌ شيخ القبيلة تتلالاً على رأسه قاد عشيرتّه حارج مخبئها في غابة البيسيّة 
الكثيفة» فيما اندفمَ محاربو قبيلة الشَّطي نازلِينَ مُنحدّر التلّ. كان مُعظم رجال القبائل» 
متعرهم امرخى المتموج» لا بليسون أكتر من جود سامت عياءة و قصيرة واقية مشدودة عند 
الكتتف بدبُوس بُرونزيٌ بسيط- ويتسلُحون فقط بتّررسِ من حديدٍ وجلد وبُرمح فراميا. فزُعماءٌ 
القبائلٍ الأكثر غنّى وحذهم كانوا يحملون نيزنا ويَعثّمِرونَ 1 

رَمى أتريتس رمحّه وهو راكضء زاعمًا بصّيحته الحربيّة. فاخترق الرُمح ذو الرأس الحادٌ 
تَخْرَ حامل شارة (علم) روماني» وجعل الشَارةَ تسقط أرضًا. فالتقطها روماني أخر» ولكنّ 
أتريتس أسرعٌ إليه وقصَمْ ظهره بضربة واحدة من قبضتّيه المكوّرئين. كُمّ اتترّعَ اليم من 
القتيل» وطعنّ به جنديًا آخر. 

ركضّتُ نساءٌ القبائل مع الأولاد نازلين مُنحدَرَ التلّ» وقعدوا يصرخون ويهتفون 
مُحاربيهم. لن تطول المعركة كثيرًاء لأنَّ عُنصر ابائَتة كان حسنةٌ وقتيّة فحسب. فما إن 
يُسيطرٌ الرُومان على الوضع؛ حتَّى ينسحبّ المحاربون الجرمائيُون. وقد علمَ هؤلاء أنَّ فرصتّهم 
ضعيلةٌ في معركة مُتطاولة مع قوّات روما الُدرّبة تدريبًا عاليًا. وفي أثناء الأشهر الأخيرة: 
استخدمَّ ل القبائل التكتيك الذي حمق النتيجةً الفضلى : مهاجمة جناحي اليش 
تكراراء وإنزال ضربات سريعة» ثُمّ الانسحاب حانًا تبدأ المعركة بالانعكاس. 

انكسّرٌ رمح أتريتس إذ أقحمّه في درع قائد مئة روماني . فأقسمَ بطيواز وأهوى بتٌرسه 
على رأس أحد الهاجمين. فيما انتزعٌ سيقًا قصيرًا (يّقال له غلاديُوس) من قائد مئة مّيت» 
مكنا بالكاد من تَهِنُب الضرّيات التي وجهها رومائيّان آخران. وكان غير مُعتاد أن يُقاتل 
بسَيف قصيره فعلم أنَّ عليه أن يتراجَعٌ قبل أن يُهرّم . 

وسرعانَ ما تبدّد ذُعرٌُ القيلقٍ الأوّلي. إذ توسّط المتعاركين ضُيّاطٌ يتطون جيادهمء 
مُستخدمين سيوفهم وصائحين بأوامرهم. فتقارّت الصّفوف من جديد. وشرعٌ انتظامٌ الرُومان 
وانضباطهم يَطعَّيانِ على مُهاجميهم. 

شاهد أتريتس أخاه قاوس يُسقط أرضًا. فرجّح سيفه وبيّر ذراعٌ روماني. ونا حاوّلٌ 
الوصول إلى أخيهء هجم عليه رومانيّ آخرء وواجَة صعوبةً في البقاء حيًّا جيال براعة الرجُل 
باستخدام السّيف القصير وصدّ طعنةٌ بعد أخرى. ثُمّ استخدم قوَةٌ وحشيّة» ودفعَ بكاملٍ 
وَرْنِ جسمه القويّ قائدٌ المئة» فجعله يصطدمٌ بثلاثة آخرين. 

ثم سمع أباه يصرخ: "ظهرَك يا أتريتس! " فانحنى برشاقة وهو يدور عاجلاء رافعًا 


لون 
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بلاد الجرمات 


وخافضًا السيف بشرعة» فكسّرَ عظمٌ مهاجمه فيما هو يقطمٌ صُعودًا مين فَخذٍ المهاجم ويشق 
بطنه. فزعقّ الرّجُل وسقطً قبل أن يتمكن أتريتس من سَحبٍ سيفه وتحريره. 

عندئذ كان قائدٌ المئة الذي أوقعه أتريتس قد نهض من جديد وتوجّه نحوه. فاندقُمَ 
أتريتس بلا سيفٍ وأمسَكٌ بساق مُهاجمه وأسقطه أرضا. ثم قفرّ على الرّجُلء وأمسَكَ 
برأسه» وشدّه شدَّةٌ قويّة كسرّبٌ رقبته. وانتزع السّيفٌ القصيرَ من أصابع القتيل» َك هب 
واقمًا وأهوى به على روماني كان يسحَبٌ سَيقَه من جرماني صريع . وقد أصابٌ أتريتس 
الوَجل في جانب عُنقه المكشوف فاندقمَ منه نبعٌ 0 طرطشن وجة أرقن . فأرخى السيف» 
وانتزع فرابيا من جسم مجندي قتيل وهو يفو راكضاً. 

نّم يستطع أن يرى خحوذة أبيه الُدمّبة» وكانّت القوّات الجرمائيّة تتضادَلٌ فيما أعاد 
الجنودُ الرومان التجمّع وأطلقوا الفتك اُنظمَ الذي اشتّهروا به. وإذا بجركويّس» وذراعه 
المُسرى مرخية بلا نفع إلى جنبه» يصيح يرجاله أن يتراجعوا :«فغلى تقيشن التفكيي الرواباتي : 

تر القبائل أيّة إهانة في إخلاء الساحة عند تحوّل المعركة عه ارال البّتافي حذوَّ أولئك» 
فاتكفأواء تاركين عشيرة ة أتريتس وراءهم عرضةً للتحطر. فعلم أتريتس أن الحكمة تقضي بأن 
ينسَحِبٍ رجال الصَّطي إلى الغابات مع الآخرين» ولكنّ وتان فائرّاك ويدّه ما تزال قويّة. 
فهجمَ بسرعة على رومانيّينء مُطلقًا صَيحمّه ا حربيّة 

خرٌ عم أتريتس صريعّاء إذ اخترق صدرّه سهمٌ روماني . وحاوّل ابن عمّه رُلف أن 
يَصل إليه» فصرّعة قائدُ مئة. فرَّعقَ أتريتس ساخطاء وضرب ضربات سريعةٌ يمينا ويسارّاء 
فجوّف جانبَ حُوذة جنديّ روماني وجرح ذراعٌَ آخر جرخا عميقًا. وكان كثيرون جدًا 
من رجال القبائل يسقطونء ثم فارّت الحكمة أخيرًا وت اتروفس باقن أفراد عشيرته 
أن يتوجّهوا إلى الغابات. فتَوارٌوا في الغابة» وكان الرومانُ خلقهم سُحبطين وأسواً تأَهْبًا من 
أن يُطاردوهم . 

على بُعد نصفٍ ميل (تحو ١٠6م)‏ أعلى الثَّلء وجدٌ أتريتس أختّه مارتا على رُكبتّيها 
نظف جُرح زوجها في كتفه .وكات أخحوه بقربهما فاقدّ الوعي» وقد ضَمِّد جرح ساقه تضميدًا 
مُحكمًا وتوف رف دمه. 

كش أصيبي تأنّا وهو يتلقّى إسعافات مارتا الرشيقة الوثيقة. وقال: "أبوك!" رافعًا يده 
بإشارة واهية. 

اندفع أتريتس راكضًا بين الشَّجرء فالتقى أُمّه تمسكة بأبيه. كان أحدُ جانبئ ُوذة 


ذا 
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صوت في الريح 


أبيه مِجُوَّكًا والدّم يسيلٌ على تُحاسها دهي فزعقٌ أتريتس زعقةٌ وحشيّة 0 وخر راكعًا 
على ركبتيه. 


كانت مه بوّجه شاحب ومُنقبضء مُتكيّةٌ بانفعال وقَلّق على مُداواة رج غائر في بطن 
أبيه أ ف. 5 إد دفقتٌ أحشاءه | الدأ: جديكء» خأ لت إقفالَ ١‏ 34 
9 من 5-0 ده 


344 
مُتوسّلة: هرمن هرمُن» هرمن ... 
أمسك أتريتس بمعصّمَي أمّهِ المضرّجين بالدّماءء مُثنيًا إِيّاها عن جهودها المسعورة. 
د25 ع2 
اتركيه! 


واشتدّت قبضتاه إذ هرّها هرَّةٌ أخيرة» قائلا: ”“أمّاه! لقد مات. لا يمكثك أن تفعلي 

هدأت» ولانّت مُقاومتُها العنيدة. فأرخاها أتريتس. وأْنْزلّتُ ببطء يدّيها المصرّجتّين على 
فخدّيُها مُرتخيّتين. ثُمّ أطبق أتريتس عيئّي أبيه المحَملقئّين» ووضعٌ يديه على صدره الهامد. 
وقعدّت أُمّه ساكنة تمامًا بضعَ لحظات. ثُمّ مالّث إلى الأمام ناشجة» وجذبَتٌ رأس روجها إلى 
حضتها. وبطرّف عباءته القصيرة» مسحت وجهّه كما لو كان ولدّا صغيرًا. 

قال اتريعتن: تاجياه إلى اعرد . فأَعلتٌ أمّه كتفي هرمُن» ورفّعه ريسن عن 
الأرض. وبلّلت الدّموع وجة أتريتس الصّلبَ إذ تعثّر تحت وَزْنِ جسم أبيه» وهوى على رُكبة 
واحدة. فصرٌ بأسنانه مُمَاوِمًا الإعياء» ونهضٌ ومشى بذلا في كل خطوة ججهدًا كبيرًا. 

نا وضّلا إلى مكان أخته 5 رك أباه باعتناء ومدّده بجانب جني ذُلَغْا ورُلف 
لين استطاعَتٌ نساءً عائلته استرجاعهما. وبينّما هو يتنس بشدّة شاعِرًا بالضّعف يُسري 
صاعدًا عبر عموده الفقري» أتحل التميمة المنقوشة- جالبة الحظ- التي كانتٌ 0 عُنقٍ أبيه» 
وأطبق يده بقوّة على الصورة الخشبيّة: وقد نقشّت هذه من سنديان البستان ادس حت 
أباه في معارك كثيرة. وحاوّل أتريتس أن يستمدٌ القرّة من التميمة؛ غير أنه شعرٌ بيأس عميق . 

حَسِرٌ القومٌ في المعركة» وتُوفي أبو أتريتس. وستؤول الرّعامة إلى أتريتس» إِنْ كان قويًا 
كفايةً للإمساك بزمامها. ولكنئ هل كان يُريدها؟ 


عاعام” 


تبي زيف ثُبوّات فيليداء العرّافة البركتيريّة يه التي كان ثقيم مُستترةً في قلعتهاء حيث لم 
يُتّح لأيّ إنسان أن يراها. ة فمع أَنَّ يُوليوس سيفيلس وثُوّارَهِ أهلّكوا الفيالق الحدوديّة فقد بانّت 
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الثّورة آنذاك آخذةً في الإخفاق. وبعدَ سنة واحدة. لَم تَعْدِ الحرَيّةٌ في مُتناولهم. 

تبوّأ فُسبازيان عرش الإمبراطوريّة بعد مُضِيٌ اثتي عشر شهرًا شهدت سقوط ثلاثة 
أباطرة . والآن» تحت إمرة دوميتيان» ابن الإمبراطور الأصغر ريلك ثمانية فيالق إضانفيّة 
لمحاربة يوليوس سيقيلس . وكانت قيليدا قد تنئأث أن حداثة دوميتيان ستهزمه» غير أ 
الفتى وصلَ إلى الحدود على رأس فيالقه بدلا من الاخحتباء تخلقهم. فإذ اكتسبٌ شهرة أنه 
تدرب محارباء بدا عازمًا على إثبات ذاته قائدًا قديرًا مثل أبيه فسبازيان» وأنحيه 05 وإذا 
باليافع الغرٌ ماض قَدُمًا على درب التّجاح. 

قهرّ دوميتيان القوّات الثائرة» وأسرّهم . ثُمّ أمرٌ بأن يُعشّر رجال بولتومن “سي امن 
فصّف الأسرىء وصّلِبَ واحدٌ من كلّ عشرة رجال. وإذ قُيّد يوليوس سيقيلس وسيق 
إلى روماء أخدّثٌ وحدةٌ القبائل التي أَيِّدنّه بالتٌصدُع. وبدأتٌ جماعاتٌ تنشق. وسيق 
كثيرون من البّتافي أسرى. ومن قبيلة أتريتس ذاتهاء بات واحدٌ من كلّ ثلاثة رجال في 
عداد الأموات. 

أحسٌ أتريتس غضبّه يشت إذ نظر إلى أبيه. فقبل ثلاثة أسابيع فقط» كان زعيمٌ بم الشطي 
قد طرح قطْعًا من أغصان سنديانة مُقدّسة ولحائها على قُماشة بيضاء. ولم يتمكنْ من قراءة 
علامة واضحة بواسطتهنٌ» إلا أن الكاهنّ قال إِنَّ أصوات الصّهيل والشّخير التي أصدرّها 
الحصانٌ الأبيض أَكَدَت إحرارٌ اتتصار. 

انتصار! أين كان ذلك الانتصار؟ هل انقَلبتْ عليهم حنَّى آلهنّهم؟ أم أثبتّت الآلهة 
الرومانيّة أنّها أقوى من طيوانٌ إله الخرب البيّار؟ 

وبعدّما حمل رجال قبائل آخرون موتاهم إلى القرية» اجتّمعوا وأفادوا أنَّ الدُومان 
زححفوا شمالا. 

قطعٌ أتريتس خشيًا ليبنيّ كن موت لأبيه؛ فيما ألبِسَتٌ أمّه زوجّها أفخرٌ رداء فَرو لديه 
وأعدق طعامٌ الجنازة. وقد حضّرتٌ أفضل ما عندهم من أوعية الفار والطاسات والأطباق» 
قرب روجهاء مالئة الأوعية بعصيدة الحنطة» والطاسات بتبيذ الميد القويّ. ووضعّت على 
الطبق قِطْعًا كبيرةٌ مَشويّة من لحم م والمتنزير. . حتّى إذا فَرَعْتء أضرم أتريتس النارٌ في 
كوخ الموت. وتأْجحَت نيرأنٌ أخرى مُتوهجة في الظلام. 

قالَتْ أمّه: قُضِيَ الأمر » والدُموع تجري على خدّيها. ثُمّ وضعَتْ يدا رقيقةٌ على 
كتف أتريتسء قائلة: ‏ ستجِمَعٌ الرّجال في البُستان المقدّس مساءً غد“ 


مام».01م51005. 6-5005 1مم» 5 








مام .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 
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م أنَّ أمّه افترضّت أنه سيّصيدٌ شيخ القبيلة» فقال: ”“الأمرٌ بأيدي الكهنة ” 
““لقد اختاروك فعلاء شأهمٍ شأنُ رجالنا. ومن أنسبُ منك؟ ألم يُطيعوا مرك يلا 
ترد عندما تَوّلَتْ وجهةٌ المعركة؟ ثُمّ إن رجالَ الشطي كانوا آخرٌ الذين غادروا البتائرية* 
“فقط لأنَّ أبي قد ضرع وليس بِقَضْل أيّة بَسالة باهرة مني 
"سكن الزعيم» يا أتريتس . لقد علم هرمن أنَّ هذا الوه سيّأتي . ولهذا درّبك 
كما فعلء مُعاملًا إيّاكَ أقسى من أبنائه الآخرين. إِنَّ العلامات أفادَتنا عند ولادتك أنّك 
بقعي فائد|اعظييًا 7 
"لد غنات العلاماف م3 1 
أمّا هذه المرّة فلا. من الأمور ما ليس بالاختيار. ولا يَسَعْك أن قاو القدّر. هل 
تتذكّر ليلةً اصطْحَبَكَ أبوك للمُئول أمام المجلس وقدَّم إليك تُرسَك ورمحَك؟ ” 
قال ””نعم!"“ كابسًا حُزئّه وهو يُحدِّق إلى ألسنة اللّهيبء وجثمانٌ أبية ظاهرٌ للعيان فيما 
جُدران الكوخ تنهار. ثُمّ كوّر قبضته؛ فآخرٌ شيء أرادّه هو أَسْرٌ الرّعامة. 
“تلك الليلةة صرت رجلا يا أتريتس. وقد تقدَّمتَ في الرُجولة منذ ذلك الحين. 
فإنّك قتلتَ عدوّك الأوّل وأنت في الرابعة عشرة". وابتسمَتٌ فيما عيناها الزرقاوان 
تتلألآن بِالدّموع. “لم تَكَدْ تملك شارتين تحلقّهما فوق عدرّك القتيل» غير أنّك كشطتٌ 
وجهاك تن اتات عملا بتقليينا. . 
شدّتٌ يَدَها عليه» قائلة: “وكُنتٌ في الخامسة عشرةً نا أخذت آنيا عروسًا لك؛ وفي 
السادسة عشرة 1 فقدتها وهي تلد وفقدتَ ابتك أيضًا. وبعد سنتّين انتصرت على غاة 
من البركتيري» ومُنحتٌ كرفا رع المخاتم الحديديٌ من إصبعك . وقد قال أبوك إِنّك حاربُتَ 
أنصل عق أي بمجارية آخر رآه يومًا. إنَّه كان فَخورًا بك ““. وأَضاقَتٌ مُتشبّثةٌ بذراعه: " وأنا 
تور لا س 
وحم عليها الصّمتُ حيناء فيما ترقرق ل الدممٌ في عينّيها وجرى على وجههاء وهي تنظر 


000 ل ©6» 


إلى انه لاعيرس عد . وقالت: “كان لنا سلامٌ مدة سنتين 
ثم جاء يوليوس سيفرلس وأخبرنا بشأن العّورة في في روما 
فقالّت» ناظْرَّةٌ إليه مرَةٌ أخرى : “نحم وعن فرصة حرّيّة ! 
“لقد اعتلى عرش وها فساننات ذا اماه" : 
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فُسبازيات إنسان. وعندنا طيواز في صفّْنا. ألم تسمَغ تُبوّات فيليدا؟ إِنَّ الحرْيّة لن 
تأتينا هديّةٌ يا أتريتس. يجب أن تقادل فى شبيله” 

مّر أصابعّه في شعره الأشقر رجوحًاء وحدَّقَ إلى النُجوم في العلاء. ليت له معرفة كاهن 
وفي وُسعه أن يقرأ الجواب مُناك» في السماوات! لقد أرادَ أن يُحارٍ بَ حمًا. أراد ذلك إرادةً 
جعلّتْ عضلاته تشتدٌ وتتصلب» وقله يَحفقٌ حََفْقَا أسرّع. وكان يشعرٌ بأنّه أُوقَدُ حياة وحيويّة 
حين يكونٌ في ساحة الحرب» مُقاتلًا لأجل التّصرء وللحفاظ على حياته بالذّات. ولكنْ 
بصفته زعيمًاء ستّكونُ عندّه أمورٌ أخرى يُفكر فيهاء وأشخاص آخرون يُعنَى بهم. 

0 كنت ولدَّء حَلَّمتَ مُغادرة القبيلة والانضمام إلى حاشيّة م 1 . قات 

أمّهِ هذا بهدوء. 

فرمَقها أتريتس بنظرة تعجُب. هل كانت تعلم كُلّ ما في فكره؟ 

ومست وجهّه برقّة. “”لم تُفصح عن ذلك قط وفاءٌ لأبيك؛ ولكنّه كان يعلَّمُ مثلي 
أيضًا. أتريتسء إِنَّ لك مصيرًا أخر. لقد استطلفتٌ العلامات عند ولادتك . ستّقودٌ شعبّتك 
إلى لحري" 

فقال باثقباض: "أو إلى الموت"” 

قالع يقوانة *" كتيرون منتيوتوة: وأنا مهم - 

انه ””أقاء ولك يدها اهدي على خزاعة مسحنة إيام: 

”هكذا سيكون. لقد رأَيتٌ ذلك“ “. وتَخيّمت عيناها الزرقاوان وصار القلقٌ يُستشّفٌ 
منهما. ا اسممك معروقًا ف روما. ستّحاربُ كما لم يُحَارِبٌ قبلّك رجلٌ أخرٌ ف 
قبيلة الشَّطّيء وستّنتصرٌ على كلّ عدو ". وقد كان صوثُها غريبًا ونائيًا. ‏ ستأتي عاصفةٌ تهبُ 
على الإمبراطوريّة كلّها وتهلكها. ستأتي من الشَّمال والشّرق والغرب» وأنت ستكونٌ جزءًا 
منها. ومُّئالك امرأة. امرأةٌ سوداءٌ الشّعر وسوداءٌ العيئّين- امرأةٌ ذاتٌُ طرق غريبة» ستٌحبها ” 
ُّعٌّ سكتّتُ» وعيناها تطرفان كمَنْ يَستيقظٌ من سُّباتِ عميق . 

خفقّ قلبٌ أتريتس بسرعة. لقد رأى أمّه على هذه الخال مرّات قليلةٌ من قبل» وكُل م 
سَرَت المُرودة في قعرٍ مَعدّته. . لو كانت امرأةٌ أخرى» لأعمل كلامها كأنّه صادرٌ من َم تلم 
بالعظمة لابنها. ولكنّه ما كان ليستطيع ذلك لأنَّ أمّهِ كانت رائيةٌ وعدّافةٌ محترمة» يُوقرها 
بعضهم كما لو كانث إلاهة. 
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ُمّ اتصحَتٌ تعبيراتٌ وجهها. فأخرجَتث تقسها وابتستٍ اقيامة يارد وقالت: 
عليكَ أن تستريحء يا أتريتس . عليكٌ أن تستعدٌ لما ينتظرك “© ونظرَثْ يعيذًا إلى مر كوخ 
المومت المتوهج. تكادٌ النارٌ تّ: تخبو. اتركني وحدي مع هرمن" . قالتٌ ذلك برقة ووجهها 
كالذُهب في ضوء النار 0 
مضت ساعاتٌ قبل أن يستطيع أتريتس النّوم :وكا نيف ع داق الوه ماص 
الفجرء ورج من البيت اللمستطيل» شاهد أمّه تمع عظامٌ أبيه من ؛ بين الرّماد وتضّعُها في وعاء 
خزفي للدّفن. 
مات أربعةٌ رجالٍ آخرين من جراح المعركة قبل أن تبلعٌ الشّمس ساعةً الضْحىء وعكفٌ 
أهلّهم على بناء أكواخ موتِ أخرى . 
لم أتريتس أنَّ فارًا اعتّقل» فعَلِمَ أنَّ رجال القبيلة يتوفّعون منه أن 5 المجلس. وقد 
علم ما ينبغي أن يفعلء إلا أنَّ إصدارَ حُكم على رجل- حتّى لو كان شخصًا مثل واغَشْت- 
أثارٌ استياةه. 
اجتمعٌ الرّجال في يُستان السّنديان» حيثٌ المجلسٌ الأعلى قُربٌ الشّجرة المقدّسة. 
وكان هواءٌ اللّيل باردًا ورَطبّاء وأصواثٌ الضّفادع واليُوم تتردّدُ أصداؤها غريبةٌ وسُخيفة حول 
الرّجال المجتمعين. واحتل أتريتس مَوضِعًا وضيعًاء مُتمئياء إلى حدٌ بعيد. أن يتل الرئاسة رد 
أو هُلت بدلا منه. فهُما كانا رجلّين مُقتدرّين» أكبرَ منه سنًا. 
أخرج غُندرد» الكاهنٌ الأصنامَ من جذّع السّنديانة المقدّسة المُجرّف» وعلّقها على 
الأغصان السُفلى. وفيما هو يُتمتمُ رُقَى وصلوات أزالَ الغطاءً عن القرئّين الذهبيّين ورفعهما 
عالمّاء وكانا مُرَينِين برموز منقوشة. 
نز أنرّلَ الكاهنُ هذا العُنصرَ المُقدّسء ظلّ أتريتس يلا راك . وانتقلتُ عينا الكاهن 
الررقاوان الباهتتان ببطء من رججل إلى الذي يليه؛ ثُمّ استقرّتا على أتريتس. فابتدأ قلبُ 
أتريتس يخبط . وتوجّه الكاهن 0 فأحسٌ العَرَّقَ يتصبَّبُ من جلده. فالكهّنة والرُعماءٌ 
وحدّهم كان مسموحًا لهم يس الأصنام المقدّسة والقرين العظيعين .وك ناوله الكاهن إاهماء 
رأ مقف و شاعان اعدهعاصورة جل بثلاثة رؤوس يحمِلٌ فأسَّاء وحيّة تحتضنٌ صغارّها. وقد 
ظهرٌ على القرن الآخر رجل حاملًا نجلا وجارًا ماعرًا. كان أتريتس يعلَُ أنه إذا مس القرتّين 
المقدّسَين فقد أَعلنّ ذاته بصفته الزّعيم عيم الأعلى الجديد. وكان الرّجال قد أخحذوا يُطلقون 
الهُتافات ويرفعون رماحخهم تثبيثًا. 


إل 
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يكن أتريتس أعصابه؛ ووضعٌ رمحّه على الأرض بقربه؛ ومدّ يديه شكورًا على كونهما 
ثابتين . وإذ تخلّى الكاهنٌ عن الوَنن الُقدّس لأتريتس كي يُحافظ عليه نهضٌ الزعيمٌ الجديدٌ 
رافمًا القرئّين عاليًا. فأعلى الرجال مُتافاتهم» وهرُوا رماخهم مُصوّتين موافقتهم . وصرخ أتريتس 
إلى طيوازء فتردّدتٌ في الغابات أصداءٌ صوته العميق. 

أشعل الكاهنُ مَجامِرٌَ البَخُوره فيما حمل أتريتس القَرئِين إلى المذبح. ونا وضِعّهما 
هناك» جثا على ركبتّيه لتقيّل بَركة الكاهن الأعلى. فتضرّع عُندرد إلى طيواز أن يدي زعيم 
العشيرة الأعلى الجديد» وأن بنحّه الحكمة ويُعطيَ ذراعّه المُحاربة القوّة. وأحسٌ أتريتس 
وجهّه وجسمّه يسخنان عندما صلَّى الكاهنٌ طالبًا له أن يُررّقَ زوجةٌ وأن يكونّ قرانّهما مُثمرًا. 

عندما فرغ عُندرد» نهضٌ أتريتس وأخدّ الحَنجر الذي قُدّم إليه. وبضربة سريعة» شق 
عرقًا في معصّمه. ووسط السُكون الُحيّم» مدَّ ذراعه وأراقَ دمّه على القرتين المقدّسَين قُربانًا. 

ناوَلّه عُندرد خرقةً بيضاء كي يوقف سَيلَ دمه. قَلقّها أتريتس بإحكامء ثُمّ حَلّ الحزامَ 
الجلديّ الرّقيق الذي كان يضم صُرَّةٌ صغيرةً على خصره. وكانث أمّه قد أعدّتها له قربانًا 
للألهة. فما إِنّ سكب الكاهنٌ مُحتوى الصّرّة في المبخرة» حتَّى طلعٌ لَهَبٌّ ضكيلٌ ثُمّ انفجرٌ 
ألوانًا حمراءً وزرقاءً زاهية» شَهِقَ على أثرها الرّجال بذُعر. 

مايل عُندرد وأنَّ إِذْ عبق الهواءٌ برائحة طيّبة ذكيّة. ولوّح بِيّديّه في الهواء مُتعبّدَاء 
مُتكلّمًا بلّغة لا يفهمُها إلا طيواز وآلهة الغابات. ووضعٌ الكهّنة الآخرون أيديّهم على أتريتس» 
مُقتادين إِيّاه نحو المذبح من جديد» حيثٌ جثا على رُكبتّيه وقبّل القرئّين فيما جرّح الكَهَنة 
أنفْسَهم بسَكاكين مقدّسة وأراقوا عليه دماتهم مُباركين. 

تسارَكعَتٌ دقّات قلبه بشدّة» وتلاحقَّتٌ أنفاسّه بسرعة. وجعلّتُ رائحةٌ البور الذكيّةٌ 
رأسّه يَهِيمْ برؤى وُحوش مُجنّحة وأجساد برونزيّة مُتلوّية» محبوسة داخلّ ألسنة اللّهَبِ 
المقدّسة في قتال حتَّى الموت. فأرجعَ رأسّه إلى الوراء بسُرعة» وزعق زعقةٌ وحشيّة, وقد 
تعاظمّت الحماسةٌ في داخله حتَّى يل إليه أنه سيّنفجر. ثُمّ درّى صوته العميقٌ في أرجاء 
الغابة الكثيفة مرارًا وتكرارًا. 

تقدَّم عُندرد إليه؛ ولا وضع يديه عليه كانتا كالئار. تم أمالَ رأسَّه إلى الوراء وسمحٌ بأن 
ُوسَم العلامةٌ على جبهته. وقال له غُندرد ‏ اشرّب!" مُقربًا طاسًا فضيًا إلى شفتّيه. فتجرّعه 
أتريتسء وقد تباطأ تبط قلبه الراعدٌ إذ تذوّقَ خليط نبيذ الميد والدّم القويّ. 


لقد تم الأمر. وهو الآن شيحٌ القبيلة الجديد. 
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ثُمّ نهض» واحتل مقامّ الشّرفء وبوّجه مُتجهّم باشرّ مهمّته الأولى: إعدام واحد من 
أقدم أصدقائه . ١‏ 

جر اعت إلى أمام المجلسء وطرحَ قُدّام أتريتس. وقد تصبّب وَجِهُ القَبَايٌ الشابٌ 
عَرَقاك وأخذ فمُّه يهترُ بعصبيّة. وإذ شاهد أتريتس صديقّه واعَسّتء تذكّر أنَّ واغَسْت قد 
دا ا سور باخ يواعد 

صرغّ واغَسْت يائسّا: " الست جبانًا! لقد خسرنا المعركة! أتريتس» رأيثٌ أباك يُصرَع . 
وكان رجال البّتافي يفرُون إلى الغابات"' 

'لقد أسقط تَرسَه » قال رُد ذلك ووجهّه القاسي الحليق برونزيٌ ورافض للمُساوّمة 
في ضّوء النهار. ولّم يكن من جرية يمكن أن يقف رجُلٌ مُتّهِمًا بها أحطّ من تلك؛ مهما 
كان شايًا أوغرًا. 

فصاحَ واكَشت: ”“لقد انمع من يدَيّ! أُقِسِمٌ على ذلك !“» 

وسأله أتريتس: هل حاولتٌ استرجاعه؟”” 

فسرّحَتٌ عينا واغَسْت بعيدٌاء وقال: "لم أستطع الوصولٌ إليه“ 

هَمَهَمَ لرّجال برَفضهم ادّعاءَ واغَسّْت. وحدَّقَ رُد إليه باشوعزازء وعيناة الووقاوان 
0 رأيئُك بنفسي هاربًا من الساحة مثل كلب مذعور صاخ بترو 
وللفعلش :+“ "عقات ابن تقار ولا اسيل له إن قانوتنا يفطت موت 

لوَحَ أفراد القبيلة بسيوفهم؛ وإِنّ كان عاد ار كدي . فلا أحدَ منهم استّساغ 
إعدامٌ رجُل من عشيرتهم. وا رفم أتريتس سيقّه تقرّر احم وحاوّل واغَسْت أن يَفرٌ 
سريعًاء مُترنُحًا ورافسًا الرّجالَ الذين حاوّلوا الوصول إليه. ثم جر وهو يستّرحمْ صارححاء إلى 
حاقة مُستنقع. فانغررٌ عَقباه في الثُربة الليّنة وجاهدٌ بعُنفء ناشِجا ومُتَوسّلًا. وسَيِمَ أتريتس 
فأسقطهُ أرضًا بقبضته. ثُمّ رفعه عاليًا وطرحه في الوحل بنفسه. وألقى شيخان فوقّه حاجرًا 
ثبّتاه بعمودين طويلّين» الأمدٌ الذي جعلّه عالقًا في المستدقع. 

كلّما تخبّط واغَسْت تخبيُطًا أشدّ تسارَعَ غَرَقُه. ونا غاص رأْسُّهء مد يده للتّمسّك بأيّ 
شيء. فسححبٌ أحدٌ الشيخين العمودٌ بسرعة وطرحه جانبًا. وحذا الآخرُ حَذوّه. فتشْيَّكتُْ 
أصابعٌ وأققت الله كين وأخيرًا ارتحّت وانزلقت» فيما تصاعدّت بضعٌ فقاقيعٌ أخيرة 


إل الشطع. 
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وقفف الرّجالٌ صامتين. ليس في ميتة كهذه أي اتتصار. فالموثٌ تحت سيفب روماني 
أفضل من ليع في خزي الُستنقّع ونسيانه الفاسد. 

أنكفا أتريتس إلى الرججل لوكا الأشيّب شيّب الواقفٍ وحدّهٌ جانبًا. ووضعٌَ يده على 
كيف قرغاشت وأمشكه بهذت أن صديق وابدي ونحن جميعًا نعلمٌ انك رجل 
00 نلوك على جُبن ابنيك“. فارتعش وج الرجلٍ الصّلبُ» كم سكنّ وفارقتٍ 
و ل أنه ّم يُبد سوى الاحترامء قائلا: "أهلا بك 
حول ناري!" ثُمّ غادرٌ المستنقّع» وتبعّه الآخرون. 

نا مَرِغاسْت فقط تخلّف عنهم. ولا مَضُوا جميعًاء قعد القُرفُصاءَ وأسند جبيئّه على 


رمعحه) وبكى . 


كان سَفيوُس البائس ماجوريان قد حارت هذه القبيلة ار نيّة العنيفة من قبل. فعلى 
مدّة الشهرّين الأخيرّين» كان رجالّها قد تعقّبوا فيالقَ زومائية 2 شتّى» شانين هَجَمات مُباغتة 
يتوارّون على أكَرها حال بعد أن يكونوا قد نرّعوا مقدارًا وافرًا من صفوف الأعدا. كأتهم 
سَحابةٌ مُهلكة. حتَّى إِنَّ القائدٌ الروماني- رُم كونه قد توقّع بالفعل هجومًا من قبل رجال 
القبائل الجرمائيّين وحسبّ حسابّه تامّا- أذهلتّه الضراوة التي كان يُواجهها الآن. 

ما إِنْ سمع سَقْيرس صيحة الحرب» حتّى أصدرٌ إشارة شنٌّ مُجوم مُعاكس . فهؤلاء 
الخرمانيُون الخكواوة كانوا 'يلعيود لعبة لا إنصافٌ فيهاء مُنزِلِين ضربتهم مثل أفعى سامّة 
تَظهرٌ من لا مكان ثُمّ تدسلٌ بسرعة لتّتوارى في جحرها. والطريقةٌ الوحيدةٌ لقتل أفعى هي 
أن يُقطعَ رأسُها. 

تقل الفُرسان إلى مواقعهم يغيدًا عن أي الإقباء. وباشرت الفوف دويها الذي 
تدرّبت عليه. وإذ شرع حَشْدُ المحاربين العّراة يركضونا مويك الأشحان عد شقن 
الذي كان يركخضص أمام سرب ذثابه» ودر الأشقرٌ يِتَطَايَدُ وراءه مثل راية. فصِعَقّ الغضبٌ 
الشديدٌ أوصال الحنديّ» ثم حل محلّه في الحال تقريبًا عزمٌ هائل. لا بُدَّ أن يَعتقل ذلك 


الهَمَجيٌ الشابٌ ويُقيّده بالسّلاسل . فساقٌ فَرَسهُ إلى الأمامء صائحًا بريد من الأوامر. 
اندقع الْهُمجئٌ الشابٌ مُباشرةٌ نحو قَلب الفيلق» مُستحدما رمحه الدَمَى ببراعة فائقة 


جعلّتٌ رُومانٌ الصف الأماميّ يتراجعون مذعورين فرارًا منه . وببّسالة» أعطى 9 فين إشارة 
أخرى» فأصدرّت الأبواقٌ أمرًا جعلّ الفُرسان الُومان ينكفئون عن مُطاردة القَبَليّين وينضمُون 
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إلى الصّفوف مُجدّدًا. وبعدَ استيعاب الهجوم الأَوَّي» تراصف الرُومان من جديد وتماسكواء 
مُتقدّمين لتلقّي ما يمكنٌ أن يأنيّه الهَمَجِيُونَء مُستدرجين إِيّاهم بذلك إلى قم القيلق. 

دخل سَفيرْس مُتطيًا فرسّه إلى وسط اُتقاتلين: مُلوّحًا بسيفه عِينًا ويسارّاء وهو يعرف 
من أساليب القتال الجرمانيّة ما يكفي عله يدرك أنَّ لديه بضعٌ دقائق فقط قبل توججه رجال 
الكمين إلى الغابة. فإِنْ أفلّتوا من جنود القَياّق» يتوارون مُجدّدًا ليُعودوا إلى الهجوم في ما بعد. 
نا في تلك اللحظة عينها أدرَّك سَفِيرُس أَنَّ قائدّهم تنبّه إلى الفح وبدأ يَصيحٌ برجاله. 

دوّى صوتٌ تررس وهو يُسرّع فرسّه قائلًا: أميكوا العملاق! " وانحنى لحظة 1 
فراميا يُصيب رأَسَّه. وإذ ثّ شَرَطَ بسيفه مُهاجمًا آخر» شتم ١‏ "المقادف! اسكرة ! العملاق!” 

صَفْرَ سَقيردس صَغرةٌ حادّة» مُصدرًا إلى رجاله مرّةٌ أخرى إشارةً الانسحاب. وقد سقط 
رد بسَهم في ظهره» وصاحَ مُلْت بالآخرين صياححا مستعورا. فشقّ بعض طريقهم بينَ الصفوف» 
ولكنٌ أتريتس علق . . فأقحم رأسن رمحه في أحد الخودة وأغلن طَرَفَ قناته تحت ذَقَنٍ جُنديٌ 
آخر هاجمّه من الوراء. وقبل أن يتمكن من انتزاع الرُمح» صدمّه آَخَرٌ في ظهره صدمة قويّة. 
فانساق بذلك الزّحم وهو قابض على رمحه. وتدحرجٌ وهب واققًا على قدمّيه مُحرّرًا سلاحه 
د رأسٌ رُمحه الحادٌ جدًا في بَطن أحد الهاجمين 

م لح بريقًا إلى يمينه فمال» وأحسٌ ألا حادًا معام بر ماق دا لتر 

وكان ضابط من الفرسان يسوى تحصاته كيده انا واخاط باسثة تعدود أطيتو ا علية: 

صاح الريؤسي سيحة خب شثارية: وايدو دمو أصغر جُنديّ مُقلٍ إليه» فأحدَّتٌ فجوةٌ 
كبيرةٌ في جانب خودته ثم ب شق أعلى فخدّه وإذ هجمٌ عليه جندي آخرء اتحنى انحناءةٌ حاد 
ودار رافسًا بعَقبه وجة الحُنديّ. واندفعَ الضابط الوُوماني بفَرسهِ إليه مُباشرةٌ» ولكنّه استطاعٌ 
أن يتدحرّجٌ ويقفٌ على قدمّيه مُسرعًاء وإذ لوّح بِيدّيه عاليًا أطلَقّ صرخةً حادّةٌ صادحة جعلتْ 
جواد الضابط يتراجّع. فتفادى أتريتس من حوافره؛ واستعاد رمحّه. 

تراجَعٌ الرُومان حالًا عادَ رُ مح الشطيٌ إلى يده . وإذ كافح الضابطٌ للسّيطرة على حصانه.» 
صاح عاليًا مُصدرًا الأوامر إلى جنوده؛ وقد احمرٌ وجهّه من الغضب الشديد. 

لم يجدٌ أتريتس سبيلًا إلى الفرار» وعقّدَ عزمّه على أن يأْخُذَ معه كل ما أمكنّه من 
الجنود الممقوتين. فكشّر عن أسنانه: وأخدٌ يترجّح دائرّاء مُنتظرًا الهجوم. ونا تقدّم جنديٌ 
إلى الحلقةء واجَهّه مُسِكا الرُمحَ بكلتا يَديه. فأ 00 الجندي سيفه واتتقل دائرًا إلى اليمين» 
فيما استدعى الآخرون شجاعتهم . وهجمّ الروماني ولا فتفادى أتريتس من ضربة السّيف 
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بسهولة» وبصقّ على وجه الرجٌل قبل دفعه بعيدًا. فثار غيظٌ الجنديّ» وهجمّ من جديد. 
وإِذْ كان أتريتس يتوقّع ذلكء أدارٌ رُمحه وسدَّد بطرّفه ضربةٌ شديدة إلى صُدغْ الجنديٌ غير 
الحكيم. وما إِنْ هوى الندي» حتّى شق أتريتس بشرعة وريد عُنقٍ الرَّجْلٍ المنطرح. فتَعَرَ 
جسدٌ الجنديّ نترًا شديدّاء لكن وجيرّاء ومات. 

وأقبل على أتريتس جنديٌّ آخر مُرجْحًا سيقه. فراغٌ جانبًا وداره مُتوقّعَا طعنةٌ في ظهره 
من سَيفٍ أحد الرّجال المُحيطين به من كَقّب. ولكنّها لم تأت. فكأنًا أراد أولئكك الرومانٌ أن 
تكون ادر عياف قل يقومون بها كفاحًا مريرًا. 

أعيقَّ الجندي الثاني سريعًا بجرح بليغ في عرض فخذه. وكاد أتريتس يقتله لو لم 
يدل أَحَِدِ الحلقة ة ويصدٌ طعنة الرمح. ولا جد الجحريحٌ إلى الوراء» واجَه أتريتس عدوًٌا ثالعّاء 
فعاجَلّه بطعنات حادّة سريعة وأجبرّه على التّراجُع. فانفرطت الخلقة ثُمّ أطبقَتْ من جديد 
بشرعة. وإذا بالرُوماني الذي يُواجه أتريتس يَهوي بِترسهِ ل فير على سنان الرُمح 
المعدني الطويلء مُرجحًا سيقّه في الوقت نفسه ب“قاتحنى أتريشق اتحناعة حاذة وداز تَولبئا 
وأصاب بقناة رمحه الطويلة قفا رأس الرجُل. فسقطٌ 000 أرضاء وتَعفّر وجهّه بالثّراب» 

يُحَرّك ساكنًا. ّْ 

استّشاطً الرّجال غيظًاء وصرخوا ساخطين» وشجّعوا اثنّين آخرّين وهم يَتحدٌون هذا 
الهَمَجيّ. وحاد أتريتس برشاقة فائقة حتّى اصطدمٌ أحدّهما بالآخر. تكن العُبارَ عليهما 
ويصقٌ ضاحكا. إِنّْ كان لا بُدٌ أن يموت: فليعُتُ وهو يها بأعداته. 

كان سقيرُس» وهو مُنفرجُ الساقين على ظهر جواده الأسود يراقبٌ الترماني الشابٌ 
مُقاتلًا. فعلى الوُغم من تطويق الحنود له وحتميّة مُوته سّخْرَبهاجميه جهرًا. وبينّما سقيرُس 
يُراقب: رجح العملاقٌ سيقّه في دائرة واسعة مُقَهِقَا فيما الحنودٌ الرُومان يتراجعون. ونا تحدّاه 
اخر و عامله على عخل» » مُستعملًا رُمحّه الطويل مثل سيف وهراوة معًا. ثُمّ خطا فوق الرَّجُل 
الساقط أرضًاء حاماه السلاح بكلتا يديه ومكشْرًا بشراسة» مُهِددًا الأخرين بسشخرية ة مُبريرًا 
بلك الله الهَمجية التي لا يستطيٌ أن يفهتها إلا قبي جرماني . . ونا قبل عليه مُتَحَدَّ آخد 
بعد حاد بشرعة فائقة جعلّت الجنديّ يُجاورُه تامًا. وحاوّلٌَ الرجُلٌ أن يكبح نفسّهء ولكنّ 
الأوان كان قد فات. فإِنَّ الهَمَجِيّ سدّد 7 التُمح ضربةٌ قويّةٌ إلى وذة الجنديّء ثُمّ أدار 
اليُمح حالًا يشرط الرّقبة ال عق 


صاح سفيئس ساخطًا: “كفى هذا! هل تّنوون أن تموتوا واحدًا فواحدًا؟ اطرّحوه 
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صوت في الريح 


أرضا” 0 الحلقة ثلاثة جنودء عاقدينَ العزمٌ على سَفُك دم الجرماني الشابٌ؛ صاحّ 
القائدٌ ثانيةٌ: “ريده <نا!“* 

مع أن أتريتس لم يفهّم الأوامرء عَلِمَ أنَّ شينًا كان يتخيّر من سيماء أُوججّه موُاجميه. 
فقد استخدموا سيوفهم لصدٌّ ضرباته» ولكن ليس لرَدّها. لعلّهم نَوَوا أن يُبقوه حيًا وقعًا 
كافيًا حتّى يصلبوه ه. وإذ أطلقَ صرخة غاضبة» هجم عليهم بضراوة إِنّ كان الموثٌ مُقبلًا 
عليه» فليستقبله وفي يديه فراميا. 


أطبق عليه مَزيدٌ من المنودء وأخحذوا يضربونه بتٌروسهم ضربًا عنيقًا. وأمسَكٌ أكبرهم 
الرُمح» فيما وضع آخرٌ مُسَلحَ سَيفه على جانب رأسه. فصرح إلى طيواز ساخطاء وخفض 
فرامياه» ونطحٌ بجبتهه وجة عدوٌه بشدّة . وفيما وى الرججل» اندفم أ تريتس بقوّة مُجاوزًا رجلِين 
أخرين. نم ول من ضربة ُرسء ولكن قبلَ أن يتمكن من وفع سلاجه مُجدَهًا أصابه َه مُسَطّحُ 
سيف فأفقدهُ الصّوابَ لحظة . ورفعَ قدمّه مُسِدّدًا رفسة شديدةٌ إلى مَغْين فخذ أحد المهاجمين» 
ولكنْ أصابَت ظهرّه ضربةٌ أخرى جعلَتْ ركبئّيه تَنقّبيان. ّم أوقعتّه ضربةٌ ثانية. 


وعلى نحو غريزيء انقلّبَ وحاوّل الوقوف على قدمّيه مُجِدّدَاء ولكنٌّ أربعة رجال 
أمسكوا بذراعيه وساقيه» وأرغموه على البقاء مُنطرِحًا فيما حاوّل آخر أن ينتزع ع الرُمح من 
قبضته المضمومة. وواصل الرسيو صراخه الضَاريّ وهو يُكافح ويُصارع . 2 م ترجل القائدٌ 
الروماني ووقف فوقه. وأصدرٌ أمرًا هادناء فوْضِعَ على صدغ أتريتس قفا سَيفٍ غليظ وظلٌ 
مُتشْبًا بالُمح حنَّى قهرَثه الظلمة. 

استيقظ أتريتس ببطء. . وإذ فقدّ الس حيئاء لم يَعِرف أين هو. وكان بصره مضطريًاء 
ورائحةٌ الدّمٍ والبول قلأ تيه بدا من أريج الغابة النقيّ . وقد كان رأسّه ينبضء كما ذاقَ 
دما في فمه . وحاوّل أن ينهض» فلم يستطع أن يتحرّك ِل قليلا جدّاء قبل أن تبت حَشْحَشَةٌ 
السّلاسِل وخزات أُلَمٍ في صدغَيه وتُعيدَ إليه إدراك هزعته كاملًا. فخرٌ من جديد وهو يكن 

لقد خّبث ببوَة مه آمللّه. فهي قالت إنَّ أيّ عدرٌ لن يهزمه ومع ذلك فها هو مد هناء 
عار ري جد سا مسي كيرا مك1 شعبّه وخذلَ نفسّه. 

إن كن ستّموتء فَلئَمُتٌ أحرارًا! '' هكذا هتف رجالّه امُحاربون لا عرض عليهم 
الاختيارٌ بين الانتقال بالقبيلة إلى الشمال ومواصلة الكفاح فد الشيطرة الرومانيّة. ٠‏ وكم 
و ا ال بو لي ارماك ان 
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بلاد الجرعسات 


أكبرٌ عدد مكن إِنَّ جميعٌ البَشَّر مصيرهم الموثٌ ح: حتمًا. وقد اعتقدٌ أتريتس ورجال قبيلته أَنَّ 
أَجَلَّهم سيّوافيهم في ساحة القتال. 

أمّا الآن وأتريتس ممدّدٌ ومُقيّدء فقّد | ١‏ دل الهزيمة الذي يُعتصر الأحشاء. وجاهد 
بقوّة للوفلات من قيوده. فَعْشيّ عليه حيئًا. وإذ نهض ثانية بعد لحظاتء» انتظرَ رّوال الدوار 
وَالعَتّيان قبل أن يفتّحَ عيتيه. 

أدار رأْسَه مُحاولًا أن يُحَمّنَ موضعه. كان في غرفة صغيرة مَبيّة بأزناد الخشب الغليظة. 
وقد تسرّب ضوءٌ الشمس داخلا من نافذة صغيرة عالية» جاعلا إِيّاهِ يُخمض عيئّيه جُزئيًا 
حيتٌ وَخَعرّ الألم أنحاءً رأسه. وكان مَسْبِوحَاء ومربوطًا على طاولة كبيرة بالسّلاسل» وقد تُرعَ 
عنه حتَّى ساعْمُه. فتحرّك ببطءء فاحصًا قُيودّه والألّم يلسَمُ أنحاء كَتِقِيه وظهره. ومح عندئذ ْ 
حول مِعصّمّيه وكاحليه سلاسل قصيرةً غليظةٌ مَوصولّة بأغلال من حديد. ِ! 

تُمّ دخلّ الغرفة رجلان. ا 

فنهض أتريتس قليلاء هارًا قيودّه هرًا عنيفًا. وتفوٌه بشّتيمة قصيرة بذيئة أهاتهما بها. 
غير أثهما وقفا رابطي التأش» مُستمتِعَين بانتصارهما. كان أحدّهما يرتدي درعًا فاخمًا وَغَيَاءة 
قرمزيّة؛ ويحملٌ خوذة برونزيّة اللون تحت إبطه. وعرفٌ اوسن أنّه ذلك الفبابظ العا الرتبة 
الذي سبق أن وقف شامتًا عند انتهاء المعركة. وكان الرجل الآخر يلبسٌ ثوبًا واسعًا حسنّ 
انشع يدن دكا وعباءة سَّفَرِ داكتة» كلاهما يدلّان على الثراء. 

قال سفيرُس مُكشُرَاء وهو ينظر من أعلى في عيئي المحارب الشابٌ الزرقاوين: “أ 
إذًااستعدت وعتك أنا مسرور إذ علمتُ أنّك حي وقد استرجّعت بعضٌ وعيك . .لبد أن 
رجالي يرغبون أن يروك تلد وتُصلّب» ولكنّ عناي للك مشروعا آخر أكثرٌ تربيجًا"” 

3 0 أتريتس يفهمٌ اللاتينيّة أو اليونانيّة» ولكنٌ سار الضابط امُتخطرمن أثارٌ 
طبيعتّه المتمكدة . فكافحَ القيودٌ امات كوي بالألم الذي سيّبته له. 

“"حسئاء ما رأيّكٌ فيه» يا ملسيناس؟© 





فردٌ التاجر: ' إِنَّه يُدمدِمٌ مثل وحش وهو كريةٌ الرائحة 
كارن في لي وا اف انقار إن ها لأسي فط طوياة يراه 
يا ملسيناس. أعتقدٌ نك ستجدة يقوق ل الألوف» والسّعرٌ الذي طلبيُه فيه أكثرٌ من ماسب“ 


اشتدٌ خيظ أتريتس إذ اقتربّ التاجرٌ إليه أكثرٌ وأخحدّ يتمعن فيه بجشّع. ونا مد الرجلٌ 
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صوت في الريح 


يده لِيَلمْسَهء انتفض بقرّة هارا السلاسل هرا عنيقًا. فما زادّه تفجْرُ الألّم في رأسه وكتفه إل 
لط خنديةا وبصق على الرجّل شاًا ‏ "خنزيرٌ رومانئ فاسد! "" مُواصِلًا المقاوّمة. 

كشّرٌ مَلسِيناسٌ اشمئزازًا وأخرج من مليّة كُمّه خرقةٌ صغيرة» ومسح تُنكه بتأئق. 

"ان الجرمائيُون أفضل من الحيوانات؛ وبأيّ لسان هَمَجِيّ يُترير!“ 

أمسك سَقْيرُس بالشابٌ من شّعره مُرِجِعًا رأسه قسرًا. حيوان» نعم . ولكنْ يا له من 
حيوان! إِنَّ له وجة أيولو وجسمٌّ ماس“ . فانتفض الجرماني بشدَّة» محاولا أن يُنشب أسناّه 
في فراع 7 به. ودفع سَقيرُس رأم الشابٌ إلى الوراء ثانيةٌ مُشْدَّدًا قبضئّه عليه هذه الم 

*“أنت تعلّمُ جيّداء يا ملسيناس» أن 1 واحد إلى هذا الهّمَجيٌ الشابٌ الَْسَن 
الخلقة ستتجعلٌ م روما يَهِمِنَ الا لا" ثم نظرٌ إلى وجه ملسيناس المتوكد» وقال 
يلا فمّه بسُخريّة: "وبعض الجا أيضّاء كما أعتقد إن كان لي أن أحتحع حلى أساسي 
98 

سيماء وجهك ! 

زم ملسيئاس شفتّيه تمامًا . ولم يستطعٌ أن يُحوّل نظره عن وجه المحارب الشابّ. كان 
يعلّمُ أن الجرمانيّين عُنَفاءء ولكنٌّ نظرةٌ و حدةً منه إلى عيئّي هذا المحارب الزّرقاوين بنَّتْ رعدة 
خوف في بَدَنه . فهو لم يشعرٌ بالأمان» حنَّى لو كان الشاجعيية . وقد أثارٌ ذلك جَشّعه. آى 
عا لال الال َة سَقيرُس كان يطلب ثرو ثممًا لهذا الأسير.” جم ا اسن 
ولكنْ هل يمكن تدريبه؟” 

ضحكٌ سَقيرس وأفلتَ شَعرٌَ ا محارب الأشقر: “تدريثه؟ كان يجبٌ أن تُشاهدٌ هذا 
الْهَمَجيٌّ وهو يقال . إن الآنَ محاريٌ أفضل من أي واحد أرسلته إلى ساحة المحاربين' في 
آخر عشر منين "" ٠نم‏ ازدادت ايتسامتّه انبساطا. "”لقد قتل أكثر من اثني عشر جنديًا مُدييا 
في الدقائق القليلة الأولى من المعركة. وقد استلزمَ م الام أربعة جتود مُتمرسين لتنبيتة أرضًا. 
لم يستطيعوا انتزاعَ ذلك الفراميا الغدّاكِ من يده قبل أن يصرعوه لي" . وضحك ضحكة 
كي “لا أعتقد أنه يحتا ع إلى كثير من التدريث . فما عليك إِلّا إبقاؤه م مُقيّدًا حبّى تغدوَ 
مُستعدًا لإطلاق سّراحه في ساحة المحاربين"” 


عي ملسيناس بالعضلاات المفتولة في ابسم الفتيّ القوي . فإذا طَلِيَ بالرّيت» يبدو 


5 من التقاليد الشعبمّة المتبعة أنذاك كان التاس يتجمّعون في مدرّجات ضخمة ة يتحارّبث على ساحاتها رجال ضَد 
بعضهم بعضاء لحيازة لقب بطل المحاربين؛ وأحياثا أخرى ضَدٌ حيوانات مفترسة من أسود أو مور. وفي الخالة اللاحقة» 
يكونٌ المتحاربون» على العموم» من الأسرى (الناشر) 

35 


».16-50015100501 1مم» 





ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


يلاد الجزعات 


أشبه بإله برونزيٌ اللون. ثُمّ تلك اللبدةٌ من الشّعر الأشقر الطويل . إِنَّ الرُومان يُحِيُون حر 


لدان كل أ عمف سشقسن العم فقال مُتنهدًا تتهدة أسَف: مهما 
ا ا 


اي يستحق ذلك» و1 
”الإله ماس نفسه لا يستحقٌ سعرك " 
هر سَقييُس كتقيه استهجانًا. مؤسفٌ أنّك لا تستطيع دفع ل وأشار نحو الباب. 
تعال! سأبيعُكَ انين أخرين أدنى نوعيّة”” 
ليس من مُساوّمة 
علد مَضيّعة لوقتي ووقتك. إن بُروخورس سيّشتريه بلا مماحكة ببضعة آلافٍ من 


7و لو »© ع تءاس و ا 000 
برو خحورس ! أخحدت ملسيئاسّ سّورة سخط عند ذكر منافسه. 
00 باع8» 


فامتقعَ وجهى وقال _ متمتمًا: 0 سر جدًا. سآححدٌ هذ“ 
وابتتسم سرس ابتسامةٌ عريضة؛ قائلا: قرارٌ حكيم. يا ملسيناس. أنت داهية في ما 
0 
ع و6 


0 يا عزيزي سَقيرس » لك قلبٌ تاجر أسود 
2 


“هل ترغبٌ في رؤية الآخرين؟ 
ين انا “نع 8 0 0 1 م 0 
قلت إنهم ادنى. اعرضهم على برو خورس . ساضع ختمي على الاتفاقيّة إلخاصّة 
بهذاء وسيّحوّل المبلغُ إليك حالما أعودٌ إلى روما" 


02خ 34 


اتفقنا! 

ثم توه ملسيناس إلى الباب المغلّق وقرعَ عليه .فدسخل ستريًا رتل يوقدي ثيكا بشبيطا. 
وانحنى ملسيناس مودُعًا سَقرس . وقل كان يعلم أن الرّحلة إلى اللُودْسءٍ مدرسة تدريب 
المخارويق لد كرة قصيرة: اعتن به يا كُوينشّس . لقد فتح جراحه ل أرية له أن ييدفت 
حتّى الموت قبل أن تصل اللُودّس في كايو“ 


اء 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


لام 


سكب وَسِمُس فنداشيوس فاليريان مزيدًا من الخمرء ثم بط الإبريق الفضّيّ على طاولة من 
رُخام. ونظرَ عبرٌ الطّاولة إلى ابنه المستلقي على الأريكة» وقد ارتسمَتٌ على وجهه علاماتٌ 
التّراخي. كان الشابُ يمتحنُ صبرٌ الرجل . وقد مرّ أكثر من ساعة دون أن يصل دَسِمُس معه 
إلى نتيجة. 

ارتضّفَ مَرقّس حمرةً فاليرنيا الإيطاليّة ونس رأسه. '“خمرةٌ فاخرة» يا أبي ". إطراءة 
قُوبلَت بنظرة مُتحجرة. فكالعادة» كان الأبُ يُحاولٌ أن يُوجّه ابتّه إلى السبيل الذي اختارّه 

له. وابتسم مَرفُس لنفسه. أكانّ أبوه يتوقّع الاستسلام المشروظ بِحعًا؟ على كل حال» هو 

واحدٌ من أولاده. فمتى يُد رك الشيحُ القاليرياني أن لابنه أفكارّه الخاصّة ة التي يود أن يُتقُذّهاء 
وسبيلّه الخاصٌ الذي يمضي فيه؟ 

كاك أوة رسا لا يهذاء تحدم نويات عضت متريفة عنذنا ينال راد قواضل 
مُسعاه مُراوغَاه وتصدّفه هادي في الظاهر, الأمرُ الذي كان مَرفس يُدرك تمامًا أنه مُجرّد واجهة 
لسّتر عد اع التي تَغلي وراءها. ش 

مَرفُسء إِنَّ فُسبازيان يبقى واحدًا من العامّة رُغمَّ ذكائه وقدرته التكتيكيّة بصفته 
قائدًا عسكريًا. ولأنّه عامّىٌء فهو يكرّه الأرستقراطيّة التي كادّتٌ تُدمّر إمبراطوريّتنا. لقد 
اذّعى أحدٌ أعضاء مجلس الشيوخ أن غلم الأساف لديه رد نَسَبٌ الامبراطور إلى جوييتر 


فضحك فسبازيان في 00 
ل ونهض عن الأريكة. ‏ هكذا سمعتٌء يا أبي. لقد أزاح أربعة 
"262 
تت يعود د نَسَبُهم إلى 57 ورمكس" 


إن كنت تُصدّق مثلّ هذا الهراء” 

ود 7 ع عل 1 1 85 اعم 7 

من مصلحتي الفضلى أن أصدق. فهذا الغلاقيٌ يعترف صراحة بانه ابن جابي 
ضرائتٌ إسباني؛ وقد 2 ذلك مره النهائيّ. إِنّه بال من العامة م زمام 
جزاط لشت 5 على أنساب مُلوكيّة ” 


رومولس ورئّسء بحسب التقليد الميشولوجيئ» هما التوأمان اللّذان أسّسا روما (الناشر). 


إن 
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مام .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 
صوت في الريح 


2م يء 


مجرّد كون المرء يصاع ريني ألا كام أو أفضلُّهم . فقد يفتقرٌ فسبازيان 
إلى السلالة الأثيرة» غير أنه ولد ليكوت قانة]” 

”أن أُشَاركك في إعجابك بفسبازيان» يا أبي. لقد كان الإمبراطور غَلّبا مجنونًا خَرِفاء 
والإمبراطور أوثو جَشْعًا وجاهلا. أمّا فتليوس» فَأَظنٌ أنَّ السب الوحيدٌ الذي من أجله 0 
أن يصيرٌ إمبراطورًا كان حيازةً الثّراء الذي يمكنه من مَلء بطنه بأكباد الور وألسنة العصافير 
الطبّانة. ما رأيتٌ قط رجلا يأكلُ بمثل شراهته “.ثم انبسطت ابتسامته لجاثة. "“فسيازيان هو 
الر جُل الوحيدٌ الذي لديه القُرّة الكافية لإبقاء الإمبراطوريّة مُتماسكة'“ 

>عاماء وستيحاج إلى سبو صغار السنٌّ وأقوياء يُساعدونه” 

استطاعَ 0 أن يحسٌ 2 ابتسامته ذا هذه هي حقيقة الأمر. وكان قد ساءًّل 
نفسّه عن السبب الذي جعل أباه يُذْعنٌ بسهولة بالغة لا رفض 0 اقتراح زواج مُناسب 
عرضه عليه. فالآن اتّضح السبب. لقد كان لدى أبيه موضوعٌ أكبرُ يتحدّث به: السّياسة. 
وكانت وي بالتّمتبة إل طريقة تفكدر مركسر إن وُجِدّت تلك الرياضة أصلا. 

لم تلطب الآلهة بأبيه في السّنين القليلة الأخيرة. فقد كلفته التّيراكُ وتحذكاتٌ العصيان 
بضعَ مُخازِن وملايينَ السّستّرسات ثمنًا للبضائع التالفة. وهو حَسِبٌ تيرون مسؤولًاء رُم 
مُحاولات الإمبراطور إلقاءً اللُوم على جماعة المسيحيّين مُتَّهِمًا إِيَّاهم بحريق روما. وكان 
ليون من تيرون يعرفون ححلمّه بإعادة تصميم روما وبنائهاء وتسميّتها نيرويوليس. ولكنّ 
ذلك المجنونٌ غم بالأحرى في تدمير المدينة. 

ا روما تمرّدًا على تيرون بسبب سوء التدبير. 

م أثبت غَلبا أنه مُخبول. فلمًا أمر جميمَ الذين تلقُوا عطايا ومِنّحًا من تيرون بإعادة 
تسعة أعشار إلى الخزينة» ضمنَ لتّفسه الموت. وبعدٌ أسابيعَ قليلة قدّم ارس الإمبراطوري 
رأس غلبا إلى أوثو وأعلنوا هذا التاجرّ المفلس إمبراطورٌ روما الجديد. 

وتعثّرت روما. 

لم يكن 0 5 أفضلّ حالا. فإذ غَرَتْ يلق فتليوس إيطالياء ودحَرتٌ حامية الحرس 
الإمبراطوريّ الشُّماليّةَ اتتحر أوثو. ولكنْ ما إن تسَلَّمَ فتليوس زمام السّلطة حتَّى زادٌ الوضع 
سوءًا بِالتُحلَى عن مسؤولياته لمفاسل عبد المح أزياتيكسن :وا كان فتليوس خحترية| فاسداء 
52 إلى عيشة هم شهواني دين كسلان. 

وبيتما السّلطة في جَوْرِ ومدّ كمّوجة عاتية» انتشرٌّ الحَيّشان في أرجاء الإمبراطوريّة. إذ 
8 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 
روها 


استمّتٌ ثورةٌ بلاد اليهوديّة. وانطلقت ثورة 1 في بلاد الغال. واتَحْدَتِ القبائل الخرمائيّة 
تحت إمرة سيفيلس المدرّبٍ على أيدي الرُومان» وهاجمَتٌ مخافرٌ الحدود. 

وجنت روما على ركبتيها. 

واستلرّمَ الأمرٌ قيامَ فُسبازيان لإيقافها على قدمّيها من جديد. فإذ انتشرّث في أنحاء 
الأقاليم أخبارٌ تفسّخ الحكومة؛ أعلئَتُ فيالِقٌ القُوّاد فُسبازيانَ إمبراطورًا لهاء وأيّدوا ذلك 
الإعلان بإرسال القائد أنطونيوس على رأس جيش كبير إلى إيطاليا لخلع فتّليوس. وبعدما 
هزم أنطونيوس جيشًا في كرعوناء رَحف إلى روماء وقتَّلَ جنود قتليوس بلا رحمة. أمّا تيوس 
نفسّهء فقد عُثْرَ عليه مختيقًا ف القصرء وجرٌ شبة عار في الشوارع. وقد رشّقه المواطنون بالرّوث 
وعذَّبوه بلا شفقة. ولم يُكفهم حبّى مرئه. قن اشماهية وابلتيزة مكلو كته أذ مخثوها 
بحُطَافٍ في شوارع المدينة» ثُمّ تخلّصوا من أشلائها بطرحها في نهر التّيبر الَكر. 

#النةقن نفج ات" أذ تفول يا 

أيقظته كلماث أبيه من استرساله في التفكير الحالم. لقد رأى في السّنين القليلة 
الماضية كثيرين عدا عوضين ست رقت عن الاشتغال بالسياسة إذ تل بان كانت عَلطتّهم 
الوحيدة أنهم ساندؤا الوَجَل الخطأ. لا شك أن فُسبازيان ل شريفٌ وقدير» ومُتمرّسٌ 
بالحرب . ولكنْ في رأي مَرفُسء لا يعني ذلك أنه لن يسقّط ضحيّة لسُمٌّ إحدى سراريه (نسائه 


د 


أبي» كان لكثيرين 4 أصدقائي مَطامحٌ سياسيّة. مثلًا هيمينايّس وأكيلا. فماذا 
حل بهذّين؟ لقد أمرا بالانتحار 11 اشتبّة نيرون هما خخائنان» فقط على أساس وشاية 
من شيخ حسود. ويودنس قتل لأنْ أباه كان صديقًا شخصيًا لأوثو. وأييكس لقي مصرغه 
نا دحل أنطونيوس روما. وغيرٌ ذلك. عند التأمّل في حياة مُعظم أباطرتنا ونهاياتهم؛ لا أجدٌ 
السياسةً على الخصوص مهنةٌ سليمة أو كرعة ". 
قعدَ دَسمُسء مُرعْما نفسّه على هدوء كان بعيدًا عن الشعور به» وقد ميّز سيماءً وجه 
مَرقس جيِّدًا. حبّذا لو تسنّى أن تُوجّهَ إرادةٌ ابنه القويّة بطريقة مناسبة إلى شيءٍ آخر سوى 
المع الأنانيّة. 
“"مَرفّسء أعد النظر في موقفك. ما دام قسبازيان على العرش» فالوقتٌ مات 
للمطامح السياسيّة. آن الأوان لاختيار سبيل ذي قيمة لحياتك. لقد كانت الأحوال 
مُضطربة» ولكنَّ الأمور الآن تحت حُكم جل ذكيٌ وعادل “. ثُمّ رأى منظرٌ الاستغراب 


ام 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


ع عا انج لبيك اليد ٠‏ إن هليون سَسئّرس ستصتري لك مكانا فى طرقة 
الفرسان ومقعدًا في مجلس الشيوخ “ 
سكن مَرنْس غضبَه واصطنع سيماء دُعاية ساخرة: "حتّى أصيرَ واحدًا فى فعة طالما 
استهزأتَ بها وازدريتها 6* 
003 هم 7 # 0 0 
حتّى تصيرٌ واحدًا من أهل النُظام الجديد في روما“ 
"أنا من أهله فعلّاء يا أبي “ 
فمال دَسِمّس إلى الأمام وكوّر إحدى قبضتيه قائلا: ولكنْ في مَنصِبٍ عال ؛ يمكنك 
أن تحور مقدارًا وافرًا من الشلطة". 
وأطلق مَرفّْس ضصحكةٌ ساخرة» قائلا: “كاد أنتيغونس يفتقرٌ وهو يحاول أن يقضيّ بين 
الرّعاع من العامّة. إنك» يا أبي» تتجدّب الألعابء ولكنّ تمويلها ضرورةٌ سياسئة سيّة كما تعلّمُ 
جيّدًا . قمهما كان الثمن» يجبٌ استرضاء هون وحيأة الآلهة أترضى بأن ترق جَنَى 
عُمِرِكٌ ثراق على الرّمل في ساحة محاريين تأبى أن تزورها؟ أم فق آلاف السُستّرسات على 
ولائمَ تُقامُ لأولئك الأرستقراطيّين السّمان الذين تَقئُهم جدًا؟» 
كبح دَسِمُس غيظه إذ سمع كلماته التي طاما تفوه بها كور ة على مسمَعيه . كان ذلك 
لوق نقاش يستخدمه مَرقس عادة- أسلوبًا يكرهٌه سمس بشدّة. " إِنَّ زمنَ المَيَشان 
الكبير قد يكون زم فُوصةٍ ُبرى ““ 
وى مُوافقٌ من كل القلب» يا أبي . ٠‏ غير 9 رياح السشياسة أسرَّعٌ من أن 
غير اتجامُهاء ولبيث إأنوي أن تجرفني بعيدً!! ““ ثم ابتسم بشفتين مُشدودتين ورفع كس 
مطامحي في جهة أخرى 
فقال دَسمُس: أن تأكل وخر رصخ بالححياة قبل أن تموت"“. أخذ مَرفّس نَقَسًا 
امد جسن ار ال ادا ا 
والخجر, لقد 5 نيروث بال وَغَلْا ووس رات فيك ل دوز 
في روما الناهضة من جديد* 
فاتك عيدا توبس "كنك أفثق اواستعيث إلى هرف أن تصيد كديا بذل أن اه 
تسعى وراء المال كأيٌ تاجر عاديٌ * 


ممم 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


زوها 


“ما كنتٌ لأدعوّك عاديا يا سيّدي ". 
خبط دَسِمُس كأسّه على الطاولة الرُخاميّة مُلطَتحا إِيّاها بالخمر. "“أنت وقح. إِنّنا نبحث 
26« 


مُستقلك أن 


في مُستقٍ 

نك مَرفُس كأس خمره وعمدّ إلى ردٌ التحدّي. "“لاء بل تُحاوِلٌ أن ملي عليّ الخططٌ 
التي أعدّدتّها بي دون استشارتي. إن أردت وجود فاليرياني في مجلس الشيوخ. فد 
أنت المقعد. يؤسفني أن أدب أملّك من جديد. يا أبي» ولكنّ لديّ حُططي الشخصيّة 
الخخاصّة بحياتي ". 

"أيَسَعُكَ أن تطلعني على ما تشملّه هذه الخطط؟“ 

"أن أستمتعَ با لي من حياة قصيرة على الأرضء مُنفِقًا بنفسي بالتأكيد على 
سبيلي الخاصٌء وأنت تعلّمُ جيّدًا ني أستطيعٌ ذلك ". 

وهل تنوي أن تتزوّج أريا؟” 

أحسى مَرفُس دمّه يسح عند ذكر أريا بجفاف. ولّم تكن تصرّفاتها التّسمة بالحيويّة 
والمرّح تروق أباه. فأشاح بنظره بعيدًا وهو مُنزعج. ثُمّ رأى أمّه وأخحته آتِيتين من البُستان. 
فنهض مُنفرجًا لانتهاء ذاك الحديث. إِنّه لم يُرد أن يقول أيّ شيء يندمٌ عليه لاحمًا. 

نظرَتٌ أَمّه إليه مُتسائلةً إذ خرجٌ لإلقاء التحيّة عليها. وقالتٌ له عندما انحنى ليُقبّل 
خدّها: “هل كل شيء بخيرء يا مقس ؟4 

"اليك الخال هكذا دائماء با أكاء؟؟ > 

قات جوليا من وراء أمّهماء مُستطلعة بدذهاء: ‏ كنتما تتحدّثان؛ أنت وأبوك؛ حديثًا طويلا ". 

فقال: 'مُجرّدٌ أعمال » وقرصٌ خحدَّها قليلًا بعاطفة وديّة. ها إنَّ ابنةَ الرابعة عشرةً قد 
عَنار سكة جنا نا 

دخلّت فيبي التّريكلينيوم- وهي غرفةٌ سُفرة رحبةٌ أنيقةٌ الأثاث والتّزيين- قُدَّامَ ابنها. 
كانّتٌ هذه الغرفةٌ عادةٌ تؤتيها إحساس سُرور عند دخولها. ولكنّها ذلك اليومَ لم تَكَدْ تُلاحظً 
ما حولهاء إذ كانتٌ عيناها شاخصتين إلى ا فقد بدا دَسمُس مُتوتّوًاء وشعرُه الأشيّب 
لقف علق عبكه النذه وقمدت على الأريكة انه وافرعة يدها على يدف قائلة برقة: 
“ألم يَجر الأمرُ حسنًا؟”” 

حَنَى أصابعه على أصابعهاء وضغطً برفق. لقد لمح القَلّق في عيتّيها وحاوّل تهدئتها. 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


كان قد مضى على زواجهما ثلاثون عاماء وقد وي حبُّهماء رغم سكون هَواهُما منذ مدّة 
2 شت ع 3 
طويلة. إن مرقس يزدري بمهنة السياسة الشريفة؟6** 
ضحككت الصبيّةٌ جوليا ح حيال المفاجأة: "“شريفة؟ أبي» أتنطقٌ بالكلمة شر 
مع السياسة في امارح فليو بلع :يكن لديك قط كزى+ 0 
تقولّه عنهمء ال ار بح أن يصيرٌ مَرفّس واحدًا منهم؟ لا يُعقّل أن تكونّ جادًا على 
وجة الاحتمال !©“ 
0 5 » أو بالأحرى النتازه إليهء “بدو أله على 
الب ال اع عيّة مُعظَم الشيوخ المريبة كانت لديه تطلّعاتٌ خفية 
الث جاياء ود َك عبان الداكان: 0 يكونٌ ذلك رائعًا؟ مَرقّسء 
أستطيعٌ أن أراكَ فعا واقفا أمام مجلس الشيوخ * .نم وقَقَتْ واتحدتْ وضمًا مسرحيًا . فإذ 
دفعَتٌ دقتها إلى العلكة لت لمت رداءها أو عباءتها المطرّزة بأناقة- ثوب ا وتخايلت ذهانًا 
وإيايًا ك أحيها نع نان عر تيمر وقد ارتسمّتٌ على وجهها أماراتٌ كتلك التي 
00000 ل 
أمسكتٌ جوليا بيّدهء وكان 50 كبحها حين 56 في مرح قائلةٌ: "ستكون 
امي ودلراروو ‏ 
"جميلة؟ ذاك وصفٌ أفضل أن ينعت به 52 الؤسيم - . وكانت هذه إشارة 
منه إلى تاجر كر جاءَ من أفسُّس للتّعامُل التجاري مع أبيهماء وقذ تَاثْرتٌ جوليا جدًا 
بعيتيه الستوداوين ويَعرقة الداكنة. 
"أصحيحٌ 9 لديه غُلامًا ار 5 
و3 الى 2000 
عندئذ قالت فيبي: جوليا! وقد صعّقها أن تسمعٌ ابنتّها الصغيرة» تتحدّتٌ بأمور كهذه. 
تلوت جوليا قعمات وحيية ا إن أعتذرء ياماما". 
أبن سحت أو يقي" ٠‏ 
"كان أبي يقول كرفس إنّه لا يَنِقّ برججل يُضَاجمٌ ذكرًا خاصضًا بهء وقال مَرفّس.. 
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٠. 1157 010‏ ااا رايا 


روما 


وتدخّل مَرفّس قائلًا: “كم من الوقت قضّيت واققةٌ خارج الببليوتيكا'؟” مُسكنًا 
إِيّاها قبل أن تستطيعٌ مُواصّلة الثرثرة» وقد استاءً لأنّها استّرقَت السّمع على حديثه مع أبيه في 
المكتبة» وأيضًا لأنّها أحرَجَتْ أمّها التي انّصح أنَّها صُعقت إزاءَ كلام صريح كهذا. فإِنَّ جوليا 
ابن الأربع عشرةٌ سنةٌ عرقت من أُمور العام أكثر ما عركَيه مهما وهي في الرابعة والأربعين. 
وربًا كان ذلك لأنَّ أمّهما لم تُرِدْ أن تعرف. 

“كنت مُجتازةٌ فحشب '. وبعدَّ فوات الأوان» رأتٌ جوليا الامتعاض في وجه أمّهاء 
فغيّرتٍ الموضوع بشرعة. “هل تنوي أن تصيرٌ شيححاء يا مرقس 276 

1 نم التقى نظرء ناك ريد "إن أرقت أن عقون ناف كدق السناسة ساعد 
أنتيغونسٌ الك 

فقال دُسمُس: " أنتيغوئس؟ ذلك الغْد الذي يجول مُناديًا على التّمائيل ليشئَريّها منه 
الأرستقر اطيون 29 

ا فنيَق يأ أبي» لا تقافيل !“2 

وقاذ كرفي كاك اليد ل ؛ م ناولّه إيّاها. “قال لي أنتيغونُس عصرّ هذا اليوم إن 
كان على استعداد لشقٌ عُروقه فوق كُلفة الألعاب التي ضَمِنّها الأبوع الماضي. في وُسعكٌ 
أن تحورٌ شيتا خاصًا بك بسعر صفقة لا يُجاوز بضعَّ مئات من السّستّرسات. وقد حظيّ 
فعلًا بقطف الإمبراطور على ب دوميتيان» ابن فُسبازيان. فهو وأنتيغوئس يعكفان معًا على 
النّدريبِ في النُودُس بصفتهما مُحارتّين. ولن بمضيّ وقتٌّ طويل حتَّى يغدوَ قاعدًا في مجلس 
الشيوخ. إِلّا إذا قتلَّ نفسّه أُوّلّا بالتأكيد” 

فقال دَسمُس بجفاء: ”“أشك في أن يؤذيّ أنتيغوئس نفسه أُذى بالعّاء إلا من طريق 
المدقة + 


22 
إِد 


-- 0 


أنتيغونس مُعجّب بسَنيكاء وأنكه تبلغ أن سديكا كنا إلى الانتحار. فإذا مات 
ابالي كزه لسههرنا تج فيرى” ال يا نا 
0 "عنت أعلن أن اليتو شن و مد يفاك ا 
قال بلطف : ”هو كذلك. يا أمّاه. صديقٌ مُكتعبٌ حاليًا'". كُمٌ نظرَ إلى أبيه. “إن الطموح 


4 كلمةٌ قديعة تعنى المكتبة (الناشر). 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


السياسي كثيرًا ما يؤدّي إلى الفقر"". 

انقبض فم دَسمُس . إن ما قاله أبن صحيح . فهو يعرفٌ أكثر من شيخ واحد انتخروا با 
تبدّد ثراؤهم تحت وطأة مسؤوليّات الَنصِب دنعو القضاء بين الرّعاع ' على حدٌ تعبير 
ا وهذا تصريح بارع . والرّعاعٌ أشبة , بعشيقة بعشيقة ليل كثيرة الكلفة وعدعة الوفاء. 5 ثم ب لان 
إِشفاقًا وقال: ‏ تبي ما حاجائه» وسنبحتٌ 4 : 

فاجأ مَرفسَ إذعانٌ أبيه. وكان قد توقّم ناا طويلًا وحاميًا قبل أن يحصلّ منه على 
دينار واحد. فحدّد مبلعًا جعل أباه يرع حاجبيه. قلت لأنتيغونّس في الحمّامات عصرٌ اليوم 
إِنَّ والدي مُحسِنٌ حكيمٌ وكر “ 

فقال سمس : “صحيم؟ “ وقد تنارّعَه الفخرٌ والغضب حيال وقاحة ابنه. 

اسع ترد ابتسامة عريضة رافعًا كأسّه تَميْةً. “سبَجدٌ أنتيغوئس فبِّى شكورًا. لقد 
تباحَشّنا في اتّفاقيّات بناء بشيء من التفصيل قبل رُجوعي إلى البيت هذا المساء. وكان 
مستعدًا جدًا للموافقة 

رأى دَسِمُس أن ابه قد با شر فعلًا تنفيذ مشاريعه الخاصّة. "وماذا ستّبنيان» يا مَرفُس ؟ 
هياكل لإلاهة الحظّ 6" 

"البمن ةا بيده العامة ١‏ أبي؛ بل منازل لأرستُقراطيّيك الجُدد والتّبَلاء على 
ما أظنّ. ومساكنّ للعامّة, إن شعت“* 

ارتاعت فيبي ص اتير بين الأب وابئى فَأُومَأتٌ برأسها لعبد ل فرني واقف بالياب. 

"نك أن تخدمّنا الآن'. فأشار القرثيُ» وإذا عبدان يونانيّان شابّان يدخُلان بصمت ويقعدان 

في الزاوية من دون تطفل باشرٌ انا التَفخَ بهدوء في مصفار, والآخرٌ العزفٌ بهدوء على 
0 لك ا ب لور ار 

عفان رو ا 

0 ١ 3 3 فقال‎ 

تك لم أُعلّنك بعض 0 ار علّمتُك إيَّا“ 


بعد الانتهاء من لون الطعام الأَوّل و وضع م أمامّهم لون آخر. فنقيَتٌ فنقبَتٌ جوليا بين الفواكه 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


زوما 


واختارت عُنقودًا صغيرًا من العتّب السُوري . . وقضم مَرفّس درّاقةٌ فارسيّة. وقد بقيّ الفَرئيُ 
واقعًا بالباب مديدَ القامة وساكنّ الحركة اي الكؤوسء ملأثها كار الشركة 56 

قال دَسمُّس ناظرًا في فكرة مَرفّس: "يَسهُلُ الحصول على الدّخام من لونا ويارُس. 
ولكنٌّ الأرْرَ شحيحٌ الثُموٌّ في لبنان» ما يجِعَلٌ أسعارّه أغلى. فأفضلٌ لنا أن نستورة الخشب 
07 

وسالفرقير 2" لاق لين هورياذه الغال ” 

ما يزال في تلك المنطقة اضطرابٌ كثير. فإن صار لَدَيك اتَفاقيّاتٌ يجب العمل 

بهاء فلا بد أن تكونّ الموادُ تحت يدك لا في طريقها إليك"” 

أومأ القَرئْيٌ للشابّة المصريّة أن تُحضِرَ طاسات الماء الساخحن الْعطّر. وإذ انحدّثُ لتَضَعَ 
طاسًا أمام مَرفّسء رفَعتُ عيئيها إلى عينيه» فيما تحمل عيناها رسالةً جليّة. فابتسمٌ مَرفُس 
ابتسامةٌ خفيفة؛ وغمسى يدّه في الطاسء مُنظّفًا أصابعّه من اللّْحم وعصير الفاكهة. وأخدٌ 
المنشّفة التي ناولَُه إِيّاها الفتاة» جاعلا حملقَتّه تَسرِحٌ عليهاء وهي واقفة تنتظرٌ أمرّه. 

قالّتْ فيبي بلُطف : *“هذا كل شيءء يا بيثية وصرقَتٍ الفتاة .لم تكن المصريّةُ الشابة 
الجارية الأولى في بيت آل فاليريان تُغْرّم بابنهاء الأمرُ الذي تعره فيبي جيّدًا. وقد كان مَرفس 
ولاو احم بريه رد سر جر سوط كا لاسي لور 
كانت بالحقيقة مُتَعارضةٌ عمومًا مع كُلّ ما قد علّمته إِيّاهِ وهو على رُكبيها. فإذا كانت سَابَةٌ 
جميلةٌ راغبةٌ كان مَرفّس على أت الاستعداد للتّفضل . وفي الواقع أنَّ دائرة مَرفّس الاجتماعيّة 
سملت على شابّاتٍ رومانيّات راغباتٍ أكثر عددًا من أن يعمد يطريقة غير مناسبة إلى خداع 
جارية مصريّة مفتونة به في بيتهم بالذَّات. 

لقد تسل مَرفُس باستهجان أُمّه ولكنّه نقّد طلبها الصامت. فطرح منشفة الأيدي 
على الاو ووقف . 2 وأظلة أننيخوثسن على قرارك» يا أي نه سينفرج كتيراء 
وأنا أشكرك ““ 

قالَتُ جوليا خحائبة الأمل : " أأنتَ خارجٌ من جديد؟ آويا مَرفّس! لقد جقتٌ منذ ساعات 
متك اراس ارك ل داك .لم تتح الا 

فامحنى وقئل خدّهاء قائلا: “لا مكنني البقائُ هذا المساءء يا جوليا " هيد 3 أذنها 
وحدها: "لباك لمق الألعاب عندما أرجع ” 

شاهد دَسِمُس وفيبي ابنّهما مُغْادرًا. وهيّت جوليا واقفة؛ وتّبعَته. وقد كانت فيبي دائمًا 


ا 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


مسرورةً برؤية مدى تعلق جوليا بأخيها الأكبر» وشدَّة محبّة مَرفُس لأخته الصَّغرى . وكان 
فار العُمر بينهما ثماني سنين» بعدما فقدّت ولدّيها الآخرين في طفولتهما. 

ولكن مؤشَرًا أقلق تقاريُهما فيبي. فإِنَّ جوليا كانّتُ جريئةٌ وعاطفيّة جدّاء وهذه طبيعةٌ 
تَفسٌّد بسهولة. وكان مَرفّس قد تطوّر إلى أبيقوريٌ' صريح. فقلّما رأى في الحياة عايةٌ سوى 
كشب المال ونهب كل متعة تنانها يدُه. وافترضت فيبي أَنّه لا يَسَعُها أن تلومّ الشبّان 
والشابّات الذين اعتنقوا هذه الفلسفة؛ لأنَّ الاضطراب وسَفكَ الدَّم أهلكا كثيرين جدًا في 
أثناء السّنين القليلة الماضية. فالحياةٌ كانت مُتقلبة. غير أنَّ فيبي أقلقَئّها مواقفٌ كهذه. 

ماذا حل بآداب السُلوك؟ ماذا حل بالطّهارة والأمانة؟ كانت الحياة أكثرٌ من سبد 
متعة. كانت واجبًا وشَرَفًا . كانت إنشاءً عائلة. كانت اعتناءً بالآخرين الذين ليس لديهم أدنى 
وسيلة للاعتناء بأنفسهم . 


نظوّتٌ إلى دسلين: الذي كان مُستغرقًا في التفكير. فمسّت يده ثانية» جاذبةٌ الوم 

أل أن أرى ان مُتزوجًا ومُستقرًا. ماذا قال بشأن مُصامّرة آل غاريبالدي؟“ 
ان 

ارمع أن رادقا تجيورات؟ إن أوليمييا فتاةٌ فائنة“» 

أجاب دَسِمُس: كما لاحظّت منذ قليل» في وُسْع مَرفّس أن يختار جياه من الشابات 
الفاتنات» الحَوَاتِ والعّبدات. . ولا أعتقدٌ أن الواح يُغريه أيّ إغراء شديد»“ . وقد ساءَل نفسّه 
هل كان ابه ما يزال غبيًا إلى حدّ يجعله يظنْ أنه مُغرّم بأريا. فذلك كان موضّعَ شك عنده. 

قالت فيبق: لقد صارتٌ حيائه بلا هَدَفِ إلى أبعد غ5 

ليست بلا هدفء يا عزيزتي» بل أنانيّة: مُنغمسة في اللذَّات” . ّم نهض» وأنهض 
زُوجِتّه معه. ١‏ إِنّه مثل كثيرين جدًا من أصدقائه الأرستُقر اطيّين الْشّئّان. . فهو يحسبٌ 
الحياة صَيدًا عظيمًاء حيثُ كل اختبارٍ طريدة ُتهَم. وما أقلّ التفكير هذه الأيّام» في ما هو 
خخيرٌ بالنّسبة إلى روما!” 

خرجا إلى البَهو ذي الأعمدة» وهو رواقٌ طويل يحيط بالفناء. وتهادّيا بين أعمدة الرُخام 
الأبيض ؟ ثمّ خرّجا إلى البُستان. كان ذلك المساءٌ دافمّاء شيو تتلألاً في السماء الصافية. 
وقد تعرّج ار بين الشجيرات المقلّمة والأشجار المزهرة. وكان مُنتصبًا في حوض الرُهور 


4 من معتّنقي الفلسفة الأبيقوريّة التي تؤمنٌ بأنَّ اللدّة هي الغرض الأسمى في الحياة (الناشر). 
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ممع . ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 
روما 


تمثال رُخاميٌ لامرأة عارية» وقسيمُها الذّكر في الجانب الآخر من الَمشّى. شكلان كاملان 
يتألّقان ببّياضهما الناصع تحت ضُوء القمر. 

سرح فكرٌ دَسِمّس راجعًا إلى اليوم الذي فيه حُلقَتْ لحيةٌ مَرفّس أُوّل مّة. لقد أخذا 
معًا شعر اللّحية إلى هيكل جوبيترء حيث قرب مَرقّس قربا وصار في عداد الرّجال . بدا ذلك 
كأنّه كان يوم أمس- ومنذٌ عُمرٍ مضى . وني أثناء السنين الفاصلة؛ ساعَدَ دَسِمُس الصبىٌ على 
إتقان البلاغة وإتمام التدرُب العسكري: ولكن ورتكاة ماعل الطريق فق الشيط : على 
ابنه» بل فقدٌ ابنّه. 

وضّعٌ يدّه على يد فيبي إذ | ستقرّت على ذراعهه قائلا: كنت أرجو إقناعٌ مَرفُس 
نظامًا جديدًا قد يُحدِتٌ تغييرات في الإمبراطوريّة تدعو إليها الحاجةٌ الماسة“» 

فسألتُ فيبي بأطف» واضعةً يدها الأخرى على يده: 7 الو ديا اذ بد 
بناءَ روما من جديد؟. وقد بدا سمس قَلقَا جداء ولم يكن حَسَنَ الحال مؤخراء مع أله لم 
يتكلم قط با أزعبجّه. لعله كان مجردُ القلق بشأن مستقبل مرثس» ومسستقيلي جوليا أيًا. 

قال دسم س: َّ روما في حاجة إل إغادة بداء + :ولكته كات يعلَمُ أن مَرفّس قليل 
الاهتمام تمدن الام اللورة :للج يلعاي ل فلّم تكن لديه أسباتٌ لاأنائيةٌ 
للرّغبة في إعادة بناء بيوت رومانيّة» بل كان دافعٌه الوحيد زيادة ثّراء آل قاليريان. إذ إِنَّ المرءَ لا 
يَسَعْهِ أن ينهبّ الحياة بلا وسيلة للقيام بذلك. والمالٌ هو الذي يُوثّر تلك الوسيلة. 

افترض دَسِمُس أنه يُلامُ على انشغال مَرفّس يالمال فإ قضى مُعظّم حياته في اصطناع 
زر لذ ظاليياه وإسم مسار حي وقد بدأ في أشس, مالك بز من سفينة صغيرة 5. وها 
هو الآن مقيمٌ م في روما ذاثيل مُشرفًا على امور تجاريٌ كامل ٠‏ وسقنه تُسافِرٌ ف جميع البحار 
ارو وترجمٌ مشحونةٌ بالبضائع من كل بلد في الإمبراطوريّة تقريبًا: مَواش وصوفٍ من 
صقلّمة: عبيدٍ من بويطانياء حيوانات بر من سواحل أفر, يقياء أطياب نادرة وجواهر وختصيان 
من قَرئية وبلاد فارس» حنطة من مصرء قرفة ة وصَبر ومُلاصة الأفيون من بلاد الْعَرب. 

وقد سافرّت قوافلٌ قاليريان بعيدًا إلى الصّين لتعود مُحمّلةَ بالحرير والأصباغ والتوابل 
والأعشاب الطبيّةء مع اللؤلؤ والبَرْع العقيقيٌ والماس والعقيق الأحمر. ومهما طلبّت أسواق. 
روماء كانت تجلبه القوافل والسّفن الفاليريانيّة 

تنه 5سكس إن دكاه مرقس وقد اسواقة: . فقد كان يتمتّم بموهبة في كشب المال. إذ 
١‏ أكاتك افكار: عصييدة وحدشه ةا .بل أهمْ من ذلك أنه استطاعَ أن ينقد ببصيرته إلى داخل 
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صوت في الريح 


نفوس الناس. ولَطَاًا افتخرٌ دَسمُس بقّدرات ابنه الطبيعيّة غير أنه لاحظّ في لُق ابنه ناحيةٌ 
أحزته كثيرًا. فرُغم سحر مَرفّس وذكائه الكبيرّين» دأبّ في استغلال الناس. 
وتذكر دَسِمُس أُوّل مرّة أدركٌ فيها كم بات ابنّه صّليًا. كان ذلك منذ ثلاث سنين» 
ومَرفُس ابنُ تسعٌ عشرة. 
في الرّمل ذهبٌ أكثر مما في الحنطة» يا أبي” 
“الناس يحتاجون إلى الحنطة”” 
إِنْهِم يطلّبون الألعاب» ولا يمكنٌ إجراءٌ الألعاب من دون التمل لامتصاص 
الدّم الراق 
الصاح وخاصرة الإلقدم. يجب أن نفكر في ما هو أَصلّحٌ لشعبنا". 
آنذاك تحدّاه ابئه أَوّلَ مئّة. ع سفينتّين» إحداهمًا مُحُملةٌ عل الحم رملاء 
لتّرى أي الحمولقين يُدقَع ثمثها وتُفرّغ أوَّا. إن كات الحنطة» أفعَلٌ مهما طلبتَ طوالَ السنة 
التالية. ولكن إن كانت الرّمل؛ تُولّيتي إدارة ست سُّفْنء أفعل بها ما أشاء“ 
كان دَسِمُْس وائقًا جدًا بأنَّ الحاجة سترجحٌ على الرّغبة» أو ربا كان يأمّل ذلك. 
وفي الأخير» حارٌ مَرفُس ست سُهُن. وطامًا كان ذلك كيّةٌ في قلب دَسمُس حتَّى اعترفٌ 
لنفسه الآن بأنّه انفرَجٌ إذ عَلِم أنَّ مَرفُس سيملاً تلك السّقُن خشيًا وحجارة» لا مزيدًا من 
اليّمل أو الضحايا لأجل ساحة المحاربين 
تنهّد الأب. لقد كانّتُ فيبي على خط في قولها ِنَّ مَرفُس بلا هدف. فإنّه كان ذا هدف 
موحد في سعيه وراءً الغنى والمتعة» مُحصَّلًا منهما كل ما استطاع . 


عند الباب الأمامي؛ طرح مَرفّس عباءته على جسمه وقبّل جوليا في جبيتها. “سأصطحِبُك 
إلى الألعاب عندما تكونين قد كبرت قلي“ 

حَبِطْتٌ جوليا الأرض بقدمها المصَندَلة على نيو أنيق» وقالت: ”إِتي أكرْهك عندما 
تتفضّل على يا رفس . وما إن فتح الباب» حمَّى أسرعَتٌ وتشبّئتُ بذراعه. رجات 
مَرفُس! لقد وعدتّني ” 

فقال مُتضاحكا: “ما فعلتُ شيئًا كهذا* 


"حَسَئَاه حسبتٌ أنّك وعدّت. آه؛ مَرفّس. هذا ليس إنصاقًا. لم أحضّر الألعاتَ 
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روها 


قطّء وسأموثٌ حقًا إن حُرِمتٌ ذلك“ 

تعرفين أنَّ أمّي ستَقطمٌ رأسي إن اصطحبئُك “ 

استسامحُك بأيّ شيء؛ وأنتّ تعلّمُ هذا. أضفٌ أنه لا داعي لأنْ تعرفّ أمّنا. 
في وُسعك أن تقول إن أخذتّني في جولة , بعرَبتك الجديدة. هلا تأخذّني إلى المدرّج 
مد ساعة أو ساعتين . رجاءٌ يا مَرفّس! إذلال فظيع أن أكون بين صديقاتي الوحيدة التي لم 
تُشاهد مُباراةٌ في ساحة المحاريت 5 

لش روه 

علمَتٌ جوليا أنه ماطلّها. فتراججّعت قليلا وأمالّتْ رأسَّهاء قائلةٌ: ““قالت لي غلافيرا إن 
تصطحبٌ أريا. وهي لا تكثرني إِلّا بثللاث سنوات" 2 

قال: أريا هي أريا!”“ 

ا من شِيّم الرُومان عدم مُشاهدة الألعان* 

وضع مَرفّس يده بشرعة على فمها وأسكتّها. “أي فورة عاطفيّة أخرى» وانسّي 
الموضوع!"” واغرورَقَتٌ عيناها حالاء قَلانَ َاهَها. ““سواءٌ وافقمّك أم لاء فالآن ليس أنسب 
وقت لي لاصطحابك إلى أي مكان* 

التاق و "انك خيت أمل أينا تان إل لطم اليل 4" 

"لسك ار شيثا سبلي السياسة ولا الزواع * 

فانَّسعَتٌ حَدّقتا جولياء وقالت: أبونا اكه تتروج ؟ عن 19 

"لق ّم فقط ولم يُقدّم أ أي اقتراح ” . وبينما سرّته جوليا بثرثرتها التي لا تنتهي» 
لم يُرِدْ أن يبلعٌ خبرٌ رَفضه لأوليمييا يبا إلى باب آل غاريبالدي على يد واحدة من صديقات 
جوليا الصغيرات. تُمٌ إِنه لم وف أرلينها بمقدار ما رفض الرَّواجَ نفسّه. فإنَّ مُجرّد فكرة 
قضائه باقيَّ عمره مع امرأة واحدة كانت فكرةً مُروّعة. 

كن فك فك حيثًا أن يتزوّج بأرياء في 5 علاقة الب الجامحة التي جمعتهما. نا 
حسّه الحْسَن أبقاه صاممًا. أرياء أريا الجميلةٌ الثيرة. في البداية» كان مُجرّد التفكير في الأمر 
يؤتيه بهجةٌ قُصوى. وكان بعض الأحيان يُحسٌ دمّه يلي ُجرّد مشاهدتها وهي تصرح على 
مُحاربّين يتصارعان في ساحة المحاربين حتَّى الموت. ما زالت أريا تمتعةٌ وما زالت فاتنةً وذات 
فكاهة محيّبة» ولكنْ رُغمَّ كل ما لديها من أُوجُّه الفتنة كانت قد بدأث تُضجره. 
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صوت في الريح 


> ؛ أنتَ وأبوك» أكثر من ساعة معًا. فأنتٌ إِنا لا تريدٌ أن 7 تقول لي مَن هي. 


«2 


لا أحد يُخبرٌتي بأيّ شيء أبدًا. لست بعدُ طفلةٌ يا مُرفُس 
إِذَاه كُفّى عن التصرّف كطفلة". وقبّلَ خدّها. “عليٌ أن أذهب“ 
إن لم تأحذني إلى اجرج أقول 5 ما سمعتّه عنك وعن زوجة يتروس 
صعقء ولم ينتطع إلا أن يضحك, ” “لم سمحي ذلك خلسة في هذا البيت. أراهن على 
أن سمعته من إحدى صديقاتك الصغيرات الفاسدات"". ثم بَرَمّها بسشرعة» وصفع قفاها 
صفعة قويّةٌ جمّدَنّها. فأطلقَتٌ زعقة أَلّم» وتحرّرت منه تَترّاء وعيناها السوداوان تقدحان غَيظًا. 
نظر إليها من حل مُكشوًا..” إن قيلت أن اصطحبّك.. فهدأتٌ جوليا في الحال 7 
إذعانه» وقد تألّقَتْ على وجهها الجميل ابتسامةٌ طَفَر. “قلت إن أيّتها الساحرة الصغيرة. ! 
قبلتٌ »فلن يكون ذلك لأنّك هدّدت بترديد شائعات ت عن زوجة شيخ ! 


2 


فبوّرَت تبويرًا جميلاء قائلة: . أنت تعرف أثي لن أفعلٌ ذلك حمّا"” 
قال: "“لن تُصِدَّقك الوالدةٌ إِنْ فعلت' » وهو يعلَمُ أنَّ أمّه لم تُصِدَّقْ يومًا الأسواً عنه. 
وكات جوليا أيضًا تعلّمُ ذلك. لَطالًا رغبتٌُ في حضور الألعاب ““ 
سَيحْمَى عليك على الأرجح عندما تَرَينَ الدّمَ أوّلَّ مره“ 
أعدُكَ أثي لن أخزيّك» با مَرقّس. حتّى إِني لن 55 مهما سال من دم. أقسم 
على ذلك من دين غ713 
"ليس بهذه الشرعة. سآحُدُك في الميّة التالية التي يتعهّد فيها أنتيغوئّس الألعاب “ 
ا يا مَرفّسء إن أحبّك. أحيّك كثيرًا'". قالّتْ هذا وهي تُعائقه. فابتسمَ بودّة 
قائلا: تعمء أعلّم. ما دمت تحصلين على ما تُريدين!*“ 
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خوج مرقمن إلى الشارع وتنفّس من هواء اليل تنقُسًا عميقًا وقد سُوَ أن يصيرٌ خارج البيت. 
كان يحب أباه» ولكنّ لديه هو أساليبٌ تفكير مختلفة بشأن الأمون فلماذا تشتغل إلا إذا 
كنت تنوي أن تستمتع بجنى تعبك؟ 
لقد راقبٌ حياةً أبيه. كان القاليريانيٌ الشَّيحْ ينهض عند السابعة صباحًاء ويقضي 
ساعتّين في الأتريوم؛ صَحنٍ الدار, مُوَرّعًا امتح على الرّبائن الذين كان مُعظمهمٍ قد انقطعوا 
عن العمل منذٌ ستين .ثم يتتناول فَطورًا ضكيلاء ويُعْادرُ إلى المخازت . وفي وقت مُتأخر من عصر 
النّها يتمرّن في الجمنازيوم ويسترخي في الحمّامات. مُتحدّثًا مع أرستُقراطيّين وسياسيّين» 
تجار أغنياء آخرين. ثم يرجمٌ إلى البيت ليتعشَّى مع زوجته وعائلته؛ قبل ان يخاق إلى كتبه. 
واليومٌ التالي شبيةٌ بالذي قبله. والحال على المنوال نفسه يومًا بعد يوم بعد آخر. 
ناه كر فض من الحياة أكثرٌ من ذلك. أراد أن يُحسٌ دمه يتدفّق في عروقه» كحاله في 
سباق العَرّبات» أو عند مُشاهدة مُباراة جيّدة بين محاربين؛ أو في رفقة 0 جميلة. وكات 
يستمتعٌ بتراخي السُكر بخمرة جيّدة أو بالمشاركة في ليلة هوّى ولذّة ويروقه أن يتذوّق مأكل 
فار جود وار ورور مقاط الراقصاتٍ وسماع الغنّن وحضور المسرحيّات ٠‏ 
كانت الحياة جوعًا ينبغي إشباعٌه وقد عدت ت الحياةٌ كي تبتلع» لا كي تُرشف. . ولكن 
العيشة تُكلف مالًا... كثيرًا من المال. 
عم جميع خطب أبيه وطروحه؛ كان على يقين بان ها يليه روما والعالم ليس الشرّف» 
بلٍ اذهب والتُقود . فالمالٌ يشتري الأحلافء والاتّفاقات التجاريّة؛ والمال يُدفع أجورًا للجنود 
وثمئًا للآلات الحربيّة في سبيل توسيع حدود الإمبراطورية .واكال | شترى اسل الروماني'' : 
نزل مَرفّس بحطى ثابتة مُتحدرٌ التل الأفينتينيّ . كانت المدينةٌ تعج بالأصوضن المتريُصين 
بضَحيّة غافلة ينقضّون عليها. وكان مَرقّس حَذْرًاء استجابائه الطبيعيّة سريعةٌ وحَدجَرُه حاد. 
ا تقريبًا أن يُرِحبٍ بهجوم يستهدقه فإ رائًا جيدًا داميًا قد يُصرّف 
الخيبات التي أثارّها أبوه بمطالبه وتوقعاته. لماذا هذا الترفع الفاجيع عن المال من قبّله وهو قد 


٠‏ السّلم الروماني (180203588 عره©) هو حقبةٌ كانت فيها دول حوض البحر الأبيض المتوسشط تحت الحكم الؤعاني: 
فكان السّفَر في كلّ أرجاء المتوسّط ميسورًا وآمنًا (الناشر). 
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صوت في الريح 


قضى عُمرّه مُكدَّسًا للمال؟ ثُمّ الور لي . على الأقلٌّ؛ هو كان صادة قا في 
نشدانه الغنى فهولم يتظاهث بأنّه يزدري بذاك الذي يسّرَ له فط اللحياة الذي ابتغاه. 

صَارّتٌ قعقعةٌ العجلات أعلى إذ اقتربٌ ا الشّوارع العامّة. فإذا العَرَباتٌ 
المجرورةٌ المحمّلةٌ بصائع تجري مُجهّدةً في أنحاء المدينة» مُثيْرةً ضجيجًا يصدعٌ الرأس أكثر من 
ذاك الذي خُحَدِنُه مُعظم المعارك. كان ينبغي له أن يُغادِر البيتَ في وقت أبكرء قبل رفع الحظر 
عون لركبات الثولة الداعلة إلى روما 

خط ترق الشوارعَ العامة وسلكٌ الشوارع المتعرّجة:» مُحاولًا تْبَ حركة السّير 
الكثيفة . وظل قريًا من اخُدران حتّى لا يتلل باماء الذي يُطرّح من النوافذ العُليا. وبينما هو 
يعبر شارعًا عريضًا رئيسياء رأى عربةٌ تنقلب. وإذا بَرامِيلُ الخمر تُقلتٌ من حبالها وتتدحرجء 
والرجال يصيحون والأحصنة تصهل . وأهوى السائقٌ اليوناني بكرباجه على رجلٍ حاوّل أن 
يُدَحرِج برميلًا ليَسرقه. وبدأ رججلان آخران ته 

اماع مَرفُس بائمٌّ جوّال يحمل إبريق خمر وسلَّةٌ حُبن وعلى كتفه فخد خنزير. 
شه مَرفّس ودفته جانبًا ومضى شافًا طريقه وسط الُشد وا نفذ» توه إلى جسر اليبر. 
كانت رائحة الغائط الكريهة قويّة. وحياة الآلهة» تاق إلى نَسّمة من هواء الرّيف المنعش! لعلّه 
عمد إل الاكمارق أرض جنوب كايوًا. فالمدينة آخذةٌ في الثّموٌّ والأسعارٌ سترتفع . 

عبر الجسرّ بطى واسعة؛ ومشى جنويًا نحو حدائق بالبومن م يكويية امون 
بعيدًا جدّاء وتلك المشية نفعيّه. 

فح البابَ عبد زنِي. كان طول ذلك الإثيوبيٌ نحو مترين» وهو قويٌ البنية. وإذ تأمّله 
تركس سعرة اول لا قارااله ليد أذ يكون واحدًا من مُقكئّيات أنتيغوثس الأفريقئة يقيّة اللعديدة. 
إن أنتيغونس كان قد تحددتث بشأن شراء محارب مُدرْبِ عله حارسّه الشُخصيٌ. ورأى 
مَرفّس أن تلك تَقَقَةٌ لا مُسوَّعٌ لهاء مادام الأرستقراطيٌ اشاب لم يَصِْ بَعدُ في وضع يُعرّض 
حياته للخطر. 

قال مَرفّس للعبد: “ مَرفّس لوشيائس فاليريان“ 

فانحنى الرَّنْجِيُ كثيرًاء وصَحبٌ مَرفٌس إلى غرفة الولائم الواسعة عبرٌ الرّدهة. 

كان جوٌ كثيبٌ مّمًا على الغرفة الْصاءَة على نحو قا . وكان شابّان سنا البنية» 


حول صر كُلّ منهُما متزرٌ وعلى رأسه إكليل من ورق الغار» يعزفان موسيقى سوداويّة على 
مزمار وقيثار» فيما أصدقاءٌ أنتيغ ونس يتحدّثون فعا وقد اتكأ بعضهم على أرائلك وهم 
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روها 


يأكلون ويشربون. وكان يترويّس يحتلٌ أريكة؛ وبقربه طبق أطعمة شهيّة. ولّم ير مَرفُس زوجة 
الشّيخ» فانياء فساءَلٌ نفسّه هل ذهبثٌ إلى ضيعتهما الريفيّة حسبّ الخطة. 

وجدَّ مَرفّس أنتيغوشى مُتّكنًا ومُستمتعًا بخدمات جارية نوميديّة حسناء. فاقترب 
إليهما. وإذ كتّفٌ ذراعيهء استنّدَ إلى عَمود رخام لاويًا فمّه بابتسامة ساخرة وهو يُراقبهما 
سخطات قليلة. 


3 ع > عاك 


أه أنتيغوئسء لا غادرتٌ حضرتَكٌ الجليلة هر اليوم» كنا ثفكر في القيام برحلة 
عبر نهر ستايكس. وها أنا أجدّك هنا تعّدُ الإله إروس”” 
فتحّ أنتيغوئُس عيئّيهء وحاوّل التركيز. وإذ تمأص» صرف الفتاةً بدفعة خفيفة» ووقفٌ 
مُتَقلقلّاء سكرانًا على نحو واضح. عزيزي مرقّسء هل إلى جنازة جكتٌ أم إلى احتفال 779 
0 احتفال بالتأكيد. لقد وعدتّك» أليسّ كذلك؟ ستّحصل على ما تحتاج إليه 
في أثناء هذا الأسبوع” 
أطلقّ أنتيغوتن تقسنه بارتياح كبير. ”مدا لليهة على سخخائها! '“. ولدى ملاحظة 
نظرة مَرفّس الساخرة» أضاف الأرسئُقراطيٌ الشابُ حالًا: وعلى عائلتك بلا ريب" ثم 
صفق بِيدّيه فأجفل سئّة ضيوفٍ من تراخيهم: أوقفا هذا اللّحن الجنائزيٌ واعزفا لنا شيثًا 
أكثر حيويّة '". وأومأ لعبد بضيق صَّدر. “هات لنا مزيدًا من الخمر والطعام ” 
قعدٌ أنتيغوئُس ومَرفسء وبدأا يتناقشان في حُطّطهما بشأن الألعاب التي سيّقيمُها أنتيغوس 
إكرامًا للإمبراطور. فقال أنتيغوئُس: “يجب أن يكونَ لدينا شيءٌ جديدٌ ومُشوّق لعسلية إمبراطورنا 
النبيل فُسبازيان. رما تُُور. قلت لي إِنَّ إحدى قوافلكم وصلَّتُ منذ بضعة أَيّام '“ 
لم يكن مَرقّس ينوي قط أن يبيعَ أنتيغو كُورًا يُؤدّى ثمنّها من مال سحب من خزينة 
أمله فإنَّ هبةٌقَدرُها نصف مليون سَستّرس كانت كافية» من دون إضافة حيوانات ثمينة إليها. 
“قد يتلقَّى الشّعبء على نحو أفضلء تثيلًا لواحدة من معارك الإمبراطور الأكثر نجاححا في 
متطقة اليهوديّة'” 
قال أنيتغوئس: " وصلّ خبدٌ يُفيد أَنَّ مدينة القّدس دُكت. لقد حُوصوّت تلك المدينة 
المهجورة خمسة أشهُّرء وقتل آلافٌ من جُنودنا. آه» ولكنْ كان الأمز يستحقٌ عناءّه» علمًا 
أن أولكك القوم الأردياء كادوا يُفنُون جميعهم" . ثم فرقَمَ أصابعه» فأقبلَ سريعًا عبدٌ يحمل 
ينية فاكوة:فاتتى أتيغوئسن حاير ساق ريطي رسو القائو الأمرت إلى قيصرية "” 
وعلّق مَرقّس قائلا: ”'إذَّا بانَتُ بلاد اليهوديّة أخيرًا في سلام ”” 


آلو 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 
صوت فحي الزيح 


“في سلام؟ هَه! ما دام يهوديٌ واحدٌ حيّاء فسَّيكون عصيانٌ مُسلّم, لا سلامٌ الب“ 

0 روما كامنةٌ في تسامّحهاء يا أنتيغوثس. فنحنٌ نسمَحٌ لشعبنا بأن يعبدوا أيّ 
آلهة شاءُوا” 

على أن يعيدوا الامبراطور أيفناة أكا عولاه التوود» قد بذا جز هن عدا" العلت 
لأنْهم رفضوا تقل تقديم قرابينَ لإمبراطورنا في هيكلهم. وقد زعموا أنَّ ذبائح الأجنبيّين 
تُدنّس مقامّهم المقدّس. حسناء الآن ليس عندهم مقامٌ مُقدّس '. ثم دسٌ حيّة الثّمر في فمه 
وهو يضحك . 

تناول مَرفُس خمرة قدّمتها ا جميلة» قائلا: العلّهم الآن ين عن إيمانهم العافه” . 

أقد يفعل بعضّهم ذلكء. ولكنٌ أولئكك الذين يدعون أُنَفْسَهم أبرارًا لن يُذعنوا 
أبدًا. فالأغبياءٌ ينطرحون ساجدين أمامَ إله لا يستطيعون أن يرو ويرفضون حتّى الموت 
أن يُحنوا رقاتهم قليلًا للإله الحقيقيٌ الوحيد؛ الإمبراطور". 

نقل يترويّس جسمّه الضّخم على أريكة قريبة. “على الأقلّ هُم أكثرٌ إمتاءًا من أولتك 
المسيحيّين الُبناء. حاصرٌ يهوديّا في مواجهة أيّ شخص فإنّك ترى بأيّة ضراوة يُقاتل» ولكن 
ضَعْ مسيحيًا في ساحة المحاربين. فإلّهِ بجثو على رُكبتّيه وير لإلهه غير المنظور, مائمًا دون أن 
يرف إصبعًا للدّفاع عن نفسه ". ثُمّ تناوّلٌ لون آخرّ من الطّعام الشهيٌ عن الطّبق الفضَيّ» 
قائلا: م رودي + 

كان مَرقّسن يتذ كه جيّدًا مئات المسيحيّين الذين أمرّ تيرون بإعدامهم. حنّى إِنَّه غمس 
بعضّهم بالقار والرّفت وأضرمٌ فيهم النار ليكونوا مشاعلٌ للألعاب. وقد كان الرّعاع مُتعطشين 
إلى دماء المسيحيّين في أعقاب مزاعم الإمبراطور أَنَّ أتباع تلك الطائفة أضرموا النار في روماء 
تمامًا على ما يَظِهَرُ لنبّتهم بأنّ العلّم سيّنتهي محتّرقًا بالنار. ولكنٌ اليّعاع لم يكونوا على عِلمٍ 
بأحلام يرون الخاصّة بشأن مدينة جديدة يُسمّيها باسمه. 

إِنَّ مشاهدةً رجال ونساء يموتون بلا قتال خَلَّقَتْ لدى مَرفّس شعورًا غامضًا بالقّلق» 
انزعاجًا نهشّه نهشًا. وبينما دعاهم يترويّس جُبَناء لم يكن مَرقّس مُتِيقئًا بموافقته على ذلك 
التّخمين. فمن شأن الحبان أن يهرب أمام أسد يُهاجمه. لا أن يقف ثابًا في مواجهته. 

مال أنتيغوئُس نحو مَرفُسء وهمس بينما تعلو وجهه ابتسامةٌ ماكرة: ' وصلْتٌ أريا الحستاء» 

دخلتٌ أريا من الحدائق» ضاحكة مع شَابَتّين أخرين. كان رُويُها الأبيض مَلفَوفًا بأناقة 
حول جسمها الأهيّف, وخصرّها النحيف مُطَوًَا بحزام عريض مرصّع بالذّهب والجتواهر, 
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ممع .طاطم خكتصطع. للالثانانا 
روما 


على طرازٍ جزام رأث أحدّ المحاريين يرتديه في ساحة المحاربين. كانت قد دأبت في تبييض 
شعرها الأسود بِالرَّيَد البَتافي وكات مُْصَلُ شعرها الشقراءً الآن مَضفورةٌ وملتفةٌ في حلقات 
على رأسها الشامخ. وقد تُرِكَتْ لْقَيفاتٌ شعر كأنّها إطارٌ لوَجْهها ذي التقاسيم الناعمة. 
ابتسم مَرفّس ابتسامةً واهية. يا للطهارة والأنوثة الهشّة! كم من رجال خدعّتهم تلك 
الصُورةٌ الخُلوة فيما تكمُّنُ وراءَها شهوةٌ شرِهة: وشَادَةٌ أحيانًا؟ 
أجالّت بصرّها حتَّى رأثه» فابتسمّت. كان يعرفٌ تلك التّظرة جِيِّداء ولكنّه لم يعُدْ 
00 لها كعادته في بداية علاقتهما. فَرْغمَ ردّه الابتسامة لهاء كاد يتمنّى لو لم تحضرٌ. 
حريّة التي كان قد شعرٌ بها قبل لحظة» تلاشّتٌ لدى عبور أريا الغرفة. 
اتكآت على أريكته بلباقةء قائلةٌ- وي صوتها الغذب: لسعةٌ خافتة- ‏ مرقس» 
المخلص دائمًا. سمعنا الموسيقى تتغيّر ونحن في الحدائق. أدركتٌ أنّك أنقذت عزيرّنا 
أنتيغوئُس من الإفلاس " 
أدهشّيه نبرتها الحادّة» وأمسَكٌ يدها الصغيرة البيضاء ثُمّ قبّلها. كانت أصابعٌها باردةً 
ومرتعشة. وكان شيءٌ ما ناقضًا. فقال: ”في الوقت الحاضر فقطهء إلى أن يتمكنّ من حيازة 
مقعد في مجلس الشيوخ» ويبداً الاستفادة من الخزينة العامة" 
عند ها لان دقهاء وقالت "إن غواء المثناء مغك ونيا كر قو 
فقال أنتيغوئس» لاوما ذمّه بضحكة ساخرة: “هو كذلك فعلاء فتمتّعْ به ما دام الأمرُ 
في وُسعكٌ, مهما كلّفك ذلك" '. وعَصْرٌ ذلك اليوم ذاته» كان قد تمرّى عن أريا: 'لماذاء يا 
مَرفُس» يقوى شغفٌ امرأة ما برجُل مُعيّء فيما يضعُفُ شغفُه بها؟” ' فقد بدا جليًا للجميع» 
ماعدا السيّدة المعنيّة لمن أل يعتريه السأمٌ منها. 
نهض مَرفُسء ووضع يد أريا على ذراعه» ثُمّ خرجا إلى الحدائق» حيث شيا على الممرّ 
الرُخاميّ تحت ضُوء القمر. لم يُقلّلُ مَرفّس قَدْرَ أريا. فما كان تُكًِا نَبذّها بسهولة» إذ قضَّتْ 
معه زمئًا أطولٌَ ما قضْتٌ مع سائر مُحِبّيها. وعلمَ أنَّ الأمرّ يتعلق ببسالته أقل منه بطبيعته. 
فبيتّما فتن بها من البداية» لَم يقَمْ كلا قط في أسر سحرهاء وهذا اختبارٌ لّم تكن أريا الشابَة 
قل تعوّدته. 
قالتُ: "هل رأيتَ قال سينو الأ 
'أفروديت؟” رُم رضى أنتيغوّس التامّ بصنيع فتّانيه اليونائيين» لم يتأئّر مرفس 
بالتّحفة الْجَرّة. فهو لم يعتقد أنَّ أنتيغوئس سيّجْني ربحًا وافرًا من ذلك التمثال المبدَع 


رف 
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ممع .ط أ اصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


المقيت. وأبوه كان على حقّ في تقديره لأثار أنتيغوئس الفنيّة. فكلٌ ما استحقّته كان شَخْرةً 
00 
“ليس تال إله هذه المرّة حبيبي. أعتقدُ أن هذا الأ زهو انسل مامه وعليه 
أذ يطل عرو عن إل أنه خبأه بعيدًا لنّفسه. لقد أراني إيّاهِ في وقت مُبكر من هذا المساءء 
ولكنْ لم يَرّه أحدٌ سواي"". ثُمّ اصطحبّته على مر إلى طرف الحخدائق البعيد. ” إنَهُ في تلك 
الناحية» وراءً تلك الشجيرات الصغيرة* 
كان منصوبًا في حوض زهور بقٌرب سُور الرّخام العالي مثال جل واقف وراء شابّة 
حسناءً ذات شعر طويل مُتهدّل. رأسُها مائل إلى جهة واحدة؛ وعيئاها محلو ان ويدا 
ليجل على كلها وعلي وركها. وقد أضفى النحَاتٌ على هاتين اليدّين 5 بحِيث بدا 3 
الرجل يُحاولٌ أن يعطف الشابّة ويُعانقها. وجسمها الفتيٌ الأهيف 89 مُقاوَمة وبراعة. 
عا إغا كان فيها أيضا هُوّى مكبوت #فعيناها مستوريان وشفتاها مُنف جتان كأنّها تُحاول أن تأنحذن 
تراد ا لك لبدل أقلّ منه داخل نفسها 
الت أريا: انظر إلى وجه الرججل ا أن تشعرٌ برغبته ونحيبته. أمرٌ... مِؤةٌ 
جداء أليس كذلك؟” ثم موت بمروّحتها على وجهها. 
وقف مرقس بلا حراك مُتَأمُلًا التّمثال» وقد هله أن جد ضِمنّ مجموعة ا 
أنْوًا رائعًا كهذا. إن تقييمَ أريا دقيق. . فهذه تْفة؛ وهي تست تح يدن عمنا سيدا . ولكنّه كان يعلَمُ أنَّ 
أي شيء يقوله الآن سيُكرّر في مسمّع أنتيغونس» ويُسهمُ في رَفْع سعره 0 التّمثال. 
ومن نَم رمق مَرفّس خطوط الرُخحام الأبيض النقة الأنيقة بشيء من اللاشبالاة. * إنَّهِ أفضلٌ 
وكاس اماي 
"أليس في وجهك تَظَرء يا مَرفّس؟“ 
أعتقد أنّه سيّنال لقاءَ هذا سعرًا أفضلٌ من أسعار أغلب الوافه التي ا 
ولو كان هذا التّمئال ملكه هوء ا تخلّى عنه. . ولكنْ على كل حالء لم يكن دخله يتوّف 
على فرقة نحّاتين يصنعون آلهد وإلاهات من حجر لتَنصّبَ في حدائق الأغنياء. 


أي نل ف ١‏ نيعاي عمل يع» 
توافه! هذه تحفة» وانتَ تعرف هذا جيّدًا 


. 


"القن رارك م مثلها اما في نصف حدائق 0 
ع لم تر قط قط واحدةً مُثيرة ة للمشاعر 2 . 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 
روما 


صحيح: على مَرفّس أن يعترف بذلك. فالفتاةٌ تُماكي ال حياةً تمامّاء حتَّى لقد أحس أنه 


لو مسّها لوجَدّها دافثة. 
0 ريا. "قال الود اهب الرل برراكما ين أجل 35 6 
مر فُس ضحكة خافتة. ع صارَ أنتيغونس مهتمًا بالحعشمة أو بالدقباء 
وال 


قالّت أريا: “”إِنّه لا يُريد إثارةً استياء المحافظين في مثل هذا الوقت الحسّاس من مسيرته 
0 يُعجِيك #اان أي 3 الحزمّ بناءٌ على ذلك الألق النّهم في عيتّيك. 
' بالكاد! إِنَّ لصّنّاعه عينَ العامّة» وذوقي لم تمل يومًا إلى النّساء البدينات” 


2 تع 


إن اففوشن لا يتحث نساء يداينات البثةايا رفس هن شهوائيات. وأنت تعرفٌ 
التق يقيئًا"'. كم وفعت نظتها إليةء وأضاقت: " فانيا بدينة "- 
منذ خطات فقت أريا الشائعات عن لقائه العابر مع زوجة الشَّيخ. لم ترقه لكر 
الادعنة على وجهها. “مُكتنزة أو تُتلئة وصفٌ لها أفضل جداءياأياء وأصخ يكثير '. 
بَرَقّت عيناها السّوداوان. ”نه ُشبه حمامةً مُتحّمة!"' 
7" حُلوتي» مؤسِفٌ أن تُصدّقي كل ما تسمعينه” 
ارتفعَ ذقنٌُ أرب يا. ””أغلبٌ الشائعات لا تبدأ دون أساس من الصّحٌّة ". 
ليس مُدهِشًا كيف تعرفين عن نشاطاتي أكثرٌ بكثير ما أعرف أن" 
ن تهزأ بي» يا مَرفُس. أنا أعلم أنَّ الأمر صحيح. فانيا كانّتُ هناء وكانت مُعتدَّةٌ 
بنفسها جِدًّا من أجل ذلك" 
احتَدٌ مَرفّس قائلا: وحياة الآلهة» ماذا ستّفعلين؟ تَستَجِوبِيتَها أمام تروبس ؟ ” ففئ 
أوقات من هذا التّوع كان مَرفْس يَجِدُ النّساء على العموم مصدرٌ انزعاج ملعوثًا. 
”كان يتروس مُنشغْلًا بشو قَيِه بأكباد الور فلم يهتم أيّ اهتمام " 


“نه يهتمٌ بفانيا اهتمامًا قليلًا. وذلك جرءٌ من مُشكلتها". 
2 عم 


وأحدُ الأسباب التي جعلتها ناضجةً اما حنَّى تقطفّها. أليس كذلك؟ يُخيّل إلي 
أنّك قابلتّها في حدائة ثق يوليوس فقط بداعي الإشفاق عليها في محنتها المحزنة ". 


#02 


خقُضي صوتك !' إِنَّهِ لم يعمد إلى أيّ قطف . فقد كانت فانيا هي التي بادرَت 


ه37 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


إليه في أثناء إحدى حفلات الألعاب. ولم يُقابلّها في الخدائق إِلّا لاحقّاء حيث قضى 
معها عصرّ نهار طويلا وحميمًا. 
32خ 2 


إنّها خنزيرة! 
ام 5ع 00 26 
عه فرقسن بأستتانه: وأنت» عزيزتي أرياء مضجرة 
جمدت أريا ُنيهة وقد أذملها الهعجوم المفاجيع» 5 ثم انفجرٌ غضبهاء وحاولث أن تصفع 
مُرقس . غير أنه أُمسَكٌ معصّمّيها بسهولة. وتضاخك من قورة غضيها. 
"مُضجرة, أأنا كذلك؟" ووافتها الدُموع توّاء فزادت سُخْطَها بَعد. ””أيْها الكلبُ 
3 


ات 3 


7 


الشّبَكة رين ؟ لم ليقي صيئا فى عبر 
“فعلتٌ ذلك ل نير خيرتك |“ 

كان أمرًا يسرُها أن تعلم أنه اشتعل خَيظًا نا حَكَتٌ له تفاصيلٌ لقائها مع أحد المُحاربين. 
وقد صرفّها من ذهنه. مُسْمئْزًا من تباهيها الأجوف وسّرعة غضبه هو. 

عضت آريا شفتّها وهي تتأمله يمان “ماذا حل بناء يا مَرفّس؟ مرّت مدّة لم تكن 
تستطيعٌ فيها احتمال البُعدِ عن '". والآنء كانت هي التي تتوقٌ إليه توا تَهِمًا. 

كادّ مَرفّس يقولٌ لها الحقيقة» ّم رأى أنَّ مُخاطبة عُرورها هو أمرٌ أفضل. ”“أنت مِثل 
الإلاهة ديانا. إنّك تبن الصيد. لقد أُسَرتني منذّ مده“ 

علمّت أَنّه كان يحاولٌ تهدئتها. فقالَتُ بهدوء: ”“ولكنّك لم تَعُد في حوزتي. أليس 
كذلك يا مَرفّس؟" وقد شعرَّثُ بِألّم الخسارة الحادً. ثُمّ اغرورَقَتٌ عيناها. فلّم اول حبس 
دموعها. لعلّ الدُموع تجعلّه يرق كما جعلّت سواه. '“حسبتٌ أن كنت أعني لك شيئًا“ 

قال: بل تعنين لي '» وأخدّها بين ذراعيه. ثُمّ رفع ذقتّها وقبّلّها. فأشاحث بوجههاء 
وأحس ارتهافها. فجذبٌ وجهّها نحوه من جديد وقبّلها ثانية: شاعرًا بأنّها بانَتْ أقلّ مقاومةٌ. 

”لطاا أُعجِبْتُ بك امالك شغفك» حيويّتّك. إِنَكُ تُريدين الاحتفال بالحياق 
وهكذا ينبغي أن يكونّ واقمُ الحال. أنتٍ تُريدِين تجريبٌ كل شيء. وكذلك اس 

أنتَ الرجل الوحيدٌ الذي أحببثه يوماء يا مَرفّس". 

فضّحكء إِذ لم يتمالّك نفسّه. 


كا 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روما 


ألمت أريا من ذراقيه؛ وحدَّقتٌ إليه» ناسية دموعّها. "كيف يمكثكٌ أن تضحلك وأنا 
افون لكا الخيك ” 
"ركف عراب خلرة مفرة انهدة الشورة الشريتة والمتاينية تنيت اويستريلسن 
وسوسيياتر وحُوزا» وبضعة آخرين؟ حتَّى فادُسء ذلك المسكين. أعتقدٌ أك حاولت فقط 
أن تَرَي هل تقدرين أن تيه بعيدًا عن مُحاربه. وقد جَرَت مُرامَنات على هذه الحكاية 
الصغيرة. وحَسِرٌ كثيرون مبالعٌ ضخحمةً نا نبخت فعلًا في جعله يُعْرّم بامرأة ” 

ضمت أريا شقَتّيها جانبا وقعدَتٌ على البنك وصَالَبَتْ رجليها كُمّ الت مُحدّقةٌ إليه 
بصقاقة: " ولكن فانياء يا مَرفُس. علي أن أعترض انسسست :“فى تكبرتي 
بعشر سنين على الأقل» ولِيسَتٌ جميلةً مثلي تقر 

9 خبيرةً مثلك ان 

رفخ رأشهاء ”'إِذَالم كن مو 1 

“هذا ليس من شأنك “© 

وانقبض فمُها. “هل تنوي مُقابلتها ثانيةٌ؟ ” 

"هذا يفنا لبن قن شاك 

بِرقَتٌ عيناها السّوداوان. أنتَ للم عن أ عرو حي 

فأمالَ فمّه بابتسامة ساخر ة. ”لأنلك طائشة وقاسية»» 


6 


نفك حدقا عينيها المتوقدكين» وقالث ببرائة “قانية؟ كيف كك أن تتهمني 
بالقساوة وأنا لم أفعَل شيئًا سوى إرضائك من أوَّل الطريق؟ 
"ندم يهينث رَجِلٌ فته مُديكًا زائرأة: لا يزيد أن بيسمة كل تفضيلة فخص 


2 3 2 
شؤونها مع اخرين 
25 0 7 »» تمي اإس اه . 5 >2 م 2 ع 3 
وهل كنت مغرما بي ؟ ثم قامت ودهبّت إليه. هل أذيتك» يا مَرقس؟ أفعلت 
ذلك مهب“ 


بلتخطلة . ا ا . غير أنّها 
لم تكن وحيدةً في ذلك . فإنّه ما 2 وق كت يون دل داق نحي أراي ني" 


مَوَّرَتٌ طَرَفٌ ظفرها على ختكه. أنت إِذًا ل 
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ممع . ط أاصه ا +داصطء. /لالاثانانا 


صوت في الريح 


2ء 


دك تسلية شسئة “. وإذ لأتقط استياقهاء حت رأشه وم .كنققيها تسفثيه نكا 
رقيقًا. "أحياناء أكثرٌ من مُسلَية“ 

بدا عليها الاضطراب. “هل أحببئّني يومّاء يا مرفّس؟“ 

أمرٌ إصبّعةُ برفتي نزولا على نحدّها الناعمء مُتمئّيا لو أن موضوعٌ الْحُبٌ لم ير أصله. ””ل 
أعتقد أثي قادرٌ على ذلك ".. ثُمّ قبلّها على مَهْل . أمرٌ مألوفٌ بينهما! 

مز ناك يلخا هما ف يو دز بل ولا شيرق قرا من جلية :3/1 
ملمس بَشَرة أريا الناعمة» ورائحة شعرهاء ومذاقٌ فمهاء لم تعد ” ُبيره. حتّى أحاديثهما انث 
إعادات مهل فكل ما أَرادَتٌ أريا أن تتحدّث بشأنه كان أريا. أما لباق فكلهذر ائع . 

"لم ندا للأمر حتّى النهاية"* . قال ذلك حابسًا نَقَسَه م ميلا رأسَها إلى الوراء. 

“لم أَقُلُ إن هكذا ينبغي أن يكون'“. 

أنا أعرفك أفضل من فانيا"» 

١'أَلَنْ‏ تشتى أمرافانيا؟” 

أتنة ليع أنتَ ذلك؟ آه يا مَرفْسء لن تكونّ أَيْهُ واحدة مُثِيرةٌ مثلي'“. وتمركت 
يداها عليه. ‏ ذهبتٌ إلى معبّد عشتاروت اليوم» وسمحَتٌ لي العام بمشاهدة ما كانت 
نفقله لأجد المابدين هل أريك نا فليم يا ترق ؟ اق وز + ؛؟ 


دفتها مَرفّس عنه بعيدًاء وهو مُث لكنْ سُشَمرُ على نحرٍ يتعذّر تفسيزه. مره أخرى» 
يا أريا . مُستبِعَدٌ أن يكونَ هذا هو المكانٌ اتابن . فقد كان مُنتبهًا جدًا إلى أمور أخرى . 
إذ كان الضحك ينبعتٌ من المنزل . وكان حَنُ فرح يُعرّف بمزمار من قَصَب . فأَراد مَرفس أن 
يُعْرِقَ نفسّه الليلة في الخمرة» لا في امرأة. 

بدت أريا متضايقة» ولكنْ مهما حاوّل رفس فهو لم يقير أن يشر تجامَها بأيٌّ شيع. 

توك ضوءٌ الشعل» فجذَّسَ حملقة مر قس إلى التّمتال من جديد. وإذ راقبَته أرياء 
حاولّتٌ أن تُسَيطْرَ على مشاعرها المضطرمة. وانقبض فمُها إِذْ رأثٌ مَرفّس يتأمّلٌ تمثال 
العاشقّين القْتيّين الذي يخصٌُ أنتيغوثس باهتمام أكبرٌ بكثير من ذاك الذي به نظرَ إليها. 
وتلهّفت أن تسمَعٌه يتوسّل كما يفعل حُوزا. 

ولكنّ مَرفّس لم يكن مثل وزاء وهي لم تر أن تخسرّه. فهو غنيٌ؛ وهو وسيم... وفيه 

شيءٌ يستّهويها: شَعَفٌ شديدٌ ومَلمُل لا يهدأ. 
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ممع .ط أ اصه ا دك اصطع. للالثانانا 
روما 


كبَتٌ أريا كبرياةهاء وشبكت ذزاقها راوها أن التمعال يبك فعلاء أليسّ 
كذلك ؟ إِنْه جيّدٌ جدًا بوالك ن تلآ اوسن من . فهو مُعْرَمٌ بهما" . 

قل كرقسن» 'منترق! ” 

8 مَّ عادا إلى البيت وانضمًا 3 النفلة سردا فاتكأ عرفسن: وهو مُستغرق في أفكاره» 
بقرب أنتيخونسن على الأريكة. وتدفّقَت لامر يشحاء فيما تحدَّثا بالسياسة. واعترى أريا 
الضجر لكوي افتتانَ 0 بتمثال العاشقين :“فقطي النيقو تسن حاجبّيه وغيّر الموضوع . 
واقترح مَرفّس احتماليّة الاحتياجات المالئّة المستقبايّة» مُتحسرًا على كُلفة إقامة الألعاب 
للعامّة» والحفلات للأرستقراطيّين» والتزامات باهظة أخرى تترئّب على المنصب السياسيّ. 
وفي الخال لمس أنتيغونس وجوب السّخاء. 

سِيكون التمتال فى حدائق آل فاليريا قبل نهاية الأسبوع المُقبل ". هذا كان 
عرضه السخيّ! 

كان مَرفّس يعرف كيف يعمّل عقلٌ أنتيغوئّس. فهو ينسى الوعود على نحو ملائم حين 
يكون سكرانٌ اواعيات عتله سحت لنب ولأتيتراس مزيذ! من ترم قال مُومعًا 
لأحد العبيد: ان بالتّرتيبات “© 

تيم وجةٌ أنتيغوئس فيما أصدر مَرفّس الأوامرَ بتَقْل التّمثال إلى دارة آل قاليريان في 
غضون تلك الساعة. 

وقالّتُ أريا: “أنت سخي» يا أنتيغوس» لا سيّما على مَرفّس الذي قَلّما يعتبر الجمال 
الحقيقي ". 

فاتكأ عرش إلى الوراء بتراخ» وابتسمّ لها السامة ياعرق “الجمان الحقيقيُ نادرء 


احكر جه أريا 0 ونهضضتٌ برَشاقة» نُعّ وضِعَتٌ يدّها النحيفغة المحلاة بالجواهر 
على كتف أنتيغونس. سر بانتباه» يها الصديق العزيزء لكلا تبيعَ نفسَك لطموح واحدة 
اا 

راقّها أنتيغوئُس قشي مُبتعدةٌ ثم قال رفس مُكشُرًا: ““أريا الجميلة سمعَتُ عن موعد 
لقائك مع فانيا"” 


7 ع 35 ١ر5‏ 7 م 5 
فقال مَرفُس: ”“امرأةٌ واحدةٌ متعة» واثنتان لعنة"'. ثُمّ حول الحديتٌ رجوعًا إلى 
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مم».01م5.51005كاه0ه-6أمم» 


مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 
صوت في الريح 


السمياسة: ول ا 0 اتّفاقيّات البناء. .ددا يستفيدٌ يد أيضا من 0 اختريو مجان 


جميع أنففاء 3 وللء خرائنه بوزنات الذهب. 


لوسر له أن يُحقّق هدفه . فقبل بلوغه الخامسة والعشرين» سيّفوق أباه عنَّى ومقامًا. 


م 


للمء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 


ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


وققّت هّدسّة مُستقيمةٌ في الصف الطويل الذي يضمٌ رجالا ونساءً عبرانيّين؛ فيما تَشّى بين 
الأسرى نحاسون'" من أفسّس مُرئّدون ثيايًا فاخرة» مُفتّشين عن المرشّحين الأسلّم. وكان 
الأسرى العبرانيُون قد حَظُوا بمقدار من الحماية ما داموا سائرين مع تيكس . أ .آم الآن يعدم 
0 إلى ل لوو بي اصرق وأخذوا يتخيّرون من بينهم كالجوارح 

كان سبعٌ مئة من الرّجال الأليّق والأوسّم قد ذهبوا مع تيطسء زاحفينَ إلى العنوب من 
جديد مع فيالقه لمشاهدة خرّب مدينة القدس قبل السّفْر إلى مصر. ومن هناك يوْنَحَذونَ بحرًا 
إل زوماء حيث يغرض تيطين أسراه في اختقال النّصر ويُرِسِلّهم إلى الألعاب التي تُقام في 
ساحة المحاربين. 

مرحت لخدف الشساء مه حارسٌ رومانيٌ من تُنكها الرّثّ» ليُتيح للنشّاس 
تفيّصًا أدقٌّ لاا تسثّرَ نفسّها بيديهاء ضربها الخارس. فوققت بلا راك وهي 

00 ا ا 
الروماني اّنك الممرّق عليها. 

كانت النّساءٌ الأجمل قد تعوّضنء قبل مدّة طويلة: للامتهان على أيدي الصباط 
الرومان. ثُمَّ للبيع جواريّ في المدن التى سرنٌ فيها. وقد بقيّتٌ جماعةٌ ضئيلة» معظمُها من 
السجائروالاولاة وار كل أياع يزان يلين بتار امنود الرومان ولكنْ عم كونهنٌ غيرٌ 
جميلات: كانت لهنّ مز يّة. إذ ين على فيد الحياة بعد أشهر من الرّحف المصني والشدائد. 
وفي كلّ مدينة مر بها تيطس» أقيمَتٌ ألعاب» وماتٌ آلافُ الأسرى :عبر أن هذه القلّة القليلة 
بقِيَتُ على قيد الحياة. 

1 الخجد يس الأميرة 00 برنئيس مين له 7 زمنٌ 1 وجمز بأن ان 
5-06 ران لي الاير رط ار الا 0 . فقد 


١‏ العاملون بالنّخاسة أي تجارة العبيد (الناشر). 


لم 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


ارتوَثُ بدمائهم ساحاتٌ المحاربين في قيصريّة فيائس وعكا وكنور ومسدون تروك لاقي 
ومن الآلاف الذين غادروا مدينة القدس, بق بقيّتٌ أولتك النّساءٌ الهزيلاثٌ القليلات. 

عاتّت هَدسّة كما عانى سواها. فقد سافرٌ الموسٌ مع الأسرى على الطريق» مُصطحيًا 
إيّاهم عبر الحرٌ والغبارء وحصّص الطعام الضثيلة؛ والمرض» واحتفالات القّصر الرومانيّة 7 
وصلَتٌ فيالِقٌ تيس والأسرى إلى أنطاكية: بق على قَيد الحياة أقَلّ من نصف الذين أخذوا 
من مدينة القدس. 

تقاطرٌ أهل أنطاكية من المدينة للتّرحيب بتيطس كإله. وتَبعت ابن الإمبراطور الوسيم 
نساءً عيوتُهنٌ كعيون الظباءء وأولادُهنٌ يُجَرجرون الخطى وراءمُنّ. منذ عهاد قريته كان يهوة 
أنطاكية الأحرار يتقاتَلون في ما بينهم؛ مُثيرينَ حزازة السوريّين. فرّشقت هَّدسّة والآخرون 
بكْمَلٍ اللين وهم سائرون» فيما السوريُون مودو شاتمين الأسرى ومُطالبين بإغد انهم 
أخيًا دفعَ الرّاسٌ الدُومانٌ امهاجمين إلى الوراء. وانتشّرٌ خبرٌ بأنّ السوريّين أرادوا من تيطس 
أن يأخدّ معه يهود مدينتهم الأحرار» ولكنَّ تيس رفض وانزعجٌ من مُطالبهم التي لا تنتهي 
وبَعدُء فما عساءٌ يفعَلٌ بمزيد من اليهود تحت يده؟ لقد دُمّر يَلَدّهُمء وبانّتُ مدينثهم المقدّسة 
رابا ولديه منهم كل ما يحتاج إليه لأجل الألعاب. فمّن كان يُريدهم؟ 

الاي رن يك لمن الفاكية زاك الجابية يّةالمنقوش عليها امتيازاتٌ اليهود» 
ولكنٌ تيطس رفض مرَةٌ أخرى . ثم تقدّم خطوة أخرى فَأصدّرٌ إعلانًا- لأسباب لا ونيا لا 
ردان يستمرٌ يهودٌ أنطاكية الأحرارٌ في التميّم بالامتيازات التي سبَقٌ ّ أن كانت لهم دائمًا. 
وإن حُرموهاء تحَاسِبُ روما السوريّين. 

بينما ضُمِنَت سلامةٌ يهود أنطاكية هكذاء كانّتٌ حياةٌ الأسرى البائسين عُرضةً لأخطار 
مُتفاقمة :فل عفد تاس غزمه على تيج الراعاٍ المستقيلية التي قد نحن ى اقلم مودق 
الروماني» شرع يُشْنَّتٌ الناجين من اليهود في جميع أنحاء بُلدان الإمبراطوريّة الرومانيّة. وقد 
كان الب دائمًا على عبيدٍ أقوياء البنية» فَبِيعَتُ أعدادٌ كبيرةً منهم في مجموعات تُربَط معّاء 
َم تُسيّر إلى سُفن مُتوجّهة إلى كلّ إقليم من الإمبراطوريّة. 

1 بض الي إلى أجواف مئة سفينة» حيتٌ سيقضون باقيَ حياتهم 00 
للمجاذيف 000 آخرون إلى بلاد الغال لقَطع الأشجار وإمداد المدن الرومانيّة المتوسّعة 
بالخشب. وَرُحَلَتْ مجموعاتٌ كبيرةٌ بحرًا إلى إسبانيا لِرّعي المواشي أو العمل في مناجم 
الفضة. وبُعتَ مثاتٌ آخرون إلى اليونان لَمْل الوّخام في قالع . ما الأكثرٌ عصيانًا وتكيُراء 


ىم 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
روها 


فبيعوا إلى أعدائهم من زمن الأجداد, أي المصريّين. هؤلاء سيّموتون وهم يجرفون ازول 
ويُحمّلونه في سُفْنِ نقلٍ تحمله بدرره إلى ساحات المحاربين في أراجاء الامبر اطوركة» شيك 
يرتوي التُمل من دماء اليهود الراقة لتّسلية الجماهير الرومانيّة 

فبعدّما بِيعَ أفضلٌ الأسرىء بقيّ الآن أضعفهم وأبشعُهم. وكانت هَدسّة بين آخر بضع 
مئات سيّجري تشتيتّهم. والتاجر الذي عكف على مُعايّنتهم الآن كان ينوي شراءً نسّاجين 
وفلٌاحين وعبيد بيتيّين وتغايا (عاهرات). فشبككت هدسّة يديهاء وصلَّتْ طالبةٌ أن تُسجَى 
من الأخيرات. 

قال جندي روماني "ما ريك في هذه؟ " ناترًا امرأة من الصف . 

نظر إليها الأفسسيئٌ الأسمرٌ بثُفور. أبشغ من أيّ شيء رأيته يومًا ". ثُمّ واصلّ سَيره» 
مُتَكلّما باستخفاف عن النساء الباقيات. تذكر أتي أد شتري عبداتٍ كي يخدسْنَ بغايا المعبّد 
اللُواتي في هيكل أرطّميس . فيجبٌ أن يكن جدّابات إلى حدٌّ ما" 

خفقّ قلبٌ هّدسّة بقوّةِ على نحو مُث إذ اقترب التاجرٌ إليها. يا ربء دّعه يتجاوّزني . 
فلأكُنْ غير مَرئيّة ثم ئيّة. إن تنظيفٌ الأقذار أهونٌ عليها من خدمة إلاهة وثنيّة 

توقّفت النشّاس أمامّها. فحدّقتٌ إلى قدمّيه المْنعَلَين صندلًا جلديًا 5 مُيّطًا بألوان 
زاهية. كان كان ردائه الفار أزرق ونظيقًا. وشعرّت بالبّرد والمرض إذ واصل التحديق إليهاء 
ولم ترق رأسها. ثُمّ قال فجأةٌ: “هذه معقولة'". وأمسَكٌ بذقنها رافعًا وجهها. فنظرَت إلى 
عينّيه الباردتين 1 تفقدٌ وعيّها. 

قال الجنديٌ: كه ران 

0 0 أدارٌ التاجرٌ رأْسَها يسارًا وينًا. لئرٌ أسناتك يا فتاة. افتحي 
فمك ". فارة كرفي هدسّة وهي كٌتثل» فيتفخص أسنانها. ““أسنالٌ جيّدة” 

وقال الروماني: " إِنّها نحيلةٌ جد" 

فأمال 0 -. ثانيةً وتأمّلها من ككّب. وقال: “الطعامٌ لحك ا 

3 


47 000 0 الشابٌ وقال: "ليست أيشعَ من أن يَعنيّك أمرُها. أمَا كنت 


فتصلّبَ الجنديٌ الرُومانئٌ إذ شعرٌ بالاهانة والاشمئزاز إزاءَ هذا الإيحاء» وقال: 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 
صوت في الريح 


22 ع برعع» 
لم ألَشها قط 
أولم يدو“ 


ددع 


إنّهَا والحدة من الاتفياء* 

فضحكٌ التاجدء وقال شاخبًا: “واحدةٌ من الأتقياء. هذا سببٌ يني ةق 
شرائها. إِنَّ نصفف رجال أفسّس لن يروقهم شيءٌ أكثرٌ من أن تكون يهوديّةٌ تقيةٌ في مُتناول 
أيديهم' '. نم نظر إلى هدسّة ثانيةٌ» وفمّه مُنبسِطُ بابتسامة علَتٌ مَعدّتها تجيش. 

نفرَتٌ عَضَّلةٌ في وجه الجنديّ الروماني. ”ما شأني إذأ دفعتَ ثلاثين قطعة فضّة في فتاة 
ستّغدو في عداد الأموات قبل وصولك إلى أفشس 8 

”تبدواصِحيحةٌ كفاية فى:نظري: وقد ضمتات هد الَدةٌ الطويلة: أشك في أن مقتلها 
المهامٌ الصارمةٌ التي سيُّطْلَتُ منها أن تؤدّيّها في الهيكل ” 

““أراهن بحِصّتي من الملح على أنّها ستَقئٌلُ نفسّها قبل وصولكٌ إلى أفسس"' 

“وناذا تُقدمٌ على الانتحار؟”” 

“يظيَء أَنّك لا تعرفٌ شيئًا عن هؤلاء القّوم. فهذه تفضّل أن تكون مَيتَة على أن 
تخدمٌ ما تحسبّه إلهًا وثيّا'“. ثم أمسَكَ مُقدّم ميك هَدسّة ودفتها إلى الأمام تثرًا. " ولكن 

3 0 

هاكها. حُذِّها. إِنَّ يهوديّة واحدةً بالناقص أُمرٌ يُحَقُف أعبائي 

سَرَت قُشّعريرةٌ برد في بدن هَدسّة إذ نظرَ النحَاسُ إليها من جديد. وتصيّبَ جلدها 
عَرَقًا. وانقطعَ الدّمُ عن وجهها وترنّحتء فيما اشتدّتُ قبضةٌ الروماني على تُنكها لإبقائها 
واقفةً كي يواصلّ الأَقَسْسيُ تفحُصّها. 

نكن البخاس ليها من كلب :وقد ساقت عيفاه. ”لعأك على حق. 0 
السُقوط مَيَةٌ الآن ا ١ن‏ قلت يدّه في الهواء بازدراء» وواصل تقدّمّه. "“هؤلاء اليهوديّاتٌ 
البعيفنات كلهق! إن ان 

أطلقها الجنديٌ الشابُ؛ ثُمٌ باتؤراة التنسن فاتذقعت غوكة عالا: وقيضه على يدف 
وقيلنُها بعدما قالَتُ: ”“باركك الله من أجل رحمتك!”* 

نترٌ يدّه منها. ““لقد شكرتني مرّةٌ من قبل. هل تذكرين؟ أعطيتك مِلءَ مغرّفة من 
الحنطة» وأنت... مم أضاف مُكشَّرَاء ”“راقبئّك تُصلين. ميلا بعد ميل» شهرًا بعد شهرء 
ُصَلّين . بأيّ خير نفعّك ذلك 26 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روها 


اغرّورقَت عيتاها. 
فقال “أي خير؟'"' غاضيّاء وطالبًا منها جوابًا على ما يبدو. 
“ليث أدري عل 
فعس عيسة خفيفة كتأملا عيتيها. “مولت تؤمين» اليس كذلك؟ أنت غيئة 
جميعُكم أغبياء '". وبدأ يستّديرء ثُمّ نظ إليها مرّة أخرى ووجُهه مُتجهّم. “لم أُعَمل لك 
مغروقًا. إن عبات الهيقل تعاملة محاملة حسنة جِدًا. . اهما البغايا. ققد يصتير عندك 
سيبٌ حتّى تلعنيني عاجلًا أو آجله” 


عم ع2« 
أبذا! 


"مُودي إلى الصّفّ 


قالَتٌ: "“لن ألعنّك أَبدًا » وفعلّتٌ ما أمرّها به. 


اليد 


شترى الئاس عشرّ نساء ومضى. وجاء نحََاسٌ يوناني في اليوم التالي. فاشِمُرِيتْ 
هدسّة عبدةً بيتيّة. وإذ لي معطرفا ادن اقتيدّت في شوارع أنطاكية. وتراكض 
صبيةٌ صغارٌ سُمر جُحاذاة النّساءء راشقين إِيّاهّنّ بالرّوث ومُطلقِينَ عليهن ألقابًا بذيئة. 
فصرحَحَتٌ عليهم امرأةٌ يهوديّة بصورة هستيريّة» وإذا بالرّوث يصيرٌ حجارة. وطرد حراس 
النحاس الصّبية نُمّ عرّوا المرأة التي صرحت عليهم وضَرّبوها. وإمعانًا في إذلالهاء أجبروها أن 
شي باقي الطريق عارية. 

ارتفقثث أشرعةٌ الْسّفن قُدَامٍ هَدسّة وغمّتها رائحة لخر اوه ذكرّيات حادّة 

عن الجليل وأبيها وأمّهاء وأخيها وأختها. وإذ أعمّتها الدُموع» مَشَّتْ مَشَّثْ باضطراب مع النّساء 
الأخريات وهُنٌ يُنِحْسْنَ للصعود إلى السفينة على معبّر خشبيّ. 

هبطتٌ هدسّة دَرَجَا شديدٌ الانحدارء واجتارّت المة الضيّق بين صٌفوف من عبيد 
السُّفن الذين يتولُون فل المجاذيف. وبينما هي مُجتازة» حدّق إليها بلا عاطفة إثيوييُون 
سُودُ البَشَّرةء وبرَيتونيُون ررق العيون؛ وغاليُونَ داكنو الشّعر. وكان سُلّمَ ا ع قد دلي إلى بَدَنِ 
السفينة. واستقبآتُها رائحةٌ كريهة مُغئية صادرة من الغائط والبّول والعَرّق والقيء. 

حانًا هبطَئْ» لاحت لها أشكال مُبهَمة تتحرّك :ومضّث خبظلة قبل أن يتكيت عيناها 
مع الظلمة» فتّدرِكُ أنّها شاهدَتٌ ثاني طاقم من العبية المح فيو" "نتاء!”” كلم واعئدة الها 
باليونانيّة واحدٌ من العبيد ١‏ مُبيئًا بها كم من الكيدي نمضت معد رؤيئة إحداهنٌ. 
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ممع . طأاصه ا +داصطء. /لاناثانانا 
صوت في الزييح 


حلت الحبالٌ وسّفِقّت الشبّاكة"'؛ وتُبّت الأقفال. وفي ثوان قليلة» قيض على المرأة 
العارية» وسُرعانَ ما خف صراشُها فيما تعالت أصواتٌ أخرى روغ . ففرّت هَّدسَّة مذعورة 
وهي تَنشجٌ» مُحاولةٌ أن تضّمٌ أذنّيها عن عن أصوات الصّراع اليائس في الظّلام. ونَشبٌ عراك بين 
لين قضار بَدَنُ الكلفينة أشبة بهاوية مُظلمة مُصطخبة» واختبأت هّدسّة مَسعورةٌ في أقصى 
غياهب الظّلام. 

أخيرًا انتتهى اعرا ومييه هدسّة امرأةً ند تنشج على نحو هستيريٌ ون رفسي حدمي 
المرأة وطلبٌ منها أن تخرس» زحقّت مُوهَنة وسط الحشد النّتّن على الألواح الخشنة. حتّى 


ير 


20 - 2 2 7 7 3 
إذا اقتربت» مدَّت هَدسَّة يدها ولمسّتها. فانتفضت الرأة بحدّة وكلمّتها هّدسّة برقة. هَهّنا 


مكان, قربي" 

كان في وُسع هّدسّة أن ت؟ تشعرٌ بارتعاش المرأة إذ جثمَتٌ بقريها في العَتّمة . وازدادَ ارتجافهاء 
فمسّت هَدسّة جلدًا باردًا رطبًا لم يكن عندها كلماتٌ تُعزّي المرأة بهاء مع أنّها أرادتٌ مُستميتة 
أن تفعل ذلك وندات المرأة تبكي ثانيةٌ كاتمة الصَّوتَ هذه المرّة على ركبتيها المرفوعتين. 

انسدَّثْ حَتجرةٌ هدسّة. فتَرْعَتٌ رداءها وأعطْتّه للمرأة» مُبقيةٌ فقط تُنكها الرماديّ 
الطويل تستّتر به. وقالَتٌ برقة: '“البّسي هذا" ". ففعآتٍ امرأةٌ ما طلبته هَدسّة وهي ترتيفٌ 
بشدّة وملوقتها دش بذراعهاة وضضكتها إلبهاء راقفة إلى الوراة: شعرّها الْيّد بالنّئن كما كانت 
تفعل يشعر أُمّها. 

سُمعٌ صوتٌ يقول بانتحاب: ” طوبى للعاقر التي لا ترى أبدًا لها ولد يُعاني هذا!” 

خيّم الصّمت على شاغلي بَدَنِ السفينة. ولم يخرقه سوى صريف السفينة» ا 
الطّبل فيما قرع عليه ضَربٌ مُوقع للعبيد المجذّفينء وححبط المجاذيف . وكانّتٌ الشُبّاكة يُسفَقٌ 
بضعَ مرّات في اليوم» لِيؤمَر العبيدٌ المراحون بالصعود فيما يُرسَل المنهُكون إلى الأسفل. 
وأحيانًا كان يُفرقِعٌ كرباج فرقعةٌ قويّة» فيَنتزِعٌ لهات ألم من عَبدٍ مُتكاسل . 

مرت التّهاراتٌ واللّيالي ممًا. وكات هَدسّة تبقى نائمةٌ لا تستيقظ إِلَّا متى سُفِقَت 
الشبّاكة لتبديل الملاحين: أو توزيع حصّص الطعام الضئيلة. وقد ضاعًف تمايّل السفينة بؤسرٌ 
لويد ا ا ا ا هدس 
إلى نسَمة هواء نظيف وحَلمّت ببلدتها الجليل. 

هيت عاصفةٌ فيما السفينةٌ مُبحرةٌ مُحاذاة ساحل ليقيا. فأخدّت السفينةٌ تعلو وتهوي 


هي قضبانٌ متوازيةٌ أو متقاطعة سجر الأسرى: وهي أشبّه ما تكون بيوّابة الزنزانة في السجن (الناشر) . 


م 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
رومأ 


على الأمواج فيما الرّياح تصفرٌ وتعول. وذعِرٌ العبيدٌ» فتدافعوا ليتشبّثوا بأيّ سَنَّد مُستَغيثِينَ 
عاليًا بسيّة آلهة في ست لفّات. ‏ ' 

اندفعَ رشاش:الة نزولا إلى بَدَنْ السفينة وجرى ذهايًا وإيايًاء مُبلَلٌا تنك هدسّة الوَّتُ 
وهي مُتمسّكةٌ بإحدى دعائم السفينة. وإذ تشبدَتْ بشِدَةٍ مُرتِشةٌه أخدّث تُصلْي وسط 
الصّراخ . وارتفّت السّفينة بحدَّة بالغة حتّى بَدَتْ كأنّها ستُحلّق عن الماء. كُمّ موت قحا 
فهبطٌ معها يَطنُ هَدسّة. وخبط البَدَنْ على البحر بقرقعة شديدة: فارتعدّت السفينة كلها كما 

نشت الوجال مسعوزين بالشتاكة فيما فق عليهم مزيدٌ من الماء تُرولًا. “أخرجونا! 
أخر جونا!"” ٠‏ 

وإذ تمايلّت السفينة ثانية وقعَ أحدُهم على هَدسّة فأفلتَ قبضتّها. فانزلقَت واصطدمت 
بإحدى العوارض فيما عَلّتَ السفينة ثانيةً. وكان صوتٌ البحر الهادرٌ مثلّ وحش بِرّيّ. ثُمّ 
مالّت السفينة إلى ناحية واحدة؛ وأحسّت هَّدسّة الماءَ البارد يغمرّها. أيّها الآب السعار يُ 
ساعدنا! خلصنا كما خخلْصتٌ تلاميذٌ السيّد المسبح في بحر الجليل ! وطلبَتْ مُتمِسّكا تَقبضْهء 
فما وجدَّتٌ أيٍّ واحد. ثُمّ صدمّها شيءٌ في رأسها صدمةً قويّة» فتلاشى الصّوت. وهامّتُ في 
الظلام» فاقدةٌ كل وعي. 


أيقظها إيقاٌ الطّبل الرّتيب وضّرْبُ المجاذيف . وسكنَّ صُدغَيها النابضّين صوتٌ لَطْم البحر 
لْقدَّم السفينة» وتلاطمه على جانبيّها. وخيّل إليها أنّها كانت تحلّم. كان رأسّها يؤلُّهاء وقد 
جف تُنكها وشعرّها أيضًاء وماءٌ البحر يغمبٌ يَدَنَ السفينة. وكات عبدان يُعيعان قربا ويُعلّقانها 
بطرف خبل حنّى تُرقع وتُفرّغ . 

قعدّت امرأةٌ بقُربها ومسّت حاجبّيها. "كيف حالك 6 

رأسي يوني قليلًا. ماذا جرى؟” 

“صَدَمْت رأسَك في أثناء العاصفة“. 

لكف 5 
“منذ زمن! وقد تبدّل الملّاحون أربعَ مرّات منذ سكونها. سمعْتٌ الحارم يقولٌ إنَنا 
نتجاوَرٌ رودس"". ثُمّ فضّتٌ خرقةٌ وَسخة وناولّتها إِيّاها. "احتفظتٌ لك بشيء من الحنطة "'. 

الت هدسّة: شُكرًا لكَ!" أخدّت التُقدمة. 


لام 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


فقالّت المرأة: ‏ لقد أعطيتني رداك ". وعَرَقتُ هدسّة مَن هي. 
ذابّت الأيّام ماه بتهاراتها ولباليها؛ في صمت مُظلم . وبينما جرّدَ الوسَحٌ والطعامٌ الضئيل 
وأتعدامٌ الالضوصضية يّة وإساءة ا معاملة بعضًا من إنسانيّتهم» دفعتٌ هذه الأشياءً هّدسّة ا الله . 
لقد قال أبوها إن المعاناةً تجلبٌ الاحتمال حتّى يتقوّى المرءٌ ءُ لمواجهة أي شيء ينتظر 3 ره. ولم يَرْقَها 
أن تُفكر في ما ينتظدها. فالامكاناتٌ أكثر مولا من أن تستعرّضء والموتثٌ أت بطرق كثيرة جدًا. 
غير أنَّ الله كان دائمًا لها كُلَىَ التّظر وكُلَيّ القّدرة وكُلَيَ الحضوره ولّطالما طمأنّها أبوها 
إلى أَنَّ الله يجعل جميعٌَ الأشياء تتفاعل لأجل غايته الخيّرة. ورم ذلك لم تستطمْ أن تمد 
أيّ هدفٍ في ما تُقاسيه هي وأولئك الذين حَوالَيها . فالآخرونء شأهم شأئهاء إِنَا وُجدوا في 
مدينة القدس في الوقت غير المؤاتي. فسواءٌ أَمِنْ حزب الغيورين كنت أم رومانيّاء لم تستطع 
أن تلمسّ أيّ فرق . ذلك أن الجميعَ كانوا أهلّ عُنفٍ وظلم . 
وكان كثيرون من أصدقاء العائلة قد اعتَقّدوا أنَّ نهاية الرّمان التي تكلّم بشأنها السيّدُ 
المسيح قد أقبلتْ عليهم؛ ون ارب سيرجعٌ ولك في أثناء حياتهم . بل تخطى بعضّهم الحدّ 
فباعوا كل ما لهم وقدّموا المال إلى الكنيسة. استراحوا من كل حَمَلِ كي ينتظروا النهاية. 
نا أبوماام نكن واد اهن مزلم . فقد واصَّل حياته كالمعتاد مُسْتَغْلًا بمهنته. 
"هدسّة إِنَّ الرربٌ سيرجعٌ في حينه. لقد قال لتلاميذه إِنَّه سيأتي كما يأتي اللُضٌُ 
في الليل . لهذا السبب لا أعتقدٌ أَنَّ رجوعّه سيكونٌ مُتَوقعًا. فنحن لا نعل سوى أنه سيأتي. 
وين تنا أن تغرف 2 
يقينًا أَنَّ خراب الهيكل ومدينة صِهْيَون كان من علامات إقبال نهاية العالّم عليهم. 
يقي أن الربٌ سيرج الآن. إِنّها أرادَتُ منه أن يأتي . وهي تتوق إليه. غير أن إحساسًا عميقًا 
داخل كيانها حذرها من الإونقاذات السريعة. فالله لم يتدخل دائمًا. وفي كل توعية من 
الأسفار القدينة 0 الأم الوثنيّة جَْلٍ بني إسرائيل يجثون على رُكبهم . 
همسّت المرأة: "هلم ترجع إلى الرونة كير افترسء فيشفيناء ضرب فيجبرنا. يُحيينا 
بعد يومّين؛ في اليوم الثالث يُقيمنا فنحيا أمامه . 
فتابعثْ هَدسّة من حيتٌ توقّقَتٍ المرأة» تالية كلمات النبيٌ هوشع بصوت مُرتعش 
0 لنعرف الرب. خروجُهُ يقينٌ كالقجر. يأتي إلينا كالمطرء كمطر مُتأخر 
0 
أمسكت المرأةٌ يد هدسّة. الماذا في الظلام فقط نتذكر ما ساندّنا في الثُور أيضًا؟ ما 
مم 
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زوها 


ل ع ل 
سعكتها ثقرا .ويكت بهدوء. "لا بذ أن يونان + شعرّ بمثل هذا اليأس القاتم في بطن الحُوت 

قالّت هَدسّة من دون تفكير: "كان البننُ هوشّع يتكلّم عن يسوع والقيامة” 

أفلتت المرأةٌ يد هَدسَّة وحدَّقت إليها في الظّلام . "“أنت مسيحيّة؟'' وكان لهذه الكلمة 
وَقع لعنة. فارتاعَتٌ هَدسّة» ولم تجهب لقد أحسّت حقدّ المرأة البارد. كان الصّمت الذي نشأ 
بينهنا انحن من جدار وأرادت قدسّة أن تقول شيا ماء ولكئها لم جد الكلمات امؤاتية. م 
قالت المرأةٌ لها: "كيف يقل أن ا ال ل ري كر 
إلهّنا يلك الآن؟" كدي 


هميّت هّْدسّة: ”لد جاءً يسوع ليُّقدّم نت 


6 


املق وجة المرأة حقدًا وا وقالّتُ: “لقد عشتٌ مُقتضى شريعة موسرى طول 
عمري .فلا تُحدّئيني يشأن الكقّارة* كم تك وايتعدث وقعداث بقرب يطيع نساء أخزيات: 
حيث حَدّقتٌ ت إلى هدسّة حَظات» ثم أشاححتُ بوجهها. 


أستّدت هدسة رأسَها على ركبتيهاء وكافحت اليأس. 


ا وصآتٍ السفينة إلى أقشس, 56 العّبداتٌ إلى ظهر السفينة ورُبطن معًا من جديد. 
وتنشَّقَتُ هَدسّة هواءً البحر الُنبعش. وبعدّ تهارات وليال طويلة في جوف السفينة» مضَتْ 
بضمٌ لحظات قبل أن تتكيّفٌ عيناها مع ضَوء الشمس 0 
فإذا الأرصفةٌ نابضةٌ بالنّشاط الصاحب. العمّال في كلّ مكان يجتهدون في أشغالهم. فَعَلةٌ 
لوّحتهم الشّمس يشتغلون على صيانة سفينة راسية بجانب تلك التي أقلّت هَدسَّة وهم على 
سقالات مستخدمين القارٌ في حَشْو حزوز السفينة وسدٌّ دُروزها. وإلى يسارها سفينةٌ رومائيّة 
أخرىء والحمّالون يُجاهدون صاعدين السَّلالِم وعلى أكتافهم أكياسسٌ رمل» ثُمّ يهبطون المعابرٌ 
الخشبيّة تافل جدود لشمولة'ق عربة شل الأكبات بعيذا إل سناحة تحاويين امقسية: 

ومن يعمَدُ نقالون آخرون إلى حَملٍ أكياس الرّمل وحطها على موازين. م م يها 
كيالون وق يُقِيّدونَ وزنها في دفاتر. عندئذ تعثر رججل وسقط صندوقٌ في البحرء فغاصّ معطا 
عار لانتشاله. 

كانت الأوامرٌ تَصدّر عاليًا بست لُغات من ست سُهُن. ثُمّ فرقَمَ كرباجٌ من جديدء 
وصاح الحارسٌ المسؤول عن مجموعة هّدسّة بالنّساء أن ينزلْنَ على المعبّر الخشبيّ. وجرى 


4م 
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صوت في الريح 


سَوقهِنَ في شارع تحفُ به على الجانبين أكشاك التُجار ويعج بالزبائن الصاخبين. فتوقّفت 
كثيرون وحملقواء وكالٌ آخرونٌ شتائم: “يهوديّاتٌ فاسداتٌ مُنتنات!“ 

تحرّقت هَدسّة من الخزي. كان القَملُ يسرح في شعرهاء وتُدكُها كرية الرائحة وملا 
اا البشريّ. وبصقّت امرأةٌ ونان عليها حين مرت» فعضت شفتها حئى لا تبكي . 

أخذنٌ إلى الحمّامات» حيثٌ جرّدنّها امرأةٌ قويّةٌ بقَطاظة من تنكها البللي» ؟ ثمّ حلقّت 
كل شعرها. وإذ شعرّت هّدسّة بالإذلال؛ نت لو تموت. وكان الأسواً حين فرت المرأةٌ كل 
محنيات وشقوق جسم هَدسّة برهم كريه الرائحة» و م قالَتْ لها باقتضاب: " إبقّي واقفةً هناك 

حبّى أقول لك أن تغتّسلي”” وقد أحرقها رهم كالنار. وبعدٌ بضع دقائق نَّ مُضنية» أُمرّنّها المرأةٌ 
بدخول العُرفة التالية» وقالت: تلفي نفسك جَكداء وإلا فملت آنا ذلك بك" ' فأطاعَتٌ 


هَدسّة شاكرة ة على التخلص من الوسخ الذي صارٌ قشرة على جسمها في أثناء الابحار 
والسّفر الطويلين. وقد قتلّ ذاك اَرهم الحشّرات. 

م ضحت جاء يارد 500 بدخول الحمّامات. 

دخلتٌ هَدسّة غُرفةٌ واسعةً فيها بركةٌ كبيرةٌ مُكوّنة ونة من الرّخام الأبيض والأخضر. كان 
حارسٌ حاضرّاء فأسرحّت إلى الماء كي تستر خُريّها. ولم يَكَد الرّجُل يُلاحظها. 

5 الماءٌ الحارٌ جلد هدسّة اللتهب. لم يسبق لها أن دخلت حيَّامًا رومائئاء فتلمّتت 
حوالّيها يرَهبة. وكانتٍ الجُدران مَكسوَةٌ بأوحات جداريّة رائعة جدًا بحيثٌ مرت مُنيَهةٌ قبل 
أن تدرك هدسّة أن المناظر تُصِوّْرُ آلهة وثنيّين يُهْوونَ نساءً أرضيّات. فخفضّت ححملقَتها إذ 
توقّد خداها خجلا. 

أمرّها الحارس مع الأخرّيات بالخروج من البركة والدخول إلى حُجرة أخرى» حيثُ 
3 مناشفٌ رماديّة لتتجفيقف أَنفُسهنٌ 5-50 بهن نياب فلت هَدسّة عبر رأسها 
التتنك الأغبرَ البسيط والتَُوبَ القوقيّ البْنْىّ الداكن. ثُمٌ لقّت الزثار اقلم بالأحمر والبئّيّ 
حول خصرها مرَّنّينء وربطتّه بإحكام. فتهدَّلَتٌ أطرافه الو المنسولةٌ على وَركها وأُعطيْتُ 
خرقة بن باهعةٌ غطت بها رأسَها المحلوق؛ وربطها خلف عُنقها لتثبيتها . أخيرًا أَلْقِيتْ عليها 
قلادةٌ العبيد امحزية» كم حُلّقَ لوح حول رَقبتها. 

دخل المالك عندما َهُرْنَ . ونا وصَلٌ ليقف أمام هدسّةء تفّصّها بدقّة. ثُمّ رفع اللّوحَ 
وكتبّ عليه شيعًا قبل التقدّم إلى التالية. 

اعلة اشرق النّْخاسة مُربوطات معًا. وتساومَ المالك والدلّال حبَّى اتّفقاعلى عُمولة. 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
رومأ 


َم أَسِلَ بّمٌ إلى الرّصيف المزدجم لكي يجتذت جمُهورء وشرع يُنادي: “نساء يهوديات 
للتيع. أفضلٌ أسيرات تيطس بأبخس الأسعار!'“ حبَّى إذا اجتمّعَ حَشْدٌء حلّ المالك إحدى 
النساء» وأمرّها بالوقوف على طاولة مستدياة ضخمة مصنوعة على غرار دُولاب الفشاريٌ. 
وقد وقف عبدٌ شبهُ عار وعلى كتفه العريضة حل منتظرًا الأمر بإدارتها. ‏ - 

رشق المتفرّجون المرأةَ بالشّتائم والإهانات. وصاح أحدهم: عَرّها حبّى ترى أي نوع 
من البضاعة ة تبيعٌ م فعلًا! يهوديّاتٌ عراس أَرَسلهنٌ إلى الكلاب في ساحة المحاريين! لد 
وقفت المرأة مُنتصبةً كينا العيون حدق النها تاشر اذ د الدولات حتّى يُتاحَ للمُحدّقين 
إليها أن يَرَوا البضاعة المعروضة من + جميع الجهات. 

نا كاف امو د يطلبون عَبدات لبّيوتهم. وهكذا يبعت النساءٌ واحدةً بعد 
واحدة: طبَاخَةٌ حياكة خئاطتين » جليسة أطفال: طتاعتة. سقّاءة. وكلّما بيعت واحدة كان 
5 تم بلول عن الشُولاب الضخم ليمضِيّ بها مالكها الجديدة جارًا اها بحب . .وقد أحسّت 
هدسّة امترمان وهضي تُراقبهنٌ ذاهيات. 

كائّتُ هي آخرَ واحدة تقف على الدُولاب. 

قال الدلال: "انها صسغيرة وصعيلة ولكثها عمف للشيرة من القدسى إل أنطاكية: 
فهي قويّة جدًا. ستكونٌ عبدةٌ بيتيّة جيّدة!” كُمّ افتَتم المرايدة بثلائينَ سَستَرسّاء أسوةٌ 
بالأخرّيات. ولم يُزايد أحدء فخقّض السّعرٌ إلى خمسة وعشرين. ثُمّ إلى عشرين. ثم إلى 

أخيرًا اشتراها رجلٌ يرتدي ثوبًا فضفاضًا أبيض مُرّركَشًا بالأرجوان. فنزلّث عن 
الدُولاب ووققَتْ أمام الرجُلء حانيةً رأُسَها احترامّاء وشابكةً يَدّيها. وكلّما أطال تفخصهاء 
يدا طوقٌ العبيد النحاسيئٌ حول حُنقها أضيق . ون نج المخرقة عن رأسهاء امتلسَتٌ نظرةٌ كافيةٌ 
لرؤية عيئّيه الخائبتّين. وقال لها: " أمرٌ مؤسِفٌ أنّهم حلقوا رأسك. فلو كان شعرّك موجودّاء 
را بَدَوتِ أكثرٌ شبهًا بالإناث ". ثُمّ طرح عليها الخرقة» فربطْتّها بشرعة من جديد. 

متم بانزعاج كبير: " ثُرىء أي إله مُازِحُني هذه المرّة؟” فيما أمسك بالحبل المربوط 
حول مِعصّميهاء وبدأ يمشى بشرعة على الرصيف. فأخدّبٌ هَّدسّة تخطو حُطوتَين مُقابل كل 
طوة منه؛ مُتسارعةً كي تلحق به وبدأ جَنبُها يؤلمها. 

جرّها بُروكويّس وراءه» مُسائلًا نفسّه عمًا يفعلٌ بها. فإنَّ زوجتّهء أفيخارس. ستقطمٌ رأسّه 
إن اصطحبها إلى البيت. إذ كانّتُ أفيخارس تزدري باليهود» وتدعوهم حَوَنةٌ وأهلًا للإفناء. 
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صوت في الريح 


وقد قتل ابن صديقتها الفُضلى في إقليم اليهوديّة. فهر رأسّه. تُرى, ماذا استحوّذ عليه حتّى 
اشترى الفتاةً أصلا؟ وماذا يفعلٌ بها الآن؟ عشّرة سّستّرسات بهذه المخلوقة الضئيلة. أمد 
يدعو إلى الشّخرية. كان يطوفٌ على الأرصفة: مُتصرفًا إلى شأنه الخاصٌ» حانًا بالإبحار إلى 
كريت مُخِلْقًا كل تلاياه ورائه إذ لق بذلك الدلال. وقذ دقع الفضيول إل 'روية الأسسيوات 
اليهوديّات» وشعرٌ بشفقة غير مألوفة عندما لم يتقدّم أحدٌ لشراء هذه. 

ما كان ينبغي أن يذهب إلى أرصفة المرف| اليوم؛ بل كان ينبغي أن يذهب إلى الحمّامات 
لِيُمسّج. آَلَهُ رأسُّهء وكان جائعًاء واستشاط سُّخطًا على نفسه لشعوره بأدنى شفقة على هذه 
الفناة: لو أبشق يلاه ودلا إل جنم لكا شع نواه يدانا لآم حرف عليه عناء تر اجية 
هذه المشكلة. 

ربا ينبغي أن يُقدّمها هديّة إلى تيباريوس» وهكذا يتخلّص منها. فتيباريوس يحب 
الشابّات» ولا سيّما مّن هن أصغر سنًّا من أن يَحبلن. ثُمّ رمقها بنظرة أخرى . فومضّتٌ عيناها 
ليان الواسعتان لِعَينيه» ثُمّ أشاحتهما بشرعة. إِنّها مُرتاعةٌ حتّى الموت. ولمّ لا؟ فمُعظم بني 
شعبها قد ماتوا. معاتثٌ الألوف منهم؛ كما سمعَتٌ. ولا يعني ذلك أن اليهود لم يستأهلوا 
الإبادة بِعَدَ كل البلاء الذي ستيوه لروما: 

قطب بُروكويُس تقطيبًا شديدًا. إنَّ تيباريوس لَن يُرِيدّها. فهي ليِسَتٌ إِلّا عظامًا وجلدًا 
مَشْدودًا وعَيئَين مُعانِيَين قاتمئّين كبيرتين. حتَّى الشَّهوانيُ ما كان مثلُ هذه لتُثِيرّه. مَن 
سواه إذا؟ 

ربا كليمنتيا. لعلّها تحتاج إلى خادمة أخرىء ولكنّه لم يشعزُ ميل إلى مُواجهة عشيقته 
النُكداءِ اليوم. وشكٌ في أن يزدادٌ حبّها إليه من طريق هديّة ما هي موق عبدة مهزولة» ولا 
سيّما أنه لم يتفرع لرؤية صائغه وشراء الخُلى المطلوبة لتتدلى أمام عيتّيها الحَسْعبَين. وهي ما 
َالَتُ ساخطةً بسبب البرُوش الذي أهداه إليها. فهو لم يُدرِكُ أنّها كانت بالغة الدّهاء ولا 
خطر في باله إمكانٌ أن تعرض ذلك البرُوش لتعرفٌ قيمئّه على وجه الشرعة. لقد صاححتٌ 
عليه قائلة: بعد كل وعودك» كيف تبرؤ على إعطائي حلية مُزيّفة! '' وقذقَتٌ رأسَّه بالحلية 
الجميلة. إِنَّ النّساءَ غيرُ جد ابات على نحو مُنفّر حين يبكين» ولا سيّما عندما تجري دموجُهنٌ 
من العيظ. نوويية #لبمننياء التغيل اد لب كنا بشاعة رهيئاء حت أسقرة تروكويسى 
احلية المنتقصة وفرٌ من العُرفة. ثُمّ قبآث زوجمُه اميلية بتقدير بالغ . 


كان بضعة ضبّاط رومان من قادة المئات واقفين حرَاسًا على صف من العبيد المهزولين 
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ممع . ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روما 


المرمقين الذين رُبطوا بحبلٍ معًا وهم يصعدون إلى ظهْر إحدى السْهُن. وكانت تلك المجموعة 
تضم ايحن الرجتال والياء أو أكثر . فنادى بُروكوبّس الضابطً الواقفٌ عند رأس معبر 
التُحميل» سائلا: إلى أين أنثم مُتوبجهون؟* لق 
الشياظ يا لوو 
0 سَّة إذ نظرَتٌ إلى الأسرّى وعرقت مصيرّهم .يا الله» نجني» رجاءً ! 
ل هرد 
"كيف يبدو منظرّهم؟ أيُبدون مُواطنين رومائئين؟” 
سألّه بُروكوبُس: ““ألكٌ مصلحةٌ في واحدة بَعدُ؟ ” ونترٌ الحبلَ جارًا هدسّة إلى الأمام. 
عون عد موك كا ص نه ل فضحك الرُوماني ضحكة سُخرية. ‏ إِذَاء 
عَشّرة ". وتجاهله الروماني. ‏ إنّها قويةٌ كفاية حبّى أكملت المسيرة من أنطاكية. إنّها قويةٌ 
ا قي يدا أوتقك العبير” 
“"لن تكونّ القوّةُ مطلوبةٌ منهم ” 
"سأبيعُك إِيّاها بسبعة سَستّرسات 
فصاحَ الروماني من عَلَّ: "ل أدَقمَ فَلسّا واحدًا لقاءَ يهوديّة. ليك عنّي 1 
دفعَ بُروكويّس هدسّة بقوّة إلى الأمام. "لك أن تأَحُذَّها إِذَا! لقاءَ لا شيء! حَُذّها إلى 
رُوما مع الباقين ". وألقى حبلّها من يدّيهء آمرًا إيّاها: “اذهبي وقفي في الصف مع الآخرين. 
ني أغسل يدي منك 1 
راقبَئُه هَدسّة يُعْادِرٌُ بحُطى واسعة. فأحسّت الأملّ الضئِيل مُتلاشيًا. وقال الندي: 
“هيا تمركي !"ثم دفعها. ولا بلغَتْ أعلى المعبّر الخشبي» نظرَتٌ إلى وجه الضابط . وكان هذا 
قد تخشّنَ من جرّاء الحملات العسكريّة التي قام بها طوال سنين؛ فحدَّق إليها في المقابل 


بعيئين باردتّين جامدتين. 


2 


«2» 


كان فُستوس يحتقرٌ اليهود. فكثيرون جدًا من أصدقائه قضّوا نحبّهم على أيدي أولئنك 
الغادرين» حنَّى إِنه لم يشعْرُ بالشّفقة ولو على بنتِ صغيرة كهذه. وكان قد رأى شفتّيها 
مزعاه وى عه مارج ارقم الواكانت مفيرع إلى إلهها غير المنظور كي يُنقِذّها. 
ومن بين المجموعة كلّهاء كادّتُ هي اليهوديّة الوحيدةً التي نظرَتُ إلى وجهه قاماء مُحدٌقةٌ إلى 
عيئيه مباشرة. فأمسَكٌ بحبلها وجذبها بعنْفٍ إلى خارج الصفّ. فنظرّت إليه ثانية. ورأى 
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ممع . طاأاصه ا +داصطء. /لالاثانانا 


صوت في الزيح 


َوقًا ذ فحسب» دون مود 
قال: أنت مُسافرةٌ إلى روما. وأنت تعرفين معنى ذلك» أليس كذلك ؟ ساحة المحاريين! 
شاهدْتُك تتضرّعين إلى إلهك كي يُنقذَّكء ولكنّك ما زلت مُسافرةً إلى روما على كل حال: 
ايندلاف 
ونا لم تقل شيئًاء اشتدٌ غضئه. 
"هل تفهمين اليونانيّة؟ 
22 ع2 
م 00 
إلهّك غيرَ المنظور لا ينوي أن د حت 00 1 أفُينوي ذلك ؟ ماذا ا 
فرفعَتٌ نظرّها إليه؛ وقالَتُ: ""إذا شاءً الله أن أموت» فسأموت. ولا قوّةَ على الأرض 
تستطيعٌ تغيير ذلك ** 


صل اباي وات يدوي تومت يي ناا سينا رار لخت تيا ار عصيان 


. 


أكثر دمويّة. . وانقبضت لساري على هذه الراك 1 2 حقيقية -حقيقيّة واحدة 

تقطة وهو زه روما . م هرَّ برأسه لقائد المئة الواقف على مَقد تققية يدها إلى الأسفل 
- 2« 

مع الاخرين 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


1 


فيما السّلاسل ُحَشِحْشُ والقيودٌ تح كاحلي أتريتس» رم على التُزول من العَرّبة تمامًا 
داخل اللودّس في كايوًا. وكان مُلسيئاس قد اشترى تسعة رجال آخرين في طريقه إلى 
الجنوب» بضعةٌ منهم فقط من أجل ضخامتهم. وأدرَك أتريقس سريعًا أن قلوتهم لا تحتمل 
الدماء وعقولّهم لا ميل إلى الجوالك الجيّد. فمثل حيوانات للجولة كاتوا لطيعون كل أمر 
يُصدر إليهم . وقد نظرٌ إليهم مارب الجرماني بِعَين الاحتقار. 

تحبك أترية يس بتناقل» مُتأنَا من الضّرب الذي تلقّاه بعد محاوّلة فراره الأخيرة. فقال 
الحارسٌ آمرًا: "نت كت" وأهوى بكرباجه. وسحبٌ أتريتس تسا سريعًا إذ ألهبَت 
ظهرّه وخخزاتٌ الألم. فشتم الحارس وأقحمَ في الصَّف . 

مشى ملسيناس مُحاذاة صفٌ الرّجال الْمقيّدِين بالسّلاسل» مُصدرًا الأوامر. وقال 
لأحدهم بحدّة: ”قف مُستقيمًا!" فلكم حارس العبدّ المريض على نحو واضح وجعلة 
يُذعن . وأبقى الأسرى الآخرون عُيوتّهم مخفوضةٌ في نوع وافبء ما عدا أتريتس: فإله وقف 
مُنفِجٌ الساقين وحدّق إلى التاجر بعيتين مفتوحتين» مُبِدِيًً كل الكره ه الذي شعر به يُضَخْ في 
أنحاء جسمه. وضريّه حارسٌ بكرباجه على كتفيه ضربة قويّة فلم يُبِدّل سلوكه بل أجفل 
فقط. وقبلَ أن يُستعمّل الكرباجح ثانيةٌ» قال ملسيناس: ‏ كفى! لست أريد عليه ثدوبًا أكثر 
ما نالّه حتّى الكن"" 

أَغمَضٌ أتريتس عيئّيه جُزئيًا مُقابل ضوء الشمس: والأَلَم يلتهمٌه مُحاولًا أن يتبيّن ما 
حولّه ليرى أيّة إمكانيّة 1 . كانت أسوارٌ حجريّة عاليةٌ وعريضة تحيط به . وأنذرته القضبانٌ 
الحديديّة والأبوات الثقيلةٌ والحرَاس المسلّحون المتيقَطون مُستقبل قاتم من الاستعباد القسريٌ 
لعدوٌه. وكان أمامّه رجال يُدرّبون لأجل ساحات 2500 ينوون أن يجعلوه مُحاريّاء 
أهذا صحيح؟ 

كان سهلًا تمييرٌ انُّدرّبِ»ء فهو طويلٌ القامة وقويُ البنية؛ ويرتدي تُنِكا جلديًا مُدرّعًا 
بكثافة» وهو الوحيدٌ الذي يحملٌ غلاديوسًا في العْمّْد الْعلّق بحزامه. وقد كان هذا 
اليف القصيرٌ للرّينة أكثرٌ منه لأيّ شيء آخر. فهو لم يكن يحتاج إليه للحماية ولا 
لتعزيز أوامره. 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


لاحَظ مَلسيناس أين ركز الجرماني الشابٌ نظرّه فكشّر بشبث. ”“ذاك هو تَراكُس. 
لن ينفعّك أن تَزعجّه كما أزعجتّني هذه الأسابيعَ الماضية. فمعروفٌ عنه أنه بحر عُنق العبد 
لجرّد أن يجعله عبرة لمن يعتبر'". 

كان أتريقس قد تعلّمَ شيمًا من اليونانية نيّة في أثناء أسابيع أسره الة لقليلة؛ ولكنْ لم 1-6 
تهديذٌ ملسيناس في شَيء. فتحوّك حركةً مُفاجةٌ كأنّه يه مُهاجمة التاجر. وضحك على 
تراجع الروماني السريع . كانت تلك ارسي قد ارون يي رد يدعو نفسّه 
"كذ" يتكمش وق سند فقا تيناع ا» لوا لكك تدكا لأغرقناكَ النش” 

لم يكن ملسيناس يحتاج لأن يهم البرمانيّة حتّى يعلَمُ هن إهانةٌ فادحة. فاحمء 
وجهّه غيظاء وأمسَك بكرباج الحارس» وأهوى به على صدر أتريتس بضربة مرّقت جلدّه. 
فحبسٌ أتريتس تَقَسَه ولكنّه لم يتحرّك؛ بل نظر إلى ملسيناس. ثُّمّ بصق على قدمّيه. 

وما إِنْ رفع ملسيناس الكرباج ثانيةٌ: حبّى قال أحدٌ الراس: “وصل سكورئسن!““ 

أنزل ملسيناس الكرباجء وردّه رما إلى حارس قريب قائلًا: كه 

دَمِدّمَّ الحارس: ا أن نقتله “* 

فقال مَلسيناس مُتجهّمًا: ' إِنّه الوحيدٌ الذي يستحقٌ البَيع'“. ولكنّه إذ تذكر أنَّ لديه 
ضيوفاء استدارٌ بابتسامة واثقة وتحيّة لبقة ومضى . 

شاهد أترد سن وخلة لعطييه حارفات هاف م ” ان . كان للضيف منظه 
ججنديٌ» ولكنّه كان يرتدي باس أرستُقراطيٌ لين الغرياية . وبعدٌ تمعن وجيزء صرف أتريتس 
انتبامّه مُجِدّدًا إلى الال المتدرّبين وراءً الحائط الُشيِك . كانوا جماعة مختلطة. جيء بهم 
من أقاصي الامبراطوريّة الرومانيّة. برتونقون ترضوايوة توغالزون جاودُهم بلون الريتون» 
وَأَفريقيُونَ سودء كلهم يور كود عند كل أمر يُصاحٌ به. كانوا مُسلّحِين بسيوفب من حَشَّب 
فقطء كيرا لتدريباتهم؛ وكل رجل منهم يتحرّك 0 موحد 0 وقع صوت تاكس 
لجَهُوَريٌ . اهجّمء دافع» ترجّح عاليًا ومُستديرّاء صِدَ در هاجم. أعد!“ 

أمعنّ أتريتس في لتر في المجمّع» مُشّا من جديد عن سبل تمكنة للقرار. ومترعان ما 
تضاءلت آمالّه. إذ لم يسبق له أن رأى قط مكانًا أكثر تحصيئًا. فالأسوار عاليةٌ وثخينة: دكل 
باب هو من الخشب ومُرْوّد بمزلاجِين وقفلّين. وفي كُلَّ مكان حَُاسٌ مُسلّحونء ينظر بعضهم 
إليه باحتقار وكأنّهم استطاعوا إدراكٌ نيّته فتأهّبوالمنعه. 

أثارٌ ضْحَكُ ملسيناس أتريتسء جاعلا الدَّمَ يغلي في عروقه. وتاقّ لأن يتحمس رَقبةَ 
كه 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


ملسيناس السمينة بين يدّيه. فحنّى لو كان ذلك آخر عمل له في هذا العالم» أرادَ أن يقثّل 

اله كلسعاس + احا يا سكوريّس! هل ترى واحدًا يُلبّي حاجاتك؟ . إذ تنبّه 
باعتداد إلى أن مالك اللودْسٍ الثري قد ثبّت نظرّه ه على ذلك الترمانيّ التريء. الل 
أليمس كذلك؟؟ عاو أل ا رك يديه إحداهما بالأخرى. 

أجاب سكوريّس بجفاء: “لست مُهتمًا بالجمال» يا ملسيئاس. إِنَّ قوّةَ الاحتمال 
والصّمودٌ مُرَبْحان أكثر بكثير'" . 

“لديه كلاهما . 


> 0 5 2 
من اين جثشت به؟ 


“من على حدود بلاد المترمان. كان زعيمًا لإحدى القبائل» وقد قتل فوق عشرينٌ 
جنديًا في معركة واحدة” 

قال سكوريّس: ' مُبالَعْةٌ فوذجيّة يا ملسيناس . هو أُصغرٌ سنًا من أن يكونٌ زعي قبيلة'“. 
نُعّ مشى مُقابلَ صف الرّجال ولاح كل عَيب» من الأسنان الُسوّسة إلى البَشّرَة الشاحبة. 
وقد كان ملسيناس مُنفعلا» وجادّل بفتور فيما حملقٌه تعود د تكرارًا إلى الجرماني لد ريب 
أنّه كان يتوقٌ إلى التخّص من ذلك الهمجيّ 45 ريج سكوويسن إن الشابٌ وتفخصّه من 
جديد. فبد| ملسينا س قَلِقَاء وتقطر العَرّق على جبينه وشقته العُليا. 

الظاهه أنه صَرِبَ بضع م مرّات. قما السيبٌ» يأ ملسيناس؟ هل اعترض على 

مُراوّذاتتك الجنسيّة 6 

لم يُصحك ذلك ملسيناس. وقال: مُومئًا خَرّاسه أن يقتربوا أكثر: ”“لقد حاوّلَ الفرار 
ل ج06 0000006 7 و 0 
أربع مرّات : فلا خيرَ في إن يهاجم سكوريس داخل اللودس الذي علكه وذلك الْهُمَجَئُ 
الشابٌ كان مُخبَلٌا إلى حدّ يجعله يُقدم على هذا الأمر. 

لاحظ سكوريّس حركة الحرّاس. فقد كان للجرماني حمًا مَنظرٌ هائل . وكان ملسيئناس 
يتعرّق» فوجد سكوريّس ذلك مُسَليًا. والعّيتان الرّرقاوان الحدقناة إليه كائتا 0 
ومملوءتّين حقدًا سافرًا. فالصّراوة غير المرَوّضة تستحقٌ أن تُشتّرى. "كم تطلبُ فيه؟" 
"دين اننا ند بن قال سياس عدا رانها ساذة كه ضري إل اوس 
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أتجموعتهم كلها لا تستحق تحقٌّ خمسين ألف سَستّرس. أين وجدتَهُم؟ يقطفون 
العتّب أم يُنشَئُون الطئق؟ أو رما في غياهب المّناجم؟ فإِنّ لهم كلّ ما في الحجارة من ذكاء 
وحياة '. ما عدا الجرماني» إذ بدا أنَّ لديه شيكًا من الذّكاء. وهذا أمرٌ مرغوبٌ فيه وخَطء في 
أن معًا. 
سوم ملسيناس شَُْههٌبالّمنء ولكن سكوريُس هرٌ رأسه رَفْضًاء مُتفحصًا اثتين ن أخخرين. 
وصرٌ ملسيناس بأسنانه» إذ أرادٌ أن يتخلّص من ذلك الجرمانيّ الشابٌء حبِّى لو عَتَى الأمرُ أن 
يبيعّه بكَمَنِ أقل ما يستحق . فَالشَّيطانٌ الشانٌ قد قتلّ بالفعل واحدًا من حرّاسه في العلريق 
إلى هناك» وكان ملسيناس يعلَمُ أن الحرمانيّ الشابٌ لا يرغبٌ في شيء أكثرٌ من قتله هو أيضا. 
وقد رأى ذلك في تَيننكٌ العيئّين الباردتّين كلّما نظرٌ إليه. وشعرٌ الآن بذلكء ما جعلّ الشّعرَ 
على قفا رقبته ينتصبٌ وأحشاءه تذوبٌ كالماء. 
“سأببعُك الجرمانيّ بأربعينَ ألفَ سَستّرس» ولكنٌ هذا أدنى ثمن كني التّزول إليه”“. 
أبقه عندّك إِذَا. كم تطلبُ في هذا؟" وقد وقّفَ يتفخّص غاليًا اشتراه مَلسيناسٌ 
من طاقمٍ طريق . 
وكالعادة» كان سكوريّس مُصيبًا في تخمينه للبضاعة التي جلبّها ملسيناس. فمُعظم 
الرجال الواقفين في الصف يفتقرون إلى الفطنة التي مُكنهم من الصٌّمود في ساحة المحاربين 
حمس دقائق . ومن لَّمٌّ قال ملسيناس ‏ عشرة آلاف' » دون أن يُلقيَ حتَّى نظرةٌ على الرجُل 
الذي يُسعّره. ولكنّه بالأحرى ألقى نظرة حَدَّر على الجرماني» شاعرًا بمُشّعريرة تَينكَ العيئين 
الزُرقاوين تخترقٌ ماح عظامه. لَن يُسافِرَ ميلا آخرّ مُصطحبًا ذلك الشّيطان. 
م الجرماني : يُصارع أراكُس إن كنت تعتقدٌ أنه لا يستأهل السّعر الذي طلبُه 
يد اذا ا ل د 
ليه سكوريّس مُنشدِماء وتضاحكٌ من دون طرافة. تراك س؟ أُثُرِيدُ أن ترى هذا 
0 0 
فقال ملسيناس مُتحدَيًا: “"ضَعْ رمسًا في يديه ثَرَما يستطيع أن يفعل' 
ابتسم سكوريُس ابتسامة سُخرية. "أعتقد أنّك خائفٌ منهء يا ملسيناسء رُم قيام 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روها 


جميع حُرّاسك بحمايتك!*“ 

كان لهذه اللاحظة الساخخرة وقمها لمؤلم جداعلن ساس نولا ملسيناس» لاضع 
سكوريس إلى مُغادرة محتّه الفخمة ليبحثٌ بنفسه عن بضاعة لأجل أ لودسه بد لابه 
وقال ببرودة: حال أن يف أ مرّات» في آخرها قتل واحدًا من رجالي . كسرٌ رَقَبِنّه 

رفع سكوريُس حاجبّيه. ' أربع مُحاوّلات!" ثُمّ نظر إلى الجرمانيّ القت 58 ١ن‏ 
له بالفعل منظرًا ناورك أليس كذلك؟ يبدو كأله لا يرحب في أي ضيء أكثر من شرب ديك . 


6 


حسناء ملسيناس . ساححَذُه من تحت يَدَكء بثلاثين ألف سستّرس 


0 5 2< 
بال للدي ايقن وهو أبعلٌ ما يكون عن الرٌضى بالرّبح الضئيل الذي 
سَيجنيه. والآخرون؟ 


:2 434 
هو فقط 


"الغالى وى ومو التو 

2 الْهَمَجيٌّ فقط 2 

تراجّعَ مُلسيناس تخطوةٌ إلى الوراء» فيما أمرَ حُيَّاسَه بأن ينزعوا قيود الساقين عن 
ملسيناس قائلا: ‏ تيقّنوا تَقييدَ يدّيه وراةه بإحكام قبل تزع قوق عاسلية ".وفيفيات 
سكوريّس بشخرية» إِلَّا أنَّ ملسيناس كان أكثرٌ خوفًا من أن يُجازِف . 

وقفٌ أترييس برباطة جأش ودثَاتُ قلبه مُتّسارعة» إذ فحت الأقفال وانزلقتٍ العنمسل 
من حلقات العبيد الآخرين. فرصة واحدة» ذلك كل ما سيّتاح له- فرصةٌ واحدة فقط. 
إن طيواز يود أن يراه يموثٌ مُحاربًا. سحب الحارسٌ الببلانتل من الحلقات حول أغلال 
الكواحل» حال أربعة عبيد قبل وصوله إلى أتريتس. وتنفُس م آخرٌ على رَقبته. “إن 
حاولتَ شيثًاء طرحتّك أرضًا بضربة هراوة كما يُصِرَّع كلت مثلك “ . وتثّرَ السلاسل نترةٌ 
شديدة حول معصمّي أتريتس ليّتيفّن بأنّها مُحكمةٌ تامًا. 

ما إنْ خَشخشّت السّلسلةٌ مُنفلتةٌ من أغلال الكاحلين» حتّى قدحَ دم أتريتس شَررَاء 
فانفجر مُتحركًا. ارتمى بكامل قرّة بَدَنِهِ على الحارس الذي وراءًه؛ ورفعَ رجله» ورفس بقدمه 
مغين فخذل الذي أمامّه. وإذ أطلق صيحته الحربيّة» دفعَ عنه أَخرَ حاو أن يصرعّه وهجم على 
ملسيئاس تواء فصرحٌ هذا مذعورًا وفرٌ مَسعورًا وهو يُصِدرٌ أوامره طالبًا الاحتماء. 

راقبَ سكوريُس مُتضاحِكا حُرّاس ملسيناس وهم يحاولون استعادة السّيطرة على 
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مامء .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


الجرماني و انصحَ أنَّ الخوف من اللترماني لا بتر عي ملسيناس وحده. فرقَعَ سكورييس 
أصابته» فتولى ُرّاسه الخاسُون الوضع . ونادى ساحرًا: كنك أن ترجعٌ الآن يا ملسيناس» 
“2 

وثراقب! إِنَّ جرمانيّنا يجري إخضاعٌه 

كافحَ أتريتس بعُنف, ولكنٌ رجال سكوريّس كانوا أقوى وأسرع . فقد واجَهّه اثنان منهم 
معًا بكامل قوّتهماء فيما ربط ثالث حبلًا نخيئًا حول عُنقه. وإذ كانت يداه مُقيّدئّين خلقه 
لم يستطع الإفلات من الأنشوطة. خدج عواؤة وبميل دون وصول الدّم إلى دماغه. وبينما 
هو يختنق» ارج رجّةٌ عنيفة فهوى أرضًا على ركبتّيه. ثمّ اضطرب بَصَرّه وسقط إلى الأمام 
على الثْرابٍ إذ ضغط رجلٌ بد كبته الثقيلة على مُنتصف ظهره اخز اين دون 
أن 0 فأتيح لأتريتس أن يشهق هواءً إلى رثتيه ا لتهبتين. قَُ صَرِعَ عَ على الثّرابء فأطلق 


شديمة حادة: 

أمرّ سكوريس بتراع: أوقفوه على قدمّيه] “ فاقتربّ ملسيناس بِحَذّر ووجهه شاحبٌ 
ومُخطط بالعَرّق. 
“سابيئُوس» أريدٌ منك أن تُترجمَ بدقّة ما أقول ". فاتخنى لجار لافقا وفعل ف 
مر به. 0 سكوريي برُكثر كاريوفورس وأنا أملكك . . ستّقسمُ 0 8 حتّى لا 
لد بالقضبان» أو تَحَرَقَ بالتان أو تقتل بالحديد القاطع. إن لم تُطعني . أفهمتَ 

فبصق أتريشن على قلميه: 

انقبضت عينا سكوريس. كنت على حقّ في طلبك حمسينٌ ألف سَستّرس» يا 
مَلسيناس. مؤسفٌ أنّك لم تُصِرٌ عليها” . وبإشارة منه» ضَرِب أتريتس ضربًا وحشياء إلا أنه 
ظَلَ يُحدّق بصمت إلى سكوريّس» رافضًا أن يدي يّ القسَم. 

وأومأ سكوريّس برأسه لضابطه فابتدأ الممرب من جديد. 

قال ملسيناس بإحساس: “أحسبٌ نفسي سعيدًا للتُخَلّص منه. يحسنٌ بك أن تخد 
احتياطات إضافيّةٌ حيتٌ بتع الأمر به. إن لم يُقسم القَسَمَ الآن» يعتقد أنه همك “ 

أوقف سكوريُس الضرب بتلويحة يسيرة من يده. مالك طَرقٌ أخرى لذفع رجلٍ 
3 إلى الإذعان. لستٌ 0 ف هر روحه. بل إرادته فقط. ثم م التقتٌ إلى سابيئوس. 

ا وضعة فق ال 

هم أتريتس الأمرّ بأن يُوسَم عبدًا لروماء وأطلقَ صيحة غيظه مُكافحًا بعُنفٍ إِذْ جده 
الحرّاس تقريبًا نحو الباب الحديديٌ المشبّك. ثم سْفِقَ البابُ وأقفلّ وراءً أتريتس فيما دفعّه 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روما 


خَرَّاسّه إلى الكين حيثُ وُِعٌ في الجَمر امتوج رأسُ حديدةٍ عليه شعارات . فكافح كفاحًا 

أقسى؛ غير مكترث حين شد الحَبِلٌ حبَّى كاد يخنقه. «(أفضل .له أن هوك من أن يحدل 
سم روما. 

ارتخحت قبضة أحد الجال عن أتريتس» واصطدم بطاولّة “الاق الذي وراءه شتيمة, 
وأمز ائنين اريخ بتشديد قبضاتهم .وأسقط أتريتس أرضاء حيث 5 يت فيما الحديدةٌ المُحمّاة 
تَسفَعُ طبقات اللد عميقًا على عَقبه. . ولم يستطع أن يحبم صرخحة ألم حنجريّة إذ كوي 
جلده بالسّمَة العميقة» وقد ملأت الهواءً تلك الرائحةٌ الخلوة ة على نحو مُث مُنبِعةٌ من 
د ا ومن َم جرٌ حّى وقفف على قدمّيه من جديد. 

أخحلٌ أتر يتس في دهليز طويل مَبني بكلٍ حجريّة. :وبعدماأَِلَ دبج سيق في وهليز آخر. 

افع ب ضهم. وشت سلاي على ل م ذفع بقوّة إلى داخحل حُجرة مُظلِمة 

ضيّقة. سُفقٌ البابُ وراءى وأقحم ليه بشدّة في مكانه. والصّوتٌ تتردّدٌ أصداؤه في ذهنه. 
أرادَ أن رع . كانت الجدران مُطبقة عليه؛ والشقفُ الحجريٌّ أوطاً من أن ييح له البلوس» 
كما كانت الشيفرة ة أقصر من أن مُكُنه من مد رجأيه. دقع الباب بكل قوتهء ولكنّه لم يتححّك. 
فأطلقٌ شتيمة» وسمعٌ ع أخزاين يتضاحكون فيما تصدرٌ أحذيثّهم ذات المسامير أصداءٌ يسيرة. 

قال سابينوس: ” اث أراقخ على ان يرقا واحة) بع كاله يط 2 1 زا" 4 
انغلق بابٌ آخرء وخيّم سُكون. 
ش اندلَعَ الهَلّع. أغمَضٌ أتريتس عيتيه بإحكام مجاهدًا للسّيطرة؛ إذ بَدَت جُدرانُ الحُجيرة 
آخذةٌ في الإطباق عليه. فصرٌ بأسنانه ولم يُطلق أيّ صوت عاًا أن لوفعلٌ هذا لكان مُستَسلمًا 
للؤّعب الذي يغمره. «خلق كاله نما قويادولم جك يتقوى على التنفس كل الباب 
بكل قوّته مُتجاهلًا ألم السّمَةِ الوّازه وظلّ يركلٌ حمّى ترضّض عَقباه. 

شرعَ أترتيس يلهتٌ قَرَعَاء وعَرَقه يجري غزيرًا. إن يومًا واحدًا يكفي عله يصرخ 
مُسترجمًا. كلمانٌ ظلّ يُكرّرها لنفسه حتَّى غلب الغيظ القرّع. 

مضت ساعاتٌ في ظلمة حالكة. 


03 


ولكي يحول أتريتس هُونَ أن يجنَ» كوم على جنبه وحاولَ أن يتصوّر نفسّه في غابات 
مَوطنه. لم يك عنده ماء» ولا طعام . تشنّجت عضلاته, أن مُه غيرٌ قادر على التمدّد 

بصورة تكفي لإراحتها. وقد سرح عليه القَمل ونهش جلدّه. فركل الباب ثانيةً ولعنّ روما مع 
عل تقس. 
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ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالاثانانا 


صوت في الريح 


قال أحدُ الرّاس: "سيتّعاون الآن” . كُمّ انفتح الباب. وما إن جنا الحارسٌ حتّى ركله 
أتريتس في وجهه قأسقطه على قفاه. وحاوَّلٌ أتريتس إبقاءً الباب مفتوحًاء ولكنٌّ الخارس 
الثاني سقَقه وقفّله من جديد. واستطاعٌَ أتريتس أن يسمّعَ الحارس المصاب شائمًا بالجرمانيّة 

وقال آخر: يبدو أن يومَين لم يُحسّنا سلوكّه» 

"فليتعفّنْ في الداخل! هل تسمعُني؟ ستَتعفّت! “ 

ر وض صارخًا شائًا ورفس الباب. 1 قلئه يخبط ونَقْسُه يتَسارَعٌ ويصعُب. 
وصاح - طيواز! " مالمًا الحجرة بصيحته الحربئة. *”طيواز !> 'ظلٌ يَصيحٌ باشم إلهه حتّى بُح 
سرام اع كز علي الأرسن ار الفزِع الذي انبعَثٌ في داخله مرَّةٌ أخرى . 

وذ د اغتّمٌ أتريتس مقهورًا في الظلام» تجرقه الكوابيسء فَقَدَ إحساسه بالرّمن. حتَّى إذا 
انف البابء ميل إليه أنه يحلم» ولكنه عَم أله لم يكن يحم حين أمسَكتْ أي قوية كاآيه 
وقوّمت رجليهء جاعلة الألّم يجري فجأةٌ في أنحاء جسمه. انقبضَتُ عضلائه سٍِ يستطع 
الوقوف. وقَرّبٍ أحذهم مَطَرةٌ من شفتيه. فتجرّعَ الماء الذي تدّق منها. وإذ جذبَ حتّى وقف 
على قدمّيه؛ رُفَعَتٌ ذراعاه على كتفي حارسّين. ثُمّ أخدّه هذان إلى غرفة كبيرة وغطساه في 


ركة عبر 
قال الحارسٌ بالجحرمانيّة: "امن * وظرخ إسقَنجةٌ على صَدْر أتريه يتس . كان أنفه 
متورما ومرصضا » فعرف أترد يتس أنه الحارسٌ الذي رفسه. اغتسلٌ» إلا اناك يب “* 


عر ند ريت انل اهارقا كن دا مك الاق “كنا جرى أن يصية رجز 
من القبائل خحادمًا لروما؟“ 

ل ع 22 0 ع م 0 7 

انقبض وجه الحارس. سمعتك تصرخ الليلة الفائتة. ليلة أخرى في الحفرة فتفقدٌ 


«66 


عقلك وأيّ شرف تظنٌ أنه , بقيّ لديك» شأثك شأني ! 

أطبق: أتريتس أصابعٌ يديه وأحذ يغتسل» منتبهًا إلى الحارسَين على مقربة منه. كانا 
يتحدّثان. وقَهِمَ أتريتس أنَّ اسم الحارس الحرماني» بصيخته الدُومائيّةء هو غانُس. 

لح غالُس أتريد يتس يتأمّله فعاد إلى كامل تنبّههء وقال: "وقعثُ في الأسر كما وقعت 
نك نت ييا وصولت عي روما ا 1 نُمّ رفع قطعة عاج 
مُستطيلةً صغيرة عليها كتابة؛تتدل من سلسلة حول عُنقه. ” تغْرّقٌ ستغرَقٌ ذلك سيم سنين من 
المصارعة في ساحة ا محاربين» ولكنّي كسبْتٌ حريّتي " ا في وُسعكٌ أن 
تحذوَ حذويء ربًا في مدّة أقصر أيضًا إن صرفتٌ ذهنك إلى ذلك ““ 
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ممع .ط أ اصه ا د اصطع. للالثانانا 


روعا 


أجال أتريتس نظرّه الثاقبٌ حواليه على الجدران الحجرية والحارس المسلح على رأس 
الذرنع. م حدّق ف عبن حالس "لسيث أرى أيه يه جا ٠‏ نّم وقفٌ عاريًا والماهُ يتقطر 
منه. "هل أَنشّفُ نفسي أم يَسرُكما منظري ؟** 

تناوّل غالس مِنشَفةٌ عن رف ولطم بها صدر أتريوس. ” أحذارء يا عبد ا ل 
نك ستّموت الخبر بدك وهو لا يعني لي شيكا ” . وأومأ برأسه نحو رفٌ عليه ثياب. ”مذ 
تنكا ورَُارًا وحبلا» وتسثّر بها 

التفتٌ أتريتس إلى السُلّم وذهئُه يتخيط إلا أنه لاخ أن حارسًا آخرٌ قد انضمٌ إلى 0 

و اع را ما كنت لأحاولَ شيمًا لو كنت مكائك “ 

يق اترضي فكيف وارتد الاش وعد الشلى كان عتارنيان تبراك آناضه: 
وحارسان وراءّه. وكانوا جميعًا يتجنّبون المخاطرة. وكان الممرٌ طويلاء وعلى كلا جانبيه ُجِرَةٌ 
بعد أخرى. حتّى وقف غالّس وفتح إحدى المُجرات. ””هذا بنك الجديد. إلى أن باع“ 

قال حارس بشخرية: “لا يبدو مُتشُوٌقًا جدًا إلى الُخول" » ثم دفمَ أتريتس بقسوة إلى 
داخلٍ الجرة الستغيزة 5 وأَجفَلَ أتريتس حين سُفِقَ 5-6 المزلاجُ في موضعه. 
وقال غالّس من خلال الشئاكة: ‏ نوما هنيً!““» 

كانت لغالة القاتَةٌ والشديدةٌ الرُطوبة بطول مترين وعرض متر وربع تقريبًا 0 طْرِحَ 
على رف حجري فراش رقيق مَحشوٌ قا . وتحتّه وعاءٌ من طين للغائط. وكات رُسوم مخرادة 
في الجدران الحجريّة. لم يكن أقريتس ُ يُحسِنُ القراءة» ولكنّ الصّوّر كانت واضحةً إلى حدٌ 

عبد وان يتَقائّلون وموتون. رجال ونساءً يتزاوّجون. خخطوط أحدُها بعدّ الآخرء كأنًا جل 
كان يَعدٌ الأيام وكان 000 5 الخلفئ ىّ كوَّةٌ غير نافذة وضع فيها صَنَّم : إلاهة بتشعة 
جالسة القُرقْصاءً ولها اثدا عشرّ 

تراقصت اللا لبي من ملفل وار رأسه عليها شبَاكة حديد. وسمعٌ 
أتريتس خربشَة حذاء ذي مسامير على الحَجَر فرفعَ رأْسَه ليّرى حارسًا يختلس التّظر إليه 
مَُيهةٌ قبل إكمال دوراته. 

قعد أتريتس على مفرّش وضيع من القش. وإذ مَشّط شعرّه إلى الوراء بأصابعه أمسّك 
رأسَّه بيديه لحظات. ثُمٌّ انّكأ على المائط الحجريّ البارد. ها هو يرتفٌ من جديد؛ داخلا 
وخارجًا على السّواء. 

وبدا أن ساعاتٍ مضّتٌ قبل أن يسمَعَ أبوابًا تنفتحٌ ورين يدخلون الم همس أحدّهم 
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صوت في الريح 


وصاح الحارس طاليًا الشكوت. وكان ينفتحٌ بابٌ بعد باب إذ يُحجَرٌ الرجال داخعل حُجُراتهم 
ليّبيتوا ليلتهم. ثُمٌ أعقّبَ ذلك صمت طويل «وسيع يوس رجلا ييكي. 

استلقى أرقي على الدَفّ ا حجري» وأغمّض مد عيئّيه مُحاولًا أن يتصوّر غابات بلاد 
الجرمان» ووجوة عائلته وأصدقائه فلم يستطغ» وكل ما استّطاعَ أن يُبِصِرّه في ذهنه كان الْمجمّمَ 
وأولئنك الرجال قائمين بتحركاتهم المعتادة. 

تناهَتٌ إليه أصواتٌ مشي الخارس ذَّهايًا وإيبًا في الأعلى برثوب كتيب قارعةٌ في ذهنه 
أن لن تكونّ له غياةٌ من هذا المكات . لاغجاة سوى الموت. 

أيقظته صيحةٌ حارس فوقف ينتظرٌ أن يُقتحَ بابّه. ولكنّ الحارس تخطى بابّه. وأصغى 

فسمع الرّجال سائرينَ بالصفٌ إلى خارج التُكنة فقعد قايضًا حاقَةٌ الرفٌ الحجريّ. 

أخيرًاء فتحَ غالّس الباب» وقال: ““اخلّع الرّداء الخارجيّ واتبعني'“. واصطفٌ وراء 
تريتس حارسان آخران حامًا خرج إلى المَمرّ. كان يشعرُ بالضّعف من عدم الأكل» فتّساءَل: 
أيُنوون إطعامّه أم يُجيعونّه حتَّى يخور؟ 

أخذه الخرّاس إلى مُجمّع التدريب. فإلى تَراكُسٌ» كبير مُدربِي اللُودُسء ويُدعَى اللّانيستا. 

كان وجة كرا كس 0 من لحن وصَليّاء وعيناه السّوداوان حادتين علي 1 أحد 
خدّيه تدبةٌ عموديّة ونصفٌ إحدى أَذنّيه 0 . إل أنه هو افا كان فعلمًا حول رقبته 
مُستطيلٌ من العاجء دَلالةٌ على كونه قد كُسَبَ ويه في ساحة المحاربين. 

أعلّن تَراكُس عاليًا لتشكيلة الكجال: "عندنا عَبِدٌ جديد من بلاد الجرمان. يعتقدٌ أنه 
مُحارب . ولكنّنا نعلَمُ أن جميعٌ الجرمانيّين جُبَناء. فعندما يُحاربون» يختّبئون لف الأشجار 
ويعتمدون على تٌصب الكمين ! ثم حامًا تدورٌ المعركة عليهم: كحالها دائمّاء يفرُون إلى الغابات““ 

ضحك بعض الرّجالء ولكنّ أتريتس وفقَ صامنًا وجامدّاء يُراقبُ َراكُس وهو يهشي 
ذهابًا وإيابًا أمام المتدرّبين . وقدٍ ازدادتٍِ المحرارة اشتدادًا داخلّ أتريتس مع كل إهانة تفرّه 
الأائيستا بهاء ولكنّ مار الخراس المتتلن الهو جنا رومن جزل افيد كل 
بضعة أقدام: أقنعَ أت يتس بأنّه لا يستطيع 0 بأىٌّ شيء. 

قال ل ير : :انعم نعلم أن الحرمانيّين يُتقنون الهرّب. والآن» 
فلترٌ هل يستطيعون أن يبتو ويُحاربوا مثلّ الرّجال ".ثم وقف م لومي لاسعلا 
عبد؟” وقد تكلم بلهجة جرمانيّة. فنظر إليه أتريتس بهدوء؛ ولم يقل كلمة. وضربّه تراس 
ضربة قويّة على وجهه. 
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زوها 

ثم لوى تراكس فمه بابغسامة يسيرة ضيّقق وقال : ”'سأسألك فانية: ما اسك ؟“* 

امتصٌ أتريتس الدّمَ من جُرح في فمه محدنًا صوثًا مزعب وبضّقه على الرّمل . 

قلت ضربةٌ أخرى أتريد يقس. ودونَ تفكيرء هب واققًّا على قدمّيه واندفع إلى ل إلا 
. اللانيستا رفسه إلى الؤزاء واستل غلاديوسّه. وأحسسى أترييس رأمّ ذلك الشيف يس 

رَته قبل أن يستطيعٌ الإتيانَ بحركة أخرى 

قال تراكس بهدوء: "“ستقول اسمنك» وإلا أنهيئكٌ الكن"؟ 

حدق أتريتس إلى الوجه الصارم ل لصي ناز . كان من شأنه أن 
يُرِحبٍ بالموت هالو كايوانةا وبي اقرابيا . ولكنّه لن يخسرٌ شرقّه بأن يموت وهو على ظهره في 
الثُراب. فقال: أتريتس" أ صارًا بأسنانه وراقعًا نظرّه إلى اللّانيستا مُحمْلقًا. 

قال تراس مُجربًا الاسم: " 0 متشا الي و لاقت لقا مبري» 
م أضاف: " أصغْ جيدًا أيّها الفتى أتريتس أطع َه تعش . تحَدّني ثانيةٌ ذأحزٌ حنجزتك كخجنزير 
وأُعلّقك بقدمّيك حتَّى يَُرَفَ دمّك قُدَامَ المودّس 57 من الحفية :وام رات اليف 
بحيثٌ شطب الجحلد وأسال بضعٌ قَطَراتِ من الدم لِيُثبتَ أن تهديدّه لم يكن عبئًا. ”هل 
فهمتٌ؟ أجبني ! هل فهمت؟“ 

قال ين من بين أستانه: انعم 

ها تراك إن الوزات واي السيفك” 

فنهض أتريتس 

وقال تَراكُس بابتسامة ساخرة: "قيل لي نك تستطيع أن تُقاتل. حتّى الآن لم ثرني 
إل الحياقة راوها بر اس أعطه هراوة ". تم أخذٌ هو هراوةٌ ووقف وقفة قتال. " لِنرَ 
ما تسن أن تفعله!““ 

لم يكن أتريتس بحاجة إلى دعوة ثائية. فأمسك الهراوة بيديه أفقياء وأخدٌ يدود حول 
اللّانيستا مُراوِعًا ومُتفادياء وتيسّرٌ له توجيةٌ بضع ضَرّبات قويّة قبل أن ينقلب عليه تَراكُس 
سريعًا ويُعلِيَ الهراوة تحت ذقنه. وبضربة خاطفة أخرى وراءً ساقيه» جعلَّهُ يهوي أرضاء ثُمّ 
سدّد إليه ضربةٌ أخرى على جانب رأسه أبقّته مُنطرِححا. وقد اعتراه الدُوار فيما هو مُنبطعٌ على 
وجهه لاهدًا لأخذ النفّس. 

قال تراس باحتقار: “لست جَيّدًا إلى حدٌ يُتِيحُ لك البقاءً حمًا في ساحة المحاربين'“: 
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مُبعدًا بركلة هراوةً أتريتس. كُمّ رمى هرواته هو إلى الحارس الواقف جانباء ووقفٌ فوق أتريتس» 
قائلًا: 3 

وقف أتريتس على قدّميه من جديد؛ ووجهةُ يتبج حَجَلًا. وفيما عضلائه مُتصلبةٌ 
كلهاء انتظرٌ أي إذلال نواه اللانيستا تاليّا. نا بأمر من تُراكس» انصرّفٌ الآخرون مع حُرَّاسهم 
لمحن 1 بهم إلى أقسام شئّى والح 

أعادً راك اهتمامّه نحو أتريتس. ' لقد دفعَ سكوريّس ثمنًا غاليًا لقاةك. توتّعتٌ 
منك أداءٌ ال 0 اتريسين' أمنثائة» وكترياوه لخر بخ ثائرة» ولم يقل شيئًا. لقنم 
ل ببرودة. فوجثت بإسقاطك بهذه السّرعة؛ أليسن كذلك؟ آه ولكنّك كُنتّ مُقَيَدًا 
بالسلاسل خمسة ال ليه في الخفرة أربعة أيّام. لعل ذلك يُعلّل حالتَكٌ المُومّنة 
وذهتك المرتيك ٠‏ ثم تغير ساوكه بدهاء: ” إن العَطرّسةً والغباوة ستقثلانك أسرع من قَلَّة 
المهارة . بق يت ؛ عسسى أن تر بقن على فيد اليك ” 

وما لبث تراكس أن عاد إلى شؤون الشّل؛ » فتفخّص أتريتس مُنتقدًا “الضفك إل 
مزيد ان الوزة والقيزه والحعيات , ٠‏ وستّمتكن . فحين أقتنعٌ بأّك تستأهل وقتي» تنضمٌ إلى 
الذين أيهم" . ثم أومأ برأسه بجو متمرطة شقيلة من الرّجال يتمرّنون في زاوية المجمّع 
القُصوى. حبَّى ذلك الحين» تبقى في عُهدة تُروفيكس"" 

التفتٌ أتريتس نحو ضابط مفتول العضلات قصير يصيحٌ على اثنّى عشر رجلا يدون 
كما لو كانوا قد جاعوا من الَناجم» لا من ساحة قتال . وظهرّتٌ على وجه أتريتس 0 
فسحب تَراكُس سيقه القصير وسفق مُسطحَُ على أترييتس» ضاغِطً بفولاذ البارد على بطنه 

وقال تَراكُس: “قيل في إِنّك قتَلْتَ حارسًا رومائيًا في طريقك إلى هنا. أنت لا تبدو 
خائقًا من الموت. نا أُعتقدٌ أنّ طريقتّه تُقلقّك . وذلك جّد. فامُحاربٌُ الذي ياف الموتَ هو 
0 ولكني أنذرك: يا أتريتس» بأد ايان غير مسعونع به غينا . فإِنْ ألقَيتَ يدا على أحد 
1 عرّاس» فستَلعنُ اليوم الذي وُلِدتَ فيه ". وأحسسٌ أتريتسٌ ادم سائلا من وجهه فيما نل 
ركس السيف وأصعده بنقّة حتّى : شعرٌ بحدّه ماسًا أعضاءَه الحسّاسة. “ألا تُفضْلٌ أن توت 
وبِيّدكَ سَيفٌ على أن تُخصّ +" 

فيدك ضحك تَراكُس ضِحكةٌ خفيفة. 'لقد حزتٌ انتبامكٌ كلّه الآن» أليس كذلك؛ يها 

القع ارسي 459 ونا بيدة لكر يلاعا مدر عت لاقت لوكي فيل 
لي إِنّك رفضتٌ أداء قسَم المحارب لا مرك سكوريُس بذلك . ستٌؤدٌيه أمامي الآنء وإِلَا نص 
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روعا 


حخصِيًا. والخصيان مطلويوت كثيرًا في روما" 

لم يكن لأتريتس خيار. فأطاعً الأمر. 

أغمدّ ترامس سيقّه القصير. “سترى الآن: هل تملك همجيٌ جرماني شجاعةً وشرقًا 
يجعلانه يفي بكلامه؟ أَثبث حضورَك عند تُروفيمُس ". 

قضى أتري: يقس باقيّ الصّباح راكضًا عبر سلسلة من العوائق . ولكنّ بعدما كان مُقيّدًا في 
رب اماي وك الطعامٌ بضعة أيّام؛ تَعبَ بسّرعة. غير أَنَّ الآخرينء رُعْمّ ذلك.» كانوا 
أكثرٌ إخفافًا. حبّى إنَّ رجا مُتّهمًا بالكسَل تعرّض للجَلدٍ بالكرباج كُلّ خطوة من الطريق 
طوال الشُّوط. 

وَنضوت صقا أمرَكم تروفيكس بالتراطف فيضك أحادي. كم سازوا في مكل إلى 
مَبنَى سُفرة'له شبّاكةٌ حديد» حيث أخدّ أتريتس القصعة الخشبيّة التي ناولنه إِيّاها امرأة. 
فمخِصَتٌ مَعِدَئه مَغْصا مؤًْا من رائحة الطعام . . وقعدٌ على بنك طويلٍ مع الآخرين مُنتظرًا فيما 
سارّت امرأتان حاملتان سَطلّين محاذاة صفٌ الرٌجال» ساكبتين بمغرّفة حصّصًا من اللّحم 
النّخِين ويخنة الشعير. كلّ شيءء؛ حتَّى الطعام؛ كان مَحسوبًا هُنا. فاللّحم يبني العَضّلء 
والخررك القكة كمبواتريه يتس بطبقةٍ من الدهن من شأنها أن تحول دون تَرْفٍ اليُجل الجريح 
سريعًا حتَّى الموت. ونأولت امرأةٌ أخرى قَطَعًا كبيرة وغليظة من الخبزء تتبعٌها امرأةٌ أخرى 
تسكبٌُ الماء في طاسات من خشب. 

أكلّ أتريتس بِنَهم. ونا فرعت قَصعَتُه سَكبَتٌ له اليّخنة امرأةٌ نحيفةٌ سوداءٌ الشّعر. 
نم توججهث إلى طقن بطاسه على قَصعَته ليَستَدعِيها. وحين رجعَت الرأةٌ وملأث 
قَصعَةً أتريتس مرّةٌ أخرى» همس البرّيتوني الُوشّمُ القاعدٌ إلى جنبه قائلًا له باليونائيّة: على 
مَهلك: وإِلّا عانَيتَ من جرّاء هذا في تمرينات العصر". 

فصاح تُروفيمُس: “لا كلام!” 

بلّع أترد يتس على عجَلٍ باقي يَخنّته لا أمروا بالنهوض. وبينما هم خارجون بالصّفٌء 
بقاع رات ول 


ام 


شعرٌ أتريتس بالدٌوار وهو واقفٌ تحت الشمس» فيما تروفيمُس يخحطبٌ فيهم عن وجوب 
تعزيز فوته 00 لأجل الصمود في ساحة المحاربين. ولم يكن أتريتس قد تناوّلَ وجبة 
كاملةٌ منذُ أسابيع» فاستّساغٌ وزنَ الطعام الثقيل في بطنه ٠‏ وتذكر الؤلائخ+ التي كانت كل 
المعاركٌ الظافرة دائماء وكيف كان المحاربون يَحسُون أجواقَهُم باللّحم اكشويٌّ والبيرة القويّة 


1١ال‎ 
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حتَّى لا يَعودوا قادرين تقريبًا على القيام با يتَخطى حكايةً القصّص والصضّحك. 

أخدّهم تُروفيمُس إلى خلبة تمرين» حيتٌ كان عددٌ من البالي منصويًا داخل 00 
المشبّك بالحديد. واليالٍ دواليبٌ مُلقاةٌ على جوانبها ومنصوبة على الأرض» تختر 
مراكرّها سَوارٍ عموديّةٌ تخينة. وقد نتأ من كل عمود سّيفان تلات بالجلد» واحدٌ ارام 
رأس رجل والآخر على مُستوّى رُكبتّيه. وكان كَرَنْكُ يُحرّكه عبيدٌ يُشَغُل الأقراص المُستّئة 
التي تُدير البالي» مرْجّحة السيرف اكد ا بأيّة سُرعة يأمر بها 5 .وأ شخص 
يقفٌ على الدُولاب مُضطرٌ لأن يقفرٌ عنٍ السّيف الأدنى وينخفض بشرعة قبل أن يُصيبه 
الأعلى في رأسه. 

أمرٌ تروفِيمُسٌ أتريتسس والبريتوني أن يؤدّيا عَوْضًا. فاحتلًا مكانَيهُما على الدُولاب أُوَلّا: 

فيما تولى نوميدي تشغيل الكَرَنْك. ٠‏ وإذ ذ دارّت السّارية» قفرّ أتريتس وانخفض عن السّيف 
المْعمَد كل مرّة. وفي التزرة السالينة عيب البرّيتوني في جبهته مُباشرةٌ وسقط إلى الوراء 
عن الدّولاب. أمّا أترتيس فظلٌ صامدًا. 

وأمر تُروفيمُس قائلا: ا 

فأدارَ النُوميديٌ الكَرَنك بسرعة أقوى . وسرعان ما أخحدٌ أترفقن يتعب» غير أنه واصلٌ 
التحرّكٌ وعضلائّه مُلتهبة. وقد جاشش ثقلٌ الطّعام في معدتهء إِلّا أنَّ السَّارِيةٌ ظلّت تدور دوراتها 
السريعة. وبقي تُروفِيمُس واققًا يُراقب دون إبداء أيّ تعبير. فإذا صَدرٌ أتريتس يرتفع» وحنجرثه 
تعلو. ومس السيفٌ الأعلى ايها قرفن لدي بشقّ النّفُس. وجرى العَرّق إلى داخل 
عينيه. وحدّقَ إلى تروفيمُس فأحسٌ تة تفجُر ألم في قصَبة أنفه. وطارٌ إلى الوراءء وارتطمٌ بالأرض 
بقوّة. فتدحرج آنه وعَصَبٌ نفسَةُ على الُوض؛ وتقيّأ في الثّراب . وقد تدقق الدَّمُ من أنفه 
المكسور. وف مكان غير بعيد» وقفٌ ملسن شك عليه. . فزحف بضعٌ أقدام مُبتعدًا عن 
الدُولاب؛ وهر رأْسَه مُحاولًا أن يُعيدَ إليه الصّفاء. 

أمرٌ تُروفيمُس اثنين آخرّين باعتلاء الدّولاب» وتوجّه إلى أتريتس. ركع وأمل رأسك 
إلى الوراء + أوكان كهقية راس . بالخصاء مُصأَناً فوق أتريتس» فاتُحذَ وضعة الخنوع كما 
مر ومست تُروفيمُس برأسه ثم 3 تون لامي يد ماني الى اكور وتوف 
امورو" غلطتّكَ كانت التسديق 1“ 5 بأسنانه» خائقًا أن يُخرِيَ نفسَه 
بَعدٌ بأن يُعْمَى عليه. وقد سال الدّمٌ على فمه وذقنه ولطّخ التِّكٌ البّْىّ. ولم لين 
يديه حتَّى رُدّ الغضروف إلى مكانه تمامًا. 
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روما 


قال تُروفيمُس بابتسامة 5 عريضة: السيّدات يُحبِينَ شيئًا جميلا يَنطُرنَ إليه “. وغسل 
يديه في سَطلٍ ماءِ أمسكه له عَبد. ثُمّ أخدّ الإسمّنجة ورّماها إلى أتريتس» قائلا: "تورك 
الصّلابة في سبيل قتال جيّد' 1 يديه بمنشّفة ناولّه العبدٌ إِيّاها. "ينما يتوق 
الثّرفء انضمٌ إلى الآخرين مُجِدَّدًا'". ثم أسقط المنشفةً على الثّراب إلى جنب أتريتس» 
وصرف انتباقه إلى الرجلّين التَاليينَ على الذُولاب. 

فرقط ارعس الإسنقنجة المنقطه حل رجه الواعو سكن انال البارة الألمء 
نا دونَ تسكين غَيظَهِ أو تحيبته. وسمع خبطةً وأنيئًا إذ طرح رجلٌ آخد سريعًاه فصا 
1 5 

مر الوقتٌ بعد الظهر بطيئًا . ولم يأخذ تُروفيمُس الرّجال إلى ة قسنم أخرلين امْجمّع حنّى 

وح م قن لمر ل ا و اا 

ارتفقت الشمسٌ أعلى؛ ٠‏ وتَقَلَ حَرُها على المتدربين إذ عادوا إلى مّيدان العوائق ٠‏ ذا 
أن الت كان متعبّاء وتنكه مُغموسٌ نّ بالدّم والعَرّق» فقد استطاع القيام بالأمر دون صعوبة 
تُذكر فبعدّما قضى عُمرّه في غابات بلاد الجرمانه لم يكن الكضٌ عبر الحواجز أمرًا جديدًا 
عليه. إذ إِنَّ الانخفاض تحت الأغصانء والقفرٌ فوق الجذور والججلاميد الصخريّة والتعرّج بين 

ثف الصّنويّر الكثيفة» كانت كلها أمورًا تلقائيّةٌ لدّيه. 

أخروفٌ عن اشمّروهم من المناجم والحقول تعثّروا وسَقطواء لاهثين لأذ النّمس» ولم 
ينهضوا إِلَّا حينَ كان الكرباج يهسٌ في الهواء ويُفرقع على ظهورهم. ولكن ا فرغَتْ معد 
أتريتس المتحّمة» بَدَتِ العوائقٌ التي أقامها ره الرُومان أشبة بلعبة أطفال. 

اشمأرٌتُروفيمُس من أداء بعض المتدرّبين. “كم من الأيّام قَضَينا ونحنٌُ نقوم بهذاء وما 
لتم غير قادرين على إنهاء الشّوط! ب يَحسّنُ بكم بجدينا أن تلاحظوا الجرماني ! إِنّْ كان تّمّة 
أمد واحد يتقنه الجرماني» فذاك 1 العف 7 

واضطرمٌ أتريتس خَطًا إذ مر باجتياز ايدان مرّتين أخرتين فيما يُشاهدُه الآخرون. 

0 أطلقّت صَفَارَةٌ أخر ىء سار الرّجال بالصفٌ إلى مَبناهم كُمٌ بَرَلوا إلى الحمّامات 
على سُلَّم ولا كان أترية ينس مُنهَكاء أسندٌ ساعِدّيه على الحجر وهو جالس في الحّام. . وقد كان 
أنه يخ وكل عضلة في جسمه تؤبه. فغمن الإسقنجة وضغطً بها مؤشُر عُنقه. وجعله اما 
يشعرٌ بالرُضى» كما جعله يشعرٌ بذلك أيضًا علمُّه بأنّهِ قد أبلى بلاءٌ حسنًا 

كان الصّوتٌ الوحيدٌ في العُرفة المضاءة بالمشاعل هو تدققّ الماء إلى الحمّامات. فلا أحدٌ 
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تكلّم. وقد احتل أربعةٌ حراس ومواضاتهم حول العُرفة. ومقدار ما تاق أتريتس إلى قتلٍ واحد 
منهم. علم أن تركس سع متم سيستمتمٌ بإنزال العقوبة التي هدّد بها 

أعطي أتريتس تنا ديد . وما إن ن ارتداه؛ حتّى مر بصعود الشلّم ٠‏ وفي أعقاب وجبة 
أخرى من للحم ويَخنئة الشعير: أكلها أتريتس على مهلء» أخدّ المتدربون إلى حرم 
وحُجزوا فيها لققضاء اليل . فجَذبَ أتريتس الرّداءَ الحقيرَ الذي كان قد تركّه على الرفٌ 
الحجريء وتَدّد على مفرّش القشٌ الوضيع. 

طوال حياته. الأمة الذي رغبّ فيه ارمق رغبته القصوى في تحسّس تدقق الم 
لحان هو أن يكون مُحاريًا- أن يُقاتل . وقد كان شَرَفٌ في قتلٍ عدوٌ يغزو أرضك ؛ وشَرَفٌ في 
القتال دفاعًا عن شعبك؛ وت شَرَفُ في الموت ت في ساحة القتال . ولكنْ لم يكن أي شَرَفٍ في 
قتلٍ أندادك لتسلية جُمهور روماني. 

رفع أتريتس نظرَهُ عبرٌ القُضبان الحديديّة, مُحدّقًا إلى الطّلال المتراقصة على جُدران 
الممرٌ في الأعلى . وقد كان مُتعًا إلى حدٌ بعيدٍ بحيثٌ لم يشعز بأيّ شيء سوى الخزي الشّديد 
والسّخط العقيم حيال ما كان ينتظره. 
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حاولت جوليا أن 3 تشقٌّ طريقها وسظ الاين أمامها لكي ترى ا المحاربين فى 


3 


الأسفل» فأحسّت يد 0 م قَ قسّ أخيها [الحاد تتشيّتٌ بذراعها . وقال لها ضاحكا: اداع للعجلة, 
يا جوليا. إن يد إلى متي حون يأف ا . وبينما هو يتكلم تلفت 
عسى أن يرى الدّليل. 


“كنت أعتقد أُنّكَ تملك مَقصورةٌ خاصّة“ . 

"أملك واحدةً فعلاء ولكنّها قيدٌُ الاستعمال اليوم. وقد حسبتٌ أنّك سيحيين 
الجلوسٌ وسط الجمهور والشّعورٌ بحماسة الألعاب الحقيقية“. 

كان المشاهدون قد بدأوا يحتشدون على الدج فعلاء نازلين الدَّرِجَ بأعداد كبيرة» 
ومنه إلى صُفوف المقاعد وتُدعى كاثيا. وقد قامَتٌ ثلاث جُدرانٍ ن دائريّة» هي البالتّييء في أربعة 
أجزاء مُتراكبة. أمّا الحزءٌ الأعلى والأدنى مرغوبيّةٌ فكان البلاتي. وَالْجَزءٌ الأقرّب إلى ساحة 
المحاريين كان اليوديوم» حيث يجلسٌ الإمبراطور .وأمًا الفرسانٌ ومحامو الشعب فمكاثهم وراء 
وكوف في أوّل ماينياتم ا . وكان ثالث ماينياتم والرّابع محجوزين للتتلاء. 


«26 


الحاصريا تنه لماذا يتمهّلون هكذا؟ لا أريد أن يفوتّني شيء 
إنهم يُحاولون تدبير الجمهور. لا تقلقي» يأ أختي الصغيرة؛ لن يفوتك شيع. ٠‏ فهُم 

لم يُقدّموا راعيّ الخفلة ا 2 انال الدليل جَوازيهما العاجيّين وساند جوليا بقبضة 
مُحكمة تحت مرفقها وهي قزل الدوكات المنحدرة . قأخدّهما الدليلٌ إلى الصّفٌ الصحيح» 
وأعاد إلى مَرفسٌ الشريحتين العاجيّتين حتّى يتَسئى له أن يُقارن الوقمَين ين بالمقعدّين الحجريّين 
وذ قعدَتْ جولياء قال مَرفُس: ستّكون الساعاثٌ الأولى ملة. ل أدري كيف سمحت للك 

بأن تقنعيني بهذا . فالقتال الحقيقيٌ لّن يبدأ إِلَّا بعد وقت طويل“. 

لم تَكَدْ جوليا تسمّمٌ شكوى مَرقّسء إذ كانت مفتونةٌ تامًا بابُمهور فقد كان الُضور 
بالمئات» من أغنى التْبَلاء إلى أدتى العبيد . وباتتث حَملْقئها ِب على امرأة تنزل الذَرَّجء وفي 
أعقابها عبد سوري يرتدي تُنكا أبيض وكات معي عير شسيَية ليقيها بخ الشمس وسلة تعئلة 
دونَ شك بالخمر والأطايب. 

مرقّس» انظ تلك المرأة. لا بد أن عَلَيها ثروةً من الخلي! أَراهنٌ على أنَّ كلا من 
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هدّين السّوارَين يَزِنَ عشرةً أرطال؛ وهّما مُرصّعان بالجواهر" . 

هي زوحة أذ القباكم , 

فرفعَتٌ نظرّها إليه قائلةً: كيف يمكنٌ أن تكونَ ضَجِرًا هكذاء كما يبدو من منظركٌ 
وكلامك: وكل ماخوالينا مدق )> 

كان قد حضرٌ الألعابَ مئة مرّة وأكثر. والجحزءٌ الوحيد الذي يستمتمٌ به كان 00 
الموت» وهذه لن تأي قبل ساعات. ‏ لأثي ضَحِرُبالفعل ! وكان من شأني أن أستمتع أكثر 
و آله تعطوا هذه الالنان التسييناتة 6 

وعددّني بأن تدعني أبقى طالما أحيّبتٌ» يا 17 وسأبقى أُشاقدة لعي 

إِنَّ الّافتات قالث إِنَّ سيليئس سيّقاتل اليوم. وقد الث أوكتافيا إِنّهِ رائع '" . 

“هذا إن رافك الثراقيُون الذين يستعملون أسلحتّهم مهارة ُورٍ في هجوم كامل... 

تاهلّتُ جوليا تهكمّه. فمُندٌ باشرّ بناءً البيوت على التلّ الع كه ال ان 
بشأنه هو الشغلٌ وكم يُكلّف السب والحجّر ؛ذكم عبدًا إضافيًا ينبغي أن يشتريّ لإنجاز 
الاثفاقيّات . وكانّت هي قد تاقتٌ كثيرًا إلى هذه الفرصة حنّى عزمّتٌ على أل تَدَعّ اتزعاجه 
من تفويت بضع ساعاتٍ حَمَلٍ يكرا عليها. . وعلى كل حال كانّثْ هي بين صديقاتها 
الوحيدة التي 8 تحضر الألعاب. ٠‏ فهي تسعحق أن تفرحَ وتمرح. وقد نوت أن تستمتعٌ 0 
صَوت ومنظر ولحظة. 

ولكنّ ومضة شلك جعأثها تتجهم . فأبوها وأمّها كانا يظنان أنّها هي ومَرصن كانا في تُزهة 
يوم واحد في الرّيف. كانت تلك م مُجوٌ كذبةٍ صغيرة» ولم تكن خحديعةٌ في الواقع .وقد سبق 
أن اصطحبهامَرّس في عرّبته. فماذا يهم إذا كان أبوها وها غير منطقئين؟ إن قوانيّهما ظللة 
وسخحيفة. وكونُ أبيها يزدري ما وصَلّتٌ إليه حال الألعاب لا يعني أَنَّ عليها هي ومَرمُسَ أن 
يريا رأيّه. فأبوها مَُزمٌتٌ وتقليديٌ ومّراء. حتّى هو كان يَحضّر الألعات أحياناء رُغْمَ رّعمِه أنه 
لا يفعل ذلك إلا متى اقتضته أسبابٌ اجتماعيّةٌ وسياسيّة 

منذٌ بضعة أيّام فقطء كان أبوها قد قال: إن أشمثرُ من سماع الصّبايا صرحن مُتافًا 
لرجل لا يَعدو كوتّه لضا وقاتلا. إِنَّ سيليرُس يتبختَرٌ في ساحة المحاربين مثلّ الدّيك ويقاتل 
جيذ لق فاق قد إنكياة ملظم ومع ذلك فته نيا : 

وضعَتٌ يدها على يد مَرفُسء وقالت: ‏ مَرفّسء أنا مسرورةٌ جدًّا لاصطحابي. لن 
تستطيعٌ صديقاتي أن يهزأنَ بي بَعدَ الآن". 
1١1‏ 
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2 


90-7 


بِتَسَمَ لها ابتسامةٌ يسيرةً وهو ذاهل . “استمتعي ولا تقلقي بأيّ شيء! 

كان مرقين مفكا فق مااقاله أبوه عن استخدام العبيد بدل الأحرار لإتمام اتّفاقيّات 
العمل نقد زعم أبوه أن العبيد كانوا سببّ اعتلال رونا رارز سجر إلى كل وقانة” 
أمّا 0 فقال إَِّ الأخواز يطلبون أجورًا باهظة. وفي وسعه أن ب يشتري عبداء ويستخدمه 
حبَّى يُكمَلٌ العَمَلء ثُمّ يَبِيعُه بعد إنجاز المشاريع . بتلك الطريقة» يُوَر مالا فيما العَمَلْ جار 
ا ال ا 0 
يوجبٌ عليها أن تستخدمٌ مُواطنيها بالذّات بدلا من استيراد العبيد من أمكنة أخرى. 

مالَتْ جوليا وتأبّطتٌ ذراعٌ مَرفُس. “لا داعي لأنْ تقل بشأن إخباري والدّنا بأنّك 
اصطحبئّنى إلى الألعاب. لن أقول كلمة* 

قال: "هذا يُريسُنى كفيك ” 

3ك ال قي او كر + 0 ع ع رم ي©»» 

فسحيّت ذراعهاء مستاءة من لهجته المتفضلة. في وسعي أن احفظ سرًا 

"لآن أستليك على يرا" 

"ليق هذا هذا اند أب كسك حلدك وأبق حة إذا طخل الف إصرطيى: 

دي ار ْ 
و »> 


3 
2 


32 سه 


كانت نظرة واعده إلى وجهه هذا الصباح كافيةٌ لافهامه أَنّك ك لم تكوني ذاهبة في 
تُزهة بسيطة إلى الويف" 
م مَنِغْكَ أن تأخذّني ال 
لعل يعلَمُ أنّك ستجدين طريقة أخرى للحضور. وربًا فضل أن تحضري معيء لا 
6“ 
مع واحدة من صديقاتك الطائشات 
“كان في وُسعي أن آتِيَ مع أوكتافيا"” 
أَهّهء مع أوكتاقيا الصغيرة البريئة!؟” 
لم تقها لهجٌه السّاخرة. " إنّها تُدبّر الذّهابَ إلى الوليمة الاحتفاليّة عشيّةٌ الألعاب» 
حيتٌ ترى جميع الُحاربين من كُنَب* 
قسن بجفاف» وهو عالع بذلك الأمر جيّدًا: صحيح؟ إِنَّ أوكتاقيا تفعلٌ أمورًا 
كثيرةٌ لست أريد لأختي أن تفعلها .. 
“لا أدري اذا لا تروقّك» وأبوها نفسّه يُرافقها!” 
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لم يُعلّق مَرفّس بشيءء مُتيقنا بن أي معاومات قد يُوردُها عن كُروسس سمب إلى 
أوكتاقيا. ومع أن دُروسّس لم يكن وافِرٌ الغنى بحيتٌ يُشْكل خَطًَا عليه؛ فقد كان له من 
النُُودْ والمال ما يكفي َعْله مُرْعجا. 

أطبقّت جوليا قَِضمّيها بإحكام في حضنها . كان أخوها يُحَاولٌ أن يجعلها تشعرٌ بالذّنب. 
وذلك كان تصيُفًا وحشيًا من قبّلهء وهي لن تنج إلى جدال حول أبيهما. ليس الآن. لقد 
علمَتٌ اما أنّها كانت تُخالِفٌ رغبات أبيهاء ولكن لماذا ينبغي أن د: بكمويالة نه ؟ إن كر ها 
يزال عائشًا على هواه منذ كان في الثامنةٌ عشرة .ولم عن الس ابيهبا الأحلاكي السعينا. 
فلماذا عليها هي أن تحني ؟ فالوالدٌ غيرٌ منطقيٌ ومُستبدٌ وصارم . إِنّه يتوقّع منها أن تدرسٌّ 
تعد نفسَها لتكون زوجةٌ صالحة مثلّ أمّها. حسئّاء لا بأس في ذلك لأمّها- إذ بَدت مُستمتعةً 
بعيشتها الدُّنيويّة- أمّا هي فتّريد ما هو أكثر. تُريد الإثارة. ثريد الشَّعّف . تُريد أن تختبر كل 
ما يمكنٌ أن يُقدّمّه العالم. 

أمال مَرفُس جسمّه. وكان الضجر قد جعله يُعْمِضٌ عيئّيه نصف إغماضة. وانقبض فم 
جوليا. لا يهمّها ضجّره. وقد أزعجّها دفائعُه عن موقف الوالد» ولا سيّما لأنّهما كثيبًا ما تخالّفا 
مدا وقد تجادّلا باستمرار في كل شيم 

العفيّثُ إلى أخيهاء فرأت مُنحنى فكه امُصأب “كان ذهثه شازدًا: وكنر اهارا وحقه 
على هذه الهيئة؛ بحيثُ بائَث تعلم أنه يُفكر في مُشاجرة خحاضها مع أبيه. . أجل ذلكَ ظلم. 
على َم أي شري متمد يوقهاء لا الوالة ولا ترس ولا أي تحصن أنجر. 

“قالت أوكتاقيا إِنّها رأت أريا في الحَقَلات مرارًا". 

لوى مَرقس فمّه ساخيرًا. لم تُبلّغه جوليا خبرًا لا يعرقه أصلا. ““أريا تفعلٌ أمورًا كثيرة 
لا أريدُ لك أن تفعليها"” . 

اذا يتوق كل شخص منها أن كر مداه عن كر لاسرا إن أريا جميلةٌ 

غنيّةٌ وتفعل كلّ ما تشاؤه لإرضاء نفسها. أتمنّى لو يُتاحُ لي أن أصيرَ مثلها ". 

فتضاحَك مَرقّس بلا ظَرّفء وقال: " أنت أحلى وأبِسَطٌ من أن تصيري مثلّها"“ . 

فقالت: ""أعتقدٌ أنّك تقصدٌ إطرائي بهذا ". وأشاحَتٌ بنظرهاء مُستشيطةٌ غضبًا في 
سوّها . حلوة وبسيطة! كان يمكنٌ أن يقول أيضًا إنْها غبيّة غبيّة. لا أحدٌّ يعرفها حقّاء ولا حبَّى مَرفّس 
الذي يعرها أفضلٌ من أي إنسان. فهى في نظره أخمه الصغيرة» فنا معد ادلي والناكدة. 
وأبوها وأمّها نظراها عبرَ عَمامة من توقّعاتهما الذاتيّة» وقضيا كلَّ لحظة من لحظات اليَقَظة 


11 


01.»0م1005ه5.5اه00ه-116مم» 





ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


روها 


مُحاولّين أن يُقولباها مقتضى تلك التوقعات. 

0 9 ءِ 5 > مه يُُ باعاء » 
لقد حسدّت جوليا أريا على حرّيّتها. هل تنوي الحضورٌ اليوم؟ يسرّني أن أقابلها 
أأريا؟ 

»2 
١‏ نعم أريا. عشيقتك 
كانت أريا آخرٌ شخص يُريد مَرفّس لأخحته أن تراه. " إذا كانّتُ ستّحضرء فلن قصل 
قبل ساعات. ليس قبل أن تبدأ إراقةٌ الدَّم فعلًا. وعندما تأتي» يا حُلوتي» فهي ستّقعدٌ مع 


"سيكو ف مقصورة واعيخ الالعاف *" 

“"ولكتّكٌ تقعدٌ معه دائكا““ 

ل ل 

"لم لا؟ ثارَ سُخطها إذ أدركت احتماليّة أن يكونَ ذاك الأرسئُقراطي الشابُ 
حاسبًا نفسَهُ أهمّ من أن يقعدّ مع ابن تاجر أفسسيّ. “كان ينبغي أن نقعدّ في مقصورة 
الراعي. فتَظرًا لكون مال والدنا يُنَقّق على هذا كلهء لست أظنُ أنّ استبعادنا يصب في 
مصلحة أنتيغونس 

فقال مرقس: ا .لم يكن هذا إهمالًا من قبّله . فأنا استبعدئنا"” . فهو لم 
يكن ينوي أن يضعٌ أَخّه في جوار صديقه الفاسق أو عشيقته التي لا تهمها الأخلاق . . لقد 
أرادَ لوليا أن متم نفسَهاء لا أن تُفْسَدَ كأيًا بعد قضاء عَصر نهار حارٌ واجد على مُدرّج ساحة 
المحاريين:وكان أضيعوئس قد علق عَدَةٌ بآنّ جُوليا صائرة سكدة شائةٌ جميلة هكان ذلك كافيًا 
لتحذير مرفس من ناته فإنّ جوليا كاد سريعة التأثّر فوقّ الَدٌ ويُرجّح أن تسقطٌ فريسة 
سهلةً هجوم من أنتيغونس ال محنّك . وقد را عرقيق أن يتيقّن عدم سقوط جوليا. إذ ينبغي 

أن تبقى عذراءً حتَّى تتزوّج من رجُلٍ يختاره أبوهماء ومن ثم يمكنّها أن تفعّل ما تشاء. 

وسرعان ما عبس وج مَرفّس. إِنَّ الوالدٌ قد اختارٌ فعلاء مع أَنّ جوليا لَن تُعلّمَ بالأمر قبل 
إتام جميع التّرتيبات. وكان الوالدٌُ قد أُطلَعَّ مَرفُس على اختياره قبل ساعة فقطء قُبِيلَ دخول 
جوليا العُرفة» قائلا: ”“التّرتيبات جاريةٌ رواج أختك . وسيُعلّنُ عن ذلك في غضون هذا الشّهر ٠"‏ 

كان مرَفّس ما يزال مصعوقًا. لو شكٌ أبوه في نيّته أن يصطحبَ جوليا إلى الألعاب: ما 
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صوت في الريح 


كان أفشى 0 وقد نظرٌ هو إلى أببه حَذَّر مُتسائلا عن سببٍ إطلاعه على الخطبة» وقال 
مُطمْعَنًا أباه: “لم أرع زم جوليا قط في أي وضع . إنّها أختي» وسأعنى بحماية سمعتها ''. 
أأَعلَمُ هذاء يا مَرقمن: ولكتّنا”- أنتٌ وأنا- نعلَمُ أ لدى جوليا ميل إن سرعة التأيّر. 

فمن الممكن أن تُقِسَدَ بسهولة. وعليك أن تحميّها كُلّما أمكد ““ 

قال رفس :ع اليو * 

"من اللو التافه والفاسد “> 

تصأْتَ مَرفُس» مُتبًا جا إلى أن املاحظة مُصوٌ وَبَةَ إلى فط حياته هو. غير أنّه لم يَنفرْ 
للجدال» بل قال؛ ” 5 اخترتٌ لها؟“؟ 

“كلاوديوس فلاكس". 

3 5 - ع 2 ع 7 

كلاوديوس فلاكس! ألم تستطمٌ أن تَهدَ زوجًا أسواً منه؟ © 

أنا فاعلٌ ما أحسيّه الأفضلَ لأختك. إِنّها 2 إلى الاستقرار . 

إن كلاوديوس سوف 0 تحتو امور 

تررق أولادًا وتكون قائعة ““ 

وحياة الآلهة, 5 ضر هل تعرفٌ ابنتك ماه“ 

00000 عينأه السّوداوان. "أنت جاهلٌ وأعمى في ما يتعلّق بأختكٌ ؟ 
إن ما تريده هي ليس الأفضل لها. وأتا أحبتك دولا عن هذا “بن 

ع مَرفّس وجهد عانًا أنه قد يِتَفوّه في غضبية, بكلدم يندم عليه أحما. فأضافٌ 
دسمس: "مرشسء اع بألا تخضع جوليا للمُساومة حين تكون في هديك !*' 

كان رقن يعلَمُ 9 كلاوديوس رجل ذونَسَبٍ أصيل : 0-6 يزدري بها الوالدٌ علانيّة نيه 
ولكله يشتهيها سدًا . وكلاوديوس يلك أيضًا قدا من الغنى والمقام الاجتماعي. . غير أ 
مقس شك ف أن يكونٌ السبيب الحقيقيٌ الكامن وراء امحتيار أبيه هو أراءً كلاوديوس 
وأتحلاقيّاته التي تبدو نبيلة. وكان كلاوديوس قد تزوج بامرأة واحدة فقط ظّ مخلصًا لها 
طوال حياتهاء حسبّ الأخبار التي سمعها مَرفُس. وقد مضَّتُ حمس سنين مندٌ وفاتها في 
أثناء المخاض» ومع ذلك لم يرتبط اسم كلاوديوس بأيّة امرأة أخترى . فالرّجُل إمّا عفيفٌ وإمًا 
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وعلى الَرغم من جميع محاسن كلاوديوسء لم ير مَرقّس أن هذه الرّيجة ستّجلتٌ 
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روما 


السّعادة لججوليا. إن كلاوديوس كان أكبرَ سنا من جوليا بكثير» وقد كان رَجُلَ فكر. ورججل 
كهذا ا 

50 ترتكبٌ 0 يا أبَت” 

“إن مُستقبلَ أختكٌ ليس من شأنك “ 

لقد اتات جوليا تلك النّحظة لدخول العُرفة» وبذلك منعَتٌ مَرفّس أن يُبديَ 
رأيّه بغضب حيالٌ عبارة أبيه الأخيرة. تُرى» مَن يعرفٌ جوليا أفضل ما يعرفها هو؟ فقد 
كانت مثلّهء تضطرمٌ غَيظًا تحت قُيود مفهوم أخلاقيٌ لم يعُدْ موجودًا في أيّ مكان من 
الإمبراطوريّة. ١‏ 

في أثناء ركوبهما إلى الألعاب: سَلْمَ جوليا الزْمامَ وتركها تُطلق المحصائين في عَدوَةٍ جامحة. 
وق تكرياوهاب ال ا ا يه هايةٌ 
لاز الجاري 1 في عروقه هو نفسّه يجري في عروق جوليا والتفكيرمصيرها 000 خطر 
في باله تقريبًا أن يسمّحٌ م لأخته أي مُعْامَرةٍ أرادتهاء ولكنّ ث شَرَفٌ العائلة وطموخه الشخصيٌ 
ما كانا لِيُجيزا ذلك. 

كان إنذارٌ أبيه جلي مع أنّه لم يُفصح عنه: أبق أختك بعيدةً من أصدقائكء لا سيّما 
أنتيغونس. ولم يكن للإنذار داع. ففضلا عن صَونِ عرض جوليا حفاظا على صيت العائلة 
لم يرعْبٌ مَرقس في زيادة علاقته بأنتيغوثس تعقيدًا. وكان خبيرًا بصديقه الأرستُقراطيٌ 
خحبرةً أوسع من أن يستأمته على جوليا. فمن شأن أنتيغوئس أن يُْوِيَ جوليا ويتزوّج بها 
فقط لِيضمَنٌ لنفسه الوصول إلى خزائن آل قاليريان في المستقبل . وما كان مَرفسٌ غبيًا. فإنَّ 
استثمارًا ضخمًا في مهنة أنتيغوثس كان ضروريًا لكشب اثفاقيّات البناء التي يشتّهيها مُرقس» 
ولكنّه لم ينو قط أن يسمحٌ بزيجة من شأنها أن تُلزمّه بصورة دائمة. 

الآن وقد بانّت الاتفاقيّاتٌ في يده يستطيمٌ أن يُتبِتَ قدراته الذاتيّة على نطاق أوسّع. 
وفي غضون ثلاث سنينّ أو أربع» سيّغدو أنتيغوثس غير نافع له. فبينّما وجدّ مَرقس أنتيغوثس 
طويلا في مجلس الشيوخ . فهو يُبِدّدُ المال ويُسرف في الخمر أسرعَ من المعقولء ويُفرّط كثيرًا 
في الكلام. وذاتَ يوم» سيّقيم حفلة يحضرًها أنامٌ كثيرون جدَّاء ويسكرٌ فوق الحدّء ويهذر 
بلا انضباطء ويُخوي زوجة أحد السياسيّين المرموقين من الغلط العبثٌ معهاء ثُمّ يؤول إلى 
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نوت في الريح 


تلقّي أمر إمبراطوريّ بشّطب مِعصّمّيه بيَدّيه. وقد نوى مَرفّس أن يكون بينّهما مسافةٌ سياسيةٌ 
بعر ماي اباي ع ذلك الحين . 

2 ا هتاف جوليا إلى الحاضر. 1 مَرفُسء الأمث مُتعٌ جدّاء حتّى لا أكادُ 
أحتمله! '" كانت أجزاءٌ نتوج تكتظ بالرّجال والنْساء والأولاد. وكان الضّحِيج يعلو ويدنو 
كالأمواج المتكسّرة في مذ وجَؤر. وقلمارأى مرف ما يستهويه» فاتكأ إلى الوراء متاقلا اويا 
أن يتحمّل ملل فترة الضحى. ما جوليا فقعدت مُستقيمة الظهر ومتّسعة العيتين افتتاناء 
قي كل ما يجري حواليها. 

“الك سيذة عدف الباكاه زا مردس > وكانّت عيناه شبة مُعْمِضَّئَين مُقابل 
موه اسمن 

فقال بلامُبالاة: فَلتُحدٌق!“ 

لعْلكَ تعرقها. لماذا لا تفيحٌ عيتّيك وتنظ؟» 

“لأنّ الأمر عدم الجدوى. فإذا كانت جميلة؛ ًا رغبثٌ في مُطاردتهاء ولكنّ على 
أن أبقى وأحميّ أختي اللبميلة والبريثة 5 

فلكرّته مُقهقهة. ولو لم أكُن مُنا؟ > 

وفتح إحدى عيئّيه فرأى المرأة المذكورة» ثُمّ أغمّضّها من جديد. ” ”لا داعي لمزيد 
من التّقاش” ْ 

الت جوليا: “هناك كثيرون آخرون ينظرون”» مُفتخرةٌ بجلوسها في جواره. لم يكن 
في وُسع آل فاليريان أنْ يشب يبتو تحدّرهم من سُلالة ملوكيّة؛ ولكنّ مَرفّس كان وسيمًا جدًا وعليه 

سيماءٌ رجولة لافتة. وقد حَظِيّ بانتباه الرّجال» فضلًا عن النّساء. وأبهجج ذلك جولياء لأنّهم 
حدقا رو إليه تَظروا إليها أيضًا . وكانّثْ قد قامَتُ باستعدادات خاصّة اليوم؛ وتيقّنت بِأنّها 
تبدو في أجمل صُورة لها .وقد تنبّهثٌ إلى النّظرة لجريئة من جل يبعذٌ عنهما بضعةٌ صفوف» 
فتظاهرَتٌ بعدم الخلاحظة . هل افترض ألهاعشيقة ترقين؟ أضحكتها الفكرة. وتنِّت لو تبدو 
مُحنّكة ومُتحفظة إل أنّها علمَتْ أن الاحمرارٌ الذي عَشَّى خدّيها أفشى براءتها. 

ثرى» ماذا تفل أريا في أجواء كهذه؟ أتتظاهرٌ بأنّها لم تلاحظ تحديقة الرجُل السافرة» 
أم تبادلّه بمثلها؟ 

عند ذاك دوت الأبواق» فأجفلثها. فقالّت بانفعال, مائلةً إلى الأمام: ”“استيقظء يا 
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ءُ: 3 7 »2« 

تفاءبٌ مقس فاغرًا فمه فيما يُوشْرَت الإجراءاتٌ التمهيديّة المضجرة. كان من عادته 
أن يأتي مُتأخُرَا لكي يتجدّبَ الإعلانات الُملّة بشأن أصحاب الفضل في تمويل ألعاب التّهار. 
واليومَ سيتقدّم أنتيغوتسٌ الاستعراض براياته الحفّاقة. فلا أحدّ همّه فعلّا من يدفع؛ ما دامّت 
الألعات تر يِ ولق أ 0 كانت تطلق عاليًا بعض الأحيان على الرّاعين الذين 

صفّقتْ حرا تصفيقًا حادًا جدًا إذ ظهرّت العَرّبات التي تقل الرّاعين والمحاربين 
للباريك. أوهه انظرط ايسا راتعة > ' فأضحكته حماسيّها امفرطة. 

ولأنّ أنتيغوثس هو راعى الأحداث العتيدة: فقد تقدّمَ الااستعراض. كان يرتدي ثوبًا 
أبييض وذهبيًا فاخخراء ذا حاشية أرجوائيّة اكتسبّها بشقّ النّفْسء تدل على رتبة الشّيخ الجديدة» 
لكن الغامضة. وأخدّ يُلوّحُ للجُمهور فيما سائقٌ عَرَبته يُجاهد لإبقاء الجوادّين الْهِيبين تحت 
السّيطرة. وما إِنْ أت هذان دورة كاملة ونصفت دورة» حتّى انعطف السائقٌ بالعرّبة وأوققها مام 
منصّة الإمبراطور. ثُمّ حَمَدَ أنتيغوسء بكل ابتهار تُثْل مسرحي» إلى إلقاء الخطبة التى كتبّها 
له مَرقّسٌ البارحة. واستحسَنّ الجمهورٌ إيجازها؛ أَمّا الإمبراطور فبَلاغتّها. كُ أشارٌ أنتيغونس 
بجهابة» فترجلَ المحاربون المبارزون من العَرّبات ليَعرضوا أنفُسهم أمام الجمهور الهاتف . 

لهعّتٌ ذا وأشارت إلى محارت يخلَمُ ا جمراء برّاقة. تحتهاء كان لابسًا ف 
برونزيًا 0010-2 لآو انظر إليه! أليس رائكا؟** وقد شك في لحوذته ل عام مَصبوع 
بألوان زَأهِيَة أصفر وأزرق وأحمر. وسار حول ساحة المحاربين دائرًا بحيثٌ 4 للكشاعدية 
أن يُلقوا نظرةٌ جيّدة عليه. فالتوى فم رق بابتسامة ساخرة. إِنّه هذه لمر يتفق مع أ 
إذ بدا سيليرس مثلّ ديك يتبخترٌ في مشيّته. أمّا جوليا فحملقَّتٌ مفتونة وكاد يُخَيّل إليّها أنه 
أجملٌ رج رأنّه على الإطلاق... حتَّى لع امُحاريون السََةٌ التاون عباءاتهم وانضمُوا إليه. 

بالك وله ف بيدها: "ما هذا 

2 عم 

أي واحد؟” 
ل الشّبكة 0 الثلائيٌّ 0 

السّمَكء أو مقاب 58 أي مُطارد 5 ذاك الرَجل : مُناكء ذاك المسلّمَ ليا كامل؟ 
إن سكوُر. ويُفرَضٌ على الواحد من هؤلاء أن يُطارِدَ خصمه حنَّى يُنهكه فينهيه '“ 
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مام .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الزيح 


قالَتُ أجوليا ضاحكة: ‏ يُعجيني المرملو: صيِّادٌ مُقابِل سَمّكة'". كان خدًاها مُتورّدين» 
وعيناها مُتألْقئين أكاد خا رأخنا قردين يومًا. ذ مي . وصقّقتُ بيدّيها إذ 
صدحت الأبواق ثانية. 7 م سألّتٌ: “هل ذاك ثراقخ 26 مشيزة إن مُحارب حمل تنا 
ترا ويعتمرٌ خوذة فيها ريش. وكان معه سيفٌ ودح قصيران؛ وعلى ذراعه اليُمنى كِ 
واق. قالت أوكتافيا إِنَّ الثراقيّين هم الأكثرٌ إثارة!* 

“ذاك سمنيّ. أمّا حامل الجر المعقوف والثّرس المدوّر الصغير فهو ثراقيّ ". قال 
مَرفُس هذاء دون أن يتمكٌن من إثارة كثير من الحماسة لكلّيهما. 

توقّف سِيليرس مام مُقصورة نساء فاخرات الأباس» وهرَ وَركيه لهُنّ. فزِعقّنَ باستحسان 
شهواني . وكلّما بِانَثْ حركاته الغريبة أكثر صراحةٌ تعاللل ضحكُهنٌ وصّر اهن وانضمٌ 
إليهنٌ أَخَرُ من حواليهُنٌ. . واندفع بضعٌ رجال نازِلِينَ بصعوبة من فوق الصفوف لكي يَصِلوا 
إلى الإفريز فيتمكنوا من الانحناء ورمي الزجور إلى المحارب المشهور. ونادى أحدهم المحاربت 
طيائكاة يهن اماس ذا ل 

استقبلت جوليا كل شيء بعيتّين مفتوحتّين وم مفغور. وحوّل مركن انتباهها بعيدًا 
عن الأموراتيي. أ أي أنصار اللحاربين المتحمسينء ولفئّه إلى مزايا المحاربين الآخرين الفضلى. 
غير أَنَّ انتباهها ظلّ ينجرفٌ إلى الوراء. وإذ دار سِيليرُس دورة كاملة ومء و أمام مقعدّيهماء 
وقفت النساءً وأخدنَ يهتفْنَ باشمه مرارًا وتكرارًا وكل مِنهُنَّ تحاول أن يعلو صوثّها أكثر من 
أصوات الأخريات كي تلفت انتباهّه. وقد ارتعبٌ 0 جدًا إذ نهضت جوليا معهنّ» وقد 
جرقتها الهستيريا. فجذبّها مُنزْعجًا ليجات إل جانبه. 

ولكنّ جوليا قالّتٌ مُعترضة: لكي أريدُ أن لقي عليه نظرةٌ أحسّن. الجميعٌ 
واقفون» ولا يمكئني أن أرى شيعًا! “ 

قَلانَ مَرقّس. . صحيحء ماذا لا يَعْها تحصل على شيء من الإثارة على سبيل التغيير؟ 
لقد قضث مُعظمْ حياتها محبوسةً في البيت» تحت أعين أبوَيهما السّاهرة والمبالغة في الحماية. 
والآنَ حانّ الوقتُ لتّرى شيثًا من العام خارجٌ الأسوار العالية والحدائق المزدانة بالتمائيل . 

وققتٌ جوليا فوق مقعدها على أصاب بع قدميهاء اط عنقها نحو الأمام. ١إنّه‏ ينظة 
إلي! صبرًا حتّى أقول لأوكتاقيا. ها ستَغارٌ كثيرا !أ ' ولوّحت له ضاحكةً وهاتفةٌ باشمه مع 
الآخرين: ” ا 00 

تعالتٌ صرخاتٌ النّساءه ولكنّ جوليا جمدت فجأةٌ فاغرةً فمّها. انسعَتُ حَدَقتا عيتيها؛ 
3 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


وتأجّج وجهّها احمرارًا شديدًا. وشدَّها مَرفس بيدهاء فجلسّت سريعًا بجانبه مُعْمِضةً عينيها 
بشدَّة فيما ارتفّث صَرَّحَاتٌ النّساء في ما يُشبه توب سّعرٍ هائلة. 

ضحكٌ مَرفّس من سيماء وجه أخته. لقد كان سيليرس فخورًا بجسده فخرًا مُشْهّرَا 
وأمتعه أن يعرضّه أمامً الجمهور- كل ما أرادوا. وكَشّرَ مَرفُس قائلا بكل فظاظة أخ أكبر: 

الام المصس بر اسع ١‏ 

“كان ينبغي أن تُتتهني 2 

د عليك المأ ؟** 

“أكرءٌ الأمر حين تضحَكُ على يا مَرفّس". ثُمّ تجاهلتة تيل ذقتها. وكات النّساء 
صرحن عاليًا جدًا حنى بدأ يُصيئها جع رأس. تُرى» ماذا كان ذلك الوّجُل الْروّع يفعل 
الآن؟ إن احتجاجًا هائلا صدرٌ منهنٌ» 28 عدت يقعدّنَ واحدةٌ فواحدة. 4 ثم لمحت سيليرٌس 
ثانيةٌ وهو يمعضي بشطن واعة: وانضمٌ إلى الآخرين الواقفين دام منصّة ل وهؤلاء 
جميعاء رافعين أذرُعَهم اليُمنى» أدَُوا شعارٌ المحارب بصّوت عال . 

"آفي» إمبيرائره مُوريتوري تي سالُوتانت!“ سلامّاء أيُها الإمبراطور» العتيدون أن 
وتوا يُحيّوتك ! 
رُغْمّ كل ما قالته أوكتافياء لم ثَرَ جوليا أنَّ سيليرُس وسيمٌ على الإطلاق. ففي الواقع 

أن خركاف استانق ع توف علي قعل تبه تتبمةء وأخرى علق صق وجي . ولكن اكتنقه 
شيءٌ جعل قلبّها يخمّق وفمّها يجفّ . لم تكن مُستريحةٌ في جلوسها بجانب أخيها المْراقب 
المتضاحك . ولزيادة الأمور سوءّاء كان الشابٌ الجالسٌ دُوتَّهِما على بُعد بضعة صفوف يُراقبُّها 
أيضاء وقد جعلّتٌ أماراتٌ وجهه معدّتّها تتعمّدٌ حُقَدًَا. 

“وجهّك أحمرُ يا جوليا". 

فقالّتُ- ودمعٌ الغضب يكادٌ ينهمرٌُ من عيئّيها- ""أكرمكٌ» يا مَرفّس! أكرمكٌ حينَ 
77 

ارتفع حاجبا مَرفُس قليلًا إزاءَ انفعالها الشّديد. لعلّه بات مَنيعًا فوقَ الحدّ حيالَ 
الاستعراضات الفظة من قبل بعض البستواريي؛ أو رجال الجنازة» كما كانوا يُدعَون. إذ 
لم يعد أي شيءٍ يُفاجتُهه فيما كل شيء يصعقُ جوليا ويُثيرها. فوضع يدّه على يدهاء وقال 
بإخلاص: ' إِنّي أعتذر. خُذي تَفَسّا عميقًا وهدّئي روعَك. أعتقد أثي اعتّدْتٌ هذه المشاهد 
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صوت في الريح 


إلى حدّ جعلّها لا تصدمُني البئّ؛“ 

قالّت: "“لستٌ مصدومة. ون ضحكتّ علي مرّةٌ أخرى. فسأقول لبابا وماما إِنَّكَ 
اصطحبئّني إلى الألعاب رغم إرادتي““. 

احتدٌ طَبعُه الناريٌ إزاءً لهجتها المتخطرسة وتهديدها السّخيف. ما توقّقَتُ جوليا عن 
توركل إليه من أجل حضور الألعاب طيلةً آخرٍ ستقين 01 
وقال : إن كُنتِ ستَتصوّفين كطفلة مُدئَلةه أحُذّكَ إلى البيت. إلى حيتٌ تنتمن! “ 

وأدركت أنه يعني ذلك . فانفرجَتٌ شفتاهاء ووافاها الدّمع حختى كادَتٌ تطفحٌ عيناها القاقتان. 

امروب نا .وقد سبق له أن رأى تلك الهيئة المغتمّة» » فعلم أَنَّ جوليا قد تنفجد 
باكيةً دموعًا عاصفةً وتجعله يظورٌ مظهر الفظ الشف .فْشَدٌَ يدّه حول معصّمها ٠+‏ إن بكَيتِ 
الآن» تُخرِيتنا أمامّ جماهير روما كلّها. داكي ل أحضرٌ الألعابَ معك مرّةٌ أخرى * 

حبست جوليا دمعّها واعتراضها. ونا أشاحتٌ بوجههاء تصلَبَتُ من جرّاء جهدها 
لاستعادة السيطرة على عواطفها. إِنَّ في وُسع مَرفّس أن يكونَ قاسيًا جدًا بعضّ الأحيان. 
فقد حلا له أن لد هي عن نفسهاء هدَّدَ بأخذها إلى البيت. وأطبِقَتْ 
أصابعَ يدها بقرّة 

راقيّها مَرفُس نيه وعبّس. كان يصبو لأنْ يُريها تسلية روما المفضّلة. وجوليا كانت 
شديدة العوتر وشريعة العاة ثرء غير أَنّها يقيئًا لم تكن مغل بَعض أولئك النّساء اللواتي يُقْرطنَ 
في الانفعال حتّى يقعْنّ في هستيريا جامحة. 

محف رايا قطتيامةا د شعرث بأنَ أخاها يتأملها. إن كان ينتظرٌ اعتذ ارا فسينتظو 
إلى الأبد . فهو لاد يستحق اعنذ ارا بعدما تداك عليها ؛ ثم قالت برّزانة: "سايق التصرّف. 
يا مرقس ان يك ”*. 

حَدنت رمن كيه بان يأخدّها إلى البيت الآن. قبل بدء إراقة الدّماء. ستّخضت» 


عم 


بك عن معامند يشيع ابام: .. غير أَنّه طردٌ الفكرة بدك . فلَطاكًا انتظن 
مشاهدةٌ هذا الحدث . ورتًا عذّل هذ! حالتها العاطفيّة وير 
أمسَكٌ بيدها وضغطها؛ وقال متجهمًا: ين يصير إل مر أثقل من ن تحتمليه 


0 2 
فسند ىب 


55 


لع وس دور يدك 2 
عمرها العريعد أو مَرفّسء لن يصير. قَسَما!" وطوّقّت ذراعه بذراعها. ‏ ثم استندث 
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زوها 


إليه» ورفعَتٌ نظرّها بابتسامة مُشرقة. ‏ لن تندمّ على اصطحابي. حر ا د 
متيلرامن لخديورة أحدا المخاريين 7" 

صدحت الأبواق» مُعلِنة بدءَ عُروض الدرجة الثانية» تلك التي لا ثُراقٌ فيها دماءء 
والتي يه يلمك بها عدبت الممهور غير أن حولي سعها النايكيازي: القاملون المفلدوة: وقد 
صفّقت وأطلقّت التُشجيعات: فلفتت انتبامًا ضاحكا من المشاهدين الأكثر خبرةً إذ وججدوها 
أكثرٌ تسيلةٌ من العرض. ثم ظهر تاليا النُسوريي وتقاتلوا بنشاطه إِلّا نهم لم يستطيعوا أن 
يُلحقوا أذّى بالعًا ببعضهم بعضًا وهم يستعملون أسلحتّهم النشبيّة. 

كانت الشمس قد بلفَّتُ أوج الصّحى وحَميّت؛ ولم يهبٌ أي نسيم على ساحة 
المحاربين. رأى مَرقُس نقاط العَرّق على جبين جوليا الشاحب» ومس يدها فوجدّها باردة. 
فقال: "سأشتري زِقَّ مر » وهو يخشى أن يُخمى عليها من الحرّ. كائّث تحتاج إلى شيء 
35 تشربه؛ وإلى شيء يقيها حو الشمس الألاهب وقد كان هو مُستغرقًا في أفكاره الخاصّة حتّى 
فاته إعدادٌ ما يلرّم. وكان من عادة أريا أن تُحضر نبيذًا وطعامّاء وعبدًا يحمل شمسيّةٌ فوقهما. 

إبقّي هنا ولا تُكلمي أحدًا” 

في غضون دقائق قليلة» احتل مقعدّ مَرفُس 0 الشانٌ الذي سبق أن حدّق إليها. 
وقال باليونايّة في لهجة عامّيّة: "“لقد ذلك حبيئك * 

أجايَتُ بجفاءء وخدّاها مُتأججان: “أخي لم يخذلني! لقد ذهب لشراء النبيذء 
وسيرجع عاجلا ” 

فقال بعرنا: "أخواة؟ نا مكاترومق كايزا اواك 7 

“جوليا“. قَالَنّها ببطءء مُتذكّرةً ما قد قالّه مَرفُسء لكنّها رعبَتُ في جيازة شيء 
3 تخبرٌ أوكتافيا به. 

“تُعجبني عيناك. عينان كهاتين قد تُفقدان الرجُل صوابه” 

توكد نخدّاهاء وتسارحَتٌ دَقَّاتٌ قلبها. وشعرّتٌ بالشخونة في كل أنحاء جسمها من فَرْط 
الارتباك ا كوه هر مسوم كر : فقد كانّتٌ عيناه 
يتن 9 الأهدابء وكان قمّه 0 وناضحًا بالشّهوة. وَإِذْ رفت ذقتّها من جديدء 
قالت: قال ل أحي أل كلم ان 

”أخوك حكيم. هَهُنا كثيرون يرغبون في استغلال شايّة فتيّة وفاتنة مثلك"". وداعبها 

صوثه العميقٌ إذ أضاف: "“أنت بنتٌ حقيقيّة لأفروديت ” 


تفن 
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صوت في الريح 


َصعَثُ جوليا بافتتانٍ وشيع عُرورء فيما تكلّم هو بإفاضة وحرارة. ود تشرّيت كلماته مُثْارَةٌ 
على نحو لذيذ . ولكن لا مدّ يذه الخشنة ومسنٌ ذراعّها العارية» تبدّد السحر. وبحركة رقيقة. 


سحيّت يدها. 
تخطاها نيكانور بنظره» وغادرٌ مُسرِعًا. 
قعد مقس بجانبهاء وألقى 5 الخمر الثقيل في حضنها ٠:‏ أتُقيمِينَ عناداقة بدي 
ا نيكانور. وهو إِنَا جاءً وجلسن إلى جانبي وبدأ 8 إل ولم أذْر ماذا أفعل 
لدّفعه إلى المغادرة. لقد قال إن فاتئة“ 
وحياة الآلهة؛ يا جولياء لقد طَالَتٌ مُدَةٌ احتجازك بالقفل والمفتاح. إِنّك سادّجة!“ 
1 أعجبتٌ به لوي رغم كونه عامقا* 3 نظَوَتٌ من فوق كتفهاء وسألتٌ: 
هل تظنٌ أنه سيرجع” 
“إذا رجع» فسيكونٌ لأنتيغوئّس مزيدٌ من اللّحم يطرحٌه لأُسوده “. كُمٌ سكب مَرفّس 
نبيذًا في كأس تُحاسيّة صغيرة وناولّها إيّاها. 
صدحَتٌ أبواقٌ القتالء مُعلِتةٌ امبارَيات الأولى بالأسلحة الحادّة. فنسيّتٌ جوليا تيكانون 
وحَبرّعَتٌ نبيدّها بسرعة: ورمَتٌ بالكأس مُرجعة إِيّاها إلى مَرفُسء اي تتمكن من الانّكاء إلى 
الام في مقعدها. 7 كان أنتيغونس قد اسار مُوسيقيّين ) تفخ في 0 والقرون فيما 
المقاتلان يتَعاركان. وصدّ المدافع بضعَ ضريات: + ثمٌّ بادرٌ إلى الهجوم؛ فانبعتتٌ نبعفّت أنغامُ المزأمير 
وتياك د . وأخذ المخيوة ميخره بالتشجيع والتوجيه لفضّلِيهم ا المباراة 
ع ارج لا أمل جوليا. “هل يستغرقون وقثًا طويلا كهذا دائكا؟“* 
“أغلبَ الأحيان“. 


2 8 5 2١ 
أريد أن يفوز الرٌتياريوس‎ 
3 


قال مَرمس: أن يفوز » وهو يُشَاهدُ المُباراةً باهتمام غير كثير. وأضافنة4 “قد بذ] 


10 
"لين اعروي 4 
ع يق مله للزيع الثُلائيٌ الشّعَب. اقبي مر من كن لظ كين بكقة 
ويُرجّحه إلى جهة واحدة. هيبي نضهه ًا كثيا. سجني الدراقة الامو سي 


كان أحدٌ يي 0 الثراقىٌ على ال فيما عمد مُدرّبٌ آخر إلى ججلد 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 
روها 


الرّتياريوس والصّراخ عليه كي يُقَاتِلَ قتالا أشدّ. وأخدّ الجمهورٌ يُهَسهِسُونَ ويُطلقون الشتائم 
عاليًاء مُتلهفين لمشاهّدة قتل . واختار مُدرّبُ الٌتياريوس اللّحظةً غيرَ المناسبة للتلويح بكرياجه» 
لأنّه انتشبّ بشوكة الرُمح الثلاثيٌ الشعَب وقًا كافيًا لإعطاء الثراقيٌ الفُرصة التي يحتاجٌ 
إليها. فإذا بسَيفه يَهوي ثابنًا ينا فيُسقط الرّتياريوس أرضًا! 


«26 02 


ووسطٌ صُراخ الجمهور ومُتافه» الت جوليا: “آه! كنت على حق يا مَرفُس . 

خحرٌ الرتياريوس على رُكبئّيهء وها هو تْساكٌ وَسَطَهُ بيديه والدّمّ يسيل على مئزره. وأخحذ 
الجمهور يصيحوذه مُنزِلين أياهِمَهُم إلى الأسفل: “قُضيَ عليه! جوغولا. جوغولا!” ونظر 
الثراقيُ م إلى الامبراطور. فأنزل فسبازيان إِبهامّةٌ إلى أسفل» ولم كد يتوقّفٌ عن حديثه مع 
أحد الشيوع. 3 الثراقيُ ووضع يده على رأس الرتياريوس . . وإذ أمالّه إلى الوراي شَرَط 
شرطةٌ سريعةً وشقّ الوريد في عنق الرجل . فاندفعَ تَبعُ م رشّشه قبل أن يسقطّ الرجل المائنت 
إلى الزرات ريغتن ع يتمله بلا جراة 3 كردم 

القت تر فين إل اسحوقا قرا فيتنيا تعيش كانه أبينانتها تظيفه فقا هذا اول 
ل م76 

0 تشبّئت يدها مُقدّم تُنكها. م فحت عينَيها من جديٍ فيما أخدٌ رجل 
أفريقيٌ مُرتدٍ زِيٌّ ره يرقصٌ على الرّمل 2 الرّجَل الضويع: ولأنَّ عطارد هو الدَلِيل 
الولهيُ لنُفوس الأموات إلى أصقاع جهئم» جر اجنّة عبر الباب . نَم قدَمَت إلى المحارب الفائز 
سَعَفَةٌ نخيل؛ فيما جرف فتيانٌ أفريقيُون آخرون الرَملَ المصرّج بالدّم ثُمّ غادّروا بسرعة لدى 
تقد المحاربّين التاليّين. 

شَحَبَ لون جوليا وأخدّتٌ ترتجف. ومس أخوها جبيئّها امُندّى برؤوس أصابعه فوجدّه 
باردًا. ثيما فق لنا أن نامر" . 

“لاء لست أريدُ أن تُغادر. أصابّني شيءٌ من الغشيان لحظةٌ فقطء يا مَرقفس. وقد زال 
الآن"". ثُمٌ تألَقَتُ عيناها السّوداوان واتّسعَتا. أريدُ أن أبقى ". 

تأمّلّها مَرقس ثم أومأ برأسه علامة المواقّقة» فخورًا بها. وكان الوالدٌ قد قال إِنّها أضعفٌ 
من أن تحتملّ الألعاب. إِلَّا أنه كان مُخطئًا. 

لقد كانت جوليا ابن حقيقيّة لروما. 
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ممع . طاأتاصه ا +داصطء. /لالثانانا 


/ 


علمَ أخنوخ أنه جازف في ما فعل . فبينّما وافقّ سيّدُه على شراء سبعة عبيدء لم يقّل شيئا بشأن 
اكتراة هود وك كل أخنوخ هذا القرار بنفسه رُعْم حقيقة علمه بأنّ سيِّدّه يُفضّلٌ الغاليّين 
والبريتونيّين . غير أنه لا شاهد بَني قومه يلون بالمئات من بلاد اليهوديّة إلى روما ويُرسَنُون إلى 
ساحة ارين كي جوتوا لم عه أن يت الُرصة التي أتيحت له كيين حئى فل منهم. 
لقد عانى ‏ جميعٌ اليهود بلا استثناء وليس فقط الذين شاركوا في القُورة. . ونصفٌ الشّاقل 
الذي كان يُجبَى سابقًا من كل يهوديٌ روماني لأجل صيانة الهيكل في مدينة القُدس بات 
الآن يُحِبَى لأجل بناء مُدرّج ضخم . فكان عبيدٌ يهودٌ يحملون الحجارة» وأسرى يهودٌ سيكونون 
بين أُوّل الذين يموتون على الرّمال» ومواطئونٌ يهودٌ يَدفُون قسط التمويل الأثقل وطأةٌ. 
صارّعَ أخنوخ الغَيظَ والزَنَ كليهما حيالَ ما حل بموطن آبائه وني قومه. وحتّى هذا 
الصّباح كان عاجرًا عن القيام بشيء كي يُنقذ حتّى شخصًا واحدًا من بَنى جنسه. أمّا الآن» 
قفي عُهدّته سَبعةٌ منهم. غير أنه كان خائقًا. فلا أحدّ منهم كان قادرًا على العمل الشاقٌ الذي 
سيُطلب منهم في العزبة. حتَّى إِنّهِم» بعد الحلاقة والاغتسال وارتداء التّنكات الجديدة» كانوا 
مُثيرين للشّفقة ومعدومي التُشاط. ومع أنه دفعَ لقاءَ كل منهم أربعَ مئة سَستّرسء لم يكن 
نظرٌ إلى الفتاة» مُتسائلًا عم دفعه إلى المجارّفة بشرائها أساسًا. أي نفع مُحتمّل كان لها؟ 
غير أن نظرةٌ واحدةٌ منه في عيئّيها جعلته يشعرٌ بِيّد الله عليه» ويسمَعٌ صوتًا هادنًا رقيقًا: أنقذ 
هذه. لقد اشتراها أخنوخ بلا سؤال؛ أمّا الآن فتَساءَلَ قَلِقا عمّا قد يقوله سيّدُه. فإنَّ سيّدّه 
توق غاليّين وبريتونيّين» وها هو راجمٌ بسبعة يهود, واحدةٌ منهم فتاةٌ صغيرةٌ لها عَينا نبيّة 
وهكذا صلَّى أخنوخ بحرارة طاليًا حماية الله. 
فتيح أخحنوخ قُفلَ البوابة الغربيّة بيه وأدحَل العبيد الشيعة وال 00 العالية المخيطة 
بملكمّة مالكه. واقتادهم عير الممشئىء ثم أدخلهم إلى الجزء لامر ك0 صف 
السبعة في غرفة الاستقبال» حيث كان سيّده يُورْع المعاشات كل 0 وأصدرٌ إليهم 
تعليمات بأن يقفوا مُستقيمين وصامتين» مُبقين حُيوتّهم إلى أسفل» ولا يتكلّموا إِلّا إذا وجّه 
السيّدُ سؤالا بطريقة شخصيّة. 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 
روها 


ستّبقون هنا يكنا أكلم النقد . صلُوا كي يقبلَ كلا منكم. إِنَّ دَسمُس قنداشيوس 
قاليريات 5 اه الروماني» وإذا واققّ على اقتنائكم» فستّتلقُون مُعَامَلة حسنة. ليحمتأ 
جميعًا إلهُ آبائنا!"* 
كان دَسمُس مع زوجته في التهو ذي الأعمدة» حيث كانت بم زهرة مرغريتا صغيرة 
بين أصابعها الرشيقة وتصغي إلى روجها. حَسِبّ أخنوخ أَنَّ سيد متعَبٌ ومهمومٌ م وقليل 
الظرافة» إل أنه أحدٌ نَقَسًّا عميقًا واستجمّعٌ شجاعتّه» واقتربت إليهما. بعد ذلك انتظرٌ حتّى 
يتقبّل سيِّدُه حضوره ويأذنَ له بالكلام بإيماءة من رأسه. فقال: 
دي رجعتٌ بسبعة عبيد كي تتفخصهم ". 
“غاين؟" 
1 سهدي . لم أجدٌ أيّ غالي» ولا أيٌّ بريتوني أنضا واف ألا تدكشف الكذبة 
على وجهه. اهومن بلاد البهردثة نا كد 7 . قال هذا ورأى فم سيّده ينقبيض حتّى 
هٍ 
صارٌ خطا قاسيًا. 
“اليهودٌ همُ الجنسٌ الأكثرٌ خيانةٌ في الإمبراطوريّة كلّهاء وأنت تأتي بسبعة منهم 
إلفاخل بيعي 9 
فقالَتُ فيبي مُبتسمةٌ: ”“أخنوخ يهوديء وما توقّف عن خدمتنا بأمانة مدَّة حمس 
عشرة هينة ‏ . 
وشكرٌ أخنوخ الله على كونها حاضرة. 
نُمّ قال دَسِمُسء محدّقًا ببرودة إلى مُناظره: " بهذا يكونُ قد خدمَ تفته. وإذا 0 
العبدٌ عندها قد فكر في الدّفاع عن نفسه فقد غيّر رأيّه ولاذّ بالضّمت. أهؤلاء العبيد 
مؤمّلون للعمل الشاقٌ 6 
أجاب أخنوخ صادمًا: “”لاء يا سيّدي . ولكمّهم يصيرون مؤمّلين إذا أَطْعَمْناهم وأرحناهم"". 
“ليش الذي :وفك ولا ميل إل «تدليل از 
ست زوجةٌ الثومانيٌ ذراعٌ رّوجها وقالّتُ بلطف: *”دسِمُسء هل تَعيبٌ رجلا على 
شفقته؟ نهم من بتي قومه. . لقد خدّمّنا أخنوخُ بوّلاء ووفاء . فعلى الأقل» » لننظرٌ إليهم وترَ هل 
يُتاسبون أغراضنا” , 


1 ع دا 5 شام :2 50 26 بيه كي ع 
ولم يكونوا يناسبون بالتاكيد. فقال دسمس هامسًا: وحياة الالهة... كان قد راى 


17 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


أسرى كثيرين من بلدان عديدة» ولكن لم يكنْ واحدٌّ منهم يدعو إلى الّثاء مثلّ هؤلاء 
الناجين من راب أورشليم في ضَعفهم ويأسهم وخمولهم. 

فقالّت فيبي: 151" وقد مسّت الشفقةٌ قليّها الرقيق. 

وقال أخنوخ: ‏ لقد كانوا سيّرسَلون إلى ساحة المحاربين» يا سيّدي» ولكنٌ- قَسَعًا 
بالله- ستخدموتك كما خدمتّك أن . 

اندب انتباة فيبي كي 3 الفتاة الصّغيرة التي كانت عيناها دين بالألم وبمعرفة 
ار غير مَنطوق بها فقالت: 3 سنّها أكبرٌ بقايل من رايا 3 م أضافتٌ بهدوع: 

“-الْفتاقٌ دسمُس» مهما قزرت بشأن الآخرين. و 
فعبّس قليلًا ونظرَ إلى روجته شَزْرًا. لأ غَرَض؟ 
> 50000 26 
كي تخدم جوليا 
ا لنت متَايةٌ حو . 


235 


ثق بي في هذا الأمرء يا دَسِمُس. رجاء ! إِنَّ هذه الفتاة ستّبلي حَسَئًا في 

لخدمة حولي . 

رايس إلى الفتاة ثانية متأملا إِيّاها بتدقيق أكثر ومُتّسائلا عن أي شيء فيها جعّل 
زوجته تأخدّها بعد رَفْض كثيرات أخر فإنّ فيبي كانث قد قضّتُ مُدّةٌ من الزّمن مُفنّشةٌ عن 
خحادمة لابنتهما. وعُرضت عليها عشراتٌ من العيدات» إل أ أيه واحدة منهن نك تكن ما 
طلبّته فيبي. والآن؛ من دون أدنى تردُد» انختارّث يهوديّةٌ صغيرة السنّ مهزولة أبشع يا يُعبّر 
الكلامٌ عنه؛ ورا كانت ابنة غيور قاتل . 

عند ذاك دخخل مَرفّس وجوليا الفناء ضاحكين ومُستبشرّين. وصمتا نا رأيا العبيد. 
ونظر مَرقس إلى السّبعة باشمئزار» وقال مَدهوشًا: "يهودٌ وصلوا حديثًا من بلاد اليهودية؟ 
ماذا يفعلون هنا؟؟؟ 

“”أحتاج 0 57 للعزبة ““ 

“خنيت أنّك تُفضل الغاليّين والبريت ةق * 

فتجاهَله دَسِمُس وقال لأخنوخ أن يرسلّ الرجالَ السئّة إلى العزبة في أبينايّنس. 
الفح ص ا 

00 2 5 #2 22 7 5 ا 34 ع الي 5 52 

فسال مرقس مصعوقا: هل أشتريتهم فعاا؟ ' وأضاف. مُلقِيًا على الفتاة نظرةً ازدراء: 


«2 


1١8 


للمء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 





ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روها 


"حبّى هذء؟ ماعَهدتُكَ مُبدّدًا للمالك يا أ ““» 

101 1 م ا 6 

وقالت فيبي ثانية: الفتاة ستحدم جوليا 

أجالتٌ جوليا نظوّها من أمّها إلى الغفتاة فإلى أمّها من جديدك. 0 
نكوتي تعنين ذلك إنْها بشعة على نحو رهيب . لستٌ أريد عبدةً بّشعة تخدمُّنى! أريدٌ جارية 
كي عد اولي 


0 


3 يكونَ لك أمرٌ كهذا. رما كانت عَبِدةٌ أولييا جميلة؛ ولكنّها مُتعجرفة ومُخخادعة. 

إِنَّ عبد مغلها لا عدخ أن يز »“ 

إِذًا بيثية! لماذا لا يمكنُ أن تخدمني بيثية؟"* 

ضِحَك مرفس سائفة! ابيا خقابان ١‏ رداك أذ جد ريه رايا وار ل 
أيضًا أنه عَلمَ أسبابّها لعشتّريّ هذه العبدةً بعر بعينها. ولوى فمّه بلا ظرافة . لم تكن الأخلاقيّاتٌ 
اليهوديّة تسدّه؛ ولكنْ لا بأ في عبدة تسو على راح أحته وحمايتها. 

سالك علايفة: “ما اسك يا تقد" 

فالس هنود هده سيّدتي » شاعرةً بالخري حيالٌ التمعّن الهازئ الذي أبداه 
الروماني الشابٌء والاحتجاج الاتحابي اتن يل الفتاة. وقد تعلّقتٌ حيائها بميزان حديثهما. 
فُشْبَكَتٌ أصاء بع يديه أمامها وأبقَتْ بِقَثْ عينّيها مخفوضتينء مُدركةً اما أنها ستّموثٌ في ساحة 
المحاربين إذا ترات سيّدة البيت وطلبَتٌ إرجاعها إلى سوق العبيد. 


قالَتٌ جوليا باشمئزاز: ” "انظرئ إلبها اساي ا شعرّها مقصوص كشعر صبيّ» » وضي 
فى 2005» 


نحيلة جدا! 
فأجَابَتٌ فيبي بهدوء: ' الطعام الميّدُ سيّزيدُها وزئاء وشعرُها سيَطلعٌ من جديد“ 
ليس هذا إنصاقًاء يا أمّي. ينبغي أن أُتمكُنَ من اختيار خادمّتي الشخصيّة الخاصّة. 
لقد اختارّتٌ أوكتافيا خادمتها. فلّدَيها إثيوبيّةَ استثنائية جدًا كان أبوها زعيمًا قبك““ 
فضحكٌ مَرفٌس وقال: " قولي لأوكتاقيا الحسناء إِنَّ هذه نسيبةٌ برنيسس “> 
وقالَْتٌ جوليا باحتقار: ''لن تُصدَّقَ ذلك أبدًا. إن نظرةٌ واحدة إلى هذه الفتاة ستؤكّد 
لأوكتافيا أَنّها لا يمكنٌ أن تكون نسيبةً للمرأة التي أسرّتٌ قلبٌ تيطس““ 
"إذا قو لها إن عيدتك ابد رفيش كهنة: أو قو إثها زلذضا نه لالهها غير 
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لامع . ط أاصه أ د اصطء. /لاناثانانا 


صوت في الريح 


المنظور ولَّدَيها قدُراتٌ على كَشْفٍ اليل 7 

اختلسَتٌ هَدسّة نظرةٌ على الروماني الفتيّ المستهزئ» فإذا هو وسيم جدّاء وشعرُه 
الداكن مقصوصٌ قصيرًا ومُحِعّدٌ قليلًا على جبينه. وهو عريض الْنكبّين ونحيف المخصرء 
يرتدي تك أبيض لحرا من جلد وذهب مُتقَنِ الصّنع . وسيوز الجلد في صندله الغالٍ 
محبوكة بإحكام حول رَبلئَيْ ساقين ضخمت القضل .ويداه قويّتان وجميلتا السّبك» لا زينة 
لهم إِلَّا خاتمٌ من ذهب في إصبعه الأولى . وقد دلّثُ كل بُوصة فيه على غَطرّسة نسَبٍ وثراء. 

وعلى نقيض قوّة الشابٌ الْبَدَنيّة كانت أيه رقيقة. وقد فُتَنّت هَدسّة بجمالها. وحتّى 
عد العدك كان عنوث الفما هذا ومُطرباء ولم يُْفٍ اتدراة العيي ف تخد يها إلا كرا 
على بَشّرتها الشّاحبة. وكاتتٌ مُرتدية رداء تُوجة أزرق باهتًا له حاشية ذهبيّة وكام شعرّها 
الأسودُ الكثيف مضفورًا على رأسهاء ومُثِبًا بمشابك 0 أذنيها .وقد 
تدلّت حول عُنقها قلادةٌ ثقيلة عليها صورةٌ إلاهة وثنيّة ني 

لاحظ مَرفّس مَعُنَ القبدة الصغيرة في أخته. لم يَرَ في سيمائها أيّة مرارة أو عداوة بل 
بالأحرى افتتانًا مهيبًا. فقد راقبَتْ جار ا عياار 15 1 ماري علولا ذم 1 قط من قبل 
وسُرٌ مَرفُس في سرّهء وفكر أنَّ أمّه ربا كانت على حق رُغم كلّ شيء. فعلى الرّغم من جميع 
الأهوال التي واكيّثُ حملة الإبادة في بلاد اليهوديّة والتى تيت الفتاةٌ منهاء كانت في وَجهها 
عُذْوبةٌ ماء رقَةٌ يمكنٌُ أن تُهِدّئ روح جوليا الجامحة القلقة.. َ 

"احتفظي بهاء يا جوليا' » قال مَرفّس هذا وهو يعلّمُ أنَّ كلمةٌ واحدة منه تحمل 
أختّه على تغيير رأيها أسرعَ من أيّ شيء قد يقولّه الوالدٌ أو الوالدة. 

فسأَلَتُ جوليا مَدهوشةٌ: هل تعني أنَّ علي الاحتفاظ بها حمًا؟" 

قال: ' إِنَّ فيها مَزِيَةٌ غامضة » ولم يُشْحْ بنظره عنها. وكان في وُسعه أن يحسٌ غيظ 
بيه. ثُمّ قبّل جوليا وأمّه مُغادرًا. 

ترك عينا ترس الهازئتان على هدسّة ترئّم قليُّها. فانفوجَتٌ لدى مغادرته. 
وعلى كلمته» دعق الفتاةٌ وتفخصت هدسّة بتدقيق أوفْر الأمد الذي بت ونا حارًا في 

قالّتُ جوليا باستعلاء: “سأحتفظ بها. تعالي مَعي» يا فتاة” 

فقالَتُ فيبي مُعاتِبةَ برقة: "اسمُها هَدسّة يا جوليا"”. 


وقالْتُ جوليا بعجرفة:' إِذَاء هدسّة تعالي معي" 
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تبعَنّها هدسّة طائعة مُتشْرّبةٌ روائ البيت الكبير . كانتت الأرضيّاتُ مرصوفة بالفُسيفساء 
6 والجدران من رخحام ٠‏ وقد وُضعّت بقُرب الأبوان جرارٌ يونانيّة 3 ة» وتدلّت على التيطان 

ئرُ بابليّة. وعبرّتا فناءٌ مكشوفًا فيه شجَيرات ونباتات مزهرة» مُزِيّئًا بالتّماثيل المُخاميّة 
وعلى مَقرْبةِ منهما خريرٌ الماء جاريًا في نافورة ومُهِدْنَا للأعصاب. وقد تورّد خدًا هَدسّة بتأجج 
إِذْ رأث تمثال امرأة عارية قائمًا وسطّ البركة الصّغيرة. 

اقتادتها سيّدتها إلى عُرفةٍ ثثرت فيها ملايسٌ كثيرة. ؟ ثم قالّث وهي تتكيع على سرير: 

0 الأشياء كلها يجب وَضعها في أمكتتها"". 

باشرّتٌ هَدسّة العمل» جامعة التُوجات والتّنكات والشالات عن الأرض وعن مسئّد 
القدمّين. وشعرّتٌ براقبة سيّدتها لها في أثناء عملهاء وهيّ تَطوي الملابسٌ بترتيب قبل وضعها 
في أمكئتها. 

الت جوليا: ' يقولون أن أورشليم 1 7 

25 2< 
22 2 1 5 د 
فاعتدلَتٌ هَدسّة ببطء ومَلْسَت تُنكا ناعمًا على ذراعهاء وقالّتُ بهدوء: “قليلٌ جداء 


9 6 
سيد تتى 


نظرَتُ جوليا في عيّي الفتاة السّوداوين :لم يكن من عادة العبدات أن نظن إلى وجوه 
سيّداتهنٌ مُباشرةٌ» ولكن جوليا لم تشمُر مُرْ بإهانة إذ فعلَثٌ هذه البنثٌ ذلك . لعلّها لم تعرف 


أفضل من هذا. نم قالّث: "ذهب أبي إلى مدينة القُدس مر مدل ستين كثيرة . وقد رأى 


يكلم ٠‏ وقال إِنّه جميل جذًا . أوه» ليس أجملٌ من هيكل أرطميس في أفسس بلا شكٌ 


اكت نري رقع ذلك ٠‏ أمرٌ مؤسف أنه هُدِم ! 
: م ابتعدت هّدِسَّة وبدأت سوق الاي والكؤوس على المنضدة. 
آذ حدتٌ لعائلتك» يا قدشة؟** 
2 2 26 
ماتوا كلّهم؛ يا سيّدتي 
د23 2 
هل كانوا من الغيورين؟ 
“كان والدي تاجرًا بسيطًا من الجليل. وكنّا في مدينة القّدس للاحتفال بالفصح““* 


ا الفصحٌ 6" 
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أخبرتها هَدسّة كيف أخدٌ الله بكرّ كلّ عائلة مصريّة لأنَّ 0 يح ارس 
وشعبه بالرّحيل» ولكنٌ الله صفح عن جميع العبرانيّين. . وأصفَتُ جولياء ثْمّ سحيّت سحيّت المشابك 


من شعرها. 
"إذا كان المكم قديرًا هكذاء فلماذا لم يتدخلُ ويُنقذ شعيّك هذه الثة؟“ 
0 عه 4 
لانهم 0002 


تَحهّمَت جولياء غيرَ فاهمة. ثم قالَتُ: " اليهودٌ غريبون جدًا!» وأقفلت الموضوعٌ بهرّة لا 
مُبالاة من كتقيها. . وأشاحث يوَجهها َم نفَضَتْ رأسَها فأسدلّت «: شعرها على كَتِقيهاء وأرججعته 
مُدخلةٌ أصابعها فيه. وقد راقّها مَلمَسّه النّاعم. ل شعرّها جميل . هكذا قال مَرفُس. وإذ 
التقطث مُشطا مَصنوعًا من درع سُلَخْفاةء قالّث: “من الشخف أن نؤمن بشيء لا يمكنٌ أن 
3 وأمرتٍ المشطً في شعرها الأسود الكثيفء ناسية أمر الا القبدة. 

هدق سي ادها موسق قس إلى الألعاب ثانية؟ لقد راقّها أن تُشاهدَها اليوم» وأرادَتٌ أن 
اد ل اوور لت 

اذا تريدين منّي أن أفعلَ الآنء يا سيّدتي؟” 

طرقْتٌ جوليا بِعَيتَيهاء منزعجة من مُقاطعة أفكارها العذبة. ورمقتٍ الفتاةً البائسة كُمَّ 
أجالتٌ نظرّها في الغرفة. . كان كل شيءٍ قد وضع في مكائه بترتيب. حتّى أغطيّة السّرير 
مُهدت» والوسائد ُث تبَت» فقَالَتٌ: علي إلى شعري” “ورات الفتاةة الصغيرة تُشْحَبٌ إذ 
أولتها المعتط: "أن تعرين #يف تضففين الس البرق كذلك “© 

قالّت الفتاةٌ مُتلعقمة: أنا... أنا أستطيعٌ أن أضفرٌ شعرّك, سيّدتي “ 

لست أدري اذا اشترتك مي . أي تفع لي فيكء إن كنت لا تستطيعين حتّى 
تزقيك شي ورمّت الفتاةً بالمشط في حَتّق» ثُمّ اندفَت خارجةٌ من الباب. ” بيثية! 
بيثية! تعالي إلى هنا حاله“ . 

أسرعّت الفتاةٌ المصريّة إلى داخل العُرفة؛ وفي عيتيها نظرةٌ مبهمة. “نعم» سيّدتي ؟“ 

قالت جوليا بسشخرية كافية لأ تجرح في الصّميم: ' إِنّها لاححيِنُ ضَفْرَ اشر“ . وراقبتُ 
هدسّة الفتاةً لمصريّة وهي تعمل مهارة. وخمّل إليها أنَّ النُصفيفة رائعة» إِلَّا أنَّ السيّدة لم 
تكن راضية: سؤيه لي من جديدة” . وبعد المرّة الثانية» نترّتٌ جوليا الدناسى الذهبيّة من 
شعرهاء وهرِّت رأَسَها بغضب. إن أسوأ من ذي قبل . اغرّبي عن وجهي! أنت أردأ من هذه 
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المليا . واغرورقّت عيناها السوداوان بدموع الانفعال. "ليس من الإنصاف ألا يُنَاحَ بي أن 
أخختارٌ خادمتي الخاصّة!“ 

قالّتْ هَدسّة بصدق: سيّدتي» إن لك أجملّ شعر رأينُه على الإطلاق*“ 

فقالت جوليا بلهجة قارصة: "ولا عجّبء بالنّظر إلى ما قد فعلوه بشعرلك “' ظنًامنها أن 
الفتاة قصدّت أن 52000 . وحدّقت إلى الفتاة العبرانيّة فإذا بها تبدو مجروحة» وقد 
غضت يَصَرَها بست جولياء شاعرة بّخزة تَدَمٍ جيالٌ حُشوتها لقد جعلتها الفتاةٌ تشعرٌ : 
بعدم الراحة» فأشاحت بعيتّيها. تعالي إل هنل ريد حادم تستطيعٌ أن تُصفْف شعري 
كشّعرٍ أرياء عشيقة أخي» وستتعلمين كيفء بذءًا من الكن)“* 

تناولتٌ هدسّة المشط بأصابعَ مُرتعشة» وهي مَصعوقةٌ ومُتورّدةٌ خجلا جيالَ كلام 
سيّدتها الفتيّة الطائش» وفعلّت كما قيل لها تمامًا. 


ثم ذهبتا إلى الحَمّام» فأمرّت جوليا بتذويب عُطور في ألمياه الفاترة. وقالّتٌ: أن ضجرة. 
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فقالت جوليا: "“احكي لي واحدةً إذَّا مُتلهّفةٌ إلى أيّة تسلية داخل حدود حياتها 
الرتيبة. ب م أسندّت رأسّها إلى الوُخام» وأصعَتٌ إلى صَوت الفتاة الهادئع الثقيلٍ الل 

حكث هّدسّة قِصّة يونان والحوت وتدّت مُلَة لسَيّدتها . وهكذاء فَلَمّا فرغَتٌ منها حكت 
عن مُنازلة داوّد الفتى الراعى غناك العملاق. فسَرَّت تلك القصّة سيّدتها أكثر بكثير. 
وقالَتُ: “هل كان وسيمًا؟ أعجبئني هذه القصّة... سملي أوكتاقيا"“ 

سعَتُ هَدسّة إلى إرضاء سيّدتها الفتيّة ولكنٌ ذلك كان صعبًا. فإنَّ الفتاةً كانت مُولَعةٌ 
بتَفُسهاء يُقلقُها أمدُ شعرهاء ويَشَرتهاء ولباسها. ٠‏ ولم تكن هَدسّة تعرفٌ شيئًا عن الاهتمام 
القن بمثل هذه الأمور. إلا أنّهاء بداعي الحاجة؛ تعلّمَت سريعًا. وكائّتُ قد سمعَثٌ سماعًا 
بالرُيوت العّطرة والأدهان التي تُستعمّل لتّعزيز جمال المرأة» ولكنّها لم : ود شيعًا من ذلك 
في ما مضى. وقد حَلَبَ لبها أن تُشَاهِدَ جوليا تفرك الرَّيت المعطّر في بشرتها الشاحبة . وقد 
صلقت شع اسيدتها وأعادت تصفيفه؛ حنَّى تَعبَت جوليا من البلوس. فلا شيء البثّةَ كان 
كما أَرَادَتّه تمامًا. 

وكلّما اجتمعت العائلةٌ في عُرفة السّفرة لتَناول الطعام؛ كانّتُ هّدسّة تقفٌ بقُرب أريكة 
جولياء مالِعةٌ مرارًا كأسَها بِالتّبيذ المُحَقّف بالماءء ومُقدّمةٌ إليها طاسة ماء حارٌ ومنشّفةٌ كى 
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تغسل أصابعها وتَقُمَها. وكان الحديتٌ ينتقلُ من السياسة إلى المهرجانات ثم إلى الأعمال» 
فيما هّدسَّة واقفةٌ ساكتةٌ وساكنة؛ تُصغي باهتمام شديدء وإِنْ حَرصّت على عدم إظهار ذلك . 

فتَنها آل قاليريان ممُناقشاتهم الحاذة و اختلافاتهم الجليّة في الرأي. إذ إِنَّ دَسمُس كان 
جازمًا ومُتصلْباء يستّشيط خَضَبًا بشرعة على ابنه الذي لم يكن يتّفق معه في أي شيء. وجوليا 
كانت تُناكد وتَستَفرٌ. فيما كانّتُ فيبي صانعة السّلام. وقد ذكُرتٌ هَدسّة بأمّها: فهي هادئةٌ 
ومُتواضعة؛ ولكنّها ذا قوّة تشدٌ العائلة معًا من جديد حين تصيرٌ المناقشاتٌ حاميةٌ فوق الحدٌ. 

في ما بعد» جاءَتٌ أوكتافيا زائرةٌ. ونظرَتٌ إلى هّدسّة باشمئزاز قائلةٌ:' إنّها بضعة. لماذا 
اختارتها لك والدئك أصاد؟” 

طعِنّت كبرياءٌ جولياء وأمالّتُ ذَقنَها. هي بشعة» ولكنّها تحكي قِصّضًا رائعة. تعالي» 
يا دسّة. خبّري أوكتاقيا بقصص اللك داود وأبطاله. ره خبريها أيضا بشأن الرجُل ذي 
الأصابع القك” : ' 

فامتثلت هدسّة وخدّاها مُتورّدان خجلا. 

ونا انتهتء قالّت جوليا: " إنّها تعرفٌ قصصًا أخرى أيضًا. لقد أخبرتني بشأن بُرج 


56 


يبي من أين جاءَتٌ جميعٌ اللُغات. قصّةٌ سخيقةٌ اما من دون رّيب» ولكنّها مُسلّية : 
فأذعَنت أوكتاقيا قائلةً: “حسئاء يُخيّلُ إليّ أنَّ ذلك معقول. فخادمتي لا تتكلّم إلا 
اليونانيّة البدائيّة . وقد مَشّت هي وجوليا شابكتّين ذراعيهما في الممرّات. وقعدتا على بنك 
بقّربٍ تمثال للإله أبولو وهو عار. وبقيّت هَدسّة على مَقَرّبة من الصّبيّتِينَ لخدمتهماء فيما انُكأنا 
كا كبانسان وتماخكان. آنا خحادمة أوكتافيا الإثيوييّة الجميلة فلم تقل كلمةً واحدة» بل 
كانت عَيناها المتعاليّتان تستقرّان بين القينة والأخرى على أوكتافيا باشمئزاز خبيث. 

بينما هَدسّة تستمع» أحرجّتها صراحةٌ أوكتافيا الزائدة. ولكن أَْعَجها أكثرٌ بَعدُ إصغاء 
جوليا المح وتلهفها الجليٌ لتَلقُف كل كلمة وفكرة تصدرٌ عن الفتاة. 

وبعد وصف طويل لمهرجان حضرّته أوكتاقيا وللمُغامرات التي كانّتُ لها فيه؛ سألّت: 
"أصحيحٌ أنّك ستَتَزرّجين من كلاوديوس فلاكس6* 

فتلاشى مرح جولياء وقالّتُ ببؤس: ”“نعم. لقد يُنّب الأمرٌ كله كيف يكن أن يفعَل 

بي أبي شيثًا كهذا؟ إِنَّ كلاوديوّس فلاكس في مثلٍ عُمره تقريبًا " 


50-2 





٠١‏ الحديثٌ هنا هو بشأن ابن رافا أحد أعداء الملك داود» والذي ورد ذكُرُه في سفر اصموئيل ١5؟: ٠١‏ (الناشر). 
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"أبوك انسيرع +ويشتهي .الم الروماتي " 

نتأ ذقنٌ جوليا وبَرَقَت عيناها. ليس سرًا أنَّ أبا أوكتافياء درُسّس»ء كان على قرابة بعيدة 
بالقياصرّة من خلال أخخت غير شرعيّة لواحد من أبناء أغسطس. وقد أحيّت أوكتافيا أن 
0 جوليا أَنَّ في عروقها مقدارًا من الدَّم الملوكي: وَخرةٌ يسيرة لجعل جوليا تُدرك كم 
هي محظوظة بأن تكون لها صديقة ذاتٌ تسب لامع كهذا. “ليس من تَحطب في دمناء يا 
أوكتاقيا" . وكان في وُسع والد جوليا أن يشتري درُسّس بفرقعة من أصابعه :ما قنك ] إليه 
العائلة من حيثٌ الدّمُ اللوكي عوّضتْ هي عنه أي تعويض من طريق الخنى. 

تُعّ ضحكتٌ أوكتافيا قائلة: لا تستائي من كل أمرء يا جوليا. فلو كان في وُسع أبي 
أن يُزوجَني من كلاوديوس فلاكسء لمَعَل. إِنَّ كلاوديوس يتحدّر من سّلالة طويلة من 
الأرستُقراطيّين الرُومان» وهو ما زال محتفظا بقسْم من ثروة عائلته لأنّهِ كان أذكى من أن 
ينهمك في مَنصِبٍ سياسيّ. فرجًا كان التزوّج به أمرًا غيرٌ رديء جد“ 

“للا يتعنيني في شيء تَسبْه اللوكي» بل جُرِضٌني مجرّدٌ التُفكير في كسه لي “. ؟ 
أشاحثٌ وجهّها هار كتقَيها بلامُبالاة» وقد تورّد نحدّاها انفعالا. 

فمالت أوكتاقيا إلى الأمام» ووضعَتٌ يدها على يد جولياء قائلةٌ: “يا لك من بنتٍ 
صغيرة! ” ثم أُضافَتٌ مُقَهِقهةٌ: "أغمضي عَينَيك فحشبء يننّه الأمر في بضع دقائق ! 

وغيّرت جوليا الموضوحَ مُتعضة. ' اصطححبّني مَرفس إلى الألعاب مرّةٌ ثانية. وقد كانت 
مُثيرة جدًا. تسارَعَ حَفْقان قلبي» ومرّثْ لحظاتٌ لم أكد فيها أقوى على التنفس”” 

سي رات الس كارت 7 

سيليرس! هُه! لست أدري اذا أن مُولْعَةٌ به جدًا؟ هناك أخرون 0 منه بكثير . 

"عليك أن ضري الزليمة خشكة العا فى كت هو را جد“ 

'أعتقد أنه بَشْعٌ بوُجود تلك التُدوب كلها في أنحاء جسمه“ 

“تلك التُدوبٍ كلها هي ما يجعله مُثيرًا جدًا. أتعرفين كم رجلا قد قَثل؟ خمسةً 

وسبعين. وكلّما نظرّ إل فذلك هو كلّ ما يمكنني التفكيرٌ فيه. نه مُثِيرٌ على نحو لا يُحتَمّل ". 

اقشعرّتٌ هَدسّة وصٌعِقّت حيالٌ كل كلمة قالتاهاء حيثٌ وقفثٌ جانبًا بصّمت, ورأسُها 
مُخفوض وتّيناها مُغْمَضتان بإحكام. وتمدّت لو كانت عمياءً وصماءَ فلا ترى وجهّيهما 
مين بالحياة ولا تسمعٌ كلماتهما الغليظة. كيف ممكمُّهما أن تتحدّئا بهذه الحقّة عن رجال 
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يموتون: أو تكونا مُختالتّين هكذا بشأن براءتهما الثّمينة؟ فقد بَدَت أوكتافيا فخورةً بفٌقد 
براءتهاء ورت عونا الا تؤّاقةَ جدًا كلع براءتها عنها. 

م نهضتا. وقالّت أوكتافيا: “ قولي لي ما ينوي مَرفٌس فعلّه هذه الأيّام ''» شابكةٌ ذراعها 
بذراع جوليا ثانية وهي تبدو مُهتمّةٌ عَرَضًا ليس أكثر. 

لم تُخدّع جوليا . وبابتسامة يتسيرة؛ تحدَّئتٌ بشأن أريا وفانيا فيما تمشَّت مع أوكتاقيا في 
الحديقة. فَرْغْمَ شعّف أوكتاقيا المعلّن بسيليرُسء علمَتٌ جوليا أنّها ستّنساه في لحظة إن ابتسَمّ 
لها مَرقن :مره واحدة ففظا. 

اعترى مَرفسٌ الأرّقء فنهضٌ عن سريره ووقف في المدخل المفتوح المُؤدّي إلى البَهو ذي 
الأعمدة. وإذُ أصغى إلى صوت حشرات صرّار اليل تحت ضُوء القمر الباهت: مرّر يدّه على 
صدره العاري» وحدّق إلى الفناء في الخارع . لم يستطعٌ أن ينام ولم يدر سيبًا لتَمَلمُله. كان 
مشروعٌ البناء يجري حسنًا . وكان امال يتدفق عليه . وقد مَضَتٌ أريا إلى الرّيف لقضاء بضعة 
أسابيعٌ» مُحَرّرةٌ إِيّاه من حضورها التُقيل وغيرتها الرّة. وكان قد قضى أُمَسَيةٌ مع أصدقائه» 
مستمتعًا بالأحاديث المنوّرة ومُلاطّفات جواري أنتيغوثس. 

كانّتِ الحياةٌ حسنة, وكانّتُ صائرةً أحسنّ فيما غناةٌ يزداد. فلماذا إذّا هذا القَلقُ المزعج 
وعدم الضى الهم" ل 

ذهب خارجًا كي يتنشّق بعض الهواء المنعش حنّى الهو ذو الأعمدة بدا حايسًا. .فخرج 
من المدخل المقَنطر عند طرف الفناء الشماليّ إلى الحدائق وراةه» حيتٌ تَشّى في الممرّات 
وذهئه يقفرٌ من أمر إلى آخر: شحنات المنبيه من يلاد الغال» أر يا ونزعة لسار المفاجئة 
والمزعجة جدًا لَدَيهاء أبيه ورفضه لكل شيء يفعله. لقد كانت أغصالة مشدودة ومتوثرة. 


0 


توف تحت العريشة المكسوٌة ورداء وتنشّقَّ الرائحة العّطرة. لعلّه قَاقّ على جولياء 
ولذلك كان مُنفِعِلًا جدًا. فهي كانت تُقاوِمٌ ترتيبات الرّواج. وقد انفجرّت باكيةٌ مساءً أمس» 
وصرحَحَتٌ في وجه الوالد قائلةً إنّها تكرمٌه. فأمرّها بالذّهابٍ إلى غرفتهاء حيث قضت الأمسيّة 
كُلّها مع خادمتها الغريبة تلك. 5 

لفتّت انتباهه حرّكة: فالتفتٌ قليلًا. وإذ تادمةٌ جوليا اليهوديّةٌ الصغيرة قد خرجَتٌ من 
مدخل البَهو ذي الأعمدة. وضاقَتٌ عيناه إذ مَشّت على اَمرٌ غيرٌ بعيدة عن العريشة» حيث 
كان هو واقفًا من دون أن يلاحظ. تُرى ماذا كات فاعلةً خارج البيت؟ فلا شُعْلَ لها الآن في 
الحدائق في هذه الساعة المتأخرة من الليل. 


درن 
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روما 


راقبّها تمشي على الَْمرّ. وعلمَ أنّها لم تكن تنوي الهَرَبء إذ سارّت في الاتّجاه امحاكس 

بلبات القائم في الشور الغربي . ووققَّتُ عند الوصلة التضوفة بالحضى بين تشع ثم غطت 
رأْسَّها بشالهاء وجَدَتْ على الحصى. وإذ شبكت يدّيها معّاء حَنّت رأسّها. 

انّسعّت عينا مَرفّس انشداهًا. لقد كاتتث تُصلّي إلى إلهها غير المنظور! هنا في الحديقة 
تمامًا. ولكن لماذا في الظلام» خفية عن عيون الآخرين؟ كان ينبغي أن تتعيّد مع أخنوخ في 
المجمّع الصغيرء حيث يجتمعٌ هو واليهودُ الآخرون. ودفع م مَرفسَ فضولّه إلى الاقتراب منها 
أكثر. فإذا هي ساكنةٌ جدّاء وصورئها الحانبيّة واضحةٌ تحت ضُوء القمر. 

كانت مُتضايقة. وكانت عيناها مُعْمَضْئَينَء وشفتاها تتحرّكان مع أنّها لا تتكلّم بصوت 
عال. وقد جَرَت التُموع على خدّيها. وبأنين مكتوم؛ انبطحّت على الحصى ووجهُها إلى أسفل» 
مادَّةٌ ذراتيها» واستطاع عندئذ أن يسمعها هامسة بكلمات في لغة لم يفهمها. أهيَّ الآراميّة؟ 

اقتربٌ مَرفُس أكلن وقن اتردفيه افا غريةا منظر الفتاة ساجدةً أمام إلهها. كثيرًا ما 
رأى أمّه مُصلي إلى الآلهة البيتيّة في اللّاراريُوم حيثٌ كانت مقاماثها ومذابهاء ولكنها لم 
تسجد مُتبطحةٌ قط .فإذ كانت مُتعيّدةٌ لأصنامهاء اعتادّتٌ أن تذهب كل صباح لِعَضْعَ أقراصص 
الملح ربا لهنّ وترغجي منهنّ حماية أحيّائها “ول يكن الوالدُ وضع قدمًا داخل اللّاراريُوم 
منذ شو أخوا 9 الأصغران المحم . ما مَرفّس نفسّه فقد كان قليل الإيمان بالآلهة» مع 
أنه تعبّد للمال ولأفروديت . قالمال وافقه؛ وأفروديت لَيّت حواسّه. وكان مُعتقده أن أيه قَوّة 
يمتلكها الانسان تصدرٌ من داخل نفسه. من إرادته وججهده. لا من أيٍّ إله. 

ثم نهضّت الفتاةٌ العّبدة. 

كانّتُ صغيرةً ونحيلة» لا مثل بيثية مُحَنياتها المقرية» وفمها المكتيز» وعيتيها المتيرقين. 
وقد وقفّت العبرانيّة الصغيرة تحت ضوء القمر وقمًا طويلاء ورأسُها مَحنِئُ؛ مُتباطئة على ما 
يظهر في مُغادرة الحديقة الهادثة. وأمالّتُ رأسّها إلى الوراء حتّى انسكب ضوءٌ القمر على 
زجهها. كانت غيناها مُعتضتين: ونشمة رقيفة #رتسعة على قمها. فرأى :رشن فى :وجهها 
المرفوع سلامًا لم يسبق أن أحسّه- سلامًا كان يتوق إليه ويطلبه. 

“لا ينبغي لك أن تكوني في الحديقة في هذا الوقت من اليل" 

أجفآت من وَقع صّوته؛ وبَّدّت على وشك الإغماء إذ رأنّه مشي نحوّها. وتوثّر جسمُهاء 
ثُمّ عادت إلى كامل سُكونهاء وأصابحُها مُتَسْيّثةٌ بشالها الرقيق الذي انسدّل الآن على كتفيها 

أمال مَرفُس رأْسَه قليلًا إلى جهة واحدة؛ وقال محاولا أن يستجليَ سيماء وجهها: 


1 
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هذه مُارَستّك المعتادة؟ أن تُصلّي إلى إلهك كلّ ليلة فيما أهل البيت نيام؟“ 
خفقّ قب هدسّة بقوة أَحَِرَ أنها مسيحيّة: أم كان ما يزال يعتقد أَنّها يهوديّة؟ '“قالّت 
السيّدةٌ إن هذا مَسموحٌ به“ . وقد ارتعش صوتُها على نحو ملحوظ. كان ذلك الليلٌ دافًاء 
ولكثها شعرَتُ بالبرد فجأة ثم بالشخونة مجدّدًا إذ رأث أنه لا يرتدي إلا معررًا. 
توقّف على بُعد بضع أقدام منهاء سائلا: “عل أي أم جوليا قال لك ذلك؟>* 
0 0 إِلّيه» َه ف عد كا غرتنها اران بشرعة ا ا عو * 
3 يُحيّل يُخيّلُ إلي أن الأمر مسموحٌ بهء ما دامت عبادتك لا تتدخحل بواجباتك 


43 


5 0 


كانت السيّدةٌ جُوليا نائمةٌ عندما خرجتٌ يا سيّدي. وما كنت لأخرج لَولا ذلك “ 
تأمّلها مَرفّس َظات ت . ماذا كان لدى هؤلاء اليهود حتّى يتأنَى لهم أن ينطرحوا ساجدين 
أمام إله ه لا يمكثهم أن يَرَوه؟ لم يُدرِكُ من الأمر أي فحوى وعلى كل حال» لم 08 تروقة 
أحد منهم سوى أخنوخ: كما أنه لم يكن يستأمئهم . ولم يكن ميقا أنه يستأن هذه 
الفتاة» أو يُريد لها أن تكونٌ في عداد أهلٍ البيت . فهي حصيلةٌ خراب أورشليم» ولذلك لديها 
سببٌ- إن لم يكن حقّ- في مُعاداة الوُومان. وهو أرادّ أن تبقى جوليا سالمة. 
غير أَنَّ الفتاةً بدت غيرَ مؤذية تاماه بل جبانة أيضًا . ولكنّ المظاهرٌ قد تكونٌ مُضِلّلة. ٠‏ فرفمَ 
أحَد ارد 
8 روما لام حيال اجميع الأديان» ما عدا تلك التي خوْض على الثورة 
والعصيان. والصّيحةٌ اليهوديّة المطالبة بالدّم الروماني ما تزال صَبحةٌ شائعة على مدى 
السنين» وهي السّببٌ الذي من أجله بانّتٌ مدينتكمٌ المقدّسة خحرايًا إلكن“* 
لم تب هدسّة بشيء. فما قاله كان صحيحًا إلى أبعد حد. 
رأى مَرفس في سيمائها الرُعبء ليس إِلّا. فاقترب منها بَعدُ كي يُتاحَ له أن يتأمّل وجهّها 
بصورة أفضل» وعندئذٍ تجاويت» إذ ارتقَمَ ذقنُها شيًا يسيرًا. وتبيّن له أنَّ ريه دشن حياةها. 
فابتسَمَ ساخحرّاء وقد أضحكه ارتباكها. تُرى» كم من الزّمن مضى منذٌ أن رأى آخيرَ مرّة فت 
يُحرِجُها أي شيء حمًا؟ 
فقال: ””لا تخاني» يا بنت. ليس لدي أدنى رغبة بأن ألمسَك" » رُغمَ أنه وجدَ نفسَه 
مُتمِعٌنًا فيها. وكائّتٌ قد اكتسبَتٌ وزثًا في أثناء الأسابيع القليلة الماضية. وباتٌ شعيُها الآن 
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يحتف وجهها الصغير بنعومة مثل قَلدسْوَةٍ سوداء «وكانث بعيدة شن أن عكون عملت إلا 
أنّها لم تَعُد بشعة ون لم يتكلم زنّت إليهء فصّعِقَ حبالَ عينّيها الداكنتين وعُمقهما الحافل 
بالأسزان وص قلياة: 

قالّتء غير رافعة نظرها إليه يَعدٌُ: "هل لي أن أرجعَ إلى البيت الآنء يا سيّدي 9 

“ليس الآن". وظلّ مُسمُرًا في طريقها بقّبات. وقد خرجٌ كلامّه أقسى ما قصدء 
فبِدَتٌ على استعداد للهرب منه. وفي سبيل ذلكء كان عليها أن تدوسٌ حديقة الزهور 
كي تدورٌ حوله: وقد شك في أن تكونَّ لديها الجُرأة مُحاولة القيام بذلك. 

لقد أحاطً بهذه الفتاة شيءٌ خلب لُبّه. لعلّه المزيج الفاتنٌ من البراءة والخوف. وقد 
ذكرته بالتّمغال الذي ا* شتراه من أنتيغونس» والقائمٌ الآن على بُعدٍ لا يكاد يبل عشرين مترّا 
من مكان وُقوفهماء فوقّ مَصعَدٍ التلّ. وفكر في بيثية الحسناء مخحتلسة ما تيسّر لها من الوقت 
كي تكونٌ برققته. ما هذه الفتاة فكان واضحًا أنّها تَنّت أن تكونّ في أي مكان آخر إِلّا هنا في 
لديف بخن وراك أنه حاف يده دمل افلس مشر الاك اق فقيل لأنّهِ روماني عدوٌ 
يعي مها آم عؤجي: لعز أكتر جوحزة؟ وقد كانا وحدّهماء وهو غيرٌ مُرتَدِ كامل ثيابه. 

قال: "ما اسمّك ؟ لقد تَسِيته” 


دس سيّدي 

ا ا" 

ل عد بت رين لنكة الاسم عرب وتدارية: :م وحميلة إل جد ها. 9 
قال ثانيةً: ١هدسة!؟‏ ' وإذا - صوته العميق» كأنّه مُلاطفة يُثير فيها عواطف لم تشعر 
بهاقط من قبل . 

“اذا تُواظبين على التعيّد لإله تخلّى عنك 26 

جاه سؤاله ورققت نظرما إليه. لماذا يودُ أن يُكلّمَها في أيّ شيء؟ نقد وق أناقنا 
عدر تعاة ارس ثلا روما نفسّها: قويّاء غنيّاء ملانًا با مغاوي المحيقة: 

نم قال: ““عليك أن تختاري إلها آخر. سيري على الطريق المْقدّسء واخحتاري 
خيارك من الآلهة» انتّقي واحدًا ألطف بك من الإله غير المنظور الذي كنت مُنتَطحةٌ 

4 


أمامه سُّجودًا قبل قليل ‏ . 
انفرجَتٌ شفتاهاء واتّقدَ وجهّها بلون مُتأجّج. كم مضى من الوقت وهو يُراقبها؟ لقد 
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التمسَثْ عُرْلة الحديقة يقة في الأيل» ظاة ها ستحظى بخصوصيّة؛ وأنَّ واحدًا أن يراها هناك . 
رذ فكُرتُ في ماقي لها طوال الرفته غمزاليرة بنها. 
“حسنًا؟ ألا تستطيعين أن تتكلّمي؟“ 
أجابت مُتلعئمة: "إن إلمي لم يتخل عنّي» يا سيّدي “ 
فضحك ضحكةٌ ساخرة. "مدينتّك المّقدّسة خرية وشعبّك مُشتّتون على وجه 
الأرضء وأنت عبدة. وتقولين إِنَّ إلهك لم يتخل عنك 6 
د أبقاني على قَيدٍ الحياة. ولديّ طعامٌ ومأوى اعرذ طينون* 
ذفل ركنن حال قنولها الوادع» وعرفانها بالجميل. " لماذا تعتقدين أنَّ إلهك أنعمَ 
عليك بمثلٍ هذا الإحسان السخ ؟*' 
كي سُحْرِيتُه إلا أنها أجابَتُ ببساطة على كلّ حال: “لكي أخدم “ 
“هل تقولين هذا لأ تحسبين أنه هو ما توق منك ؟*“ فأطرقّت رأسّها. ”“انظري 
إلي» يا هدسّة الصّغيرة* ٠‏ وإذ امتثلّث, أذهلته مُجدّدًا عيناها الداكنتان والرائعتان في ذلك 
الوجه البيضويٌ الصّغير * أمَا يهنك أُنّك فقدت حرّيّتك؟ قولي لي الحقيقة. هيا الآن يا 
0 
ل لك ا وي 
فابعسم. افتراض يُثير الاهتمام. ومّن أخدمٌ أ“ 
لنت أشد جيم من أن يبه استخدم سعزه ا للمُداهنة. لست أنوي أن أمسّك 


5 


بأذى» يا صغيرة ة. يمكنك أن تُجاوبي من دون خوفف من مُعاقبتي لك . برأيكء م من أخد حدم أنا؟ 


22 كك 


روما 

فأضَحكه ذلك. وقال مُكيّرًا: روما“ ١‏ نَم نظرٌ إليها من عل مُكشُراء وأضاف: "فتاةٌ 
عبيّة. . إذا كنا جميعٌنا نخدمٌ شيئًا ماء فأنا ع رُغباتي ونطامتي: إني ألبّي حاجاتي الخاصّة 
على طريقتي من دون مُساعَدة أي إله ” . وحتّى بينما هو يتكلم تساءَل عن سيب اعترافه 
بهذا د فتاة غبدة لا يكن أن تهمّها أمورٌ كهذه وتساءل أكثرَ بَعَدُ لماذا ينبغي أن تبدو 
حزينة جدًا. 

وإذْ أزعجّه أن تنظرٌ إليه فتاةٌ تبدة نظرةً أقربٌ إلى السّفقة, قال مُستهزنًا: ””هذه غايةٌ 
الحياة» أليست هي؟ أن تسعي إلى السّعادة وتحصّلي عليها أيتّما استطعت. فما رأيك ؟» 
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فظلت واقفةٌ بلا كلام» وعيناها منكستان مرّةٌ أخرى. وأرادَ فجأة أن يهرَّها. ثُمّ سألّها ثانية 
أمرًا هذه ل ما رأيّك؟6* 
' ”لست أعتقد أنَّ غاية الحياة هي أن يكون المرءٌ سعيدّاء بل هي أن يخدم. هي أن 
ا 

فقال: ' بالنّسبة إلى عبدة» ربا كان هذا صحيحًا"". ثُمّ حوّل نظرّه عنها. وقد شعر بأنّه 
2 م مُستعبّدين لأىٌ شيء نتعيد له؟* عل كلماتها رأسّه 
يعلو ويدور نحوّها من جديد. لقد أثارّت استياءه» إذ بدا وجهّه الجميلٍ مُتجهّمًا بازدراء 
مُتَغطرس. فعضّت شفتّها مرعوبةً. كيف تَيرأت على التكلّم بهذه الريّة المفرطة مع روماني 
كان تمكنًا أن يأمرَ بقتلها استجابةٌ لمجرّد تزوة؟ 

' إِذا بكلماتك أنتء ما دمت أخدمٌ نفسيء فأنا عبدٌ لنفسي. أهذا هو ما تقولينه8 ” 


تراجعَتٌ خحطوةً إلى الوراء» والدَّمٌ يتلاشى من وجهها.' ألتمسٌ عفوّك يا سيّدي. 
لج شرق -. 
"ل تسخيئ الآنة يا خدسة: حديتي بعد حتى أسلى ‏ ولكته لم :يبد مسلهًا. 


00 ع2 
عاعة 2 


“ما أنا حتَّى تسألئّي عن أيّ شيء؟ ألديٍّ أي حكمة أنقلّها إليك؟ أنا مُجرّدُ عبدة 
إِنَّ ما قالنه صحيح. فأَيٌّ أجوبة تملك عَبدةٌ حنَّى تُقدّمَها إليه؟ ولماذا بقيَ في الحديقة 
معها؟ لقد ضايّقه شيء ما. وهو أرادَ فعلًا أن يعرف منها شيئاً. أراد أن يسألّها أيّ مُقايضات 
أُقامَتٌ مع إلهها غير المنظور حتَّى كابدّت كلَّ ما كابدته وما زالَتُ مُتمتَّعَةٌ بسيماء السّلام 
التي رآها وحسدّها عليها. ولكنْ بدلا من ذلكء قال بحدّة: “هل كان أبوك عبدًا أيضًا؟ ” 
اذا كان يُعذئها؟ فأحايت بهدوء: ير 
8 


25 5 1 1 سويد 
وماذا كانت سيداة. 6 أمَن ؟ 


02 


8 
كان ذلك مُبِتَدْلٍ 2 فأجفّل. لقد سمعه من أريا وصديقاتها بتواثر كاف. أومنٌ 
بِالحُبٌّء يا مَرفُس. وافترضٌ أنَّ ذلك كان سببّ قضائها في الهياكل وقمّا كثيراء مُشتركةً في 
الْحُبّ ومُشبعةٌ نفسّها به. إِنَّه يعرف كلّ شيء عن الحُبٌ. وقد تركّه الحبُ مُنهَكا وخاويًا. إذ 
كان في ؤسعه أن يُْرقٌ نفسّه في امرأة. م لسسلة ف امم لحسّيّة واللذة» ولكنْ حين ينتهر 
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الأمرُ وياد يجدٌ نفسّه ما زال جائعًا. .. جائعًا إلى شيء لا يستطيعٌ حتَّى تحديدّه. لا» ليس 
لحب هو الخَلَّ. بل ربا كان الم كما اعتقدّ دائمًا: القرة اراد يأتي بالقوّة. 

اذا فكر في أن يتعلّم ذ شيئًا من هذه الفتاة؟ إنّه يعرف حرا لنفسه أصلاء أليس 
كذلك؟ ومن ثَمَّ قال بجفاء: يمكنك أن ترجعي إن البيت + وحادامن الطريق سحن عه 

فق بعنيكة عرقيها وو كاد ونافه جيل جما شنقء اكه العان الى كيه 
إن مَرفُس فاليريان كان يلك كل ما يمكن أن يُقدّمه العالّم لِرَجُل. ومع ذلكء ها هو واقفٌ 
هناك صامثًا ومحرومًا على نحو مُستغرّب أكان كل تكبره وغناه مجردٌ علامة خارجة جئةغلق 
عذاب داخخليّ؟ لقد تأة ليها في لديم .ماذا لوقالّتْ له عن الْحُبٌ الذي قصدته؟ أيضحَكٌ 
أم يأمرُ بإرسالها إلى ساحة المحاربين ؟ 

كانت تخافٌ أن تتكلّم إلى روماني عن الله. . فهي تعلّمُ ما عملّه تيرون . وتعلّمُ ما كان 
يجري كل يوم في ساحة المحاربين از مل 

فقالت برقة: " أعسى أن تُدرِكَ السّلام» يا سيّدي “ .نُمٌّ دارت ومَضَّت. 

نظرٌ إليها مَرفّس مدهوشًا. لقد تكلّمث بكُل ُطفء كما لو كانت تبتغي أن ُعزْيه. 
وراقبّها حتّى توارّت عن نظره. 
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وجدّ رفس نفسّه مُراقبًا اليهوديّة الفتيّة كلّما كان في البيت. وقد تساءَلَ عمًا انُسمّت به 
ما فمنّه بها كثيرًا. وكانّت مُخلصةً كلّيًا لأخته. وبَدت مُتحسسةً لكل حالة وحاجة لدى 
جولياء مُعتنِيةٌ بها برفق. كان بيثية قد دّمتُ جوليا قبل هدسّة ولكن المصريّة لم تكن 
مُولَعَة بها. فجوليا كانّثُ دائمة ل ود . وبيثية أطاَثٌ. أمّا هذه اليهوديّة الفتيّة 
فقد نخدمت . وكان في وُسع مَرقّس أن يرى ذلك في الطريقة التي وضعَتُ بها يَدّها على 
كتف جوليا كلّما كاَتُ أخمّه تُعاني واحدةٌ من حالات اضطرابها. ولم يكن قَطْ قد رأى 
شخصًا سوى أمّهِ يلمَسٌ جوليا بتلك الطريقة. والأمرٌ الأكثرٌ إذهالًا أن لمسة هَدسّة يَدَثُ 
مُهدَّئَةَ لأحته. 

إن إعلانٌ الوالد رواج جوليا ع ع البييت في وضع مُضطرب» كما وضعٌ هدسّة على 
المحَكٌ . فما إن خرجَت الكلماثٌ من قم الوالد» حتّى أخدّتْ جوليا تَوبةٌ هستيريا ما زالت 
مْذْ ذاك حائمة بقرب السّطح. 

ليلةً أخبرّها أبوها بالأمرء صرحت في وجهه: ' لَن أتزوّج به لن أتزرّج! لا يمكنك أن 
تُضطوّني ! سأهرب ! سأنتحر!” 

فضفعها أبوها عن وجههاء وباكاة تدل ذلك قط هن قبل وقد دهش :فركس 
جدًا بحيث لم يفعلُ شيئًا سوى الجلوس على الأريكة التي كان مُتّكنًا عليهاء وخبط كأسه 
على الطاولة. 

قالَت أنه لاهثةٌ: “دسمُس!"“ وقد صدمّها بالمثل أن يفعَلٌ الأبُ شيئًا كهذا. ليس أنَّ 
جوليا لم تستحقٌّ ذلك. ولكنء رُعْمّ ذلك» كان صَفْعُها على وجهها أمرًا لا يُغتفر. 

وقَفّثْ جوليا صامتةٌ في ذهول» ضاغطةً يَدَها على خدّها. وقالّت- كما لو استّحال عليها 
تفبديق الأمرعن ايناد "اب صبرتي الت فريس 

فقال الأب من بين أسنانه؛ وهو شاحبٌ الوجه: لن أتقيل شيئًا من توباتكِ الهستيريُةه 
يا جوليا . تكلّمي إل بنبرة الصّوت تلك » فَأْصفحَك ثانيةً .فهمت؟6” 

طفحت عيناها بدموع عاصفة» فيما أطبقّت يدّها ممدودةً إلى الأسفل إلى جنبها. 
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كلاوديوس فلاكس. إِنْهِ مُحتَرمٌ جدًاء ولهُ ملكيّةٌ ضخمة في الرّيف الأبينينيٌ الذي 
ع من روما. وقد كان روجا عطوفًا ومخلصًا لرّوجته قبل وفاتها. 


ع 


تعترفين بأنّك مَبِيئّه 
وسيكون هكذا لك أيضًا"“ 
وا 
> 7 7 
عمره تسم وأربعون» وصحته ان 
22 ع هدر 2 م عامس 2< 2 ع 
لن اتروج به! أقول لك: لن اتزوج! صرخت جوليا بهذاء وانفجوّت باكية. 
4# حو ال ا 2 ا م ع بي عيع ب ٠.‏ 2 
سأكرهك إذا أجبرتّني. قَسَما! سأكرهك إلى أن أموت!" ثم حرجت من العُرفة راكضةً. 
1 ِ 3 اعم ىن سامعدره 53 م 95 50000 
تبعها مُرقس على الفور» ولكن صوت أمّه الرقيق أوقفه: مُرقس» دّعها وشأتها. هدسّة 
3 وس دك ا او 3 
اهتمي بها ا ب د 
صرٌ مَرفُس بأسئانه قائلا: “هل كان ذلك ضروريًاء يا ع وقد جاش طبعٌه هه رُعْمَّ 
عقوف المهلدي نزوو 
حدّق دسم إلى يده من عَلء ووجهّه شاحبٌ ومُّتجهّم. وإِذّْ ضمٌ أصابعه في قبضةء 
أغمض عيئّيه ثم غادرٌ من دون أن ينبس ببنت شفة. 
وضعّت الام يدّها بإحكام على ذراع مَرقُس إذ همٌ بأن يقومَ ويتيع أباه» قائلةً : و 
٠ 0‏ لن يُساعَدٌ جُوليا أن تقفت تقف في صفّها في هذا الأم” : 
ليس له حق بأن را 
00 وما كل اح بتكل يك كما أ 
ما لم يكن لها الحقء ولكنْ يقيئًا كان لها السّبب! كلاوديوس فلاكس. وحياة 
الآلهة يا أمّاه! لا ريب أنّك ضِدٌ هذه الدّيجة““ 
د22 م 2 505006 ه_- وال - عع 
لست ضدها بالحقيقة. إن كلاوديوس رججل جيّد. ولن يكونَ لدى جوليا أي 
0 5 
عزنا للم كن قيله 
ود 5 
ولا للسّرور : 
2 3 2 : ع 
لضي الشوو عو كل عا :اياف ها ترقيين 
هر مَرقس رأْسّه غاضيء وغادرٌ الغُرفة. وتمهّل ثم انعطف نحو غُرفة جوليا. أرادٌ أن 


2 
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يتين بنّفسه أنّها بخير. فكانّت ما تزال تبكي» ولكنْ ليس بصورة هسغيريّة شديدة» وكانت 
اليهوديّة الفنئة مُسِكةٌ بها كام مُرجعةٌ شعرها بلطن ومُتحَدٌثةٌ إليها. فوقفٌ غير ملاظ في 
الدع و افنهها. 

قالّت جوليا مُنتحبةٌ وهي مُتَسْبَتةٌ بالفتاة كأنّها تميمةٌ تجلبُ الحظ وتدقمٌ الأذى: “كيف 
يُعقَل أن يُفكر والدي تزويجي بذلك العجوز البائس؟"“ 

"إن والدّك يُحبُكِء يا سيّدتي. وهو لا يُريد لك إِلَّا الخير“. 

تراجع مَرفْس بِحَدَّر ولكنّه بقيّ في الممشىء مُسَتَرقًا السّمْع . 

قالَثْ جوليا باكيةٌ: ‏ كلاء لا يُريد. إن لا يهتم بأمري البنّة. أمَا رأيته يضريُني؟ كل ما 
يهمّه أن يظلّ مُسَيطرًا عليٌ. لا يمكني أن أفعلّ أي شيء من دون موافقته الصريحة؛ وقد 
سكمتٌ ذلك. ليت دروسّس كان أبي. إِنَّ أوكتافيا تستطيع أن تفعلٌ أيّ شيء يحلو لها" . 

ا أحيانا لا يصدرٌ ذلك النّوعٌ من الحريّة عن المحبّة» بل عن قلّة الاهتمام ". 

توقّع مَرفّس انفجارًا آخر من جوليا حيال هذه العبارة الهادئة العذبة. وبعدَ صمت 
طويلء قالَتْ جوليا: - تقولين أغرب الأشياءء يا هَدسّة. ففي رُوماء إذا أحببت شخصًا ماء 
تسمحين له يأن يفعلٌ ما يشاء...“" كُمٌّ تضاءل صوئها. 

“ماذا تريدين أن تمع + كدض ؟* 

َطّى مَرقْس قليلاء فرأى جوليا تجلسٌ صامتةً إلى حين» مُرتبكةٌ ومُضطربة. وما لبّتْ أن 
قالت مُتجهّمة: أي و واستدركت» ”كل شيء. ثم تابث بعدّما وقَقّتٌ مُرنَة: 
ما عدا الزواجّ بكلاوديوس فلاكس المتَرهل ". 

انتفضٌ مَرفس حيال تقديرها لكلاوديوس. وشاهد أختّه تعبرُ العُرفة إلى مزيّنتهاء حيث 
التقطثٌ رُجاجةً يونانيّةَ صغيرةٌ من العطر الغالي. "لا تستطيعين أن تفهميء يا هّدسّة. ماذا 
يمكنك أن تعرفي؟ أحيانّء أشعرٌ بأثي عَبدةٌ أكثر منك ". ويبكاء خيبة مَكبوت» ضربَتُ 
بالرُجاجة عُرضٌ الحائط عبرٌ العُرفة» مُحطَمةٌ إِّاها. فتَطايرَ رشاششٌ العطر وسال على القُسَيفساء 
التي عليها رسومٌ أولاد يُتوائبونَ مَرحَا بين الزُهور الوافرة مالقاً العُرفةَ بالعطر الذكيٌ القويّ. 

كقّتٌ جوليا عن البكاء. وأومأثٌ برأسها كما لو كانت تُبدي موافقتها على شيء طلبّته 
هدسّة, 9 بدأثت هدس تغني) بالعبريّة» وهي ما تزال تمسكة بذراعي جوليا. وقد أغمضتٌ 
جوليا عيئّيها وأخذّتْ تُصغيء رُعْمَ كونها لا تفهم اللّغةء وقد عَلِمَ مَرفُس ذلك. وهو أيضًا لم 
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يكن يفهمُها. غير أنه وجدّ نفسه مُصغيًا كذلكء وهو واقفٌ في الطّلال؛ لا إلى الكلمات» بل 
إلى صوت هّدسّة العَذب. ثُمّ غادرٌ وهو مُضطرب. 

7 أنضمٌ إلى أمّه عند النافورة» سأليّه: “هل هدأتٌ 00 

فقالَ وهو شاردٌ اللّبِّ: "يبدو ذلك. إِنَّ تلك اليهوديّة الصّغيرة تُلقي عليها رُقيّة““. 

الست ف 5 جيّدةٌ جدًا لجولياء علمتٌ أنَّها ستكون هكذا. كان شيءٌ ما 
يكتنقُها يوم أتى بها أخخنوخ إلينا"". ثم أجرَتٌ يدها في ماء البركة الضّافي . ”أرجو ألا تايل 
أباك بشأن هذا القرار . 5 

"لا يكادٌ كلاوديوس قلاكس ينيد رغبة فتاة مزاج جولياء يا ماه . 

إن جوليا لا تناج إلى إثارة» يا مَرمّس. فهي تحتضئها داخل نفسها. ومكنٌ أن 
تُلهبَها كحُمّى . إِنّها تحتاج إلى رجل يُهِدثها . 

أمّيء إِنَّ كلاوديوس فلاكس ليس فقط سيُْهدَتّها بل سيّجعلها أيضًا تنامُ 
وي اكه . 

"ليث أرى رأيّك. فهو رجل نبية ولديه كثير لفك 

“صحيحء ولكنْ هل أبِدَتٌ جوليا يومًا أ 

تنهّدت فيبي من أعماقها. . أنا أعرف: يا مَرفّس. لقد فكرثٌ في المصاعب التي تنتظرها. 
ولكنٌ من كنت تود أن يختارٌ أبوك؟ واحدًا من أصدقائك ؟ أنتيغوئُس» على وجه الاحتمال؟؟» 

كاذ اليه . 


يّ اهتمام بالفلسفة أو بالأدب؟“ 


0000 جيال جوابه السريع هذا. ‏ إِذَاء يجبٌ أن ثوافق. ِنَّ جوليا تحناحح إلى 


زوج يؤتيها النْضجٌ والاستقرار. وهاتان الميزتان لا يُوجَدان عادةٌ لدى رجُل أصغر سئًا"“. 
قال بججفاء: ' أُمّاه إن الشابّةَ الصغيرة تحتاجُ إلى أشياء في الرّجُل تتخطى النْضج 


والاستقرار . 

إِنَّ الشابّة الصّغيرة التي لها شيءٌ من الفطرة السليمة تُدرك أَنَّ الخُلّق والذّكاء 
يصمدان طويلًا أكثر من الفتنة والملامح الجميلة والبنية المتينة©. ‏ ' 

"أشك ف أن تمدع جوليا حكمة كهذه". 

"على العم من الحركات المسرحيّةء ستُدْعِنٌ جوليا لقّرار أبيك وتغدو أحسنّ 
قبولًا له"". ّم طَوَت يدّيها ورفعَتٌ عيئّيها إليه. 


15 
0»ع.01م1005ه5.5اه0ه-116مم» 


ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روما 


22 


إلا إذا حرّضتّها على العصيان"". 
انقيض فمُه. “ليست بحاجة إلى تحريضء يا أمّاهه إِنَّ لها عقلًا خاضًا بها! > 

مَرفّسء أنتَ تعرفٌ مقدارٌ التأثير الذي لك في أختك . فلو تكلّمتَ إليها.. “ 

"أ لا. لا ترّيني إلى هذا. إِنْ كان لي صوتٌ في هذا الأمره ينبغي لموليا أن 
تختاز من تُريد"” 

انتقّلَ ذهئه فجأةٌ إلى القتى الوسيم المنحطّ في ساحة المحاربين. والأرجحٌ أنه فلاح. 
فائْرعَجَ من تذكّره ذلك اللّقاء. وتوتّت عضلةٌ في حتّكه. إِنَّ جميعَ الشابّات الصغيرة تَفتَئُهنٌ 
الوجوةٌ الدميلة؛ وأخنّه ليست استثناءٌ. “كلاوديوس فلاكس ليس مُناسيًا لها '. 

أعتقد أنّك مُخطييٌ جداء يا مَرفّس. أمَا علمتّ أنَّ أباك لم يذمَّبٌ إلى كلاوديوس 
فلاكس بل هو جاء إلينا؟ إِنَّ كلاوديوس واقمٌ في بها" . 


تبادّك كلاوديوس فلاكس وجوليا أقراصٌ الجنطة- وتُدعى فار- أمام الأعيّن اليَقظة 
لكاهتين كبيرّين في هيكلٍ رَفْس (زيوس). وكانت جوليا شاحبةً وعدعة العاطفة. ولا 
أمسَكٌ كلاوديوس يدّها وقبّلها قُبلةَ خفيفة» رفعَتُ نظرّها إليه» وخدّاها مُتورّدان. فتَصلَتَ 
دَسِمُسء متوقُعًا فورة انفعال. ورأى عيئّي ابنته مُعْرَورِققَين فعلمَ أنّها استطاَث أن تجعل 
نفسّها غبيةٌ أمامّهم أجمعين. 1 

خحيّم السّكون في قاعة الهيكل» وأصنامٌ المُخام تّبدو شبة يقظة. وكان وجه مَرفّس قناعًا 
كتيبًاء وعيناه السّوداوان تقدحان شَّرَرًا. كان قد جادّلٌ جدالَا طويلًا وشاقًا ضِدٌ هذا الزواج. 
وقد اقترخ عقدٌ كوميشيوء أو شراء عروس» زواج يسهل نقضّه بالطلاق. ولكنّ دَسمُس 
رفض التّفكير في ذلك . ١‏ 

“لن تقترح على كلاوديوس اقتراحًا كهذا فتجلبٌ العارَ على عائلتنا! أُمَا حسبيّه أمرًا 
أكثر تَرجيحًا بكثير أنه سيرغبٌ في تقطليق أَختِكٌ آخرّ الأمر؟ فعلى الرْغم من كُلَّ جمال 
جوليا ومرحها البهيج: حي مَرَهُوَة وأنائئة وسريعةٌ التاثر. وهزي كهذا يكير سريعًا أعصات أي 
رجل . ألم تتعلّم ذلك مع أريا؟* 
متّقعَ مَرفُس غضبًا. .ليست جوليا مثلّ أريا في شيء". 
إن الُوَاجٍ على أساس كُنقرياشيو من رجُلٍ مثل كلاوديوس سيَضْمَنُ ألا تصير مثلها'“'. 
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“ألكَ ثقةٌ ضئيلةٌ جدًا بابنتنك شخصيًا؟* 


م 


أحبّها أكثر من حياتي ذاتهاء ولكنّي أري عيوتها ان . وهر دَسمُس رأسّه 
امن نقد عل أن امال يذوي سريعًا حين يقترّنُ بالأنانيّة وأنَّ فثْنة جوليا أداةٌ 
استغلال . أمًا مَرفُس فلم يَرَ في أحته إِلّا ما أرأدَ أن يراه: طفلة جريكةٌ عنيدة. إل ل ثم 
يمكنٌ أن تصيرَ إليه إذا أرخي لها الزُمام. ولكن بوٌجود الزُوج المنانسب» يمكنٌ أن تنضجٌ جوليا 
لتصيرٌ امرأةً مثل أمّها. 

كانت جوليا بحاجة إلى استقرار وتوجيه. ومن شأن كلاوديوس فلاكس أن مدَّها 
بكليهما. ومع أَنَّ سمس أقر أن فلاكس لم يكن حُلْم شايّة صغيرة: َه كانت هنالك 
أمورٌ أخرى أهمٌ: الشّرفء والعائلة» والواجب. لقد أراد دَسمُس أن يضمن لابنته مُستقبلًا 
مُحترَمّاء وما كان أي مقدار من التّعليل المنطقيّ من قبَلٍ ابنه الحامي الطبع ليُّقنِعَه بالعُدول 
عن ذلك. فالحرّيّة بلا إجازة مَجلبةٌ للهّلاك. ويومًا ماء قد يهم وَلّداه كلاهما ويغفران. 

اق اسن ابنته ترق ذَفتها قليلًا وتبتسمٌ لكلاوديوس ابتسامةٌ جريئة . فشعرٌ بدفقة 

من الفخر والقَرّج. ربا كان لها الحسٌ الذي جعلّها درك أي جل صالح قد تزوّجّت تؤَاء 

ورا كان تكيّقها سيتجري أيسرٌ ما توقّع أي شخص . وحياة الآلهة» لقد أحبّها حُبًا جَما. ربا 
لم تكنٍ الغبيّة التي حَشِيَ أن تكوتها . فأمشك بيدافبين وضَغْطها قليااه راظها بأن يشهد 
زواج جوليا أمام الكهنة على أساس كُنفَرياشيى القران الأكثر تقليديّةَ ذاك الذي لم يكن 
مكنا تقضه والذي من شأنه أن يدوم حبّى الموت. وأحسٌ حُرقة الدُموع في عيئّيه إذ تذكّر 
يوم زواجه هو والحبٌٍ الذي * شعرٌ به لعروسه الخائفة. نه ما زال يحبها. 

كانّتْ أوكتافيا أوَّلَ مَن عانق جوليا بعد المَراسِمء إذّ أحاط الضيوف بالعَروسَين لتهنثتهما. 
وقد اختلطتٌ أصو وانّهم وتعالَتُ في القاعة المقدّسة: مُحدئةٌ أصداءً مُتردّدة. واقتربٌ الكاهنان 
فخ دشنن تأعطاهما الجر هما و اعد الونيقة الشبعة للؤواج . ودسّت فيبي بضعٌ قطَع نقديّة في 
أيديهماء طالبة منهما بهدوء أن يُوقدا بخورًا ويُقدّما بخورًا ركه 7 . لقد سخا سِمُْس 
عليهماء وهما وعدا بأن يفعّلا ذلك . ثُمٌّ مَضيا في سبيلهماء والتُقودُ تْكَ:ٍ تُحْشْخَش في كيسّيهما. 

راقبٌ دسمس بوخزة ألم فيما كانت أبنثّه الفتيّة الجميلة تتقيّل 90 الطيّية من 
ضيوفهم. سيّتصطحبٌ كلاوديوس جوليا في رحلة وجيزة بعد الوليمة التي تُقام اللّيلة. وقد 
نوى أن يأخدّهاء بعد أسابيعَ قليلة» إلى عزبته الرّيفيّة بقُربٍ كايوّاء حيثٌ سيسكنان. وبكلٌ 
تأكيد» وافقّ دَسِمُسء عالًا أنّ ذلك هو الأفضلٌ لَها. فإِذْ تحعجبٌ هناك, تكونٌ بعيدةٌ عن 
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التأثيرات الفتّاكة من قبل شابّات مثل أوكتافيا وأرياء بأفكارهنٌ الحديثة امتعلّقة بالاستقلاليّة 
واللة سلاف ومشكرن سسيدة فى فقيل 

ولكن آه» كم سيّفتقذهاء وهي ابنثّه الوحيدة! 

ابتسمّت فيبي له خلال دموعهاء وقالَتٌ بهدوء: " إِذَاء قْضِيَ الأمر! لقد انتهّت جميع 
المعارك؛ وكسيّت رك أخيرًا. أعتقدٌ أنّهما سيُفلحان» يا دَسمُس. حسنًا فعلتَ لأجلها. 
ستشكرّكٌ ذات يوم“ 

لغيثرا إلى ضيوفهم» وروا إلى ضياء الشّمس. وساعد كلاوديوس جوليا في الجلوس 
على كرسي يُشبه الهودج مُغطى باليُحور. فعلم دسِمْس أَنَّ كلاوديوس سيكون زَوججا عطونًا 
ع ارفك كلاوديوس ينضمٌ إلى جوليا ويمسك يدّها. لقد كان واضحًا أنه هائمٌ بهاء إلا 
انها نس مو ناه سفانت جد 

بينما مَوكبُ العروسّين الجديدّين يتحرّك ببطء في شوارع روما المرزدحمة: هتف الناسٌ 
لهما. وصاح بعضٌ الشّبّان الأفظاظ بتعليقات بذيئة جعلَتُ خدَّيْ فيبي يتورّدان وهي مُتّكعةٌ 
جاب :تسكن فا عاش مدلل وراءَ أسوار بيتهما العالية» كادّتُ في مأمن من مُعظم 
تصدّفات الرّعاع الدّاعرة وغير المهذّبة. 

تاق دَسمّس إلى سَكينة الويف . تاق إلى المياه الصافية الزّرقاء في بحر إيجه. تاق إلى 
تلال مواطنه. لقد سَئِمَ رُوما. 

وحايي ]ل جني ها رالا ور كوا فلاسقة قةٌ لوَركه مرّتُ تلك السّنون كلّها وهو 
ما زال يشعرٌ باشتهاء قو لرّوجته؛ وإِنْ كانت أفكارٌ الموت قد أوهئّت عزيته والألم الذي 
انتابّه بين القينة والأخرى في البداية قد بان الآن رَفيقًا دائمًا. فتّناوّل يدّهاء وشَبِكَ أصابعّه 
بأصابعها. وابتسمَتٌ له. هل خامرّها شك في ما عَلِمَه: أن مَرضّه كان يتَفاقم؟ 

اجتمعٌ الضيوفٌ في قاعة الشفرة لوؤليمة العُرس . كان دَسمّس قد أبقى العددّ قليلا, لا 
أقلّ من إلاهات الحسن الثلاث ولا أكثرَ من إلاهات القَنّ اسع . وكانت فيبي قد زيّدتٍِ 
الغرفة بكثير من الُهور المعطرة الزاهية الألوان. ولم ب يكن دسمّس يَثقُ قَطّ باعتقادها أنَّ عطْرٌ 
الزّهرِ السَّذِيٌّ يُعطل أدخنة المصابيح» ولا مفاعيلَ الخمرة ستّراقٌ بسخاء هذا المساء. وقد كان 
مُتعبّاء والألّم الماثئلٌ دائمًا يسلبّه قوّته. وأثاتت رائحةٌ الزُهور الثقيلةٌ غَقَيائه. 

خلع كلاو يوس ولعوليا دا يهاه واتها على الأريكه الأول: قيما انكل الخرون 
مقاعدهم على الأرائك الُُحيطة بهما. وقد انّكأ كلاوديوس ملاصمًا لجولياء وأخدٌّ يُكلمها 
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برقة يل اوإذ بات وار 0 
تستقرٌ بصورة أسهل زوجة رومانيّة صالحة. عندئذ تُعنى بتار مَوقدها وتُدبّر بيتّها كما درّبتها 
فيبي . ٠‏ وينشغل ذهثها بتعليم أولادها باكرا والاعتناء اندي بدلا من الألعاب وثرثرات 


القيل الغا اا 
في الطبخه كشاهدّت هدسّة سيجاسس يريب المشَهْيات الغثة على أطباق من فضة. 


فملأتٌ روائحٌ الأطعمة الغريبة والشهيّة العُرفةَ الساخنة» وجعَلٌ فَمَها يتحلّب. وقد رب 
الطبَاخُ بعناية كل ضرع خنزيرة حنَّى تكوّنت تشكيلةٌ نجميّة بارزة وأضاف قطمًا من السمك 
المقلامي وبيض السّمك والأعشاب الخضراء الغضة لتوسيع الرّسمة. وغرض في طبق آخر 
مثال طائرٍ في عش مصنوعٌ من أكباد ل 
الأبيف. لم تكن عدسّة قد رأث طغامًا كهذا من قبل ولا تنشقت تنشقّت مثل تلك الرّوائح 
وكان الدّام يترون عن الزُواجٍ بين كلاوديوس وجوليا. 

"الايد أن الوكد قن عدن السد اه لكت دشي : 

"سيكرة لاضن حشفرلا إلى أن سد؟" 

"يمكها أن تكونّ مُبهجة حين لا تكون في إحدى توباتها المسعورة“ 

تواصّل الحديتٌ حوالي هدسَّة. وقد تَنّى مُعظم لخدام له يقد جولياء إذ كرهوا 
تصدّفاتها المتقطرسة وفورات غضبها. أمّا هَدسّة فلم تُشارك في القيل والقال؛ بل راقبَتُ 
مذهولةٌ سيجانّس وهو يعمل . 

وإذ خلبَتُ لَبّها التُشكيلاتٌ التي ابتكرّهاء قالت: ”ما رأيتٌ قط أطعمةٌ بهذا الشّكل “» 

“ليسّت شل صنيع طبّاخي القصرء ولكنّها أفضلٌ ما أحنيق: ثُمّ رفع نظره إذ 
دل أخنوخ. ة فمسَحَ العَرَقَ عن وجهه. وعايّنَ الأطباقٌ بعَين فاحصة: مُجرِيًا تغييرات 
بفديظة أختيرة: 

وَإِذْ شعرَتٌ هَدسّة بأنّها تشبقّت مُشاهدة الطباع يُجري التّعديلات النهائيّة, قا 
1 شيء رائعٌ الرائحة والمنظرء يا سيجائس”” 
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سه ثناؤهاء فأبدى 7 لك أن تتذوقي أيّ شيء يَفضل عنهم ''. 

نهاك خوخ ورم "لن قسن شيًا من ذلك بسن جررات يماك ا خلعي: تناو 
البحرء بيض السّمك» ؛عجل مطبوخ يكبن َم“ #والاطرياقية ارإل الدصوية الجولة م 
كتقّيه قائلا: " شريعتّنا ترم علينا أن نأكلّ أيّ شيء غير طاهر"' . 

شعرٌ سيجانّس بالإهانة» فقال: ‏ غير طاهر! من شأن إلهكم اليهوديٌّ أن يسلب البهجة 
من فم أفقر يتيم! أعشابٌ مر خبرٌ بلا خمير! ذلك هوما يأكلّه اليهود“ 

تجاهل أخنوخٌ سيجاتسء وأومأ لبضعة عبيد بأخذ الأطباق. ثُمّ نظرّ إلى هّدسّة من عَلُّ 
بشيء من اخَرم الابوي.. " سيكونٌ عليك أن تنطوري يعد الخدمة هذا المسء* 

انكمشّت هّدسّة في داخخلها حيالَ ذلك التّعليق الفظ على مهارة سيجانّس في الطبخ» 
ورمقّت سيجائس بنظرة اعتذار. وكان وجهّه قد احم من الغضب. 

أشارٌ أخنوخ إلى ضروع الختازير باشمئزا وأمرّ هدسّة قائلًا: "“ُحذي ذاك الطبق. 
حاولي ألا قسّي شيئًا منه““ . فرفّت الطبق وتبعَثٌ أخنوخ إلى خارج المطبخ. 

باو ل الطبقّ أمام جولياء كانت جوليا تتضاححكٌ مع أوكتافيا . فأومأتٌ لها 
بالانصراف» وغمسَتٌ أصابعها في السّمك الهُلامِيٌ وبيض السمك؛ فيما تناوّلَ كلاوديوس 
عر خنزيرة مَحشُوًا بالمحار. وسكبٌ أخخنوخ الخمرة الممسولة في كؤوس من فضّة فيما عزفٌ 
بضعةٌ موسيقيّين أحانًا رقيقةٌ بالمزمار والقيثار. 

تراجعَثٌ هدسّة واستندّت إلى الخدار . لقد أفرجتها رؤيةٌ جوليا ضاحكة ومُتحرّئةٌ من 
جديد. وإِنْ كادّث قد شكت في أن يكون ذلك لمَرْك انطباع حسنٍ لدى رفقائها أكثر منه 
داقع السُرور الفعليّ. فرُغم كل فرح جوليا ومرَحهاء كان فيها فراغ ما أحزنٌ هّدسّة. وقد 
كان في وسع هَدسّة أن تهدّئهاء وأن تخدمّهاء وأن يا ير أنه لم تكن قادرةٌ على 7 
ذلك الفراغ . 

للم إِنَّها تحتاج إليك ! ا ل د 
فقط. إِنّها لا تسمعٌ شيثًا. يا ربّء أنا غيرُ نافعة تامًا. لقد شعرّتٌ هّدسّة بحَنان جم تجا 
جوليا- حنان شبيه بالّذي كانت تشع “ به تجاه ليئة. 

تشرّبّت هَدسّة جمال الأمسيّة وهي تخدمٌ بصّمت. وقد غمرّتْ أنغام المزمار والقيثار 
العذبة أرجاء الغرقة فَيمًا الوسيعئوة يعزفون بهدوء في الزاوية. وكان كل شيء غاية في 
الوم احفر بتوجاتهم وخلاهم العُرفة المريّنة ة بالُهورء الوسائدٌ الزاهية الألوان» الطعام 


أه1 
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صوت في الريح 


الفاخر؛ غير أَنَّ هدسّة أيقّنت أنه كان في العُرقّة َرَحٌّ ضثيلء رُم جميع مظاهر الاحتفال 
والبّذخ في تلك الأمسيّة. 

بدا 0 قاليريان شاردًا وشاحيًا. وكانت فيبي قاليريان. قلقةٌ عليه بوؤضوح» إل أنها 
حاولّت أل تُرَعجَه باستفساراتها. وغازلَتٌ أوكتاقيا مَرفّس بجسارة» ولكنه بدا بَرِما بادراتهاء 
ناهيك برفقتها ذاتها. وقد كان لضّحك جوليا حاشيةٌ من التألق المغرط رُم كوتنها مُصِممَةٌ 
على أن تبدو سعيدةً من أجل المظاهر, ولمنفعة أوكتاقيا أكثرٌ من مسرّة عائلتها بعَينها .فلا أحدَ 
سوى كلاوديوس كان مخدوعًاء وهو كان هائمًا في الحبّ غافلا عن كل شيء ماعدا جمال 
عروسه الفتمّة. : 

بأتتٌ هدسّة مُهتمةٌ عميقًا بهذه العائلة التي تخخدمها. .وقد صِلّثُ بلا اتقطاع لأجل كلّ 
فزد فيها . وكاتت العائلةٌ في هذا الاجتماع تبدو مُتقاربٌ جذاء غير أن كل واحد فيها كان يشدُ 
باتياه ه مُعاكس» كما كان المجميعٌ يتصارعون بعضهم مع 0000 مع نفسه أيضًا. أكان من 
طبيعة اومان أن يظلا في راك كل حين؟ فإنَسمُس» وهو جل عصاميٌ جمع ثروته بيده 
يكافح الآن لِيُصلحَ ما قد جلبّه غناة على ولديه. وفيبي» الوفيّة دائمًا والمحبّةٌ أبداء تلتحمسٌ 
العزاءً والبّرّكة من أصنامها التجريّة. 

صلّت هَدسّة لأجل جوليا أكثر من جميع الآخرين مُجتيعين: لأنَّ لله قد أعطاها جوليا 
كي تخدمّهاء وجوليا ضحيّة لأقوى سمات الشخصيّة لدى الدميع . فقد كانت مالكة إرادة 
تساوى إزادة أبيهاء وإخلاص أقوى من إخلاص أمّها ون كان أقلّ انتقائية وشَخَفٍ مَشبوبٍ 
كذاك المعروف 52 

تلقّى ريق بفتور مُغازلة أوكتاقياء وهو مُتَّكينٌ على أريكة بقربها. واقتريَتٌ إليه حتّى 
مسّت وَركها وَركَهء فابتسمٌ ابتسامة سُخرِية» وتناول قَطعٌ بيض بعدما غمسّه بكيد الور لقد 
كان لها كامل مَكر هرّة تموء! 

عندئذٍ ساءل مَرفّس نفسّه عمًا كانت أريا تفعلّه لقَدْل الوقت في ذلك المساء. لقد 
غضبتٌ حين أخيرّها أَنَّ أباه رفض أن يدعوّها إلى العُرس أو إلى الاحتفال بعدّه. واستّشاطًتٌ 
عيكاجنة 1 علقت أن ُروسٌس وأوكتافيا سيتحضران. . وكاتث تحسبُ ذُروسّس مُجِرَّدَ عاميٌ 
باركتُه إلاهةٌ الحظ. فعلى غرار أي تركمنة اشرق دروكين جسيعة ومع قدا 

وقد قالَتٌ له أريا أمسء إِذْ كانا مك بعد حضورهما الألعاب: أبوك لا يعتقد أنّي أصلحُ 
لك كفايةٌ أليس كذلك؟“ 
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زحرء 5-0 ب 66 


إنه يعتقد أَنَّ مُعظَم الصّبايا في هذه الأيّام مُتحرراتٌ فوق الحد 


يقةٌ مُهذّبةٌ للقول الاتعيي القال قد رامن فإدر و2 أيحسبٌ أي أنا 
ع فتك جا مرشس 4 أما عاذ مكنا أن سيور أن لمكن قدا +4* 
فضحكٌ مَرفس. إن شهرتك سبقّت شهرتي كثيرًا ٠‏ وكان ذلك أحدّ الأسباب التي 
و اماع تر بان حا لاك ل شدي 1 ا 
غير أنّها لم تتحوّل عن الموضوع. ماذا 7 تقول جوليا بشأن هذه الترقيبات عله" 
دتري موقل تمل اليه الامة رار من عوته: لمن قت ما ل 
يا لها من بنت مسكينة! اف أشفقٌ عليها' .. وكان في صوتها رن شخرية ضايقت 
مَرفّس. ““ستكون أفقضل بقليل من أَمٍَ تملوكة حانًا تُعلّن التعُهدات ويتبادلٌ العروسان 
أقراصٌ الحنطة أمام الكهنة. لن تكونٌ لها أي حقوق أبدًا” 
إِنَّ كلاوديوس لن يُعاملّها بالقشف” 
ولن يُثيرَها أيضا” 
راقب مَرفُس كلاوديوس وأحشاعان الأريكة الأولى. كان جليًا أنَّ كلاوديوس مَفتون. 
إن تمل كل ما تفعله جولياء باتتشاءِ بي لكل شخخص بين الحضور أنه هائمٌ. خيًا. أمّا جوليا 
فقد اعتراها الدّوارء لا لأنّها كانت مسرورةً برّواجهاء بل لأنَّ أخنوخ ظلّ بلا كأسَها لبيك 
المعسول ا ا ا 
وققَّتٌ هَدسّة جانئاء كعادتها دائماء سُكوئًا في + خضَمٌ الفوضى. وقد أطلقَتْ نظراتها 
المحملقة ما بين العائلة والضيوف. وإِذْ راقبّها مَرفّسء حمّنَ مشاعرّها تجاه كلّ شخص: 
الاهتمامً تجاه أبيهء الإعجاب تجاه أمّهه العطفت باه جولياء الْفُصولَ بشأن كلاوديوس. 
تُرى» ب شعرّت من نحوه هو؟ 
لم يكنْ قد تكلّم إليها من الليلة التي فيها راقبها وهي مُصلّْي» » مع أَنّهِ أيتما كانت جوليا 
فينالاك كاثث هذه يكنا .وهر ما سنمقها قط مقرل أكثر من كلمة أو ائنين» رُم قو جوليا 
ها كثيرًا ما كانت تحكي قِصّصًا مُسأية عن شعبها. وقد حكث قِضّة ِصّةٌ عن طفلٍ لعبدّين ترك 
بين نباتات خلقاء ء الثيل» 4 عثرثٌ عليه أميرة مُلوكيّة. ودارتث قصّة أخرى حول عبرانيّة 
صارَتُ ملكة بلاد فارس وأنقذت شعبها من الإيادة . كما تحدّئت قصّةٌ أخرى بعدٌ بشأن واحد 
من رجال الله طرحَ في جب أسود, ومع ذلك بقي حي بعد ليلة كاملة قَضاها هُناك سليمًا من 


1 
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أي أذى زتعا خر بيكايات الا د لسر سيا الال يعبر بهار الوا والطوره 
َأ أنه عندما راقبّها كاد يتمنّى لو استطاعٌ الفرار من هذا الاحتفال؛ والذّهاب إلى الحديقة 
معهاء ليسمَّعَ قصّصها بنفسه. أتّحكي له إحداهاء أم تقعدُ تحت ضوء القمر مُرححفةٌ خودًا منه 
كما فعلّت آخرٌ مرّة كانا هناك ؟ 

أحكث حملقَتهه والتفتّتْ ناحيتّه» فالتقَتْ عيناها الداكنتان عيئّيه محِيظَة مُستفسرئين. 
ورفعَ يدّه قليلاء فأَقبلَتٌ إليه حالا. “نعم سيّدي؟“ 

كان صوثها رقيقًا وعذباء وقد أت سيم ري شعي لابلا حك . فبدا عليه 
لاا ا لضي أوكتافيا بجانبه على الأريكة سأل هدسّة: أما زلْت 

وقالَتُ 0 مناخيرة:- الجيرة يصاون في كل مكانء وإِنّ كان ذلك يعود عليهم 
بقليل من الخير ". 

انقيض فم مَرفّس إذ غَدَثْ قسماتُ وجه هَدسّة أكثرٌ تحجُبًا بعد. دووة لويم سانيا 
عن أمر شخصيّ كهذاء على الأقل ليس بسمع من شخص آخر. واسترسلتُ 00 
استهزائها بالتتهود. إلا أنّه لم يكترثٌ بهاء بل قال: ما ألوانُ الطّعام في الوليمة» يا هَدسَّة؟ 
وكأنا كان ذلك غرضه الوحيد من استدعائها. فلماذا استّدعاها؟ 

تكلمَتُ بّتيرة واحدة» ساردةٌ الأطعمة التي يؤتى بها في الوجبة الرئيسية. ” الحم غزال 
أسمر مَشُويٌ سمك ادأكي من مَضيق صقلية حَمام مشحوٌ بلحم الخنزير وحَبٌ الصّتوتر, 
كمأة» مر أريحاء زبيب» تقح مسلوق بالعَسَل» سيّدي ““ . وقد كانت لهجتُها شبيهةً بلّهجة بيثية 
وهي تتكلم إليه أمامً أمّه . ولكنْ حين يكونان وحذهماء يكون صوتُ بيثية أغنى وأعمقٌ بكثير. 

تأمّل فم هّدسّة الجميلٌ الشّكل» وقناةً حنجرّتها النحيلة حيثٌ كان تَبِضُها يخفقٌ بشدّة 
تُعٌّ داخل عينّيها من جديد ٠‏ وهي لم د تتحرّك؛ غير أنه شعرٌ بها تَنأى عنه اقل راله عاصبوين 
الي لماو مويه مو أأنت ذاهبة بصٌحبة جوليا إلى كابرًا؟** 
نعم ا 
خا له شعور د بالمتسارة» وضايقة الأقر. م رفم يده قليلاء أمرًا إِيّاها بالانتصراف. 
"إنها عادية جد اذا اعشرنية أك أصلة لكل ولي" 


عاديّة؟ نظرٌ مرقّس مرّةٌ أخرى إلى هّدسّة إذ احتَلّتُ مكاتها عند الحائط. بسيطة:؛ ربًا. 
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روها 
هادئة» يقيئًا. ولكنّها انّسمت بحسن لم يستطعٌ تحديدّه» بشى ع يتمرعلى ما هومادئ. ” إنها 


تخلو تامًا من العُرور". 

"يوي اك عبدة أن تكون ". 

فقال بجفاء: " وهل إثيوييتُك كذلك؟6” 

أحسّت أوكتافيا التَّعلِيقَ اللاذع» وغيّرَت الموضوع. وإذ عجن ا أصابعه في كبد 
الونّ ترك حديئّها يهال عليه. فقد كان فكرّه في الألعاب» وهي تعرفٌ أكثرٌ مما ينبغي لسيّدة 
عن بضعة مُحاربين. وبعدّ دقائق قليلة» ضَجِرٌ منها مُجدَّدَاء وأخذ يُصغي إلى الحديث الداثر 
حوالّيهء إِلّا أنه استطاعٌ أن ي: يشعرٌ بقليل من الاهتمام بكروم كلاوديوس وبساتينه. 

دم لَونُ الطعام الرئيسيّ» ووجدّ نفسّه مُراقِبًا هَدسّة من جديد وهي ترقّمٌ مُ طبقّ ضروع 
الخنزيرة وتضعٌ آخََرَ فيه حم غزال أسمرّ أمام جوليا وكلاوديوس. لا أحَدَّ بدا مُلاحظا إِيّاها 
أبرًا- لا أَحَدٌ سواه هو- وقد أحسٌ حضورها بكلّ عرق من عُروقه. 

أكان ذلك فقط لكونه سَّئِمًا وطاليًا السّلوان؟ أيّ سلوان؟ أم كان فيها بالحقيقة شيءٌ 
يفوقٌ العادة» شيءٌ تحت سطح ما هو مألوف؟ ذلك هو ما تساءّل عنه كلما رآها. 

عتدما ب قيفة الثكلات ط و وليه زات يديا القويتين الهزيلتين 00 عا 


ا 
لقد عَلِمَ أنّ َدسّة كانت في مِثلٍ سن جوليا تقريئا ما يجعلها في الخايسة عشرة أو 
السادسة عشرة. فماذا خطرٌ في بالها عندما رأث سيّدتها تتروّج؟ هل تاقث إلى نوج وعائلة 
يخعضّانها هي؟ لم يكن نادرًا أن يتزوّج العبيذ البيتون فهل كان في هذا ابييت شخصٌ حَظِيَ 
باهتمام هَدسّة؟ إِنَّ أخنوخ هو اليهودي الوحيد هناء وهو كبيرٌ السنّ بحيثُ يصلحٌ أن يكون 
أيّا لها. أمّا العبيدُ اليهود الآخرون الذين اشتراهم الوالد فقد أرسلوا إلى العزبة في الرّيف . 
عدّلّت هدسّة الصّينيّة أمام جوليا كي ” تصيدَ الله الأشهى في مُتناول يَدها. وإذ 
انحنّث» تأمّلَ مَرفّس كاحليها الرقيقّين وقدمّيها الس المصَْدَلتَين. ثم أغمض عيئّيه. 
لقد بقِيّت على قيد الحياة بعد خراب بَلَدِها وهلاك أهلها. وقد سارّت أكثر من ألفٍ وخمس 
مه حاوس على يفن من أشن أراضي الإمبراطوريّة. كما عاينَثْ وحَبَرَت أشياءً ليس في 
وه ]لا سس عا صقت إن أراد ذلك... وهو لم يُرد. 
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كانت الموسيقى المهدّئة تُرِعجٌ أعصابه. لم يستطغ أن يطرد من رأسه فكرة مُرافّقة قدسّة 
لأحته إلى كايوًا . وماذا هم إذا ذهيَت إلى هناك؟ فماذا كانت هي بالنّسبة إليه سوى عبدة 
قُِ بيت أبيه» عبدة ة تحدم أشحتته ؟ 

عندئذ رقصّت بيثية» فألْهّته إلى حين بحركاتها المتَموّجة وتدوير أوشحتها المتهدّلة 
الزاهية الألوان. وأثارَتث دُروسُس إن لم شُُ كلاوديوس الرَّزِينء القاقّ جدًا على عروسه 
المترشّحة سُكرًا الآن. أمّا رقع فكان في مرارة. إذ أمرضته فكرة 5 وجود أحته برفقة رَوجها 
الهرم ؛ وأكأبته فكرة الافتقار إلى حضور هَدسَّة الهادئ في أرجاء النيت: 

عزف الموسيقيُونَ فيما أنشدّ شاعرء وقُدَّم اللُونُ الأخير: كعك نبيذ حُلوٌ بلح مَحشوٌ 
جورًا . في هذا البيت فقط كان مُرقس د يشعرٌ بالعجز. موماران عك ويه ليه اله . لقد 
كان ابنًا لا رجلا مُستقلا . وكات له إرادة ذاتيّة شَّرِسة د تسبّبت بجعاركهما المتواترة .ولئن علّم 
تل أذ ارت تتعاء لتو يذات يوز فاك ذلك لم يكن قو التصر الذي اسه متلهفًا. 

ومع أنّهما نادرًا ما الفقاء كان يحب أباه . وقد كانا مُتشابهين جدّاء صَوّانة تحكُ صَوَّانة. 
وكان دُسِمُس قد تسأق طريقّه بأظفاره» من بحَارٍ إلى تاجر غنيّ. وباتَ له الآن 0 
كير ولالم يقَنَعْ مَرفُس بالوضع الرٌاهن, أرادٌ أن يتغل أبعد. أراد أن يأخحذ ثروة أبيه ويُنوّع 
استثمارّها في مَشْارِيعَ ومَناطقٌ أخرى؛ بحيث لا يعتمدٌ ثّراء الال عار رار 
غاربية إلمَي البحر والحرب. وحتّى الآن كان أبوه قد قوم ومبقيًا الزّمام بيده رغم جني 
ا أرياتا حم من العف السّتٌ التي أعطاها أبوه يلها حتى يُديرها . وقد استثمرٌ 
تلك الأرباح في النشب والغرافيت والرخام و| إنشاء المباني . وداعبّتٌ رأسّه فكرة الاستثمار في 
الأحصِئّة الأصيلة التي كان تَرَبّى للسّباقات. 

في الحادية والعشرين! كان مَرفّس قد أصابٌ احا لافنا وحظيّ باحترام رفقائه. وفي 
الخامسة والعشرين» قفر أباه غنى ومَقامًا. فربما عندئل- وعندئذ فقط- سيّدرك دَسمس 
قاليريان أن التقليد والقيّمَ البائدة يجب أن ليا الساحة للتّجاح. 

رجعت هَدسّة إلى المطبخ بعدما صرفّها كلاوديوس لذلك المساء . وقد لمحت النظرة ة في عيني 
جوليا: : شرارة عَضَبٍ حيال تِرئه على صَرفٍ خادمتها الشخصيّة. م خوف عدراء ساد جة. 

أظطاق سيجاسن غلاية سّة إلى العمل في عَسْلٍ الأواني والقدور . وأرسّل العبدتّين الأخريّين 
لتنظيف الطاولات في عُرفة الشفرة» 3 الضيوف قد غاروالتبيتوا ليلّهم . وكان ما يزال 
متأنا جدًا من مُلاحظات أخنوخ. فقال : أعتقد أن عليك أن تختسلي جياه أطهرٌ بعد غسلك 
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هذه القُدور". ثُمّ أضاف: "يديك فقطء أم عليك أن تغتسلي من رأسك حئَّى قدمّيك 
خا لقي شن نهنا الك بهودية مبغيز #طاهرة ومندينة مر جنديز +1" 

عضّت على شفتّيهاء وبادليّهِ التْظر مُستمعةً إلى التأذّي وراءً سؤاله اللأاذع. وابتسمَتٌ 
له مُتمئّيةٌ لو كان يستطيع أن يفهم. ”“أنا مُتَأسّْفة لأنّكَ أهنتَ» يا سيجانّس. لقد كان كل 
شيء شه المنظر والرائحة. فجوليا والآخرون تلذَّذوا بكلٌ قَصمة” 

أخذ سيجائس القدر التي غسلتهاء وعلّقها. "اذا ينبغي أن تعتذري عمًّا قاله؟”” 

“أخنوخ مُقيّدٌ بالشريعة. ولو لم يظنَّ أنّي على وَشْكِ مُخالمَيهاء نلا قال شيئًا"” 

هدأ خاطر سيجانُس» وأنخدٌ يُراقبها وهي تغسلّ الأواني م ته وتضعٌها في أماكنها. 
لقد أعجبّته هذه العبدةٌ الصغيرةٌ السنّ. فعلى خلافٍ الأخرّيات اللواتي وجبّ أن يُقال 
هن ما يفعلن؛ كانّتُ هي ترى ما يحتاج إلى تسوية» وتقومٌ بالأمر. وقد قضت الأخرَياتُ وقنًا 
طويلًا في تأدية واجباتهنٌ» مُتذمّراتِ من كل شيء. أمّا هَدسّة فكانت لا تتذمّر من شيء؛ 
وتخدمٌ كما لو كانت الخدمة 2 مَسرّتّها. وقد كانت تتعلّمُ بشرعة» بل تُساعد غيرّها أيضًا متى 
سمح الوقت. 

قال سيجاس: القد فَضَلٌ كو يفيه الات الخ شينة وأخلدنّ إلى النّوم. 
الوشيعرن وكل شخص صوامع قد أكلوا أيضًا. اخميع ما عدا ع فليمُتٌ من 
الامساك عن الطعام! اقعّدي وكُلي شيئًا. كل م تتاولته اللبلة هو لكبو خذي شيا من 
الجُين والخّمر". ّم قعدَ على البنك ممُحاذاة الطاولة. " تذوّقي ضرع نخنزيرة. أعرفٌ أنّكِ لم 
تتناولي في حياتك طعامًا شهيًا كهذا. أيّ ضَرّرِ يمكن أن يُحدتَ هذا لك؟ " 

لا ضررٌ على الإطلاق؛ كما كانّت هدسّة تعلمُ جيِّدّاء ليس من منظور أنَّ ذلك قد 
يُنجُسها فإنّ ما يُنجُسها ليس ما بُدخِله فَمَهاء بل ما يخرج من فمهاء سواء كلامٌ فظّ أم 


5 


اغتياب؛ أم قيل وقال» أم كلام تَباهِ أو تجديف. ومع ذلك لم يكن في وُسعها أن تأكلّ من هذا 
الطعام لأنّ أخنوخ الذي ما زال عائشًا تحت الشريعة اليهوديّة كان يعاقه. وهو قد أنقذّها من 
ساحة المحاربين» وجاءً بها إلى هذا البيت الجميلء إلى هؤلاء القوم الذين باتت تحبّهم؛ وكان 
نا لها من بَني جنسها. فأنْ تأكل من هذا الطعام أمرٌ يُهِيئُه ويُسيء إليه؛ وما كان في وُسعها 
أن تفعلٌ ذلك مهما تَلّبٍ فمُّها لأجل شيء يسير تَذُوقه. 

غيرٌ أنّها كانت تحسبُ سيجانس صديقًا أيضا. وأَنّ ترفض تَذوّق ما اجتهد كثيرًا في 
صُنعه أمرٌ يؤلمه أيضًا: فنظرّت إلى وجهه من جديدء وأدركَتٌ أنَّ هذا كان امتحانًا لإخلاصها. 


1١ /اه‎ 


مام»ع.01م51005. ك5كاهه0ط-6 مم 


ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


وقد كان أخنوخٌ مخاشئًا ومُتكبّراء وبارًا في عين نفسه بعض الأحيان. ولكنّه أثبتٌ أنه عطوفٌ 
وجريء. إذ خاطرٌ بتّفسه كي يُنقذها مع الرجال السنّة الذين أتى بهم إلى هذا البيت. وكان 
سيجانّس متكبرًا بالمثل ومُبادرًا إلى الاستياء والهجوم . ولكنّه أيضًا كان كرا ومَرحَاء يحكي 
العلتف للعبدات في أثناء العمل . 5 

كانت رائحةٌ الطعام شهِيّةٌ جداء حنّى مُفِصّت مَعِدةُ هدسّة من الجوع ها لم تكن 
قد أكلث منذ الصباح الباكر. وكان الإغراءٌ بالأكل 6 الأطايب شديدّاء إلا أن أخنوخ 
كان يهمها كثيرًا. 

م قالَتُ معتذرةٌ: “لا أستطيع!“ 

تقال مُشَمَدرًا: "بسني شريعتك اللعيية . 

"أنا صائمة» يا سيجائُس "“. من شأنه أن يفهم هذا. فحتّى الوثنيون يصومون. 

قال: كن لحرلا ألا يكفي أنّك تُصِلّين لأجلها كلَّ حين؟ فلماذا رك 
طعامّك أيضًا؟ إِنَّ الصّوم لن يِّينَ قلبها. حمّى اثنتا عشرة ذبيحةً دمويةُ لن تُنجرٌ ذلك !““ 

ثُمّ مَضَثْ مَضْتٌ وغسلّت الأواني الباقية» غير راغبة في الإصغاء إلى انتقاده لسيّدتها. إِنَّ 
في جوليا عيويًا. فقد كانت أنائيّة ومغرورة. وأيضًا كانت جميلةً ونابضةً بالحياة والحيويّة. وقد 
أحبّتها هَدسّة وخافتٌ عليهاء إذ كانت مُتلهّفَةَ جدًا إلى السّعادة. 

لم يسبق لهدسّة أن وُحَدّت بِينَ ناس مثلي آل فاليريان» لديهم كثيرٌ جدًا لكنْ قليل 
جدًا فقد كانوا بحاجة إلى الربٌ» إِلَّا أنّها اذ فتقرَت إلى الشجاعة لإخبارهم بالأمور العجائبيّة 
والعجيبة التي تعرقها . وحاولت» غير أَنَّ الكلمات عَلِقّت في حنجرتهاء وقد أبقاها الخوفٌ 
صامتة. وكلّما لاحت ُرصّةء تذكرَتْ ساحات المحاربين على طول الطريق من مدينة القدس» 
وسمعَتٌ من جديدٍ صراح الرُعب والألّم ذاك الذي انتابّ ليالَيها أحيانًا. لن يُصدَّقٌ أي قرد 
في هذا البيت أن أباها قد مات كُمٌ أقاه اليد المسيح حيّاء ولا حتّى أخحنوخ الذي كان يعرف 
الله. فما سيّفعلونه هو أن يحكموا عليها بالموت. 

وفكرت يائسة: ””لاذا أبقّيدّني حيّة حيّةء يا ربٌ؟ أنا عديمة التّفع لهم". ٠‏ مع أنها حكت 
لوليا قصصًا حكاها أبوها لها في الخليل» إن جوليا تسلْثْ بها فحشب ولم تسمَع أي دور 
فيها. ا ل لها أذنانٍ تسمعانه؟ كيف يكن أن تطلبٌ 
السيّد المسيح نل عه مايا تاها إلى العامة إن جوليا لم تفهم رع القصّص التي 
حكتها هدسّة لهاء تلك القصّص التي وردّثٌ في الأسفار المقدّسة عن تدخُل الله لأجل 
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شعبه : وقد كانت جوليا مقتنعة بن كل رد قد وُضِعٌ على هذه الأرض لكي تلك كل ما 
استطاع وكي يفعلّ ما يحلو له. فليس فقط أن جوليا لم د: تشع بحاجتها إلى مُخلُص» بل إِنّها 
لم ترد مُخلصًا في الأساس. 

رأث هَدسّة الثروة والرّفاهيّة هيّة اللّين متّع بهما آل فاليريان لعنةً عليهم. فيسبب من ذلك 
كله لم يشعروا بأيّة حاجة د الله. كانوا ينعمون بالدّفء والطّعام الفاخر واللباس الأثيق 
والمسكن الفخم. وكانوا يستمتعون بالاستجمام والتسلية الوافرّين» وفي خدمتهم عافية 
ا 0 
أن تُعطيّها شيئًا في المقابل» على الأقلّ السلامَ والفرح. 

رن هدك رادها أبننا . وتساءلت: كيف نصل إلى أشخاص لا يشعرونٌ بحاجةٍ إلى 
مُخلّص أو برغبة فيه؟ رباه» ماذا أفعل لأجعلهم يد رِكون أنك مهنا في حديقتهم؛ وأنّك مقي 
في بيتهمء إنْ لم يكن في قلوبهم؟ إِنّي عاجزة . إِنّي جبانة. ني أخذل جولياء يا ربٌ. 2 
أخذلهم كلّهم. . فوراء الابتسامات والضّحكء هم هالكون. يا إلهي» ما أعظمَك! إن آلهة 
روما وإلاهاتها أجمعين لا يستطيعون إقامة نفس واحدة من بين الأموات» كما قد فعلتٌ 
أنت. ومع ذلك. فَإِنَّ هؤلاء القوم لن يؤمنوا. ّ 

أقبل سيجاس إليها قائلا: “لم أقصد أذيّتك ". لقد شاهدَ أمارات الضيق حَُهُمُ 
وجهّها في غضون الدقائق القليلة الماضية» وأحسسٌ أنه مَلوم #ان ما درلا فيكلت وما 
أكثر ما سمعّها تزعق في توبة غيظ وقد أفسدّت العاطفةٌ الجامحةٌ وجهّها الجميل! ولخ 
لسبب لا يُعأل- - كانت هذه الفتاةٌ العبدة تحبُها وتخدمها بتَفانٍ مُقترنٍ بالمحبّة . فقال محاولًا 
أن يبدو معرّيًا: يو سك . ستّجدُ طريقها الخاض”" . 

"ولكنْ هل يؤتيها طريقُها السّلام؟” 

فقال سيجانّس ضاحكا: ”“السّلام؟ ذلك آخرُ شيء تُريده جوليا. إِنّها تشبه أخاها 
كثِياء سوى أن فرفسن يفوقها :3ك إن أت حد: إن تدحماء أبيهه دَوَن أدتى أخزة من 
أخلافئاته ” ممم يرع لحرت لوغلا :١‏ “ليس العيبٌ عيب مَرفُس؛ بل هو عيبٌ 
الثُورات . فقد رأى كثيرين جدًا من أصدقائه يُقتلون أو يؤمّروك بأن ينتحروا . وما ل أنّه 
ا «عش ليَومك, لأك دا غوت»* : 


كك 


١‏ إِنّه لا يبدو مطمئتا 
3 . ل ل ل 5 : ع 2 م رسيت 6 
"أفي هذا العالم شخصٌ واحدّ مُطَمئنٌ؟ إن الأغبياءَ والأموات وحذهم مُطمّئتون 
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أَغِرّتٌ هَدسَّة الأعمال التي طلبّها سياس منهاء وانتظوّت أن نا القيام بشيء 
آخر بعد نع نظف مما اناد وتخلّصا من بقايا الطّعام؛ وغسلا الأطباق ومّعاهاء ووضعاها في 
أماكنها. وقد تحدّثك سيجائس بفخر بشأن بلاد اليونان. 

الرومانُ يملكون العالّم» ولكنّهم يحسدون اليونائئين. فالتُومان فقط يعرفون كيف 
باتوضون الحروب. ٠‏ إنهم لا يعرفون شيئًا عن الجمال والفيسفة والدين. وما لا يسرقونه» 
يُقلّدونه : الواح ماكر با .وهم يدرسون فلاسقئنا . ربا يكونون قد انتصروا 
عليناء ولكنّنا نحن فَولبناهُم من جديد ” 

سمعت هَدسَّة التي 

ومضى سيجائس يقول : “هل عرفت أنَّ السيّدَ وُلِدَ في أفسس؟ كان ابنّ تاجر فقير 
بقُرب الميناء . وبفضل براعته» جعل نفسّه رجلا عظيمًا . وقد اشترى جنسيّتَةُ الرومانيّة ". كُمَ 
علّق مُبورًا الخيانة: ”كانت تلك خخطوةٌ حكيمة. . فعندما فعلّ ذلكء تجنّبٌ بعض الضرائب 
وكَسَبَ امتيازات اجتماعيّة لتّفسه ولعائلته ". 

كانت قدسّة على علمٍ ببعض تلك الامتيازات إن الرسوؤك يولي أطلق ينكد 
غيرٌ مرّة بفَضل جنسيّته الرومائيّة. ثمّ إذا كان لا بُدّ أن يموت المرء فأنْ يموت سريعًا بضربة 
نيت افل نو نووت تك عاق سيب .ذلك أَنَّ حاملي الجنسيّة الرومانيّة نيّةَ كانوا يُعدّمون 
برحمة . فبونُس قُطمَ رأسّهء في حين أنَّ بطرسء الخليليٌ» صلب مقلوبًا رأسّا على عَقبء يعدما 
َم على مُشاهدّة رُوجته يُعذّبٍ كم مل . 

ارتعدثٌ هَدسّة. كان في وسعها أحيانًا أن تنسى الَشْهدَ المَهُول الذي ظهرَتٌ فيه آلافُ 
الصّلبان مُقابل أسوار مدينة القدس. أُمّا هذه الذلك فقا رأنها مز أخبرف مع بوخود الّجال 
المعلقيخ عليها: ل لسيجانس ليلةٌ سعيدة) بعدّما قالت: “علي أن أحزمّ بعض الأمتعة 
نهائيًا للسيّدة جوليا” 

كان مصباحٌ الزّبت في غرفة توم جوليا ما يَزَالٌ مُضاءً. وكانتُ أربعةٌ صناديقٌ قد أقفآت 
بعدما مقت تمامًا. وقد بقيّ صندوقان آخران مفتوحين. فالتَقطّتٌ هّدسّة نكا أزرقّ باهيا 
وطوّته بترتيب» كُمّ 0 فوق آخَرَ أصفْرٌ يه في الصُندوق أصلًا . وأخرجّت باقيّ 
مُتلّكات جوليا وصَرّتها. نم أطبقَتِ الصّندوقين وأقفلتُهُما. ووققّت مُستقيمةٌ وأجالتٌ نظرها 
في أنحاء العُرفة. 5 م تنهّدَت» وقعدّت على كرسي بلا ظهر. 


قالح قبي من الدل “الأمة عقيم» أليس كذلك؟” ورأت فيبى العبدةً الفئيّةٌ 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


فل إذ قوقع ,اوقه يدوت ريه ضثيلةٌ وبائسة؛ وي عابت والصنادية المققَلةٌ حولّها. فوقَقُتٌ 
علا وراسيهابي» . وقالت فيبي: 20 حالها اللّيلة؟؟ ْم دخلت العُرفة. 
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وقالتٌ هدسّة: * انعم سيّدتى ! 
فابتسمَتٌ فيبيء وقالّت مُتنهّدةٌ: “لم أستطع أن أنام. إثارةٌ فوق الحدّ. إنّى أفتقدها منذٌ 
الآن. وقد بَدَوتَ كما لو كنت تفتقديتها أنت أيضا” 


ب 66 


وبادلتُها هدسّة الابتسامة: لبا بالحياة إلى أقصى حدٌ 

مرّرّت فيبي يدّها على ع مزيّنة جوليا اناعم وقد باّ مُجِرَدًا من مُستحضرات 

تجميلها وعطورها وعُلَّبِ خلاها. ل رفعَتٌ 1ه قليلًا ونظرّتٌ إلى هَدمّة. ' مويل 
000 شخصًا يأحذّك مع أغراشن ول" 


د22 45 


نجي اسيلاتي 

فأجالَتٌ نظرّها في العُرفة» قائلة: ربا قبل نهاية الأسبوع. ليست الرّحلةٌ إلى كايوًا 
مُتعبة. فعلى طول الطريق مناظر ريفيةٌ جميلة . وسيكونٌ لك مُتّسَعُ من الوقت لإفراغ أغراض 
جولياء والتحضير لقدومها إلى بيتها اللنديد” 

"منيكون كل 0 حَافرًا لها سيد . 

أعرف ذلك "". ونظرت فيبي إلى الفتاة الصّغيرة» فشعرتُ بدفءٍ غامرٍ تبامها. لقد 
كانت هذه اليهوديّةٌ الفنية الطيغةٌ وأمينة. ومهما تكن جوليا مشاكسةً فقد علمّت فيبي أنَّ 
هذه الفتاة أحيّت ابنتها. 

قعدّت فيبي على سرير جولياء وقالت: "“حدّثيني بشأن عائلتك: يا هَدسّة. ماذا كان 
أبوك يشتغل لكسب الوّزق 276 1 

“كان تاجرٌ أوان فحَاريّء ا 

لك الصعير يقري السرير. "عل كان يعست 


ا ير ا 0 0007 كان ممكنًا أن تثيد 


دم >> 


لدى هذه السيّدة الرُومانيّة الا نيقة؟ من نّم قالّت: “لم نكن غو قط 
““أكان يصنع أوانيّ القَخَار أم يبيُها فقط 6 
ل 3 0 0 0 5 »6 
صنع كثيرًا منهاء بعضها بسيط وبعضها جميل جدا 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


"كان مجتهدًا وكادحاء لكن بدح 

“قصد إليه الناسٌ من أقاليم أخرى"". رُغم شرائهم بضاعتّه. كانت تعلَم أنّهم 
جاءوا بالأحرى كي يسمعوا قصّته. وتذكَرّتِ المرارٌ الكثيرةً التي فيها استمعَتٌ إليه مُتكلْمًا 
إلى غريبٍ جاء كي يسمعٌ عن قيامته من الموت . ' 

رأث فيبي الدّمعَ يترقرقٌ في عبتي الفتاة الّبدة» فحزنّت. كيف مات79” 

03 . 9 ع 31 2 عع 

أجابَتُ هَدسّة: “لست أدري. خرج إلى الشارع كي يتكلم إلى الناس» ولم يُرجع قط . 


2 يتكلم إل 


(6؟ 
ع سلام الله 
عيشة فبي: . وكانت على وشك أن + تقول شيبًا' ثُمّ تردّدت . "وأمك؟ أهي عائشة في 


0000006 
ع وشاع 2322 34 على ده عر 
فاجابتت هدسّة: لاء سيّدتى . واطرقت راسّها. 
ورأثٌ فيبي الدُموعَ التى حاولّت الفتاةٌ إخفاتها: "“ماذا حدس لها؟ وللآخرين في 


6 


عائلتنك؟ 


72 اسه 


كان اجنود 59086 من: بيت إل بيت ره 0 ودخل أحدهم البيتَ الذي كنا 
فه» وقتل أخي . ولا أدري لات يكلي ارواعتي الصفيرة يف" 
مذ جرق لأخحيتك ؟*» 


2 


أخذ الربٌُ ليئة في أوّل ليلة بعد وقوعنا في الأشر". 

أخدٌ الربُ... يا لها من طريقة غريبة للتّعبير عن الأمر! تنهّدَتْ فيبي وأشاحتٌ 
ااه "لنة...اسع ميل " 

“لم تكن قد بلقت العاشرّة من العُمر ". 

أغمضَتٌ فيبي عيتّها . فكرت في ولَدَيها الّذِينِ ماتا بالحُمّى . وغاليًا ما غَرَت ضَروبُ 
الحُمّى المدينة» إِذْ كات تُحيط بها المستنقعات وت وعضن كراذا للفعبانات البعيضية من نيه 
الككر لفت وقنه عي يه من لمكي قل مثلّ دَسمُسء إِنا ليُعانوا توبات البَرْدية سنةٌ بعد 
نمه وأخرون الك عليه الشعاك حتّى نزقتٌ رثاتهم وماتوا. 

لقد كانت الحياةٌ غير مَضمونة تام الأمرٌ الذي أُيّدته شهادةٌ هَدسّة. إذ إنّها فقدّت كلّ 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
روما 


من أحيّت في القدس. وطاما تكلْمَتْ عن سلام الله ولكنْ حتّى بوُجود الآلهة لم تبه أَيْ 
ضمانات. فمّهما قَضْتُْ فيبي من ساعات كثيرة مُتضرّعة ةَ إلى هَسْتيا إلاهة الوقد» وهيرا إلاهة 
الزواج» وأثينا إلاهة الحكمة؛ وهرمس إله السّفَره وإلى درينة من الآلهة البيتيّين الآخرين؛ لأجل 
حماية أحبّائهاء ألا يمكنٌ أن يكونَ هناك إلهٌ أو إلاهةٌ آخران أكثرٌ قوَّةٌ بحيثٌ يخطفانهم منها؟ 

حتّى دَسِمُس كان في الوقت الراهن مريضًا ومّحاولًا إخفاءَ الأمر عن الجميع. وقد أحرقتِ 
الدُموع عينيّ فيبي إذ أطبقّت يدّيها بشدّة. أكان يعتقدٌ أن في وُسعه إخفاءَ أيّ شيء عنها؟ 

وضعّت هَّدسّة يدها على يد فيبي» وقالَتُ: "أنت مُتضايقةٌ» يا سيّدتي”” 

أدهشّت فيبي لمسةٌ الفتاة الرقيقةٌ. "إن العالّم مكانٌ شديدٌ التقلّب» باعدقة في 
مهب نَرّوات الآلهة .. وتنهّدت ٠‏ ولكنكِ تعرفين ذلك» أليس كذلك؟ فأنت قد خسرت 
كل شيء: العائلة والدّيار والمعية “* تمت هَدسة في ضَوء المصباح: : تقويسة خحدّيها الناعمة: 
عينّيها الداكنتّين» بنيّتها النّحيلة. وكادّثُ قد رأث مَرفّس ينظرٌ إلى الفتاة بافتتان مُستطلع. 
لم دكن هدكة اك ين مولي باك من ممم إذ كات في السادسةً عشرةٌ على الأكشر غير 
أنّها كات مختلفة عنها انختلامًا جذريًا. فقد كان لَها تواضمٌ فاق تمي عرد الألم وجا 
هنالك أيضًا شيءٌ آخر... حنانٌ حُلوٌ ونادر يُضيء عينيّها الداكنتين. ولعلّهاء رُغمَّ عُمرها 
الغض» كانت تمتلك الحكمة أيضًا. 

أمسكتٌ فيبي بيّد هدسَّة بِشِدّة. و أعهدٌ بابنتي إليك. يا مَدسّة. أطلبٌ أن تسهري 
عليها وتعتني بها كل حين . ستّكونُ صعبة المراس أَخلبَ الأحيان» بل رما قاسية» مع أني لا 
ابا أن أصدّق أنْها ستكون هكذا عَن عَمد أبدًا. لقد كانت جوليا طفلةً لطيفةٌ ومُحِبَةٌ 
جدًا. وما الت هاتان الصّفتان في داخلها. غير أنّها في أمسٌ الاحتياج إلى صديقة- إلى 
مد جحي والعاطا مووي ا تخمَرٌ بحكمة قط . لهذا السّببٍ انتقَيمّك يوم أحضرّك 
أخنوخ إلينا مع باقيى الأسرى. فقد رأيتٌ فيك إنسانة قد تكونٌ قادرةً على الوقوف بجانب 
ابنتي في جميع الأحوال” .ثم تشخضت عينيها .هل تَعَديئّني بأن تفعلي ذلك 26 

إن َدسّةء بصفتها عبدة» لم كن تلك خيارا آخر سوى العمل بمشيئة سادتها .غير أنها 
علمَتٌ أنَّ الوعدّ الذي طلبَُه سيّدتّها لم يكن وعدا يُقطَمْ لذلك السببّ وحده . لقد تكلّمَتُ 
فيبي لوقيانا قاليريان» ولكنٌّ هدسّة أحسّت أنَّ الله نفسّه كان من يطلب منها أن تحب جوليا في 
جميع الأحوال؛ مهما جرى من هذا اليوم فصاعدًا. لن يكونَ ذلك سهلا؛ لأنَّ جوليا كانت 
عنيدةٌ وأنانيّة وطائشة. وقد علمَتْ هَدسّة أنْها تستطيعٌ أن تقول إِنّها ستّحاول. وفي وُسعها أن 
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صوت في الريح 


تقول إِنَّها ستّبذل قصارى ججهدها. فمن شأن أي الجواتين أن يُرضيَّ السيّدة. غير أنَّ كليّهما 
لَن يُرضيّ الربٌ. أمشيئّتك أم مشيئتي هي ما ستّكون؟ هكذا سأل السَيّد المُعلّم. فعليها أن 
تختار. لا غدّاء بل الآنء في هذه العُرفَةء أمام هذه الشاهذة. 

كانت فيبي تعلَمُ تمامًا ما طلبَُه. إذ يصِعُبُ عليها أحيانًا إن تحب ابنتّها بالذّات» ولا سيّما 
في أثناء هذه الأيّامٍ الأخيرة التي فيها جعلّتُ جوليا حياةً دَسمُس تعسةً بائسة جداء مع أنه 
كان يتصرف في سبيل مُصلحتها الخاصّة. وقد أرادّتٌ جوليا سلوكٌ طريقها الذاتيٌ مهما كان 
الثمنء إنا هذه المرّة لم تَتَل مُبتَغاها. ولحت فيبي صراعًا في قّسَمات وجه العّبدة الفتيّة 
فسَرّها أنّها لم تمِبُ في الحال . فمن شأن جواب سريع أن يصيرٌ عاجلًا وغدًا مَنسيًا. 

أغمضّثُ هَدسّة عينيها وزفرث تقّسها على مهل» ثم قلت برقة: ”لعن إرادئك |“ 

شعرّتٌ فيبي بموجة فرّح لأَنَّ جوليا ستّكون في عهدة هّدسّة. لقد كانت تَئِقٌ بهذه الفتاق 
وفي هذه اللحظة شعرّتٌ نحوّها أيضًا بحنان عميق وثابت. إِنَّ عَبدةً مُخلصةً تُساوي وزتها 
ذَهبًا. وقد صدق حدسّها بشأن شراء هذه العبرائيّة الصغيرة. 

م نهضّتٌ فيبي. إذ مسّت د هدسّة ابتسمّت لها من خلال دموعها. ‏ عسى أن 
يُبارككك لهك دائمًا!'' ووضعَتٌ يدها على الشّعر القاتم الناعم؛ كما تفعل أمٌ ثُمّ غادرت 
الغرفة بهدوء. . 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


ركض أتريتس على الطريق» مُجاريًا سرع اعدو المصنية التي حافظ عليها تُراكس وهو مط 
الحصانٌ بقربه. “اوقل مم #اأراكسض وكيشعه بالشيادل ؛ تمسكا رمام الحصان ليُبقَيَه يعدو على 
نحو ثابت. وصهل الجوادُ لحلاب رافمًا عرق الأبيض بغضب بُغية تحرير رأسه» فيما الأثقال 
التي يرتديها أتريتس تخدو أثقل مع كل ميل يُقطع. فصر الجرماني بأستانه مُحتملا الألم» 
وال الشير فبها جسحه ينصّخ عَرَقَه وعضلائه هذ وضدره يلتهب. 

تعثْرٌ أتريتس مرّة» فتَمالَكَ نفسّه وشتم هامِسًا . مزيدًا من ذلك بعد فيهوي ويُخي نفسّه. 
فركرٌ فكره على بُلوغ ملم الميل التالي» ونا شاهدٌ ذاك دعنك تمدع زه الغالي- 

أمرٌ تُراكس قائلا: "قف فخطا أتريتس ثلاتٌ خطوات أخرى وتوقّف. ثُمّ انحنى: 
وتمسّك برُكبتيه» وسحبَّ الهواء إلى رثتّيه 56 جدًا. 

قال تراكس بكوم "استقم كن تكمل المسيرة "...ورك إلله قطرة ناء: 

قلبّ ار المطرة ة وشربٌ بلّهفةٍ مُرطيًا حَلقَه الجاف 0 أن يرميّ بها مُعيدًا إيّاهاء 
رش ماءٌ على وجهه وعلى صدره العاري. ثُمّ أعاد القربة وتمشّى ذهابًا وإيابًا على جانب 
الطريق حتّى تَباطأ تنفّسُهِ إلى معدّله العاديّ وبرَدَ جسمُّه من حرارته المتّقدة. 

قال تراكس مُكشّبًا: "“لقد جذبْت الانتباة» يا أتريتس ", وأومأ برّأسه نحو الجمانب 
الآخر من الطريق. 

والتفتٌ أترد يتس عبرَ الطريق» فرأى شابّتين في بُستان درّاق. كانت إحداهما ترتدي 
تنك كان أمض فاخزا؛ والأخرى ميكا يفنو نيا أبهَتَ مع رُثَار مُقلّم . 

قال تٌراكس هانًا: " إنّها واقفةٌ كمزالة مُتحفّرة للفرار. يبدو أنّهما لم تَرَيا قط رجلا عاريًا 
د بسشخرية "”لاحظ كيف تُحَملقٌ السيّدة“ 

كان أتريتس أكثْرٌ إعياءٌ من أن يتاذ ثْرَ كثيرًا بالانتباه المرح من قبّل شابّة جميلة: أو يهوديّة 
صغيرة مصدومة أو بشخرية اللانيشتا الذي يدري به بشأن هذا الأمر «وقاق إلى بنكه وبُرودة زنزافته. 
الاق كاه الات مسيرة العودة» إلا أنَّراكس بدا في مزاج يُتِيحُ له تسليةً نفسه. 


انظ إليها نظرةٌ ةَ طويلة جيّدة؛ يا أتريتس. جميلة) أليسَّت هكذا؟ ستلتقي كثيرات 
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مثلها حين تدخُلُ ساحة المحاربين. فإنَّ نساءً ذوات نشأٍ أرسئُقراطيّة سيِصطَخِبْنَ للظَفَر 
بانتباهك . ورجالَا أيضًا. وسيُعطيكَ الجميعٌ أيٍّ شيء- الذَّهَبَ وَالخُلَى وأجسادّهم- مهما 
طلبتٌ» وبأيّة طريقة طلبئّه ". 

وابتسّمٌ بقُتور ثم أضاف: صاحيّتني - امرأة اعتات أن تنتظرني وأنا قل . كانت تريد 
ني أن أله وداي ما لان تن بد أحدهم قد قبل تل جيّدة. فإِنّ ذلك 0 شد 

شَعْفها حتى انون" . وانقليّت ابتساميّه إلى تكشيرة تهكم. “ليتني أعلمُ ما حل بها!" ؛ 
عطف حصاته إلى الجهة المقابلة. 

نظرٌ أتريتس عبر الطريق ثانيةٌ مُباشرةً إلى الفناة اللابسة نويا أنيضى والواقفة في ظل 
الشيخرة: وحدق إليهًا بجسارة حتى أخاعت اوها : َم تكلّمث إليها اليهوديّة الصّغيرة» 
فدارّتا ومَشتا راجعتين في البُستان. ونظرّت إليه الفتاةٌ 0 النُوب الأبيض رجُوعًا من فوق 
كتفهاء ثُمّ رفعث هدب ثوبها وبدأث تركُض» وضَحكها الح يتّناهى إليه. 

قال تراكس: " الدُومان ينحازون إلى الشقر. فتمّع بالهوى ما دام باقيّاء يا أتريتس. خُذٌ 
كل ما تستطيع الحصول عليه كم م لكرّه عقب كرباجه وقال: "“لقد ذهيّت. باشر عَدوَةٌ 
العّودة. انعطف مالا عند مُفترّق الطرق» 0 بين التّلال ". وقد عيّنَ له الطريق الصاعدَ 
الصعب. 

نسي أتريتس أمرّ الفتائين» وانطلقٌ من جديد. وقد عدا في سّرعة مُنتظمة يعلَمُ أنه 
يستطيعٌ المحاقّظة عليهاء ولكنٌ تُراكس انتهرّه حتَّى يُسرِعٌ أكثر. فشحذ عزعِتّهه وركض صاعدًا 
التلّ» مُوُعًا تنفسّه. 

كان أتريتس قد خضعٌ لأربعة أشهّر من التّدرِيب اخضني 0 اي شهر 
درّبه تُروفيمُس. وقد راقبّه تُراكس من كُقَبِ» وسرعانٌ ما تولى هو تدريته. وإذ عَهِدَ ُراكس 
ارين الآخحرين إلى غالّس وسواه؛ قضى مُعظمَ وقته عاملًا في أتريتس. فدفعه قُدُما أقسى 
من الباقين» وعلّمه جلا لم يُطلع الآخرين عليها. 

“إن أُصفَيتَ إل وتعلّمت» فقد تصمدٌ زمئًا يكفي لكشب حرّيّدك "” 

فقال أتريتس من بين أسنانه الصارة: ' يُشرّقني اهتمامّك بي ". 
وكشّرَ تُراكس ببرودة. ”سأجعلكٌ بطلًا. إِنْ نمت في البقاء حيّاء أنجح أنا في إحراز 
صيت يُكسبني مَقامًا في لُودّس يُوما الكبير بدلا من قضاء باقي عُمري في مُطردة الأرانب 

تت 

هذه 


حول 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


روما 


على خلافٍ كثير من الآخرين» لق أتريتس في التّمرينات متعةٌ بالغة. فإذ كان قد 
دوب طوال بحياته محارئاء لم يكن غدئنه محاريا هنا إلا توسيكًا لمهازاقة وقد دز أن يستعمل 
ذات يوم كل ما تعلّمه ضدً رُوما نفسها. 

في سبيل تلك الغاية» بات خبيرًا في استعمال الغلاديوس؟ أي السّيف القصير» مع أن 
تُراكس خحصّه أغلبٌ الأحيان بالرُمح الثلائيٌ والشّبكة اذيك تاهما الزفبارتونن ٠‏ وبضعَ 
مرّات» طرح أتريتس الشّبكة جانبًا في خيبته وهاججمَ ححصمّه بضراوة بالغة اضطَرّت تراكس 
إلى التوسّط لكلا يفقد مُتدرّيًا. 

كان الغضبٌ هو ما أبقى أتريتس سائرًا. - فق السيعدمة لكي يدقع فته في العقدوات 
الطويلة. واستخدمّه لكي يُبدّدَ الاكتئابات التي انتابته لِيلاء إذ يسمَمٌ وقمَ حذاء 00 ذي 
المسامير وهو يمشي دوراته. واستخدّمّه لكي يزو في نفسه الرّغْبةَ في تعلّم كل طريقة 
رس ل ا و ل 0 

لع يكست أتريد يتس أصدقاء . فقد أبقى نفسّه نائيا عن باقي المُحاربين .لم يرد أن يعرف 
أسماءهم لم يرد أن يعرف من أينَ جاءُواء ولا كيف أخذوا. فذاتت يوم قد يواجة واحدًا 
متهم ساح الحاريين.. وني وُسعه أن يقل غريبًا دون أدنى نَدَم ٠‏ أنا أن يكل صديعًا فآئة 
سيّظل ينتايه إلى الأبد. 

رأى الوكين في مد نظره البعيد؛ فاستردٌ أنفاسّه مرّةً ثانية. والتهمَتُ رجلاه امتداد 
الطريق المنبسط. وأطلق تراكس عنانَ الحصان قليلًا حتَّى يسبقه. ثُّمّ صَفْرَ حارسٌ صفرةٌ 
حادة مو تر عه هان «القون فالسع ةا بر المجمّع تجاؤيًا. 

جل تُراكس وألقى الرُّمامَ في يد أحد العبيد. وأمالَ فمّه قائلا: ””إلى الحمّامات» يا 
أتر تس ثم اذ إلى فليغون لأجلٍ جلسة تدليك . لقد أَبلَيتَ حسئًا اليوم» وستكافا"'. 


0 


ا اريس غرفة ة تبديل العّياب» وعَهرّدَ من المثرّر الوطب» وأخذ منشّفة» وذهبّ إلى 
عُرقة التبيداريُوم» حيتٌ الماء داف ومريح . . فاستّرخى واغتسل مُتمهلاء مُتجاهلًا الآخرين 
المتحددن باضوات متتفوضة حش له . فطع امن . ثُمّ غادر التَِّيداريُوم ودخخل العّرفة 
التالية الكلداريُوم» أقرب غُرفة إلى المْراجل . هئاك تنشق تنشّقَ الهواءً المُشبّع بالبخخار» فيما قَرَكَ عبدٌ 
جسمّه برّيتِ الزّيتون. ْم كَسَطَّه بمكصّطة شبيهة بالسّكين. 

في الغرفة التالية» غطس أتريتتس في الفردجدارُيوم . فكانت المياه الباردة صدمةً سارّة 
وسبح قاطعًا طول البركة ذَهابًا وإيايًا. ثُمّ انطرح على الحاقّة ونقّضٌ رأسَّه مُطرطضًا الما حوالّيه 


ذا 
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صوت في الريح 

ف 
ككلب يُنفض قَروّه. ورجعَ إلى التّبيداريُوم لأجل بضع دقائقَ من الراحة؛ قبل أن يؤْمّر بدخول 
غرفة التّدليك. 


كان فليغون فظا. فقد ضَرَّبَ عضلات أتريتس ودلّكها حتّى ارتحت. وبدا أَنَّ كلّ شيء 
في هذا المكان لماي معازم حلي امسو لم يله مي يداي خوول اللّحم إلى قُولاذ. 

أكل أتريتس بِنَّهُم من اللّحم ونه الشعين > ثُمّ سار مع الآخرين رجوعًا إلى مبنى 
الرّتزانات. .واد امد لققياء اليل د على بنكه ووضّعٌ ذراقه ورا رأسه . فحاول ألا يُفَكد 
ف أيُ شىءع. ك نتهنتّه مهمه أصوات رجال وانفتاح باب . كان أحدهم آتيّا نحو حَجرّته. 
فجلس واستند إلى الجدار الحجريّ البارد وقليّه يخفقٌ حَفْقَا شديدًا. 

انزاخ القفل الحديدي وانفبح البابُ الخشبيٌ التّقيل. كان غالّس واقفًا في الخارج 
وأمامّه فتاةٌ تبدة. ثُمّ دخلّت الفتاةٌ الزّنزانة بغير أن تنظرٌ إلى أتريتس» وأقفل غانُس البابَ 
وراءها. وبلا كلمة تقدّمَت إليه ووققت أمامّه. فنلهض عن البتنك» ونظرَ إليهاء فتذكر الفتاة 
الجميلةَ ذاتَ الثوب الأبيض» تلك التي راقبّته من ظلّ شجرة الدرّاق» وأحسٌ موجة شهوة 
وغضب. . كان في وُسعه أن يصبٌ ضغينته فيها ويستمتعٌ بالأمر . ولكنّ هذه الفتاة كانت أشبه 
بالعبدة العبرانيّة ة الصغيرة . ونا مد أتريتس يدّه كي يلمسّهاء فعَل ذلك بحقد. 

بعد قليل» وقفَ أتريتس في جانب الغرفة الآخر. وسمعّ خحربشةً من فوقء فعلّمَ أَنَّ 
حارسًا كان يُراقب. فامتُقعَ وجهّه من وصمة المنزي» وكان عليه أن يكبت الحافرٌ على الصّراخ . 
ا إليه بببلاهة. 

توجّهت الشَايةٌ إلى الباب» بعدما مُتَعَتَ متعت مرّتين» ووقفت تنتظر. وأبقى لوعن ظهوّه 
مُدارًا نحوهاء من أجل خزيه هو بمقدار أقل 5 هي بمقدار أكثر. وما لَبثّ أن 
حَشْحَسشَ القفل وانفتحٌ البابء ثُمّ أغلقَ من جديد وأقفلٌ أيضًا. لقد مَضْت العّبدة؛ ونال 
أتريتس المكافأة التى وعدّه بها تُراكس. 

اجتاحتٌ أتريتس وَحشةٌ شديدةٌ مُوهنة. ماذا لو كلّمها؟ أكانتْ أجابّثُ؟ سبقّ أن 
جاءت إليه» وقد شعر بالمّيل الخفيّ إلى عَم التفوه بشيء؛ بل إلى عدم النّظر إلى وجهها 
أنِضاء لقد جاءت إليه لأنها أرمدلت لتخدمّه. وهو قبل لكي يُصركف العودر الفادح الذي 
أنشأتّه العُبوديّةُ فيه» ولكن لم يكن دفء ولا حب ولا إنسانيّة. إِنّها آتته إشباعًا جسديًا عابراء 
أعقبّه دائمًا خري يُنَذّي اللتبين. 

استلقى على البّنك الحجريٌّ ووضّعَ ذراعّه وراء رأسه. محدّقًا إلى الشباكة في الأعلى. 


١كم‎ 
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روما 


تذكّر زوجمّه ضاحكةً وراكضةً في الغابة: وجَديلتُها الشّقراء تقفرٌ على ظهرها. وتذ كر مُارَستّهما 
الحُبٍّ في مرجة تحت ضّوء الشّمس. وتذكّر الرّقةَ التي تشاركا فيها. لقد اختطمّها الموثٌ باكرًا 
جدًا. وأحسٌ ححرقةٌ في عينيه» فجلس مُكافحًا الكآبة التي جعلته يود لو يُحطم رأسه على 
الجدار الحجريّ . 

تُرى ألم يعُدْ إنسائًا؟ أحوّلته سبّةُ أشهّر في هذا المكان إلى حيوان يستسلمٌ للغرائز 
الذنيا؟ لمات لكان بين منالةة ثم تحوّل بعيدًا عن فكرة الانتحار. كان الحرّاس دائمًا 

مُتنبهين إلى امُحاولات» ولكنّ لجال لم يعد دوا سُبَلًا قد أنفسهم رغم مساعي الحرّاس 
منع ذلك . فإِن رجلا أكل فنجانًا من فار قبل كن الخوّاس من وقفه ومات في عُضون 
بتاعا لابلا ملعت يك اعقاو .كما أن رجلا آخرٌ أقحَمَ رأسَه بين شعاع دولاب التّدرِيبء 
فكسرّتٌ رقبتُه . وقبلّ يلين فقط» عمد رجُلٌ آخه إل غزيق غباءته وتخاول شَنْقَ نفسه متدليا 
من كثاقة الشف 

لم يعتقد أتريد يتس أنَّ في إنهاء حياته بيّده أيٌّ شَرَف . فعندَ مّوته» أرادَ أن يأحذٌ معه ما 
اريس الات )1 يخدمون روما. أخيرٌاء أَغمَض عيتّيه ونام حال بالغابات الكثيفة في 
بلاد الجرمان ويرّوجته المتوفاة. 

في اليوم التالي» لم يُرككضه تُراكسء بل اصطحبّه إلى ساحة المحاربين الصغيرة 
المخصّصة للعرض. وقد أشرّكه في سلسلة من قارين التّحمِية والتّمديد. وارتات أتريتس 
من الرّاس الأربعة الذين كانوا واقفين داخحلّ الأسوار على أبعاد مُتساوية» وألقى نظرةٌ على 
مقصورة الُشاهدين. فإذا سكوريّس واقفٌ مع رجل أسود طويلٍ القامة مُرتَدِ تُنكا أحمرٌ ذا 
حاشية ذهبيّة. 1 

قال تُراكس باللجرمائيّة: “"لِنرَإِنْ كنت تستطيمٌ أن تتفوّقَ علي يا أتريتس".. ورمى إليه 
بإحدى هراوتّين طويلتّين تخينتين. ثُمّ ريض وانتقلّ إلى ناحية واحدة» مُعَلْيا الهراوة بمهارة 
مرارًا وتكرارا» ومُنتظرًا. وقال مُستهزئًا بأتريتس: "هيا هاجمْني إِنْ كنت تجرؤ. أرني إِنْ كنت 


© 


قد تعلّمتّ شيئًا 

شعر أتريتس بالارتياح لون هراوة السٌّنديان في يَدّيه. وكان طَرَفاها قد لما باجلّد ليتصيرا 
غير حادّين. وقد رتّب سكوريس هذه المباراة لسبب من اثنّين: إِمّا أن الأفريقيَ كان غتيًا 
وطاليًا شيعًا من التسلية» أله كان يبتغي شراء مُحاربٍ لنفسه. وكلا سين لم افا 
كبرياء اترزرسمن ون كا كور سي عن مهاوه لدف > موه عله ملل تاكن 
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تحرّك أتريتس ببُطءِ وحَدّر حول تراكس, مُلتمسًا فتحة. وأهوى تٌراكس بضربة سريعة 
حادّة؛ فصدّها أتريتسء ودوَّت في ساحة العرض الصغيرة أصداءٌ قرقّعة السب على الخشب. 
وأزاح فراكس قله ثم دار بشرعة» وأصاب أتريتس بضربة على جانب رأسِه أحدئّت جُرحا 
بقُرب عينه. 

جرى الفط الشديد في عروق أتريتس» ولكنّه كَظْمَه بق قوّة التكيّف والإرادة. ثم تلقّى 
ضربتّين أخرتيث: وأنزل بأتريتس ضربتَين جعلتاه يترنّم على قدمّيه. وإذ استعملَ حرارة 
غضبه لإمداده بالقوٌة» بادرٌ إلى الهجوم وكا قر بعلم أذ ل افيا عت خصمة بدلا من يديه يديه 
لِيُدرِكُ ما يُنويه احصيم . وبعدما صدّ ضربتّينء وجّه الهراوة الطويلة في كُلية تراكسء وشَّهدَ 
نظرة اللّانيستا الذَّ اهلة وهو يتعثّر. . فلوّح بالهراوة في دائرة خاطفة وسدّد الضربة إلى 9 
تُراكس. وتفادى اللّانيشتا منهاء ثم هب واققًا على قدمّيه . كانت كلمةٌ واحدةٌ منه كافية كي 
يتدخل الرّاس. ولكنّه لم ينبس بكلمة. 

دوّت قرقعاتٌ الهرواتين الطويلتين السريعة الحادّة في أنحاء ساحة العرض. وقد جرى 
ارق من كلا ارين وكانايصرخان مع كل ضصربة شاديدة .وإذ رأى أتريتس أُنّهما يُضاهيان 
أحدهما الآخر مُساواة بالغة لا , تنيع له كَسْبَ أفضليّة» رمى عرزا وتمسّك بهراوة تُراكس» 
مُستخدمًا كامل قوّته لإنزالها إلى ذَفْن اللانيشتا . وكان يعرفٌ جميعٌ حيّلٍ اللّانِيسَتَا. . فمن 
شأن تراكس أن يُحاول إزاحة قَدَمَيه بسّرعة. .ونا قامَ بتلك الحركة» رفم أتريتس رُكبتّه بضربة 
قويّة افإذا بكرااكنى يؤر نشكا خازاء وقد حمة رد عيناة كرجا اج يُظهر الألم» وارتحت أصابعه. 
إذ ذاك أعلى الريكين دكبته ثانيةٌ ُ م استخدم الهراوة كي يدفم اللّانِيستَا ويُسقطه أرضًا 
على ظهره. 

ومن طرف عينه؛ رأى حارسًا يتقدّم حالًا سقط تراكس . وَل أن لَدَيه وقمًا قليلًا. فأفلتَ 
الهراوة الطويلة» وانبطحَ على تراكس. وأَمِسَكٌ الثوذة بيّده المُسرى ورقّع اليُمنى إلى الوراء. 
فالسدك غينا ف اكين وحاول أن يتفادى من الضّربة التي كان هو نفسُّه قد علّمهاء فيما صاحَ 
مُصَيْدَوًا ما تاوالت الأوان. وأهوى أتريتس بعَقب يده على أَنفٍ تراكٌسء فْحَلَمَ الفُصروفٌ 
وأقحمّه داخل وجهه. ١‏ 

بجر حارسان بعيدًا عن جسم تراكس المحشئّج. فرقم رأسَه حال وأطلق صييحته الحريية 
ابتهاجًا بالاتتصار. وإذ كان الأدرينالين ما زال مُتَدمُقًا في جسمه؛ طرحَ أحدّ الحارسّين أرضاء 
وأَقحَمّ قبضَتّه في بطن الآخرء مُنمَزِعًا الغلاديوسٌ من غمده فيما الحارسٌ يسقط. وإذ استلّ 
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الثالث والرابع سَيقيهماء صاح سكوريّس من المقصورة: ”لا تقثلاه! ". 

أغمدَّ الخارسان السَّيقَينء واستَّعمّلا شَبَكةَ لإسقاط أتريتس. وإذ عَلِقَ فيها كحيوان 
بي مُتقلّب» يتاه على وجهه في الرّمل» وانتزعا الغلاديوسٌ من يده. ثم وَضَعا أصفادًا حول 
معصمَّيه وكاحلّيهء وجرّاه حتّى وقفّ على قدمّيه وهو يقذفٌ الشّتائمَ باليونانيّة. وأوقفاه أُمامَ 
مقصورة المشاهدين. 

رقم م نظرّه إلى سكوريّس وضيفه؛ فيما صَدرَه تجيش» وتفوّه عاليًا بأقبح الألقاب التي 
التَقَطها في أثناء الأشهّر السنّة التي قافا :الوقن وعد قه ماكر روس من ل 
ووجهه شاحبٌ وممتقع. أمّا الرجل الأسودٌ فابتسمم ابتسامة عريضة:؛ وقال لسكوريّس شيئًاء 
ثم غادرٌ المقصورة. 

وفي غضون ساعة» بات أتريتس مُقِيّدًا في عَرّبة أخرى مع غالي وثُركي وبريتونيّين من 
لُودّسات أخرى في كايوًا. وقد تقدّمهم الرجُلٌ الأسودٌ راكبًا في ودج مُظلّل بخيل اد فيك 

كان اسم الأفريقي باتو. وكان تملوك الإمبراطور فُسبازيان» وشاغل امنصِب ال مميّر بصفته 
اللانيشتا الأكبرٌ في لُودّس رُوما. 


لقد كان اريسي مَتوججها إلى قلب الإمبراطوريّة. 


الت جوليا لهَدّسَّة بلهجّة صَرْف: ‏ قُولي له إِنَّ بى صُداعًا » من دون أن تنظرَ مجوّد نظر إلى 
العبد الواقف في المدخحل نالا لَب كلاوديوس اللطيف بأن تنضمٌ إليه في اليبليوتيكا. 7 
إِنّها لم تتوقّفْ قليلًا عنٍ الأُعبة التي كانّث تلعَبٌ بهاء بل أسقطت عُطَماتٍ الُعبة عن ظهر 
أصابعها وراقبتها تُقَعقع على الأرضيّة ضيّة المُخاميّة .لالم تسمع هدسّة ة تتكلّم ولا لبا او 
رفت نظرّها بَِرّقِ فرأت نظرةٌ هّدسّة المُتوسّلة. وقالّتُ آمرةً بٌطرسة: ”“قولي له!" فلم يكن 
لدى هدسّة خيارٌ آخرٌ سوى تبليغ رسالة سيّدتها. 

قال ايد 1 ا 

وأَغلقَتٌ هَدسّة البابَ بهدوءء ثُمّ نظرَتٌ إلى سيّدتها القَيّة. أكانّت أنائيّة وغبيّةَ إلى الحدٌ 
الذي تحرم به زّوجها أدنى مُجامَّلة؟ مم سيّشعر كلاوديوس فلاكس؟ 

وإذ رأث جوليا نظرة هَدسّة بادرَت إلى الدّفاع ."لا رغبة لدي في قضاء أمسيّة مُضجرة 
أعرى ف اببليوتيكا وهو يتكلّم عن الفلسفات اللة. كيف لي أن أعرف أو أهتمٌ ما فكر 
فيه كاتبٌ روماني مثل سّنيكا عاش قبل أكثر من مئة عام؟" ثُمّ التقطّت العُظيماتِ من 
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جد يل وأمسكتها بقبضتهاء وقد حرقت الذّموعٌ عينّيها. لماذا لا يَدَعُها وشأتها فحشب؟ وألقّت 
العْظِيماتٍ أرضًاء فنطت وتد حرجت في تسق غريب. ّم جلسّت على عَقبّيها. 

انحنّت هَدسّة وجمقت العُظيمات واحدةً فُواحدة. وقالّت جوليا: ”“أنت لا تفهمين 
07 


20 


هو زوججّكء يا سيّدتي” 

ارتفع ذَّقنُ جوليا حالًا. “هل يعني هذا أن عليٌ أن ألبِيَ كل استدعاء منه وكأني عبدة؟”' 

لم يَسَع هَدسَّة سوى أن تسائل نفسّها عمّا سيّفعله كلاوديوس فلاكس عندما يُقال له 
إن زوجته القَتيّة رفضَتٌ أن تأتيّ إليه على أساس الحجّة الضعيفة الَمثّلة في الصّداع. كانت 
جوليا في البداية قد ملت دور العروس الفُرحة» لكي تُخلف لدى صديقاتها انطباعًا حَسَنًا 
أكثر منها لإيهاج زّوجها إل أنه ما إِنّْ غَدَت خارجٌ روما حتَّى بات مُهذْبةً على نحو مؤلم . 
فد استقرّت في كايوًاء صارّتٌ مشاكسة. 

كان كلاوديوس فلاكس رجلا ذا صَبرٍ عظيم ولكنّ تمرُوَ جوليا على رفضه بوّقاحة كان 
مُرجحًا أن يُرَعزعَ تلك الفضيلة 00 الأشهّر السنّة الماضية» تَعْاضى كلاوديوس عن 
تكد جوليا. غير أنَّ العصيانَ واد لنشونة الصريحين لا بُدَّ أن يُثيرا غضبه. وقد حافت هّدسّة 
على سيّدتها. أكان من عادة الأزواج الوُومانيّين أن يضربوأ زوجاتهم؟ 

نَم نما بكل صدقء كانت مُنزعجةٌ أيضًا. أكانتُ جوليا عمياءً جدًا بحيثٌ فاتها أن ترى 
أن كلاوديوس فلاكس رججّل ذكيٌ وحليمٌ ولطيف؟ فهو كان روجا صاحًا لأيّة امرأة شابّة. 
وقد فل كل ماق وسعه لتسلية جولياء إذغرفها إلى أصدقائه؛ واصطحَبها في جولات بالعرّبة 
في أنحاء كاميانياء واشترى لها الهدايا .غير أنها لم تبادله أدنى اعتبار في الُقابل . فإِنَّ عرفائها 
العر اه رو ا ترما رشا و رايا اااي 


ل ا در نه لطيفٌ مَُامَكء يا سيّدتي“ 


ع 


2 


فقالَتُ جوليا بشّهقة ازدراء: "لطيف! أمِنّ اللطف أن يفرضٌ على اهتماماته حين لا 
أردُها؟ أمِنَ النعلف أن يُطالِبَ بحقوقه حين يُنَفني حتّى مُجِرْدُ التفكير فيه؟ إن لا أرية 
ا ل ري “كر أكرة أن بلجي !؟ 
وأضافتٌ مُرتاعة: إن دده فاحت عااوت 


أحسشت هدسّة الحرارة تتدققٌ إلى وجهها. 


ين 
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مُجَرّدٌ التفكير فيه جُرِضْني . ثُمّ نهضَتُ جوليا وتوجَهَتْ إلى النافذة» وأخدّث 
ل الفناء. 
نظرَتٌ هدسّة من فوق يذّيها امُطبقَعِين غير عارفة ما تقولّه لتهدئة سيّدتها. إِنَّ مثل هذا 
الحديث السافر أحرجها فماذا كا تعلّمُ عن حميميّات الحياة الزّو جية؟ لعلها أمرٌ لم مله 
جولياء وينبغي لها هي ألا : ع كيوافي الكو ثم قالّت هدسّة : “ربا تتغيّر مشاعرُك 
عندما تَرَرّقِينَ غ2 أولاة” 
فقالَتٌ جوليا بإنقيةامن عيليها القاتمئين: "“أولاد؟ لست على استعداد لإغجاب أولاد. 


لم أشن حياتي ينو ” . ومرّرَتُ يِدّها على مُطرّرَّة بابليّة. ‏ “لا بد أنَّ الآلهة مُتَفْقةٌ مفقةٌ معي؛ لأني 
لم حل بعر نيدن ذلك من مل عخاولا جا كلار ددوس: ما جارك ولول الم لايع 


3-2 


أمال أبي بِنّسَب ملوكيّ» رمًا فسّدّت بزرثه فعلا 

6 مرارتّها إلى تسلية ذا نظرّت إلى هّدسّة من جديد» فضحكت. " إِنَّ وجهّك مُتورٌدٌ 

كثيرًا . ولكن ما لَبمّتِ ابتسامتُها أن قَتَمَتء فاتّكأت على أريكة. وحدَّقَتْ إلى لّوحة جداريّة 

العيةينلة فبواريان ونساءٌ يقفزون في واد صغير بإحدى الغابات. وكانوا يت احكون فرحا 
ومَرَحا. لماذا لا يمكنٌ أن تكونّ حيائها مثل ذلك؟ لماذا ينبغي لها أن تحورٌ روجا كبيرَ السنّ 
٠‏ ومُضجوًا كهذا؟ أعلّيها أن تبس بعيدًا في هذه الدَّارَة بكابوًا باقيّ عُمرها؟ لقد تاقَتْ إلى إثارة 
روما. وافتقّت ظرافةٌ مَرفّس ‏ وأرادت المغامرة» وما كان كلاوديوس ليَصطحبها ولو إلى ُودْسِ 
تدريب المحاربين لتُشَاهدَ حلقة تدريب. 

قالَتُ حالمةً: “هل تذكرين المحاربٌ الذي رأيناه؟ كان جميلاء أليس كذلك؟ مثل 
أبولو. كان كلد بلّون البُرونز وشعرّه كالشّمس"” . ووضِعَتٌ يدها برفق ص معدتها. “لقد 
لعا تعش من الداخل لاج صم ري سر 

0 م التفتّت» ووجهُها شاحبٌ وعيناها تتلألآن بدموع الخيبة المرّة. “وها أنا لا أزال أجدُ 
بشربي كلاوديوس الذي يجِعَلٌ دمي يبرد" 

تذْكُرَثٌ هدسّة المحارب. وكانّتُ جوليا قد أصرّت على القّمِشَّى في البّستان تاي يدم 
وتاليّه» ولكنْ من الخير أنَّ المحارب ومُدربَه لم يظهرا ثانية. 

وققَث جوليا مُضطربة وف ركتْ صُدخَيهاء ثم قالت: “بي صُداعٌ حم إنَّ مُجرّدَ التفكير 
في كلاوديوس يُصييّني بالصّداع . وخحطرٌ في الها بعد تأر الوقت أن كلاوديوس قد يكون 
غاضبًا جيالٌ رَفْضِها. فليس من اللّائق أن ترفض زوجة أيَّ طلب لرّوجها. وفكرت في أمّها 


تفذا 
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مكرك بالذلب ست لقد كان فى ونتعها عدر تقريبًا أن ترى نظرة المعاتبة وتسمع تَوبيتحهاء الرقِيقَ 
لكنٍ اللأسع. 

عضت جوليا على شفتها بعيظ لم تكن قط قد رأث كلاوديوس غاضا وبدأ قلبُها 
يخيق بقؤة. 

ان يُصِدّقَ على وجه الاحتمال» ولكني لستٌ في 0 جيّدة . اذهب وتكلّمي إليه 

نيابةٌ عن“ قالّتُْ هذا مُشيرةً بيَدها نحو الباب» وأضاقّت: "بلفيه تميّاتي الرقيقة؛ واشرحي 
له أني سأستحمٌ حمَّامًا طويلًا ثُمّ أنام . واستّدعي لي كاتيا" نت سكي اليلق 1ل نما 
أخبرَ كلاوديوس بأنّها م 

استدعَتٌ هّدسّة العبدةً المكدونيّة؛ ثُمّ توبّهت إلى الببليوتيكا عبرَ الممرٌ الداخليّ. وكان 
البيتٌ الكبير هادثًا وساكنًا. 

كان كلاوديوس جالسًا لمحتي وأملئه درج منَشُورٌ. .وقد جعل ضوءُ العام ارد 
الشيب في رأمتة تبدو بيضاءً براقة . فرفعَ نظرّه قائلًا: ١‏ بلغني توستيو لد تر أنَّ السيّدةً 
جرلا ئسي سدع - . وقد كانّتٌ لهجتّه ناشفة؛ وعلى سيمائه اللّامُيالاة» لا الغضب. ” "هل 
غيّرَتَ رأتها 

”لا سيّدي. إن السيّدة جوليا تبت بتَحيّاتها الرقيقة» وتأسَفٌ لكونها ليست في 

حال جيّدة. ستّستحمٌ ثم نام 

كشَّرٌ كلاوديوس مُنَرِعِجًا. فهكذا يكونٌ قد طردٌ حتَّى قبل غُروبٍ الشّمس. وهو لم 
يُخدّع عدا رجراما ولا ارجح سنهاء إل عر بالفوج فعا . فاتّكأ إلى الوراء قليلا وأطلقّ تفسه 
على مُهل . إذ إِنَّ مُحاولتّه تسلية جوليا قد بانَتْ مل . ففي غضون سئّة أشهّر من الزَّواج» كان 
قد عَلِمَ الكثير عن زوجته الشايّة» وقليل من ذلك حبّبَها إليه. فابتسم مُوجَعًا. لقد كانت 
جميلة وجديرةٌ بالإعجاب, ولكنّها كانت سخحيفة وأنائيّة 

وهو كان مغفلا كبيرٌ السنٌ» يُحلّق عاليًا في سماء الحُبٌ الشهواني 

ول مرّة لمحّ جوليا فيهاء صعقّه شَبهُها بهيلانة: زوجته المحبوبة. وقد حُيّل إليه- أو 
بالأحرى حلم - أنّها رجا كاتث تقمّصًا لها إلا أنه كان مخبولًا مَسطولاء أسكرّه الأملّ وتشكِتٌ 
باحتماليّة غير موجودة . فالآلهة إِنا كانَتٌ تَعبَتٌ به. 


غمرّه التفكيرٌ في هيلانة بالوحشة. فتذ كر خضورها العذبت بتوق مؤلم. إِنَّ جميع 
السنين التي قضاها معها لم تكن كافية. وما كان عُمرْ بكامله ليَكون كانيًا. 
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لقد كانت هيلانة هادئة» مُتأمّلة؛ رقيقة» قانعةً بأن تقعد معه في هذه العرفة ساعات. وكانا 
يتحدّئان بكلّ شيء: القُنون والآلهة والفلسفة والسسياسة. حتَّى الشّؤونٌ الدُنيويّة اليوميّة 
امتعلّقة ما قالّه كُراقبهما لَقِيّتِ اهتمامًا لدى هيلانة. أمّا جوليا فيُمكنٌ وصفُها بأنّها حركةٌ دائمة 
وطاقةٌ لا تكادٌ تُضبّط. وقد أحسنٌ أهواءً جامحة تَتَصَارَعٌ دائمًا داخلها- أهواءً لا يستطيع أن 
يلك زمام السّيطرة عليها. لقد كانت جميلة» أجمل من هيلانة» ذاتَ خطوط رقيقة وتعومة 
كالمرمر التَّقَيّ. ولكنّها كانت مُقلقة. 

لم يّستهو جوليا شيءٌ» ربًا سوى لُودُساتٍ المُحاريّة التي زخرّت بها منطقة كايوًا. وقد 
أَرادتُ أن تزورٌ واحدًا من تلك الأمكنة الهمَجيّة وترى كيف يُدرَّبُ المحاربون. أرادَتٌ أن 
تعرفّ كل شيء عنهم. وكلّما حاوّلَ كلاوديوس أن يوجّه الحديثٌ إلى مَسالِكَ أخرى فيها 
فكرٌ أكثرٌ تنويرّاء كانت تُعيدُ الحديتّ إلى أولغك البائسين المساكين وراءً الأسوار العالية 
والقضبان التّخينة. 

0 فقن كاك عتقيزة اسن وعوعة الب ات 213 
ذهن نشيطء ولكنٌّ اهتماماتها كانت ضِيّقة جدًا . فهيلانته كانثْ عَقلائيّة؛ أمّا جوليا فكانت 
0 وبينما جَنَى بعض لمتعة من جَسّد جوليا الجميل الفتىّ» كانت المتعة آخحذة فق 
التقلّصء وبانّتْ العاقبةٌ أكثرٌ تَعِبِيطًا للهمّة. ومع هيلانة» سبق أن تشاركٌ في الشَّخّف والرقّة. 
حتّى إِنّهما أحيانًا كانا يتتضاحكان ويتحدّثان إلى أن يناما. أمّا جوليا فقد احتملتٌ حيازّته 
بِصّمت مُضَحٌ. وهو لم يبقّ في عُرفتها قط وقمًا يتخطى الضروري . 

لقد لازميْه الوَحشْةٌ التي لا تُطاق من جرّاء بقائه بعد رحيل هيلانة. وفكر في التغلّب 
طناك لكين ل رايا ا ا . فكم يمكنٌ أن يكونّ الرجل مخطًا؟ لم 
يكن بيتّهما أي شيء مُشترك 4. وما تومه حُبًا لم يكن إِلّا الحاجة السدانيّة ني لدى رجُل مُغفْل . 

كم ينبغي أن يكونٌ كيوبيد ضاحكًا بعدّما أطلَقَ سهمّه مُستقيمًا وصائبًا! لقد فقدٌ 
كلاوديوس عقلّه. ولكنْ لم يفقدٌ قلبّه» ولدّيه الآن باقي حياته كي يتوبّ عن حماقته. 

نشرٌ كلاوديوس الدَّرْجَ بعد واستغرق في دراساته لأديان الإمبراطوريّة. وهذا موضوعٌ 
مهجٌ كفايةٌ بحيث يُبقيه مشغولًا إلى أن يطلّبَ نفسّه الإله حادس- إِلهُ البحيم . 

وفي الصباح التالي» شامَدَ رّوجِتّه القَيّة تتمشّى بين الحدائق مع خخادمتها. ثم رأى جوليا 
قاعدةٌ على بنك رُخاميّ وهي تقطفُ الأزهار, فيما وقَقّتْ خادميّها مُتكلّمةً. وقد رفت جوليا 
نظرها مرّةٌ وعلّقتُ تعليقًا وجيراء ثُمّ أومأت للخادمة بأن تام الكلام. وراقب لحظات طويلةً 


نكا 
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فيما الفتاةٌ العَبدةٌ تتحدّث» 4 خَرّجٌ لينضمٌ التهساء دقعلا التشيول إلى سماع ما كانت تقول. 

رأته جوليا مُقبلّاء فأطرقت رأسَها. ورأته هدسّة أيضّاء فتوقّفت عن حكاية قصّتها. 
وعلكت جوليا شَقَتّها السُغلى؛ مُتسائلةٌ هل يُوبشُها على رَفضها الانضمامً إليه في الببليوتيكا 
مساءً أمس . ولكنّه لم يقل شيئًا عن ذلك حيئّما انضمٌ إليها. ووقفَت هَدسّة في كوت لائق 
لدى اقتراب سيّدها. أمّا جوليا فتمدَّتُ أن يقول كلاوديوس ما يُرِيدُ وله ثُمّ ينصرف. 

قعدّ بقُربٍ رّوجته على البنك. "كانت خادميّك تتكلّم إليك '". ورأى دققّ الاحمرار 
يعْمَرٌ وجة الفتاة العبدة. 

“انث كي لي وه أعرى مق يصضهاة” 

"أي توع من القصّص؟“ 

قطْقَتُ جوليا زهرةٌ أخرى» وقالت: ‏ أعَن * ييا اسع لاماي تقطيع الوقت 
حين يكون هناك قليلٌ نقومٌ به رفت الأمة إلى أنه وتشقث ت الرائحة العَطرة القويّة. 

وسأل كلاوديوس: أقصَصٌ دينئّة ؟ 

نظَرَتُ جوليا إليه من خلال أهداب عيئّيهاء وضحكت برقّة. "في نظر فتاة يهوديّة» كل 
شيءٍ ديني ” 

نظرٌ كلاوديوس إلى خادمة جوليا بمزيد من الاهتمام." أودُ أن أسمعَ بعضًا من قصّصها 
حين تستطيعين توفيرهاء يا عزيزتي. ٠‏ فأنا أقوم بدراسة مُقارنة للأديان. وسيكون مُفيدًَا أن 
أسمعٌ ما 20 أن تقوله خادمتّك عن أساسات إِيعان اليهوديٌ بإله غير منظور” . 

وهكذا كان في المرّة التالية التي فيها أرسلّ كلاوديوس يرسيس لاستدعاء روجته أَنَّ 
جوليا أرسلَّتٌ تميّاتها وتأسّفاتها الرقيقة... وهَدِسَّةَ بدلا منها. 


إن 
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أمسكٌ مَرفّس بإحكام لجامَ جواده الأبيض الجديد؛ وهو يقودٌه وسط المَدحمين بقُرب أبواب 
المدينة. كان الحصانٌ فحلا رائعًا وصلّ حديثًا من بلاد العَرّبء وقد وثّره اجيج والجلّبة. وما 
للخامرقي أو رأى لايد رامن لتقام ومسا علي قنميه, فاععاى طهر التصان. 
وصاح على بضعة رجال ا "حيدوا جانيًا وإلّا تعرضتّم و ٠‏ فرقم م الحوادٌ رأسّه 
الكبيرٌ وونّبَ مُهتاجًا. وحقّه مَرفُس على التقدّمء مُراقيًا الراجلينَ يفسحون له العاريقٌ بشرعة. 

خارج أسوار روماء عجّت الطريقٌ بالمسافرين الذين يُريدون دخول المديئة. كان الأفقرون 
سائرين على الأقدام» حاملين كلّ ما لديهم في أكياس على ظهورهم» فيما كان الأغنياء 
يُحمَلون عاليًا على هوادج فاخخرة ذوات كراسي أو يُجَرُون في عربات فخمة مُذَهّبة ذوات 
مايه خم . وكانتت العربات ذواثٌ الدّواليب الأربعة والأحصنة الأرء بعة (رايدا) مُحمّلة بعدد 
رم المسافرين» فيما ذواتٌ الدُولابين والحصاتين (سيزيوم ا وهي أسرعٌ وأخف- تجري 
في الطليعة. أمّا سائقو العَرّبات التي مها القّيرانَه وهي مشحونةٌ بالتضائع؛ فلم يكونوا على 
عَجَلةَ من أمرهم: علمًا منهم بأنَّ عليهم الانتظارٌ إلى ما بعد العُروبٍ حتّى يُرفعَ الْحظرٌ عن 
مركباتهم. 

كات قسن نحو الجنوب على طريق فيا أيباء فخورًا بالجواد الذي اشتراه حديعًا. وقد 
سمح للحصان بأن ينطلقٌ مُسرِعًاء رافعًا أسَهُ عاليًابشيَلاء وهو ينترٌ بغضب مُبتغيًا أن يعدو. 
كانت الطريقٌ تعجٌ بمبعوثي الأقاليم البعيدة والرَسميّين الرُومان وجنود الفيالق والتّجّار والباعة 
والعبيد ما يزيدٌ على عَشْر ولايات مخضعة. وركبٌ مَرفّس عبر الضّواحي» مُجاورًا فرقة بناء 
تضع عبيدً| وسُتجناء وسجتوًا مُنهمكين جميعًا في تحسين طريق تؤدّي إلى دارات جديدة في 
الثّلال. وقد كات الُنشآتٌ الجديدةٌ تَطلّع كالأعشاب على كل مُنحدّرٍ حول المدينة. 

كلّما ابتعدّ عن المدينة» تنفّس على نحو أيسّر سَر. لقد أراد أن يهرب من ضوضاء المدينة» 
من الحلبة التي لا تنقطع والالتزامات المزعجة . وكان تقريبًا قد فرغ من بناء الإنسولابي- 
مساكنّ عالية ضخمة في مجموعات تملأ كلّ منها صما مُتلاصفًا في المدينة- بقّرب مّيدان 
مارّس وسّوق المواشي. وقد بدأ الناسٌ فعلًا بالاصطفاف للحصول على مكان في مبانيه» 
لكونها أحسبنّ بُنيانًا من أغلب المساكن وأقلّ عرضةً للاحتراق. وعاجلا ستتدقق عليه 


ااا 
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بَدَلات الإيجار. ما الدّارةٌ التي كانت قَيدَ الإنشاء على تل الكابيتولين: فقد أغيز نصفُهاء ومع 
ذلك تلقّى بشأنها أربعة طَلَبات» كل منها أفضلٌ من سابقه. غير أن لم يبل أيّا منها. إذ كان 
قد نوى أنه ما إن يُنجَرُ البناءُ حتّى يعمد إلى قَنْح الذّارة لبضعة ضيوف أثرياء متخصوصين. ثم 
يُقِيم مزادًا علنيًا خاصًا ليرفع العّمَن أكثرَ يَعد. 

كان أبوه يضغَطٌ عليه لتحمّل مزيد من المسؤوليّة في أعمال الشّحن البحريّ. ولكنٌّ 
بتاريعة الخاضّة كانت تجري حسنًا وتشخل قسطا من وقته» ومن لم صدٌ أباه . فما التحدّي 
في 1 المسؤوليّة لعملٍ قائم ومو مُوَطد فعلا؟ لقد أراد أن يبنيَ اسمّه الْخاصٌ وإمبراطوريّته 
الشخصيّة الصغيرة داخل الس امو نه كان قائمًا بذلك . إن شهرته قد انتشرّت 
باطراد من طريق الاتّفاقيّات التي رتّبها ا الاي 

وكان أنتيغوئُس سببًا آخر من أجله أرادَ مَرفّس أن يُغادر روما بضعة أيّام. فإنَّه سكم 
الإصغاء إليه مُنتحيًا بشأن مشكلاته, ومُستعطيًا المال. وقد تكلّم بحر ري مُفرطة مُنتقدًا ذوي 
المناصب! 

كما أرادَ أيضًا مسافة تُبِعِدُه عن أريا. فقدٍ انقطعَ عن التماس رفقتهاء ولكنّها لم تكفٌ 
عن السّعي إليه. وهي قالت له إِنَّ فانيا كانّتُ بصَدد تطليق يترويُسء وقد دأَيَتُ في إخبار 
الحميع باذ لديها عاشيا ونم يُرد أن يزيد ذلك البَلاءَ أيضًا على كتقيه. وتجهعَ إذ تذكّر تألم 
أريا وتبّراتها الغاضبة. 


فأجاب صادقًا: لم أرَ فازيا الحسناء منذ الحفلة التي أقامها أنتيغوئس قبل الألعاب 
الأيوليناريّة. لقد كنت هُناكء ألا تذكرين؟ وقد سبحت عاريةٌ في نافورة أتتيغونس إلى 
الساتيرات'""". كانت أريا سكرانةٌ وغاضبةً بضراوة نا رأنّه في الحدائق مع فانيا. وهو رَماها 
في البركة» غير أَنَّه شك في تذكُرها ذلك. 

والآن باتت ت أريا تحضرٌ كلّ احتفال ووليمة يُقِيمُهماء » شوكةً دائمة في خاصرته. وإذ جرح 
رفضه كبرياءهاء قالتٌ لأصدقائها إِنَّها ضَجرّت منه مع أنه بدا واضصًا جدًا أنّها ما تزال تُريده. 
فكان إصرازرها مُربكا ومّحرجًا. 

لقد وجدّ شيثًا من الراحة في حالته العديمة الارتباط. ففي وُسعه أن يفعلٌ ما يحلو له 
ومتى شاءً ذلك؛ ومع من أراد. وعلى مدى أَيَّام قليلة» متّع بلُونياء وهي امرأةٌ كانت صديقةٌ 
ساتير (521(7) هو إلهٌ إغريقىٌ من صغار الآلهة: رأسّه وبدثّه الأعلى كالإنسان: وله قرنان وأذنان ورجلان كا ماعز (الناشر). 
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لتيطس» ابن الإمبراطور. وبواسطتهاء قُدِّم مَرفّس إلى تيظس. وكان فلافيوس الأصغر مُكتكبًا 
لانتهاء علاقته الغراميّة بالأميرة اليهوديّة برنيس. فمع أنَّها كانّتُ أسيرتّه» فهيَ قد أسرّته 
وقد تساءَلٌ مَرفُس عن الشائعات التي انتشرّتٌ في أرجاء الإمبراطوريّة بأنَّ تيطس أراد أن 
يتزوّج بيهوديّة. ولم يُصدّق ذلك حبَّى التّقى تيطس نفسّه. فلولا إصدارٌ قسبازيان أمرّه بإنهاء 

لعلاقة» لزنا لقع يكن على الاك فقاد. 

ا كان على تتطين قط أن يفك * مبزة تفاكبراي التزوع بامراز ريه الجنش +111 . فربمًا 
كان ذلك مزيجًا من قضائه شهورًا كثيرة جدًا في خوض لمات العساكرية وأوقانًا طويلة 
جدًا تحت شمس اليهوديّة الحارّة. وقد كانت النّساء هناك حتّى يَقهرّهنّ الرجال ويتمتّعوا 
بهنٌ» لا لكي يِقَلبْنَ حياةً الرجال رأسًا على عَقبء أو يبِعدْنَ العصيان في أنحاء الإمبراطوريّة. 

ذكر مرق في هَدسَّة» ثُمّ طردٌ صورةً وجهها اللطيف بعيدًا. وصرفٌ أفكارٌه نحو مقالع 
الصّخور. فقد اذ شترى مُساهَمةٌ في اثنّين منها يبعدان عن روما مسيرةً تقل عن يوم واحد 
بعد سماعه شائعة كع نهلها البتواه مخ كلاقم إذ إن واعدامن عد القلاط لدى تسبازيان 
استرقٌ السَّمْعَ على حديث بين الإمبراطور وبضعة أعضاء في مجلس الشيوخ بشأن بُحيرّة 
نيرون قرب البيت الذهبي. وكان فُسبازيان يُفكر ميا في تجفيفٍ البحيرة وججعلها مَوقِعًا درج 
كبير جدًا بحيث تَتَّسمٌ مَقاعِدُه لمثة ألفٍ من العامة ّ 

ستّدعو الحاجة إلى أطنان من الحجارة» وأين تُشتّرى أفضل من المقالع الأقرب إلى روما؟ 
ومع أنَّ لَرفّس حصّةٌ ضئيلةً في المقالع, إن حتّى الحصّةٌ اليسيرةٌ ستُساوِي ثروةٌ حال مُباشرة 
المشروع الضخم. 

ابتسم مركن ابتسامة عريضة» وأرخى رأس الجواد كي يَعدُوَ مُسرعًا على الطريق 
0 وقد أنمشّته سرعةٌ مطيته وقوثهاء فتسارع ده تباؤيًا. .نّم خف الحصانٌ سرعتّه بعد 
بضعة أميال» وتنشّق مَرفُس باستمتاع هواءً الرّيف المنعش. 

ود لو يعلمُ كيف تجري أحوال جوليا مع زُوجها الهَرم كود يوي :للم يكن قه اند 
شهور» وهي لم تكن تتوقّع قُدومَه ذ فسَرّته فكرة مُفاجأتها تمامًا. 

اشترى طعامًا من سُوقٍ في الهواء الطلق بإحدى السيقيتات (البلدات) الصغيرة» وتايعَ 
مسيرته ولاك ليه عو اي مايه اماد د اللين ا ورت الحاشية 
الكبيرة المحيطة بالرّجُل» وتوا جدود الفيالق الرُومايين على الطريق؛ كان احتمال حصضول 
اعتداء سافر ضكيلًا. ومَبِيتٌ ليلة في قُندُق مَحَلَىٌ كان دعوةٌ إلى وقوع سَرقة) أو أسواً. 
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كان لَرفُس أصدقاءٌ على الطريق؛ ولكنّه اخحتار ألّا يُعرّج عليهم. فقد أراد أن يختلي 
بنفسه» أن يسمع الصَّمتَ وأفكارٌ رأسه. وانتقى مكانًا للمَبيت بعيدًا تمامًا عن الطريق» 
ومستورًا بتشكيلة من الغرانيت. 

كان المساءٌ دافتاء فلم يحتّجٌ إلى نار. فنرّعٌ السَّرجٌ والحرام عن جواده م نطلّفه بالفرشاة. 
وكان مُنالِك جَدوَلٌ ماء وكثيرٌ من العُشب للرّعي . . فربط الفحل بحبل طويل يُتيح له الوصولٌ 
إلى كليهماء ؛ نم استلقى تحت النجوم . 

ترم الشُكوثُ كنك اق ضيه كما زو آذ كورئات العايات 35 على مدر هته متلق 
منه مُستّسِيعًا السلام . ولكنٌ ما لَبثَ أن فارقه ذلك السلام إذ انشغل فكرّه بعَشّرات قرارات 
العمل التي عليه أن يتُّخذها في أثناء الأسابيع المقبلة. فقد بدا أنه كلّما ازدادَ نجاححاء زَادَتُ 
حياته تعقيدًا. حنّى الفرارٌ بضعة أيّام اقتضى جَهِدًا ضخمًا. 

على الأقل» لم يكن في مركز أبيه الاجتماعي . فهو غير مُضطرٌ إلى البلوس على كرسي 
كورول باكرًا 1 صباح لتوزيع الدّنائير عن عرين زبونًا أو أكثرء واقفينَ وفبّعائهم في أيديهم . 
وكانوا دائمًا يتلكأون: طالبينَ النُصحء مُقدُّمين التُملق» مُنحَنينَ تعبيرًا عن تشكراتهم غير المخلصة. 

كان أيوه جل كرياء ولكن في بعض الأوقات كان ا حنَّى بقطعة التّقد التي 
يتصدّق بها. وقد قال إِنّها تع من الرجال الرّغبةَ في أن يشتغلوا بأنفسهم. فلقاء بضعة 
دنانير» كانوا يبيعون احترامً الذّات يهم . ولكنْ أي خيار بقيّ للرُومانيّين حينَ باتَ عددٌ 
السكان مُكتظًا بوافدين من كل إة يم مخضع» اندي البضائعٌ الأجنبّة عل ى الشسُّوق؟ 
وقد طالب العمّال الرومائيُون الأحرارٌ بأجور تفوق ما يأخذه العبيدٌ الاقليمئون لزاون 
سبوا أَنفْسَهم أرفمَ من تَلَقّي الو العامّة. وقد تمسّك الأقَسُسيُونء أمثال أبيه» بكلّ 
فرص كالح : 

إذ وُلِد مَرفّس وتربّى في المديئة الخالدة» شعر بأنَّ ولاءءين تنازعاه. فهو كان رومائيًا أكثرٌ 
مق قينا . غير أن أباه كان ما يزال يقنع بأن جدورة غبار عمينا فى اقكسين وقبل بقنة 
ليال» قال أبوه ساخعطا: تن كنت رومايًا بشرائي الجنسيّة' » ففي دمي أنا أَفَسُسٌِ» وسأبقى 
هكذا دائمًا... مثلي مثلّك |“ 

تعجّب مَرفّس من تحمّس أبيه وشرحّ دَسِمْس الأسبابٌ التي من أجلها صار مُواطنًا 
ووفائكك ”كان أمرًّا مهما في ما مضى أن يكونّ المرءُ رومانيّاه كي يضمن الحمايّة والفُرصة. 
وقد اقتضى الأمرُ وي وجهدًا. إِنّه كان شرمًا يُسبّْ على قِلّة مختارة اكتسبثه. أمّا في هذه 
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الأيَّام في رجل يحمل الثَّمن يستطيمٌ أن يكونّ رومائيّا حليقًا كان أم عدوًا! لقد بانّت 
الإمبراطوريّة مثل عاهر عامّة: ومثلّ العاهر هى مُنَحَلَّة وفاسدة من الداخل”“. 

بدا أبوه مُنجزباء وتحدّت بسُرعة مُستفرَّة بشأن المُّوطن الذي تركه منذ أكثر من عقدّين 
مَضَيا. حتَّى قيادةٌ فُسبازيان المقتدرةٌ للإمبراطوريّة لم مُسكن افتراضاته الكثيبة. فكأًا سَعَتْ 
قوّةٌ مجهولة داخل القاليريانيَ الكبير إلى جَذبه رجوعًا إلى أفسّس. 

تنهّد مَرقس وفكر في أمور أكثر إبهاجًا وأقل إزعاجًا. مَلونيا بعيتيها الخضراوّين وإغواءاتها 
المتقنة» غلافيرا بتّقاطيعها الناعمة المبهجة للحواسٌ. ومع ذلكء فعندما نام كانت المرأة التي 
شَغْلَّت أحلامّه كُلّها هى يهوديّةٌ فَيّة يداها مرفوعتان نحو السّماء إلى إلهها غير المنظور. 


ابتهجَتٌ جوليا برؤية أخيها ابتهاجًا بالعّ الانفعال. إذ ارمّت بين ذراعيه ضاحكة ومُعبّرةَ عن 
جزيلٍ شكرها على قدومه. فرفعها وقبّلها بحنان. ثم أوققّها على قدّميها من جديد, مُطَوُقًا إِيّاها 
بذراعه إذ حرجا إلى الفناء. لقد كبرت قليلًا في أثناء الأشهّر التي انقضْتٌ منذٌّ رآها آخر مرّةء 
وبَدت أجمل ما كانت في أي يوم من الأيّام . 

أبن ولف المشغوف؟ © 

فهرَّت كتقّيها بلامُبالاة» وقالّت مُلوّحةٌ بِيّدها استهجانًا: ربا في المكتبة» عاكمًا على 
دُروجه مُجِدَّدًا. ماذا جاء بك إلى كايرًا؟* 

قال: “أنت!” فخورًا بمدى جمالها البالغ. وقد كانت عيناها مُتَالْقئَين ومُشرقتّين» 
ترححيبًا به. ْ 
“أتصطجِيني إلى أحد اللُودّسات؟ ليس لدى كلاوديوس وقتٌ لانصرافه إلى 
دراساته» وأنا يكادٌ يقدّلني التّوقُ أن أرى كيف يُدرّبٍ المحاربون. هلا تصطحيني يا 
مَرفّس! آهء رجاءً! سيكون الأمرُ مْتعًا جذًا ". 

0 أرى مُشْكلة في ذلك. هل من لوكي متخصوص تريدينَ زيارته؟*؟ 

“هنالك واحدٌ غيرٌ بعيدذ من هنا. نه يخص رجلا اسمّه سكوريس يرُكثر كاريوفورس. 
وقد سمعتٌ أنه واحدةٌ من أفضل مُنشآت التّدريب في الإقليم ". 

كانّتُ حدائقٌ كلاوديوس واسعةً وجميلة. وكان عدَّةٌ عبيد يقومون بالتَّشذِيبٍ والتّهذيب 
تشب لإبقاء الممزات مرئبة: وقد تتقلت الطيور مرفرفة ومُفودةٌ على أغضات الأشجار 
الوارفة. كانت تلك الذّارةٌ ملكا لعائلة كلاوديوس منذ سنين كثيرة. وقد مادّتُ زوجت هيلانة 


اما 


مامع.01م1005ه.5كاهه0ه-6 مم 


ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت فحي الريح 


هناك. ولم يَرَ مَرفّس أيّة علامة على أَنَّ طَيقّها قد ضاءل سعادة جوليا الزوجيّة. فهيّ بَدَت 
الآن أسعدّ منها يوم فُطِعّت تُذور الرّواج. 

سأل مَرقّس بابتسامة مُناكدة: 3 تجري أحوالّك مع | 

فأجايّت جُوليا بابتسامة طقيقةة “حتدة إل بعد بعيد. أحيانًا نتمشى في الحدائق 
وأحيانا محد وك سكت من الابتسامة الخبيئة التى أبداها لها. "ذلك الْشّىءً أيضاء نما 
ليس كثيرًا هذه الأيّام, والحمّد للآلهة!” ْ ْ 

ارتسمّت على وجه مَرفُس عَبسةٌ سريعةٌ إذ جرت جوليا قُدّامه وقعدَتْ على ينك 
رُخاميٌ تحت ظل سنديانة عتيقة. “أخبرني بكلٌ شيء عن روماء يا مَرفّس. ماذا يجري 
هناك؟ أي قال وقيلٍ فاتني؟ إن أتمرّق توا لأنْ أعل ““ 

تحدّث مَرفْس بعضٌ الوقت» فيما : تشكبت أخيّه تمامًا كل ما قاله. . نم أحضرَت خادمة 
نبيذًا وفاكهة. ولم يكن مَرفُس قد رآها قبلًا. فصرقتها جولياء وكشّرَت في وجهه. *”اسمّها 
كاتيا. جميلة ألَيِسَتُ؟ حذار أن تُمبّلها وأنتَ هناء يا مَرفّس! إِنَّ ذلك لا بد أن يخدش حسٌ 
الاحتشام لدى كلاوديوس”” 

“هل بعت اليهوديّة الصغيرة التي أعطتّك الوالدةٌ إياها؟“ 

هدسّة؟ لن أتخلّى عنها مُقابِلَ أيّ شيء! إِنّها مُتفانية ومُطيعة» وقد كانت ذات 

تفع جزيل جدًا لي طوالٌ الأشهّر القليلة الماضية". 

كان في آخر جُزءِ من عبارتها رسالة حَفِيّ إذْ تلألأتٍ الفتنةٌ في عيتيها. فابتّسم ابتسامةٌ 
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اي حم * 
قالّت: إن كلاوديوس مأخودٌ بها كفيك“ 
تفجّر في داخل مَرقّس ذَفقٌ حارٌ مُفاجئ من العاطفة القاتمة. ولم ع ١‏ يمن 
م د إلى أقصى حد. فسأل بلهجة هادئة مضبوطة: 
وأنت راضيةٌ بالوّضع 


1 


3 أنا مُبتهجة!' وقََمتِ ابتسامتها إذ رأتٌ سيماء وجهه. ثُمّ عضّت 
شَفْتَها كطفلة بانتْ فجأةً غيرٌ واثقة بنفسها. لاداعيٍ لأن تنظر إلي هكذا . لا يمكثكٌ أن 
تعيّ كم كان الأمرٌ مُروْعاء يا مرفس. إِنّني لم أَكَذْ أحتمله” 

ازدادٌ غضبًاء وأمسَكٌ بمعصّمها إذ أشاحت بنظرها. "“هل عاملّك بقّسوة؟ 


م1 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


روما 


قالت: ليس بقّسوة» على وجه الدَّقّة ". ورفقت نظرّها نحوّه بارتباك. بإصرار 
فحشب. لقد باتّ تلا يا مَرفُس . ما كان لِيَدّعني وشأني ولوليلةٌ واحدة. ثُمّ خطرّثٌ لي فكرةٌ 
إرسال هَدسّة. ليس من خط في ذلكء أَمَُالِك خطأ؟ إِنّها مجرّدُ تبدة. وعليها أن تخدمٌ وفقّ 
ريق ة ها دوكلاو ديوس ينوكت تمامًا بهذا الترتيب. فهو لم ا 

ضح الدَّمُ في رأس مَرفس. ” أستّحصلٌ فضيحةٌ إذا حَبلّت قبلّك " 

فقالت جوليا: "لا يهمّني الأمر. فَلِيفْعَلٌ بها ما شاءء ما دام يَدَعُني وشأني. لا أستطيعٌ 
احتمال سه إِيّاي '". ثُمّ وققَتْ ومَشّت مُبتعدةٌ عنه» ماسحةٌ الدموع عن خخدَّيها الشاحبّين. 
“لم أَرَكَ منذ أشهّرء والآن أنتَ غاضِبٌ علت” 

وقفف مَرفُس وذهبٌ إليها. وأمسَكٌ كتقيها بِشِدّة قائلا بلطف: ”لست غاضبًا عليك. 
سكوئًاء يا صغيرة ". ثم أدارّها وضمّها بِحُُو. كان يعلم أن ترتيبات كهذه تجري في كثير من 
البيوت 00 شأن له إذا قرّرَتُ أنه اعتمادّ تمارسات من هذا النّوع في بيتها؟ وما دامّت 


غير أنه أحدَتٌ قرقًا بالفعل . وقد قال لتّفسه إِنَّ قلقّه على زواج أخته هو الذي أزعبجه. 
ولكنٌّ فكرةٌ حيازة كلاوديوس فلاكس أخختّه وهدسّة كلتّيهما اعتمّلّت في داخله. أكثر ما تصوّر. 

عندئل انضمٌ كلاوديوس إِلَّيهما. وقد بدا نشيطًا بالنُسبة إلى رجُل في الخمسينء وقانعًا 
بزواجه. وراقّه مَرفّس مع جوليا باقي عَصر الها حيّى العَشيّة. فإذا أمرٌ واحدٌ كان جليًا: أنّ 
كلاوديوس لم يعد هائمًا في حُبّها. لقد عامَلها باترام وجياء مُهِذَبَينَ ولكنّ شرارة الغرام 
كانّتُ غائبة على نحو ملموس. 

كانت جوليا مُسترخية؛ وتابقت سائلةٌ مَرفُس عن روما. لم تبذل أيّ ججهد لإشراك 
كلاوديوس في حديثهاء مُتجاهلةً إِيّاه بوّقاحة تقريبًا. حتَّى إذا اشترّكٌ فعلًا في الحديث» 
أصعَّتٌ إليه بحالة من السّأم والمّصبُر جعلّت مَرقّس ينقبض داخليًا. غير أَنَّ كلاوديوس 
نادرًا ما كان لديه ما يقوله. فهو أصغى بتأدب إلى حديثهماء ولكنّه لم يَبِدٌ كثيرٌ الاهتمام 
بشؤون الدّولة أو بما جرى في مختلف المهرّجانات. لقد بدا ذاهلا ومُستغرقًا في أعماق 
تفكيره الخالم . 1 

إتكأوا على الأرائك لتَناوؤل العشاء وقُدمَ ليكول با رئيسيًا نزي طرِيٌ واف الُصارة 
كان قد سّمّن بالبَلُوط . ولكنَّ شهيّة مَرفُس كانت ضكيلةً فأكل قليلاء وشرب خمرًا أكثر من 
العادة. ويدل أن يُبِدّدَ دَ الرِبُ التَّوثَرَ لديه» ضاعفّه. وقد كانت هَدسَّة تقومٌ بخدمة جوليا. 


مع.+ومكوواط.ككاهمهط-ء 1 أومء كن 


مام .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت فحي الريح 


بعد نظرة أولى خاطفة إلى اليهوديّة» لم ينظ إليها مَرفّس ثانيةً. غير أنه لاحظّ أَنَّ 
كلاوديوس فعلٌ ذلك عدَّةَ مرّات. وقد ابتسم مره ابتسامةً رقيقةٌ جعلتٌ يد مَرفّس تتشيّتٌ 

عزفٌ موسيقيون بالنّاي والقيثارة ألعانًا مهدثة م قلبًا مضطريًا ٠‏ وفي أعقاب 5 
اللُون الأخير المؤلّف من القواكه» رفع كلاوديوس كأسّه الذهبيّة 00 ثم قلبّها فانتشرٌ 0 
الخمرة الحمراء على الأرضيّة الدُخاميّة مي سكي لهت مهن ذلك اناة القشاء 

أرادت جوليا أن تجلس في الحدائق. فقالت: الَدَيناء أنا وَمَرقن) أمود كثيرةٌ دا 
20 6 ا ب ل احم ف "عا إن ملعف و 6 ذلا ناس 
نتحدث بهاء يا كلاوديوس . وشبكت ذراعها بذراع مَرقسء مُبيّنة بوضوح أن رفقة روجها 

3 5 006 . 2 500 2 23 ' 9 5 

قال كلاوديوس: بالتاكيد» يا عزيزتي » وهو ينحني ليُقبّل خدها. وشعر مرقس 
بأصابعها مشدودةًٌ على ذراعه. فاعتدّلٌ كلاوديوس ونظر إليه. " أراك صباحاء يا مَرقّس. مهما 
أردْتٌ» فما عليك إِلَّا إخبار يرسيس" . تُمّ غادرّهما. 

سأَلَتْ هَدسّة: هل تُريدين شالاء سيّدتي؟ الطّقسٌ باردٌ هذا المساء“ 

اخترق صوئثها قلبَ مَرقسء وشعرٌ بدّفقة غضب مُحتدمة عليها. وغادرَت العُرفةَ كُمٌّ 
عادَتُ بشالٍ من الصّوفء وألقمّهِ برفق على كتفي جوليا. وراقبّها علنًاء غير أنَّ عيتيها لم 
ترتفعا نحو عيئّيه مرّةٌ واحدة. ثُعٌّ انحدّثٌ هَدسّة انحناءةٌ يسيرة» وتراجِعَتٌ شحطوةٌ إلى الوراء. 

حين قعدأ عر الحديقة» 5 منه جوليا أن بجانها بشأن 0 لكام ساحة 


87 


فيها اح ل 


22 


رمى البريتوني سيقه وأخحدٌ تركض دائريًا داخل ساحة المحاربين مرارًا. كان صغيرًا 
وسريعًا جدًا بحيثٌ جعلّ الغالي يبدو مثل ا بتغافل . وقد جاوَرٌ البريتونيٍ الضئيل 
قرا نوات زات دوه أن يخطو زاله قط أن يلتفظه ومن دوو يي 
ضحكث جوليا أيضًا: “هل كن الغالي من الامساك ه66 
لاء وصارَتٌ. المباراةٌ مله جدّاء مر الغالي بالخروج واه العامة 
إليها زمره من الكلاب الُدرّبة. ولم يصمدٌ البريتونيٌ الصغيرٌ طويلًا بعد ذلك. فبَعدَ دقائق 
قليلة؛ انتهى لمر . 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


زوها 


تنهّدَتُ جوليا. “رأيتٌ منذ مُدَّة مُحاربًا يعدو مع مُدرّبه على طريقنا. لقد كان سريعًا 
جدًا. كان في وُسعه أن يُدرِكٌ ذلك البريتوني بسُهولة “. ووضعَتٌ يدّها على فُخُذْ مُرفس. 

“متى تصطجيني إلى اللّودّس 26 

أجاب بابتسامة ساهية: " أمهليني نوكا لساري جارد كار ثم يحكاق الام ٠‏ 
ومهما الي عكر عن مع ذهنه من ا رجوعًا إلى هدسّة 

“له أريد أن نبحتٌ في الأمر. كلما : يخدت فيه امع كلاوديؤس؟ يعر الموضوع . يقول 

إِنَّ وقتّه لا يَنّسعُ لاصطحابي. ولكنّ لديه مُتّسَعًا من الوقت. فهو إنا لا يريدُ أن يذهب. 
وإن رفضّتَ طلبي» فسأهتّدي إلى طريقة لزيارة لود جردي" 

فقال مُتَضِاحِكا: “ما زلت تُهدٌدِيئِّي بالعواقب الوخيمة» كما أرى"' 

0 ال و ل ا 0 

كنت مُحيين اليف 
ده و1 أن امتوقن عنونا كل ميعيرك أنادامراة الأوه يا مرمس القدٍ 


2 52 


حيين 


0 دعا ا وقال: ”'إِذّا استقٌي وأنجبي بعضٌ الأولاد. سرحي الصّوف 
وانُسجيه مثلّ الوالدة©؟ 

قَدَّحَت عيناها استياءً وقالّت بقار بالغ : “قم حرا وحكت بالنهوضن: 

متنك مَرفّس مِعصّمّها ضاحكاء وأ َعَدّها من جديد. "سأصطحيُك» 5206 
الصغيرة بعد ده سأجري الترتيات اللاؤمة > 

أشرقّتُ أساريئها حالًا. ””علمتٌ أنّك لَن تُخيْب أُمَلي'". وإذ بات هواءٌ المساء باردّاء 
رَجَعا إلى البيت. 

استخدمَ مَرفُس حمّام كلاوديوس القاخر. وسُدِيَ عنه لا أرسلّثُ جوليا إليه كاتياء 
فناولته المنشقّة وهو يُغادرٌ الما وعرضّتُ عليه أن تغرلهٌ جسمه بلُيوت المعطرة وتكشط جلدّه. 
غيرَ أنه صَرّفَ كاتياء مُفضَلًا مُدلّكَ كلاوديوس. لقد امتطى الحصانٌ ساعات طويلة» ونام على 
أرض صُلبَة. فكانثْ عضلائه تؤلهء ولم تكن يَدُ امرأة رقيقةٌ هي ما يطلبه. را في ما بعد!““ 

وفيما العبد يُدلّكُ عضلاته: فكر في هَدسّة. 

وإذ استّرخى قليلًا بعد التدليك» انكف إلى عُرفة ضيوفٍ فسيحة؛ واستّلقى على سرير. 


مهما 


مام».01م1005ه.5كاه0ه-6 1 أمم» 


ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


0 مَشْدومًا إلى جداريّة أنيقة فيها صورةٌ أطفال يلعبون في حقلٍ زهور. لحل هذه العُرفةً 
مُعَدَّةٌ لتَكونٌ حُجرةً 0 أطفال . 

خطرّت له فكرةٌ قاتمة. ما قُرصّة جوليا أن تُررّق أولادًا إذا سمححت لخادمتها بأن 

كانّت الساعة مُتأخّرة. ولا بد أن تكونٌ جوليا قد لدي إلى النّوم منذ وقت طويل؛ 
ولِيسَتٌ في حاجة الآن إلى خادمتها فود لو يعلم إن كانث هدسّة ما تزالٌ تُضي إلى الحديقة 
ليلا كي تُصلّْي إلى إلهها. اواقاحيت وعدم جالترةم وخرم ام يجذّهاء دخل 
البيتَ من جديد واستدعى عبدًا. 

قال: “أحضر هَدسّة إلي!'" ولح ومضة الدهشة الوجيزة قبل أن يكظم العَبدٌ مشاعرّه. 

اعتذاراتي» سيّديء ولكنّها مع السيّد“ 

فقال عابسًا: “مع السيّد؟” 

انعم سيّدي. لقد استدعاها السيّد بعد العشاء. هل أ لك شيئًا؟ أَتريدٌ 
قلياذ عن التيك . 4 شلك عَلقه يَعَصَبكة وض 'صوته.. أترشث في أن أستدعيّ 
لك كاتيا؟”” 

"لا". كان العَشاء قد انتهى منذ ساعات. قهل لبا معًا طيلة هذا الوقت؟ تدفّق 
دم مضب في عروق مَرفّس. "أين مَهاجمٌ السيّد؟" 

“ليس السيّد في مَهِجَعِه يا سيّدي. إِنّ في الببليوتيكا"» 

مل ابابا قن نه ينوي أن يضعٌ حدًا لأيّ شيء كان جاربا بين كلاوديوس 
فلاكس وهَّدسّة. ولم يَسَعْه أن يتور ماذا كانت بجوليا غبيّة غبيّةٌ هكذا حنّى سمحت أن يَصلّ 
الأمرٌ إلى هذا الحدّ. فغادرٌ غرفتّه واجتارٌَ الدُواقَ المفضي 3 المكتبة. وإذا البابُ مفتوح. 

ما إن اقترب مَرفّس» حتّى سمع كلاوديوس مُتكلمًا. ' بين جميع هذه الشرائع | العديدة 
التي ذكرتها : في الأيّام القليلة الماضية؛ ما الشريعةٌ العُظمى إذَّاء تلك التي تل محل 
الباقيات كُلّها؟”” 

"خب الربٌ إلهكَ من كل قلبكء ومن كل نفسك؛ ومن كلّ فكرك. ددني 

الوصيّة الأول والجطوي” والثانية مثلها: تحب قريتك كنفسك. بهاتين الوصيّتين يتعلق 
النَاموسٌ كله والأنبياء» “© ٌ. 


كلما 
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انتقّلَ مَرفّس إلى المدخل» ورآَهُّما قاعدّين أحدهما بقرب الآخر. كانت هَدسّة جالسة 
مُستقيمة الظهر على طَرّف كس قصيرء ويداها مَطويّتان فى حنينها أمّا كلاوديوس فكان 
مُستريجًا أكثرٌ على أريكته؛ مُحَدُقًا مُباشرةً إلى وجهها. انّكأ مَرفّس بتراخ على إطار الباب؛ 
محاو لا إبقاء رأسه باردًا رُم تدفّق الغضب الحا وقال بفتور: ” وماذا لو كان قريئك عدوًا؟ ” 

رفع كلاوديوس نظرّه مَدهوشًا. كان واضحًا أنه لم يُرحَبْ بِالتّطفُل . فلم يَعبأ مَرفُس» بل 
أعادّ اتنباّه إلى هَدسّة. وكانت واقفةً ورأسٌها مُطرّقء بانتظار أن يصرقها سيّدّها. 

قال كلاوديوس: ”“لك أن تذهبي» يا هَدسّة " ووقّف. 

لم يتحرّك مَرفْس من مدخل الباب: فلم تٌستطع أن عر فتأمّلها من قِمّة رأسها القام حنّى 
قدمّيها الصّغيرتين الحُصَنْدَلتَين. وانتظرَ أن ترقَمَ عينّيها وتنظرٌ إليه؛ غير أنّها لم تفعَلُ ذلك . 

قال كلاوديوس: ”ادل واقعُدء يا مَرفّس" ‏ مُرِيسًا محبَرته وِيَشَّه ولاه دبا على مكتبه. 

استّقامَ مَرفْس قليلاء فمرّتٌ هدسّة بّربه. وسمعٌ وَفْعَ طاها الناعمّ عبر الّمشى. وقال 
كلاوديوس لَرفّس وهو يَبتسمٌ له مؤاسيًا: " يَلزمُني دائمًا بضعة أيّام حتَّى أتكيّفٌ مع الشكون 
من بعد زوم 

فل رفس 1 و يكن السُكون هو ما أبقاه مُستيقظًا. 

قال كلاوديوس: ع ل أن أَقدّم لك شينًا من الخمر؟» 

2 سكب له كأسًا قبل أن تحين) وتارله تاها ادها مركي وراقته سيكت أرق 
لتّفسه. وقد كان كلاوديوس مُستّرخًا وعيناه أكثْرٌ إشراقًا ما كانتا طوال العصر بصّحبة جوليا. 
يبدو أَنَّ رفقة هَدسّة كانت محزة! 

قال مَرفُس بتوب: ””آسفٌ لأنّي قاطعتٌ ما كان يجري بينّك وبين خادمة أختي ‏ . 

أأجاب كلاوديوس وهو يتُكوم علي أريكة: "لا داعي للاعتذار. في وُسينا أن تتاب 
عدا" 0 م أضافٌ الا “هل رغيتٌ أن تَحَدّتي بشأن أختك 519 

“زوجتك 6 

ابعسم كلاوديوس قليلًا وقال بون : ““عندما تشاءٌ هي ذلك ْم ارتشفّ رشفةٌ من 
كأسه وأشارٌ رق كن بأن قدي ذا أ دْتَ إذني باصطحابها إلى واحد من اللمتسانة المحليّق 
فيك ذلك عطاك بعض الاسم 


5 م )»> 
فقال مرقس: الجاع التّرتيبات غدًا 


ااا 
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صوت في الريح 


أكان ذلك هو كلّ ما يجول في فكرك يا مَرقّس؟“ لقد أحسسٌ توثُرٌ التجُل 
ال وساي شب يتدج الالم ونع أن تو الوروارو رسيب النقدية ْ 

"كل كنوخي ينك وين جر ؟؟ 

فسأل كلاوديوسٌ بشيء من الدّهشة: هل قَالَتٌ إِنّهِ ليس كذلك؟“ 

أدراك رفس أنّه واقف على أرض رمليّة. فهذا بيت كلاوديوسء لا بينّه هو. وجوليا 
زوجةٌ كلاوديوس, وهّدسّة عَبدثُها. وليس رفس أي حقّ مُساءَلة رَجْلٍ آخرٌ عن مُعَامَلته 
لرّوجته» أو كيفيّة استخد امه ليده :قله بط الا . فهي قالّتُ لي إنّها قائعة“. .نم ضاقَتْ 
عيناه ببرودة؛ وأضاف: " إِنَّ جوليا بريئةٌ فوقّ الحدٌ“ 

تمل كلاوديوس بتدقيق أكثره سائلًا: 00 

ور رشن ايكون خمريقا. "لوقك يخاية اح 
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غدسة؟ دل كلاوديوس جلستهء ووضعٌ كأسّه جانبًا. إن أختك كسَبت 
كو وعرفاني الذي لا يَفنى ذا أرسلَئها ل كه أو شخص يهوديٌ تكلم بر حَريّة بشأ 
ديانته. إن مُعظّمهم ينظرون إلينا بصِفَتَنا وثنئّين. أمد مُضحكء ألِيسّ سي ديا تنظ 
إلى لتر على أنّها وثنيّة: ولكنٌ في توحيد اليهود لله كثيًا من التكثر. هدسّة مثلا. فهى عيدةٌ 
مُقّضعة ومُتفازية ومُطيعة. ولكنّ إهانها بإلهها ينِّمٌ بصفة من اللامُساوّمة". 0 

نُمٌّ وقف وتوجّه إلى دُروجه. إن هدسّة تتخلبُ 5 لقد كسبْتٌ منها عن تاريخ اليهود 
وحضارتهم الدينيّة في الشهرّين الأخيرّين أكثر ما تيسّرَ لي جَمعُه في سنين. فهي تعرفٌ 
الكثيرٌ عن أسفارهم امقدّسة؛ على الوم من حقيقة حقيقة كُونِ مُعظم النساء البهوديات مُنعنَ من 
دراسة توراتهنّ. يبدو أنَّ أباها قد علّمها ين خحرًا. أصغ إلى هذا" 

نشرٌ دَرْججَه ووضعَ عليه ثقلا يثبته . «إلهي» إلهي» لماذا تركتني» ب عن خلاصي» 
عن كلام زفيزي؟ إلهيء في التّهار أدعو فلا تستجيب؛ في اللّيل أدعو فلا مُدُوٌ اي“ 

شم رف كلاوديوس نظره. “هل تسمع ما ينطوي عليه الأمدٌ من كَرْبٍ شديذ؟ تقد 
ذرقت الذموع في المساء الذي فيه استشهدّتٌ لي بهذه الأقوال . فهي لم تكن في نظرها مجرّدٌ 
م شعري ٠‏ ومرّر إقبيعة نزولا على السُطور المكتوبة. 

قالّتْ إِنَّ سقوط رشي سبق اليو به بسبب شرور شعبها. وهي تؤمن بأنَّ 

لإلهها يدا في كل شيء يحدّتٌ على الأرض “ ااا 


مما 


لامء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 








ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روها 


22 


م 

فرفعَ كلاوديوس نظرّه أيضًاء وقال: " لاء ليس مِثل رَفْس. إِنَّ إِلّهّها ملق مامًاء فهو لا 
تارك في كمه مع جَمهّرةٍ من الآلهة والإلاهات الأخرى. . وهي تقول إِنَّه لا يتغيّر. ولا 
فك كنا تفكر الانسان مساتراً كلانه تاق رخ ال . وسحبٌ دَرجا آخرّ نشرّه على 
الطاولة؛ وأخدٌ يُفبّش أيضًا. 

أمُنا ذلك! «ليس الله إنسانًا فيكذبء ولا ابنّ إنسان فيندم. هل يقول» ولا يفعل؟ 
أو يتكلّم ولا يفي؟2" ثُمّ رفع كلاوديوس نظرّه وعيناه تتألّقان سُلوانًا. “كت لي قصّةً 
مُسَلّية فضلًا عن هذا الشاهد من كتابهم المْقدّس. كانت عن مَلِكِ اسمّه بالاق» استأجر نبي 
اسمُه بلعام ليَلعَنَ بَني إسرائيل . وفي الطريق إلى مُقابلة الملكء توقّف حمارٌ بلعام على الطريق 
لأنَّ ملاكًا يحملٌ سَيقًا اعترض في السبيل * 

تال كركف بالقنا “3 

فأجابَ كلاوديوس على القّور: ""كائنٌ قوطبيعيٌ يعمَلُ في خدمة إلههم. قالّتُْ هّدسّة 
إِنَّ هذه الكائنات ظهرَتٌ للنّاس على مر التاريخ. إِنّْهِم حَمَلةٌ رسائل مثلّ عُطارد. وهم حُدَّام 
إلهها"". ْم لَّحَ بيده مُكملًا تفسيره. "على كُلُ» حاوَلَ النبي أن يضرب الحمار كي يتقدّم؛ 
ولكنٌّ الحمار جمّدَ في مكانه ثُمّ كلّمه أخيرًا'". وضّحجك. “بعدها وصل النبيٌ إلى الَلك» 
وكُلّما حول أن يلعَنّ الشّعبَ خرجت اللْعنةٌ بركة". م أَفلَتَ الذَّرْج» ولقّه بسرعة؛ ووضعّه 
في كومة مع ذروج أخرى. فنظرَ مَرفّس إلى الدّروجء وتصوّرٌ ما مُثْله من ساعات وساعات 
قضِيّت مع هَدسّة. 

تؤمن هدسّة بأنَّ إلهّها يُعنى عنايةٌ شخصيّة بكلّ واحد منّاء يهودًا كنا أم لا 
وقد قالَتٌ إِنَّ الأسفارٌ العبريّة المقدّسة هي المصباحٌ الذي ينيرٌ سبيل حياتها ". وأشارٌ إلى 
دَرِج آخر. "تقول إنَّه يستحيلٌ على إلهها أن يكذب. فعندما يقطَعُ وعدا يفي به حتّى نهاية 
الزّمان: إن مراضيقه لا ذرول: وبكنانه له يفقوا "* 

أطلقَ مَرفُس ضحكة سُخرِية. “قال لي تيطّس إِنَّ أكثر من مليون يهوديّ قُتَلوا في تدمير 
مدينة القُدسء ون آلانًا لا تحُصَى صّلبوا. إن كان ذلك هو نَوعَ الّحمة والحنان الذي يُسبعُه 
إِلَمُها على شعبه فأمرٌ عجيبٌ ألّا يتوافد اليهودٌ إلى هيكلي أرطميس وأيولو". 

< “هذه أفكاري بعينها. وقد تباحَئّنا في هذا الأمر أيضًا. فهي تنظرٌ إلى خراب أورشليم 

على أنه عقابُ عادلٌ لبّني إسرائيل على عدم إعانهم وأمانتهم. وهي تقول إِنَّ لها 


قم 
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يستخدمٌ م الحرب والعناءَ والعذابَ وسيلةً لإرجاع شعبه إليه. مفهومٌ ممتع ألّيس كذلك؟ أن 
رن الألم وسيلةً للحفاظ عليهم وإبقائهم في جمى إعانهم ! وقد قالّتُ شيئًا آخر كان آسرًا. 
إذ يبدو أن رجلا اسمّه يسوحٌ الناصريي تنأ بخرابٍ أورشليم .وق صلبه كته لخاص .غير 
أنه تقول إن جميع ‏ الأتبياء العيرائيّين بَلْغْوا تهابة سععة: . وبعض من اليهود يعبدون يسوع هذا 
بصفته أبن إلههم المتجشد. هؤلاء يدعون أَنفْسَهِم مسيحيّين . وهذه مله ل 

فقال مَرقّس: لا بد أن تتذكر أنَّ تيرون حاوَلَ إبادتَهُم بعد حريق روما"» 

نعم وأَحَدُ مُعتقّداتهم أن العام سيبلغ نهايةً ناريّة» وأنَّ هذا المسيح سيّعودٌ على 
رأس جيش جبّار ويُّقيم مملكتّه الخاصّة على الأرض ““ 

قَلّما اهتمٌ مَرفُس بدراسة كلاوديوس المقارنة للمكّل الدّينيّة في الإمبراطوريّة. ““أأنا على 
حق إِذَا في أن أفترضٌ أنّك لا تَنَامُ معها؟” 

فرقَعَ كلاوديوس نظرّه عن دُروجه وقال: ‏ مع جوليا؟” 

مع ل 

هَدسّة؟ إِنّها مُجِرّدُ فتاة قاصر"" . 

قال مَرفّس ببرودة:' إنَّها في عُمر أختي ” 

ود ينا كلاوديوس. ومرّت لحظةٌ طويلةٌ مؤلةٌ قبل أن يُجِيبَ ببطء ورزانة بالغة. إن 
أخمّك رٌوجتيء يا مَرفّس. ولك وعدي بأن أكون مُخلصًا لها كما كنت لهيلانة“ 

نادرًا ما شعرّ مَرفُس بالارتباك» إِلَّا أنه شعرّ بالارتباك يَغمِرُه عند رؤيته سيماءً وَجه 
و وم يكذ فقطء بل فتحٌ أيضًا جرحًا قديما. ومن ثم قال مُحاولًا الاعّذار عن 


حشونته التى لا تُعْتفّر : : "كنت قَلِقَا على أختي . لك اعتتذاراتي؛ إن كنت قد أُمَنتك ” 
مرّت لحظةٌ صمت طويلةٌ أخرى قبل أن يتكلّم كلاوديوس قائلًا: ““الاعتذار مقبول“» 


22 


شرب مرقس ما في كأسهه ووضعها على الطاولة؛ وقال: *"أْمَنّى لك ليلةٌ سعيدة: يا 
كلاوديوس"". ثم غادرٌ المكتبة. 


قالّت جوليا: ' لقد ذهب إلى روما!" راميةٌ شالّها جانبًاء ومُتهالكةٌ على أريكتها باكتئاب. 
فسآلت هدسّة: "أحوك:سيدتى؟" وعى تلتقط الال وقطويه بترتيب. 


”لا المحارث الذي رأئتاه على الظريق: قبل عتمسة أسابيع- تين لى. أن انمه 
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أتريتس. لقد قتل اللائيستا 5 لوس وبيعَ إلى رجل أسمّه باتو» يُدرتٌ مُحاربي 
اللومبرطور . وقد أخد إلى روما قبل شهر". ثم ثم أشاحثٌ بتّظرهاء وعلى وجهها الجميل ُخطوط 
مرارة. " وأنا محجوزةٌ هنا في كايوًا. ستراه كن قزل قبل ارؤيتي ياه ومن المُحتمّل 
أن تشربٌ خمرًا معه في أحد المهرّجانات التي تسبق الألعاب"". واغْرَّورَقَتُ عيناها بدموع 
الإشفاق على الذّات. ْ 

مع أَنَّ َدسّة ضبطْتٌ أساريتها كي لا تُدِيَ شيئًا ما : شعوّت ب فقد انفرجَتُ لرّحيل 
المحارب . ربا تتمكنٌ جوليا الآن من إبعاده عن فكرها والانصراف إلى رُوجها. ولن يُخيِّبَ 
كلاوديوس آمالها. فإنه لطيفٌ وذكيٌ وحسّاسٌ وحنون. وعلمًا منه بمشاعرهاء لن يُلحّ عليها مر من 
أجل حقوقه الزوجيّة. وإ أُمهلّتْ جوليا نفسّها بعض الوقت فحشبه كن أن تتعلّم إبداً 
الحبٌ له من حيتٌ كوه الرَجُلّ الصف با ينّصف به. 

وقد صلَّْتُ هَدسّة بلا انقطاع لأجلهما كلّيهما. 

طَوَت ساعات طويلة مع كلاوديوس في المكتبة. وأحرَّتها أن تفعلٌ ذلك؛ لأنّه كان رجلا 
مُوحَشًا. وقد شغلّ فكرّه طَلَبُه للمعرفة» غير أنّهِ لم يُشبعه تامًا. وحاولّتٌ هي أن تُقدّم له معرفة 
الله من خلال شواهد الكتاب المقدّس التى علّمها أبوها إيّاها. أرادَتْ أن تُحدّئه بشأن السيّد 
المسيح. ولكن كيف يكثها ذلك؟ إذا كان لا يؤمنُ بخالق» أو بسقوط الإنسان: أو بالحاجة 
إلى الفداى فلا بد أن يرفض اليب 

لم يبدٌ أَنَّ كلاوديوس أدرك أهمّيّةَ أيّ شيء ما أخبرثه به. وكما بالنّسبة إلى جولياء 
فقد كانّتُ دروسٌُ الحقّ مُجرّدٌ قصّص لتَقطيع الوقت, شيئًا يَعمِد إلى كتابّته على واحدٍ من 
دُروجه. فالإلهُ القُوس كان مُكدَّسًا في كومة واحدة بين جَمهرَة من الآلهة في مختلف أنحاء 
الإمبراطوريّة» مُجرّدَ ملّة أو ديانة أخرى مُثيرة للاهتمام ما تحفل به روما. 

أحزنٌ ذلك هَدسّة. فإنَّ كلاوديوس كان على ضّلالء وهي كانّتُ تخذلّه كما تخذل 
جوليا. بل كانت تخذلٌ الرّسٌّ. وقد كان من شأن أبيها أن يعرف ما ينبغي أن يقولّه كي يفتّمَ 
أعمْتَهما وآذانهما للرّبٌ يسوع . 

شيء آخٌ أَرْعَجّ هّدسّة إزعاجًا شديدًا مثلّ عُقم نشدان كلاوديوس للمعرفة الدُنيويّة: 
أن جوليا اتكفأت عن رٌوجها أكثر فأكثر. والآن: بدل أن يدٌ كلاوديوس يدّه لاجتذاب زوجته: 
واظبَ على استدعاء هّدسّة. كان اللقاءٌ أَوّلَ الأمر يجري فقط في المكتبة خلال ساعات 
المساءء حين لا تعود جوليا تحتاج إليها. وقد تباحثا دائمًا في الحضارة والدّيانة اليهوديّتين. 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


ولكن في أثناء الأسبوع الأخين استدعاها كلاوديوس مرّتين في مُنتصف التّهان اوضي تحدم 
جوليا رقا . واليومٌ استّدعاها إلى الحدائق حانًا اصطحَتبٌ مرقّس جوليا في نزهة بالعربة 
خارج الذّارة. 

جاء يرسيس في طلبها. كان يُدير عبيدَ البيت» ويخدمٌ كلاوديوس بتّفان... وقد احتقرٌ 
عامل خوليا لسكددم: 

قال يرسيس وهو يقتادٌ هدسّة ة إلى سيّده: لقد زوّدْتِ سيّدي بسبب كي يعيش من 
لجدايد حسبن كنا أله نقح افق اليد ة هيلانة. وقد ترّوجَ بالسيّدة جوليا لأنْها تُشيهها. 
كانّتُ تلك خديعةٌ قاسية من قبَلٍ الآلهة" "نم تَهّلَ ووضعَ يدّه على ذراعها. ” إن تقديّك 
إلى السيّد كان الفعلّ اللّاأناني الوحيد الذي عملَتُه السيّدةٌ جوليا منذ قُدومها إلى هنا. لاا 
كنت نافعةٌ له" . نم أومأ برأسه نحو المدخل المفتوح. ‏ إِنه ينتظرك في الحدائق “> 

0 الخري هدسّة ة. لقد علمّتٌ أنَّ العبيد البَيتيِّينَ الذين يحتكون بجوليا يكرّهوتها. 
هل كانوا يُرجون أن يرفض كلاوديوس زوجتّه لمصلحة عّبدة ليس إِلّا؟ لا يكن ذلك! ثم 
مَضْتْ مُتردّدةٌ إلى كلاوديوسء مُرتبكةٌ لوؤُجودها في حضرته في الهواء الطلق. 

تحدَّتَ كلاوديوس بشأن المُحاربين. ومع أنه كان قد حضرَ الألعاب» شأنّه شأنُ سائر 
دواد إن مُشاهدة موت جل كان 9 فيضا عنده. وقد ضايّقه افتَتانُ جوليا بذلك. 

“هل حضرّتٍ الألعابٌ كثيرًا في روما؟ 
"لاء سيّدي. لقد اصطحيّها أخوها بضعَ مئات “ 

"هل شَجّعَ دَسمُس على ذلك“ 

احمرّ وجه هدسّة. 

فابتسمّ لها كلاوديوس من عَلُ. ” أنت لا تُفشينَ سرًا مقدّسًا اؤمّنت عليه بإخباري 
فلاس زو وباقدشة . فلن يتصلى أدني 9 

فقالك 1 لع بعل اليد" 

“ما خطرٌ ذلك في بالي» وإِنْ كنت أتصرّرُ أنه شلك في ذلك. من الصّعب كف 
جوليا عن فَعلٍ ما تشاؤه". ثُمّ سألّ إِنّْ كان عند العبرانيّين مُحاربون عُظماء. فأخبرئه 
هدسَّة عن استيلاء يشوع على أريحا ويَثّ خَوف الله في الكنعائئين . وأخبرئه كيف تسلّقٌّ 
يوناثان» ابنُ املك شاول» وحاملٌ سلاحه تلّا وهرّما حامِيةٌ من أعدائهم هزعِةٌ نكراءء وبذلك 
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روما 


يرا اه رب بكاملها. وأخبرثه بقصّة شمشون. 

ضِحِك كلاوديوس ضحكةٌ ساخرة. يبدو أنَّ شمشوتّك هذا كان به ضَعفٌ مُهلك 
حيال النْساءِ عير الأمينات فأولاه زوجةٌ خائنة» ثم زانية في غرّق: وأخيرا دليلة الخيلة كن 
المحتالة ".وهر رأسّه فيما هو يد يتمشى معها على المَرَ ويداه مَطبوقّتا الأصابع وراءً ظهره. ” د 
وجهًا حَسًَا وجسمًا جميلا يُعِيان الجل أسرع من أيّ مسعر مُحَمّى تكوّى به غَيناه” 
َم تتهدر "أجمِيمٌ التجال عبيدٌ لأحوائهم؛ يا هدسّة؟ أجميمٌ الرّجال مَُقَلون في ما يتعق 
بالشدياةة”” ونظن أمافه تاش كمه كشك الأفكار: ”“-.ذكما كنت أنا مغفلا اع بع * 

إذ تضايقَتُ هّدسّة جدًا حيالٌ كلماته ومزاجه الكئيب» توقّقَتْ في الممشى» ووضعَتٌ 
يدها على ذراعه» يلا تفكير. لقد بدا غايةٌ في الاكتئاب واليأس. وأَرادَثُ أن تُعريه. “”لا تُفكد 
هوا را معدي ..للم يكن زواجكَ دق . ا مُسعورةً عن طريقة لتَعليل 
أخطاء سيّدتها وتبريرها. ” لاماي أمهلها بعضٌ الوقت” 

ابتسمٌ كلاوديوس بحزن. نعم» هي عدية الخبرة . إِنْها لم تُعان المصاعب قط ار 
يوم ولا احتاججث إلى أي شيء ٠‏ ولم يؤحَذ منها شي على الإطلاق ” . وقد تكلّم بحقد. 
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حي اذ الروك لى لوكي 1 
”>جميعٌ الأحياء م كا من أجل ادي كدق 

'القد أتاني خيرٌ من زواجي بها ". ومس خدّها برفق . "عند نت وايتسم 
بسشخرية إذ تدفق التَورُد الحارٌ في حَدّيهاء فأطرقَتٌ رأسَها. "”لا تتضايّقي» يا عزيزتي. فبعدٌ 
الأسابيع القليلة الأولى من زواجي بجولياء رأيتٌ حياتي مَُبسِطةٌ أمامي كأرض خربة. .والآن» 
مادُمت أنت عنديء أستطيعٌ أن أحتملٌ كل شيء “ 

رفع كلاوديوس رأسّهاء وحماقَ من عَل في عيتيها المخرورقَعَينَء لحظةٌ طويلة: مُتأمَا ِيّاها 
بُنو. وقال بهدوء: ” الهوى يدوم لحظةٌ فقطء أُمّا الحنانُ فعُمرًا. إنَّ اليَجُلَ يحتاج إلى صديق» 
إلى شخحص يستطيع أن يُحدَنّهِ ويثق به .. ثم انحنى وقبّلَ جبيتهاء كما كان من عادة أبيها 
أن يفعل . وذ 0 زلّقَ يديه رولا على ذراعيهاء وأمسَكٌ يدّيها بإحكام. “أن مُعترفٌ 
ميلف" 4 ثم قبل أصابعها وأفلتهاء ومن 5 - م تَرَكها وحدها في الحديقة . فقعدثٌ على بَنك» 
وبكت. 

و َم إذ لمحت سيماءً التجهّم على وجه جوليا وهي تُحَدّقُ إلى الحديقة عبرَ النافذة 
مُنزْعجةٌ لأنَّ مُحاربًا م مَضى إلى روماء تمنّتْ من جديد لو تعلّمُ ماذا يَسَعُّها أن تعملّ كي تُهددَ 
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حب كلاوديوس لرّوجته الفتيّة. فلم يكن من الصّوابٍ أن يتحوّلٌ إليها هي. 

قالت هَدسّة بأُطف: '“السيّد في مكتبته» سيّدتي. لك أن تستمتعي برفقته"” 

رمقَها جوليا بنظرة مَشّة. . إِنَّ كلاوديوس يُضجرني حتَّى الموت. خيرٌ أنه يهتم بدذروجه 
أكثر منه بي ''. ّم تند وأشاحَتٌ بوّجهها مُجِدَّداء وقد بَدَتْ أشبة بطفلة سريعة التأثّر منها 
برّوجة قَيّة أنايّة تكدة." أنا مُتعَبةٌ ولي جا" 

اسك اي حك ارانيد "قَدَماك مُغْبّرتان» سيّدتي .هل تُربدين منّي أن أعسِلَهُما 
لك؟" ' فأبدّت جوليا موافقَتَها بهرّة رأس لامُبالية» وذهيّت مح قدكة لإسشار الطست: 

داتخل مركن الغرفة: وجاشتٌ ث مَعِدةٌ هّدسّة على نحو غريبٍ لَّا حيّا جوليا #ولحشت 
َضَها يتَسارَعٌ إذ اقترب إليها. لَكأنًا مُجرّدُ حضوره جعل جلدّها يَخَرُ وَخَرًّا ودّمَها يمسخن. 
وأبقّت رأسَها مُطرَكًا إذ جَنّت وصبّت الماء على قدمّي جوليا مين . م سكبث رَينا مُعَرا 
اع لو العا زر زر ا 12 
بعت بزيارة اللُودُسء أُيُّها الأخت الصّغيرة؟ أم أفسدها غيابٌ جرمائيّك 9 
وقد كان مُازحاء لا مؤئيًا. 


أبعت 


ع ©6>» 


“كانت حَسنة. فامباراة بين الرتيارئس والثراقيٌ كانت مُسلية 

قال مُداعبًا: “لا تبدين مُتحمّسة » وهو يُراقبُ هَدسّة سح قدمّي أخته. وقد بَدَتْ 
يّداها رقيقئَين» لكنْ ثابتّتين. ' لقد حَادَئْتٌ كلاوديوس. إِنّهِ يجري دراسة جِدّيّة في أديان 
الإمبراطوريّة ". 

انزعجَتٌ جوليا من ذكر رُوجهاء وقالت: “ليس لدي أدنى اهتمام با يّقوم به كلاوديوس 

فقال مَرفّس بقتور: “من الحكمة أن تهتمٌي'". وشعرّتٌ هَدسّة بِحَمُلقته في قفا رأسها 
على نحو مُركُرٍ كما لو كان يُلامسها. وقد تنبّهت غير مرّةِ في أثناء زيارته إلى نظرته الععجلى؛ 
قاتةٌ وأبرة...وشُومة. 

قالتٌ جوليا: اراي ل ااا . وحياة الآلهة» ليتّني أستطيعٌ أن أكون 
مكل الل ب سحيّث قدميها فجأه فرشفَتٌ 3 وك 3 الام رامرت بس 
ل قدمَيّ. م ٍ امدق “* . ونظوَتٌ إلى أحيها نظرة متجهّمة. "ودع 3 

فقال مَرفّس ساخًا: “كما يشتهي قلبّكء يا أخمتي الصّغيرة. مِثلّ هذا المزاج الرائق 
تحن التحدة” 
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روما 


وما إن غادرّت جوليا العُرفة» حتّى جمعَتٌ هَدسّة الخرقة الرٌطبة ورُجاجةً الزيت المعطر 

طني الماء الوّسخ» وهمّت بالانصراف. إلا أنَّ مَرفّس سَدَّ طريقها. 
لا تكوني مُستعجلة جدًا. إِنَّ قدميّ مُتّسخحتان أيضًا. أفرغي الست في حوض 

التبتة هناك» م ارجعي إلى عن" 

فلت عَنْسة ما أمريت به يرجم حلي تر فين مان الأ فجنّتٌ عند قدمّيف 
ونزَععت صندلّه بيدين مرتفتّين . وتناوت الإبريق نصفٌ الملآن» وكات 0 أرضا. وإذ 
أمسكث المقبضٌ بإحكام؛ صيّتِ الماءَ على قدمّي مَرقسء ثُمّ وضكته جانبًا من جديد. وقد 
كان في وُسعها أن تسن انتباقه مُركُرًا عليها وهي تسكبٌ الرَّيتَ وتفركٌ راحتّيها معًا قبل البّدء 
بتّمسيح قدمّيه. وأحدّثٌ في حَنجّرته صوئًا عميقًا جعل أحاسيس غريبةٌ تتفجّر في فَعرِ معدتها. 

تاليا عايض ا العلاقة بينّك وبين روج أخحني 6 

ففاجأها سؤاله وأربكها. ‏ إِنّهُ مَعنَيٌ بديانة أجداديء يا سيّدي“ 

قال شاكا: ““فقط بديانتاك. أليس من شيء آخر؟”“ ومدٌّ يده فجأدٌ فأمسَكٌ ذقتّها 
بخشونة» ونترٌ رأسَها إلى فوق. وإذ رأى الاحمرار الَْأَجْجَ في خدّيهاء استشاط غضيًا. 
"أجيبيني! هل صرت مُوَيْتَهة'“ 

فقالت» وححدّاها مُتورّدان على نحو م 3 سيّدي. إِنَنا نتحدّتك بشؤون شعبي 
وإلهي. واليوم؛ تحدّتٌ بشأن المحاربين وجوليا'“ 

لانت يدّه. ورفعَثٌ نظرّها إليه من عيئّين قاتمئّين صادقتّين . إِنّها بريئة. ”“أمَا لمك قطّ؟*“ 
وأاتها' فأطرقت رأسّها من جديد. 

ليس بالطريقة التي تعنيها . 
اجتاحثه حرارةٌ عَضب. " بأيّة طريقة ذا“ 
القد وضع يدّه على كتفي اليوم. أمسك يدي و... 
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قتّلهماء 00 . ورفعثٌ نظرّها إليه. “قال: إن كل رجل يحتاجٌ إلى صديق». 
ولكن ليس + بن الصّواب أن أكون أنا ذاك الصديق» يأ سيّدي. رجاء! كلم 5 
سيّدي . شجّعْها على أن تلاطف زوجَها أن تكونٌ لطيفة مه لا أكثر إذا شاءئت ذلك. إن 


رجل اتوشش.: وليس من الصّواب أن يلتَفتَ إلى عَبدة طليًا للرفقة 
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لامع .ط أاصه د أصطع. لفالقاننا 
صوت في الريح 
قال مَرفّس: " أتجرؤين على انتقاد جوليا؟” وراقبَ خدّيها يَشتَعلان ثُمّ يُشْحَبان 
شحوبَ الموت. فأضاف: '“يُقهّم من كلامك أنّها مُهملةً لواجباتها من حيتُ كوثها زوجةٌ 
قير للف قري 
2 3 تمد أن أنتقد» يا سيّدي. 5 ا بي إلهي» وهكذا يزيد» إِنْ 
كنت أكدين غلياف ". ورققك تدها البكرشل. السكدة ا غيرٌ سعيدة. وكذلك 


عم عام ©» 
زوجها ايضأ 
د23 2 5 ع ل ل 0 0 6 
ماذا تتوقعين مني أن أفعل بشأن ذلك؟ 
2ه 9 ع 
إنها تسمَمٌ لك 
25 


هل تظدّين أنَّ مُحادّئتي إليها ستُغيّر أيّ شيء؟" أقلّ ما قد تظنّ. وقال باقتضاب: 

"أن قدمئ' مر تي د 
صَندَلِه. ثُمّ وقفٌ ومشى مبتّعدًا عنهاء وعواطفه تجيش احتدامًا. 

لم يكن يحتاج إلى هَدسّة لبي له أنَّ زواج أخحته كان آخدًا في التفسخ» ولم تكن جوليا 
تفعلٌ أيّ شيء لَنع ذلك . لقد أَقلَقَه هذا الأمر... ولكنٌّ ما بدا كأنّه ينخره من الداخل أكثر 
بَعدٌ كان تفكيرّه بقضاء هَدسّة ساعات مع كلاوديوس في شخلوة المكتبة. قالت إن فلاكس 
يحتاجٌ إلى صديق . أكان ذلك كلّ ما احتاج إليه؟ طاكًا دأب مَرفُس في تحديث نفسه بِأنّهِ يُريدُ 
أن يرى زواج جوليا ويا لأجل سعادة أخته. وفجأةً أدركٌ الحقيقة: أنه أراد ذلك ليس لأجل 
أخته» بل لكي يدع كلاوديوس هدسّة وشأتها... وقد أصاب هذا الأدراك عَصَبًا نابضًا بالألّم . 

نظو مرقدئن كج 15 إل عدمنة سّة وهي تلتقطٌ المنشفة ورُجاجةً الرّيت والطست . لقد وجدها 
أكثرٌ جمالًا كلّما رآها. ليس أنه استَطاعٌ أن يرى أيٍّ تغيير جسميٌ كبير فيها. فإنّها كانَتُ ما 
تزال تحيلةٌ جدٌاء وما الت عيناها كبيرتين جدّاء وفمُها مُكتنرًا جداء وبَشَّرتُها قاتمةٌ جدًا. كان 
شعرّها قد طال حتّى كُتقَيهاء ولكنٌّ نظرةٌ فاحصة إليها تُبِيّن أنّها ما الت وضيعة. غير أن شيعًا 
من الجمال اكتتقها. 

تيسّر له أن يرى أنّها كانتُ ترتيفث اتوي برل ور واي مي السعور اليب 
لكونه قد روّعها هكذا. كانت مُجِرّدَ عبدة» وما كان ينبغي أن 3 تعنيّه مشاعبها. غير أنّها عَنَنْه 
فعلاء بل عَمَنْهِ فوق الحدّ. وقد كَرةَ الطريقة التي كان كلاوديوس ينظ بها إليها. 

م إنَه- إذ راقبها وتشبّع بحس قُربها- خضّه إدراكٌ آخر: أنه كان غيورًا! وحياة الآلهة» 
إِنّها نكتة غريبة. لقد كان غيورًا على عَبدة. نه وهو مُواطنٌ روماني بالولادة» وقف هناك مفتوًا 
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بيهوديّة مهزولة صغيرة ذات عيتّين قاين كبيرتّين تريفُ حوفًا منه. كم ستَضحَكٌ أريا! 

كان الوضعٌ مُضحكاء إن كان غير نادر. فإِنّ أتيغونس أقامَ علاقات بعبيده ذكورًا 

وإنانا: وقد فكرمرفُس في بيثية» طالةٌ به في نح الام بعاطفة مشبوبة وشّوق . . لا لم يكن 

أمرًا نادرًا أن تُستخدّم عبِدَةٌ لأجل الإشباع الجنسيٌ الآني. 

راقبٌ هَدسّة تقرغ الماءَ في حوض التّخلة» ثُمّ ترجمٌ لعَضِعٌ الإبريق الفارغ في المغسّل . 
كل ما عليه هو أن يأمرّها. . وتسارَعٌ ان قلبه .نم استَقامَتْ حاملةً المغسّل والإبريق بيدّيهاء 
فيما المنشّفة المرطبة مَطويّةٌ على ذراعها. وإِذّْ عبرّت الغرفة» وضعّت الإبريقَ والطستّ في 
زان صخيرة» وحطْتٍ الزُجاجة على سطحها مع ست غيرها. نم استقاقث من جديد؛ 
والمنشفة الرّطبة في يّدها. 

نظر رفس من عَل إلى ججسيها التُحيل» وهي مرتدية ونا صونيا يا محزوًا كساء 
مُقلّم يبي انتماءها. ٠‏ فهي يهوديّة» وقد كان لدى اليهود أمفهوم م أخلاقىٌ صارمٌ على نحو 
مُضحك: البتولة حتَّى الزواج» والأمانة حتَّى الممات. إِنَّ قيودهم تتحدّى طبيعة الرجل» 
ولكنٌ في وُسعه أن يجعلّها تنتهكٌ جميعَ شرائعها بكلمة واحدة منه. فكلّ ما عليه هو أن 
يأمرّهاء فتُضطرٌ إلى الطاعة. وإن أَبّت» فله أن يُعاقبها بأيّة طريقة يشاؤهاء حتَّى بالموت إِنْ رَعْبَ 
في ذلك. لقد كانت السّلطةٌ على حياتها بيّده. 

رفعت نظرها إليه» سائلةٌ: ل ريد شيئًا آخر بعد يا سكدي 769 

كل امرأة اختّلى بها من قَبلُ جَاءَتٌ إليه عن طيب خاطرء أو بحقّت عنه: بيثية: أرياء 
فانياء وأَحَد كراك كتلوق رحدو بوذا أن مدطا فيل تدوف ون بت أ سار برت 
شديدًا ومديدًا لأنه دنّسها؟ 

لقد عَلِم إِنّها لم تكن مِثلّ غيرها. 

ول يت في عامل أذ يغدوٌ تُتطيًا جوادّه في طريق العودة إلى روماء أنه للمرّة الأولى 
في حياته قد وضع مشاعر شخص آخيرٌ قبل مشاعره. 
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5 كن رسن عونا أنه روما وروعتها. ففي غابات بلاد الجرمان الكثيفة كان قد رأى 
جنود الفيالق المتمرّسين والُنضبطين جدَّاء في ُروعهم وتَثُوراتهم الجلديّة امُعزّزة بالتُحاس. 
وقد والججة ضَراوة الصياط العديفة. غير أنه ما تصوّر قط ازدحام الناس في روما نفسهاء وتنافو 
تَعَماتَ اللغات؛ وكثرة المُواطنين والأجنبيّين على السّواء مُنحدرينّ إلى المدينة مثل التّمل» 
والرُخامَ الال في الأعمدة والمباني» والتنوّعَ الهائل في روما نفسها. 

كان شَريانٌ الإمبراطوريّة الرئيسئ» الطريق الأبياني» محتقا با مسافرين الوافدين من 
اثنّى عشر إقليمًا داخل الإمبراطوريّة وجميئهم يصطخحبون لأجل الدخول إلى المدينة. وقد 
سَدَّتَ الطريق عَرَباتٌ يقترب ب بعضّها من بعض قَدْرَ المستطاعء باظار ركع الحظر عبد الغُروب 
وفتعح الأبواب. كان باتوى مكلف عدمة الإمبراطورء على رأس الصفٌ. وقد ف لاني 
من التدقيق في أوراقه وقخص حُمولته من المحاربين . وما إن فتكت الأبواب» حتَّى استطاعٌَ 
أتريتس أن يشعرٌ بتدقق الأدرينالين إذ اندفّت العَرّبات والمركبات والقّيران والبَشّر مُسرِعين 
في سَيرهم لدخول المدينة. ّ 

جعل الضّجِيجُ والعجيجُ داخل أبواب المدينة رأسّ أتريتس يدور. يونانيُون وإثيوييُون» 
وهمجيُون من بريطانيا؛ وغاليُون ذوو شواربٌ كثيفة» وفلّاحون من إسبانياء ومصريُون وكبّدوكيُون 
وفْرئيُونَه تداقعوا يشقُون طريقهم في الشوارع المكعظة . وقد جلس رُوماني داخحل هودج رقيق 
الستائر يحملّه عاليًا أربعة بيثينيّين . ومرّت أخرى يحملّها نوميديُون. واختاط عرب في كوفيّاتهم 
الحمراء والبيضاء ببرابرة من داقيا وثراقيا. ولعنّ يوناني صاحبّ دُكانِ سوريًا. 

كانت الذكاكين على جانبي الطرقات. وقد انتشرّت حاناتُ الخمر على جانبَي 
الشرارم» واليدتت كلها بال يتات وا الخانة والأخرى-. في ازدحام وتلاصّقٍ يُوهمان 
نوجوة مذران معتت كت قات أكساك باعة الفواكه والكُشّبء والعطارين والصبّاغين: وباعة 
القئّعات النُسائيّة وباعة الزهور. وكان بعضهمٍ دلوق للمارّة على بضائعهم اوتخدماتهم . وقد 
-حِذبٌ ناف يُجاج الانتباة إلى دُكانه بعَرض فنّه عاق نجر ديري فيما 0 صانعٌ صنادل 
أحذيتَهُ من سقف صُندوق شَّحن. ودخلّت امرأةٌ سمينة ترتدي توجّة زرقاءء يتبعٌها ولدان 
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وأصابعُها. وفي الناحية الُقابلة من الشارع» احتشّدَ جَمعٌ مُشاهدة جنديّين مُتمرّسَين يُجادلان 
بائعَ جلديّات. وقد استرسل أحدهما في الضحك فيما دفعَ م الآخرضاحب الدكان في كومة 
من البضائع الخلديّة. 
تبصن رامن أتريتتس 1 وهو قاعدٌ في العربة مُقيّدّاء يُعاين المدينة. ولم يستطع سوى 
التّحديق صامئًا في ذهول. ففي أي انهاه نظرء كانت هناك مَبان: دكاكينٌ صغيرةٌ وأسواقٌ 
أوسّع ؛ مساكن قَذرة فخمة؛ هياكل رُخاميّة ضخمة ذواتٌ أعمدة بيضاءً ناصعة:» ومعابدٌ أُصعَرُ 
مكسُوّة بالآجُرٌ ومُغْشّاة بالذّهب- تُدعى فانا- تُووي المتعبّدين. 
كانّتُ روما مُشتعلة بالألوان. فالمباني الضخمةٌ كانت مُشِيّدةٌ بالغرانيت الأحمر 
والرّماديٌ والمرمر» والرّخام السّمَّاقَيٌ من مصرء والرُخام الأسود والأصدر من نوميدياء 
والسييولينو الأعف هو أويلة؛ والحعجارة البيضاء من مَقالع كارارا بقّربٍ لُونا. وكائّثُ تُقَامُ 
كل يوم بيوثٌ مَبنيّة با خحشب والقرميد والحمص المكلّس. حء حتّى التّمائيل كانت مَطليةٌ بألوان 
مبهرّجة» ومنها ما ين أقمشةً زأهية. 
وفي وسط الفخامة: أصابَتُ نتانة عاصمة الإمبراطوريّة رس أتريتس بالصّداع ومَعدئّه 
بالجَيّشان. فتاقٌ إلى هواء مَوطنه النقيٌ المنعش» ورائحة الصّتوبر الحادّة. وقد كان في وُسْعه 
أن يشم رائحة ةَ طبخ اللّحم الشهيّة مُختلطةٌ بئّتانة نهر التي اوت وشبكة الصّرف الصحّىٌ 
الكريهة» تلك التي كانت تُدعى كنُواكا ماكسيما. وكبّت را مياهًا مُبتدّلة من نافذة 
0 في الطابق الثاني » فأخحطأتٌ بالكادٌ عبدًا يونائيًا 2 صَرّرًا لسيّدته. وكان ماش و 
قلطا فإ تل بالسالة» وقف يُطلِقُ الشتائم بصوت عال على المرأة ونا كان معد اله 
أن وضعَتٌ ذَلوّها جانبًا وحطّت سّلَّ الثياب على حاقّة النافذة. وبينما واصلَ الرجل رَشْقَها 
بألفاظ جارحة» تجاهله وعاّقت بضعةً ُنكات على حَبلٍ غسيل . 
تاق أتريتس إلى بساطة قريّته» وإلى الراحة في بيت خشبيّ مُستطيل بقرب نار مُطهرة. 
تاق إلى السكينة. تاق إلى اخلوة: 
حدق رخال ونساءٌ من جميع الجنسيّات بِبَلَهِ إليه وإلى الآخرين في العَرّبة. وقد تقدَّموا 
تقدّمًا بطيئًا وسطّ الرّحمة الشديدة» وأتيخ وقتٌ وافرٌ للنّاس كي يقتربوا إليهم ويُدلُوا بتعليقات 
وتلميحات مُهينة. وبدا أنّهم وجدوه مُثِيرًا للاهتمام بصورة مخصوصة. وقد لمسه رجُلٌ بطريقة 
جعآت الشَّعرٌ على قفا رَقبته ينتصبٌُ. فاندقَعَ بقوّة نحوه وهو لا يُريد إِلّا كسرّ عُنقهء إلا أنَّ 
السّلاسل حالّت دون ذلك. وهكذا أصدرٌ باتو أمرّاء فاقتربَ بضعةٌ داس إلى العَرّبة أكثْرٌ 
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حتَّى يُبقُوا العجَبين بعيدين. ولكنّ ذلك لم بمنعهم أن يَلحَقوا بهم ويّنادوا عُراوداتهم الداعرة. 

في بلاد الجرمان» كان الرّجال الذين يشتّهون رجالا يُخرَقون في مُستنقع» وبذلك يُزَال 
شذوذهم من العالم إلى الأبد. آه» لكنّهم في روما كانوا يتحدّثون علنًا بشأن شَغَفهم الفاسدء 
مُنادين به من على السُطوح ونواصي الشوارع» وعلى قارعة الطريق؛ فيما هم يتبخترون 
كالطواويس. 

أحسٌ أتريتس احتقارًا مُحتدمًا في قلبه. إِنَّ روما المشهورة بتّقاوتها وفخامتها كانت 
مُستنقعًا نتثًا من البشريّة المنحطة الغارقة في دنَس الفساد. لقدٍ اشتدّتٌ ضغينتُه وثارتُ 
في داخله كبرياءٌ أشدٌ ضَراوةٌ بَعد. فإنَّ قُومه كانوا أطهاراء لم يُدنْسهمْ الذين لَقُوا الهزيمة 
على أيديهم. أمّا روماء على النقيض» فقد تقبّلت مَهرُوميها بسُرور وتشرّبت عوائدهم. لقد 
تسامحَتٌ روما حيال كل إفراط» وتقيّلتُ كل فلسفة» وشجّعت على كل ُارّسة بغيضة. إِنَّ 
روما التصقّت بكلّ وافد. 

نا جَرَت العَرّبة عبرٌ أبواب المدرسة العظيمة» شعرٌ أتريتس بالانفراج لوٌجوده في مُحيط 
مألوف. فكأًا غدا في بيته حال عُبور الأبواب الصّفيقة إلى داخل مدرسة المحاربين ذات 
الأسوار الحجريّة العالية. وقد كان ذلك شعورًا مُزْعجًا. 

كان الفرقٌ قليلًا بين هذا اللُودُس وذلك الذي في كايوًا. فقد كان فيه مبتّى مُستطيلٌ 
تاركو امشو وي الوسط». حيث كان الرٌجال يتدرّبون. وحول الفناء امتدٌ ا 
فضي | إليه 57 صغيرة. وكان هنالك مطبخ. ومُستشفى» ومُستودّع أسلحة» عار للقدرين 
وكاس كد خر أضقاد: عبان ديد وللوسي: وكرابيج . فلا بد أن يضم هذا لويس 
أيضنا خجرات انفراد ضغيرة حيك لا يسع المكانُ و الول أو مد رجليه. وكان الأمر 
الوحيد غير الموجود هو مُقبرة واسعة. فقد كان من غير القانوني أن يُدفْن الأموات داخل 
أسوار روما. 

حتّى بعد إغلاق الأبواب وراء أتريتسء كان في وسعه أن يسمعٌ ضجيجٌ المدينة. وكان 
الظّلام قد حل بعد غروب الشمسء فأنارتٌ مشاعلٌ طريقهم. وكافح أتريقس اليأسّ الذي 
غمرّه وهو يُقتادٌ إلى مُوضعه. فحبّى لو فرٌ فعا من هذا بلكان لاشيطة إل شق طريمه عه 
المدينة» مُجاورًا أبوابَ المدينة وححرّاسَها. وحمّى لو أفلحَ في مُغادرة روماء لبقي بعيدًا جدًا عن 
موطنه» رك عر كن يرجع إليه. 


هذا يدرك سيت تنش كل رخل قبل دخول زتراضة وقشى ي اراس ذَهابًا وإيابًا فوق 
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رأسه طوال ساعات الليلة المطلمة الطويلة. وقد بدأ الموثٌ يبدو كما لو كان صديمًا. 

بات الحياةٌ ذا تَط مألوف من جديد. وفي المدرسة العظيمة: كان العام أففا وأرة 
مله مُهدة سكوريس يرُكثّر كاريوفورُس. ومَنّى أتريتس لو يعلّمْ هل يكونٌ له لانيستا آخَر 
يحل محل تُراكس ويُعادله غطرسةً وغباوة. 

فك أن باو كل يختافٌ عن الآخرين الذين التَقاهم أتريتس في أثناء عبوديّته . فهذأ 
اللوثيوبيٌ كان ذكيًا ومحنكا. . ومع أنّه كان أصلبَ مُودًا من تراكسء فإنّه لم يلجأ قط إن 
التهكم أو الإذلال أو العَسْف البَدَنيٌ غير الضروريٌ كي ينال ما يَبتَغيه من مُدرّبيه. وقد 
داخل أتريتس َجَاة باتو احترامٌ حاقد. عَلَّله منطقيًا بالقول لتّفسه إِنَّ باتو ليس رومانيًاء ومن 
نَعّ فهو مقبول. وعلمَ من الإصغاء إلى مُحادثات الآخرين أنَّ بينه وبين ذلك الأسوّد تُقطةٌ 
مُشتركة. فإِنَّ باتو كان زعيمٌ قبيلته: لكونه الابنَ البكرٌ لرّعيم لَقِيَ حتفّه في ساحة القتال على 
يد جندي روماني . ١‏ 

تحت وصاية باتو تعلّمَ أتريتس أن يكونّ ماهرًا في استخدام يده اليُسرى كما كان في 
استخدام اليُمنى. ولِتّقوية العَضَلء جعلّه باتو يستَعمِلٌ أسلحةً أثقلّ برّتين من تلك التي 
سيستعيلها في ساحة المحاربين . وقد أدخله باتو في مُباريات مع محاربين آخرين كانوا أكثر 

خبرة بكثير» وعددٌ متهم سيق :أن قاتلوا في ساحة المحاربين بالفعل . وفي مُنارّلاات ممارّسة 
ا أتريتس مرَّئّين. ولم يُوقِف باتو القتالٌ قط عند تَزِفِ الدّم أو مرّة. إذ كان ينتظة 
حنَّى تغدوَ حياةٌ أحدهم على المحَكٌ قبل أن يصّدَّ ضربةٌ قاتلة. 

عكف أتريتس على العمل باجتهاد فاق فيه الآخرين. وكان يُصغي ويُراقبٍ صامئًاء 
متأملا كل رجُلٍ بتدقيق» عائًا أنَّ حياته تتوقفُ على ما يتعلّمُه في هذا المكان البغيض. 

قافث ضساء يان إل اللوئس اأحياتة بسنا رومايات وحن ادا شسانا في السير على 
ُخطى المحاربين تحت الأعي الشّاهرة من بضعة حُوَاسٍ مُسلْحينه ؛ كن يتمرّنٌ مع المتدرّبين. 
وَإذْ كن يرنَدِينَ تُدكات قصيرةً ل الرّجال؛ كانت سيقائهنّ مكشوفة. ونظر أتريتس إلى 
هؤلاء النّساء بعين الاحتقار. فقد كَّ مُتَغطرسات في إصرارهنٌ على تمن بارعاتٌ كأيٌ 
رجلء مُطايباتِ كل حين بأن يُدَلَنَ. 

لقد كانت 0 ريشي امرأة قويّة, قادرةٌ على خوض معركة عند السرورة . ومع ذلك 
لم يسمَعها قط مرّةٌ تدّعي بأنّها أفضلٌ من أي رجُلء ولا حيّى مُعادِلةٌ ولو للأدنى بين رجال 
القبيلة. كان رُوجها هرمُّنء زعيم الشَّطي» ولم يكنْ له نظير. وكانت هي ساحرةٌ وعرّافة» وما 


مام»ع.01م1005ه.5كاهه0هط-6 مم 


ممع . طاتاصه ا +دكاططع. للالاثانانا 


صوت في الريح 


كان لها نظيرةٌ أيضًا بين نساء الشّطي جميعًا. وقد حُسِبَتْ إلاهةً بحُكم حقّها الشخصئ. 
فكر أتريتس في آنياء زوجته القَتيّة. وكات حلاويُها قد أُيقظّتٌ فيه اتدفاعًا رقيقًا إلى 
حمايتها. فقد أرادَ أن يحميّها من الأذىء ولكنٌ آلهة الغابة أخذوها منه مع ابنه أيضًا. 
نظر إلى امرأة رومانيّة َي تتمرّن مع الرّجال . ما كانت أَيّةُ امرأة من قبيلّته لتمشي بحُْطى 
واسعة لابسة ثياب رجُل ومُلوّحَةٌ بسيفء كما لو أنَّ مُجِرّدَ ذكر كونها امرأة لا بد أن يُثير 
الغيظ والخزي . والتوى فم أترية يتس احتقارًا .إن هؤلاء النّساءً الرُومانيّات جئنّ إلى لاون 
مُزدّريات الرّجال» م جاهدن كي يَصر زجْلات! 


ع2م م 


لاحظ أنهن لم 0 دوين جِيدّاء بل اخمّرنَ بالأحرى أصغرٌ مُبتدىء د يجرّين 
شَفرتَهُنٌ فيه» ثم يَبختّرنَ حينَ يُسِلنَ دمًا. وقد اعتّقدنَ أَنَّهْنَّ برهن كونهنّ مُساويات للرّجال. 
يا لها من تُكتة! إن جميع الذين تَناوشنَ معهم كانث يدهم قوانينُ غير مُفصَحٍ عنها. 
فالرُومانيّات الْرّات وحَدَمُنٌ جئن كي اعبت المحاربين» ودش واحدٌ في بَشّرة رومائيّة 
بيضاءً جميلة يمكن أن تُكلف الرجلَ حياته إِلَّا إذا كانّتِ المرأةٌ مُنصِفةٌ وتكلّمتٌ بسرعة 
تكفي للصّفح عنه. 

وجاءت إلى اللُودّس نساء أخَر أيضاء لألكي يقائلن» بل كي يتقرجن من فوق بحواجز 
الشّرفة الآمنة .وقد سمح باتو بذلك لأنَّ من المحاربين مَن كانوا يعمّلون باجتهاد أوفرٌ تحت نظر 
امرأة» ولا سهّما إذا كانت جميلة. فكان أولئك الكجال ب يَتَشْنُون ويتأتّقون ويتباهون, ويَظهّرون 
بمظهر الخمقى؛ فيما النساء يُقَهقهنَ فوق الأرائكلك المشرفة على الفناء. أمّا الآخرون على غرار 
أتريتس» فقد تجاهلوا حضورَهنٌ» مُدرِينَ أذهاتهم على الدروس التي ينبغي تعلّمها بعد. 

كذلك أيضًا جاء إلى اللّودُس رجالٌ روماتُون كي يتدريواء ولكنٌ أتريتس أُبقيَ بعيدًا 
عنهم . وكان قد مضى على مُراوَلَتهِ التدرْبَ هناك ثلاثة أشهّر حينَ شاهده أرستُقراطيٌ شاتٌ 
حسبٌ نفسّه مُحاريًا ماهرًا وقال لباتو إِنّهِ يُرِيد أن يتناش معه. فحاول بانو إقناعه بالعُدول عن 
الأمر. ولكنّ ذلك الروماني الشابٌ أصرٌ على الأمر, واثقًا بمهارته الشخصيّة. 

نادى باتو أتريتس» وأشارٌ بيده إلى الشابٌ قائلا: “أعطه قتالّا جيّدّاء ولكن لا تسل 
دَمَه'". فتأمّل أتريتس الأرسئقراطيٌ الشابٌ وهو تارمس التّلويمَ والّرجيح والنُصويب بواسطة 
غلاديوسهه ثم قال لباتو مُكشُرًا: 

ذا أرية نأف اسيل دم روماني 26 


بقيّ أتر يتس على بُعد محسوبء مُتيحًا للشابٌ أن يتقدّم ويّبين طاقة احتماله ومهارته. 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
روما 


وإذ تَونَى الجرماني الهَمجيُ الانتباه والحذّر أوّل الأمرء امتحَنَ خصمّه حنّى عرف مَكامن 
ضعفه امورل قود بتع لكان ؛ تبين حتّى للشابٌ الأرعن مَن هو سيّد الساحة . وقد لاعبّه 
ينس حتى غطت وجهّه وجسمَّةٌ قَطَراتٌ العَرّق» وبرقّتْ عيناه بالخوف على نحو واضح. 

18 ار أب عنه؛ أتريتس!" 

فكشّر أتريتس غضبًاء وقال: ”“أهذا أفضلٌ ما تستطيع روما تقديّه؟ ' وتحرّك بسرعة 
فشطبٌ وجه الؤومانيَ فلهتٌ الرجل وترئّح إلى الوراء مُسقِطًَا غلاديوسّه وقد خلّف أتريتس 
خطا دقيقًا من الدَّم نازلا على صَدر الروماني. وعند رؤية الدَّم؛ تفجّرَت في ذهن الهمجيّ 
دَفْقةٌ حرارة» فأطلقّ صيحةًٌ حربيّةٌ بينما أعلى السّيفَ وأدارّه. فإذا به يقرَعٌ فولاذاء إذ صدّ 
باتو الضربة. 

قال باتو يهنوءة في عم لخر + نكا معن سيف أتريدين بأصايمٌ قويّة كملرّمة. 
ونظرٌ أتريتس» وهو يتنفّس بِشْدّة» في عيني اللّانيستا القائمتّين» فرأى فهمًا كاملا. 

وقال أتريتس من بين أسنانه مُوافقًا: ' في يوم 1 وطن سنتة 

وإذ كان الرومانئٌ قد أَنقَدٌ من كبريائه ما يكفي نعه من المغادرة» عاد بطى واسعة 
إلى ساحة المحاربين الصّغيرة لِيَلتقطَ غلاديوسّه بنفحة من الوّقار. وقال مُحدَّقًا إلى أتريتس 
"أسوف تنم على جَرحِكٌ لي! 

فقال أتريتس ساخحرًا: ”“قولٌ باسل!' ومّشى الرجُل نحو الباب» فتاداه باليونانيّة» ل 
روما الشائعة: ‏ ارجح إن استطعت أن تعثْرٌ على شجاعتك 5 ك. كنت أعتقدٌ أنَّ لديكم» ألم 
الرُومانئين» شهئة للدم ماعط دمًا! دمَك سانيا لضي الصغير . في ُنتجان» إذا رغبتٌ 
في ذلك" ياك ثأنية. "قُربانَ سكيب لآلهتك! ” 

سُفْقَ الباب. وأحسٌ أتريتس الصّمتَ الهادئٌّ الذي خيّم على الفناء. ولم يقل 
الحارسان شيئًا عند اقتياد أتريتس إلى مأواه. وقد توفع أتريتس أن يُجلّد بالكرباج ويوضَعَ في 
الحبس الانفراديٌ عقاًا له على ما فعل إلا أنَّ باتوء بدلا من ذلكء بعت إليه امرأة. وما كانت 
هذه عَبدةٌ مطبخ مُنهكة؛ » بل مُومسًا شايّة ذاتَ خخيال وحسٌ ذعابة. 

انفتحَ الباب» ووققَتٌ ناظرةً إليه» ووراءةها 38 عم كانت قكة وجحديلة ومرقدية 
ملابس مُبَهرّجة تناسبٌُ مهرّجانًا رومانيًا قلت 0 مُبتسمة ومتأملة إيَاه ه من 
رأسه حّى قدمّيه. وتابعثُ عند دخولها ُجرته: "قال باتو إنّك ستروقُني'". وضحكث إذ 
وقف مُتجمِّدًا من الصّدمة» مُحَدّقًا إليهاء وكان صوئُها مثلّ موسيقى مَنسيّة من زمان بعيد. 


8 
مام».01م5.51005كاه0ه-116مم» 


مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


ولم يرجع الحارس حتّى القجر. 
وفي اليوم التالي» قال أتريتس لباتو: “لك شكري!”* 
فابتسمٌ باتو ابتسامةٌ صفراء. "حسبتٌ أنه ينبغي لك أن تحصل على شيء جيّد قبل 
و" 
"قاف كا ار و 1 
تلاشت ابتسامة باتوه وهرٌ رأسّه مت الحكيم والجاهل عوتان على السّواءء يا 
أتريس لكا عر ماعنا نعي * 
"أنا أعرفٌ كيف أموتٌ ميتةٌ حَسّنة'“. 
لا أحدّ يموت مِيتةٌ سن على صليب. إِنّها مر ميتة م مَقِيتةٌ بطيئةٌ بلا كرامة» حيث 
يُعرّى جسمّك كي يراه الجميع ” ار ألم تصغ إل أمس. لقد 
ارتكبت خطأ مُتهور خطأ ربا لا تعيش بعدّه اعإة التفوق على روطان إلى قباراة لتتضقة عر 
شي يا أتريتس. أمّا الشّخْريةٌ به وإذلالّه تعمّداء فشيءٌ آخر. إنَّ الشابٌ الذي ابتهجتٌ جدًا 
بهزمته أمس هو ابن ُضو مُحترّم في مجلس الشيوخ 0 
لدوميتيان؛ ابن الإمبراطور الأصغر ". وقد جعلّ كلماته ته تدخل أعماق نوكين 
جمد ادم في عروق أتريتس. وسأل بصراحة: - ا 'عانًا أنه لا بد أن 
رةه ةٌ للانتتحار. 
جديا جاه الاقبر ا 
وبعد يام قليلة؛ انتّحى باتو بأتريتس. يبدو أن الآلهة قد ابتسمّت لك. لقد قال 
الإميراطور إِنَّ كثيرًا من الوقت والمال قد ونا بحيثٌ يوان تمامًا إذا صَلِبتَ. وقد أمر 
بأن يدوج اسمّكٌ في برنامج الألعاب للأسبوع المقبل“ نم وضع م يدّه على كتف سن 
"يكن ذلك قبل صووين تن إقام ليك سيمل لاد شود رجي * 5 


ع 
0 


ألبس أتريتس درعًا مُعْشّى مُحكمًا. وازدرى الكاب الأحمرٌ والخُودّة المدهبة التي شك فيها 
8 تَعامء طارِححا كلَيهما جانيًا عندما قُدّما إليه. فالتقطهما عَبِدٌ من جديد وناوّل أتريتس 
إيّاشُماء فقال للرّجُل بألفاظ جازمة أين يضعُهما. ولكنٌ وجة باتو عَلاه التَّجِهُم؛ وقال مُنرْعججا: 

"لّن تلبس هذا الرّيَّ لأجل القتال. إِنَّه للاحتفالات الافتتاحيّة. عليك أن تخلع 
الكات أهام الجمهور.عذا جر من الاستعراض”*. 
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"دع أحدًا سواي يتبخيّرٌ بالرٌيش. أنا لن أفعلَ ذلك 

وهر باتو رأْسَه بشدّة» فغادرٌ العبدٌ حاملًا اللّباس ابَهرَج . 'إِذا جُلود الدّببة. ها تُناسبُ 
الهَمَجيّ على نحو أفضل إِلَّا إذا فضّلتَ ألا ترتديّ أيّ شيء على الإطلاق فيل عاذايات 
الجرمانيّة نيّة أن تقاتل وأنتَ عارء الي كذلك؟ إِنّ الرّعاع سيُعجيّهم ذلك كثيرًا ا 

طوال الأيّام القليلة التالية» قضى باتو وقنًا إضافيًا معه, معلّمًا إيّاه حيَّلا وحركات 
قد نقذ حياتّه. وكان اللانيستا نه حتّى يُرهقا كلاهٌماء ة ثم يأمرُه بالذهاني إل الحقامات 
والدنات .لم تبِعَثُ إلى مأواه نساءٌ 9 ولكنّه لم يكترث. فقد أجهّدّه التَحبُ حتّى لو 
عليه أن يسيّمتعٌ بواحدة. وبهذا امُعدّل لن تبقى لديه قَوّة للقتال في ساحة المحاربين» ناهيكٌ 
بالصّمود والنّجاة من المحنة. 

قبل الألعاب ومين مرّنه باتوه ولكنْ سمح له بكثير من الرّاحة . وفي الليلة الأخيرة» 
جاء إلى رنزانة أتريتتس . "فوح إل ماوى آغر في متائعة المحاريين عدا ودافةا يقام موحاة 
قبل الألعاب . سيكون مُخحتلًِا عن أيٍّ واحد سبق أن عايّنته يوم يا أريتس. فإليك نصيحتي . 
كُل واشرّب باعتدال. امتّنع عن النّساء. ركرْ ذهتك ووفّر قوّتّك لأجل الألعاب”” 

فرقم أتريتس رأسّه وسأل ساخرًا: “أمَا من لَذَّة قبل أن أموت؟ 

”“انتبه إلى ما أقول. إذا رحمّتكٌ الآلهة» فستّعيش. وإلّاء فعلى الأقلّ تمعَلٌ القتال 
تالا حَسَنا. فك لن يُخزِيَ شعيّك “ 
أصابّت كلماتٌ باتو أتريتس في الصّميم. فهر رأسَه مُواقًَا. ومدّ باتو يدّهء فأمسَكها 

بشن يقة .ويذا اللاتيسغا متجهمًا. فلرى أترء يتس فمّه بابتسامة مائلة إلى جهة واحدة. 
“عندما 030 عله إلى مُكافأتي م: 01 

وضحكٌ باتو. “إذا عُْدتٌ» فسَتنالها"” . 


م 


كان مُقَررًا أن يتقاتل سه ة رجال 5 للُودي بليبايي» الألعاب المقامة للعامّق وهؤلاء 
لعو خطوما الرّعاع الْرُومان أل الدّجالَ غُرفةٌ انتظاره حيتٌ وجب أن يلببئوا ريثما تحضرٌ 
فرقةٌ من لاض فتأخذهم إلى المأوي الموجودة تحت ساحة المحاربين. كان المكاريون الاوسة 
الآخرون في العُرفة قد قائّلوا مِن قبل. وقد نُسِبَ إلى واحدٍ منهم أنه قتل اثنّين وعشرين 
ماربا وكات أترييش هو الوافة الندية الوحيد. كما أله أيضًا كان الل الونحيد المطوف 
معصّماه وكاحلاه بالقيود. 
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كان ارا و امي » يمكن التنيُوٌ بحركاته. 
وقد كانت الوه الوحشيّة خطرّه الأعظم. إذ استخدمّها كالة ا الهّدم الحربيّة. وكان 
الفرثييٌ ني مسألة أخرىء إذ كانت ضرباته رو ة لكونه أكثرٌ تُحولا وخفّة. وقد كان اليونانيّان 
مُقاتلّين جيّدينء غير أنَّ أتريتس سبق أن ناوشّهُما كلّيهما فعلم أنه يستطيعٌ أن يغلتهما. 

أمّا الرمجل الأخير فقد كان يهوديًا استطاع بطريقة ما أن ينجو من خراب مُوطنه عند 
انتصار تيطس . كان ذلك الرجل وسيمًا وقوي البنية» واسمّه كالب ونا كان مشهودًا له بِقَدْل 
اثّين وعشرين مُحارا فإِنّه شكل الخطرٌ الأكبر. وقد تأملّه أتريتس مَليّاء وتَنّى لو أتيحت له 
ُرصَةٌ مُنازلته في الأودس» لو جرى ذلك لكان علمّ كيف يُقاتلٌ الرجل- ولَّكان علم ماذا 
يتوقع» وماذا يتوقّى» وكيف يُهِاجِمْ مُجومًا مُضادًا في سبيل أفضل النتائج. 

كان رأسٌ اليهودي محنيًا وعيناه مُْمضْئَين مُستغرقًا على ما يبدو في تمل غريب من 
توعنها . وقد سبق لأتريتس أن سمعٌ أنَّ اليهود يَعبدون إلها غير منظور. لعل إِلهَهُم مثل آلهة 
الغابات عند أتريتس: : حاضرء لكن مُراوغ . وشاهدٌ أتريتس شفبّي الرجُل تتحرّكان في صلاة 
صامتة. فَرُغْمَ استرخخائه واستغراقه في التّركيز» شعرٌ أتريتس بأنّه مُتنبّةٌ إلى مُحيطه . وقد تأكد 
هذا عندما رفع اليهوديٌ رأسّه ونظرٌ في عبتي أتريتس مُباشرةٌ إذ أحسٌ مَعُنّه. فردٌ أترتيس 
بالتّحديق إليه. مُحاوِلًا أن يساح عنه أي تَظاهْرٍ بالشجاعة قد يكونٌ لديه . غير أَنَّ ما رآه كان. 
الكسالة والقوة 

حماق أحدهما بالآخر لجظات طويلة مُخَمّنَين بعضهما بعضًا بلا حقد. كان اليهوديٌ 
أكبرَ سِنًّا وأوسعَ خحبرةً على نحو كبير. وقد أنذرَتٌ أتريتسى حملقَمُه- بقير أن تطرف عيناه- بأنّه 
سيّكون قثالا. 

قال: "اسكلك ربعن 

ونث كالبء ومشهودٌ لك بِقَثّلٍ اكنن وعشرين تحار ” 

خَيّمَتْ على ملامح الرّجُل ظِلال حََّقَانِ عاطفة. والتّوى فمُه بابتسامة خالية من 
الدُعابة. "سمعتٌ أنك حاولت قتلّ أخد ضيوف اللدةب ** 

1 

“أُصلَّى طالبًا ألا يجمعنا الله في امنازلة: أيُها الفتى أتريتس. لَدّينا يُْضضٌ مُشعَرَكٌ 
لروما. وسيُحزِئني أن أقثلّك "” 

تكلّمَ كالب بإخلاص عميق وثقة بسيطة بالعَين جَعَلا تبض أتريتس ينّشط. غير أَنّه 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 
زوها 


لم يُجب. فأفضَلٌ أن يدَّعَ كالب يعتقدٌ أنَّ الشباب وقلّةَ الخبرة يجعلانه فريسةٌ سهلة. وربًا 
كان فرط الثّقة بالنّفس تُقطةً الضّعفٍ الوحيدةً عند الرجُلء والأداةً الوحيدة التي يستطيع 
أتريتس أن يستخدمها للصّمود والنّجاة بعد مُباراة بِيتهُما. 

0 جنودٌ الإمبراطور. وقد خصّص ا منهم لكل مُحارب» ولأتريقس واحدٌ 
إضافي . وبتكشيرة فاترة» وقفٌ اتريفسن: وقد بّثْ بنَّتْ أصفاده الملتَصقةٌ بجلده دفقة غضب ف 
أوصاله. أينبغي له أن يَدلف متاقلا طوال الممشى فيما الآخرون يسيرون ع واسعة؟ 
ورأى باتو في مدخخل الباب المفتوح. "قل لهؤلاء الكلاب إن لن أهرْبَ من قتال!” 

نهم يعرفون ذلك أصلا. . فَهُم لقون لأنّك ستَأكُلُ واحدًا من الضيوف الرُومان 
في الوليمة التي تسبقٌ الألعاب”” 

فضحكٌ أتريتس 

وأمريافو بتع امفه اديه حت ينم بلا عات فلّحقٌّ بالآخرين» يُحيطً به حُرَاسّه 
في تق مُضاء بالمشاعل طوله بضعٌ مئاتٍ من الأمتار. ؟ َم أَلِقَ وراءهُم البابُ الحشبيٌ الثقيل . 
وفي آخر التق كانت غرفةٌ مُضاءة . فلمًا دخلوهاء أَغلقّ البابٌ الثاني وأقفل . وانفتح آخرُ يؤدّي 
إلى مّتاهة من الطجرات تحت المدرّج وساحة المحاربين 

زمجرّتثٌ أسودٌ من مكان ما داجل الظلمة؛ فاتتصَبَ الشّعر على قفا ر قبة أتريسن. لع 
يكن هنالك عارٌ أعظمٌ من أن يُلقى طعمًا للأسود. . ومشى المحاربون مع رّاسهم عبر الدّهاليز 
الحجريّة الضيّقة الباردة. ثُمٌّ صَعِدوا دَرَجًا أفضى بهم إلى مَهاجِعَ سُغلى في قصر. وسمعٌ أتريتس تريتس 
مُوسيقى وقهقهات إذ دخلوا بَهوًا يُخاميًا. كان في آخر القاعة بابان ضخمان منحوتان بإتقان» 
وقد وقفٌ عبدان مُتأهّبانَ لقَتحهماء وكل منهُما مُرتد تنا أبيض ذا حواش حمراءً وذهبيّة. 

قال أحدُّهم هاتقًا بحماسة: ' إنَّهم هنا!" وإذا بأتريتس يرى الغرفةً تعجٌ برجال ونساء 
رومائيّين مُرتّدِين تُوجات فاخرةًٌ زاهية الألوان. وقد توقّقَت عن الرٌّقص شاب ذاتُ إزار رار 
مُرصّع بالجواهرء وتعظع جسيها مكشوف» وذلك حينما تقدّم أتريتس والآخرون ل وَسَط 
الغرفة الكبيرة» وتركز عليهم كل انتباه. وقد تفخّصهم الرجال والنّساء مُحْمّتين كما لو كانوا 
أحصنة ركوب أو سباقء مُعلّقِين على طولهم وعرضهم وأحوالهم. 

راقبٌ أتريتس المحاريين الآخرين باهتمام عابر. وبدا الثراقي والقرئيُ واليوناتيّان كلهم 
مُستّمتعين بالوّضع. فقد تقدَّموا نحو المنّضّة في أقصى القاعة» مُتَبِسّمِين ومُبدين بعض 
التُعليقات لبَعض الشابّات اللواتي راقَبتَهُم. نا كالبُ وحدّه بقيّ متجنّبًا مخالطة الناس. 


يا 
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صوت في الريح 


وحذا الو حذوف مُرَكرًا حملقته على ضيوف الشّرف الذين كان يُقدّم المحاربون إليهم 
احتفاليًا. ووثبّ قلبّه نا عرف الرجلَ الذي في الوسَط. 

صقّهم اراس أمام المنّصَّةء ووقف أتريتس وَجِها لوّجه قُدَّامَ الإمبراطور الرُوماني» 
فُسبازيان. وقد كان إلى بمينه ابنّه الأكبر تيطسء فاتم بلاد اليهوديّة» وإلى يساره دوميتيان. 

رِ أتريتس نظرّه على فسبازيان. كان للإمبراطور بنيةٌ العسكريّ وجلسئّه المنّسمتان 
بالقوّة. وكان شعدرّه الأشيّبٌ م مبعرطا ضير جدّاء ووجهّه ذو خطوط امي فبيقة من 
جرّاء سني الحملات الف الطوال . وقد جلس على مَقرْبة منه تيطس» 0 
عنه إثارةً للإعجاب: تَنشّي عليه ثلاثُ شابّات جميلات. ولئن بدا دوميتيان أقلّ أُسْرٌ 
المقارنة» فقد طعنّ كبرياء اتريقين أن يعترف أن هذا الفتى المراهق هو من صدّع وحدة 
القبائل الجرمانيّة. وقذر المسافة التي ينبغي أن تتوافرٌ له حتَّى يقفرٌ ويفتك بواحد من الثلاثة 
فعرف أَنَّ ذلك مُستحيل . غير أنَّ جرد فكرة كسر رقب أحدهم جعلّت دمّه يضجٌ. 

ادك اودر اعون سيمائه. وحدَّقَ إليه أتريتس في المقابل ببرودة» مُتمئّيًا لو 
كان معصماه غير م مُقيدين وبيّده سيف قصير. فأمامّه على المنصّة جِلسَتٌ سُلطَةٌ روما المقتدرةٌ 
بعغيئها. وقد تراصف الحّاس بمحاذاة جدران القاعة» ووقف وراءً ارق أثنانت. إن تخطوة 
أخرى منه نحو المنصّة ستّكون خطوتّه الأخيرة. 

لم يكترثٌ أتريكن بالإعلان الجليل الذي أطلقه قائدٌ المئة» ولا حذا حذوَ الخارون 
الخمسة الآخرين إذ رفعوا قبضاتهم مؤدّين التحيّة للقّيصر هاتفين . وكان فسبازيان ما يزال 
يُحدّق إليه. فسَرى الهَمِسٌ عَمغمةً. ورفع أتريتس مِعصّمَّيه الُقيّدِينء مُبتسمًا ابتسامةً 
ساخرة. فأَوّلَ مرّةِ كان مسرورًا بقيوده» إذ أنقدّته من ذل تقديم الكرامة لرومانيٌ 00 
حَملقتّه من فسبازيان إلى تيطس فإلى دوميتان» 2 م أعاد الكرّة رُجوعَّاء مُتيحًا لهم أن يَرَ 
كامِلٌ قُوّة ضَغينته. 

أمشكة الخارسان بذراعيه؛ فيما اقتيد مع الآخَرين من القاعة الكبيرة إلى غرفة أصغر. 
(إذادقته اخارسان غلن أرركة قال احدهيا بجعفاف: "استكتم هذا الساف وعدااعرري* 

راقبٌ أتريتس المحاربين الآخرين يُواكبون إلى أرائك شَرّف. وقد لحقّ بهم إلى العُرفة 
بعض من ضيوف الإمبراطور وأحاطوا بهم. وكانت شَايّةٌ رومائيّة جميلةٌ تضحك وتُربُتُ 
القَرئىَ كما لوكان كلبًا أليقًا. 


اقتربّ إلى أتريتس أيضًا بضعةٌ رجال ونساءء مُتفحّصين إِيّاه ومُتحدثين بشأن قوّته 
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وحجمه. . فنظر أترية يتس إليهم مُحدئا باحتقار واشمئزاز. وعلَقَ جل وسيمٌ جيّدُ البنية قائلًا 
اعتقد أنه يضت أن يكو وو تقش ** 

"أشك َي أنّهِ يفهَمُ اليونائيّة يا مَرفُس. فمشهورٌ عن الجرمائئين أنّهم أقوياء» 
لكنْ جهَلاء” 

ضحك الرجُل الُسمّى مَرفّس. من نظرة عيّيه؛ يا أنتيغوئس» أقول | إِنّه هم ما قُلتَه 
فهمًا جيّدًا جدًا. إني سأراهن على هذا إذ يكتنقُه قنظة مثز عر 

وقال الآخٌ وهما يُغادران: .”ما زلتٌ أنوي الراَئنة على رجحل أريا اليونانى . لقد قالّتُ 
إن له قُدرةَ احتمال هائلةٌ““ 0 

فقال مَرفّس: “لاشك أنه جرّبئْها' » فيما مشى مُتباطنًا كي يُلقيَ على القرئيٌ نظرة أوئق . 

ود أترية ينس لو يعلّم كم من الوقت عليه أن يتحمّل التكريم ".وقد جيء إليه بصينيّات 
أطايب» فازدّراها. لم يكن قد رأى أو شم قط أطعمةٌ كهذه من قبل» فارتات في الأمر. وشربٌ 
الخمرٌ باعتدال» وقد حَمِيَ دمّه عند رؤية جار قليلاتٍ الثياب راقصات وهنَّ يدن ويتَمَايَلنَ 
مُهترّات ومُتاوٌياتِ في رقصة شهوانيّة 

عرقت اناد وخلدوه قال ددهي تسر و اأسماة نا 

ين 

فأجاب الآخر مُتنهّدًا: أمرٌ مؤسف حا * 

انطبقٌ حنك أتريئس: وشّحبّت يَدُه على كأسه. لقد شعرٌ بتمعّئهما الفاسد؛ وأقسم إِنّه 
إذا ألقَى عليه أحذهما يدا فسيّقتله. 


وريستس! يبدو أن الجرماني 


نُمّ استّرعى انتباة أتريتس تَفَجُرُ ضَحِك . فإِنّ أحدّ اليونانيّين كان قد جذبٌ جارية إلى 
حضنه ومضى يُقبّلها. وقد كات تصرخ وتجاهِدُ للإفلات منه فيما الرُومان حَوالَيه يضحكون 
ويُشْجّعونه على مَرِيدٍ من الاجتراء ٠‏ وعلى أريكة تبعدٌ بضعَ أقدام» را القُرئيُ يحشو بطتّه 
بكلّ نوع من الطعام الشهيّ ويُسرف في د جرع اللمراياد اعباط . ففكر أترية يآس: خيرٌ لهذا 
امف أن جُنّع نفسه لأنَّ هذه آخرٌ وجبة طعاء يتّناولها على الإطلاق» إذا وافاتي الحظّ الطيّب 
بأن أواجهّه غدًا. 

انَكأ كالب على أريكة خحلفيّة بعيدة تمامًا عن الباقيات. لم يمسِك بيده أيّ كأس خمرء 
ولم َس الطبق الذي أمامه. وكانت امرأةٌ واقفةٌ وراءه» تتحدّث إليه وتُريّت كتقّه. غير أنّه لم 
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يعبأ بها. وكانت عيناه نصف مُعْمَضِئَين» وعلى سيمائه التَّجِهُمُ والاكتئاب. فأحّت عليه حيئًاء 
لم يجلس أحدٌّ على وسائد أريكة أتريتس. وقد أمرّ فُسبازيان بِتَرْع قَيِدَي معصمّيه غير 
أَنَّ الحرّاسَ وقفوا مُتيقّظين ومُتأْهّبِين حَشِيةً أن يُحاول القيام بأيّ شيء مُنبّهِين الضيُوف 
إلى الحفاظ على مسافة أمان بيهم وبيئّه. وقد سمعٌ عَرَضًا أَحَدَّهم يقول: “اللحرمائيُون مثل 
البَرسَركيّين '» أي امُحاربين الاسكنديناقيّين القُدامى المسعورين. وبدا أن نصف المجتمعين 
تراقبونه امي أن يكتهدوا كور عي متوثرء:وظلت. يش اناد قات قواتة لباسن فاخ 
مُبهرَّج يُحدَّقن بِنَهُم إلى كلّ جزء منه قصرٌ بأسنايه :كانت جنيع النساء الروقاجات تجريتات 
هكذا؟ وإذ حاول أن يتجاملون رقع كأسلاوارشف تضّفٌ شيئًا من الخمر. 2 ثم تقدَّمنَّ نحوه حنَّى 
هات آنا يرث سق ررضو ماكن بيقن عله . هل حَسِيَْه أصمٌ أو مُعفلا؟ 
“قال دوميتيان إن اسمّه أتريتس. إن جميل؛ أليس كذلك؟ إِني أحتٌ الشُّقَدٌ حم“ 
"إنه أكثرٌ توا من أن يُلائمَ ذوقي. هاتان العينان الزّرقاوا تُصيبائني 
بمشعريرات التزو” 
فردَّتْ إحداهنٌ» مُروّحةٌ على وجهها بطريقة مسرحيّة: ""أووه! إنّهما تُصيبانني بحُمَّى 
وضحكتٌ بِضمٌ نساء ضَحِكَا رقيقًاء فيما سأَلّتْ إحدامُنٌ: “كم رجلا قتلّ حسبٌ 
افتراضكنٌ ؟ هل تعتقدن أنه سيحظى بفُرصة غدًا؟ قال لي دوميتيان إِنَّهِ نارلَ ثراقيٌ فادُسء 
وهو جيّدٌ مثلّ كالب من كُلّ وجه ". 
أسأضَمٌ رهاني على هذا . هل رأيت نظرة عيئيه نا جيء به إلى العُرفة؟ كم نه نه لم 
يُحَيٌ القيصر"” 
"كيف كان يُمكنّه ذلك؟ لقد كان مُقيّدا 


2 


- 


وقالتُ أخرى بصّوت هامس: شرلرة إن اجترمانيّين 0 المعركة 
تعتقدنٌ أن فسبازيان سِيَأْمُرُ بتتجريده من ثيابه لأجل المباتيانك عدا“ 


عدم 


هل 


فضحكثٌ إحدامُنٌ قائلةٌ بصَوت أجَشٌ: أوه لكم أرجو ذلك ". وانضمّتٌ إلى 
ضحكتها ضحكاتُ الأخَر نصفٌ المكبوتة. 
2ع ق 6 1 
ساطلت ذلك 
"أريا! ظَتَبتّك تُحبِين القرئئ' 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روها 


2 راع 


ضَجِرَ أتريتس منهُنٌ. وذ أدارٌ رأسَه قليلاء حدّق مُباشرةً في عيئي إحدى الشابّات 
الخمس البْنْيئَين وهي التي قَالَّتْ إِنّها ستطلبٌ أن يُقاتلٌ عاريًا. وقد بَدَت كثافة الضفائر في 
شعرها الأشقر غير الحتمّل أثقلَ وزنًا على عُنقها النحيل اُطوّق بالللع النادرة. لقد كانت 
د لاحظت انتبامّه تماماء رفحت حاجبًا مُتعاليًا لصديقاتهاء وابتسمّت له. ولم تعَلّها 
حَملقَتّه الجريئة تتورّدٌ حياءٌ. 

“هل تعتقدنَ أنه ينبغي لنا أن نقفّ قريبات جدًا هكذا»” 

““ماذا سيّفعلٌ حسبَّ اعتقادكنٌ؟ هل يختطفني؟” قالت أريا هذا وهي ما تزال 
تبتسمٌ في عيئيه» كما لو كانّتُ تتحدّاه أن يفعل ذلك قمامًا. 

ظلّ أتريتس يُحدّقُ إليها. وقد كانّتُ ترّدي حزامًا مُرصّعًا بالجواهر يُشبه بقصميمه 
واحدًا كان يرئّديه اليوناني. وتوانّتٌ حَمَلقَتُه لحظةٌ ثُمّ رفع كأسّهء وتَناوّلَ جَرعةً بطيئة من 
0 انتباققه من جديد إلى الخواري الراقصاتء كما لو كن أكثر إغراءً بكثير. 

] ل ا 

“قد يبدو كذلك”. هكذا جاءً الجوابُ البارد. كُمّ ابتعَدْنَء مُريحات أترييس 

من محُضورهنٌ المفيظ. فساءلَ نفسّه ثانيةٌ كم من الوقت ينبغي له أن يتحثل أمية 


2-5 


اللذّات” هذه. . وسصمح م بأن 006 كأسّه من جحديلء» مُحاولا أن 00 ذهتّه عن المرَح الذي 


أخيراء أخذوا من المهرجان» وأقفل عليهم واحدًا فواحدًا داخل رَنزانات صغيرة تحت 
المدرّج . فاستلقى أترية يتس على الف الحجريٌ وأغمّض عيتيه مُضطرًا نفسَه إلى النُوم .وَحَلَمَ 
بغابات مَوطئه» وزقوفه بين لون إذ تنئأث أَمّه أنه سيّتجيءٌ اكلام لحي . وقد جعلته 
لخاد ركه يتلوى وين وقرعٌ أحد لاس الباتٍ بشدّة فأيقظه. ثُمّ نام ار نوكا مانا 
وو َم بأ في المستتقع . وكان في وسعه أن يشعرٌ رَ به غائ را عند قدمّيه» وإذ جامد كي يتحرّر غَرِقَ 
وأعمق» وثقل الثّربة الرّطبة يطبق عليه ويشدٌّه إلى الأسفل أكثر فأكثر» حتّى بات تحت سطح 
م وعَجَرٌ عن التنفس. واستطاع أن يسمّعٌ أمّه وباقيّ أهل قريته صارخين فيما صدحح 
رنين م الفُولاذ في أرجاء الغابة. وامتلاً الهواءٌ بصّرخات بّني شعبه وهم يموتون. ولم يستَطمٌ أن 
يُحرّر نفسّه من ثقلٍ التربة. 

ُمّ بصرخة شديدة؛ جلس أتريتس مُغيقًا من الكابوس بارتياجة حادٌة. ومرّت لظة 


نلف 
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مطمع . طاتاصه + د ام طع. لثالانالاا 


صوت في الريح 


قبلما أدركٌ أين هو. وقد جرى العَرّق غزيرًا على صَدره رُعْمَّ بُرودة الجدران الحجريّة. فأطلّق 
تَقَسَه وأرجعَ شعرّه إلى الوراء بأصابعَ مُرتجفة» ثم أَحَدَ تَقسّا. 

لقد قالَتٌ أمّه نه سيج يع بالسّلام لشّعبه . فأ ا جاءهم به؟ أي سلام سوى 
الموت؟ كم شَطَيًا ما زالوا أحياءً وأحرارًا في بلاد الحرمان ؟ ماذا حل بأمّه؟ وماذا جرى 
للآخرين؟ هل باتوا كلّهم الآنء شأنهم يي اريم 

احتدّمٌ غيظاء وأطيق قبضتيه قبضئيه بإحكام. ؛ ثُمّ استلقى وهو يرتجف» مُحاولا أن يسترخي» 
ينال أن يستريحٌ في سبيل المعركة المقبلة» حتَّى فيما ضح ذهنّه بِصُوَرِ عُنفٍ غدذًّاها تَوقه 
إلى الانتقام . 


٠‏ # ا 
غذا. غذا سيّموتٌ وبيّده سيف . 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


| 


جاء اراس لأمْحذ أتريتس بعد طُلوع الصّباحء حاملين جِلْدَ دب ثقيلا . واصطححبوه في الدّهليز 
المضاء بالشادل» فيما أخرج الآخرون إلى اخلبة وراء بوّابة يومياي؛ باب الوادي المركزي 
المفضي إلى الدج الكبير (سيركس مُكسيمُس). وكان ضوءٌ الشّمس صدمةٌ طبيعيّة. 

صاح أحد اراس : "لقد وصلٌ الإمبراطور وبدأت الاحتفالاتٌ الافتتاحيّة: 

حتّتهم فرقةٌ اراس على الإسراع بالصعود إلى المركباتٍ التي كانّتٌ بانتظار نقلهم إلى ساحة 

اي كي يُعرّضوا أمامّ المشاهدين المحتَشْدين على مقاعد الْدْج. 

مر ترد يتس باعتلاء مركبة مع كالب. وقال اليهودي: “ليك اله معنا كين" 

فقال أتريتس من بين أسنانه» وهو يُنَيْتُ نفسّه للجولة: الى إل وصاح اللتمهور 
صياحًا جامحًا إذ ظهرا مع لني عشرة مركبةٌ أخرى مَل مُحاربين من مدارس أخرى ا 
إن رأى اتريتكن وسمعٌ 0-2 كثيرة جدًا تملا ادوج الكبير» حتّى تعرَّقَتْ يداه وأخد قليُه 
يخفقٌ بشدّة. وقد دوّتِ الأبواقٌ» وتردّدتِ الصقّارات» وهتقّتٌ آلافٌ الأصوات: حتَّى بدا أَنَّ 
الأرض نفسّها تهتر. 

كانت طريق إاركات بعرّض يجاوز خمسة وسئّين مترًا إلى جهة واحدة» وقد انبسطتٌ 
أمام أتريقس بلول يفوقٌ ست مئة متر. وعند مَنتضصّف الطريق قامَّتُ منصّةٌ ضخمة (سبينا). 
كانَتْ مصنوعةً من الرُخام: وقياسٌّها نحو سبعينَ مترًا بالطول وسبعة أمتار بالعٌرض. وقد أدّت 
السيينا دَورَ منصّة لتماثيل وأعمدة من رُخامء ونوافيرَ تنسابُ منها المي المعطرةة ومذابح 
لائنيّ عشرٌَ إِلَها. ومرٌ أتريتس راكبًا بقيكل صغيرٍ 0 حيث كان الكهّنةٌ يوقدون بخورًا 
دَقمٌ تمه سائقو امركبات .وفي وَسَط الكما لت اد يتس عاليًا إلى المسلّة الشاهقة المجلوبة 
من مصر. وإذ أغمّض عيئيه نصفٌ إغماضة مُقابل الهج الَأنّى رفعَ نظرّه إلى الكرّة الذهبيّة 
المركبة على رأس المسَلّة فوجدّها مُتلألثةٌ كشّمس. 

وعلى مَقرُبة من أقصى السبينا قامّ عمودان» على رأْسَيهما عارضتان من مَرمّر. وفوقٌ 
العارضتين كرت سبع بيضات بِرُونزيّة - هي اليُموز المقدّسة لرأس قَلُون ورأس هرّقلء التَّوأمَين 
السّماويّينَ والقدَّيسَين الشّفيعَين بروما- وسبعة دَلافِينَ مُكرّسة للإله نيتون» إله البحر. 

انعطف السائق بالمركبة مُستَديرًا انعطافًا حادّاء مُتجنْبًا الميتابى بصعوبة» وتلك أعمدةٌ 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


صَدٌ قائمةٌ كأشجار السّرو لحماية السبينا من العَطّب في أثناء السّباقات. كانت هذه الممخاريط 
بارتفاج سبعة أمتار تقريبّاء وهي مُزدانةٌ نوش مُثْلَ مشاهدَ معارك رومانيّة. وقد تشوّبَ أتريتس 
هذا كُلّهِ فيما جرت مَركبمُه نازلةً الجهة الأخرى من الطريق بتَراصُفٍ مع مركبتّين أخريّين. 

م درت المركباتٌ دَورةٌ أخرى. وتوقّقَتْ أمامَ منصّة القضاءء حيث كان الإمبراطود جالسًا 
مع الرسميّين الآخرين المسؤولين عن الألعاب ٠‏ فترجّل كالب وحذا تريس حذوه. فشعرٌ 
الحرآرة مُنبعثة من الرّمل :وقداكانث حرارة الشمس شديلة فتاق أتريسين إلى طَرْح جِلْدٍ الدب 
عنه وكات ظللٌ زاهيةٌ الألوان 5: تنشر على حبال مُنصوبة» لتَظليلٍ صفوف دين العليا. 
وقد جف حَلقُ أتريتسء وتَنّى لو يُعطى واحدًا من تُنكات اللُودُس الصّوفيّة الرقيقة 

مشى كال بحطى واسعة على حاقّة ساحة المحاربين مادا ذراعيه للتّرحيب بهُتافات 
محجكبيه وفعَلَ مشله المحاربون الآخحرون» مُتباهِينَ شر صَدرٍ مرضّعةٍ بالفضّة والذهب .وكان 
بعضّهم مُعلقين سيوقًا مُرصعةٌ بلجواهر الُفيسة. وقد شك في أعلق انكوة الرّاقة ريش تام 
وطواويسق! وكانت دُروع العَصد والقّخذ منقوشةً بمشاهد مُعارك. وإذ بُهِرَ المشاهدون» راحوا 
يهتفون تعبيرًا عن ابتهاجهمء مُنادِينَ مُفضَلِيهم ومستهزئين بالآخرين» ولا سيمًا أتريتس 
بقروه الهمجيٌ؛ 0 صامنًاء مُنفرِجَ السَّاقَينء غاررٌ القَدمَين. وقد أخدّ بعض المشاهدين 
يُنادوته ويضسحكون. 

كان الجمهور مو بالأحمر والأبيض والأخضر والأزرق» حيتٌ ارتّدى المشاهدون ألوانٌ 
فرَقهم التي 5 تبين أي فريق مركبة يؤيّدون. أمّا الذين مع الاإمبراطور فقد ل اللُون الأحمر 
مُحظمهم . وكان 3 الاحتفالات الخاصّة بالألعاب ورئيسها يُدعى اعرف . فهذا رجَع 
إلى الوراء أمام منصّة الإمبراطور. وإذ ترجّلٌ لعشي 1 وثبٌ ب الُشاهدون ملوّحين 
باللافتات. كيين يركثر فادُس: صديقٌ للشعّب! فَابتَسَمَ لابسٌ الشوجة الأرجوائئة 
وانحنى مُلوّحَا للجُمهورء وألقى خحطبةٌ وجيزةٌ أمام الإمبراطور. 

قدّم الخاريوة شه أمام الإمبراطور ومن جملتهم اترييس أذ إذ رقم ايع رسع 
الآخرين» وهتفٌ الجميع : “لاما قيصترا الذين يؤشكون أن يموتوا 1 '. فعلقّت الكلماتٌ 
البغيضة في حَنجّرة أتريتس» وتكوّرتٌ يده قبضةً أبقاها في الهواء وقمًا أطولٌ بقليل بعد الآخرين 

وإذ صعد أتريتس إلى المركبة مُجِدَّدًا مع كالب. ثيّتَ نفسّه من جديد لآخر دورة من 
الطريق قبل 7 المركبة عير الأبواب: ونينها كالب يترججل» قال: ""الآن يبدأ الانتظار . 


فسأل أتر كوم لوف ماشيا بجانب كالب نحو المأوي التيى سيُحتجزان 
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ممع .ط أ اصه د اصطع. للالثانانا 
زوما 


فيها حتّى يُستدعَيالخُباراتيهما. وقد تداقَّحَتُ رُم من النّساء نحو اراس الُحيطين بهماء 
مُناديات سيليرُس وأريستس وبروميثيوس. 
ليس من سبيلٍ لأن نعرف. ساعة. يومًا. والمشهدٌ الحقيقيُ ليس الألعابَ على 

الإطلاق» بل هو المشاهدون. فعندما يجري سباق» مُرّقون ثيابهم ويجرّحون أَنفْسَهمء 
ويُْمَى عليهم من الانفعال» ويرقصون كالمجانين؛ ويُراهنون بكلّ سَستّرس في 00 
فريق ما. وقد رأيتُ خخاسرين يبيعون الفسيم لتابجر عبيق في سبل بضع قطع إضافيّة 
الثُقود يُراهنون بها. إِنهِ مَوَسٌ المضمارء كما يُسمُونه. فالرُومانيُون مهووسون با خيل'". 

ضحك أترد يدن فحكة حفيقة: “نقلي جيرقة بلي مايق الشباقات” : 

"اغضَبٌ. 5 ان ولكن لا تدع الخضت يقوى على تفكيرك. 
37 

لني ااانا انث إرادقك أن عرت .ووم اتريقين بره وغما ماشيان.. ‏ لقد.رأيت 
رجالا يتخلُون عمدًا عن يَقَطتهم حنَّى تُصيبَهم ضربةٌ قاتلة " : 

“ما كنثٌ لأتخلّى عن يقَظني !2 

ضحكٌ كالبٌ بلا ظرافة. " لقد رأيثكَ تُقاتل. إنَّ الغيظ يلأك؛ بل يُعميك. انظ 
حوالّيك إلى الجمهور, يا اتريعين الف إن فاتحي العالّم هؤلاء عبيدٌ لأهوائهم» وذاتَ يوم 
ستصرعُهم أهواؤهم” .نّم فتح امحارسٌ إحدى الرَّنزانات في التُعليز القباء العام وها 
كالب إليها. 00 ذ أدار وجههء حدق في عينّي أتريتس مُباشرةٌ» وقال : وما يا 

مُشتركة كثيرة '. لق الباب» فحجته عن الت وأحكم القفل. 

لم يُستدعٌ أتريتس إِلّابُعَيدَ الظهر. ون خرجٌ من رنزانته» أعطي سيقًا عريضا يُستخدّم 
بكلتا اليدّين ولم يُعط درعًا. وكان عبيدٌ يُزيلون حُطامٌَ مركبتين تالفتين ويُسَؤون الرّمل . 
كذلك كانت تُقدَّف إلى الجُمهور طيودٌ حجل مَشويّة. وكان مُعظَم المشاهدين قد تخدّروا من 
ضَوء الشمس والمرء فاتّكأوا يأكلون شي اح إن قذلك اليوم. 

طرخ أتريتس عنه جلدَ الدّبٌ الثقيل» ومشى بخطى واسعة على الرّمل ليُواجه خصمّه 
وكان مرملوًا مؤمبًا بعْدّة غالي» وعلى ُوذته شارَةٌ سَمَكة. وإذ تقدّم أتريتس إلى الأمام: حيّاه 
الجمهورٌ بصّرخات الاستهجان وضّيحات الازدراء» ورَشّقوه بعظام طيور الحجل . فْتَجَاهَلّهم 
أتريتس ووقفَ بجانب الغاليّ وواجَة َه الإمبراطور» رافعًا سلاحه تَميّة ثم التقَتَ ليُواجه خصمّه. 

دارا أحذهما حول الآخر مُفّشَين عن سبيلٍ للهجوم. وكان الغالي ممتليع الجسم فقام 
بالاندفاعة الأولى. دارى ذراعه اليُمنى واستخدمَ جسمّه الضخم ليَصدمَ أتريتس عندما صَدّ 
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صوت فحي الريح 


الهَمَجِيُ الجرماني ضربة سيفه. وراغ أتريتس من هجمة الغالي» ثم رفم قبضتّه عاليًا وأهوى 
على نحوذة خصمه بضربة شديدة مُتحرفة. وانتهز جزءً الثانية من الأفضليّة ليَطعَنَ جَنْبَ 
الغالي بسَيفه. ثُمّ أرخى السلاح» وب الّجُل على ركبتيه . وقد رقم الجريحٌ رأسّه ببُطءء وسقط 
على قفاه. . ورفع نفسّه على مرق واحد بضعٌ ثوانٍ قبل أن يموت. فمشى أتريتس مُبتعدًا عنه 
فيما انفجرٌ العو عات السّخرية . لقد أحسُوا نهم خدعوا لذن القتال كان وجيرًا. 

انترّعٌ أتريد يتس سلاح الغالمي؛ ورفعّه في الهواء» وأطلقّ صيحتّه الحربيّة ة لطيواز. ثُمّ أرخى 
ذراعّه ل و ذهابًا وإيابًا أمامّ المنصّة. 

وصاح بالإمبراطور والرُسميّين: ‏ قتلتُ عشرةً من منود فيالقكم قبل وقوعي في 
الأسْر! واقتضى الأمة أربعة لتثبيتيى أرضًا وتقييدي بالشلاسل ” 2 رفع سَيقَه للجمهور. 

إِنَّ أضعف جرمانيّ يُساوي فيلقًا من الرُومانيّين الُبَناء!» 

وغلى نحو نكن التطكة عد اديه استحسانًا. إذ حيّوا جسارته مُصفْقين ومُقَهقهين. 
فصق على الأرض. 

وصاح أحدٌ المحامين» يُحيطٌ به أعضاءٌ قوجه: " أعطوه سيليئس!“ 

وه أتريقس غلاديوسَه إليه ا 3 جَبا! انزل بنفسك إلى الساحة! أم الدّمُ 
الرُوماني هو ماء؟” وهَمٌ المحامي بأن ي* يشق طريقه على الممشىء ولكنّ بعض الأيدي دفعته إلى 
الوراء. فضحك أتريتس عاليّا وقال ساخيرًا: ‏ رجالك خائفون عليك!“ ثم قام اثنان آخران. 

“سيليرس! سيليوُؤس!“ التقط المئاتٌ هذه الأغنية الرتيبة. ولكنٌ ضابطًا شايًا آخر 
اتحدّرٌ إلى ساحة المحاربين 7 وطلّبَ درعًا وسلاحًاء وصاح: الأجلٍ كرامة روما والذين 
ماتوا على الحدود الجرمانيّة ! مُتقدّمًا بحْطى واسعة كي يُنازِلَ اتر 

كانا مُتكافئّين تمامًا على الصّعيد الجمساني» وسكت الجمهور عند صايل الشينين :فلم 
ا الحظات وهما يصدَّان الضربات ويُحاولان اتتهارٌ أفضليّة. .ثم توى 
اترنتين الضزيات القويّق وأقحمّ م كتقّه في صدر الرُوماني دافعًا إيّاه بقوّة إلى الوراء. 
وعلى ُ" سريعًاء أسقّط الضابط الشابٌ على ركبقيه. فتَيسّر للرُوماني أن يبتعد مُتدحرجًا 
ويزحف بعججلة إلى قَدَمِي أتريتس. وقفرٌ أتريتس إلى الوراء فيما ومض الغلاديوسٌ وأحدّتٌ 
جُرِحًا بليعًا في صدره بطول خمسة عشرّ سنتيمترًا تقرييًا. وإذ انزلق أتريتس في بركة دم حيثٌ 
سقط الغالي» سقط على مَهُل 

نهض الجمهودٌ كله صارخينٌ بضراوة إذ هجم الضابطدٌ إلى الأمام وفوّج رجليه ُوقه. 
5ك 
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روما 


ورأى أتريتسٌ الغلاديوسٌ ؛ يرتقع لزان الضربة القاتلة» وم بقن شرع ريعي الرّجُل 
واضطده إل الانكفاء مُتأَنًا بشَدَّة. شم تدحرّجٌ مُبتعداء وهب واقفًا على قدمّيه ورجّح سَيقه 
بكلّ قوّته وأهوى به على درع العُنق التي تحمي رَقَبة خصمه. 

هوى الجسم المقطوعٌ لزان تلكا في اريم الصَّمتٌ على الجمهور. 

والتقفت أتريتس عند الصّدرء َ رفع سيقّه لدي تحديًا لفوج الضابط. . فصرحٌ 
اجمهور ثانيةٌ بانفعال شديد. إلا أنّ جنديّين آَحَرين منعهما جنودٌ الإمبراطور من القفز للثُرول 
إلى ساحة المحاربين. وأصدرٌ فُسبازيان إشارةٌ» فتقدّم رَتِياريْسٌ إلى الأمام . 

علم أتريتس أنه يُتوفم منه أن يؤدّيَ دور السّيكوتر: أو المطارد"ء ويقبض على حامل 
الشّبَكة. وعلم أيضًا أن الرٌتياريّس كان صاحب الأفضليّة. فقد كانت أثقال معدنيّة صغيرة 
مُعلّقة بأطراف شبكته» بحيثُ تنفتح في دائرة واسعة متى طحت وإذا عَِقَ أتريتس فيهاء تتاح 
له فرصة ضَِيلة للدّفاع . وكان قد عب أصلًا من المباراتين الأولَيين» 0 يُبادرٌ إلى التقدّم . 

قال الرٌتياريْس بصوت عالء تاليا الأغنية التقليديّة الرتيبة: *”أنا لا أطلك أنت» بل 
لبشه" 1 لح مه ريده ريه وخلتها إل الراك 

وقفٌ أتريتس في مكانه. مُنتظرًا أن يأد تي الرّتيارييس | إليه . فهزئٌ به حامل الشبكة مَرهوًا 
بنفسه؛ راقصًا حوله وواصفًا إَِاه بأنّهِ جبان هَمَجىّ. وصاح عليه الجمهور كي يُقاتل. وناداةٌ 
الجنود ” رعديدٌ جبان!” إلا أنه تجاملّهم جميعًا. فلم يكن ينوي قط أن يُنهكٌ نفسّه بالرّكض 
وراءَ حامل الشّبَكة. وهكذا قَيَرَ أن يتيقَّظَ وينتظر فُرصنّه المؤاتية. 

عرض الرّتِياريُس مُتباهيًا رميات رائعةً للشبّكة. وقذفٌ الشبكة الطويلة نحو قدمّي 
أتريتسء قاصدًا أن يُوقعَه فيهاء ولكنّ أتريتس قفر إلى الوراء. 

ففاك الك وار اووس عا عورف يم الشّبكة جيئةٌ وذهاباء وهو يتقدّم 57 
رناغا: أستك بها ترود هذ ساذا طنة الزمع القلدنن ع الشّعّبء ومُعليًا رُكبتّه بضربة في 
مُعدة الؤماريسن + م م لف الشبكة حول رأس الرّجْلء وركلة فخرٌ على رُكبتيه» وأهوى بيعقب 
غلاديوسه على قفا رأسه؛ فقتله. 

هن الكدهزة ؤقوفا طح ديد حائفين بطراؤة . وبيضها أتريمن يلين تسدنا شل 
مشى مُبتعِدًا عن الرّتياريمس الصريع . كانّتٌ عضلاته ترتيف من الاعياء وفقدان الدّم. فجثا 
على رُكبة واحدة» وهر رأسّه مُحاولًا أن يَجِلوَ بَصَرّه. 

وأومأ فسبازيان برأسه. فرأى أتريتس ثراقيًا يبرزُ ويمهشي على الرّمل. إِنّه سيليرُس! 
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فأحكمٌ قبضتّه على غلاديوسه؛ ووقّفٌ على قدمّيهء واستعدٌ للقتال من جديدء عائًا أنه هذه 
الموّةَ سيّموت. 

هب آلاف المشاهدين واقفين» ايد جناديل بيضاءً- إبداءً لانحياز غير مُتوقّع إلى 

يتس. فأجال فسبازيان نظلوّه من ابمهور إن الهَمَجِي الجرماني . ومال تيطسٍ نحو أبيه 

0 بشي ء. . ودوّى الهدي ير البَسَرِيُ حبّى بدا كأنّ المدرّجَ يهتزٌ من الضَجِيج ولت خَرّقٌ 
بيضاءُ تتموّج في كل ناحية» مُبِلعة الإمبراطورٌ رسالةٌ جليّة : : أبق الهمجيٌ حيّاء دَعهُ يُقاتل في 
يوم آخر. 

لم يُرد أتريتس أَيّة رحمة من رَعاع الرُومان. ا الغضبٌ جل جسمه مُعطيًا إيّاه 
قرَّةٌ مُضاعَفة. فتقدّم ماناار ايت الترار عيانكا. ان 

ورد سيليرُس صارححا: أنتٌ توٌّاقٌ جدًا إلى الموت» يا جرماني !2 ورفع نظرّه نحو 
الإمبراطور بانتظار إشارة ماء فلم يتلق أيّ واحدة. ونا واصَلَ أتريتس تقدّمّه دار سيليئس 
لِيُواجهّه وسيفه مجرّدٌ من غمده مستعدٌ. فإذا بصّراخ الرّعاع يغدو مُعلِقَاه وقد باتّت المناديل 
البيضاءٌ تتحرّك في ناعم “مثل قرع طيل -وأضنار فسنبازيان إشارة فأمر يليك مُديئه بأن 
ينكفئ. وبرزَ باتو وأربعةٌ خرّاس من المدرسة العظيمة نازلين إلى امل 

تخد تريس وقفة قتال» قائه وهوتمسكٌ سَيقه بكلتا يذيه: ات كما أ 1 

طقطق باتو بأصابعه؛ فتفرّقَ الخرّاس وهم يتقدّمون. ولوّح اثنان منهم بكرباجين. وبإهاءة 
من رأس باتوء فرقعَ كرباجٌ حول سيف أتريتسء والتنفّ الآخرٌُ حول كاحله. وإذ كانّتٌ يدا 
أتريتس زَلِقَينِ بالدّم» لم يستّطع الإمساك بالسّيف. فلت ورقَمَ مرقّقه ضاربًا صفح رأس 
واحد من الحرّاس» ورفس آخخحرٌ دافعًا إِيّاه إلى 0 . فجذبٌ الآخر اليا بإجكامء وأفقد 
أتريتس توازته وقنًا أتاحَ للحُرّاس الباقين أن يتشيّنوا به. وتململ محاولًا أن يتخلّص منهم. 
فلمّا لم يستطع» أطلقٌ صيحتّه الحربيّة . وأقحَمَ باتو 1 مقبّض الكرباج بين أسنانه كي يُسكتّه ؟ 
سحبوه من ساحة المحاربين وهو يُقاوم . 

ا على الطاولة!'وساعدّت أيد أخرى رجالَ باتو فألقي أتريتس بعُنفٍ على 
قالَب خحشبي» وقد قُيّدت ذراعاه وساقاه. قوس جسمّه عاليًا و غم القيود. 


0 


قال رجل يرتدي تنكا مُضِرَّجًا بالدّم: ” أوقفوا يَف الجر !* مُومًابضيقٍ صَدرٍ لخر 
يغسل يديه في طستٍ من فار . وبعد أن قال لباتو: لقد فقدَ كثيرًا من الدّم“ »صاحَ برل 
آخر: “دَعكٌ من ذاك . إنّه مَيْتء لا محالة فر من إن يستطيمٌ أن جه ه للتُشريح 
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روها 
إذا عجّل . فما إن موت؛ حتّى يدو ذلك محظورًا حسب القانون أ سرغ في ذ ذلك. ثم عُد إلى 
هنا فنا أحتاج إلى ماو نة في علاج هذا!” ونظرٌ من فوق أتريتس إلى باتوه سائلًا: '“أُهوَعائدٌ 


إلى القتال © 

فأجاب باتو عابسًا: ل اليوم” 

وقال الطبيب: "جيْد هذا يجعل الأمر أسهّل". متناو إبريقًا وسكبّ دما في كأس» 
وترع بيه أفيوكا وأعايا ملكية. "إن هذا سيُعطيه قوَة ورد تعطشه للدّم أ رأسَه مُتخفضًاء 
فإمّا يشريه وما يغرقٌ فيه" . وجدَّبَ الجرّاحُ حََد أتريتس بعيدًا عن لثَّتهه ثُمّ صب الشّراتَ 
المْدّر داتخل قمه: 

3 أتريتس بالتقيق ولكنّ لوه وَاصَل الشّكب . وزعَقَ رجلٌ وراءً الطبيب وباتوء فلم 
يجفل أي منهما ٠‏ وقد انحنى اللانيستاء إل أن أتركين لم يكدٌ يرى وجهّه من خلال دموع 
العيظ ‏ ونا فرعت الكأسء ابتعَدَّ الجرّاح. فأطلق أتريتس تنهّدةٌ عائلة رضم بالمترمانيّة» فيما 
جسمّه يرتعش بشدّة. وانحنى الطبيبٌُ فَوقَهِ ثانية ناظرًا في عينيه. ”“الأفيون يفعلٌ عله“ 

فقال باتو: خط 0 

واشتغَل اللبرّاح بشرعة» ثُمّ انتقّل إلى محارب آخر جيء به محمولا على تُرسه. فوقف 
باتو بقرب الطاولة» ولَوَّى فمّه بابتسامة تفتقرٌ إلى الع الموثٌ خيرٌ من الرّحمة الرومانيّة 
أليس كذلك» يا أتريتس؟ إنك لا كريد أن تون مَديوئًا بحياتك لرعاع من الرومان. ذلك هو 
بابعان دن با ١‏ 

9 م أمسَك لتر أتريسن» سنا رأسه إلى الوراء: وعغسى من نين أسننانةه وعيتاة 
القاتمتان تقد حان شرا 7 "أنت ترمي بعيدًا فرصِتَك الوحيدة للانتقام . إِنّها في مُتناوّل يدك. 
ففي ساحة المحاربين وحدها تستطيع أن تثأرَ من روما! أنت تريد أن تكونّ فاتحا. إِذا كن 
واححدًا! نخد نساءهم. تخذ مالهم. دَعْ روما تنبطح عند قدمّيك وتتعبّد لك. دّعهم يجعلوك 
واحدًا من آلهتهم!” 

وأضافء بعدّما أرنخحاه واستّقام: " ال فأنت وسائدٌ رجال قبيلتك ستّكونون قد متم 
ل 0 
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سالت الدّموع على خدّي جولياء وهي مُستلقيةٌ على سريرها شاحبة الوجه. “يعتقد الجميع 
أن الغلطة غلطتي. ني أرى الطريقة التي ينظرون بها إلي . هُم يلوموتني على موت كلاوديوس. 
أنا أعلمُ أنّهم ياوموتني لِيسَتِ الغلطةٌ غلطتيء يا هَدسّة . ليست غلطتي؛ أهي كذلك؟ لم أرد 
منه أن يلحَقّ بي" 0 إذ نشججّت من جديد. 

قالت هدسّة 25 "كنت أعلمَ أنْك- لم تُريدي ذلك" » حابسةً دموعها وهي تُحاول 
أن بعري سيدتها الذّااهلة . فجوليا لم تقصد أيٍّ أَذى قط . غير أنّها لم تُفكر قط إِلّا في نفسها 
فحَسْبء ولا هي فكرت في ما قد تكون عواقبُ أفعالها. 

يد صباحٌ اليوم المأساويّ الذي فيه مات كلاوديوس بتَشكي جوليا من مدى ضَجَرِها. 
وقد أرادَتٌ أن تذهبّ إلى عرض خاص في لُودْس تدريب للمحاربين» وطليّت أن يُرافقَها 
كلاوديوس. وإذ كان كلاوديوس مُتعودًا تذمّرهاء لم يكذ يُكلّف نفسّه الإصغاءً إليها. فقد 
كان مُستغرقًا في دراساته. وأخَّتْ عليه جوليا فأبى؛ قائلًا لها بتأدبٌ إن عاكفٌ على إتقام 
دراسة عن الديانة اليهوديّة. فغادرَتٌ جوليا مكانَ الدّرس بقّيظ صامت. ثُمّ بدّلتُ ثيابها؛ 
وأمرّت بإحضار مركبة. 

وخا كان يرسيس أكثرٌ قلهًا على :صيت سيّده منه على شمعة سيدتهة فقد أعلمَ 
كلاوديوس أن جوليا غادرَتٍ الدّارة بلا مُرافّقة. وغضب كلاوديوس لأنّهِ قُوطعَ مرّة جديدة 
بسبب جوليا. فهدّأت كأسٌ نبيذ أعصابّه. وقد افترض أُنّهِ في روما كان مأذونًا لزوجة شابّة 
أن تجول في أنحاء الرّيف وحدها دُونَ مُصاحبة» أمّا في كاميانيا فلم يكن ذلك لائقًا. واقترخ 
يرسيس أن يُرسِل أحدًا وراءهاء ولكنّ كلاوديوس قال لا. فقد حان الوقت لأنّْ يتحدّث هو 
وجوليا بصراحة. وأمر بإحضار مَطِيّة من الإسطبلات. 

ا ساعة؛ رجمٌ الحصانٌ إلى البيت وحدّه دون كلاوديوس 

وإذ ذُعِرَ يرسيس» جمعٌ بضعة رجال أخرين وخرج للبحث عن سيّده. وقد وجدوا 
كلاوديوس على بُعد ثلاثة رت ويزيد من اللُودُس» مكسورٌ الرقبة من جرّاء سقطة. 

اتتحبّث هّدسّة على موت كلاوديوس» وساورّها القلق ذُعرًا على جوليا. فقد دبّت 
الفوضى في البيت» ولم يُرد أحدٌ أن يذهب للتّفتيش عنها. وقال يرسيس إِنّهِ يمكنٌ أن تدان. 
0 
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وصلّت جوليا بُعَيدَ الغروب. مُعَبَّرةَ ومُشْعَثة الشّعر. ولالم يأت أحلٌ للعاونتها» غادررت 
المركبة بلا مُساعَدة واندفعّت إلى داخل البيت, مُناديةٌ هَدسَّة. فركضّت هدسَّة إليهاء شاعرةً 
بالمَرَج لكونها بخيرء وغيرٌ عالمة كيف تُقدمٌ على إخبارها بحادثة كلاوديوس. 

5 6 1 ما ا 48 98 

أمرّت جوليا باقتضاب» وهي قشي إلى غرفتها بخطى واسعة: ليملا الحمّامٌ بالماء الحارٌ 
امعط وأحضري لي شيعًا آكُلّه. أنا مُغطاة بعُبار الطريق وجائعةٌ جدًا” 

نقلّت هَدسّة التعليمات بُسرعة: وهي تكادٌ أن تكونَ على يقين بأنّها لن تنفد ثم ثّ عجّلت 
وراءَ سيّدتها. 

راحتٌ جوليا تسيرٌ في العُرفة ذهابًا وإيابّا مثل هرّة بيتيّة غاضبة. وكان وجهها مُتوردًا 
ووسحاء ما عدا الخُطوط البيضاءً التي خلّمَتها الدّموع. ولم تلاحظ وجود تحطب ما من وراء 
وجه هدسّة الشاحب وتصرّفها العصبئ . 

“لقد قلقت عليك؛ سيّدتي. أين كنت؟” 

فعمدت جوليا إلى مهاجمتها بغطرسة؛ | أذ ضناكت متدططة: حذار أن تت تتجرّأي على 
مُسائلتي | أن جاو عبدةٌ عن سلوكي !“كم اث تعب على أريكتها بطريقة ثير الشّفقة. 

1 أجاوبٌَ دا ولا حنى زوجي" 7 

صكت لها هدسّة قليلًا الب وا ابكار 

الت جولياء رافعةٌ نظرها إليها: ”يدك ترتجف. أكُنت قَلقة جدًا علىٌ؟" ثُمّ وضعت 
اكات حانا وأسكك يتاقدشة قائلة: ”على الأقلء عتالك إنسانة حكني ” 

فَعَدَك هده بجانبها وأمسكت بيديها. "أبن قلك 79 

"كنت في طريق الرجوع إلى روماء ثم علمثُ أن ذلك لا ينفع. فلن يكن من 

أبى إلا إرجاعى إلى هنا. وهكذاء ها أنا ُناء سجينةٌ من جديد في هذا المكان الموحش ” 

“"إذاء لم تذهبى إلى اللوكس؟” 

فقالت جوليا بفتو وفي فمها مرارة: “”لاء لم أذهب"“. وأْضَافَتٌ مُتهكمة: لن يكون 
لائقًا بي أن أصلّ إلى هناك بلا مُواكبة ". وضحكتٌ ضحكةً خفيفةٌ ساخرةً من الذات. 
اام فى 00 0 2 5 ماه ام هبد 
سيقول مُرقس إني عاميّة بي تفكيري كم وففت ومصت مبتعدة. واستطاعت هدسة 
أن تلاحظ التوثّرٌ مُتجمُعًا من جديدء والعاصفة آتيةً. كيف تُقدمٌ على إخبار جوليا عن 
كلاوديوس؟ إِنَّ عواطف سيّدتها قد بانَتُ حُطامًا ورُكامًا. وعواطفها هي لم تعد تحت السيطرة. 


لفق ْ 
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مع رجو سبحا حابي من تعره : وطر حو على مربي . فسقطث على الأرضيّة؛ 
0 هدسّة لالتقاطهاء فيما قالت جوليا: كان ينبغي لي أن أذهبٌ وأشاهد المنارّلة . إن 
فضيحةٌ صغيرةٌ قد ُوقَظ كلاوديوس إلى واجباته بصفته زوجي أن أفعل شيئًا سوى 0 
على عباتي قري ليبا عوريدان ضيه ف درإساله الملّة لديانات الإمبراطوريّة؟ 
سيقرأُها؟ قوللٍ لي. لا أحدّ معني ا . وَاغْرَورَقَتٌ عيناها بدموع الغضب ورثاء ا 
ضي ار 0 

وت “اش ا 0000 7 

فقالت هدسّة: أمى سيّدتي! عاضة شفتها وعاجزة عن حبس دموعها. 

2 8 ع أ 
انا أعلمَ أنّك مُولَّعَة به» ولكنّه بلِيدٌ جدًا فرُغم كل ذكائه المفترّض» هو الرجل الأكثر 
إملالا بين من قابلتهم على الإطلاق. ولا يهمُني إذا عَلِمَ نهذ" و لدم إلى الباب» 
فتحَتّه على مصراغّيه؛ ونادثُ عبر حديقة البَهو ذي الأعمدة المكشوفة: كنك أن 
تسمعنى» يا كلاوديوس؟ إِنّك 00 

شعرّتٌ هَدسّة بالخزي حيال تصرّف جولياء وشعرّتٌ بالنّدم. فاندفقت نحو الباب» 
ودفكتٌ جوليا جانباء وأغلقته. 

فصاحخت جوليا بصوت حادٌ: الذي تفعليت 3 

ا رجاءٌ اهدأي! لقد مات! أثريدين أن يسمعك الجميع؟' 

“”اذ)؟* جاءت سعجابةٌ جوليا هزيلة وت - شحبٌ وجههاء غير مُصدّقة. 

لح 0 - 

إنه ذهب وراءك. وقد وجدوه على الطريق إلى اللؤدس. لقد سقط عن حصانه 

واء ©» 
وكسر عنقه 

تراجعت جوليا كما لو كانّتُ قد صعِقَت» وعيناها جامحتان. " وحياة الآلهة» يا له من 
0000 

حدّقت إليها هدسّة مشدوهةٌ وعواطفها تجيش . أَخَسيَت جوليا كلاوديوس 00 
لأنّه سقط عن حصانه أم لأنّه ذهب وراءها؟ وعلى مدى للنظة من الزمن؛ اشمارَّتْ هَدسّة 
متهاء 4 ثمّ ساورها الخري سريعًا . لقد أخفقت في واجبها. . كان ينبغي لها أن تمنعَ جوليا من 
مغادرة الذّارة. وكان 0 أن تخرج وراعها. 

عا دوليا: لال أن يكونَّ قد مات . ماذا سأفعل 6 نم أده توبةٌ هستيريا. 


0 إلى دَسمُس قفاليريان نعي كلاوديوس . وعلمّتٌ هدسّة أنّهِ يجب وَضعٌ ترتيبا 


؟؟ 
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الجنازة» ولكنٌ جوليا- صاحبة السّلطة وحدّها- كانت غير قادرة على اتّخاذ أي قرار في حالتها 
الراهنة. وقد سبي جُثمانٌ كلاوديوس في مهاجعه 00 وتنا ... ومسفمًا.. 

حزن يرسيس على كلاوديوس كما يحزن ابن لققد أبيه. حتَّى الخادماتٌ بَكين. وكان 
المُستانيُونَ صامتين وواجمين. واجتمعٌ العبيدٌ وتحدّثُواء ولم يُوْدٌ أي عَمَل . 

كانت جوليا على حق. فقد لاموها كلّهم فعلًا. وفي جزء يسير» لاموا حمَّى هَدسّةء لأنها 
كانت تخدمٌ جوليا وكانت مُخَلِصةً لها كلّ الإخلاص. فعلى الرُّغم من أَنّها خدمّت كلاوديوس 
جِيّدا مُضِيةٌ ساعات وساعات في مُعاونته على دراساته فإنّها لم تكن واحدةٌ منهم. 

تام حون نح لباناركا امن عتعويها بالذ سي وائضد حرمها سور حكارف عن سعدا 
أوهَميها أنَّ العبيد يُريدون موتها. فرفضّتٌ أن تُغادر مَهاجعها. وأبّت أن تأكل» ولم تقدرٌ أن تنام. 

قالّتْ جوليا يومّاء شاحبة الوجه وذاهلةٌ: “ما كان ينبغي قطّ أن أتزوّج به. كان ينبغي أن 
أرفض» مهما قال أبي. لقد كان الوا كارنة من الببداية إن كلاوديوس لم يكن اسعيدًا. وأنا 
لم كن الزوجة التي أرادّها. فقد كان يريد امرأةٌ مغل زوجته الأولى التي كانت قائعة بوزاسة 
الذروج التافهة“* نم بَكت من جديد. ليسَتِ الغلطةٌ غلطتي في موته لم أ من أن يأتيّ 
ورائي . وتحَوَلَتَ دُموعها إلى غضب غير مُبرّر. "هي غلطةٌ والدي. لولم يُصِرّ على تزوؤجي 
كرديس 1الحدك كل و مر" 

لت هّدسّة ما في وُسعها لتّسكين مُخاوف جوليا وجعلها ترى الصواب, ولكنَّ جوليا 
ما كانت لِتُصغي: وقد رفضّتٌ أن تأكلء تخَوفًا من أن يُسمّمها أحدُ عبيد المطبخ. ‏ إِنّهم 
يكرهوتني. هل رأيت كيف نظرّت إل عندما أَنَتْ إل بالصّينيّة؟ إِنَّ يرسيس يُدير شؤونَ 
البيتَ وهو يكرمُني بِقَدْر ما أحبٌ كلاوديوس”” 

حتّى إذا نامّت أخيرّاء أيقظتها الكوابيس. وقد ارتاعَتٌ هّدسّة من توبات انفعال سيّدتها 
المصطربة وتحليقات أوهامها الجامحة. لا أحدٌ يُريد أن يوذيّك» سيّدتي . إِنّهم قلقونَ عليك ““ 

كان ذلك صحيحًا. فالعبيدُ كانوا قُلقين فعلّاء بعدما سمعوا صدفةً بانّهامات جوليا الع 
لا أساسٌ لها من الصّحّة بأنّهم يَنوون قتلّها. وإذا سمع قاليريان وصدّق» بانُوا جميعًا مُعرّضين 
لخطر الإعدام. 

لم يأت دَسِمُس فاليريان» إذ كان قد أبحرٌ إلى أفسّس في سَفرة عَمَلٍ ُبِيلَ حادثة 
كلاوديوس. ولن يَعلمَ بأمر الحادثة حتَّى رُجوعه. وقد وصلت فيبي فاليريان مع مَرفّس عصرٌ 
اليوم الثالث. فجاءَبٌ كاتيا راكضةً وقرعَتٌ باب مُهاجع جوليا مُعلنة قُدومّهما. 
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قالت جولياء وعيناها شاردتات من قلة النوم: تن تفتحى كفل الباب! إِنّها ا 
وبعد يضبع دقائق. قالت فيبي : 3 خولياز جولياء أدخليني يا ا . فلمًا سمعّث 
جوليا 08 تَ أمهاء هْرِعَتٌ من سريرها إلى الباب د مزلاجه» وارقت بين ذراعي ها 
ناشجةٌ: ياه! إنّهُم يُريدون أن يقتلوني. إِنْهم كلّهم يكرهوتني. إِنّهم يتمنّون لو قتلثٌ أناء 


344 


لا كلاوديوس! 

يعني انها لاخل الغرفة. “قراءء يا جوليا . تعالي واقعٌدي الآن"" ثم التفتّت 
إلى هدسّة + لعفي احد صناديقي إلى هُنا حالًا . لدي شيءٌ «أعظيها ياه لتَهدئة أعصابها" . 

رأث هدسّة مرمّس واققًا في المدخل» وقد امتّقعَ وجهّه غضيًا وقلهًا. لم تكن كلمةٌ واحدة 
ما قالّنُهِ جوليا صحيحة؛ ولكنٌ تُهمَها المتهوّرة كانت كافية لتدمير حياة مجموعة كاملة من 
العبيد البيتيّين» إذا صدّقها مَرفّس. وكات حوليا تسكن بكزارةملتصفة بأنها: 

وما إِنّ رجعت هَدسَّة ووراءها واحدٌ من الرجال حاملًا صّندوقين حتَّى طليّت منها فيبي 
أن يحرج أمقُورةٌ صغيرة من عُلبة مُستحضّراتها التجميليّة. “مرجي بضع تُقط في كوب نبيذ ". 

ساح جولياء '“لن أشرت أي تبي في هذ البيت: لقد سيموه* 

قثانت هسه كروي املك 1 بيدين مُرتجفتين» صيّت قليلا ٍ كوب 
وشربّت نصقه. كم مدّت يدها بالكُوب لِثُرِيّ جولياء 1 إل نمي قله لعوع لس 
نه لا أحَدَ ينوي إيذاءها” 

لق قير الكُوبَ منها منها. ‏ أينَ قلت إِنَّ الأمقُورة موجودة» أماه؟' ثم أحضرّها و 
الفط في النبيذ ونال أمّهِ الكوب» وراقب أحتّه ايام تشريّه. وقال مُتجهُمًا: إن لم تكوني 
بحاجة إل ءا أي قهناك فرتيبات يحت أن وضع ؟* . فأومأتٌ برأسها مُوافقة غيرَ فاهمة مُرادّه. 

أمسكٌ مَرفّس ذراعَ هَدسّة بإحكام, وأخرجها إلى الّمشى با يُشْبَهُ الدّفعء ثُمّ أغلق 
الباب وراءه. وإذ تأمّلَ وجهّها الشاحب والظَُلالَ السّوداء تحت عيئّيهاء قال: "يبدو متَظرُك 
كمَيْتَ واقفٍ على قدمّيه! كم مضى على جوليا وهي في هذه الحالة؟ ” 

ثلاثةٌ أيّام سيّدي. هنل علمّتٌ يموت 0ن 

صعِقَ مَرفُس حيال الطريقة يقة التي بها قالّت هَدسّة كلاوديوس رافعةٌ الكلفة. فهل بانَتْ 
تميّه؟ وقال: ””حادثةٌ مؤسفة جدّاء حسب الخبر الذي تلقّيناه ". فاعْرَورَقَتُ عيناها بالدُموع 
التق حاولّتٌ أن تحبسّها كما كان واضحًاء وفاضَتٌ وسالتٌ على خدَّيها. فقال بتهذيب: 


فق 
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“اذهبي واستّريحي. سأكلّمك فعا د 

وبينما عكفّتٌ أمْ مَرفُس على تعزية جولياء تولى هو إدارة شؤون البيت. وقد روّعته 
الحالة التي كان البيتٌ فيها. إذ بدا أن شيئًا لم يُمَل في بضعة أَيّام . حنّى إن كلاوديوس 
لم يكن قد دفن. فأمر مرف بأن يتم ذلك في الخال . وسأل يرسيس : حل زوجتُه مدفونة 
هنا؟ ” فأجابه بالإيجاب. ””إذَّاء ادفن سيّدك بجانبها. وبسرعة! " ثُمٌّ أحرق كل الأثاتُ الذي 
كان في مهاجع كلاوديوس الفاسدة؛ وطهرَت العُرفة وهُوّيت. 

اختلى مُرقّس بنفسه في المكتبة» وراجَعَ السجلّات والوثائق البالغةً الدٌقّق المتعلقة 
بالدّارة والعزبة المحيطة بها. وابتسَمّ ابتسامةٌ ساخرةٌ وهو يَرشُّف الخمرَ ويُجري الحسابات. 
ستتعرَّى جوليا جيّدًا حين تُدرِكُ أنَّ موت كلاوديوس خلّف لها ثروة» وإن لم تكن صاحبة 
القول الفصل في التصدُف بها 

في غياب والد مَرفُسء كانت له هو السُلطةٌ امطلَقةٌ في اتخاذ القرارات التي يحسبها 
ضروريّة. لم تكن جوليا قد أبقَتْ كُرمها لكابوًا طيّ الكتمان: وعلم مَرفّس أُنّها لن ترغبٌ 
في البقاء هنا فأجرى ترتيباتٍ لخُضور سحام ومُعابنةٍ التقار وجعل الشعة الذي طليه قرفن 
الرجل يكادٌ يختنق. . إلا نُ مَرفُس لم يتزحزخ قط وقال : الاك اسمّي عَُضْوَينِ في 
مجلس الشيوخ يشتّهيان عزبةٌ في كايوًا'» فأَذعَنَ المحامي . 

صارتٌ جوليا أكثرٌ هدوءًاء بوجود اتها تي تالا ا ماك وتنام مُجِدَّدًا. وأطلعَها 
رفس على قراره أن يبي الدّارة» فَسِيّت فتَسِيّت غمّهاتمامًا في غمرة فرحها بعليها أنّها راجعةٌ إلى 
روف وعاذا يشان العبيت ماسرو 


ماذا تريدين مني أن أفعل ©“ 
035 عم 
و تبديدّهم. ما عدا يرسيس. . لقد كان قليلَ الاحترام دائمًا. يجب أن يُرسَل 
إلى اسفن للتّجذيف إثي أ على هذا" 

أجاب مَرقّس مُنرْعجًا: أ لستٍ في موضع الإصرار على أي شيء . فأنت الآن ن في غهدة 
لامو حرا اه لقاو وهر 


ا 005 | الس ل أن أقول شيفًا بشأن أيّ شيء؟ لقد كنت زوجة 
ما كنت زونعة بكل معتق الكلمة علق د مااقلقه [ ©“ 
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0 من عينيها دموعٌ عاجلة؛ وقالت: " أنتَ أيضًا تتّهمني 
"كان على أن نسي شؤ شؤوني ع كي اتن سقف شؤوتك. انضجيء يا جوليا! لا 

اشقي تزه اكت قالع ده ال . قال هذا وقد نفد صبرّه على دموعها ورثائها لذاتها. 

كان يخخرج إلى الحدائق وحدّه كلّ مساءء حيث يجول بلا هدفٍ ولا هدوء. وساءَلَ 
نفسّه هل كانت هَدسّة تخرج كي تُصِلَى في الظلام كما اعتادَت أن تفعل. إلى أي إله ينبغي 
له أن يُصِلّىَ حتّى تَحَلَّ هذه العُقّد؟ ماذا عليه أن يفعلّ بشأن العبيد؟ لقد عَلِمَ أنّه وجب عليه 
أن يُقرّر قرارًا ماء ولكنّه كان كارمًا لذلك. 

صعدً الل وقعد تحت فام» واحد من الهياكل الصغيرة 5. وإذ استنّدٌ إلى عمود رُخاميّ؛ 
حدّق عاليًا إلى اليل الذي أنارَئه النجوم . لقد علم أن ذلك الزواج كان خط من البداية» غير 
أنه يقيئًا لم يتمنّ أن يصيبٌ كلاوديوسٌ أي مكروه. وكانّثُ جوليا في الأّام القليلة الماضية قد 
قالّتْ ما يكفي للكشف عن مدى السُوء الذي كانت الأمور عليه. وعلم أن أكبرٌ قسط من 
اللُوم بِقَع عليها هي. وها هي الآن قد أثارَتُ مسألةٌ عليه أن ينظرٌ فيها 

لا أحدَ خرج للتّحث عنها. وبعد بضعة أَيّام من المراقبة» بدأ يتَساءَلٌ هل كان شيءٌ من 
اتّهاماتها صحيسًا. فرتًا لم يسع العبيدُ فعليًا إلى موتهاء غير أَنّهم أيضًا لم يوفروا لها الحماية. 

ا 

أجفلّ» فجلس مُنتصيًا. وتسارعَتٌ دقّات قلبه لا رأى هّدسّة واقفةٌ على مقرّبة منه في 
الظلال. وبعدما استرخى مُستَيْدًا إلى العمود من جديد, قال بخقّة: " إِذَّاء لم تُقلعي عن 
الخروج للصلاة إلى إلهك غير المنظور". 

قالت: الاءسيّدي! وسمع الابتسامة في صوتها ثم اقتربَتُ أكثر. "هل تسمح لي 
بأن أُكلّمَك , بحريّة؟ " فأوما برأسه موافقًا. “لا أعتقد 3 السيّدَ كلاوديوس كان من شأنه أن 
يريد ليرسيس أو الآخرين أن يوْحََذُوا من هذا البيت”" :5 

انقبَضٌ فمّه. لقد صعدّ إلى هنا لكي يهرب من المشكلة لو للّحظة؛ والآن يثيرٌ المشكلةٌ آخرٌ 
شخص توقّع أن يذكرّها. فسألَ بقَطاظة: “هل لام يرسيس جوليا على موتٍ كلاوديوس؟ " 

خيّمَ الضّمت. "“سيّدي» لا أحدَّ يُلام على أفعال آخَر. - 

فنهض» غاضبًا الآن. "لم تجاوبي عن السؤال: وهذا يُشكل جوابًا كافيًا. إنَّانّهامات 
جول ساون انان كد حميت ول الام 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
روما 


"لا أحدّ سعى إلى إيذائها قطعّاء سيّدي. هكذا يفعَلٌ الله بي وهكذا ويزيد إن 
لم يكن ما قلتّه صحيعًا. إن برسيس حزينٌ على سيّده كلاوديوس كمَنْ يحرّنُ على أب 
محبوب . . فقد كان صارفًا كلّ فكره إليه جلمد تيه سود كلا ردول إلى هنا نا كان صبيًا 
صغيرًا. وقد خدمه برسيس بمحبّة وتّفان. ووئق به السيّد في كل شيء مُعامًا | إيّاه بمودّة كما 
لو كان ابنه. إن بوسيس لم ينو قط أن يحل أي أذى لأخيلة “ 

فقال مَرفّس باقتضاب: ليس لدي على ما : تقولين أي دليل سوى كلامك ” 

"حي هو الرّبُء يا سيّديء إِني ما كنت لأكذب عليك “ 

صدّقها مَرفّسء ولكنٌ ذلك لم يُغيّر شيًا. فقد شعرٌ بالإرهاق. ‏ اقعُدي معي وأخبريني 
با حدتٌ ذلك اليوم ". وريّتَ البُّخام بجانبه» فقعدّت على مهل ويداها مشبوكتان عا 
في حضنها. أرادٌ أن يمسكٌ يدها ويشجّعَها على الوثوق به. ولكنّه علمَ أنَّ تصرّفًا كهذا سيأتي 
بنتيجة مُعاكسة. ""أخبريني. لا داعي للخوف!““ 

أخبرَتّه بالوقائع الفعليّة. أَرادَتُ جوليا الذّهاب إلى النُودّسء ولم يُرد كلاوديوس 
ذلك. فذهبَتُ جوليا وحدّهاء وذهب كلاوديوس كي يُرجِعَها. وقد علمَ لي ل 
من جوليا نفسها. 

سأل مَرفّس بالتُحديد: “عندما عُثر على كلاوديوس وأَعيدَ إلى البيت؛ من ذهب 
في طلب جوليا؟ ” وهو عالمٌ أن أحدًا لم يلقت ثم تكلّم قبل أن يُتاح لهدسّة أن تجيب. 
قالت لي إِنَّها كات في طريق الرُجوع إلى روما ". وقد استشاط سُّخطًا نا قالّتُْ له ذلك. 
فإِنّ طبعها تغلب فعلا على فطرتها السليمة. “هل تعرفين ما يمكنٌ أن يحصلٌ لامرأة وحيدة 
على الطريق الأبباني؟ لقد كانّتٌ فريسةً سهلةً لقاع الطرق» وأسوأ. فمن ذهب للتّفتيش 
عنهاء يا قنك 

فقالت: ""الغلطةٌ غلطتي أنا. لمُسامِحْني الله فأنا لَم أبحثُ عن السيّدة جوليا كما لم 
يبحت عنها غيري . لم أدر أين أفتّشء ولا ماذا أفعل . لذا لم أَفْعَلٌ شيعًاء بل راقبتٌ وانتظزت. 
إِنّها غلطتي أكثر ما هي غلطةٌ أيّ شخص آخر لأنّ مصلحتّها من مسؤوليّتي“ 

كان غاضبًا لأنّها جاءَتٌ تُدافع عن قضيّتهم وقدَّمت نفسها على سبيل التضحية. 
"أنتِ تلومين نفسّكِ على إهمال عبيد بيت بجمليهم؟ لطانا كاد أفكارك مُتكبةٌ عليها كل 
حين. لم تتركيها لحظةٌ واحدة بعدما عَِمَّت بموت كلاوديوس. وقد كُنت مُنْهَكةٌ من الاهتمام 
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صوت في الزبيح 


تّمّ نهض. "ربا وُجِدَ احتمال آخر ما أزال مُتردّدًا في قبوله» ولكنَّ جوليا أصرّت عليه 
منذ قُدومي. هل كنت خائفةٌ على حياتها؟”” 

اعتراها الخوفٌ وَالهَلَمُ حيالَ توجّه أفكاره؛ فقالَتٌ توًا: ““لاء سيّدي! لم يكن أحدٌ قط 
خخطرًا عليهاء ولا مرّةٌ على الاطلاق“» 

فقال مبتعدًا عنها قليلا: ولا كانوا عَونًا أيضًا“ 

“كانوا يمون كاكوديرسن رما زالوا ماود 7 

فقاطعها: "“كفى! لا تأتي إل وتتوسّلي لأجلهم ” 

قالت: ” إنّهم أبرياءً ما انّهمَمْهم به '» مُبديةٌ جسارةً غير مُعتادة في تحدّيه. : 

فحدّق إليهاء وقال: " أين البراءةٌ لدى عبد يُهمل واجبّه يا هَدسٌّة؟ إِنَّ طلب جوليا 
إرسالَ يرسيس ليكونٌ عبد تجذيف في السّفْن أكثر انطواءً على الرّحمة ما أعلَمُ أنه ينبغي أن 
يُفعَل . إذ يجب أن يُعدّمٌ يرسيس لأنّه لم يُعنّ بسلامة سيّدته '” 

وعدت خدشة شاعقة شهقة حفيفة: “علمث أن ذلك عونا كيت تمكوفيه". وافتري 
إليه. "“رجاءً» مَرفُسء أتوسّل إليك. لا تجلبُ على رأسك خطيّة سفك دم بريء . 

ذُهلٌ جهن عا قله وسدال ابتكو نه لأمربية لد يدق لبها من عَلّ . كانت 
عيناها تتلألآن بالدُموع» وساءَلٌ نفسّه عن غاية كلامها. أمن أجل يرسيس جاءت تتوسّل» 
أم من أجله هو؟ ““أعطيني سبي فعليًا واحدًا يُبرّر وجوب عفوي عنه'". قال هذا وهو عالمٌ 
أنّه لا سبب. 

يستطيعٌ يرسيس أن يقرأ ويكتبٌ ويحسشب 

واخررة يستطيعون ذلك ** 

"لف ري اسيل كلاوديوس على تدبير 8 العقار كلها : 

هم وجهّه. "“وماذا يُقدِمُ سيّدٌ على ذلك 6 

“كي يتمكنّ من التفرُغ لدراساته. سيّديء قالّت السيّدةٌ جوليا إِنّك ستَبيعٌ الدّارة 
د ل ا عو اح اي م 


«26 


هه 


ضَحَك ضحكةٌ رة قيقة ف الم ا ا لصغيرة ''. وفكر في الأمن ثُمّ هر 
الح ل 
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روما 
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نا تحتاجج إلى ترشيد. لا إلى الانتقام على إساءة لم ترتكب قط بحمّها"“ 

علمَ أنّها على حق» ولكن لماذا ينبغي أن تكونٌ حياةٌ عبد واحد مهمّةٌ جدًا؟ من شأن 
تنفيذ رغبات جوليا بالنّسبة إلى العبيد أن يؤتيّها بعض السلام . ولكنّه إذا فعلّ ذلك يؤذي 
هَدسَّةء الأمرُ الذي أدرك أنه يعافٌ أن يفعله. 

فقال وهو يحكُ قفا رَقبته: ”إن هذا الإخفاق المأساويّ التام سيّبه تصدُقُها"". لقد كان 
بحاجة إلى نقعة طويلة في الحمّام» وإلى تدليكة. 

وقال هيك “عليك الأعنت أنه تاوية ‏ . 

أدهشّه أن تُدافعَ عن أنحته بهذه السّرعة وهذا السّرور. ”لقد تحدّت رَوجها وهو ذهتٌ 
5 5 0 0 دا 
في طلبها. وذلك يجعّل الغلطة غلطتها في نظر بعضهم 

نا لا ينبغي أن ثُلامَ على الخمر التي شريّها كلاوديوس قبل مغادرته. ولا ينبغي 
أن ثَلامَ لأنّه لم يكن يُحسِنٌ الرُكوت وسقط عن حصانه. حتَّى إِنّْها لا ينبغي أن ثلام 
على قراره أن يذهب ويجدها. إن كُلّ شخص مسؤولٌ عن أفعاله. ولكنْ حنّى عندئذ» هو 
الله من يُقوّر” 

فقال بوجفاف > ]اهمع خذاء تووه إل عن شظرر فحن باق كلاود يوسن * 
22 كْ 2 34 
لين من جرّاء نزوةء سيّدي 
قال بضحكة جافية: "“لا؟ إِنَّ جميع الآلهة يتصرّفون على أساس تَرّواتهم. فكيف 
يكون إلهْكِ مُختلقًا عن الآخرين أيٍّ اختلاف 276 

ع الله مثل الأوثان التي يبتكرّها البشر ويُضفون عليها أفعالهم وأهواءءهم 
البشريّة فالله لا يفك ويتصوّف على غرار المع . وخطت تَحطوةٌ نحوه كأنَّ كوتّها أقربَ 
سيّجعله يفهم . “نحن كلنا يوط مود منسوجة ممًا في مُطَزةٍ خلقها الله . فهو وحده يرى 
كامل الصّورة. ولكنْ حمّى عُصفورٌ واحد لايسقط غلى الأرقن دونَ علمه” 

لقد تكلّمَت لا كعبدة» بل كامرأة تؤمنُ بكلّ كلمة : تقونها. فقال مُعلُعًا: "جميغ تلك 
الساعات التي قضّبتها مُتحدَنة مع كلاوديوس في خَلوةٍ مكتبته حلّتْ عُقدة لساك" . فأطرقتٌ 
أسَهاء ومدٌ يدّه ليرفعٌ ذقتها. أتعتقدين أَنَّ موت كلاوديوس جزءٌ من خطَة إلهيّة ما؟ > 
2ه 66 


إنت مز بي 


عع 


فأرخاها. ”نا ينا أسائل تفن عن إلهك هذا الذي يبيد شحه يحاتة ويقكل رخاكد 
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صوت في الريح 


كانت جريِتّه الوحيدة إضجارٌ زوجة شابّة. وأعجَبُ من كونك ما تزالين تعبدين إلهّك هذاء 
ومن عدم كونك حكيمةً كفايةٌ بحيث تختارين غيرّه ". 


أغمضّث قدسة عينيها: لد أحفقت في التفسير في كل ناسية. حى إه أحفقث في 


طرد الشّكوك من نفسها. 

ماذا أخذت كلاوديوسء يا ربٌ؟ لماذاء حين شعرتٌ بأَنّي قريبةٌ جدًا منه؟ لماذا الآن» 
حين تَكُدتُ أخيرًا من استجماع الشجاعة حتّى أنكُلمَ عنك؟ لقد كانت لديه أسئلة كثيرة» 
وأنا حاولْتٌ أن أفسّر. ولكنء ربّاهء لم أتمكن من التّفاذ إليه؟ إِنّه لم يفهم. إِنّهِ لم يؤْمِنْ تمامًا. 
لماذا أخذتّه؟ وأنا الآن لا أستطيعٌ أن أجعل مَرقّس فاليريان يفهم. فهو عاقدٌ عزمّه على الهلاك. 
ُّ قالّثْء لتّفسها أكثر منها لمرقّس: " إِنَّ الله يجعَل جميعَ الأشياء تتفاعَل معًا لأجل 
ل ش 

تلان وسكا جنينا وناخرة. لجن لقد طلعّ خيرٌ من هذا فعلًا. فإِنُ موت 
ا حوّر جوليا”” . ورأى يد هَدسّة ترتفع إلى حَنجَرّتها حيال كلماته الخشنة. فتمنّى 

بقُصَّة لو يستطيعٌ استرجاعّهاء عانًا بأنّهِ جرح هَدسَّة؛ الآن حزتها على موت كلاوديوس 
فلاكس كان مُخلصًا. وقال رصاع حيقة تابيية ا ” 

مرّتْ لحظاتٌ في أثنائها لم تقل هدسّة شيئًاء ثم تكلّمّت برقّة. " ستّكونُ للسيّدة جوليا 
فروناكنة أقل كان لياهناء ياسيدي ” 

تأمّلَ وجهّها في ضوء القمر» يدفعٌه حُبٌ الداع بشأنها أكثرٌ من ذي قبل. " أنت 
فَطنةٌ جد ". فعندمًا تُدرِك جوليا أنه لن تكون لها أيه سيطرة مُطَلَهًا على المال الذي ته 
عن كلاوديوسء فإنّها ستُحبّط. ولسوفٌ يأتي التمرّد في أعقاب ذلك سريعًا عندما يتولَى 
الوالد زمامَ السّيطرة على شؤونها الاجتماعيّة يه أنعاء ركان رفس يله ذا فى فسقة ]ان عرق 
توريطه هو في الاضطراب الذي سيّنشأ سريعًا. وستَلتمسٌ والدثه منه أن يستخدم تأثيرّه في 
جولياء فيما يأمرّه والدّه بألا يفعلَ شيئًا. أمّا جوليا فستَستخحدم أيّة وسيلة تُتاح لها لسلوك 
سبيلها الذاتي. 

كان امتلاك دارة في كامبانيا أمرًا ذا فتئة نخاصّة. 

َطلَقَ مَرفْس نَقَسَا ينم عن التّعمب. على الأقلّ حمل واحدّ قد انزاح عن كاهله. فقد 
عرف ماذا يفعل بشأن يرسيس والآخرين. لاشيء. لاشيءَ على الإطلاق. " يمكنك أن تأوي 
إلى الفراش الآن. لقد أغيزت ما أردت» فسكني مخاوفك . إِنَّ يرسيس والآخرين سيّبقون؟“ 
ا 
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ممع .ط أ اصه د اصطع. للالثانانا 
روما 
وتكلّمتُ برقة بالغة بحيثٌ علمَ مَرفّس أنّها لم تَقصِدٌ له أن يسمع. كنت أنتٌ مَن 
خف عليه أكث الكره يعرش ». 


ُمّ راقبّها نازلة على الطريق» فعلمَ أنّه جميعَ الأميسيّات التي قَضاها في الحديقة كان 
ينتظرها هي والسلامً الداخليّ الذي ستأتى به. 


تغرف 
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أمسَك دسمُس يد فيبي وشبكها بذراعه» فيما كانا شان على الممشنى المرصوف بالحصى 
في الحدائق المجاورة لقصر الإمبراطور . وقد قامَت تماثيل خخام م مَطليْةٌ على الأرضيّات الُسوّاة 
وتدقّقتْ من الواقيو مياة تلطفة ذات خرير. ومر مسمس وفيبي شلا وشابات ت يتضاحكون» 
فيما تشى أزواجٌ وزوجاتٌ أخرون متلّهماء مُتشرّبين بهاءً النهار. 

قام تمثال من مَرمَّر لصَبيّة عارية تسكبٌ الماءَ من إبريق بين تشكيلة وافرة من زهور 
الربيع . وهدّأ خريدٌ الماء الجاري أعصابٍ دَسِمُسء فقال: "لتقعدٌ هنا قليلا! ' ثُمّ استرخى 
على بنك حجري تحت ضياء الشمس. 

كانت السّفرة إلى أفسّس قاسية: لأنّه تعبّ سريعًا. ولَطالًا شَغْلَتُ فكرّه دائمًا شؤونُ 
عمله» غير أنه في هذه الأيَّام كان مشغولًا بأفكار عديدة ومُترابطة كثيرة. وقد واكبّثُ مرضه 
أزمةٌ في روحه اعتلالٌ في ذات نفسه إِنْ عَانك له نفسٌ. 

لماذا عمل بكلّ اجتهاد طوالَ هذه السنين؟ لأيٌّ هدف؟ بَدَتْ حياته عقيمةٌ جدّاء 
وإنجازائّه خاوية. كانت عائلتّه موطدةً وثريّةٌ ومطمعّْةٌ إلى الرّحاء. وكان له مَقَامٌّ في المجتمع 
الروماني . ولكنْ بدلا من أن تنعَمَ عائلته بمجد إنجازاته. مرّقتها إيديولوجيّات مُتضاربة. فلم 
تعْدٍ الوحدةٌ قائمةٌ بَعد: فهو وابئّه تجادّلا في كل شيء»؛ من السياسة حمّى طريقة تربية الأولاد» 
وابنثّه نشدّت الاستقلاليّة بشدَّة. لقد اشتغل عُمرًا بكامله لبناء إمبراطوريّة؛ لإعطاء ولدّيه 
جميعَ الأشياء التي كان هو محرومًا منها تاماه وقد غيم ناحًا تخطى أشدّ توقعاته جموحًا. 
ولكن ماذا أتأة ذلك سوى انتصار فارغ ؟ 

كآن مرق وسيمًاء ذكياء عَذْنَ الدية» تُحتكا: وكات «جوليا جميلة فاسق مفعمة 
بالحياة. وكلاهما كانا مُتعلّمَينَ جيّدًا وموضعَ إعجاب في نظر أترابهما. ورغمَ ذلك شعرٌ 
سمس بيأس فتّاكء بإحساس إخفاق بصفته أياهُما. 

من كان يظنٌ أنَّ الذَّهن بذاته يمكنُ أن يكونَ ساحةً حرب؟ لولا فيبي» لَشَّقّ شراييّه 
وأنهى يأسّ روحه ومَرَض بَدَنِه الذي بدأ 0 كل ظة من حياته. 

ربا كان اقترابٌ الوك هر الذيي ف بعد عيئّيه واسعئّين وجعله يُبِصِرٌ بجلاء تام . حبّذا لو 
كان أعمى حيال ذلك كله فتعفن ع كربه العاطفيّ. وقد ْمَل أن تؤتيه زيارئه إلى أفشس» 
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روها 


مسقط رأسه؛ شيعًا من السلام . غير أَنَّ السلامَ كان يعيدّ المنال. 
تقدّمَ عبدٌ لَظليل دَسِمُسء ولكنّه صرفّه بضيق صَدر بإشارة من يده. لقد أراد لدفّء 
الشمس أن يذَهَبَ ببرد التوجّس الذي تَفاقَم في داخله. 
أمسكتٌ فيبي يدّه وضغطَتٌ بها خدّهاء فقال صراحةٌ: "“لقد أخفقتٌ! 


2© 


كك 


وسالك بلط َف أيّ شيء؛ حبيبي ؟ 

“في كلّ شيء ذي أهمّيّة ". وتشيّتٌ بيّدها كما لو كانت حبلَ نجاة. 

أطرقّت فيبي رأسهاء مُتذْكرةٌ آخرّ مواجهة بين جوليا ودسمُس. فقد أرادَتٌ جوليا أن 
تََضُرَ الألعاب» وأبى دَسمُّس أن يأذَنَ لهاء مُذَكُوًا إيّاها أنّها في فترة حداد على كلاوديوس 
والمشهدٌ الذي أعقب ذلك صدم فيبي كما صدم دَسِمُس. إذ صاححتٌُ جوليا قائلةًإنّها لا تعبأ 
بأمر كلاوديوسء ولماذا يتبغي لنا أن نحُدّ على مُعْفل لم يُحسن امتطاءَ حصان؟ وقد صفعّها 
دسِمُس» فوققث مُنيهةً في صمت ذاهل؛ مُحدّقة إليه عدر الامتقاع سيماء وجهها على 
نحو مأساويٌ جعلها لا تُعرّف 7 تقريبًا. فكأنًا إحباط رغباتها أثارٌ في داخلها ُضورًا قامًا من نوع 
ناو ائفة يك عيكاما يكير حانج جد اعد فو رسي 

قالتٌ جوليا لأبيها بحدّة مخنوقة: *”إنْها غلطدكَ أنت سبيت موت كلاوديوس. فد 
عليه أنت. لأنّ أنا لّن أَحُد. إن مسرورةٌ لكونه قد مات. هل تسمعني؟ إِني أبتهجٌ لكوني 
تحرّرتُ منه. وحياة الآلهة» أودُ لو تر منلك أنت أيضًا! 0000 الأعمدة 

قي بقِيّثْ في مهاجعها حبَّى الظهر. 

عنامي حزن صر فشن ني الخطوط . "قل توطنا باللهالقةيا 
دسمس. . ستّعتذرُ عنه 

أجلء اعتذرَتُ لاحقًاء بعد وقتٍ طويل جدّاء بعدّما تكلّمت فيبي إليها وأيقظث ما بقيّ 
لدى ابنتها من ضمير. وقد فكّر دَسِمّس في توسّلات جوليا المصحوبة بالدٌُموع» وفي أعذارها 
عن انّهامها وتصرّفها الممقوتّين» ولكنٌّ التعبيرٌ الذي ظهرٌ في عينّيها خلال انفجار الغضب هو 
الذي ظلّ مدا في ذهنه على نحو مؤلم . لقد كَرهَنْهه كرهَنُه كفاية حنَّى تَنّتُ له الموت .وكان 
إدراكًا مُروْعًا أن الفتاة التي أخببتها وأحبّها كثيرًا جدًا نظرّت بعين الاحتقار | ليه ول كل نما 
حسيّه مُقدَّسَّا على السّواء. 

“كيف يُعفّلء يا فيبى أن يكون لناء أنت وأناء ولدان مُناهضان تامًا لكل ما نَؤَمنُ 
بف هذا حل بالضيلة والشَّرف والقيّم؟ إن مَرفّس يعتقدُ أن لا شيءَ حقّ وأنّ أيّ شيء 
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باح . وجوليا تعتقدٌ أَنَّ الأمرّ الوحيدٌ الهم هو سُرورُها الشخصيّ . لقد عملت طوال حياتي 
لأعطيّ ولدَيّ كل ما لَم يكُنْ لديّ ا كنت في سّ سنّهما: الّراء والثقافة والمقام . والآن أنظاه 
إليهما فأتساءَلٌ هل كانت حياتي باطلةٌتقامًا. فهُما أنانيان» وليس لهما أدنى ضابط لشهواتهما. 
ليس لهما حمّى خبط رفيٌ من ال الفاضل”" 

للها كلامّهه فالتمسَتٌ طريقةً ما للدّفاع عن ولديها. "لا تقسٌ عليهما جدًا في 
ُكمك. يا دَسِمُس. ليسَتْ هي غلطتّكء ولا غلطتي؛ ولا غلطتهما. إن العلّةَ هي العالم 
الذي يعيشان فيه“ 

"عالّم من صُنْع مّنء يا فيبي؟ إِنّهما يُريدانِ كاملَ السيطرة على حياتهما. يريدان 
أن يتحرّرا من المعايبر القديمة. فأَيُّ شيء يشعران بأنّهِ جيّد هو صائب. وأَيُّ شخص يعترض 
في طريق مسرّاتهما د يُريد ان له الدّمار. إِنّهما يُطالبان بإزالة القبو د الأخلاقيّة» غير 0 على 
الإطلاق أن الرّادع الخلّقَيَ هو ما يُبقي الإنسانً مُتحضوًا"". ثم مض عيئّيه. ““وحياة الآلهةء 
يا فيبي» أصغي إلى ابنتنا فيعتريني الخزي ” 

اغرَّورَقت عينا فيبي» وعضّتٌ على شفتها. ‏ إِنّها صغيرةٌ السَنّ وطائشة'". 

فكرّرٌ بجفاء: ‏ صغيرةٌ السنّ وطائشة"". وأضاف: أي 2 عُذْرِ تِدُ لَرفُس؟ إِنّهِ ابن 
ثلاث وعشرين» وليسّ صغيرًا بَعد . وقد قال لي أمس إِنَّ جوليا ين ينبغي أن تكونّ * حْرَةٌ لتفعل 
ما تشاء. وقال إن الحداد على كلاوديوس مَهزْلة. فيبي» لقد مات 00 بسبب أنائيّة ابنتنا 
وتحدّيها المعاند» وهي لا تهتجٌ مجرّد اهتمام! وهل مَرقّس أيضًا أُصِعْدُ سنا من أن يكونٌ له 
شيءٌ من الإحساس بالكرامة والليّاقة بشأن ما حدث في كاميانيا؟“ 

أشاحتٌ فيبي بتَظرهاء محف دموعهاء وقد لها تقييمّه القاسي لابنتهما. فأمال دٌسمّس 
ذقنها إليه. إن لا ألومّكِ. لقد كنت أرق الأتّهات“. 

تأملّث وجهّه الممصطربء ذا الخطوط الغائرة جدًا من جرّاء الإرهاق . “ريما هنا تكمنٌ 
المشكلة “ نم مسّت صُدعَه. دوكان الشيت قل خالط سوا شتعره أل حك ا سن 
وجوليا أن يريا أن أباهما مريض؟ أينبغى ارفص أن يُجادلٌ في كلّ شىء؟ أينبغى أن تغيض 
جوليا أباها هكذا بطلباتها التي لا تنتهي؟ / 

تنهّد دَسمُس من الأعماق» وأمسك يد فيبى من جديد. "“أنا خائفٌ عليهماء يا فيبى. 
ماذا يحدّثٌ لمجتمع ما عندما تُزْال جميع الضوابط؟ أرى ولدّينا مُولّعَين بمشاهدة الدّم يراق 
في ساحة المحاربين . أراهما يدان مجموعةً لا تنتهي من الممّع الحسيّة. إلام يُفضي هذا كلَّه؟ 
55 

100501.»00ه5.5اه0ه-116مم» 








ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


روما 


كيف تستطيعٌ العقولٌ غير المنضبطة أن تكون حُرّةٌ عندما تكون مُستعبدَةٌ لأهوائها الذاتيّة؟” 

رما يتغيّر العالم” 

“متى؟ كيف ؟ كُلّما كَثْرَ ما لدى وَلّدَيناء طلبا المزيدء وقلَّ اهتمامٌ ضميرّيهما بطريقة 
الحصول على المطلوب. نحن لسنا الوحيدّين اللّذين يواجهان هذه الأزمات. فأنا أسممٌ 
ذلك من الناس بين حين وآخر في الحمّامات كل يوم. إِنَّ الشكلات عيتها تُضني مُعظم 
أصدقائنا '. نّم وقف مُتَململاء وقال: "لِتتمشل!” 

فشن دَسمُس وفيبي على الممشىء ومرًا برَوجَين يعبدان إروس تحت شجرة مزهرة. 
وبعد مسافة قصيرة؛ كان رجُلان يُقبّلان أحذهما الآخر على بَنك. فانقبض وجةُ دَسمُس 
اشمتزارًا. لقد تخلّلَ التأثيرُ اليوناني المجتمع الروماني» مُشْجُعًا على المثليّة وجاعلًا إِيّاها 
مقبولة. وبينما لم يَشَجُبٌ دَسِمُس هذا السلوكء فإنَّه لم يشأ أيضًا أن يحتكٌ وجهّه به. 

لقد أباحتٌ روما كل كُارَسة تمقوتة» وتقّلتْ كل فكرة فاسدة باشم الحريّة وحقوق عامّة 
الناس. فلم يعد اُواطنون يمارسون السلوك انحرف في الخفاء» بل باتوا يعرضوتّه علنًا مُكابّرة. 
وأصحابٌُ القيّم الأخلاقيّة باتوا هم الذين لا يستطيعون أن يتمشوا بحرّيّة في مُتَتَرّه عام دون 
أن يُصطرُوا إلى رؤية استعراض مُعَزْزْ للنّفس. 

ماذا حلّ بالرُقباء العموميّين الذين يُعنَونَ بحماية أغلبيّة المواطنين من الاتنحطاط 
الخلّقيَ؟ هل بات واجبًا أن تعني الحرّيّة إبطال الحشمة العامّة؟ أم هل تعني الحرّيّة أنَّ في 
وُسع الجميع أن يفعلوا ما شاءوا في أي وقت أرادواء دون تََمّل التّبعات؟ 

نْمّ أمرَ دَسمُس بإحضار الهُودّج. لقد كان يتوق لأن يعود إلى البيت ويختليّ بنفسه 
داخلَ جدران دارته الصّغيرة» وبذلك يُبقي في الخارج عانًا لّم يعُدْ يشعرٌ بالانتماء إليه. 


رمَتُ جوليا العُظيمات على أرضيّة الفُسَيفساء في غُرفة تومهاء ثُّمّ ضحكت ضحكة انتصار. 
ع2 وهام 5 لمم 3 2 2 ا" ع - هه ع ا يع 
وأَنّتُْ أوكتافياء قائلةٌ: " الحظ كله بجانبك: يا جوليا نَم اعتدلّتٌ) وأضاقَتٌ: أنا أنسحب. 
لِنَِْلُ إلى الأسواق ونستعرض السّلَمَ اروف" 5 

تهضَتٌ جولياء تاركةً العظيمات على الأرض. وقالّت باكتئاب: ‏ لن يُعطيّني أبي 


وتم عر ىام # 57م مني )»> 
أجابّت جوليا بلّهجة نخير قلّدَت فيه أباها: *“أنا أحبٌ اللآلئ» يا أوكتافياء وأبي يقول 
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إِنّها باهظةٌ الثمن وغير ضرورية ما دام لديّ ذهبٌ وجواهر أصد“' 
وحياة الآلهة؛ يا جوليا. كل ما عليكِ القيامٌ به هو أن تسئّديني ما تَبتَغين. أ 
خيار يكون لدى أبيك عندئذ سوى الإفراج عن شيء من مال كلاوديوس ؟ فإمًا يفعل 
5 5 ©»» 


ذلك اتوت الوه ارت يليها مزيرة جا 
قالّت جوليا بصراحة: “لا أُتجاسّر أن أفعلَ ذلك “> 


03 احا 


“امال مالك بموجب الحقوق» أليس كذلك؟ لقد كُنت متزوّجةٌ بذلك العجوز 
السّخيف . إِنّكَ تستحقّين تعويضًا ما عن الزّمان الذي قَضَيته في كاميانيا“ 

'لقد رتب مَرقٌس بيع الَقار. وهو قد وظف لي مُعظَم العائدات“ 

سألّت أوكتافيا باهتمام مُتزايد: " فيج وظَقّها؟ ' فقد كان مرقّس معروقًا بفطنته الماليّة. 
د اب أوكايااه يرحب بأيّة معلومة يتا يكونٌ أخعو جنوليا معنهاء 

0 سال ” 

فقلّبت أوكتافيا عيتيها. “ألا ينبغي أن تعلّمي أين يذهب مانّك؟*“ 

"إن أثق بكم مَرفّس كل الثقة“ 

هل قلت إِنّ عليكِ ألا ٠:‏ تثقي به؟ إني أقترحٌ فحَشب أنَّ من الحكمة أن تكون 
لمرأةٌ على اطلاع '". وصيَّتُ صيّث لنفسها شيمًا من النبيذ. لي صديقةٌ يجب أن تُقابليها. 
اسمّها كالاباه. كانت مُتزوّجة بالمدعوٌ أوريوس ليقيوس فونتانيوس. هل تذكريئّه؟ كان 
قصيرًا وسميثًا وبِسَعَاء وغنبًا بحدًا: وقد اعتاد أن يقعدَ مع أنتيغونس وأخيك عند مشاهدة 
الألعاب أحيان* 

قالت جوليا مُتضجّرةٌ: “لا لست أذع“؟ 

فلوححت أوكافا بيّدها رح . 8 يهم يا عزيزتي. إِنّه مَيْتُ 7 مات من أسباب 

طبيعيّة مع أنه لا يد يَسَعْني أن أقول لك أيّ سبب . ستّروقّك كالاباه . قالت هذا وهي كور 
أصايتها في غلبة 3 جوليا. والتقطتٌ بُروشًا ذهبيًا وتفخّصته. كان بسيطاء لكنٌ أنيقاء 
مِثْلَ صاجبّته على الأغلب . وإذ أسقطت البُروش في العُلبة مُجِدَّدّاء التفّت إلى جوليا. ”” 
كالاباه تذهبٌ إلى ارايو قير رن مع المحاربين © 

قالت جوليا مصدومة: ‏ أتفعلٌ النّساءُ ذلك ؟** 

بعض النّساء. أمّا أنا فلا. إِنّي ل كثيرًا حضورٌ وليمة الألعاب. فثمّة شيءٌ 
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مُيرٌ جدًا في مُرافقَة جل قد يموت في ساحة المحاربين في اليوم التابي". “ثم جركي النعيد 
كارو ما ريا بسار عي حي اللفضي داكيو 

“لن يسمع لي أبي البئّة. إن يعرف ما يجري في هذه الولائم ” 

"مَرَحٌّ شهيّ» ذلك هو ما يجري. متى تفرضين ذاتُكِ وتعيشين حياتك» يا جوليا؟ 
امم كور و ران لكر ل 

"اذا تريدين لي أن أفعل؟ ليس أ بي طيّكًا مثل أبيك يا أوكتافيا. وعلىٌ أن أعيش 
دسفي 

1 . لقد خترج اليوم» أليس كذلك؟ ونحن ما زلنا ار هُناء يُساورّنا الجر 
والتردد» بانتظار انتهاء فترة حدادك التي تدومُ اثنّي و ثم أت على الشيدة 
وحعلت الكامن. "كفق 1 سأذهي” 


"للتّسوّق. للتّمِشّي في المتره. وقد أزودٌ كالاباه. لست أدري. يصراحة يا جولياء 
أي شيء هو أفضل من الجلوس هنا معك والاستماع إليك تنتحبين على مصيرك ” 
والتقطتٌ شالها. 

نماك رلا ا 

قالت أوكتافيا بلهجة استعلاء: 'لماذا؟ لقد صرت فأرةً بيت صغيرةٌ بليدة منذ 0 
كلؤردوس "23 أنذلت العال باقاة على تسريحة تعره الممقدة "كم بقيّ 
فترة الحداد عليه؟ ثلاثة أشهر؟ أربعة؟ أب بعثي إلي برسالة حين تصيرين خَوةٌ من 0 
الاجتماعيّة تجاة تلك المهزلة التي تفي انها كانت زوالا لي 

“لا تغادري؛ يا أوكتافيا. حسبتّك صديقةً لي ” 


“أنا صديقتٌّكء أيّها المُقّلة السخيفة الصغيرة ٠‏ ولكنّي لذ عل على مقرّبة منك 
ضجرة حنّى الموت» فقط لأنّك تفتقرين إلى الشجاعة التي كنك من 0 شؤون حياتاك 
بنفسك !7 

فقالت جوليا: ‏ حسنٌ جدًا. سأذهب معك سوق ونزورٌ صديقتّك كالاباه» ون كنت 
لا أستطيعٌ أن أتصوّر أي نوع من الأسماء هذا. وربًا تُعرّج أيضًا على مُساكن مَرفّسٍ ونرى هل 
يصطحيّنا إلى حفلة ما . كيف هذا؟ أهذا مَل لشؤون حياتي بنفسي كاف في نظركء يا أوكتاقيا؟؟“ 


ففرفا 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


ضحكت أوكتافيا ضحكةٌ ساخرة. سنرى إذا كانت لديك الشجاعةٌ للمُضِيٌ قُدُمًا 
في هذا 

حدّقت جوليا إليهاء وصقت بياديها . "هدسّةء أسرعي! أحضري لي بانّسي البنفسجيٌ 
وقرطي الَْمَشت مع القلادة ..قالت هذا وهي عارفة ًا أن أوكتافيا تحسدُها على حلاها. 
8 م خلعقت تنك الخداد الأبيض الذي ترتديه» ولقتى وألقته على الأرض. ” أ لا تنسي 
93 5 8 ” 7 ءٍِ 5 7 مه الى 3 -ه 
شاي الصوفي. ني خارجة مع أوكتاقيا وقد نتأخّر في العودة إلى البيت “. وضحكت برح . 
أشعٌ منذ الآن أي 050-06 

قالت أوكتافيا: "كم من الوقت يلزْمّك لتصيري جاهزة؟" مُبتسمةٌ قليلًا وشاعرةً بأنّها 
تُسيطر على الوضع كيه الأمه الذي كان تامًا كما يُروقها. 

0 ع2 كوا . > هٍ ع" 5 0 

أجابت جوليا: أمهليني هُنَيهِةَ بعد . ثُمّ جلست قبالة مرآتهاء واضعة الماكياج 
بسّرعة ومهارة وما لَبنّت أن توقّفت ونظرت إلى أوكتافيا في المرآة بعيتين براقّين. إنشي أمر 
التسؤّقء يا أوكتاقيا .لنذهت إلى النُودّس وتُشاهد المخاريين يتمرّنون .هل قُلتِ إن في وُسبيك 
ل شعت لأن لأبيك معارفٌ في المدرسة العظيمة؟*؟ 

ع أبي أن 5 اللّانيستا من قبل» وقد غادر إلى يومياي أمس. وسيّمضي هناك 

بضعة أَيّام في العمل ““ 

26 0 1 

فقالت جوليا: لآ واضعةٌ من يدها قلم 0 يتس كان في لوقف وقد 
أرادتٌ أن تراه مُجدَّدًا. 

2 مه و : ءءء 6ع ع غير 5 ع 

لا يتجهم وجهّك الآن علي مرّة أخرى. إن كنت تنوين أن تشاهدي رجالاء يمكثنا 

أن يي إى إلى ” ميدان مارس. إن م الغيائق 0 
ِذْ كان يعدو بقرب دارة كلاوديوس» ولكنّه ' ب 0 ا 2 ربعت 000 بشىء 
قليل من اهم بعد ودلكتُهما به. ‏ استطعتٌ أن أَعلَمَ أنَّ اسمّه أتريتسء وأنّه قد بِيعَ إلى 
الدرسة اعت 

قالت أوكتاقيا ضاحكة: ان 
١‏ 1 2< 

أتعرفين أخباره؟ 


25 1 ء 5 4 ع 
ابشميع يعرفون أخباره! لقد ظهرَ ني الألعاب قبل بضعة أسابيع وحوّل جمهورًا 


18 
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ممع .ط أ اصه ا د اصطع. للالثانانا 
روما 


مُتعطُمًا للدّماء إلى رَعاع يُريدون أن يتعبّدوا له" 
9 2« 


اذا جرى؟ أخبريني كل شيء! 

وفعلت أوكتافيا ذلك مُبتدئةٌ سن المهرّجان السابق للألعاب وتلقّي أريا للإهانة, ومنتهية 
إلى أداء أتريقس في ساحة المحاربين ٍ “لن تتمكني من رؤيته حتّى لو ذهينا إلى الوذ تقهز 
0 بمنأَى عن الزؤار الروهائثين ”* 

“ولكنٌ لماذا؟” 

“كاد يقتلٌ ابن عُضو في مجلس الشيوخ أراك أن حتاو نفعه ريدو أن تيسن لم 
يُدرِكُ أن ذلك كان مجذة فرين . ؤقل شفك وه“ . 

قالت جوليا: “كم هذا مُثير! ولكنٌ أتريتس يقيئًا لن يقل امرأة”” 

”يبدو قادرًا على أي شيء. إِنّ له أشرمن عيئّين زرقاوين رأيتُهما على الإطلاق” 

اضطرمّت الغَيرة في أوصال جولياء أعقبّها غضبٌ سريمٌ على أبيها الحرمانه إِيّاها فُرصةً 
حضور الولائم السابقة للألعاب كما تحضر أوكتاقيا"” 

“كنت مع كالب في المساء الذي فيه قُدّم أتريتس أَوَّلَ مرّة. لقد سمعت بكالب. 
لقد قتل سبعة وعشرين مُحاريًا حنّى الآن". 3 نترّت رأسّها. إن أتريتس أشدٌ وحشيّة 
بقليلٍ من أن يَروقني ” 

حملت هدسّة اليانّسَ لخولياء وجعلَيٌه ينْرّلقٌ عليهاء فيما الشابّتان تتحدّئان نّم شبككتٍ 
احزام الذهبيّ وأجرّثُ بعضٌ التّعديلات لتغدوٌ جوليا بقوامها اقيق أكثرَ جمالًا في ذلك 
اليك الطويل . وبعدئذ عقدّت قلادةً الجَمَْت فيما كانت جوليا تُعلّق القرطين المثقوتين. 

وشالك عليه ”هل توذين أن أسويّ شعرك من جديد» 52-3 

فقالَتُ أوكتافيا بضيق صَدر: ” إنّها لم تفعل شيثًا يُْسِدُ ترتيّه " 


66 قي 


قالت جوليا ضاحكة: 0 لأبلل أي شىء 0 يسويه في أتريتس بأصابعه م 
غدا اجا جد على نحو فاجى.. ار ا . قولٍ له 
إني مَضِنِيتٌ للعبادة في هيكل ديانا"؟ 

- ف 66 
فهمهمَت أوكتاقيا 0 0 دياناء يا جولياء بل هيراء إلاهة الموقد والزواج 
وقالت جولياء مُلتَة هد سدة: آم لا 3 يهمُنو : قولي له أي إله تسعارين م 4 ط خطفت 

لق 
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ممع .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


الشال منهاء ودار نحو الباب مُنشرحةٌ» تاركةٌ النسيج الصُوفي الناعم يتموّج حواليها. بل 
أفضَلٌ أن تقولي له إِني ذهبثٌُ إلى الصَّيدليّة لأجد لتفسي سما سريمَ م المفعول . فمن شأن 
هذا أن يُعجبه” 

وأسرعّتا من البيت هابطتين التلّ إلى وسط الخَشد بقرب أكشاك الباعة. 

راق جوليا أن تسيرٌ في الشوارع المكتظّة مُعاينةٌ كيف تدورٌ الرؤوسٌ وفيما هي عابرة. 
لقد علمَتْ أنْها جميلة؛ وأبهجّها انتباةٌ الناس إليها بعدما قضَتْ مدَّةٌ طويلةٌ وراء الأسوار 
العالية في بيت أبيها. سيَستَشيطٌ غضيًا عليهاء ولكنّها لم تشأ أن تُفكر في ذلك الآن. فمن 
شأن ذلك أن يُفِسِدّ باقيّ يومها فحشب. 

كان أبوها مالا إلى إفساد كامل حياتها إِنْ هي سمحت له. كان أكبرٌ سيا من أن يتذكّر 
ماذا يعي أن يكون الر هاا وقدهةا بإاراجة حلي اولي باه ويفير . وهولم يعُذَ يؤمِنٌ 
بالأليف بل إِنّه لم يعد يؤمنُ بأيّ شيء سوى معاييره القديمة وأخلاقيّاته البائدة. 

كان العالّم آخدذًا في الابتعاد عن الأفكار العتيقة» وهو كان مُصِمّمًا على الوقوف بلا 
راك . وأسوً من ذلك أنه كان مُصمّمًا على جعلها تقفٌ معه بلا تراك . لقد حاوّل ذلك مع 
رقن فأخفق زعو :الآ ث كان يسدق عوليا ممت توقّعاته . فكان عليها أن تكونّ قويّة كأحيها 
ولا تسمح لوالدها بأن مانن كانت لتَحذوَ حذوّ أمّهاء قانعةً بأَنّ تعيش وراء 

ججدران حجريّة عالية وتعتنيّ حك و رين فلها حياتها الخاضّة ة تعيشهاء 
وهي ستفعل بها ما تشاء. ستحضر الولائم السابقة للألعاب وتشرب وتضحك مع المحاربين. 
وستحضّر اللُودي ميغالانسز (الألعاب) في الأسبوع التالي؛ وستحتفل بعيد سيبيل (إلاهة 
الخصب) مع صديقاتها. وستجدٌ طريقة ما لمقابلة أتريتس. 

ننالاكه بعرليا. اوقد لقبيات و تتوففان هنا وهناك لتنظرا الخُلى الرخيصة المجلوبة من 
بلدان أجنبيّة: "كم عشيقًا كان لكء يا أوكتافيا؟»؟ 

ضحكتٌ أوكتافيا. ضيّعتٌ عددهم | 


22 1 عآاء ما #2 لع ع يت 5 3 5 ع2« 
أتمنى لو كدت مثلك» خرّة في أن أفعل ما أريد مع من أختار 1 


3 
3 
3 
3 
2 
0 
آم 
_ 
غ 
5 
31 
2 
د 


يي 
لامء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 





ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


بخياراتهم وفعلوا ما أرادوا. لماذا ينبغي أُلّا تفعلي ما فعلوا؟“ 

اقول القافية** 

قاطعتها أوكتاقيا ساخرةٌ: ‏ تزوّجت كلاوديوس لأنْ أباك رغبّ في ذلكء والآن 
كلاوديوس ميك ل ما كان له يخصلت ا 5 ضبطه؛ أليس كذلك؟ حسئاء 
أحوك مَشْعْوفٌ بك. فاستغلي الوضع 

ارتبكتٌ جوليا حيال الطريقة ؛ الي ترثك يا أركنافيا خم الأمره وقالت + “ليث 
مُتيقنةَ بأنَّ في وُسعي أن أفعلَ ذلك" 

فضحكت أوكتافيا. أنت تفعلين ذلك كلّ حين. إِما تفعليته فقط بشأن الأمور 
غير المهمّة» مقل الانسلال إلى الألعاب عَرَةٌ أو مرّتين: يذل توي السّيطرة على المال الذي 
بعشك شرا أمن الاتضاف أن يحور أبوك وأخوك استعمالٌ ذلك المال فيما كنت أنت مَن 
اضطَرت إلى النّوم مع ذلك العجوز الكعيب؟"“ ' 

تورّدّت جوليا وأشاحخت بنظرهاء مُدركةٌ تمامًا كم كانت زوجة سيّئة. “لم يكن كثيبًا 


66 5 


ذا . لقد كان كلاوديوس ذكيًا جدا 

فضحكت أوكتافيا. "كان ذكيًا جدًا بحيثُ أضجرّك حنَّى الموت. لقد أخبرتني بهذا 
أنت نفسّك في رسالة: أم لا تُريدِين أن تتذ كري ما كتبته عنه؟”” 

فجأةً وجددت جوليا التنفس صعبًا. وارتجفت قليلا» مُتسائلةٌ كم من الأمور الرهيبة 
الأخرى قالّتها عن كلاوديوس وأوكتافيا تتذكَبها جِيّدًا. فقد علمّتٌ أوكتاقيا أَنّه ل 
للإتيان بجوليا. ولماذا أَنَتْ على ذكره أصلا وي 5 تعي أنَّ ذلك يُكدّرها كثير|؟ * الست أريد 
أن أتحدّتَ بشأنه يا أوكتافيا. أنت تعلمين هذا“ 

نه مَيْت. فأيّ شيء تتحدّئين بشأنه؟ لقد ابتسمّت لك الآلهة" 

ارتعشّت جوليا. ولكي تُلهِيَ نفسّها عن أفكارها المروّعة» توقّفت عند كشك عُرضتٌ 
فيه قلائدٌ بأُوريّة. وقد كان مالكه مصريًا داكنّ البّشّرة ووسيمّاء يتكلم اليونانيّة بطلاقة» لكنْ 
بلكنة ثقيلة» مما أضفى عليه هالةً من العُموض الأخَادْ. وتفخصَتٌ جوليا باهتمام إحدى 
القلائد فإذا بها باردةٌ في يدهاء يط بها أفعى تؤدّي دور الإمساك جُدلّاة الور الطويلة 
وتشكل عُروةً لسلسلة ثقيلة. 


و 1 . 2 تن ع2 “2 0 
”"اسمى شكراس: وأنا آتى بهذه البلوريّات من أقاضى الاميزاطورية '. وزاقت المصري 
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ممع . ط أاصه ا +دكاصطء. /لالاثانانا 


صوت في الريح 


جوليا تلتقطٌ قلادة» فقال: ” إِنّها جميلة, أليس كذلك؟ إِنَّ المروَ الورديّ يُسكن عدم التوازن 
الحنسيٌ ويُساعد على صَرفٍ الغضب والقَّيظ والشعور بِالذَّنْبِء والخوف والقيرة'” 

قالت أوكتافيا: ' فَأذْرَها'". ثم أخدَنْها من جوليا لتتأمّلها بمزيد من التّدقيق. 

وقال شُكراس: ‏ معروف عنها أيضًا أنّها تُضاعف الخنصب” 

فضحكت أوكتافيا وردّتها إلى جوليا بشرعة. ““حَُذيء امسكيها أنت". 

قالت جوليا ضاحكة لأوكتافيا: ربا شيكًا أقل خطًا ". كّ أُشَارَتٌ إلى عقد آخر. "ما 
القول في هذا؟” 

أجاب الرجل : “خميارٌ جيّد ". وأضاف بعدما التقط العقد بتوقير: "إن لجر القمر 
قُدرات على شفاء الّعدة» وهو كن القلق والاكتئاب. وهو أيضًا يُفِيدٌ في عملية التوليد 
ولشاعد مل دل الأشكلات الأننويّة'“. وإِذْ لاحظ تكشيرةً أوكتافياء أضاف: "'هديّة جيّدة 
لامرأة على وَشَّك الرُواج ” 

قالت جوليا: ‏ لقد أعجبني . ووضعته جانبًا. "ماذا تقول في ذاك الذي مُناك 6" 

فالتقط حلية بِلُور بنفسجيّةٌ جميلة» ووضّعَها على قاعدة عرض مُغطاة بقماش. إِنّها 
من الأليكسّندريت» سيّدتي» وهو نوعٌ من حجر الكريزوتريل شبه الكرم» معروف بأنّهِ يشفي 
الانحطاط الداخليٌ والخارجيٌ ". 

وقالت أوكتافيا: . إِنَّهِ بحميك من الهَرَم” 

فعلّق البائعٌ وهو يتأمّلها تتحسّسه بأصابعها: ““صحيحٌ» سيّدتي"". ثُمّ أشاح بنظره 
مُتنبهًا إلى إبقاء عينه على أوكتافيا فيما انتقى بضعٌ قلائدٌ أخرى. " الأليكسندريت أيضًا 
يُساعدٌ على رَصفب العواطف ويُظِهرٌ أعلى إمكائيّات بَعث الفرح ". ووضعَ أمامّهما حلية 
بور ذات لون فيروزيٌ باهت. "هذا الرُّبَرجَد نوع من البّريل» وموصوف بأنّهِ يوي الأحشاء 
ويُنقّي الدَّم. وهو يُعزّزْ صفاءً ذهن المرء ويُساعد على التعبير الإبداعيٌ؛ وسيّجعلّك على 
تنائُم مع الآلهة 

الت جوليا: 3 1 تَروق هذه يي '. وأضافت يعدما وضعت حليةً الربَرجَد على 
0_0 تعتقد 9 أنه و" 5 

0 سيّدتي» إِذًا ينبغي أن تَرَي هذه البلّورة من العقيق الأحمر. فهي شافية مُطَوّرةٌ 

أعلى تطوير» تفتحٌ القلبّ وتُشجّع على التواصّل مع أرواح العام الشفليَ» وبذلك تهدي 


؟ 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
زوها 


إل الططرق المتيدة التجاة فين المويت ١‏ . 

قالت جوليا: "'يا له من أحمرٌ فاتن!1” ثُمّ أخدَّتها وقلبتها مرارًا وتكرارًا في 
يدهاء وقالت: “سآخدها أيضًا » واضعةً إيّاها جانبًا مع حُلى الرّبَرجَد وحَجّر القمر 
والأليكسندريت واَّرو الورديٌّ البلُوريات. إذ ذاك شحتَ وجه أوكتافيا وانقبض فمُها 
بِشِدّة وبرقّت اي المتّقد. 

ابتسمّ شكراس ابتسامةً وانية» وقال: ‏ جوّبي هذه القلادة» سيّدتي “ مُناولا يها 
حربةٌ من البِلُور النقيٌ بطول ثمانية سنتيمترات تقريبًا. 

فقالت جولياء " إنّها أطول من المألوف بكثير ‏ . 

“هذه البِلُورةٌ تُنشّط الجسم والعقلّ وتحفزهما. وهي تُتيح لك أن تتواصلي مع الإله 
الذي تختارينه. فمنذ اللحظة التي فيها تلبسيئّها ستّشعرين بقوّة البلور. إِنّها تُوقظ الحواسٌ 
وترزْ مفاتتك "” 

قالك نعولياة "دق ج11" وقد خاتها فبوته الروية"الساندر أكثر من البلورة. 
فوضعَها حول عنقها بتوقير. 

“هل تشعرين بقوّتها؟” 

رفت جوليا نظرها إليهء فتفرّسٌ مُباشرةٌ في عينيها بنظرة قاتمة» مُتّقدة» حادة. فشعرَت 
بالاضطرابء ثُمّ بالهدوء التام. وقالت بتهيّب: ' نعمء أشعرٌ بقوّتها''. وتلمّسَتِ القلادة 


بأصابعها شاردةً الذّهنء غير قادرة على إشاحة نظرها عن شكراس. " إِنّها جميلة» أليس 
كذلك: يا أوكتاقيا؟”” 


. قطعةٌ من حَجَر في سلسلة". 
يُحؤّل شكراس عيئّيه عن جوليا. "إن البلُور هو مُقام الآلهة المصريّين القدامى. 

58 تُستئزل ل 

حدّقت أوضافيا إليهه وسألّث بترّق: *“أمستعدٌة أنت للمُغادرة» يا جوليا؟"” وراقيت 
الصري مذيةء ل ابأو وها وق وليك أب لايش جو 

قال شكراس: "“فقط الذين يستحقون القّة يحوزونها ' مُبتسمًا بطريقة جعلَتٌ وجة 

را 0 
وضحكّتٌ أوكتاقيا ضحكةٌ ناشفة. “جولياء في وُسعك شراءٌ لآلع. فلا تُبدّدي 
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صوت في الريح 


مَستّرسًا واحدًا على يُجاج | 

اتكمشّت جوليا قليلًا من مُلامّسة مّسة شكراس. فتدلّت البلُورة الثقيلة على صدرها من 
جديد. ‏ ولكنّها حُلّى جميلة!“ 

تأمّل شّكراس اس قلادة الْجَمَشت الغالية التي تلبسهاء وقال: " إِنَّ قلادة البلّور التّقىّ 
تُساوي أوريوسًا واحدًا ا عالم أنها تستطيع شراء تلك وأكثر. 

قالت جوليا مُرتاعةٌ: "هذا المبلغ؟ " 6الأوريونق لايح امناو شي و ا 
والدّينار كان أحزة عتل نزم واحد. ش 

وقالت أوكتافيا: “آم سخخيف!' مسرورةٌ لأنّ ذلك كان فوق ما ترغب جوليا في دفعه. 
كاين قاد رتصيلة ونا ذاقت عق لاامتطع شاد وابد :متها فلم ارد لوليا أن ممترع 
واحدة أيضًا. 


2ت 


إن القرّة لا تمه تقتّى بثمنٍ زهيد سيّدتي ' وال شع رين 14 عبرت لعي ان 
اللكنة النامّ عن أسرار مصر القدية بعينها. “هذه أحجارٌ كريِةٌ نادرة أبدعَتها الآلهة “> 
نظرّت جوليا إلى القلائد التي انتقّتها. "ليس مسموحًا لي بأن أحملّ أيّ مال 
سوق عامّة” ْ 
“يمكنكِ أن توقّعي لي على المبلغ في دفتر الدينء وسأعنى بتحصيله كما تقولين» 
بلك 
تناك ميطلفاة “17 لله وان لومي 
أجاب شكراس: ‏ مسألةٌ بسيطة! " وأخرج دفترًا. 
وقالت أوكتافيا بغضب: "لم تقل بعد إِنّها تُريدُ شراءً هذه الأشياء“ 
فقالت جوليا: "ولكتّي أريد". وأخدّتٌ ثراقب شكراس وهو يُقيّد في الدفتر كلّ 
قلادة. ثم أعطَنّه اسم مَرفّس كاملا ومُنواتّه. وسألها هل تُقيم مع أخيها فأجابت بالنّفي : 
أسكن مع أبي» وبين قند اشيوس فاليينا* 
قال شكراس: رجلٌ عظيم جدًا! " ولم يطرخ مزيدًا من الأسثلة: بل أضاف: ” وقعى 
هناء من فضلك "". ثم غم الرّيشة في الحبرء وناولّها إيّاها. ونا وقّحتُء لف القلائد الأزيع 
د وا بيضاءً ووضعهنَ في كيس من الجلد . وم د اخرام 
رزينة. ”عسى أن يجلبٌ لك البلُور الذي تلبسيئه كل ما ته عمسن وامرسيد - 
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روما 


غمرّت جوليا الإثارةٌ من جرّاء ما اشترته» وأصرّت على التوقّف في بضعة أكشاك 
أخرى . وقد اشتّرت عطرًا في قارورة فاخرة» وأمفورةٌ صغيرةً مختومة من الزَّيت ا مُعطرء وعلبة 
ذَرُور مُلوّنة. 

قالت أوكتافيا غاضبة: 0 رْسء يا جولياء ني لن أحمل لك صُرَّةَ أخرى. كان 
ينبغي أن تصطحبي خادمتك اليهوديّة الصغيرة"". ثُمّ دفقت الاشياءً إلى ذراعَي جوليا 
ومشّت مُبتعدةٌ تشقٌ طريقها بتعرّج وسط الرّحامء مُتَمميةَ لو أنّها لم تستدرج جوليا إلى تحدّي 
أبيها والخروج في هذه التُزهة. 

سارت جوليا وراتها على عَجَل» ضاحكةٌ. "“أنت كنت من أرادّت الخروجَ للتسؤق 1 ” 

"”للتفرج. لا لشراء كلّ ما تراه العين!” 

"انث لررستري أي 1 

صرّت أوكتاقيا بأسنانها حيال تعليق جولياء وقد أزعججها أن تكونَ صديقتُها قادرةٌ على 
شراء هذه الأشياء الكثيرة دون أدنى تَروٌ فيما لا تملك هي أيّ مال على الإطلاق. وتجاهلت 
توسّلاتِ جوليا إليها أن تتمهّل . فلم تكن تنوي قط أن تعترف لحوليا بالحقيقة. وكلّ ما كنت 
من التفكير فيه كان القلائد في كيس جوليا الجلديٌ الصغير. فإذ كان في خوزة جوليا مال 
كير را لك الرة الهاستشمري انشع اعدية اولك لاه نهي لم أنكر إلاي هاا 


5 ع 


أوكتاقيا!* 

كظمّت أوكتافيا غيظهاء ووققّت تنتظر. ثُمّ رفت رأسَها بكب وقالت: "كل شيء 
علش اكد ركو يقل درق عتلااله:ارقيةازاجذا اعت 

علقت بعوليا ذا أن القلائد ارات له كن ناوية أن تُكرّه 
علي إغطاتها وائحدة منها بيذقا مطاف إل شق بدو التفي طوال ذلك الشارع 
لدجم للوصول إليها. فنظرتٌ إلنها بأقصى بُرودة 0 “مر مؤسف! كنت 
أفكر في إعطائك إحدى القلديد” ا علمّت أنَّ أوكتاقيا يت اقتناءَ قلادة لنفسهاء إلا 
أنَّ ذلك لم يكن في مُتناوّلها. فإنَّ مَرفُس قال إِنَّ دُروسّس كان على عَتّبة الإفلاس المالي» 
0 الاتتحارٌ هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما بقيّ لديه من شَرَفِ ضثيل . 

رممَيّها أوكتاقيا قليلا. ” أكنت تفكريون في 7ن 


تابعقت جوليا سيرّها. "“حسنًاء إِنا ليس بَعد. فما كنتٌ لأعطيّ صديقتي الفُضلى شيعًا 
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مُبِهرَجًا ورخيضًا” َ م التفّثُ إلى الوراء» وقد سُرّت بسيماء وجه أوكتافيا. لقد سئمَتُ 
أساليها التفصَليّة. ربا تعثرين لاحقًا على شيء يُعجِبُك! “ 

ا وصِلَتَا إلى مَيدان مارسء كانتا كلتاهّما قد تعبتا. لم ترد جوليا أن تقعدّ تحت شجرة 
ظليلة» بل أرادتٌ أن تجلسى خخارجًا في العَرّاءء أقرّبٍ ما يمكن إلى الحنود المتدربين. وجنت 
أوكتافيا لو أنّها لم تقترح قدو مُشاهّدة جنود الفيالق الرومان. فقد بدا أنَّ جميعهم لاحظوا 
جوليا في بانّسها البنفسجيّء وقلّما أعاروها هي اهتمامًا في ثوبها الأزرق .وإذ انرْعَجَتٌ أوكتاقياء 
تظاهرّثٌ بأنّها ضجرة. فلم يَُة قها أن تحجبّ جوليا ضياءها. فلطامًا كانت هي مَن ينظرٌ إليها 
الناسٌ حين تكونان مما لعل عليها أن تُنقص وزنّهاء أو ير تصفيغة شعرهاء أو تضعٌ مزي دا من 
مُستحضرات التجميل . عندئل 3 قوارى جولياق الظلال من جدائد . وألقَتُ نظرة على جولياء 
فعلمّت أن ذلك لن يحصّل . لقد كانت الفوارق بينهما آخذةً في الانُساع. 

كانت الحياةً بلا إنصافف تمامًا. فإنَّ جوليا قد قبّلتها الآلهة. إذ وُلِدّت في عائلة ذات ثراء 
وكلّ ما يمكن أن تشتر تريه الثّروة من سٌّلطة واعتبار. نّم زوجت من رجُل غني كسرٌ رقبته على 
ا الرَّو جيّة» تاركا ثروة لجوليا الصغيرة المسكينة» 

رُم كونها إلى حدٌ بعيدٍ جدًا أغبى من أن تعرفّ كيف تتولى إدارتها . أمّا أوكتاقياء فمن شأنها 
أن تعرفٌ ذلك. 

إذ نظرّت أوكتافيا أنَّ جوليا نعم بعيش رغيد تاماه نهشّها الحسّد.ء والتهمّتها المرارة 
الأكالة. وقد كان أبو أوكتاقيا ينتحلٌ الأعذار دائمًا أمام دائنيه. وكان يقضي أوقانًا مُتزايدة مع 
زبوناته» ويُفئّش عن آخرين يمكن أن يزيدوا في استنزاف خزائنه. وقد علمَتٌ أنَّ سَفرتّه إلى 
يومياي كان خريدة للايتماة إلى حين . وكان قد صرح عليها أمس واتهمها بالإسراف في إنفاق 
امال . وقال إِنَّه كرة ' 'الاستجداء” ام وبوناقة . فما الشعور الذي افترض ألها شعوت به كلما 
اضطرّت هي إلى استجداء أبيها من أجل المال؟ وإنْ كانوا ُقراء فعلاء فربما كان واجبا أن يُقلع 
عن الراهنة في الألعاب. فهو لم يتمكن قط من تيار باتو يمره كائرء 

لماذا كان عليها أن تكون ابنة مُغْفْل ؟ ألا تستحق تح 0 
00 إن اله الوحيذ الذي أمكنها أن تتباهى به كان خادمتها الشخصيّة: ابنةَ ملك 

َبَليّ. وتذكرتٌ أُوّل مرّة اصطحبّتها إلى منزل جوليا ورأت جرلاشصا ادها 
0 0 البشعة . وقد أزعجّها الآن أن يكون حنَّى ذلك الانتصارٌ الصغير قد باء 
بالفشل . فإِنَّ أميرتها الالزيقةة كانت امستترفة وميجرفة ومستوجية الوب انعا للها غلى 
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الطاعة» في حين أنَّ خادمة جوليا اليهود يّةَ الصغيرة ة المضعة كانت تخدمٌ كما لو أنَّ تلك 
بهجتّها الوحيدة. 

وقعّت ححملقةٌ أوكتاقيا على قلادة الجَمَشْت الفاخرة حول عُنق جوليا التُحيل. وقد 
التقطّ القرطان المصاهيان ضياءَ الشمس. فقلب الحسدٌ معدة أوكتاقياء وحوّل اليومّ الجميل 
إلى محنة مؤلمة. وكادّتٌ تكره جوليا التي كان كيس الجخلد الذي يحوي حُلاها المشتراةً بشمن 
غال جدًا قبل سُويعات فقط مُلقَى على العُشب مَنسيًا. 

مر بهما قائدُ مئة شابٌ يمتطي فرسًا أسمرٌ مُحمَرّاء وابتسمّ ابتسامةٌ عريضةً خبيثة؛ ليس 
لأوكتافيا بل لجولياء فتورّد خدّاها كعذراءء مما جعلّها تبدو أجملّ بعد. وتفاقم سخحط أوكتافيا. 

أطلقَتٌ جوليا نَقَسَّاء وقد تألّقتْ عيناها القاتمتان انفعالاء سائلةٌ: “هل رأيت الطريقة 
التي بها نظر إل ؟ أُمَا كان وسيمًا؟”” 

فقالت أوكتافيا: ' ورا بليدًا كتو .وإذ جرح كبرياءتها تجاهل رجلٍ لهاء هبّت واقفة. 
”“أشعدُ بالحرارة والجوع والضجرء يا جوليا. أنا ذاهبةٌ إلى بيت كالاباه . 

وقفت جوليا بسرعة على قدمّيهاء وقد روّعها ألا تتمكنّ بَعدٌ من مُشاهَدة الجنوده ولكن 
شدَّها الشّوق إلى ما كان في ذهن أوكتافيا. "“سأذهبٌ معك ” 


"نك على يعن الرابك أفد ان روث كدج اله مل من أن 


قاطعتها أوكتاقيا بحركة من يدهاء قائلة: 4 أعرفٌ ما قلثٌّ. ولكنّك ستكونين خارج 
مُخيطك تَاماء يا جوليا“. كان ذلك صحيحاء غير أنه لم يكن كاملّ السّبب الذي من أجله 
ابتَعّت صرف جوليا. بلا شكٌ» قد يكون اصطحابٌُ جوليا مَدعاةً للمّح. فالأرجح أن تعمد 
كالاباه إلى السُّخرية من ريفيّة جوليا. وقد يكون كايّس يولونيوس بانس أيضًا عند كالاباه 
مر . إن حدّة عينيه القائمتين ولمسة يديه الباردتين جعلّت أحشاءَها ترتعش. وكانت قد 
ا ال ا 
بأنّه كان آخذا في الانغجذاب إليها. 
التقطت جوليا كيس قلائدها الجلديٌّ وصّرّر العطر والزيت والذَّرُور. لقد بَدّت أوكتافيا 
ناويةٌ أن تُستيعدّها عن كل ما هو مُثير. "إذا اصطحبتني لعابلة عالاياده أمطيك وانددة من 
قلائدي التي اشتريئها” 
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0 


فانقلتت وداه عاب وسااها يتأججان. بوت المدماه سو 
قالت جوليا: “”لقد أردت واحدةٌ الم كدنك 6 'وهي غاضبةٌ مثلها تاماه لكنْ ساترةٌ 
لمشاعرها ببسمة مُعتادة من الانكشاف الدامع. ‏ حسنًاء سأقدّم إليك أيّه واحدة تختارينها” 
نّم تلاعبّت مُشْتَرَياتهاء ومدّت يدها في الكيس الجلديّ. "كنت سأعطيك واحدةً قبل الآن» 
5 ع ع 8 0 2 55 34 
ولكنّك كُنت قاسيةً فلات كلاوديوس مرارًا وتكراة* 


2 


2 أوكتاقياء ثُمّ أخدّت الكيس. ' أحقًا كنت تنوين أن تُعطيّني واحدة؟” 
بالتأكيد ". نقد كان لدى شكراس مزيدٌ من القلائد . وأ قلادة تختارها أوكتافياء 

تستطيعٌ جوليا أن تُرسل هدسّة م اعرد لامقها: 

قالت أوكتائيا: “لا بأس إِذَا". وفتحت الكيسّ مُخوجة القلائد. أريدٌ قلادةً 
00 . وكانت هذه هي الأغلى ثمنًا. فأخرجتهاء وقضتها تهاء ولَبِسَمْهاء نابذةٌ الخرقة 
الصّوفيّة البيضا 

ستضطحت حولي إلى مول كالاناه وسيكون أمدًا مضحكا أن ثراقب كالأياه قسعة 
5-00 نُْ عييست مُنيهة إذ فكرت أيضًا كم كانت جوليا جميلة وكيف كانت رده 
فعل الضبّاط الرومان حيالّها قبل قليل. إِنَّ كايُّس يحبٌ الجميلات» وأوكتافيا يقينًا لم ترد 
أي تدشُلٍ في ما كانت تعتقد جازم أنه مُستهَلٌ أمر بينها وبين كايس. هرت كَتقَيها 
بلاميالاة. .. يقينًا أن كايّس لن يُعنّى بطفلة مُدلّلة مثل جوليا. 

والتفمتُ لعبتسم بتسامّح في وجه جوليا. " “ليس بيثٌ كالاباه بعيدًا من مُنا. إِنّها تسكن 
تامًا على التلّ الواقع وراء الحمّامات ". 
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دخل مَرفْس البيت» فوجده هادثًا اتبيشاخلي يحو بلحو إل الشكر. وأخدذ أخنو منه كأته 
0 لأ أ 0 
0 سيّدي. لقد ذهبا ليتمشيا في لان 
والسيّدة جوليا؟؟» 
3 .نه ايا 3 329 
خرجت مع أوكتاقيا 
2 00 6 
بهم مركس ٠.‏ بإذنْ والدي؟ 
دناعم 2 0-7 
فتفلة إليه رفس بعيكين مزمومتين»: وقال بسفاق + “لنت دري [اجتعال: تعال يا 
أخنوخ . أنتَ تدري كل ما يجري في هذا البيت. هل طلبَتْ إِذنَ والديء وإنَ نَم فإلى أينَ 
ذهبَث مع أوكتافيا؟”” 
22 راع 26 
لست أدري» سيّدي 
ب 00 0 7 1 6 
”لا. سيّدي. إِنَّ هدسّة قاعدةٌ على البَنك في البَهو ذي الأعمدة” 
”سأتكلَّ لبي" ١‏ 
عشي مَرفّس ابتسامةٌ خفيفةً ذا رأى هَدسّة جالسةٌ بهدوء على بَنك رُخامي بقُرب 
الججدار. أكائتُ تُصغي إلى التوافير وغتاء العصافير؟ بدت مُضطربة ويد اها مش وكتان بإحكام 
في حضنها فيما هي جالسة على البنك الرُخاميّ . فراقبّها بصع ثوان يعد وأدرك أنّها مُصلّي 
أنضا: ٠.‏ ويسيبا انصرافها إلى التأمل» تردّد ف الاقتراب إليها. 
انقبض فمّه غضبًا على نفسه. أي خطب حل به؟ إِنْ هدسّة كانت عّبدة بخلماذا بوم 
إذا قُوطعَت في صلاتها أو في أَيّ ف آخر؟ إرادته هي الى لا إرادتها ونه اكوا طن 
وأسعة عمدًا. فسمحته ونهضت. و رفعت نظرّها إليه. شعر بإحساس غريب داخل صدره. 
وإذ انزعج» تكلم بشرنة "أن أو 
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ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالاثانانا 
صوت في الريح 


فسأل: "أين في الخارج ؟” راع العبسة اليسيرة ترتسمٌ على جبينها. كان في وسعه 
أن يقرأ أفكارها تقريبًا ها للم ثرذ أن تنعون جوليا . فقد أطرقَتٌ رأسَها صامتة. وجعلّه وفاؤها 
لأته راغبًا في أن يكون أكثر ًا تجاها. "لسك غاضيًا حليك . أنا قلق على جوليا: من 
الْمتَرض أن تبقى في الحداد ثلاثة أشهّر أخرىء وأشك في أن يكونّ الوالدٌُ قد أعطاها إِذنا 
مُغادرة الدّارة مع أوكتاقيا. أأنا على »6 

عضّثُ هدسّة شفتها تردُدًا. لم ترد أن تكذبء ولم ترد أن تَعصيّ جوليا. فأطلقَتْ 
نفسها برقّة» وهي مُضطربة. “قالت انام إلى هيكل هيا“ 

ضحك مَرفّس ضحكةٌ ناشفة. “أن تمحر أوكتاقيا َه في هيكل هيرا. إِنّها تعبدٌ دياناء 
أو أي إله أو إلاهة آخرّين يُعرّرَانَ فُسوقها ". وبينّما هو يقولٌ ذلك تمامّاء واجة ما ينطوي عليه 
الأمرُ من نفاق؛ لأنّه هو نفسّه كان يفعل ذلك بعّينه إلى أبعد حدّ. وقد غمرّه الغضب. فالأمرُ 
عند الرجل يختلف عنه عند المرأة. وهو يختلف على نحو مُخصوصيٌ إذا كان مُتعلقًا بأخته. 

"قولي لي أين ذهبّتاء يا هَدسّة. أنا أعلم أَنّك تُريدين أن تحييهاء ولكن أكون من 
الحماية السّماحٌ لها بأن تفعل أمرًا طائشًا وأخرّق ؟ وأوكتاقيا معروفة ة بكليهما. قولٍ لي أين 
ذهيّتا. سأطلبٌ جوليا وآتي بها إلى البيت. أقسمٌ على هذا ". وبينما هو يقول ذلك تمامء 
عام لله عن بسني ضير متمينء لفناة قيدى أو دكن كل فين لها: 

رفعَثٌ نظرها إليه. "كانتا ذاهبتين للتسوق, تُمّ إلى مَيدان مارّس 

فقال مرقس بازدراء: 'لمشاهدة تجدود القيالق : ذلك ما عهواه أوكتاقيا حَفاء وإنّ كان 
ذوقّها ميّالًا إلى المحاربين أكثر. هل قالتا شيعًا آ ؟“» 

“قالت السيّدة أوكتافيا إِنّها تنوي زيارة صديقة “© 

فسأل: هل تعرفين اسم هذه الصديقة؟ " وهو يخشى أن تكونّ تلك تَغطيةٌ لزيارة 
صديق من الرجال . 

0 

اتفنجر مرقسن غضيًا "وحياة الآلهة!'” لقد كانت كالاياه أسوأ من أي جل سبي 
السّمعة قد تصطحبٌ أوكتافيا أخمّه جوليا إلى مُقابَلته. وراح يذرعٌ المكان ذهابًا وإيابًا بغضب» 
وهو يفرك قفا رَقَبته. إن جوليا لا تعلمُ أدنى علم ما كانت تُقدم عليه ". لا بد أن يستعيدٌ 


؟ 
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وقفّ أمام هَدسَّةء وأمسكٌ بكتقيها. "اسفعينق وأطيعيني. عندما يرجمٌ أبي وا 
تنبيهما. اختبئي في المطبخ. قومي بأ شيء كنك القيامٌ به. فإ اسَتّدعَياكِ وسألاكِ عن 
مكان جولياء تقولين لهما إِنَّها ذهبَثٌ لعبادة هيراء تَامًا كما يُحتمّل أن تكونٌ قد طلبَتْ منك 
أن تقولي. ذلك هو كل شيء. لا تذكُري أوكتافيا. لا تذكري مّيدان مازس. ولا أيّ شيء 
آخر. هل تفهمين؟ " 

قالت هَدسّة: “نعم؛ سيّديء ولكنْ ماذا عن أخنوخ ؟ ” وهي عالمةٌ أنّه سيكون على أمّ 
الاستعداد ليقول أي شيء لدَسِمُس فاليريان. فإنَّ أخنوخ لم يكن يكن مودّةٌ بالغة حولياء 
لا هوولا أي عبد آخر في البيت. ومن ثم أضاقت بسٌرعة- وهي لا تُريد أن تلب بلاءٌ على 
رأس أخحنوخ- ”إن سيشعر بأنّ واجبّه يُلِمُه أن يقولٌ لأبيك إِنّها غادرَتٍ الدّارة ". 

إذ ذاك أفلّتها وسبٌّ هَمْسًا قائلًا: "أنت على حق. سأبعتُ أخنوخ في مَهمّة طويلة- 


م الات د يه 


مَهمّة مُهمّة تقتضي اهتمامًا شخصيًا من قله “. ونظر إليها من جديد؛ فلمس انفراج أساريرها. 

"مكدي, لقد حَقْت اسعجاية لصلواتي ". 

فضّحك وقال: ”“أنت صِلَّيتِ لأجلي حبّى أجيء؟ " فتوّردَ خدّاها وأطرقّت رأْسَهاء 
وأجابت بكلام مُتلعثم. "“ماذا قُلتِ يا هَدسّة؟ لم أستطع أن أسمعك ". 

”كنت أُصلَّى طالبةً العونَ لجولياء سيّديء لا لأجلكَ على وجه التُحديد". 

لوى افعه يشكل تحرة: وقال ؛ *”آمة فؤسيق! وها آنا هنا اعتقد أت كدث أسعجابة 
لضلوات عادمة" . وقد كته تخنيبتها. كم رقم ذقتهاء فراى الوذ يزدالحدة تفد. ”كيك 


0 


أكون أنا أستجابةٌ لصلواتكء يا هَدسّة؟” 
2 م 6 
ستستعيد سيّدتى سالمة . 
“يسني أن أعلّم أنَّ لك مثلّ هذه الثّقة بي '". وربّت بِلْطفٍ تحت ذقنها كما كان 
يفعل بأخته. مبتسمًا ابتسامةٌ ساخرة. “ربا استطعنا في ما بيئّنا تحن الائئين أن مهد سبيلًا 
إلى حفظ جوليا من بلايا كثيرة ". 
كس تصدفُه الأفلاطونئ حدَّةٌ توثرهاء وضحكت برّفرة لطيفة قائلة: “من قمِكٌ إلى 
أذتى الله يا سقدىي!*“* 
السعيد» وسمع صوتها العذب» كاذ عسك وجهها براحتى يديه ويُقيّلها. وملأه التغيّر الذي 
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أصابها بدفءٍ مؤلم .لم يكن اشتهاءً ؛ فهو حبية دا تلك العاطفة: إنما هذه كانت شيم امه 
تمامًا. فقد كانت شيئًا أعمقّ» وأكثرٌ عموضاء شيئًا أقلّ علاقةٌ بحواسّه منه بروحه- أو بنفسه 
كما كان من شأنها هي أن تدعوّها. لقد شدَّت قلبّه فعلًا. 

أدوك كم عواقليل قانيعر ته عتها حقاءرقال؟ “لم أسمعك قط تفيسكين من قبل * 
ثُمّ ندم على كلماته في الحال» إذ زال عنها مزاجُها الطلق. 

فأطرفت رأسهاء وقد عادّت الفتاةً العَبدةً مرَةٌ أخرى. ‏ أنا آسفة» سيّدي. إتي...” 

قال بنُطف: '“يتبغي أن تعمدي إلى الضّحك أحيانًا أكثر". وذّا رفكت نظرّها إليه 
مُتعجبة نظرٌ في عيتيها. فتطر في باله معةٌ سؤال؛ أعقبّها ضِيقٌ صدر. لم يكن لديه وقتٌ 
لهذاء ولم يُرِدْ مزيدًا من التّعقيدات في حياته! إِنَّ هَدسّة لم تكن بيثية. فما كان بسيطًا أن 
نهم ولا سهلًا أن تُطرّد. 

١ابقَيْ‏ بعيدةٌ عن نظر والدَيٌّ إلى أن أرجع. فإ لم تكوني في المتناول» لا يمكثهما 
قي يها اسكلة ١‏ 

راقبته هَدسّة يعضي . للاذا نظر إليها بتلك الطري يقة؟ ضغطُت قلبها لسارم المنفقان 
نيدَيهاء وتهالكت غلى البنك» وأغمضّت غيتيها ماذا كان :هذا الذي شعرث :به كلما عاك 
بقُربه؟ لم تكد تقوى على التنفُسء وصارَتٌ راحتا يدّيها رطبَين» وانعقلَ لساثها. كان عليه 
ا . ومنذ مُنيهة فقط» كانت قد شعرت بارتياح بالغ جيال تصرّفه 

حتى انطلق الضّحكُ منها . فماذا يمكن أن يكونَ فكرّه فيها؟ 

حتَّى لولم ينظئ مَرفس قاليريان إلبهاء كان يأحذعا المتغات تين يحون حاضةادفاتها 
كانت تريد منه أن ينظر صَوبّهاء ولكنْ ما إِنْ ينظرٌ حتّى تشعرّ بالخرّق والخيبة والْرّج. وقد 
نت أحيانًا لو كان يبقى بعيدًا عن الدّارة. ولكن متى بقي بعيدّاء كانت تشتاقٌ أن تراه من 
جديدء لتعلم فقط أنه بخير. 

لقد تحدّث أبوها بشأن افتتان الفتاة بالجمال الجسماني. وقد نبّهها منذ نعومة أظفارها 
أن تنظرٌ إلى الرجل الكامن وراءً الوجه الجميل ناشدةٌ التّْفسء قائلا: " يمكن أن يكون الوجه 
الجميل قناًا لشرٌ رهيب ". 

كان مَرفُس جميلاء » مثل واحد من التماثيل المنصوبة بقُرب السُوق. وقد نظرّت أحيانًا 
إليه ناسية كل ما عاق يتنه .لم يؤمن مَرفس بن له نفسّاء ولا آمنَ بوجود آخرّة كما آمن 
أبوه وأمّه. وهي سمعته أتّفاقًا يقول مرّةٌ لوالده إن حين يموثٌ الإنسان فهو يموت . وقال إِنَّ ذلك 
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هو السببٌ الذي من أجله أرادَ أن يأخدٌ من الحياة كلّ ما يستطيع. 

إنَّ لاله الوحيدّ في حياة مَرفّس كان هو ذكاءَه الذاتيّ. وكان يضحك على إعان هَدسَّة 
ويهزأ ”“بإلهها غير المنظور'“. وقد آمن بأنَّ الإنسانٌ يصنعٌ نفسّه بانتهازه كل فرصة تقل إليه. 

تباتٌ بيثية بأَنَّ لها سُّلطانًا على مَرفّسء وأنّها باستخدام الرُقية والقُربان الصحيحَين 
تستطيعٌ أن تجعله يرغبٌ فيها ولم تُصدّقها هَدسّةء غير أنْها كثيرًا ما شاهدثها في الحديقة في 
الصباح الباكر واقفةٌ في الدّخان المعطر المتصاعد من مبتحرتها ا يذهب إليها حقاء 
مرارًا وتكرارًا. 

ضغطتٌ هدسّة خدَّيها الساختين بيدها. لم يكن لها أي حق في أن تشعرٌ بشيءٍ ما 
جاه مرقين فالبريان :وقد صل طالبة أن ول لله المشاعر المريكة التي أضمِرَنُها نحوّهء وأن 
يفتحٌ عيتّيها كي تخدمٌ خدمةً فُضلى. ولكن لم يكن على مَرفّس سوى أن يظهرٌ حتّى يقفرٌ 
قليّها من صدرها. 

قالّت بيثية إِنَّ مَرفُس كان أفضلّ عشيق حارّته على الإطلاق. وقد قالّت تلك المصريّة 
ا ري لي اا 
وسيّدها. 


صلّت هدسّة طالبةٌ أن يُغْرَم مَرفّس فاليريان ويتزوّج بامرأة صالحة مثل أمّه. لم تُرد 
أن تراه يقع تحت رُقى بيثية السُود. فإِنَّ بيثية كانت مثلَ مضّر في الكتاب المقدّس, مُغْوية 
وخادعة: تيرٌ المرءَ إلى هلاكه. لقد بَدَت بيثية بيثية حكيمة في مرق هذا العاذّم» ولكئها كانت تجهل 
اما ما جلبّته على نفسها. ولَيَما يَسّرَ لها التواصّلٌ مع قوى الظلام أن تكسِبَّ ما ترغب فيه 
ناه نا بأيّ ثمن في النهاية؟ 

لقد آمنّت فيبي فاليريان أنَّ بيئية تملك قُدراتِ شفاءء وغالبًا ما استدت تلك 
الجارية إلى مَهجَع سيّدها. ولكنْ بعد تلك الأسابيع كلّهاء لم تتحسّن قط صِحُةُ دسِمُس 
فتداشيوس قاليريان. 

كان السيّد يؤمنٌ بالتّسامُح الدينئ» ولذلك ممح لكل شخص في البيت بأن يعبد 
إِلهّه بطريقته الخاصّة. وكثيرون من العبيد كانوا يتعبّدون في معابدٌ وهياكل شتَّى. فقد سُمِحّ 
لبيثية بأن تذهبَ يوميًا إلى مَزار إيزيس بقرب مّيدان نازين كنا تك آيضا لأخنوخ بأن 

يدَضك الصّلو ات السياسية به في ممع صغير على مَقَْية من الثهر حيثٌ كان كثيرون من 
ا الأحرار يسكنون ويعمّلون. وكات القاعدةٌ المفهومةٌ تلقائيًا بين العبيد في بيت آل 


ه؟ 
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صوت في الريح 
قاليريان: عش ودّع غيرّك يَعش! ولكنٌ ا بدأ بيثية تستخدمٌ رُقاها وجرعاتها لأجل السيّدء 


تبر تسامُحٌ أخنوخ كمطر في الصّحراء. 
وبينما اصطحبّ هّدسّة إلى السوق ذات صباحء قال: ل طالبًا أن يضربها الله 
ضربةً ميتةٌ قبل أن تتمكن من إلحاق مزيد من الأذى بالسيّد بقُنونها السوداء“ 
“أخنوخ. إِنَّها حمًا تؤمن في قلبها بأنَّ ما تفعله سيّشفي السيّد. فهي تصومٌ وتُصلّي 
وتتأمّل كي تكتسبّ قوّى تعتقدٌ أنه وُعِدّت بها" 
“وهل يُشكل ذلك عُذرًا عمًا مارِسُه عليه؟” 
سن 


25 30 اراس 26 
هي مخادعة ومشعوذة 
2202 
إنها مي المخدوعة. يا أخنوخ ٠‏ فهي تؤمن بآلهة زائفة ة وتعاليم باطلة لأنّها لم تسمّع 
اردان 
"أن أصغرٌ سنًا من أن تفهمي الشرٌ الموجود في العالم”” 
22 3 0 20 هع 1د 5 م 2 2 ٠.‏ 
لقد رأيت الشرٌ ف وسط مديئنة القدسء» قبل زمن طويل من تسلق الرومان 
سن 
55 :2 34 
فضاقَتٌ عيناه. ماذا تقولين ؟ 
“لو عرفت بيثية اليّبّء لكات الأمورٌ مُختلفة بالنّسبة إلى السيّد وبالنّسبة إليها”” 
وبرقّت عيناه ذُولًا: “اذا تقترحين؟ أن أجعلّ عاهرًا مصريّة مُهتدية؟” 
“تقول الأسفارٌ المقدّسة إِنَّ راعوث كانت مُوآبيّةه ومع ذلك فمن خلالها جاء مَلكنا 
داود» ومن نسل دَاوُةَ المسيخ ” 
ان 5-5000 39 ان 
"كيف نعلّم أن ليس لبيئية قلبٌ كهذا؟ كيف كان لراعوث أن تُقبلَ إلى معرفة الله 
لو أن زوجها وحماتها لم يُخبراها عنه أُوَلّا؟” 
"كن أقف هنا وأتناقش في في المكتوب امهس مع طفلة جاهلة» يا هدسّة. ماذا يمعكنك 
أن ا سامحيني إذا يَدُوثُ فظاء ولكنٌّ قلبّك الرقية ف لن ينيد مدق العالّم» ولا دق 


وضعّت يدها على ذراعه. "لا أقصدُ أن أناقشء يا أخنوخ ".كم رفقت نظرّها إلى وجهه 


ل0»ع.01م1005ط5.5كاه0ه-116مم» 


ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
زوها 


العزيز عالمةٌ أن لولم يُرسِلْه الله لشرائها ذلك اليومَ في سوق النخاسة لكانت قد هلكت منذ 
أمد بعيد في ساحة المحاربين. ” إنَّ بني إسرائيل كانوا الشّهودَ الذين اختارهم الله له أمام 
العالّم. فكيف يمكننا أن نكونَ شهودًا للإله الواحد الحقيقيٌ إذا تشبّثنا باحق كما لو كان 
ملكا لنا؟ لقد قصدّ الله أن يُعلَنَ حقُّه في العالم كله '. 

فقال أخنوخ : “هل تودّين أن تُعطي حتّى الكلاب الأَميين النّحسين ما هو مُقدُس؟*“ 
َم مزراسه في إدكار أسيف. أصغي جَيّدّاء يا قدسّة. إبقى بعيدةً عن بيثية شدي أذتيك 
حيالّها. إِنّها شرّيرة. لا تنسي أنَّ التّسامُلَ تاه الشرٌ هو ما أهلّك أمّتنا. فاحدَّرِي أن يُهلككك 


م »6 


أنت أيضا . 

كانت هَدسّة راغبةٌ في البكاء. فهي لم تتكلّم بشأن يسوع ولو لمر واحدة. ولم تتفوّه قط 
بكلمة واحدة تبي كيف أقامَ الرثُ أباها حيًا من بين الأموات. فكأتًا كان لساثها ثقلّا هائلا 
في فمهاء والآنَّ باتَ قليّها أثقلَ بَعدٌ لأنّها ظلّت صامتة. أكانَ أخنوع ليُصغي؟ قالت لنفسها 
نه لن يُصغي . ومع ذلكء بة بن سوال مطروحًا بلا جواب فإنَّ بيثية لم تعرف الله وأخنوخ 
لم يعرف مسيحه. . وماذا؟ لأنَّ حوقها من الرّفض والاضصطهاد أبقى الحقّ محجورًا في قلبها 3 
العرفة التي لديها كانت كَثْرًا مب مقصودًا له أن يُعن لكليهماء وهي تشبئث به مُستيد 
منه قوّتّهاء إلا أنّها كانت أكثرٌ خوفًا من أن تُفرجَ عنه. 

والآنء رفرفٌ عصفورٌ صغيدٌ إلى داخل البّهو ذي الأعمدة: وحط على التمثال الذي 

5 ِ 25 ا 6 ار هك ا 2 0 ا 7 

كان مرقس يدعوه الهوى المزدّرى . فضغطت هّدسّة صدغيها باصابعها وفركتهما برفق. 
كان الفناء المكشوف غنيًا بالصّوء واللُّون وخرير النافورة المهدّئْ» غير أنّها أحسّتِ الظلمة 
حَوالَيهاء مُطبقةٌ عليها. لقد تاقّتٌ إلى عشرة أشخاص أخرين : يُشاركونها في مُعتقداتها. 
وتلهفتُ إلى شخص ما ُمُه بشأن الله بالطريقة التي بها كانت تُحَدّتُ أباها. 

شعوّتٌ بوحدة بالغة. فتقد كاث لأخنوخ نأموسه وتقاليده ولبيثية آلهتها الزائفة 
وطقوسٌها. وكان لوليا جوعُها إلى الحياة» ولمرقس طموححه. ودَسمّس لم يؤمن خردنيه 
انحتّت فيبي ساجدة لأوثانها التجريّة. ٠‏ وبمعنّى ماء كان الجميع سّواسية» حيث و 
يستخدم 0 لإعطائه ما يظنٌ أنه يحتاج إليه من قو ة ومال وممعةه وبداد] وبرّ.. 0 
لقد أطاعوا شر هم الفرديّةء وقدّموا قرابيتهمء وأدوا شعائرهم؛ راغبين كل حين في أن تتحقّق 
وه أحيانًا يبدو كأنّهم نجحواء ثُمّ لا تلبثُ أن ترى الشّوق الخائبَ في عيونهم. 

إلهى» لماذا لا يمكننى أن أناديَ بالحقٌّ من على السطوح؟ لماذا لا أملكُ الشجاعة لأتكلّم 


هه؟ 
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مام .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


كنا كان أن يتكلد اي أحنك هؤلاء الناس: ولكنْ ليست عندي الكلماتٌ التي بها أصلٌ 

ع ا ع 2 0 2-0 
إليهم. أخافٌ أن أتكلّم جهرًا وأقول إِنّهم على خط وإنّي على صواب. مَن أنا إلا قبدة؟ 
كيف أشرح لهم أن الشخصٌُ الوحيد اخرَ» وأنّهمِ هم الأسرى؟ 

وفك ٍِ كلاوديوس وجميع الساعات التي قضياها معًا وهو يسألّها عن الله. كل ما 
قد قالته 3 5 فحسّبء ولم غير كلمةٌ واحدةٌ قلته. فلماذا كانت كلمةٌ الله تغورٌ إلى 
الأعماق وتُّغيّر حياة بعض الناسء فيما يبدو أنّها ترتدٌ عن آخرين؟ لقد أوصى الوب بزرع 
البذار» ولكنٌ لماذا لم يُلينَ الَعّرَة؟ 

ياربٌء ماذا ينبغي أن أفعل كي أجعلّهم يسمعون؟ 

خرججت فيبي إلى الهو ذي اي . وقد يدك مه ومدوارة أجذاة بحيث نسيّت 
هدسّة تحذْير م وتقدّمَت إليها. “هل أحضِدٌ لك شيكًاء سيّدتي؟ نذا بارا أو شيعًا 
تأكليئّه ؟ 

فأجايّت فيبي بلهجة ذاهلة: "ربا بعض النبيذ ". وجرجرّت أصابعها في الماء. 

وميه خنيشه تبترعة إل الداع تالحصدت لها التبية: وإذا رهااما ندال خبالتية كما 
كنك نا اه دك الصّينيّة وسكيّت لها شيئًا من التّبِيذ. قتناولتٌ فيبي الكأسء 
ووضعتها على البّنك دون أن تمسّها. “هل جوليا تستريح 2719 

تجمّدت هّدسّة. وعضّت على شفتهاء مُتفكرةً في ما تيب به. فرفقت فيبي نظرّها نحوهاء 
والقهم 0 و حتهاد "اباس ناعنكة. أبن نينية؟” 

هبّت إلى هيكل |عزيس يُعَيدَ مُغادّرتكماء أنت الع 

فيية فيبي قائلةً: ' إِذَاء لن تعودٌ قبل ساعات"". وارتجقَت يدها إذ أمسكثُ 
بالكأس. ” إِنَّ زوجي يحتاج إلى تسلية. مرضّه... ' ثم حطت الكأمن من جديد» وأمسكتٌ 
يد هدسّة فإذا يداها هي باردتان. “لقد سمعتّك تُعنّين لجوليا منذّ بضعّة أماسيّ» شيئًا 
بالعبريّة كما أظنّ. وقد كان جميلا. إِنَّ سيّدَك مُتعَب» ولكنّه لا يستطيعٌ أن ينام . لعلّه يستطيمٌ 
أن يستريخ إذا عَنّيت له ". 

لم تكن هدسّة قد عن لاحرمن أعل الب سرع عولا قر رض عهاايا . واقتادتّها 
فيبي إلى الداخل» حيتٌ ناولتها قيثارةٌ صغيرة» وقالت لها همسًا: “لا تخاني!" ثُمّ عبرت 
العرفَةَ إلى زوجها. وكان دَسمُس فاليريان مُتّكًا على أريكته» حيتٌ بدا أكبرٌ سنا من سنوات 
الثماني والأربعين. وقد كان وجهه مُتَعضئًا وشاحباء حتَّى بعد صباح تحت ضوء الشمس. 


الا 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روما 


ولّم يكد يُلاحظ هّدسّة إذ أطات أمرّفيبي الصامتّ بأن تجلس بقٌربه. وقال بهدوء: ‏ أكل 
. 2 
فى يكير 

2-3 


كل شيء جيّد. إِنّ جوليا لا تحتاج إلى هّدسّة حالياء وقد حَسِبتُ أنه من الممتع 
الاتسصي تق" لأا براسه الود 

كانت 1 مقس فل علمنيا العزف. فداعيّت الآلة» تاركة ذكرّيات عائلتها تنبعث 
وتسترجع خَنّ تعبّدهم وتسبيحانهم معا. . وإذ رت شع ارا ضيطة: رسَّحَت التّغمات 
وباشرّت الترنيمٌ بهدوء. الرربُ راعيّ فلا يُعوزْني ويب 53 وقد رتت بالعبرية ولا ثم 
باليونانيّة» وأخحيرًا بالآراميّة اللّغة ة التي تحدّئت بها في كل ما مضى من عُمرها. ونا فركَت» 
أطرقت رأسّها وشكرّت الله في السّرٌ على السلام الذي أعطاها إِيّاه مزمورٌ الك داوّد. 

عندما رفعَتٌ نظرّها من جديدء وجدَّتٌ فيبي تتأمّلهاء نّم تقول لها همسًا: "“لقد نام“ 
وإذ مسّت شفتّيها برأس إصبعهاء أصدرَّتٌ إهاءة صَرف لطيفة. فوضعَتٌ هَدسَّة القيثارة 
الصغيرة على كرسي مُنخفضء وغادرّت الغرفة بهدوء. 

ألقَّتْ فيبي حرامًا على دَسِمُس. ثُمٌّ ذهيّت إلى الكرسيٌ والتقطّت القيثارة التي عزفتْ 
هدسّة عليهاء فضمّتها إلى صّدرها وعادتٌ لتقعٌدَ بقَربٍ زوجهاء والدّموع تنهمرُ على خدّيها. 


كانت كالاباه شيقا ُنتانيوس أروعَ امرأة قابلّتها جوليا على الإطلاق. 

"ليقت نا علا لا مركيلة عزن ميزورة الإسنان 6 يرد“ كد الك 
كالاباه لمجموعة النّساء الصغيرة المجتمعة عندّها. 3 أضاقّت: "بوضيها متاق ود فنك 
أعظمَ إمكائيّة لبلوغ الألوهة: لأنَّ الأنثى هي مُنجبةٌ المنياة"“ 

أْصعَّتٌ جوليا بانتشاء إلى أفكار كالاباه المنّسمة بالتمئد. وقد تكلّمّت كالاباه بمّصاحة: 


1م 1 2 3 
مُقدْمة فلسفات جديدة وجذابة دعدعت خيال جوليا. 


كانت أوكتاقيا قد أخبرثها الكثيرٌ عن كالاباه في طريقهما من ميد ان ماس . "إِنّها غنيّة 
ولدبها عاق كر وهي تتولى إدارة هط شؤونها الماليّة الخاصّة التي تشمل بضعَ مصالح مُربحة'' 
أي نوج من المصالحم؟7” 
"لِيسَتٌ عندي أيّة فكرة» ومن الفظاظة أن أسأل. فمهما عملت تُحْسِنٌ عمله لأنّها 
م ل 


لم تكن جوليا مُتيقَنةَ مما تتوقّع أن تجدّه عند مُقابّلة كالاباه» ولكنّ كلَّ ما أحاط بها بدا 


باه 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


فريدًا. فقد كانت طويلة القامة ورياضيّة البنية. وبدلٌ أن تضغرٌ شعرّها مرفوعًا بطريقة مُتقَنة 
كما كانت مُعظِمُ الرومانيّات يفعلن» صقَّفتٌ شعرّها نازلا في جديلة بسيطة» وقد كان على 
درجة جميلة من اللُون الكستنائيٌ. ولم تكن هي جميلةٌ حمًا. فقد كانت عيناها خضراوين 
داكنتين تقرييّاء وبَشَرئُها سمراءَ جدّاء وحنكهًا مُطَبَقًا بشدّة. ولكنٌ حيويّتها وشخصيّتها 
جعآتاها فاتنة. وكان يبدو أنّها تمل بحضورها غرفةً كاملة. 

قالت أوكتافيا إن أخدا لا يعرف بالحقيقة أيّ شيء عن خلفيّة كالاباه. وقد زعمّت 

ئعةٌ أنّها التقّت أوريوس ليفيوس فونتانيوس في مهرّجان كانت راقصة فيه. فأعبجب هو 
بقٌدراتها الجمنازيّة المرنة» لحنت هي بماله. 

ومهما كان تاربع المرأة» ففي غضون بضع دقا ون القاقيا اعدف ت بها جوليا كثيرًا. 
وام ا عشونه كن ياناقة جزل أن كرد :غية مطلوية عق 

قالت كالاباه لضيقاتها: “كل حياة تُولَدُ من خلال امرأة“ . فتلقّت منهنٌ نَعَما رقيقةً 
تاوْباء ثم تابعت : عندما يموت رُجل مافهل يُنادي أباه؟ لا! إِنْه يُنادي أنه . ففي كلّ واحدة 
مناتكمن الإمكاقة غية المكبوسة المتعلقة عن تصق بالحقيقةة إلاهاتٌ تَسينا هُويّاتدا الحقيقيّة 
في حياتنا السابقة. إن المرأة هي ينبوعٌ الححياة» وهي وحدها تملك بدو الألوهة التي يمكن أن 
تنموّ وترفعها إلى الصّعٌُد السماويّة. فنحنُ حاملاتٌ الحقيقة الأزلئة * 


كان ونع خوليا أن تتصوّر ما سيّقوله مَرفُس حيالٌ أفكار كهذه . وقد جعلها التفكية 
في ذلك تبتسمٌ قليلًا. فالتفتتُ كالاباء نحوها ورفعَتٌ حاجبًا قامّاء وقالت مُستفسرةٌ: "“أنت 
لا تُوافقين.ء أيّتها الأختٌ جوليا؟”"' 
0 شعرّت جوليا بالارتباك تحت حملّقَة كالاباه الثابتة» ورت ذال لتتحاماها. 5 
قورُ بعد ولكثي أودُ لو أسمعٌ 3 :كيك يلم ذاه الألوعة التي تتحدثين بشأنها؟؟* 

فقالت كالاباه ببساطة: ” بعدم التّنازل عن سُلطتنا للأجال ". وقد كانت ابتسامئها 
لطيفةٌ لا مُتفضلة. ُمٌ نهضَتٌْ وطاقَتٌ أمام الأرائك المشغولة في العُرفة» قائلةً: " علينا أن 
تُحقّقَ أقصى إمكانيّاتنا في جميع المجالات كي تكسب ألوهتّنا. علينا أن تُدرّبَ عقولناء وتمرّنَ 
أجسامّناء ونتواصل مع الآلهة بواسطة التأمّل والقرايين " ٠‏ وتوقّقت برب أوكتافياء وري 
كتَفّها. . لتكثرٌ قليلًا من الانضباط الذي وتلل من نشدان المتعة "'. 

يقد دا أوكتاقياء قيما دكن الأخريات. : وشححتت. يذّعا سول الكاس الذهبية 


أنت تسخرينَ بي» يا كالاباه؟ لستٌ ملوكة كأخرّيات عفن" . ونظرّت إلى جوليا م 


مره 7 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روما 


ثاقبة. "لي حياةٌ خاصّةٌ بي؛ وأنا حُرَةٌ في أن أفعلَ ما أشاء. فلا أحدّ يقول لي متى أقوم ومتى 
أقعد” ْ 

فابتسمّت كالاباه قليلا. “جميُنا كُنّا تملوكات في وقت ماء عزيزتي أوكتافيا. هل 
تملكين زمامٌَ السّيطرة على سيور كيس تُقودك 6 

برقت عينا أوكتافيا إذ رمقت المرأةَ الأكبرٌ سنا بنظرة فاحصة. وقد كانت كالاباه على 
علم وافٍ بوّضع أوكتافيا امال الحقيقي» إذ تناقشّتا فيه في خلوة خاصّة قبل بضعة أَيّام. 
فكيت أمكك كالاياء أن تُثِيرٌه الآن أمام جوليا والباقيات؟ عندئذ قالّت, شاعرةٌ بإفشاء سدها: 
لل ا 0 

فابتسّمت لها كالاباه ابتسامة تَفُضْل» اوقلت أيه و لك أن تستعملي رأ 
وتتزوجي بدلا من تبديد ذاتك على أكَلَة الشعير ,لقره لين إلى علاقات أوكتافيا 
العديدة الاو 

وتوت أوكتاقيا. “كنت أحسبُ أنّك صديقتي!“ 

"أنا كذلك. ألا تقول الصّديقةٌ الحق؟ أم تُفضّلين الأكاذيب والتّملّق؟“ 

رفعت أوكتافيا نظرّها مُحدّقةَ إلى كالاباه. لقد جاءت مُتوقّعةَ منها أن تس م 
وجاءتٌ أيضًا مسرورةً بأن ترق جوليا لفظيًا. ولكنّ كالاباه بالأحرى رحبت بجوليا و 
كلماتها اللّاذعة نحوّ نفس أوكتافيا غير الْمستحقّة. وإذا بغضب أوكتافيا إزاءة عدم إنصافٍ 
اوضع يُطلِقٌ لسائها من عقاله. ‏ سُحاربٌ شابٌ قويّ خيرٌ من رجلٍ مسن ضعيف*' 

شهقت النَّساءُ حيال الإهانة التي وجّهتها أوكتافياء ولكنّ كالاباه ضحكت ضحكةٌ 
رقيقة. عريوقي أوكتاقياء ما زلت حسّاسَّةَ جدًا إلى أبعد حدّ. وسيّستخدمٌ البّجال ذلك 
سِلاححا ضِدَّك . حذارء أيتُها الأختٌ الكريمة! إن استمرّرتٍ عائشةٌ حسبّ عواطفك» فسيّنتهي 
أمرّك إلى لا شي سوق ذكريات متعة بين ذراعي جل مات من مد 0 

رشقت أوكتافيا خمرتهاء ولم تقّل كلمةًٌ أخرىء غير أَنَّ استياءها اضطرمٌ في داخخلها. 
كان أمرًا حسنًا جدًا أن 7 تقول كالاباه إن الفتاةٌ يجب أن تتزوّج . . ولكن لم نلك بدي 
جدًا بالنُسبة إلى أوكتاقيا. فلم َك لذى ابتهاعال بقدمه مَهرَاء وما كان أي جل ليتقدّمٌ 
بتققة عروس فيما كل ما يَسَعُها أن تعرضّه كان ا غارقًا في الثّيون تام بحيثٌ يُرجَح أن يُطْلَبُ 
منه الانتحارٌ إنقاذًا لشّرّفه. 

والتفتّت إلى جولياء فإذا بها ثُراقِبُ كالاباه بافتتان طفلة صريح. فقد كانت تبتلعٌ كل 
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فكرة تُطلقّها كالاباهء وعَيتاها تتلألآن با يمكنٌ أن يكونَّ بدلا ما هو كائن. وبَدّت كالاباه كأتها 
تتكلّم إليها وحدّها. فانرّمّت شَفَتا أوكتافيا. 

لقد كانت الميوة 

ومضّت كالاباه تقول: ‏ لقد هبط آلهتُنا وإلاهائنا إلى الأرض ليُرونا أنَّ في وُسعنا أن 
نرفمَ أنفْسَنا إلى العُلى حيث هم بقوّة عقولنا الخالصة. صحيحٌ أنَّ الرّجال أقوى من النّساء 
جسمائيّاء ولكنّ أهواءهم تتحكم فيهم. فليس جويتير هو مّن يُسيطرٌ على السّماوات بقُدرته 
بل جيرا بعقلها ". 

رشفغت جوليا خمرقها. وقد كان لها مَذاقٌ مُتخمٌ جعلّها تشعر بتشوّش في رأسها. كُمْ 
طرححت إحدى الأخخريات سؤالاء فمالَ التّقاشل إلى السياسة. وإذ ذُهلّت جوليا لحظةٌ حدّقَت 
إلى أنحاء العُرفة» فأدركَتٌ أنَّ الجُدران كانت مَكسوَّةٌ بجداريّات تُصوّر الشهوة الجنسيّة. وقد 
كان في الجداريّة التي قُبالتّها مُباشرةٌ مَشْهِدٌ جل وامرأة مُتضافرَين. وكان وراءهما مخلوقٌ 
مُجئّح ذو مامح غريبة على نحو مُيف» وله جسم هو جل وامرآةٌ في آن مما . ولم تستطع 
حولي أن ل عينّيها عن تلك الحداريّة) حتى اجتذبٌ العيذك اتتباهها الذّاهل . فقد كّ 
كلّهنٌ يُراقبتها. 

وفي مُحاوّلة لاستعادة شيء من الوقا سألّت جوليا: “إل خصب؟” 


2» 


فأجابت كالاباه بابتسامة ساخرة: " تصويرٌُ زوجي لإروس . 

نهضّت سيّدتان للمُغادّرة. وقبَلّتْ إحداهما كالاباه في فمهاء هامسة لها بشيء ما. 
فهرّت كالاباه رأسَها ورافقّتهما نحو الفناءء حيثٌ كان عبد ينتظر لإيصالهما إلى الباب. 

ونهضّت أوكتافيا قائلةً: ““علينا نحن أيضًا أن نمضي"". لقد كان النهارٌ كارثةٌ من أُوّلهء 
قنات رأشها نيس بهد فكل ما أرادّت القيامَ به كان التخلّصٌ من جوليا والذّهابَ إلى 
البيت. 

التفتت كالاباه إليهما وقد يَدَت عليها أماراتٌ الخيبة. "لا ينبغي أن تُغادرا الآن بعدّما 
صرنا وحدّنا. لم تُتّح لي فُرصَةٌ التعرّف إلى صديقتك. يا أوكتافيا". 

'”لقد تأتّرناء ولم يكن مُفبَرَضًا أن تخرج من بيتها في المقام الأول ". قالّت أوكتافيا 
هذا باتفعال سريع. 

1 


2 
ينا 


وقالت جوليا: “أنا في حداد. أو ينبغي أن أقول: يُفتَرض أن أكون في حداد 


لض 
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ضحكتٌ بارتباك. 
وضحكت كالاباه أيضاء ” إنّها مُبهجة» »يأ ا أحسّنت جد باصطحابها ل 
ّم أمسكتٌ يد جوليا وجذَبَتُها إلى الأريكة من جديد ". اقعٌدي قليلًا بعد وخبريني عن 
34 


تنفساأة 


قالّت أوكتافيا بانزعاج + حورلا علينا أن اد + 
وتنهّدَت كالاباه بسأم. ‏ غادري أنتء يا أوكتاقيا. لقد سكمتٌ حدّة طبعك “ 

فأحسّت أوكتافيا بحرّقة شديدة في عيتّيهاء وقالّت شاكيةٌ: ‏ أعاني صُداعًا!” 

'إِذَاء مهما كلّف الأمرء اذهبي إلى البيت واستريحي. لا داعي لأنْ تقلقى على 
جوليا. سأَعنَى بإعادتها ساِةٌ إلى بيتها. فالآن» اذهبي يا أوكتافيا. لديناء جوليا وأناء كني 
نتحدَّ به. وحينما تأتين في المرّة التالية» يا أوكتافياء أرجو أن تأتي في مزاج أحسَن ” 

وإذ ابدافكة أوكبافيا انح من الشرفق اندوع عالايا إلى جرلا أتريدين قليلًا 
مر لحك 7 

انعم شكرًا لك. إِنّه طيّبٌ جد" 

"يسني أنّك أحببته. لقد أضفتٌ إليه بعضٌ الأعشاب المخصوصة كي يفتح 
الذّهن"". وأخدّت تطرحٌ أسئلةٌ وجوليا تيب شاعرةً بمزيد من الاسترخاء بمرور الوقت. 
وقد كان سهلًا التحدّثٌ مع كالاباهء حتَّى وجدَّتٌ جوليا نفسها تُفضي إِلَيها بتوجّساتها. 

ونصحّتها كالاباه قائلةً: إن مُقائلتتك لأبيك لن تُكسبّك ما تُريدين. عليك أن 
تستخدمي الْنطقّ والمحاجّة لكشب عدم عامليه بأُطف. أحضري له هدايا صغيرة» 
واقعّدي معد وأصغي إل يَلاياه. اقضي بعض الوقت في مَعيّته. استرضيه. 4 ثمّ اطلبّي ما 
تُريدين» فلا يرفص طلبَك ” 

رد الُرفة عبدٌء وظلّ واقمًا بصَّمت على مقرّبة» حتَّى سألّته كالاباه عن سبب 
شورق فقا ٠:‏ مرفي لوقاسن #الدريات عداء مناد لو عن افد , 

عَمِعَمَت جوليا بضيق سريع: آم وحياة الآلهة! َّ نهضّت: إِلّا أنه تهالحتُ على 
الأريكة ثانيةٌ ورأسّها و قاقلةٌ: "17 أل أت أككرك من شرن الفيية“* 

فيحكث أكالاباء وربّكّت يد جوليا. “لا تقلقي بشأن أيّ شيء. يا جوليا"". ثُمّ أومأت 
برأسها للعبد. “أدعل أخاها إلى هنا" ..وأمسكت: بيد جولياة وضغطتها قايلا. 'ستصين 
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أنت ط صديقئّين طيّبتَينَ» يا جوليا”” ثم أرشنها ونهضّت فيما رافق العَبدٌ مَرفُس إلى داخل 
ا أما أحسنّ أن تأتي لزيارتي» يا مرقس! ' قالت هذا بلهجة ملؤها ارح الساخر. 
"جولياء فحن تاوران 5 

فقالت كالاباه: و العقاة يا جوليا! يبدو أن أحاك ا يُستسِيغْني. . أعتقدٌ أنه يخشى أن 
أفسِدّك بالأفكار الجديدة عن الأنوثة ودّورنا ف المجتمع ". 

أجالّت جوليا نظرّها فيهماء وقالت بتلفظ غير واضح قليلًا: “أنتما تعرفان بعضكما بعضًا؟”” 

فأجابت كالاباه» ويسمَيُّها تملوءة سُيًا: بالشهرة فقط. فأنا أعرفٌ أريا. وأعرف فانيا. 
وأعرفٌ عددًا كبيرًا من النّساء اللواتي عرفنَّ أخاك “ 

0 00 0 إلى أخمه ا إذ الاي برقٌة: أمايك؟” 


6م 


امبدك فرك سخوليا بين خراعيا: سك أن تمشيء أم ينبغي لي أن 
منت هنا؟“ 

سحبّت جوليا ذراعها بغضب. اذا ينبخغي أن يستبدٌ بي كل 2 ويأمرني ؟ لقد 

كُنتُ مي نفسي ول مرّة منذٌ شهور» فجعتٌ أنت مُقتحمًا وأفسدتٌ الأ ” ١‏ 

طقطقّت كالاباه بلسانها على كليهماء وتقدّمَت إلى جوليا. فوضعت يدها على ذراع 
جوليا وتكلّمت بطريقة مُهدّئة. "“هنالك دائمًا يوم آخرء أيّتها الأخت الصّغيرة. اذهبي 
بسلام, وإلّا استسلمَ مَرفّس لتلكَ الأهواء التي تناقشنا فيها سابقًاه وحملّك إلى الخارج على 
كتفه كما لو كُنت كيس حنطة" . ثم قبلّت د جولياء وعيناها تتلألآن ضحكا حيال النظرة 
التي ارتسمّت على وجه مَرفّس. " أهلا وسهلا بك لزيارتي في أي وقت”” 

أمسك مَرفسء وهو مُضطربء ذراع جولياء ورافقها بثبات من العُرفة. ونا وصلا إلى 
الباب الأمامي؛ كانت راكضةٌ تقريبًا. تم رفعها إلى داخل الهودّج المُغطى الذي كان بانتظارهما 
خارجّاء وقعد بجانبها. وقد تبعهما عبد كالاباه بشرعة» وناولٌ جوليا صُرَرَها. ثُمَّ رفع العبيدٌ 
الأربعة عَصَويٍ الحَمْل إلى أكتافهم وباشروا رحلة العودة إلى البيت. 

قالّت جوليا مُقطية: “أنت أسواً ارا ارجات راودو اكوم 
السّتارة الرقيقة. “لم أحرج قد هكذا في حياتي! 


ققال بجفاء: ' ستّعيشينَ بعدَ هذا الَرَج .. وكان يعرفٌ جوليا جيّدًا على نحو كاف 


نا 
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بحيث لا ينها أن ترى كالاباه ثانة . فأن يمنعها أمر ب يعني أن يضمَّنَ إقدامَها على المُحالّفة. 
““أقترحٌ أن تُباشري التفكير في قصّة قش ئدة كينها لود والوالدة إِلّا إذا كنتٍ تريدين أن 
تقضي كامِل فترة حدادك محبوسةً في عُرفتك وعندّ الباب حارس ! 
رمقته جوليا بنظرة مُتمرّدة. "حسبئتّك في صَفي ” 
"أنا كذلك» ولكنٌ كلّ التقدّم الذي أحرزثه مع الوالد مَحَوتِه بهذه الحماقة اليوم. 
فأطبقي فمكء وباشري التّفكير في ما ستّقولينه لوالِدّينا حين نصلّ إلى البيت"” 
قالت جوليا: “كيف عرفت أين تَجدّني؟" ثُمّ ومضت عيتاها. ""هدسّة!“ 
فقال بخشونة: " إِنّها لم تفش سِرَّك! '' إذ رأى أنه من غير الْمستبعد أن تُلقَيَ جوليا 
الوم كلّه على اليهودمٌ يّة الصّغيرة. “لم تقّل لي شيئًا حتّى أرغمئها وتاي مسلج ذلك فقط 
لأنّها تُريد حمايتّتك اكه دالوا قار ييا اما متتغري إز لحف ابر 
وكمارا "قلت لها أن تقول لأبي وي ي ني ذهبثُ لأتعئد في قبكل جبرا . 
“ذلك تامًا هو ما قالّته لي: ميكل هيرا!"” وأطلقّ ضحكةٌ ساخرة. " إِلَّا أي 
أحسنتٌ التّقدين وكذلك سيّفعلٌ الوالد إذا حكت له هَدسّة تلك القصّة الواهية. لقد 
قال لي أخنوخ إِنَّ أوكتاقيا جاءتك زائرةً» وكل مَن في روما يعلم أنَّ صديقتّك ليست مَعَنيةٌ 
بالسجود لإلاهة الوقد أو البيت أو الإنجاب! © 
لِيسَتٌ صديقتي بعد اليوم ” 


<2 


“ماذا تعنين؟ 

أجابت جوليا بتّئرة من ذقنها: "ذلك تمامًا. لقد ديت إمعاتها في التَفضْل علىٌ 
واصطناع الكبرياء. ثُّمّ إن كالاباه أكثر إثارةً للاهتمام بكثير ٠”‏ 

انتقضت عَضَلة في خده. "ارك ايك اعنديت يفكرتها فى تفلف التساء :فلن الوجالة: 
سوا ؛التمكن دن أن سيف إلا" 

"أعجبّتني فكرةٌ إمساكي بزمام السّيطرة على حياتي الشخصيّة”“ 

“من غير ارجح أن يحصلّ هذا في أُيُّ وقت قريبء أختي العزيزة. ليس قبلّ أن 
نتمكن من إعادتك إلى البيت دون أن يراك أحد “ 

غير أَنّهما لم يتمكنا من ذلك. فقد كانت فيبي تنتظرهما. ”“ذهبتُ إلى عُرفتك قبل 
قليل» فلّم تكوني مُناك. أين كنت» يا جوليا؟”” 
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اندفعّت جوليا تحكي قصّتها عن التعبّد لهيراء ثُمّ أضاقت أنّها ذهيّث إلى السّوق لاحقًا 
للتحث عن تعويذة شافية لأبيها. ولدّهشة مرفسء أُخرجَتٌ من كيس جلديٌّ صغير قلادة 
من العقيق الأحمرء وناولّت أُمّها إيّاها. "أكد لي البائعٌ أن هذا الحجرٌ الكرم شافٍ على نحو 
و6 1 
رفيع الإتقان. فإذا لبس والدي القلادة» فعسى أن تتحسّن صِحُنّه . 
أمسكثٌ فيبي بِلورةٌ العقيق الأحمر بيدهاء وتأمّلَتها طويلًا. ولم تشأ أن تطرح أيٍّ أسئلة 
بَعد» إذ أرادّت أن تُصدّق أنّ ما حفرٌ جوليا على مُغادرة البيت كان الرغبة في التعبدٌ وشراء 
هديّة لدَسمُسء ولكنّها علمثُ في صميم قلبها أنَّ واقعَ الحال لم يكن هكذا. . فإِنَّ قلادة 
العقيق الأحمر جاءَتٌ من كيس ملوء بقلائد أخترى اشرثها جوليا لنفسها..وق الحقيقة أن 
”الهيثة” كانك رشوف أو فكرةٌ مستدركة. 
أطلقت فيبى تَفّسها ببّطءء ونالت ابنتها بلُورة العقيق الأحمر من جديد. “أعطي أباك 
هذه القلادة 56 ينتهي حدادٌك» يا جوليا. إن أعطيته إياها الآنء فسيُريدٌ أن 07 متى 
وأين اشتريتها” 
قبضّت جوليا على القلادة بيدها قبضًا مُحكمّاء وقالّت مُعَمةٌ برثاء الذّاتٍ الغاضب: 
"أت 'لا تُصدقيتنيء أليبن كذلك؟ إِنْ أمّي بذاتها تفكر أسوأ الأقكار بشأني! 3 دسّت 
القلادةً العقيقيّة من جديد في كيس مُدَّخراتهاء مُتوفعَةٌ من أُمّها أن تححجٌ َوَلَا كم عل قيب 
ذلك» قفزت الدّموع في عيتي جوليا. ورفّت رأسّها فرأت الخيبة قي عيني أمّها. لقد اجعلها 
الشّعور بالذّنب تتورّد خجلا ولكنّ التمدّد جعلّها مُعاندةً. “أرغَبُ في الذهاب إلى غرفتي. 
أم يجب علي أن أطلبَ إذنّك كي أفعلَ هذا أيضًا؟”” 
فقالّتٌ فيبي بهدوء: "أنت 00 
اندفّت جوليا خارجةًٌ من العّرفة وسارّت في الرّواق. وراقبّت فيبي ابنتّها الشابّة الجميلة 
قشي مُبتعدةً وهي مُتشامخة بغضب. لقد أعيتْ من مُحاوّلاتها أن تجعل جوليا تتعفّل . وقد 
ساءلّت نفسّها أحيانًا هل يلك كلا وَلّديها ضميرًا .فلم يذ قط انهم يُدركان عواقبَ أفعالهما 
بالنّسبة إلى الذين حَوالَيهماء و سيّما دسمُس. ثُمّ رفت نظرّها إلى مَرفُس» وسألت: “هل 
ذَهبَتٌ إلى الفكل كن عكر نم هرت رأسها ودارت لتَمضي» » قائلة: انالا أرية أن 
أضمكٌ في توفع يتضطؤك إلى الكذب من أجلها. لي 
إذ رأى مَرقُس أُمّه مُغتمّة جدّاء ساوزه القلّق بشأنها. " أمّاهء إنّها صغيرةٌ السّنّْ. وفترة 
الحداد التي فرضّها أبي عليها غيرٌ معقولة ". 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


زوها 


لم تقل فيبي شيثًا إلى حين . لقد صارعَتٌ مشاعرها الذاتيّة. وكثيرًا ما كانت تَنّقِق 
مع ابنهاء لأنَّ دَسِمُس ربا كان قاسيًا في إملاءاتهء غيرٌ مُدخلٍ في حسابه حماسة الشباب 
والفوارق الفرديّة. ولكنْ لا مَرفّس ولا جوليا فهما أين تكمنُ القضيّة الحقيقيّة. ومن نَم رفعت 
فيبي رأسَها ونظرَث إلى مرقس برزانة. أبوك هو رأسٌ هك البفيجه .. 

قال مرقس: " أنا أفهم ذلك جيّدًا جدًا"“. فإِنَّ ذلك كان أحدَ الأسباب التي من أجلها 
كان يني ونا فلل بدا في الذّارة واشترى مساكتّه الخاصّة. 
ذا احترمه وأطعه"” 
حبّى حين يكون مُخطفًا؟ ” 

“تلك وجهةٌ نظ وجوليا ابنتّه. فتدشُلك إِنَا يجعلٌ الوضع أسوة” 

َأطبَقٌ يدّه بإحكام» وقال بعَضّب: ' أتلُومِيتّي على ما حدتٌَ اليوم؟ لم يا ف 

8 

على عدم طاعة والدي! 

وقَقَتٌ فيبي. "ل دسي تالنتيا توا كنف جد غك تن أذ عرق :ذللف مفسات» 
كلّما جادلْتَ أباك علئًا واتّهمتّهِ مُخالّفة المنطق والإنصاف»؛ شجّعتٌ جوليا على تحدّيه وإرضاء 


23 


ذاتها. وأبنَ ذهيّت البوم» يا مَرفُس؟ فماذا يُرضي جوليا؟ / 
"لكين ثقةّ ضئيلةً جدًا بأخلاقيّات ولدّيك 6 
ماود الألم كسم فيو “بشأن أي أخلاقيّات تتحدَّتٌ» يا مرفس؟ أتلك القدية التي 
تقول إن على الأولاد أن بطعوا آمهم أ المديدة التي تقول لك أن قعل ما يساك؟” 
“أن راشدٌ يا أمّاه. وجوليا في السادسة عشرة» وهي امرأة مُترمّلة. فلا واحدّ من 
كلّينا قاصر وإن كُنتّما- أنت ووالدي- تبدوان مُصِرينٍ على رؤيتنا على تلك الخال . كلانا 
رد مُستقلٌ بذاته ولنا الح في أن نشد السعادة بطريقتنا الشخصية ' : 
فَوَققَتٌ فيبي مُقابلّه» مُحرَّنة وذاهلة. “مهما كان الثمنٌ بالنّسبة إلى الآخرين؟ بل 
بالنّسبة إليكما أتتمًا أيضًا؟ نك د تسيرٌ بابتهاج في السبيل الذي اخترتّه لنفسك. جارًا 
جوليا عليه معك» وأنت لا ترى ما يكمنٌ بانتظارك . إِنّكَ فقط ترى متعةً اللحظة المتاضرة» 
دون ألم ا 


أمالٌ مَرفس فمّه بابتسامة واهنة: 'لقد نسيت» يا أمّىء ما يَعنيه أن يكونٌ المرءً غات 


وين 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


“لم أنس ذلك» يا مَرفّس. لاء لم أنمن! ليس الشبابُ بدواء عام لأيّ جيل ل 
العالّم االيوم أكثرٌ تعقيدًا بكثير» وأكثرٌ امتلاءً بالتأثيراتٍ امهلكة. وجوليا تتقلقّل بسهولة 
3 3 وضعَتٌ يدها على ذراعه؛ وأضافتٌ: "ألا يمكئك أن ترى 93 أباك لا يُريد أن 
يُبدّد سُرورّهاء بل أن يحميّها من الأذى ا 

أي أذَى في خروج فتاة شابّة مع صديقة لها لشراء طرائف صغيرة ومُشاهدة 
الجنود يمارسون تمارينَ التّدرِيبٍ في مَّيدان ماس ؟ 

لم يكن لدى فيبي مزيدٌ من الكلمات للتّفسير. فأطرقَتُ رأسَهاء عالةٌ أن المزيد من 
الممحاجّة عدي التّفع. ولدى أمارات هزيتهاء انحنى مَرقّس وقبّل خدّها. '”إِضّى أحيك: يا أمّىء 
وأرى وجهة نظرك؛ ولكنّي لا أعتقدٌ أَنّكَ تمنحينَ جوليا كثيرًا من الثقة “.7 ْ 

إِنّها قويّة الإرادة فوق كل حدٌ“ 

"هل تكونين أنت وأبي أكثر سعادةً بوجود ابنة ضعيفة العقل؟ إن أشكُ في ذلك. 
حب الآنه لم فكن طخوليا 17 حرّيّة على الإطلاق. فكيف يسَعُها أن تتعلّم كيف تتصرّف 
بها إِنْ لم تمنشها أصاد؟” 

١ن‏ مقدارًا يفوقٌ الحدٌّ من الحريّة يمكنٌ أن يَكُويَ ال 

“كنا أن عدار بغل عن القليل يمكن أن يُذُويَ اقل 
ا قبل أبوك أن يُقصّر فترة جدادها ويسممّ لها بمزيد من اليّة فماذا تفترض 
أنّها ستفعل بها؟ " 

فكر مَرفّس في كالاباه شيفا ُنتانوس . وقال: دكي أن تضعا ؛ يتف الشروط: 
بعض الناس مقبولون» وبعضّهم لا يُقبَلون“ 

قالت: "سأتناقش مع أبيك في الأمر لاحمًا هذا المساء". فإنَّ تحرير جوليا قد يكونُ هو 
السبيل الوحيدٌ لبلوغ مقدار من السلام في البيت» وإن كان أفضلٌ من ذلك بَعدُ العُثورُ لها 
على زوج آخر... 


تنكف 
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رق ترود روجع نازلة القداياك واظاز باررياض إلى بار "يُريدُ امالك أن يدف لي عشرين 
أوريوسًا اي يريد منّى أن أفعل وأنا هناك 6 

أجاب باتو: ن شي سوى الجلوس في غرفة سفرته والنُوم قِ ألحد أسرّة الفندق. 
ستتلقّى كثيرًا من مثل هذه العروض» يا أتريتس. لقدٍ انتقلت إلى صفوف القلّ اميق تلك 
التي تضم م الذين 0 عددٌُ قتلاهم يتزايد. ففي حسابك الآن واحدٌ وعشرون قتيلا. أَلِيْضنَ 
كذلك ؟ وكلّما زاد عددٌ الذين تقتلهم؛ تعاظممت شهرتك . والشّهرة تجلب الثّروة ” 

ألقى ارين رأسّه على الطاولة من جديدء وأغمض عيتيه. وبيتما المدلّك يرت 
عطداذه يفده وتدلكها عهارة سال يمل عزن الو 6 

جاده لاف إذا"اسصيك الآلهة معي للك" 

تم أقر أتريتس وقال: “الآلهة مُتقلّبون ماذا يلزئني حتى أكرس حيتي بنفسي؟ كم 
سيكلفئي الأ ؟ ماذا يجب عليٌ أن أفعل؟"' ثم دفع مُدلّكَه جانبًاء وهو يجلس. والتفتَ 
المدلّك إلى باتو ولكنٌ اللّانيستا نترّ رأسَّه نحو الباب؛ صارقًا إِيّاه. 

قال باتو بصراحة: ”رجا لا تكسبٌ حرَّيّتك أبدًا. فكلّما ازددتَ شهرةٌ» تضاعف ثمنُ 
حبَيّتك كذلك. وأفضل ما يمكنك أن ترجُوّه هو التّقاعُد والقورُ عنصب لانيستا"” 

أجاب أتريتس: ””هكذا أصيدُ جرّارًا!'' مُترجمًا الكلمة إلى معناها الحرني . 

لم يشعر باتو بي إهانة. ““أين القَرقُ بين ما أفعلّه وما كنت تفعله في مُوطنك؟ إني 
عد الرّجالَ كي يُقاتلوا وموتوا برف“ . نم وضع يده على كتف أتريقس. "قبل نصيحتي 
وعش عيشةٌ حسنةٌ ما دمت تستطيع ذلك. شذ أيّ شيء يُعرَض عليك. يوم قتلتَ سيليرس» 
صرت الملكٌ امالك في ساحة المحاربين الرومانيّة. فأنت شخصٌ محسود. ما دُمتّ قادرًا على 
الاحتفاظ بمكانتك ‏ 

ذأطلق أترد يتس ضحكةٌ خالية من المرّح. 

0 أنهم حزازتك» يا أتريتس. فقد كادت حزازتي تفتكٌ بي حتَّى أحرّزتٌ 

الاتّزان. ستتدرّب باستمراره ولكنّك ستُقاتل أربعَ مرّات أو سنا فقط في السنة. وليست 
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هذه حياةٌ رديئة. فما بين الألعابء لَّدَيك مُتّسَعٌّ مر 0 أخرى ‏ 
“مثل كسب الال؟ لأيٌّ هَدَفء إِنْ كان لن , يشتريّ لي حريّتي 
م ع 0 

ت 0 امتلكٌ بينّه الخاصٌ للا مسر ع 

رمققه أترد يتس بنظرة تعجُب. دن 

فقال بعك فول الو كان عبدًا يملك عبيدًا. وقد كان سيليرُس مُقاتلًا 
أفضل منك . إِنَّ ما هزمّه كان تكبّره الذاتيّ. لقد بس تقديرٌ ذكائك. وأُوّلَ مرّة منذٌ عرفتّكَ 
لم تفقد السّيطرة على طبعك"” 

استرسل أتريتس في التفكير. لقد راقّه أن يكونَ له مكانٌ ما يُقيم فيه سوى زنزانة 
حجريّة عَفنة. ثم نهضٌ عن البنك وانحنى على طست ماء؛ ورشرش وجهه. را كان باتو على 
حق. عليه أن يحصّل على ما أمكنّه ما دام ذلك تمكِنًا. وكان قبل ذلك بأسبوعَين قد تفادى 
بشقٌّ النّفس أن ينزعَ سيليرُس أحشائه. وتذكْر نظرةً عيئّي سيليرُس إذ طعتّه بالسّيف في 
جنبه. لم يتعمّد أن يجرحه جُرحًا يناه بل جُرحًا مُعيقًا فحسشب. فالرّعاع الرُومان هم الذين 
قيلوا سنيليتين :وها وال عنجيم الخماعير التاركة ""جوغولة ا جوخولا1 يدوق فى أدليه: 

نا تدقّقَ الدّم من جنب سيليرُسء خرٌ أمامه على إحدى رُكبتّيه. أصغ إليهم يصرخون 
مُطالبين بدمي! لقد كانوا مُولَحِين بي قبل ساعة". وازداد صُراحُ الرّعاع حَدَّةٌ حتّى أخدٌ 
الصو المتعاظمُ الأرض نفسّها تهتزٌ. سيّنقلبون عليك أيضًا .ثم رف سيليرس رأسّه فرأى 
أتريتس عينّيه من خلال مُقدَّم شخوذته» وسمعه يقول: كان 

فوضعٌ أتريتس يدّه على حوذة سيليرُس» وأمالَ رأْسَّه إلى الوراء قليلاء وشرط شرطة 
الجر السريعة التي شقَّت وريد العنق. وجُنّ جنونٌ الجُمهور إذ رش دم سيليُس على صَدر 
أتريتس . وسقط سيليرُس إِلى الوراء» مُستَنِدًا بوَمَنِ على مرفَقيه» ثُمّ مائنًا وفي عيتيه نظرةٌ مرارة 
مُرتبكة فيما الرّعاعٌ يصدحون بنبرة رتيبة وبهجة غامرة: . أتريتس! أتريتس !2 

أغمضٌ أتريتس عيئّيه ونضحّ مزيدًا من الماء على وجهه وصدره. مهما فعل» فلن يتمكن 
متا جيه ار قاا» برد روا لاما عل يلاد" 

م تناول منشفةً من الكومة ونشّف نفسه . وقال: "سأنام في فُتدّق الرجُل» ولكن قل 
له ثلاثون أوريوسّاء وإلّا فلا اناق “؟ 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روما 


“كه لنا ثلاثون» أقتطمٌ منها عشرين؛ حَمسةٌ لي لقاءَ ترتيبي الأمره وخمسة 
عشرّ تُرسّل إلى الإموااور ربا حملن :1 

رد أتريتس بنظرة باردة. “كُربانَ سن نيّة؟ قل لقسبازيان أن ينام في قُندّق الرجُل» 
ولتّجعلٍ الآلهةٌ البراغيتٌ تغزو فراشّه!”” ْ 

فضحكٌ باتوى كُمّ عاد إلى الديّة. “كن حكيمًا مره واحدة» يا أتريقس. أنت ملك 
للامبراطور» أُحبَّبتَ ذلك أم كُرهتّه. . فلا يَسَعُك أن تُغيّر ما ترسمه الآلهة. وللإمبراطور سّلطة 
الحياة والموت عليك؛ وأنتٌ قد فعلتَ كل ما في طاقتك لاسخاطه . كلمةٌ واحدة من فُسبازيان 
مَك الأسود أو الكلابٌ البرّيّة. ادس الويف اي ارد أن توت بها؟ . 

رمى أتريتس المنشفة جانباء وقال: " إذا أعطيُه أكثر ما أنال فإني أكرمه” 

”كما يحقُ له. فهو رأس الاإمبراطوريّة التي هزمّت بلادً الترمان. أينبغي أن 
أُذجّرك ؟ إِنّك لا تقفُ أمامه مُنتص ةا“ ْ 

فرفع أتريتس رأسه. ”“أنا لست مهزومًا"” 

"أن رليك" لقره ل ا أما زلتَ تعيش في غياهب غابتكٌ السوداء؟ يا لك 
من أبله! هل سألت نفسَك مرّة لماذا تكره على التَّبارِي مع رجال مثل سيليرُس» وليس 
مع أسرى آخرين جيء بهم من المندود؟ ” 

درجت عادةٌ المالكين أن يُنزِلوا أفضل مُحاربيهم في مُواجهة أشخاص غير مُحترفين» 
عدوا بذلك الوّبحَ ويصونوا الدتماراتوم: غير أنَّ فسبازيان أمرّ بأن يتبارى أتريتس مع 
أمهر امحترفين الذين حَفَلَت سجلاتهم بأكبر عدد من القتلى يحمل على الإعجاب. فقد 
كان القَصِدٌ واضِحًا :ارك علوي ريه لذ ريك قمر اموه ادنك 
شعبيّته السياسيّة الخاصة 

أجاب أتريتس "آنا أحرف التشبب . : 

بالغ في 6 القرق فيجعلّكٌ الإمبراطورٌ طعا للأسود > 

انقبض فم أتريه يتس. فالموثُ فريسةً للوحوش مُخزٍ مكل الضَّلب» » بل وما أكثر خحزيًا. ومن 
تَمّ قال: “أعط فسبازيان الخمسة عشر أوريوسًا العن له ” الح اناده ساخخرة. وإذ دارَ 
ليَمضي» أضافٌ على مهل : “وليجلب كل واحد منها لعنةٌ عليه!"” 

جاء باتو مُقابلة أتريتس مُتأحُوًا تلك اللّيلة. فنهضٌ أتريتس وقد أثقله الثعاس. ورمى 
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باتو إليه بتك أحمر ذي حاشية ذهبيّة: وناولّه جزامًا جميلًا من جلد وتُحاس. وأخيرًا أعطاه 
كابًا فضفاضًاء قائلا: "“غطّ شعرّك. نه أكثرٌ أمانًا لجميعنا ألّا يعرفّك أحدٌ ونحن في الخارج ". 

كان الحرّاس ينتظرون في الرّواق . فألقى أتريتس على باتو نظرةً تساؤل. "أأنا تحطر جدًا 
حتَّى أحتاجج إل عكه وان ” 

وضحك باتو قائلا: صَلّ إلى آلهتكٌ أل نحتاج إليهم ". 

أحاط به الحرّاسٌ إذ خرجوا إلى المدينة. وكانت الشوارعٌ الضيّقة تعجٌ بالعَرّبات والناس. 
وقد تجمّع الأصدقاءٌ حول النوافير» يشربون خمرًا ويتحدّثون. ولا عبر عددٌ من الشبّان ووقفوا 
ليُحدّقوا إلى أتريتسء أمرّه باتو: “أبق رأسك مُنخفضًا. ولتّمض بسرعة في ذلك الزقاق ". 
فأسرعوا في الشير. ثم قي اللال مق جديد: أطارا .”لين أنامنا قسافة طويلة لفيا تمر 
الخير أن مُندّق يغناكس قريبٌ جدًا من المدرّج العظيم (سركس مَكسيمس) ". 

تحوّل سيرٌ اراس إلى خحطو عسكريٌ» فذ كر وَقعٌ أحذيتهم ذات المسامير أتريتس بجنود 
الفيائق الذين واجهّهم في بلاد الجرمان. ووكرّه باتو كُمّ أشار إلى حائط حجري خطّت عليه 
كلمات. 

أتَرى ماذا تقول اللافتة؟” 

0 عي الام 


379 م 


ينبغي أن تتعلم. إِنَّ الكتابة تُعَلِنُ أنّك حُلمُ صَبيّة فَتيّة. فهنالك إعلانٌ عن 
الألعاب التالية ". وبينما هم مُجتازون» قرأ باتو الكلمات بصوت عال: *”إذا سمخ البو 
فسَيّتبارى عشرون ثُنائيًا من المحاربين- بتجهيز من أسطوريوس- مع وجود بُدَلاء في حال 
َثْلِ أحدهم سريعًا جدًا. وذلك في الأوّل والثاني والثالث من أيّار/مايو» في المدرّج الكبير 
(سركس مكسيمُس). سيُقاتل الشهير أتريتس. مرحى لأتريس! وسيعقبٌ المُقانَلاتِ صَيدٌ 
رائعٌ لحيوانات برّيّة. مَرحى لأسطوريوس!* 

فقال أتريتس بطريقة مُضحكة: "لاا ا رن او 

إن مُترشّحٌ لنصب سياسيٌ ما. سمعتٌ أنه كان تاجرًا. فُسبازيان يُحبّذه لأنّه طلم 
من طبقة العامّة. ولكنّ م زال عليه أن ينال تصويت الشّعب. ومن شأن تمويل الألعاب 
أنتشد لمذلك + 


دع م 2 
أهو قائد جد ؟ 
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».5501 .6-0015 11مهم» 





ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
روصا 


“لا أحد يُبابي ما دامَ ْول الألعاتٍ ويُورّعُ قليلًا من الخُبز لدَرء الجبوع. وما إن 
يحظى با منصبء حبّى يتسئَّى له أن يفعلٌ ما يشاء”” 
عندها قال أحدٌ اماس : ””كدنا تُصل» وأعتقد أنّنا مُقبلون على يَلوى " 
كان في آخر الشارع فنَدقٌ مُشتعل بالمصابيح والرّح الصاخحب .وقد غص المكان بالناس» 
بل كان أكثر جه من أن يتمكن لمر 0 فتوقف باتوودرس الوضع. نم قال مُتَجهُمًا: 
مدو أن صاحبّنا ذكرٌ أنّنا آتون . ستُحاول أن ندخل من الطريق الخلفت” شُ م داروا حول 
الحشد وأقبلوا من شارع آخر ضيّق وراء القُندُّقَ. وكان رجال ونساء واقفين بالسف سين 
الباب المخلفيّ» صائحين كي يُسمّح لهم بالدّخول . والتفيّت امرأةٌ فرأت الحَرّاس. وفي الحال 
انُسعت عيناها وجذيّت الرجُلٌ الذي معها. :وصركت: "تريس | اتريض! ” فبدات ضع 
نساء أخر يسرع حلا عرفت الى[ تريس 
وضحك ير 5 
أمّا باتو فلم يجد الأمرَ مضحككا. ”“خيرٌ لنا أن نهرب1” 
“من النّساء؟ “ قال أتريتس هذا غيرَ مُصِدّقء ثُمّ رأى الحُشد يَنفَصُون من حول 
الباب ويندفعون إليه بأجمعهم مُتدافعين بالأكتاف ومُتسارعين لووك اليد اذل رديه 
ةاور بعال مرا تح ند الس 1 للد اجتاح انين منهم. وارتِ امرأة 
على أتريتس فلفّت ذراعيها وساقّيها عليه. وإذ غررّت أصابعها في شعره قبّلَتهه فيما سِتٌ أَخَرْ 
تَشئنَ به ضارخاتٍ على نحو جستيري فسرّت فيه موجةٌ ذُعرء ودفع المأ بعيدًا عنه» مُجاهِدًا 
للإفلات من الأخريات. وقد ترّق كابهء ووقعت أيديهنّ عليه مُتشْبّثةٌ به بحماسة لامُبالية. 
فاستشاط غَيطَاء ولم يهمّه أيّهُنّ ضربَ وبأيّة قوّة. 
صرح باتو مُسِكًا إحدى النساء من شعرها ومُبدًا اها بشِدّة: ““امض من هنا ولا 
مرَّقنَكُ إِزْيًا إذيا! ل د سو ا 
ركض أتريتس وظلٌ يركض إلى أن اختفت خلقه أصوات المبراخ الهستيريٌ ووقع 
الأقدام لمطاردة. نجاط اتوي اتا لآق مكاتك هنا 0 باب 
ليُلتقطا أنفاسَهُما مد باتو عنقه نحو الخارج وألقى نظرة على الشارع» وقال : اك 
أعتقدٌ أنَّنا ضلَلَاهُم' '. والتقّت إلى أتريتس فسأله ضاحكا: له 
تكون غَرَضًا لهذا الشّغف الشديد؟” 
رمقه أتريتس بنظرة ساخطة وأمال رأسه إلى الوراء؛ وتّبضاتٌ قلبه ما تزالٌ مُتسارعة. 
قف 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت فحي الريح 


وسأله باتو مُكشُرًا: “هل من ضَرِرٍ حطر؟“ 
فرك أتريتس رأسَه: "انمع شيءٌ من شعري» وشعرثُ كما لو كُنّ سيُمرّقعي رب زا 
ليأخذنٌ 0 معهنّ إلى البُيوت. ولكنّي أعتقدٌ اليعازاك بليةا” 
فقال باتو: ” سنا لَِرجُ أن نتمكن من إبقائك كذلك *“ تم تخطا ارجا إلى الشارع . 
5 مكانًا غير بعيد من هناء يمكننا الذَّهابُ إليه. وكلّما أسرعنا في الوصول إلى هناك» 
كان أفضل ار عه ار 1 شقرء من السّهل جدًا أن تُعرف . 
ودو أن أولئك النّسوة مُنتشر مُنتشرات في جميع الشوارع لمطاردتك “> 
ع كلها كانت فكرتك. هل 6 ثلاثون أوريوسًاا" ٍ شتم شتيمة ثقيلة. 
2 ع بما يمكن أن يحث. ٠‏ أجميعٌ الْرُومانيّين 0000 
"نا يغدو ترد في متناوّل أيديهم؛ يُثارون قليلا. سر 0 سانًا إلى 
اللوفسن ول يد أندينان ينكين ما يُساوي مالّه. ستحصّلٌ على أوريوساتك العَشّرة مع 
زيادة ما . سأهتمٌ بالأمر بنفسي” 
دخلا اا ضيمًا أفضى بهما إلى ساحةٍ واسعة مط بها شققٌ سكيئة. فقال باتو: 
"كنت أقضي كثيرًا من الوقت هنا" نم توقف أمام باب وقرعّه :وال يحت اعد سيط 
فسأل صوتٌ تّ مكتومٌ 0 في الخارج . ٠‏ وعرّف باتو إلى نفسه. فانفتحٌ الباب. ودخل أتريتس 
الكرقة العتمة و21 َع أُغلق اباك خلنيما راون مزلاجٌ في مكانه. 
ظهرّتٌ في مدخل الباب الخلي امرأة سوداءٌ طويلةٌ نحيلة» وبِيّدها 3 من فتخار. 2 
قالت باتو؟”" وفي صوتها عه آسرة . فكلّمها باتو بلغته القوميّة» ولم تقل شيعًا. كُمّ اجتارٌ 
الغرقة إليهاء وأحد السّراجَ من يدها وحطه على طاولة . وإذ حضنٌ وجهها بيّد واحدة كبيرة» 
تكلّم مُجدَّدًا بصوت رقيق ومُتردٌد الات اولض انوا ارج 
استدارٌ باتو قليلا» وقال لأتريتس هذه شيامادو. صديقةٌ قديمة . وقد قَبلَت أن تسمحّ 
0 ساس لمم كوعدا خرف ير في القسم الخلفيّ. سيّأتيك واحدٌ من الخدّام 
ما تأكله. ستّرجع إلى اللُودُْس قبل طلوع الفجر؛ فيما يكون مُعظم أهل المدينة نيامًا'' . 
أومأ أتريتس برأسه مُوافقاء ولحق بالخادم إلى خارجٍ الغرفة 007 إليه صينيّة. وإذ قعد 
على القش» أسند ظهرّه إلى الخائط وشربّ الخمرة. ومع أنه كان جائماء فلم يأكلي الخبز البائنت ثت. لم 
كن اللي © أكبرَ من زنزانته وقد مائلتها في البُرودة . وساءل نفسّه أيكونٌ الُندق الذي خط اسمّه 
فوق بابه أحسنّ حالا؟ ما دام لم يدخله؛ فهو لَنَ يعلم . وكلّما فكر في ذلك أكثر» تفاقَمٌ غضبه. 
فق 
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روما 


أخيرًا جاء باتو ليتّكيع على قائمة الباب. ' كاد الصّبح يطلع؛ ستُغادر حاله” 

“قبل أذ نيم إل اللرديرة أرية أك أزرة يقاس "خبط ارك وليه الثم 
الفارغة على الأرض» وهب واققًا. "“جميع أولعك الخَطّافات الرومانيّات المستهترات ينبغي 
أن يكن قد طرنٌ الكن “ 

ما كان الفجرٌ قد بزع بعدّء وكانت الشوارعٌ خالية» وقد عاد جميمٌ مُعربدي الليلة 
ا منصرمة إلى بيوتهم وأوّوا إلى أسوتهم . . فاقتاد باتو أتريتس عير متاهة الشوارع والأزقة حتّى 
وصلا إلى الفُددق» حيتٌ لم يكن أحدّ في الخارج. كانت الستائرٌ مُسَدَّلةَ ومصاريمٌ م التُوافذ 
مُغلّقة. وكان الخُطام والرُكام مُبِعَرَين في الشارع . فقرعَ باتو البات بشدّة. 


1 


4 


وصاح جل من الداخخل : “امض من هُنا! '' تع شّمهما يبّذاءة وأضاف: “قلت لكم 
من قبل إن أتريسن لون ناا اذطنوا إلى موا 1 

استشاط أتريتس غضياء وتقدّم كي يخلعٌ الباب. فدفعه باتو جانيًا وقرعَ البابٍ ثانيةٌ. 

"تاباك يا أله اع الباب» ولا أحرقنا نحنٌ الاثتّين هذا الفُندقَ وصيّرناه رُكامًا حول 

0 

ما إن سمع أتريتس المزلاج يُزال والسْقَاطة تُرف حنّى اندفع إلى داخل القُندق. "نت 
مَدِينٌ لي بثلاثين أوريوسًا لقاءً ادام اسمي فوق بابك !©" 

رد فاكس رقي محوف + ”اطق فار[ ستدال ما وعدت يه" وقد كان رجلا صلا 
بطُولٍ باد توء يتباهى بصّدر هائلٍ وذراعين ضخمّين . كان شعدّه أشيبٌ ومقصوصًا قصيرًا جا 
وتتدلى من ُتقه قطعةٌ عاج مُستطيلة عليها قش يُلنه حار حورا :وابدم ابتشامة غريضة 
حيال اندهاش أتريتس» فبَدثْ فجواث حيثُ كُسرت بضعْ أسنانٍ أو لقت كايا . وقال: “كان 
ينبغي أن ميطحت عددًا قلياة خرن من لذ الين 7 . م نظرٌ إلى باتو نظرةٌ خاطفة: وأضاف: 

"اعد أن هذا التق الوسيم يستطيعٌ أن ركضٍ بسرعة فائقة إه» يا صديقي القدم؟” 

فضحك باتو. '“لم أرَه قط أسرع ما كان القيلة'“. 

قال يغناكس: ”"اجلسا!" وقد بدا قولّه أقربّ إلى أمر منه إلى دعوة. ثُمّ دفعَ أتريتتس 
نحو صحن العُرفة. 

“كان ينبغي أن تتمهّل في رَفْع لافتتك". وجلس أتريتس على كُرسي قرب 
الكانون كي يستّدفئ. كُمّ مرّر أصابعه على تُنكه الْمرّقَ. ‏ أنت مَدِينٌ لي بطقم ثياب 

ع2 1١‏ 
حديدك 
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صوت فحي الريح 


فقال يغناكس بجفاف: هل من شيء آخرء يا صاحب السيادة؟” 

قال باتو: "وجبةٌ فاخرة وسرير سيُحسّنان تصِدّقّه. وامرأة» إذا كانت واحدةٌ في الْتناوّل ** 

“لقد صرفتّهنّ جميعًا إلى بيوتهنٌ ". وأومأ برأسه نحو مائدة طويلة حيث كانت 
وليمة ضخمة مُنتقاة قد عدت ّ قال: "“أمًا الطعام؛ فهذة المائدة مدت على شرقه ‏ . 
والتقط درّاقة فرماها إلى أتريتس قائلًا: “كل هذه بصحّة جيّدة! أعدّك بأفضل منها في المرّة 
التالية التي تأتي فيها”” 

“ماذا يجعلك تعتقد أني سأرجع إلى جحر 00 هذا" 

فقال يغناكس هازتًا: " أتروقُك زنزانتك أكثر جدًا؟ " وابتسم لباتو ابتسامة عريضة. 
اح ااي ع با وا برا رض رق أن الي 

قال باتو آمرًا: " اقعٌّد! كان يغناكس يقاتلٌ الرّجال أفضلّ منكء قبل أن تُولّد*” 

وضحكٌ يغناكس ضحكًا عميقًا. ”“لَا رأيتُه يهرب» تذكُرتٌ أيّام مجدي . أتذ كر الألعاب 
الأيولتاريّة يا باتو؟ لقد كانت النَساءٌ يُلاحقئّني يومذاك'“. ثُمّ بهت ابتسامئٌه. "كان كل 
واحد يعرفٌ اسمي في تلك الأيّام .. وفرش ذراعيه. "“والآن» هذا هو ما أملكه” 

فقال باتو: "حُهْيّة وملكيّة '” 


0 


مها ضرائب وديون. كانت ععدي: أفقيل 1 فرت هيد "5 سكت حيرا فى 
ثلاث كؤوسء فناولٌ باتو الأولى» وأتريتس الثانية» ثُمّ رف الثالثة قائلًا: ‏ نخحب الألعاب!” 
وشريّها اجتراعًا. 

تحدَّت يغناكس وباتو عن سنوات صباهما. وعاشا بتحيالهما مآثرهما في ساحة المحاربين» 
مُتناقشّين في أساليب مُحاربين ماتوا منذ ذلك الزُّمان البعيد 0 يغناكس ما جرى في 
عدد من مُنازلاته» عارضًا زهو لبدو التي أصيبٌ بها. وقال: أعطاني الإمبراطور نيرون 
السيفٌ الخشبئ. وخيّل إلي أن ذلك كان أعظمّ يوم في حياتي. إِنَا لم أجد إِلّا لاحمًا أَنَّ 
حياتي انتهّتٌ فعلًا. فماذا يبقى لمحارب مُتقاعد؟*”' 

فقال أتريقس: "عندما أكسبٌ حرّيّتي فسأرجعٌ إلى بلاد الرمان. وعندئذ تبدأ حياتي 


3 
من جديد 


ابتسمّ يغناكس لأتريتس ابتسامةٌ قائقة. “لست تفهمٌ الآن» ولكنّك ستفهخ ف الوقت 
ا منامسير .لن تكونّ يومًا حيًا كما أنت الآنَّ يا أترد يقس» فيما تُواجه اموت كلّ يوم ” 


نيفق 
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روها 


نهضٌ باتو عن كرسيّهء وقال إِنَّ عليهما أن ينطلقا راجعين قبل طلوع الضوء. فناول 
يغناكس باتو صُرّة المال. وأعطى أتريتس تُنكا وكايًا آخرّين ليرئديهماء وبينما هم ماشونَ 
نحو الباب صفعّه على ظهره؛ وابتسمٌ له ابتسامةٌ أظهرّت فجوات أسنانه؛ قائلا: سأجعل 
السيّدات يقَفْنَ في صَفٌ مُنتظم الميةَ التاليق» فلا يُقبل عليكٌ أكثرٌ من اثنتّين أو ثلاث في 
أن ا ْ 

بسبب إقفال أبواب المدينة أمام العربات» كانت الشوارعٌ هادئة. وفيما أهل المدينة 
نيام» كان أصحابُ الدّكاكين مشغولين بتّخزين البضائع التي سُلْمَت إليهم في أثناء الليل» 
وبترتيب السّلّع التي ستُعرَض في النهار الآتي. 

قال أتريتس: "“يغناكس غبي. إِنّه حُرٌ. لماذا لا يرجع إلى مَوطنه؟” 

'“لقد حاول؛ ولكنّه لم يعد ينتمي إلى بلاد الغال. فإِنَّ زوجتّه كانت قد ماتتء 
وأولاده تبنّاهم آخرون وربُوهم. وقد رحب به بنو قومه إلى حين» ولكثهم تَمنْبوه في ما بعد. 
إِنّهأَخَدٌ من بلاد الخال راع قطيع بسيطاء ورجمٌ إليها شحاري"* . 

أنا لم أكُن راعيّ قطيع ". 

“ماذا لك في بلاد الجرمان؟ زوجةٌ فتيّة تملك قلبّك؟ هل تظنٌ أنّها ستّنتظرك عشرٌ 
سنين. أو ربا عشرين» حتَّى ترجع إليها؟”” 

د كِ : 

إِذّا قرية؟ ماذا بقي منها؟ رُكام ورّماد؟ بنو قومك؟ أموات؟ مُستّعبدون؟ مُبدّدون؟ 
لاشيء بقيّ لك في بلاد الجرمان ". 

لم يُجب أتريتس. لقد غمرّه الغضبٌ القد العقيم إذ تذكر كلّ ما خسره. وعرّجٌ باتو 
على كشك خبّازء فاشترى رغيفًاء واقتَطعَ منه قطعة كبيرةً قدّمها إلى أتريتس» وقال باغتمام : 
لم يبقَ لكلينا شيء يا أتريتس. أنا كنت أميرًا. والآن أنا عبد. ولكن أحيانًا يعيش عبدٌ 
لروما أفضل من أمير بلد مهزوم ". 

م رجعا إلى اللُودُس ف سكون. 


كان كايّس يولونيوس أرباس أوسم رججل سبق أن رأثّه جوليا يومًا. وأوّل مرّة قابلته في منزل 
كالاباه» لم يفعل شيعًا أكثر من الابتسام لها والإمساك بيدهاء ولكنّها أحسّت أنها يكاد 
يُعْمَى عليها من دفقة الإثارة التى جرت في دمها. 


نفيفا 
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ها هي الآن تنظ إليه عبر الغرفة: م ثم إلى كالاباه وهي لم النّساءَ المجتمعات هناك . 
هذا هوما كانت تُريدهء وهنا المكان الذي كانت ثريده .صحيحٌ أن أباها قد أرخى القيودّ التي 
فرضها عليها؛ ولكنّ ذلك لم يكن كافيًا في نظرهاء ولا سيّما لأنَّ واحدًا من شروط مُلايْنة 
والدها كان ألا تزورٌ كالاباه. فبعيدًا من أن تُذَعنَ جولياء ازدادت زياراتّها لكالاباه. وكانت 
كدث مخنيي يان أين كانت دقن زايت» حريصة كل حين على إبداء كل مظهر يدل 
على انّباعها رخبات أبيها. وبهذا كانت تتجئّب النّزاع وامُحاضّرة اللّذين ستتلقًاهما إذا عرفٌ 
أبوها أنّها أبقّت على صداقتها 00 

ومَرفّس أيضًا لم يستّحسن كالاباه» بل احتقرها في الواقع . وقد أسعدّها أنّه كان مسافرًا 
في شمال إيطاليا بداعي العمل» حيثٌ سيّمكتُ بضعة أشهر. ففي غيابه» وانشغال الوالد 
بالعمل» وعدم معرفة الوالدة بالحياة خارجٌ أسوار الدّارة» استطاعَتٌ جوليا أن تفل ما رغيّت 
فيه . فأَنْ تُعدّ جوليا صديقة كالاباه كان شَرَقا عظيمّاء وأيضًا شَرَفًا آتاها شعورًا مُعزّْرًا بالأهمّيّة. 
وقد أوضححت كالاباه لجميع الذين يحضرون اجتماعاتها أنّها مُنحازة إلى جوليا. غير أنَّها لم 
تجد اجتماعات كالاباه مُسِرَّةٌ بقدر سرورها بكايّس يولونيوس ولول دنا 

حضرّ كيس إلى دارة كالاباه أغلبَ الأحيان؛ وتهيّبت جوليا حضوره الرُجولي القوي. 
فكان عليه فقط أن ينظرَ إليها ليتوجّه ذهئّها إلى الأفكار الْمحرّمة. وقد قالت لها أوكتافيا إِنَّه كان 
عشيقّ كالاباهء ولكنّ هذه المعلومة غيرٌ ارحب بها لّم تزِذه إِلّا جاذبيّة. رجُلٌ من أي نوع في 
وُسعه أن يُرضيَ امرأةٌ مثل كالاباه؟ يقيئاء رجل أكثر ذكورةٌ بكثير من أيٍّ واحدٍ غيره. وإذا 
كان يخصٌ كالاباهء فلماذا يُحدّق إليها هي؟ تثُمّ كان هنالك أيضًا واقمٌ كون أوكتاقيا مُتيّمة 
باليّجُل على نحو جليّ- واقمٌ لم يود إلا إلى حَفَزٍ اهتمام جوليا بكايّس . 

حبّى في اللحظة الحاضرة: عذَّبتُ عيناه الداكنتان جوليا وداعبّتاها إلى أن تمت لو تنجو 
من المشاعر الحيّاشة التي أثاتها فيها فهؤت على وجههاء وحاولت أن تُركْرٍ على انتقادات 
كالاباه اللّاذعة» ولكنّ ذهتّها ظل يجتّح إلى الأفكار الأكثر شهوانيةً. ثُمٌّ نهض كايّس عن 
أريكته. وإذ أقبل 0 غمرّت دغدغة دافئة جسمها. وأخذ قلبُها يخفقٌ بسرعة وشدّة 
بالغتين خكى عفيت خشيّت أن يسمع م حفقانه. 

يسم كايس فليا وهو لس على أركيه. كاذ ان وبعه أن يلاحظ أنّها متوثرة 
الأعصاب ومرعوبةٌ إلى حدٌّ بعيد؛ وقد جذبّته براءثُها وأثارئه. " أتوافقين على كلّ ما تقوله 
كالاباه؟ 


وف 
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لا عجبٌ في كونها تحبك . 


ده 


ألا تعتقد أنّها غاية في الذّكاء؟؟" 

فأجاي: ””هى حقًا سابقةٌ لرّمانها كثيرًا"". وبينما هما يتحدّثئان يشأن أفكار كالاباه 
درك كايْس كم كان قليًا ما تعرفه جوليا عن حقيقة كالاباه. وقد مدر لذأ بده كيم 
كانت صديقة كالاباه الفتيّة ميحدودة في إدراكها نري خارج عاكها . فإِنَّ كالاباه» بطبيعة 
الحال» أظهرّتٌ للنّاس فقط ما تُريد لهم أن يرَوه إذ كانت مُحنّكة. ولم يُحَامِْ كايّس أي 
شك في أنَّ لدى كالاباه خَُطْطًا لابنة آل قاليريان الفتيّة» غير أنه لم يَدرِ ما استَلزْمَته تلك 
الخُطط. لقد كان يعلمٌ يقيئًا أَنَّ كالاباه ما اعتنّت قط بأحدٍ من دون غرض. وهي كانت 
تتَذبُ جوليا إلى حلقتها الداخليّة, مُعاملةً إِيّاها بقطف حميم أثارٌ الغيرة لدى غيرها من 
المعارف الأقدم عهدًا. 

كان كاي قد قال لكالاباه منذ بضعة أيّام: "يُخيّل إل أنَّ أوكتاقيا تُنَاسِبٌ ميلك 
على نحو أفضل متها إلى حقيقة كونه قد بد بدأ يسعى في إثر أوكتافيا على سبيل اللّهو. كم 
اناف "لها مطاف ' 

غير أنَّ كالاباه ما كانت لتُرحرّح نقد ابتسمت فقط يكم يدت بيّنت الأوجُة العمليّة التي 
اح غرت اكير وي الغواد جرلا “"عائلثها تملك مالا ومقامه يا كايُس . وليس لهم أي 
صلات سياسيّة فعليّة إل من خلال أنتيغوئس» صديق 7 . ولا بذ - تتذ كر أنه فار 
صب في دار مجلس الشبوخ . قربا كان شأنَ غراميٌ معها أمرًا نافمًا لك 

"إذا كان مَرفّس فاليريان لا يُحيذك: فلا أكاد أتصوّر أنّه قد يُحيّذْ واحدًا من 

عُشّاقك المنبوذين” 

ميكح بن عل افنه التي كيقة “أن لم أنبذكَ يا كائيس. لقد حرّرئك. أنت تعلم 
جيدًا جذًا أن القلق كان قد بدأ يُساورك . هل لاحظت الطريقة يقة التي تنظر بها جوليا 
إليك 6" 

التَوى فمّه بابتسامة ضايف كف كس ألا أنظر إلّيها هكذا؟ إِنّها لذيذةٌ جدًا. إن 
تحويلَ اهتمامه عن أوكتافيا إلى جوليا لن يكونٌ مَهمّة صعبة. 

“بيعل أن كرة خائاة حول انافسة للك جد ” 


بالبالا 
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أتحَاولين التخلّصٌ مني يا كالاباه؟ هل أَحَفئّك تلك الليلة بشدّة ضََفِي؟' 
ال عام ا لوا كن رلا عاض كل . ولكنّ ما يُثيرُكُ 

ات ني. ني أحاول أن أكون سَحيّة وك في ما هو الأفضل لصديتي عزيز. لمت أنا 
المرأة امتارة لك يا كايّس» بل أعتقدٌ أن جوليا قاليريان هي تلك المرأة [لشتارة - 

كان كايّس يعلمٌ أنّ كالاباه ما فعلَتٌ قط أي شيء دون دوافمَ مستورة. وود الآن لو 
يعرفٌ السببّ الذي من أجله كانت مستعدَةٌ تمامًا أن تُقَدّم إليه واحدةٌ من تابعاتها الجميلات 
كقربان على مذبح. لقد خلبَ ذلك لَبّه. 

“اذا تفرفن عدي 

راقبها في الألعاب» إِنَّ لها شَعَفًا عميقًا لا يُشْبهُه أحدٌ مجرّد شبه» حتَّى هي 
نفسها. فهي بالنّسبة إليك أرض غيرٌ مفلوحة تنتظرٌ أن تَحَرَ فحسب. إِنّها مُتعطّشة إلى 
الحياة از أىَِ بذور ترغب فيهاء يا كايّس» وراقبها يو . 

لم تكن كالاباه قط تُخطئٌ في تمييز الناس. فأقبل كايّس على مُراقبة جوليا باهتمام 
جديد . ووجدها فتيّة وجميلة . وقد كدت عع يعات كلا اعمراء ا عتوو 0 تصرّفت 
بعدم طاعة لأبوّيها وأخيها. كذلك أيضًا كانت مُتضجّرةٌ من التعقّل امل وتواقة جد إل 
الإثارة: وهذا مزيجٌ مُسكرٌ ما دام في طاقة كايّس أن يؤتيّها من الإثارة فوق ما يمكِنُها حنَّى 
قصوُرُه. وقد شعرٌ بالرّغبة تشتدٌ وهو يُراقبّهاء عامًا أنها تنبّهت إلى تمعُنه. ثُمّ نظرثٌ إليه فابتسم . 
وانفرجَتٌ شفتاها برقّة فكاد يحسٌ حرارة تفائلها عبرّ العُرفة. 

انجذيّت جوليا إلى كايُسء ولكنّها لم تُبادرْه بالكلام مثل أوكتافياء ولا جلست ساكنةٌ مثل 
غلافيراء ولا تظاهرّت باللَّامُبالاة مثلّ أوليقيا. فإِنَّ جوليا فاليريان نظرّت إليه بفُضول غير مُقنّع. 
ون نظر إليها في المقابل» انتظرّت بترقب» بدلّ أن تتظاهرٌ بالحشمة والمخجل على غرار الأخريات. 

أرادٌ كايّس أن يتبيّن هل كانت كالاباه على حق بشأنها. وأرادٌ أن يتبيّن إلى أيّ مدّى 
يمكنُ أن تمضي . 

قال لها: “فلئَتمئلٌ معًا في الحديقة '". 

فتورّد خدّاهاء وأجابت: ' أمن شأن كالاباه أن ثُوافق؟" مع أن عيتيها الدّاكنين كاتّنا 
واعدتين . 


"أأنت بحاجة إلى إذن كالاباه لتفعلي ما تُريدين؟ ربا وجب أن متحنّ صدق رؤيتها 


يف 
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الفلسفيّة. ألا تقولٌ إِنّه يجب على المرأة أن تور قراراتها الخاصّةء وتتلقّى سعادتّها من حيتٌ 
انبئقت» وتُوجد مصيرّها بيدها؟”” 


6 3 


أنا ضيفَيُها . 
“لا عبدثُها. إن كالاباه تُعجيّها امرأةٌ لها عقلّ خاصٌ بهاء امرأةٌ تأخدُ ما تريد“ 

ومرّر يدّه بخقّة على ذراعها صعودًا. فإذا بَشَرنّها دافقةٌ تحت الصّوف الناعم الذي حيكٌ 
منه يانّسَها الأصفة لاع . وسمعَّ شهيقها الخافت» وأحسٌ توثّرٌ جسمها. فابنَسم في عيتيها 
الغزالمّتَين المُنْيّتَين . “أوه- يا جوليا العذبة- يُريدين أن سكي بالثُور من قري أمَاتُريدين؟ 
اخخرّجي إلى الحديقة فْتَري أي فتنة يمكن أن تُشْكلَ معًا!“ 

فغزا الاحمرارٌ خدّيها من جديد. 

وقالت همسًا: لا أستطيع* 

فردٌّ هامسّاء مُحاولًا إغاظتها: ول وقد رأى أنها أكثر ارتباكًا من أن تُفصِحٌ عن 
المعيت: فقول هو ذلك عنهاء قائلا: “قد تغار كالاباه» ومن ثم لا تعودين تَلقين الْتَّرحِيبَ 

9 

هنا 

قالت: انعم 

“لك أن تستريحي تمامًا. ما أنا إِلّا واحدٌ من بُدَلاء التّسلية الكثيرين عند كالاياه. 
إن بيننا تفامئا"*. 0 

عفشت يولي قليل+ "اليدت نينا نه * 

فألجاث بيساظة: ”“له » وابعس حت كادك فنفتاه ثلامسان أدتهاء عامس ”"اخريسى 
معي إلى الحديقة» فنكونٌ وحدّنا ونتحدّت" 

كان في عيتيه الدّاكنتين شَعَفٌ مُخيفء ورُغمَ ذلك أرادَتُ أن تخرج معه. لقد 
استساغت الحرارة المدوّمة التي اجتاحتهاء وتدفق الدّمٍ في عُروقها . وأنسّتها لمسَتّه أين كانت» 
حتّى فيما أنذرّها ئها بأنّ شيئًا اما وغامضًا يكتدفه .غير أنّ ذلك لم يهمّها. . ولم يجعلٍ 
الشعورٌ بشيء من الْخقطر إثارتّها إلا أكثر حدَّةٌ وشدّة. ولكّها ما زالّتُ قلقةٌ بشأن كالاباه. فهي 
لم ترد أن تثيرٌ استياءها وتنشئّ عداوةٌ شديدة. 

ونظرّت جوليا إلى كالاباه» فتبيّن لها أن مُضِيفتَها لاحظّت تحؤّل كايّس. وإلى تَيظة, 
أحسّت جوليا موجة عاطفة قويّة من نوع ما تتدفّقُ من كيان كالاباه» ثُمّ لا تلبثُ أن تمضي. 


هف 
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لقد كانت كالاباه تبتسمٌ وكأنّها تبتّغي تشجيعها. ولم تر جوليا أيّة أمارة غيرة أو مُجِرّدِ انزعاج 
تُعكر عينَئ كالاباه اللّين تكتنفهما الأسرار أو تُقَسّي ملامحها الرائقة. فرمقتها جوليا بنظرة 
نصفها استرحام وتصفّها استفهام. 

قالّت كالاباه: ”إن جوليا تحتاجُ إلى نّسَّمة هواء مُنعشة؛ يا كايّس. هلا تصحيّها إلى 
الحديقة!" وشعرّت جوليا بالقَرَج يتفجّر داخلهاء تم تح محلّه موجه حرارة إذ أمسَكٌ كايّس 
بيدهاء قائلا إن ذلك من دواعي سروره. 

وبينما هُما خارجان: قال لها: "“هكذا نلت بَركّها. هيا إلى هناء تحت الشجرة"” 

نا طوّق كامس جوليا بذراغيه؛ تشنّجت بصورة غريزية. نم قبلها فأطاح دَفقُ اللدّة كل 
مُقاومة. وكانت دا تركي نا السيعلي صدره ذا انكفأ قليلا» ضعفّت وأخدّت ترتجف . 

فقال كايّس بصوت أجشٌ» وقد ازداد جسارة: ١‏ بَعيّتي؛ يتكترين بأشباة لم علم 
قط بأنّك تستّطيعين أن تشعري بها “. وخالمتها صرخةٌ ضئيلةٌ من عذاب الضمير حيال 
اجترائه الذي جاور به العك. 

وشهقت برقّةه قائلةً: *“لا! يجب ألا تلمشبي هكذا" 

كنا كنيو كان اله ا شيد "مجع تحييقة وقد ها اليه عق عرد وثلها ثيه 
فأحرس احتجاجّها وأضرمٌ شغمّها. 

شبحت جوليا يدّيها على صو تُوجته الناعم؛ وأحسّت تحته حُروف عضلاته الصّلبة. 
وبعتٌ وَقِمٌ تَّسه المعطَر بالتوابل مَوجاتٍ قُشّعريرة بررّت تُتوءاثها على مُنحنى مُنقها. ثم نت 
ببنطعء وبعجزء إذ قبلها مره أخرى . 

لقد كان يؤنّهاء ولكنّها لم تكثرث. 

وسألها: “هل جعل كلاوديوس فلاكس قلبّك يخفق مُتسارعًا كحاله الأ وخيّل 
إليها أنّها سيعمَى عليها من حدَّة ما كانت تشعرٌ به. ثم قال بصوته الخشن الث : “لو كان 
على قيد الحياة الأن» لانتزعّك منه ولو عنى ذلك قتله! " وقد أطرّتها نغمةٌ صوته وأفرعَمّها 
غلى السواه: 

وذ زنك جوليا إن عر عيتّيه الداكنتين المتاْلمَتِين» وأحسّتِ الْحَمّى في دمهاء تأكد لها أنَّ 
عليها أن ت تبقى معه؛ مهما كان الثمن. 5 كائين أن حبك بسأفغل 0 0 أَيّ 
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بذلك حصل كايّس على جوابه عن المدى الذي قد تمضي جوليا إليه. دون شكء لَن 
يدفعها دفعًا الآن. فما زال بحاجة إلى وقت كاف حتّى يفعل ذلك» حينَ تكون قد بانثْ تحت 
سيطرته الكاملة بحيث يغدو التّراجُعٌ مستحيلا. 

وارتسمّت على وجهه ابتسامة. لقد كانت كالاباه على حقٌّ بشأن جوليا فاليريان. إن 
هذه الفتاة لقت له. 
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توجست هدسّة سُومًا إذ اقتربّ يوم زفاف جوليا. ومنذ اللّحظة التي فيها وافقّ دَسمُس 
فاليريان على زواج الكوميشيوء بَدَتْ جوليا أكثر استقرارًا واستبشارًا حنّى بينما كانت هدسّة 
تتساءل عن السبب الذي من أجله اقترح السيّد شراءً اروس بدلا ن زواج الكتفّرياشيو 
زم ا جوليا أمام حَفلٍ الأصدقاء وتفؤهت بالمّصريح التقليديّ ” أوبي 5 تُو غايُسء 
إيقوغايا" > "يت أنت سكده ألاسكدة'' + ولدى إعلادهاء قكلها كاين بولينيومن أربائضن 
وختم العقد بحام حديدي. 

استطاعتث هّدسّة أن تفهم لماذا ارق بويا لين «قانه كان رخا وسيةاذا خضور 
حيويٌ وتصرّفٍ فاتن. وقد وافق عليه دَسِمُس وفيبي كلاهما. ومع دارم افتقار هدسّة 
إلى أيّةَ حقائق ى أو أساس في ما يتعلق جا شعرّت به فإنّها كانت مُقتنعةً أن مَظهرَ الرَجُل الناعم 
يسترٌ شيئًا قامًا وقبيًا. وكلّما نظرٌ كايّس إليهاء أحسّت مُشَعرِيرةٌ من جرّاء تلك الخَملّقة 
المظلمة في عيئيه ابكريئتين 

لم يكن لَدَيها أي شخخص يَسَعُها أن تس تُسِرٌ إليه بمشاعرها. فمَرفُس قد سافرٌ بعيدًا بداعي 
العمل ولن يعود إلى الدّيار قبل مُضيٌ شهر آخر. لو كان هناء لَرُئًا استجمعّت الشجاعة 
لتُحدَّتّهِ بالموضوع . ولكنْ حين يعود؛ يكون الأوانٌ قد فات . وكان الكهنةٌ قد اس متتُشيروا قبلة: 
وَعُيْنَ يوم سّعد لزفاف جوليا .فلم يكن بد من أن توج جوليا قبل رجوع اا 

قالت هدسّة: "من المؤكّد أنّك تريدين أن يحضر أخوك زفاقّك “ 

فأجابت جوليا: ' بالتّأكيد» أودُ لو يحضرٌ زفافي. ولكنّ الكهنة قالوا إنَّ ثانيَ امن 
شهر نيسان /أيريل هو يوم سعدنا . فتأخيرٌ الُرس تحدٌ للآلهة ومَجلبَةٌ لخطرٍ كارئي. .٠نم‏ ني لا لا 
أستطيمٌ أن أصطبرٌ أسبوعًا آخر فما بالّكِ بشهر؟ ربا تأ مَرفْس» أو ريا غير مخططه ".ث4 
غاصَتٌ في المياه الدافئة التي تملأ حمّامها المُعطرء وابتسمّت. "“فضلًا عن ذلك؛ لقد رآني 
سئي 5 مرّة. وقد ضجرٌ في زفافي الأخير. فلا أتصوّر أنه سيّجدٌ هذا الرّواجَّ أكثر تشويقًا 
على الاطلاق “ 

بدا الجميعٌ مسرورين جدًا بالثّرتيبات» حتَّى بدأت هَدسّة تُسائل نفسّها هل أساءت 
الحكم على أورباثس. وقد قضى ساعات مع دَسِمُسء مُتناقِصَين في التّجارة الخارجيّة 
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والسياسة. وبدا أنّهما مُتّفقان بشأن كلّ شيء تقريبًا. أمّا فيبي» فقد كانت مفتونةٌ بصهرها 
الكرن جك عزداك أيه معدن أن الالية مس فنا كدلى امالس قوري 

ومع ذلك+ فكاها فتك عدشة أُوتيت ت لمحةٌ على شيء خبيث وتحطر مخبوء وراءً 
التصّرفات المصقولة والمظاهر الحسنة. 

صباحَ الْعْرس»ء كانت جوليا مُتوثّرةَ من الإثارة» وعزمَتٌ أن تظهرٌ أجمل ما ظهرّت يومًا 
من قبل فقَضَتْ هَدسّة بع ساعاتٍ وهي تُصِفْْفُ لها شعرّها تصفيفة مُتقَنةَ ذات صل 

علحة يفار مجدولة بسلك من اللآليع النادرة والغالية. أمّا ل زفاف جوليا فكان من 
أفخر الفلانيلة البيضاى وقد طَؤّق خصرها النّحيف برُثَار صوق مُثبّت بعقدة هرقليّة لأجل 
لكك اسيك 4 أدخلتٌ هدسّة الحذاء البُرتقاللي اللُون في قدّمي 58 الصغيرتين 

قالت فيبي: "أنتِ جميلةً جدًا' ا الفخر اث أمسكت ببدااننتها 
وقعدَتٌ معها على السّرير. '"أأنت خائفة 

شي نأك 000 الذي لمحته في عيتي أمّها. يا ليتها تعلم! 
لقد كانت توّاقةٌ إلى كايُس تَوقًا شديدًا جدًا لا تكاد تقوى على احتماله. ولم يكن عُزوقُها هو 
ما حال دونَ وصولها إلى سرير كايّس» بل حسسٌ الشَرّف لَدَّيهِ هو. 

وبعناية رقيقة؛ رتبت فيبي الحجاب البُرتقاليّ على رأس جوليا بحيثٌ بقيَ فقط الجانبُ 
الأيسر من وجهها مكشوفا . وأعطت فيبي ابنتها ثلاث كّ قطع نقد تُحاسيّة سديةء وقكلت بذعا قائلة: 

ا لزوجك» واثنتان لآلهّتك البيتيّة. لشُباركك الآلهةٌ بالأولاد!؟ 

فضحككت جوليا مسرورةً وقالت: 'أه أمَّاهء رجاءً! لتتأن الآلهة في هذه البَرّكة. أنا 
أصفَرٌ سنا من أن يُكبَلّني الأولاد” 

وققّت هّدسّة في مؤخر الحَفل داخلٌ الهيكل» فيما أمسك كايّس وجوليا أحذهما بيّد 
الآخر. وقد تيِسّر لها أن تسمعٌ رَعْقَ الخنزيرة المرعوبة الحادٌ وهي خُيُ أمام المذبّح. وإذ حُرْتْ 
رَقبتُهاء تململت بشْدَّة فيما سال دمُها على المذبح ضحيّة مقدّسةٌ من أجل العروسّين. 

كاد يُعْمَى على هَّدسّة من العَقّيا فرت إلى الخارج. ثُمّ قعدَتُ وهي ترتهف على 
0 العالية بقّربٍ الباب» حيتٌ استطاعَتٌ أن تسمعٌ تلاوة عقد الزَّواج» دون أن ترى أو 
تشم الدَّم. ألقَتْ رأسَها على رُكبتيها المرفوعتين» وأصغت إلى صوت الكاهن الرّتيب وهو 
يقرأ الوثائق التي تتعلّق بالتزامات المهر أكثرٌ منها بتعهّد العروسين أن يحبا بعضهما بعضا مده 
أسحيأة . لقد أُحزِنّت هدسّة ١‏ فشكت يدبهاء وصلت بحرارة لأجل سيّدتها. 
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وإذ مرّ موكبٌ الضيوف» نهضتٌ لتَّتبعَهم. وأغلبٌ الذين حضروا العُْرس كانوا هناك 
فقط بداعي الالتزام الاجتماعيّ تجاه سمس قاليريان» راعيهم. فقلَةٌ من معارف جوليا كنُوا 
لها شيئًا من المودّة. 1 

رافق الضيوفٌ العروسّين إلى دارة كايّس في الجانب الأقصى من الحيّ م 
حيث كان عبيدّه قد أعدُوا وليمة. ودهتّتٌ جوليا فائسني الباب بويت وعلّقت إكليلا من 
صوف: ٠‏ وأهدَتٌ كاييس واحدةٌ من قطم النّقد التُحاسيّة 5. وأعطاها هو تقدمة من نار وما 
مازلا بذلك عن إدارة شؤون بيته لرّوجته الجديدة. 

ساعدّتٌ هَدسّة في خدمة الوليمة الفاخرة التي تلتء مُتعجّبةٌ من مدى اختلاف امير 

غن الرليمة الاحنتقالؤة ف زواج جنوليا الأول وقد علّق أصدقاء كايّس تعليقاتٍ بذيثة وتعاللى 
كني ف الضحك باوكادق محولا متالقة وتعردةة ديم وضاحكة 1 انَكأ زوججها الجديد 
بلزقها وهمس في أذنها عسى أن يكونّ كل شيءٍ بخبير بلولعلها أخطات لك على واس 

استُّدعيّت هّدسّة إل لطبت حي أعيليت صليكة من قشة عليها اكبلة زا مقودبةٌ على 
شكل وحش رهيب ذي أعضاء مُضحّمة. وإذ أخزاها ذلك المشهدٌ الداعر» خبطت الصّينيّة 
غلن الطاولة وقر ا جيك باشمئزار. “ما خطيك ؟ إذا ألحقت ضررًا بصَنيعى» فستُجلّدينَ حنّى 
يُسلّمّ جلدك عنك . إِنَّ السيّد طلبٌ هذا الطبق حشيفاء شري لان وقانية الوك 7 

قالت: "“لا!' بلا تفكيره وقد روّعَها مُجِرَدُ فكرة تقدم شيءٍ غريب وتّشع حِذًا هذا 
إلى جوليا. فإذا الشرية التي سدّدها الح إليها تدفعها إلى الوراء فترتطم بالمخزانة. 

وأمرّ أخرى: "َُذيها أنت!" فامتئلت بنشاط وسرور. ثُمّ أقبل على هدسّة ثانيد 
فتراجعَث بشهقّة فَرَّع ووجهّها ينبض أنَا. “مذي تلك الصينيّة من هناك وقدّميها إلى 
لبيرت الآن!** 

مضت وهي ترتجيف» وقد انفرجّت أساريرُها إذ رأث أنّها لم تكن سوى صينيّة كبيرة 
عليها اثنا عشرّ حَجلًا صغيراء مُحَمّرةٌ ومُتلألءةٌ بطبقة رقيقة من العسل والتوابل. 

تضاححكٌ الضيوف وشجّعوا جوليا إذ غمسن كايّس أصابعه في التنّين وقرّبها لعروسه. 
فضحكت جوليا برح ولعقّت الطعام عن أصابعه. واعترى هّدسّة العَنّيانء فتوجّهَتٌ إلى 
الضيوف الأبعدين عن المشهّدء وقدّمتِ الحجال. 

وطلبٌ بضعةٌ رجال أن يُطلَقَ العروسان إلى مَهجّعهما. فحمل كايّس جوليا على ذزاعَيه 
وخرج بها من القاعة. 
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خَاغَادرٌَ كاين وجولياء بذأ بعص الصيوف يُغادرون. وساعدّ دُروسّس أوكتاقيا الشاحبة 
والباكية على النهوض عن أريكتها. كانت سكرانة» ولم تكد تستطيع أن قشي. ونهض 
دُسمُس عن أريكة شَرَفء وساعدّ فيبي على الوقوف. فأومأنٌ لهدسَّة ومسّت ذراعَها قائلة: 
“ستّرجعين إلى الدّارة معنا. لقد أخبرّنا كايّس أنه رنب حدما لوليا مُقدّماء وهو قد 
أعفاك من واجباتك تُجامها. لا داعي لأن يبدوَ عليك القَلّق» يا هَدسّة. إذا احتاجت جوليا 
إليك؛ فأنتٍ تعلمين أنُّها ستَستّدعيك . وفي هذه الأثناء» أنوي تكليفكِ بعض الواجبات “ 

انطلقَتٌ هدسّة سريعًا في 3 واجباتها الجديدة» وقد ابتهجّت بخدمة فيبي. فإِنّهما 
تتّعتا بقضاء ساعات في الحدائق مُهتَمةَ مُهتمُتين بالعمل في أحواض الرُهور أو في غُرفة اسح على 
ال ا ا يقة أكثرٌ الكل إذ استمتعت بالمماشي والتّعريشات 
التي كانت مُزْهِرةَ مع قدوم الرّبيع. وأحبّت ملمسى الثّربة تحت يدّيهاء ورائحة الزّهر المنتشرة 
في الهواء اُنعش. وقد رفرفّتِ العصافيرٌ بين الأشجار والتقطثٌ مناقيرها الب الذي نثرته لها 
فيبي على مِنّضّات الإطعام المكشوفة. 

كان دَسِمُّس ينضمٌ إليهما بين حين وآخرء فيتقعد على بنك رُخاميّ مُبتسِمًا بوَمْن وهو 
يُكلّم فيبي ويُراقُها تعمل . . لقد بدا لع عالكيةي: » الأمدُ الذي عَرََت بيثية فضلّه إلى 
نفسهأ .غير أنه لم يكن مُكتّسيًا قوّته من جديد . وفيبي شعرَتٌ بأنّه قد تحسّن لأنّه بات الآن 
تحت ضغط أخفٌ بكثير بعدما | ستقرت جوليا بسعادة مع زوجها. ولكنه لم يُشفَ من العلة 
التي بهء مهما كانت . وقد فقدّنٌ فيبي الإِانَ بفنون المصريّة الشّغائيّة: وكمْتْ عن استدعائها 
لخدمة دَسمس» بل بانَتٌ تستّدعي هدسّة بدلا منها. 

"لفل الم 

عرفت هَدسّة على القيقارة الصغيرة ورئّلت مزاميرٌ علّمها أبوها إيّاها في الجليل قدهًا. 
وإذ أغمضّتٌ عيئيها» استطاعث أن تنظاهر بأنّها هناك مُجدَّداء حيث رائحة البُحيرة وأصواتٌ 
الصيّادين يتّنادةون. وتيسّر لهاء إلى وقت وجيزء أن تنسى أهوالٌ ما حدن لها منذ تلك الرّحلة 
الأعميرة إل سيف العسن. 

وأحياقا غلت أغتيات الأطفال ما قبل الوم والتى كانت أثها مفئيها لها ولأحنها 
الصغيرة َيئة . كم كانت لّيئة طيبة؛ وكم تفتقدها! ومن حين إلى آخير» في ظلام اللذل كرون 
كانت تُفكركيف أغلقّت لَيئة عيئيها وذِهتّها عن أهوال هذا العالّم القاسي وانطلقَت بسلام 
لتكونٌ عند الله. وكانت تتذكر الذّكريات الحلوة الحادّة عن الركخض بحْرّيّة عبر زنابق 1-7 


58 


مام»ع.01م5.51005كاه0ه-6 مم 





ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


عدي ضاحكةً من طريقة قَفزِ َيئة وسطّ الأعشاب العالية مثلّ الأرنب. 

شرت كدسّة :بخدمة آل فاليرياةه ولااملتنا قيّين» إذ كرفيها إلى حد ماياقها وه 
عاكفة على الاهتمام باحتياجات أهل بيتها بفعّاليّة خالصة. وكما كانت أنها تفي باع في 
التعّد للرّبٌ يسوع حال نهوضها صباححا من النوم» كانت فيبي تدخخل إلى لاراريُومها وتسجدٌ 
لآلهتها البيتيّة. وقد اعتادّت أن تضعٌ أقراصٌ حُحبز طازجةً على المذبح. وتَرودَ المباخر بالبتخور» 
ْم توقد المجامرَ لإصعاد رائحة ذكيّة لآلهتها الحجريّة العديدة. ولم تكن صلواتها أقلّ إخلاصًا 
على الإطلاق. مهما كان إانّها في غير موضعه. 


دخل مَرفّس روماء يغمرّه شعورٌ قوي براحة العودة إلى | الدّيار. كان راضيًا ماما بالتّتائج التي 
أحرّرّها في أسابيع سَفَره إذ عقدٌ اثّفاقيّات مع بضعة ة تار من تعامّل معهم أبوه في الماضي . 
وقبل الذّهاب إلى البيت» ذهب إلى الحمّامات العامّة» تائقًا إلى غَسلٍ فيا الطروق يه ل 
مُدلّك إراحتّه من الوّجّع الذي خلقته أسابيعٌ السّفر. 

كان أنتيغوئس في التّييد بيد ايوم مقا في لماء الدافع مع حاشية من اُْتَملّقين. وتجاهلهم 
مَرفّس فيما كان عبدٌ يشطفه بماء حارٌ. 34 ثم نزل إلى الماء مُتَنهّدًا واستند إلى الحاقّة» مُغمضًا عيتيه 
ومُتيحًا للمياه أن تُهدّئه. 

صرف أنتيغوئُس أصحابّه عنهء ثُمّ انضم إلى مَرفس. " طال غيابُكَ يا مَرفّس. أكانت 
سَغرتُك مُربيحة 79 وتحدّئا حظات قليلةٌ بشؤون التجارة والطلّب الرُومانيّ لمزيد من البضائع. 

قال أنتيغوئس: رأيتٌ جوليا مع زّوجها منذٌ بضعة يام“ 

اعت اي حالًا: مع مَن؟ 

العا" وحياة الآلهة! أنت لا تعلّم. أظنُ أنّك لم تَرَ عائلتك بعد . حسئاء تررك 
بشأن ما جرى في أثناء غيابك إن 0 الجميلة تزوّجَت بكايّس يولونيوس 0 منذ 
بفعة ااي م تصلني دعوة؛ ما دمثٌ لا أعرف الفتى الماجد. هل تحرفه؟ لا؟ أمرٌ مؤسف. 
كل واحد يحفره ه الفضول بشأن 0 لا أحد عو كثيرا عنه ماعدأ كونه» على 
نا توعلك كنا من الال اعت قبوة فا م نه يقضم بقضي مُعظمَ وقته في حضور 
الألغان . وتقول شاتنة إلّه كاق عغنيق كالاناء قنيقا فنتانيوس ” 

غادرٌ مَرفّس البركة على عَجَل» قائلًا: أرجو أن تعذرّني يا أنتيغوئس"” 

ومضى إلى البيت مُباشرةٌ فوجد أباه في التريكلينيوم (غرفة الشفرة) مع أمّه. فأقبآث 
كا 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
زوها 


مه بشهقة فَرَّح وعانقَته. وقد صعقّه ازديادٌ الشّيب في صُدغَيِ أبيه وقلَةُ وزنه. 

وإذ قعدٌ على أريكة:» وتناوّلَ كأسّ خمر سكبّها له أخنوخ» قال: ‏ عرّجتُ على 
ا حمامات» ورأيت أنتيغوس ““ 1 

فقال دَسِمُسء وقد رأى شرار الغضب في عينّي ابنه: "وأخبرَكٌ بن جوليا تزوجّت. من 
المؤسف أَنّك لم تأتٍ إلى البيت أُوَلَا وتسمع الخبر منًا". 

"من تفيل لل 5 

برمّت فيبي صينيّة شرائح العجل بحيتٌ تصيرٌ القطع الممتازةٌ أقرب إليهء وقالت: ‏ منذ 
بضعة أسابيع . كل قليلاء يا مَرفّس. تبدو أكثر نحولًا ما كُنتَ آخرَ مرّة رأيناك ". 

عافٌ مَرفّس الطعام» وقال: " ماذا تعرفان عن هذا اليَّجْل ؟ ” 

أجاب دُسمُس: " إِنّهِ يُتاجر بالتضائع الأجنبيّة ويُرنّبٍ صفقات مع الحدود الشماليّة .ثم 
مك لنفسهمزيد امن الخمرء وأصضاف: ””غي د ذلك لم يتمكن وكلاثى من محرفة الكثيرععة: .. 

"وقد سمحت لوليا بأن تتزوّج به بوجود هذه المعلومات الضتيلة جِدًا؟” 

“استفسّرنا عن كايّسء وعلمنا ما تيسّر لنا. وقد دَعَوناه إلى هنا عدّة مّاتء فوجدتاه 
ذكيًا وفاتنًا ومُتقهًا. أخدّكٌ مُعْرَمةٌ به وحسبَ جميع المظاهر هو أيضًا مُعْرّم بها . 
"فاليا . 

فرفعَ دسِمّس أحدّ حاجييه. ”“أهذا هو ما يُْضِبُكٌ حقًا بشأن الأمر كلّه؟ لا أن زفاف 
جوليا قد فاتك؛ بل أنّك ستُضط,ٌ إلى التخلي عن السّيطرة على ملكيّة كلاوديوس ". 

لسع مقن قخط الكاتق خبطا نوفا تجارماء *”إذا كنك مذ كن فأنا توليك المسؤولية 
لأنّك كُنتَ في أفسّس. ونَّا رجعت» طلبت مني أن أستمرٌ في إدارة الملكيّة. لم أقبض ربح 
دينار واجد من أيّ شيءٍ قمثٌ به لأجلها"". 

وتنهّدَ دَسمُس. ””أستميحُكٌ عُذرًا. كان اهتمامك مُقَدّرًا كلّ حين. وقد تركثٌ لك 
زمامَ التصف لأنَّ قراراتكَ كانت صائبة. لقد كانت ملكيّةُ جوليا في أمان تحت يدك . ولكن 
عبء تلك المسؤوليّة رُفعَ عنك الآن"". 

“ليس بهذه السرعة» يا أبي. لن أتنازل عن السٌيطرة حثّى أتيقّن أن زوج جوليا 
خلس ا 

فقال دَسمُس بحزم: “لا حقّ قانونيًا لكَ بأن تحتفظ بالسيطرة على ملكيّتها. فلمًا انُحدَ 


لبالا 
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صوت في الريح 


كانس بزلوتيونن أرنان أحفاك زويجة لسار ارك نا لفاك ون الخيلة عدلك رع 
26 
كلاوديوس . 
فكر ل في هَدسّة وأحسٌ شعورًا مُرْعجا ينعقل ف معد ثه . إنّها كانت واحدًا من 
مُتلّكات جوليا. فمّن كان أربانس هذاء وأيّ شعور سيُخالحه حيال جارية زوجته الجديدة؟ وإذ 
ارتبكٌ بشأن مشاعره جاه فتاة عَبدة» اخحتبأ وراءً بوادر قلقه على جوليا. 
“وإذا رادت أن تُبقىَ التّرتيبات الماليّة على حالها؟“ 
د 7 3 2000 352 
لم يعد من حق جوليا أن تقرّر قرارًا كهذا . 
0 00 عد ا 4 0 000 
نهضت فيبي واقترتت إلى مُرقس. ما إن ترى كم هي سعيدة مع كايّس» حتّى تشعْرٌ 
شعورًا أهوّن حيال إعطاء أبيك مُوافقتّه على رواج '". 
ذهب مَرقّس لرؤية جوليا عصرٌ اليوم التالي. ونا وصل إلى دارة أربانس» كانت جوليا 
ما تزال في سريرها. ولكن لا قيلّ لها إِنَّ أخاها قد حضرء لم تتوانَ عن الانضمام إليه. وقد 


م 


اندفعَتٌ إليه وعانقته هاتفة: مَرفّس! أوه: أنا مسرورةٌ جدًا بلقائلك !“؟ 

فوجيع مَرفّس إذ رآها غير مُرئٌبة جدًا. فقد كان شعبّها الطويل حتَّى التصر مُشْعْنًاء 
ووجهّها دون مستّحضرات. وقد بَدّت مُتعبة» وكانت ترتيف» كما لو كانت تُعاني عواقتَ 
الإفراط في الشرب. وظهرَتْ على مُنقها سِمَةٌ حمراء صغيرة مُدوّرة» بِْنَةٌ مُقلقة على شدّة 
الشّغف. 

فتأملها قَلقَاه وقال: ‏ تصوّري كم فوجئتٌ لا رجعتٌ وسمعتٌ خبر زواجك !© 

ضحكت جوليا برّح. ' أنا آسفة» ولكنْ لم يكن في وُسعي أن أنتظرّك. إذ كان قد 
مضى على غيابك شهرانء ولم تبعت بخبّر يُيدُنا بأقرب وقت كنك العودةٌ فيه. سيُعجِبكٌ 
غانس يتاك ويب كد من القاط المشعرعة فهو عدر تبالالعان 7 

“كيف قابلته؟" 

فارتسمَتٌ ابتسامةٌ حُبث على وجههاء وقالّت: ' عيّفتّنا كالاباه أحدّنا إلى الآخر" . 

وانقيض فمّه حيال اعترافها السّريع بتحدّيها له ولأبيه. "لا يكادُ ذلك أن يكون من 
الأموو اللضدة - 

أفلتَتٌ جوليا يديه وابتعدّت عنه. وسفن أنّك لا تبّذهاء يا مَرفُس. ولكنّ ذلك لا 
يُحدِتٌ عندي أيٍّ فرق على الإطلاق"". ثُمّ التفّت وواجهّته غاضبةٌ ومُدافعة. “في وُسعي 


اوكا 
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روما 


أن أفعل ما أشاء الآن. ما عُدتٌ بحاجة إلى إذن أبي» أو إذنك» لاختيار مَن أصادق “> 
استطاع مَرفّس أن يلممس تأثيرٌ كالاباه. "لم أجيع لأجادلّك» بل جقتٌ لأرى هل أنت 


8 
تعش ذقتهاء وقالت: ” أطمعتك بأتي كذلك. فأنا الآن أسعدٌ مما كنت في أي يوم 

0 ا 

قال بانزعاج ظاهر: "“حقًا! يسيّني سَماعٌ هذا. لك تهنئاتي على الافلات من برائتناء 
واعتذاراتي عن التدخُل في حرّيّتك المحرزة حديئًا"» 

وإزاء غضبه؛ تبخر تحدّي 00 وسارعَتٌ إلى ثنيه عن المغادرة. "أ مَرفّس! لا تكن 
صعب المراس كثيرًا! أنت ما جكتٌ جنت إلا لرؤيتي» فلا تتشامع مبتعدًا عي ليس في وُسعي 
تحمل ذلك ". وعائقته كما كانت تفعلٌ دائمًا منذٌ كانت فتاةٌ صغيرةٌ تؤلّهُه فَلانَّ هُتَيهة. 
ثم أضاقّت بعدّما تراجعت قليلًا: "“أنت لا تُمْبَذْ كالاباه إِلّا لأنّك لا تعرقُها كما أعرثها 
أن . وأمسكت يديه بيديها.' أنا لست مثلّ الوالدة. وأنتَ تعرفٌ هذا. فلستٌ قانعةٌ بأن 
أغزل وأعنّى بحاجات الجميع قبل حاجاتي الخاصّة. إِنِي أبتغي الإثارة مثلما تبتّغيها أنتء يا 
ا . لقد جمعَتٍ الآلهة كايُس وإبّاي مع 

تفخصٌ وجة ا 0 عن إشراقة عروس جديدةء فرأى إلى جانبها إرهاق عيشّة 
ماجنة. وربّتَ تزه باطف. "انك سعيدة اب 

0 أنا كذلك! إن كايّس وسيمٌ ومُثِيرٌ جدًا. وعندما لا يكونُ هناء فكلّ ما 
أستطيعٌ التفكيرَ فيه يتعلق به وبموعد عودته “. وتورّد خدّاهاء ب قالت ضاحكة: ا تنظر 
إل بهذه الطريقة. تعال واقعٌّد معي في البَهِو ذي الأعمدة. لم كل بعد وأنا جائعة جد“ 
َم فرقعَتٌ أصابعّها وأمرَتُ واحدةً من الخدم بإحضار طعام لها. 

تحدّنت جوليا بشأن الحفلات التي م برفقة كايْس» وهي من النّوع الذي كان 
يروق أريا دائمًا. وقالّت كما لو كانت تقرأ أفكاره: " رأيتٌ أريا منذ بضعة أيّام . وسألتني عمّن 
كنت تُقابل . لقد أوقعَث مُحاريًا في حبائلها. جسمه مُعْشَّى بالثُدوب» وهو بَشْعٌ جدّا'“ 


واخرض بخانها أحصر زد اخاومة؛ عار منها أمترجع لإحضار فواكة طارّجة ونحبز. 
وقالت بانزعاج: 0 أفتقدٌ هدسّة . لقد كانت دائمًا خرف ناريك . هؤلاء الخادمات مُعقلا 
وطعات هد * 


فسألها مَرفّس بأقصى حرص يستّطيعه: “ماذا فعلت بها؟“؟ وكان قليّه يب 0 بسرعة 
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وَعَرّق 3 - يتصبّبٌ من جحسده. 


2 


١ن‏ كايّس لا يحب اليهود لأنهم مُفرطو الاحتشام. ؟ ثم إنه لم يحبّها لأنّه رآها 


بر ١‏ لطتو اق لق الخ سويت امنا وه امون لسرن 
حاما رأثّه وأقبلت إليه فورًا فبلا قبلة خاطفة ناظرًا إليها مُتفحُضًا بابتسامة ساخرة» وهمسٌ 
قٍ أذنها واتكمشّتٍ جوليا قليلًا ثُمّ دارت. مَرفْسء هذا كايّس. سأترككما أنّما الاثتين 
ررك نفسي قلي" . ومضث على عَجَل» 0 مَرفُس مع رُوجها الجديد. 

مشى كايّس نحو مَرقّس مُتهاديًاء وقال: "لا بدّ أن تتساءلٌ بشأن الحياة التي نعيشها 
حين رحب بك أخقّك من سريرنا مُباشرة " 

انْضح رفس لماذا اعونت كرت امسن :دافن نوع الزجال الذذئ يخلب لك أيه 
امرأة: أسمرٌ حَسَن البنية» يفيض رُجولةً. وقد كانت بسمَيُه الغامضةٌ تنّسمٌ بالتُحدّي . فقابلّها 
مَرفّس بإحدى يُسماته: كاظمًا الدافعَ إلى سؤاله عمّا فعلَ بهّدسّة 

قال بانس : ““جوليا تتحدّث بشأنك أغلبَ الأحيان. يكادٌ المرءٌ يعتقدٌ أنّك تحدَّرْتَ من 
الآلهة'". واتّكأ على أحد الأعمدة الوُخاميّة: مُِدِيّا حملقةٌ باردة. 

“لدى كل أخت محرى اطريقثها في أليه أخيها الأكبر". 

"والوكيات بسر" 

"مدنا أخوين 5 

لها لا تذكثهما” 

“لم تعرفهما. ألكٌ عائلة» يا كايُس؟” 

استقام كايّس ومشى بمحاذاة حافة 00 .وكان الصَّوتٌ الوحيدٌ اللوسم و فخون 
لحظات هو رشاش التّافورة. ثم قال ببساطة: ””لا! حبّى تروجتٌ بجوليا" . وابتسَم فلم يكن 
حل ل دما را سروه الراك ثُمّ مضى يقول» وهو ناظرٌ إلى مَرقس 


26 22 2 


ا بث ر-حيبى حتى 0-6 إليك ا 
57 7 2 5 32 و 8 ع مال 24 8 5 5 
فضحكٌ كايّس وقال: “جل صريح. شيء مُنعش" . ثم دخحلٌ خادمٌ البّهوَ ذا الأعمدة 


وقدّم إلى كايّس نبيذًا. وذ أومأ كايّس برأسه. تقدّم العند إلى ذ كين و فرنهنوارعشف كاين 
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مامع .ط أ اصما د أصطع. تالقانلا 
روما 
نبيذّه هُنيَهة مُتأمّلا مَرفس من فوق حاقّة كأسه الفضّيّة. “علمتٌ أنّك كنت تتولّ إدارة 
5 26« 
ملكيّة جوليا 
"أتودٌ الحصولٌ على كشفٍ حساب؟" 
د25 589 2 د 5 2 2 أ ليا 8 #ثم ىن عه 
على راحتك . وأنرّلَ كأسّه. بناءٌ على كُلّ ما سمعيّه عنكء لم أن أنّك 
مدعت على تر 
أ زوج أختي . والمسؤوليّة عن 0 تقع على عاتقك إيكن “> . 
صحيح! نه مَبلغُ كبيرٌ من امال “* 5 وأشرقتٌ عيناه القاتمتان بشرًا 
ود مقس لو يدري كيف عرف كايّس ما ينطوي الأمرٌ عليه. حنّى جوليا لم تكن 
تعرف. ربا أطلعه الوالدُ على التّفاصيل» ولكنٌّ مَرفُس شك في ذلك . فقد كان من شأن والده 
أن يدع الأمرّله 
8 0 23 2 باعي ع 8م 2# 03 
وقال كايّس على مهل : ل سن 
في إدارة الملكيّة على أن تدفع لي قسطًا معلومًا كلّ شهر 
لون دا ف مردين اتنا .ثم قال بجفاف: ‏ إِنّى عادةً أتقاضى أجرًا 
لقاء خدماتي” عله نري أن يصيرٌ حادمًا خانعًا لأربئس. 
فقال كايّس بتهكم: ” حبّى من عائلتك بعينها؟““ 
ع ثبي يم 1 25 2 5 5 ع )2 
ورد مَرقس بلطف : نسبة مئوية من الارباح» نسبة كبيرة : 
51 58 0 5 20 5 3 . 9 . 
فضحك كايّس ضحكا خفيفًا. إنما ساورني الفضول كي أرى ما ستّقول . إِنّى قادرٌ تمامًا 
على تصريف الأمور بنفسي. أنت تعلم» يا مَرفّسء أن بينلكٌ وبينى أشياء مُشتركةٌ كثيرة“» 
20 2 5 0 26 5 - ع" اي ا 
أربانس. 
لبث مَرقس فقط بقدر ما تسمحٌ به اللياقة. ورجعّتٌ جوليا إلى البَهو ذي الأعمدة 
مرتدية يالسًا صوفيًا غاليًا فاخيرًا. وقد لبِسَتْ لآلَنَ حول حُنقهاء كما ضفرت أخرى في لقّات 
شعرها المرفوعة 0 على رأسها. فمَسَّتٌ لآلمّها بأصابعها وقالّت تابي بها أمام أنميها: 


2.25 


أليسَتْ جميلة؟ لقد كانت أغلى حُلّى تافهة يمكنٌ أن تقتنيّها امرأة. “قدّمها إليّ كايّس 
ليلة عُرسنا”” : 


كانت اللقاتٌ الداكنة تحت عيئيها قد عط غطيت بال مستحضرات بهارة» وأ ضفي على 


أ 
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صوت في الريح 
حدّيها الشاحبّين وشفتّيها شيء من التّوريد القرنفليّ. ولو لم يها قبل ساعة» لما كان قد 
عرفٌ أنه كانت متعبة ومرهقة من جرّاء الحقلة التي أصطحبها 8 إليها البارحة. وقد 
بات ترترتها المنشّطة مُزعجة» وجاءعت إغاظةٌ ا لها حافلة بالعغمز واللّمن الأمة الذي 
أضحكها. وإذ لم يعد مَرفّس قادرًا على تحمّل المزيد» استأذنَ وانصرف. 

عاد مَرفّس إلى البيت مُكيّقيًا. ولا دخل المنزل» نال أخنوحَ عباءته وسمعَ صَّوتَ د 
في القاعة العامّة» حيث كان يلتقي عُمَلِءَه كل صباح» فذهب ليَنضَعٌ إليه. ا هدس »> 
حاا رآها واقفةٌ أمام أبيه وأمّه . وما إِنْ قال ذلك» حتّى ارتيك . ان 


رقع دَسمُس نظره 39 ابن فرأى على وجهه سيماء لم يسبق قط أن رآها من قبل . 
لقد انَّهِمّتها بيثية بالسّرقة ''. لم يكن دَسِمُس قد تمكن من معرفة حقيقة الثّهمة حتّى حتَّى الآن. 
ولاحظ باهتمام مُتزايد أن مرقين لم يكد ينتبه إلى العّبدة المصريّة» بل بدا في الواقع أن عينّيه 
شاخصتان أن هّدسَّة وحدّها دون سواها. 
“أسَرقة؟ ' قالّها مَرفّس جاذبًا حملقّته بعيدًا عن هَدسَّة لدى دخوله القاعة. وغاصّ 
قلبّه. ثُمّ نظرٌ إلى بيثية فرأى عينّيها الداكنتين تعلألآن اتفعالًا . وكثيرًا ما كان قد رأى تلك 
111 من أجل شيء ما. فسأل 
5 وق الى لك أي إثبات 6 ١‏ 
أجاب وَسمُّس: ””كُنا ستّتطرّق إلى هذا توا '". وكانت فيبي جالسةً على مقعد بجواره؛ 
شاحبةٌ وذاهلة. وقد وققّتٌ هَدسّة أمامه صامتّة» مُطرقةً رأسّها. ولم تندفغ إلى الدّفاع عن 
نفسها حالاء بل إِنّها بالحقيقة لم تكن قد قالت أي شيء على الإطلاق حتَّى الآن. فسأل 
مَرفّس الخادمة المصريّة: أي إثبات لَدَيك ضدٌّ هدسّة؟” 
قالت بيثية بإصرار: ”“لقد رأيثُها بعينَيَ!'' وسمّت اثنّين “أخريّين من عبيد البيت 
يمكيّهما أن تؤيّدا دعواها. واستّدعاهما دَسمُسء فأجابتا بالإيجاب» قائلتَين إِنّهما رأتا هَدسّة 
تُعطي امرأةً في السّوق 3 قطعة تقد. 
لم يمدق ترس أن تعيدق +اسمقتة أذلاء. . وقد بدت بيشية مُعتدة ة بنفسها وبغيضةً إذ 
وافقَت الشّهادتان الأخريان شهادئها. فشعر بدفقة من الكره الشديد لهاء وساءَل نفسّه عم 
وده جد انا لديها في المقام الأوّل. 
قال سمس مُتجوهًا: ”“هدسة “. فرفعت نظرها مرعوبةٌ ومشحوبة. أهذا صحيح؟ 
هل أعطيت امرأةٌ في الوق قطعة نقد؟”” 


54 
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نعم سيّدي ” 

ودّ دسِمّس لو أنّها كذيّت. وتنهّد تنهّدةٌ ثقيلة. فإنّهِ سيعمد إلى جَلدهاء وتساءل هل 
يتحمّل جسمُها الناحلٌ تلك العُقوبة. ولم تُعجبه السيماءً ارتسمة على وجه بيثية. مدازنات 
أذ كر يك مدا و فلك ازباني ت الآن تستدض يدها بد لامنها: غادريناء 
بيثية إن كان سيُضطرٌ إلى مُعاقبة هدسّة. فلن يفعلَ ذلك قُدّام بدة شامتة. ثُّمّ صرف 
الأخريين أيضًا. 

قال وسجن: ” “تعرفين أن عحقوية السرقة هي للد . فانكمشّت هدسّة على ما بداء 
إن كانت لم تُقدّم أيّ دفاع . وكانت فيبي تزدادٌ هوا باطراد . 
"دسمُسء لا أستطيع أن امدق أنها مر قكا: تعد ذانث في تقديم حساب كاملٍ 


«2 


ا 
رفع دَسِمُّس يذه بمهابة» فلاذت فيبي بالصّمت. لقد كان غاضبًا لوضعه في هذا الموقف 
. الخرجء وخاطبٌ هّدسّة مباشرةٌ. ” إنّنا تيه كلّ عبد يدخل بيتّنا إلى العقوبة التي تستّدعيها 
لم قة. فماذا دهاك حتّى أعطيت مالا استأمئتئك عليه سيّدتُّك 6 
لقد أعطَّيتٌ قطعة التّقد التي أكرّمتني بهاء سيّدي “ 
فقال عابسًا: ‏ قطعة النقد التي أكرمتّك بها؟” 
"البكيوليوة سيدي”” 
طرفت عينا دَسمُس. فَكلٌّ صباحء كان يجلسنٌ على كُرسيْه العدم الظهر (الكورول) 
ويوزع قطم قد على عشراتٍ من حُمّلائه. كذلك أيضا كان بهت كلا من العبرد الأدئين 
مبلعًا قدرة ا واحد وأخنوح والطبّاحح بأكثر. ولم يكد يُصَدَىٌ أن تُعطِيّ عَبدةٌ 
يكيوليُومها. 
مالت فيبى مقتربة إلى دَسمّس من جديد؛ ووضعت يدّها على ذراعه. ' لطالما قدّمتَ 
دك اا سيان عن كُلّ قطعة نقد أعطيتُها إياها"“ 
فتأمّلَ هَدسّة بتركيز عابسًا. هل أعطيت مرّةً أيّ شيء من المال الذي أعطتك 
سيدتك 56 ش 
"لاء سيّديء بل فقط ما أعطيئّني إيّاه بصفة يكيوليُوم '. 
ولكن لماذا تُعطين. المبلغ الخاصٌ بك 226 
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صوت في الريح 
“لم أكُن مُحتاجةً إليه سيّدي؛ وكانت المرأة مُحتاجة"” 


25 


لي امرأة كانت هذه؟“* 
”امرأة التقيتّها في الشارع ” 
اقتربّ مَرفُس أكثر, وقد أذهلّه ما كانت تقوله. “أنت عَبدةٌ لا تملكين شيئًا. وهذا المبلغ 
لا ا الا د م 
بقَت عيئّيها عار على نحو لائق» وقالت : "يق طعامٌ | آكُلهء سكّديء ومكانٌ 
0 فيه وثيابٌ تستّرني . أمّا لمرأة فلم يكن عندها شيء من هذه كلها التدمات يوقا 
مذ بضعة أشهرء وابثها جندي على الحدود اسلحرمائية “” 
حدّق دُسمّس إِلَيها سائلًا: “أنت اليهوديّةٌ أعطيت رومانيةٌ مالا 
عندئذ رفعَتٌ نظرّها إليه؛ وعيناها مُغرّورقتان. كانت ترتبفٌ حَوفًا منه ولكنّها أرادتٌ له 
أن يفهع الحقيقة. ””لقد كانت جائعةٌ يا سيّدي. والكُوَدرَسيٌُ الذي أعطييّني كان كافيًا لشراء 
ولي 
اعتدل دسِمُس في جلسته مَشدومًا .لم يستطع أن يتصوّر كيف يتائى لغيدة تملك بفيع 
ا أن تتصدّقَ بها كلها على واحدة من أعداء بني شعبها. “لك أن تنصرفي» يا 
ّة.البكيولهوم لك تفعلين به ما تروك . فأعطيه بن شعت“ 
“شْكرًا لك سيّدي "". وراقبها تُادرٌ القاعة» ُمّ التَفتَ إلى فيبي فرأى عينّيها 
مُغْرَورِقتّينَ» وأمسكَ يدّها. 
فنظرّت إليه قائلةٌ: ' إذا قدّمَتُ بيثية انّهامات أخرى. يا دَسِمُسء فسأطلبُ إِذنّك بأن 
0 
قال: ' بيعيها الآ إذا شت ".تم التفت إلى مَرفّس. ”إلا إذا أحببتَ أن تصطحبّها 
كي تُدفئع لك السّرير في دارتك "” 
5 يكن مَرقُس مُدركا أن أب عالِم تمامًا بشؤونه الغراميّة الخاصّة ولا أنه على استعداد 
للع لوه انر أمّه. “شكرّاء ولكن لا. لست أريد أيّ شيء آخر ما يتعلق بها" 
نّم قال دَسمُس لفيبي: '“افعلي كما تُريدين ". فقامّت وغادرّت القاعة. 
نظر الأب والابن أحدُهما إلى الآخر. وانقبض فم مَرفُس. “جاءت بيثية إلى غرفتي 
عل اخنيازها أول و 
1 
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روما 


أنا على يقين بأنّها فلت ذلك : ولكنّي أشك في أن هدسّة ستتصيف يومًا على 
هذا النّحو". 
تصلْب مَرفُس وقدحت عيناه شَررًا. "“ماذا تعني؟“» 
فقال: '"أنت تعرف ما أعني؟ وتنهدَ ثانيةً. “لقد أعادّتها جوليا إلَّينا.. “© 
000 0 عم ع م 0 
وتابع مقس مُقاطعًا بشخرية: لأنَّ أربائئس يكرّه اليهود الُفرطي الاحتشام > 
ترجرج اد د أي تعليق حول ذلك الكشف المفاجيئ . وكان 
قد تساءل عن سبب إعادة هَدسّة 00 إلي أني أتذكر إبداءَك تحفظات ماثلة نز جاءَتٌ بها 
أمّك. . فقد قُلتَ لها مكنُ أن مُصورٌ جقدًا على جميع الرُومان . وقّلتَ أيضًا إِنَّها بتشعة» على 
ما أذكر . وبدا واضحًا أن مَرفُس لم يزقه تذكيره بذلك. فابتسم دسمس ابتسامةً ضئقة 


23: 


قي 


حقينة لمن أن جوليا قد أعادتهاء وأنَّ هدسّة الآن تحت حمايتي“ 


ع 
ع 


ضحكٌ مَرفّس من ذلك التتصريح المدهش. وقال : وآ تُريد منّى أن ن أبقى يدي 
بعيدنينَ عنها” مارلا أن جني تيثاس الأعية كن متتيةاى قاد ذا صوله. 

لم يقل دَسِمُس شينًا لحظةه » وحَملقيُه ثابتة ومخمنة بشتور. تم قال: إن مشاعرك 
تطمو عليها عاليةً!' ورأى 3 اختياره للكلمات أزعجٌ مَرفّس أكثرٌ بَعد. فقال: ”لا أعتقد 
أَنْكُ استَغلّلتٌ مَدكة؟ ا 
أرغم را على العمل بإرادتي"” 

“هنالك 0 أخرى للورغام فضا عن السبيل المادي. فأنت سيّد؛ وهي عبدة. 
إِنَّ والدتتك ل ترض 2 على عَبَننك مع بيثية أو الأخريات اللواتي حرْتَهن قبلها. 
وبصراحة, لم أفكر في هذا الأمر كثيرًا قبل الآن . أنت فَتِيّ ونابض بالحياة» يا مَرقّس . وطانا 
كانت النَّساءٌ مُنجَذبات إليك دائمًا. وقد بدا طبيعيًًا فحسْبٌُ أن تحصل على مسكتك ““ 

م نهض عن كوروله ونزل عن المنصّة ليَقفّ مُقابلَ ابنه. لكنّ هذه الفتاةً مُختلفة'“. 
وهر رس وهو ما زال مَشدومًا وحائرٌ ا بعد كل ما مرت هَدسّة فيه تتصدّق بكل ما قلكه 
على امرأؤ رماي أ مندي ا نم هر رأسَه مره أخرى وأطلق تقسًا رقيقًا. 

ونظر إلى مرقس» قائًا: "“قدسّة ليست كالأخريات» يا مَرفّس ٠‏ إنْها ليسَتٌ أبدًا مغل أيه 
واحدة امتلكناها من قبل" . فهي لم تكن مثلّ أيّة واحدة عرفّها على الإطلاق. 
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#ي تمدام م * اماع د 5 و ال ل ا ا 2210 و 

ثمّ مد دَسمّس يذه وأمسّك ذراع مُرقس» مطريًا ومناشدا في أن. احصل على مسرّتك 
من الأخرّيات» إِعَا 2 هذه الفتاة وكائها : 

وبعدّما غادرٌ أبو مَرفّس العُرفة» قعدَ مَرفُس على حافة المنصّة ومشّط شعرّه إلى الوراء 
بأصابع يده. إِنَّهِ لم يَقطعْ أَيّ وعود. 

كيف يُكنه ذلك فيما كانت هَدسّة هى كلّ ما فكر فيه؟ 
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اعترى الارتجافٌ جوليا وهي تُكلّم كالاباه. وكانت كالاباه تتفهّمْ دائمًا. فقد كانت دائمًا 
تُصغي وتُقدّم مُتقتّرحات في وُسع جوليا أن تُبرَْها. وقد اتفقّت معها وأبدّت لها عَطفًا صادقًا. 
ووتقَثُ جوليا بها إلى حدٌّ جعلها تُخرُها بكلّ ما كان جاريًا في زواجها. فلم يكن من شخص 
آخر سواها يْكنُها التحدّثٌ إليه بشأن كايّس ومطالبه امُتفاقمة عنقًا وشذودًا. 


“”لقد صفعني ثانيةً البارحة'". ثُمّ وضِعَث أصابعها على البُقعة الليّنة فوق عَظم 
وجنتهاء وأمالت ذقتّها قليلًا كي تُظهِرَ التورّم. ”“أممكتّك أن تَرَي؟ مَهُنا. لقد بت بارعةً 
اما في استخدام التعحصراك إثان اشر القليلة الماعية” .وارتعشن فقها: ” كالاباف كل 
ما قليّه كان «هل حالفكٌ الحظٌ في السُباقات؟4 فصرحّ علي سايًا بأقبح الشّتائم ولائمًا إِيّاي 
على تسارته. كنت مُتوعّكةٌ ولم تكن الغَلطةٌ غلطتي. وقد أفرّعَني فَهَمَمتُ مُغادرة الغرفة» 
إل أنه أمسك بي ور جحني مُستديرًا وضريّني. وقال إِنَّ أحدًا لا يُدِيدٌ ظهرّه أبدًا لكايس 
بولونيوس ا 

أمسكت كالاباه يَدَها وربتتها. ”من حقّك أن تعرفي ما يفعلّه بالمال الذي تدرّه ملكيّتّك» 
يا جوليا 


.2 ايع ع 0000 2 - مه 

اليس - حسبّما يقول هو. ومن شأن أبي أذ تق معه '. واغرورقت عيناهاء كُمٌّ 
قال بمرارة: 0 فأنا مجر امرأة» متاح يملكه . . وإِذْ عضت شفتّهاء » أشاححتٌ نظرّها 
وَاستَّعادَتُ بعض السّيطرة ة على عواطفها. انا يأخذّني الارتجاف حين ينظر إلي» ع 
مازلت أحكه تكزيدًا جدًا. إِنَّه يجعلّني أشعر بأشياءً سماويّة جدّاء يا كالاباه» بالطريقة 5 التي بها 
يلمشني ويُقبّاني. ُمّ أحيانا أخرى» ينتائني الخوف الشّديد جدًا بحيثُ أود لو أهرْبُ منه . 
ِ مم نظوّت إلى كالايافى وعيناها الداكنتان مُنّسعّتان ومُضطربتان. كالاياف إن كايس يَكون 
كل حين جافيًا بعد الألعاب إنّه يؤذيني» ويبدو مُستمتعًا بذلك . وهو يَضطرني إلى فَعلٍ أمور 
لا أريد أن إتغليا . 

م جد دمر ااي + 0 2ع 

رفعت كالاباه ذقتها. يمكنك أن تُخبريني بأيّ شيء”” . وايتسممّت بسّرور رقيق . “أن 
لا 5 بسهولة. يا جوليا ابفية ريت وفعلتٌ الكثيرَ الكثير في حياتي الشخصيّة بحيث 
لا يُفاجئّني أي شي ء في حياتك * «ولاتتك اترعفت رذ مخضت نيل النولم اده 


؟ 
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جوليا. "لا بأسّ بشيء من الخشونة في علاقته بك؛ ولكنّه وحش في إيذائك هكذا 
نهضَتٌ عن الأريكة. "“سأحضِرٌ لك شيعًا من النبيذ"" 

استرحت جوليا بعض الشيء. فلَطاكًا كانت كالاباه مُتفهّمةٌ جدًا. ولم يكن في وسع 
جوليا أن تذهبٌ إلى أي شخص آخر. كما لم تستطع أن تُخرَ مَرفُس بشيء عن كايس. 
فلا بدٌ أن يستشيطٌ مَرفُس غضبًا إذا علم أن كايّس ضريها مرّة . ومن شأن مُواجهة بينهما 
أن تزيدَ كن تأكيد. ولم يكن في وُسعها أيضًا أن تُكلّم أمّهاء بل نا لم ترد أن 
تُكلّمها. فلا يُدّ أن ترتعبّ أُمّها إذا عرفت الاتياة القاتم الذي جنحت إليه شَهُواتٌ كايس» 
هذا إذا! صدّقت ذلك أصلًا. إذ إِنّها كانت مُفرطة البراءة. ولم تتوفّع جوليا أيضًا من أبيها أن 
يُساعدّها. فمهما فعلّ كايّس فلا بد أن يحكمٌ أبوها بأنّها هي المُخطئة. ولا بدّ أن يقول شيئًا 
من قبيل : “ماذا فعلتٍ حتّى جلبت هذا على نفك 9 

تدقّقَت الدموعٌ من جديد, وسالّتُ على خدَّيها. إِنَا كالاباه ما كان يَروقُها أن تكونَ 
جوليا ضعيفةً إلى ذلك الحدّ. فمَسحَتٌ وجهّها بسُرعة حاا رأنّها راجعة. 

“لا أدري ما كنت سأفعَلٌ من دونكء يا كالاباه. ليس لي أي شخص آخر يُكنني 
أن أتحدّث إليه* ١‏ 

“لن تُضطرّي أبدًا إلى التصرُف من دوني» وأنت تعلّمين أُنكِ تَلقين التّرحيب 
دائمًا هنا"'. ابتسمّت كالاباه» وناولتها كأسًا فضيّة. " وضعتٌ في النبيذ بعض الأعشاب 
لتهدئة أعصابك "". وانفرجحت أساريرُها بضحكة إشفاق. لا داعي لأنْ يبدو عليك القلق» 
يا جوليا. ليس هذا شيئًا يُسبّب لك الأذى. اشربي! " ثُمّ وضعَتٌ إصبعها تحت الكأس 
وأمالَتّها قليلا. ‏ اشربي فتتحسّنَ حالّك '" 

شربَتُ جوليا الكأسّ حبِّى الثُمالة» مُبتغيةٌ السّكينة. وسٌرعان ما فعلّت الخمرةٌ المخدّرة 
فعلّهاء فتنفّسَت جُوليا الصّعَداءء وتبدّد منها التُوثر. 

فَعَدّت كالاباه بجوارها من جديد» قائلة: “"أنت الآن أحَسِقٌ حالاء الست كذلك؟ 
والآن» أخبريني بكل ما قد فعله كائس بك . لا توفري أي تفصيلٍ يسير. فلعلّي أستطيعٌ أن 
أقدّم إليلك تصمعة م 

فأخبرَتّها جوليا بكل شيء . وقد حرجت الكلمات مُتدفْقةٌ منها كيح دُمّلة . إذ أخبرّتُ 
كالاباه بكل فعلة مغثية غنيفة) وأرضاها أن ترى الغضبٌ مُضطرمًا ف عينّى صديقتها وبدأ 
السك رك ف اذ معدنها ادن فلم يكن يدق كاين أن فيليا حناووقه أدركة 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


روما 


بسّرعة وافية أَنَّ استعراضّه للغنى كان مشهدًا مسرحياء وأنَّ ملكيّتها قد غيّرت أحوالّه. 
فبدّروتها من خلال كلاوديوس كانا يعيشان» وكان ينبغي لكايّس أن يكونّ عارقًا بالجميل! 
بل كان ينبعي أن يُعاملها باحتترام . 

“أكون مريضةً كلّ صباح حين أستيقظ مُفكرةٌ فحسبٌُ في ما قد يفعله بي ". 

“وتقولينَ إِنّكِ ما زلت تُحبّينه؟” 

فأغمضّت جوليا عيئّيهاء وأطرقَتٌ رأسّها خجلاء واعترفّتُ على مَهل: ‏ نعم! وهذا 
هو لمرو جدًا في الأمر كُلّه. إنّي أحيّه جدًا. فحين يخطو إلى داخلٍ الغرفة» إن قلبي» آهء 
ا 

“”حبَّى عندما يُعاملّك هذه الُعامّلة6 © 

“ليس قاسيًا دائمًا. فأحياناء يكونُ كما كان في البداية. آه كالاباهء في وُسعه أن 
يجعلّني أشعر كما لو كنت أطيرُ عبر السماوات"'. قالت هذا وهي تُريدُ من صديقتها 
أن تتفهّم. 

وقد فعلّت كالاباه ذلك. فإنّها كانت تعرفٌ كايّس جِيّدًا جذاء وكانت تعرف جوليا 
أفضلَ بَعدُ. لقد كانا كلاهما أنائيّين وشديدّي الشَّغف. ولئن كانت الإثارةٌ في علاقتهما 
تُبقيهما معًا الآنء فلن يحضي وقتّ طويل 0 يدفعهما عدم رضى أحدهما بالآخر إلى 
نشدان الإثارة في مكان آخر. 

كان كامس قد بدأ يجنحٌ بعيدًا فعلاء مع أَنَّ جوليا لم تكن على علم بذلك. فهو الآن 
مُتزوّجٌ منذ سنّة أشهّره وقد قضى بضعَ ساعات مُفْرّجًا عن أهوائه الأشدٌ قتامًا مومس تعسة 
في بيت مكتوم للدّعارة. وقد سمعَتُ كالاباه بالأمر من شفتّي كايّس نفسه؛ إذ وصف لها ما 
فعله بالتّفصيلء مُتَوقّعًا منها أن تُدَعْدَغْ وتتسلّى. ولكنّها في الواقع اشمأرّت» مع أنّها لم تُبد 
ذلك . وقال إِنّه استخدم عاهرًا لأنّه لم يُرد أن يؤذيّ زوجته وإنّه أحبٌّ جوليا ولم يُرد لطبيعته 
الأخرى أن تخرج عن اللسيظ 2 وشكعية كالاياة على رززاراك البيعكقة كنا ششديه عل 
التحدّث من أجل سيب واحدء ألا وهو جوليا. 

لو أطلعَتٌ كالاباهُ جوليا الآن على خيانة كايّس لهاء لرَعرِعَ ذلك ثقة جوليا. ولم تكن 
كالاباه يُرِيدٌ أن ترى ذلك حاصلًا. أفضلٌ أن تدعَ علاقتّهما وشأتهاء وتدعَ الأمور تتطور 
إشورة طبيطلة وتدع كاقنن ثذثر حت عوليا بوذم تأعررة لايد أنايضية كانس أقل تكثما 
في مُواقعاته الغراميّة. وأخيرّاء لا بذ أن يتبجّحَ عآثره العشقيّة. 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 
صوت في الريح 


ورجا- قبل ذلك الحين- ا ا 0 
النّيّ مثل أوكتافيا. فإِنّ أوكتاقيا كانت جميلةٌ وغيودًا .ولا بدٌ أن م تَسْمَّتٌ بخيانة كايّس» ونّسَء 
يقيئًا بإخبار جوليا أن كايُس كان ينشدٌ صّحبة نساء ا وستّكرهها جوليا من أجل ذلك» 
غير أنَّها لن تلبتٌ أن تغدوّ أكثر تعقلًا بصورة أسرّع . 

ولكنْ قبل أن تُدرك جوليا تمامًا طبيعةً كايّس الداعرة أرادّتٌ كالاباه حمايتها من 
الأذى الفادح. 

قالّتْ لها: “عليك ألا ُثيري كراهيّة كايّس أو تُوقظي طبعه الرديء؛ يا جوليا. من 
الحماقة أن تطرحي عليه أسئلة. لقد عرفت أصلًا أن ذلك يُثير سخطه. فلا تُواجهيه البثّةء بل 
ادم وسيلةً ا لتَعلمي ما تُريدين أن تعرفيه عم يفعله بوقته ومالك ©“ 1 
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"أتعنين أن ع جواسيس؟ 

فقالت كالاباه بتهكم: “جواسيسء كم تبعلين الأم يمدو مروعًا! فضَلُ أن تُفكُري فيهم 
على أنْهم أصدقاءٌ مُستعدُون أن يتقصّوا 00 لأجل مَصاحتك» لقاءَ بضعة سَتسترسات * 

أجابت جوليا مُتجهّمةٌ: الع ]دري ” 

فقالت كالاباه: مد فكرة“؟ . وغيّرَتِ الموضوع . لقد رُرِعَتَ البذرة» ولا بُدٌ أن تتجدّر 
في حينه. فإنّ سلولكٌ كايُس البغيض متتول الأمر ودع عاط ان تُربةَ استنبات 
تحتاجٌ إلى حراثة قبل أن يتيسّر عَرسُ أشياءً أخرى وإمهالها حي تنمو. وسيّكونٌ الخصاد 
د11 اما بصيزها: وإذ رَّْثْ فخدٌ جوليا كما تفعل َم قالت: "لخو مت مايا 
جولياء وانسَي الباقي كُلّه. أنا أحِيّكِ كما أنتء ولن أستبدل العام بك أعترفٌ . يأنليقنت 
جميمٌ اقتراحاتي مُوافقة لوضعكء ولكنْ يوني أن أعلَمَ أنّك تُقاسين ألا مُرَعجًا"* 

استرحت جوليا تحت تطمينات كالاباه؛ وقتريث كل مبيذهار وشعوت بالاضيئ عدن 
فحو متعء وإن كاتث أحيانًا قد الزعيخت: على نحو غامض عت حسلقة كالاباه الشابتة . فقالت: 

"آنا فقي ولَطانًا كنت مُتعبَةٌ كل حين مؤشّء؟؟ 


«2 


0 المسكينة استّلقي وأستريحي 
أجابت جوليا حالمةٌ: " يجبٌُ أن أمضيّ إلى البيت. ستّخرجٌ معًا هذا المساء“» 
فمرّرَت كالاباه رؤوسٌ أصابعها على جبين جوليا الشاحب الناعم. "هل تُريدين أن 
2 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روها 


انطبقّت عينا جولياء وقالّت: "“أمه لا ملسي أري يد أن أنام .> 
"ذا نامي» أييّها البُيّة الحلوة. ا 
حلي عوابا انه قد مصَّدٌ جبيتها ود تنشد تَنَشْدٌ لها ترانيمٌ عن إلهها الغريب. لا أحد خدمها 


جِيّدًا كما اي اعرد 3 م ا جوليا حَضْؤرقا ارين وعنايتها اك 


فكان يجبٌ أن يؤْمَرنَ أما. فحتّى في حلمهاء وقفت عدا يُحدّقن إليها أن باردة 3 
طارقة» كأعيّن الحيّات» أعين بَدَت مألوفةٌ ومُزعجة: أعيّن كعينّي كالاباه. 

أيقظّتها كالاباه في وقت مُتأخر من عصر النهار. وقالت: "لدي هودجٌ ذو كُرسيّ» 
بانتظار إقلالك إلى منزلك . يجب ألا تتأخري”” 

ولكنْ كان الوقتٌ فعلًا قد تأخر أكثر ما ينبغي بكثير جدًا. 

فلمًا وصلّت جولياء كان كايّس بانتظارهاء غاضبًا ومُرتابًا وقد ابتكرّ ذهئُه كل صَنفٍ من 
السيناريوات المُثيرة لغيرته. ”“أينَ كُنت؟ " وقد أخذ قلبُه يخفقٌ بسرعة» واستطاع أن يُحِسٌ 
ا .لماذا ترك طبعّه 
يتخرح عن طوره المارعضة لمج بشم الدمسىئ رظرة عجها ينما ميته . فماذا يكون لو أنّها 
تركته؟ مع مَن كنت طوال عصر النهار؟ ” 

انكمشّت جوليا وتفرّت عندما لسَهاء وقالت: “كنت في زيارة لكالابا. إِنكٌ تؤذيني! 
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فأفلتها كايّس في الحال» وقال: " كالاباه » مُتسائلًا عمّا سمعَئه جوليا منها. ثُمّ ضاقت 


“شرينا شيئًا من التّبيك وفغت بعض الوقت ““. وأجفلت إذ مد يده ثانية إلا أنه 
كان رقم ذا الها هده اق 

0 21 ماع 0 3 00 

قال: خشيت أن تكوني قد تركتني ثم رفع وجهها وآدارّه إلى جهة واحدة. فعلم 
ها قد كت إذ كانت عيناها مُنتفخئين قليلا وقد عست الدأموعٌ قسمًا من المأكياج وأزالته. 
إلا أنّها كانت - جبلة زع ذلك . ونظرٌ إلى العلامة على عَظمٍ خدّهاء وكشر. لم يقصد قط 
أن يؤديها نا بدا أحيانًا كآنُ وحشًا ضاريًا في داخعله كان يُسيطر عليه ويجعله ينهال على ا 
يُقذّره أفضل تقدير. 1 بشأن البارحة”” . واغرورقّت عيناها النيتان» فختابجه شعود أسواً 
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يتعد. انثا أعللك: اجون قَسَمًا على هذا بجميع الآلهة إذاك لامي فسا 
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66 5 03 


وقثلهاء فلح عتقهاء وساوزه اليامن. فهسين ‏ آنا أحنّك» أنا أحتك كثيرًا جذًا » 
وقبّلها من جديد بالطريقة التي تَروقّها. وبعد لحظات» بدأتٌ تنصهرٌ فيه وعادٌ إليه حسٌ 
السّيطرة» تصحيّه موجةٌ سرور. إِنَّه ما يزال يملكها ما دام قادوًا على إيقاظ أهوائها. قإلهُ لحب 
إروسء كان السيّدَ المالك على جولياء شأثها في ا شأنّه هو. وقد كانا مُتشابهين إلى أقصى 
الحدود . فالتقطها مُطوُفًا إِيّاها بذراعيه؛ ودمّه يضِجٌ. "سأعؤطاك عن الايد : 

كانت تحب كايُس حين يكون هكذاء مُركرًا شغقه على إرضائها. إِعا عند انتهائهما من 
لقاءاتهما الزوجيّة كان إعاودها الشعور بالفراغ» شادًا إيّاها إلى قعر هوّة من الاكتئاب . فحيّذا 
لو دامّت الإحساساتٌ الممتعة كلها! 

غير أنَّ كايُسء وهو واقفٌ في الجهة الأخرى من الغرفة» كان راضيًا. فهو يعلّمْ كم تحتاجُ 

ِ 7 عتم ع 5 م 
إليه» وكيف ثراقبه. ويعلم أنّها تحبٌ أن ترنوٌَ إليه. وهذا توكيدٌ إضافي للسُلطان الذي له عليها. 
التوى فمّه بابتسامة إغاظة» وتقدّم كي يُقبلّهاء قائلا: ا أن تنظري إل هكذاء كما 
لو كنت إلا وهو يُحمْلِقٌ إليها كما لو كانت قنيةٌ ثمينة. 

ستررت جوليا استياةها من خداعه. "أينبغي لنا أن نخرج معًا هذه اللّيلة؟ يمكن أن 
يكونّ أنتيغوئس مُضجرًا جد“ 

اتدى كايّس تُنكه. "“صحيمٌ تماماء ولكنّه نافع ““ 

دم ال * 

“كك عونا مدن 

“هما كذلك؛ ولكنّ ذلك لا يعني أَنَّ مَرفُس لا يُدرِكُ بوب أتفدو سن العديدة: 
فكل ما يستطيعٌ التحدّث بشأنه 0 وافتقاره إلى امال" 

اقضي لاسكا أريا. إِنْها تُعجبك ” 

إِنّها دائمًا تطرح أسئلةٌ عن مَرفُس. لقد باتث مُلَةٌ ومُثيرةٌ للشّفقة 


إِنَّ أريا امرأةٌ ذاتُ قُدرات رائعة. يُدهشني أنَّ مَرفّس فقدّ الاهتمام بها 
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ع2 


66 ام 
استدارَ ورأى سيماء جولياء فضحك عليها. 3-8 داعىّ لأن تنظري إلى هكذا. فأنا 1 

ب 5 2< ع 26 
سمعتث بهذا من آخرين» ولم اكتشفه بنفسي 
"ولكنّكٌ ترغَّب في ذلك 6“ 


فأقبلَ إليها وانحتّى نحوها كي يُناكدّها. ليس ما دُمت مُيّعيئَى '“. ولاحظ الكدمة 


».16-50055100501 1مم» 








ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روها 


على خخدّها. فاستّقام» عابسًا بعض الشيء. لم يكن مَرقّس آتيّا الليلق» ولكنْ إذا لاحظ 
أنتيغوئُس العلامة على خدّهاء فلا بد أن يُخبرّه. وكان في وُسع م أن يثير كل أصناف 
المشكلات إذا أرافه وقد عل ما يكفي من المشكلات أصلًا. فقال: يبدو أنّك مُتعبة متعبة 
فابقي في البيت واستّريحي ” 

ابتهجّت جوليا باهتمامه المعرّي ولكنّ تلميحاته بشأن أريا ما تزال نابضةً في ذهنها. “أنا 
مُتعبة» ولكنْ ربا وجب علي أن أذهب"” 

فقبّلها من جديدء بخفّة هذه المرّة. ””لا! سأتحيّل الأمسيّة من دون مُرافّقتك» وأقول 
يوسن نك تزورين وَالدّيك”” 

اعتدلّت جوليا في جلسَتهاء وردّت شعرّها الطويل الُشعّث على كتقيها. رأيئهما منذ 


ع >> 


٠ 0‏ نا أذهبٌ لزيارتهما غذًا 


ع م ع 


فقال: ' استريحي يومًا أو يومّينء ثُمّ اذهبي. نا كيك أن لهم أن يكوّنا أيّ أفكار 
خاطئة عن عِيشّتَنا ". ولا أن يريا الكدمة التي سبّيها لها. 
كأه مد يفار و لمعل لس قترك حوللا آذ تا فد" أريد آك | حف دك 
معي مُجِدَّدًا بعد أن أراهما" 
000 ة خالية من التعبير: ل 
“العبدة التي أعطتني إِيّاها أمّي”” 
“ما عِلَّةٌ القبدات اللُواتي لديك 6 
قلات إنهنّ أُخفقَنَ في خدمتهاء لَرُمًا أتى بِهنّ الآن وضربَهنٌ قُدّامهاء وهي لم ترد 
ذلك. كانت هَدسّة دائما : بق نستبق احتياجاتي. وما كانت لي يومًا خادمةٌ سواها في وُسعها 
أن تفعلٌ ذلك * 
فتجهّم وجهه وقال : أنت تتكلّمين عن مقرو الصغيرة لسن داك" | ايا تملمين 
اه اليهود الحم إنهم قفون غلى الطيارة أهميّة تفوقٌ الح 
2 إتتعارض ديانتها 78 مع أسلوب خدمتها لي. أما بالنّسبة إلى الطهارة» فقد 
اعتدتٌ أن أرسليا إلى 000 
فردٌ عليها كايّس بنظرة عد يرغبٌ فيها؟ إنّها بَشعة: على ما أذكر ". 
وإِذْ رأث أنَّ كذبّتها لن تُقنعهء قالت: ”حسئًاء إنَّ كلاوديوس لم يكن مُهتمًا بها بتلك 
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الطريقة» بل أرادَ أن يُحادئها"". 

فضحكٌ كايّس. “ذلك هو ما يحدث عندما تتزوّجين هرما عاجد|'» 

ضايقَ ضحكه جولياء فودّت لو أَنّها لم تذكر كلاوديوس. إنَّ زواججها الأوّل كان تسليةٌ 
لكايّس. ففي واحدة من الولائم الأولى التى حضراها معّاء حكى لأصدقائه كاملٍ قصّتها 
الشخصيّة على سبيل الفكاهة» وكأنّها كانت حكاية كسلة : هي» الجَمال الفَتىّ» رشقت 
على التزج بالهرم الغبي ! لقد حَبَكَ كايّس لأصدقائه حكاية مَرِحةٌ صاححبةٌ عن هَرِمٍ عاجز 
يُطارد صبيّةٌ فنيّة شهيّة في أنحاء الرّيف. فلا يُدركُها أبدًاه حبّى يكسرٌ مُنقه أخخيًا في سياق 
اه 

ول الأمرء استبعدَتٌ حكايةٌ كايّس الشُعورٌ بالدَّنْبِء وجعلت الرّواجٍ يبدو مُضحكًا 
كنبا كإحدى المشاهد الهزليّة التي كانوا بااكدونها عاق المممرج . ولكنْ بعد مُدَّة باح عُنصرٌ 
الإضحاك من جرّاء تكرار الحكاية. فالآن» كلما سخرٌ كاين من كلاوديوس» كانت جوليا 
تشعرٌ بالخزي ؛ ذلك أنَّ كلاوديوس لم 08 هرما جذاء ولا كان غبيًا. فقد كان له من الذكاء 
ما جعلّه يُضاعفٌ ثروة عائلته» فيما بدا كايِّس قادرًا فقط على حسارة المال في السُباقات. 

قالع اسارج قوةا مير 

اذا ترودينها بهذا الخفا* 

إنَّ الخادمات اللواتي أَعطَيئَني يقّمن بواجباتهنٌ مُتثاقلات كالحيوانات غير العاقلة. 
وعندما لا تكونُ أنت هناء يَعتّريني اديور حتّى يكاد يقتلني لَعَدم وجود شيءٍ أفعله . 
وقد كانت هّدسّة دائمًا تحكي لي قصصًا وتُعْنّى أغاني. وكانت دائمًا تعرفٌ ما أريد قبل أن 
1 اي 

فرفعَ حاجبّيه وفكر في طلبهاء ثم قال: ""حَسَنٌ جدًا. لك أن تأتي بها“ 

وما إِنَّ غادرء حبّى عمّت جوليا على الذهاب إلى بيت أهلهاء لتّرى أمّها وأباهاء 
وتصطحبّ هْدسّة كي تُقِيمَ م عندها. فدفعت الجزامات جانيّا» الست ليا وأمرت 
بإعدادٍ حمّام لها. وقالت لإحداهنّ: “سارتدي:البالسن البنفسجية” لخر وقلادة 
مشت مع قرطيها واللألع “. 

وَبِعَدّما افتسلت وتغطررج» وضعّت ماكياجها بانتباه واف. فقد كان من الأفضل أن 
يحسبٌ أبّواها أَنَّ كل شيء كان على أحسن حال . وتمنّت ألا يكونّ مَرفّس في البيت. فإنّه 
كان يعرقُها جيدًا جدًا بحيث لا تجورٌ عليه الحيلةٌ التي تمٌظاهرُ بها. 
م 
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احبحت الما روجا لمائها وارحت اعليها كلل برج فى الأستدد ايها عن لطي 
إيّاها إلى مَحضر أبيها. وقد سرت جوليا أيضا إذ رأت بسمة ترحيب مُرتسمةٌ على وجهه. 
فعائقها هو أيضًا وقبّل برقّة الخد الذي أدارته له. وقد وجدَّتٌ والدّها نحيلًا وشاحيًا. فتَساءلَت 
عن كونه مريضًا حقًا على نحو خَطرء ولكنّها ما لَبنّت أن طردّت تلك الفكرة بعيدًا في الحال. 

قالّت: '“لقد اشتقتٌ إليكما كلَيكُما كثيرًا جدًا' » وقد أدركَتٌ أنّها اشتاقت فعلًا. وما 
عر الا تكون قو الاحظت ذلك قبلماباقت نت في مَحضّرهما مرةٌ أخرى! فإنّهما كانا عزيرَينٍ 
جدًا لديها حتّى مز الشرورٌ قلبها. وهما كانا بُحبّانها فعلًا وضع كل شيء: 

وفيما استخفّها التأثّر والبهجة» تحدّقَت بشأن الحفلات والمهرجانات التي حضِرَنّها 
بصّحبة كايّسء وبشأن الألعاب والمحاربين الذين شاهدَتهم. وتحدّنَت أيضًا يشأن الهدايا 
التّفيسة التي قدّمها كايّس إليهاء عارضةً لآلعّها الجديدة بتّباه. ولم تُلاحظ مرَّةٌ واحدةً 
لَقَهماء ولا رأت نظراتهما المتبادلة أو فَرَعَهما المتزايد حيالٌ ما أفشّته عن حياتها الجديدة 
وروجها. 

وطرحت عليهما أسئلةً عمّا جرى في البيت. ولكنٌ كُلّما ذَكرا شيئًاء ذكرَها ذلك بشيء 
آخر وجب أن تُخبرهما به. ْ 

ّم قالّت: "“أخنوخ» هات كِ شيعًا من النّبِيذ أنا عطشانةٌ جدًا". ولا أحضدَ ذلك 
لهاء شريّتٌ نصف كأسء وقالت: هَنْمْ إِنَه ليس جيّدًا كالذي ي+ يشتّريه كايّس لناء ولكنّه 
مُنعش" » ثُمٌّ شربّت الباقي. ورأتٌ سيماء أمّها فقالت مُقَهِقهةٌ: " الست طفلةً بَعدء يا أمّاه. إنَّ 
كأشاعن الثبية لن تمكو 7 

ثُمّ طرحٌ دَسمّس أسئلةٌ دقيقةٌ عن كايّس. 

امك فيبي بتقدم وجبة العّشا ومسَّدَّتٍ الأريكة الخلاصقة لأريكتهماء قائلةً: 
إتكئي» يا جوليا” 

تناولت جوليا مقادير ضثيلةً من الوجبة البسيطة امؤّفة من شرائح لحم العجل والفاكهة 
والخبزء وحدّنّتهما بشأن الأطايب التي سبق أن تناولَتُها. وقالت ضاحكةٌ: أحياثاء أكل 
حي عي آنى كاذ اشر مطرة امو 1 

فالك اقيق : يد : 

قالت جوليا: “شكًالك! مُبتسمةٌ بسُرور. ولم يُخبرّهما أنَّ كالاباه قد علّمتها كيف 
تستفرغ ما في معدتها حتّى لا يزدادً وزثها. كان ذلك أمرًا يُستكرّه البّدء به ولكنّه الآن كان 

3 
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قد غير بشهولة نا أتيحت لها بضِمٌ دقائقَ من العُزلة. وما كانت لتأكُلَ من هذه الوجبة ما 
يكفي لدَفعها إلى القلّق بشأن الأمر. فطرحت قطعةً من الحم العّجل مُعيدةً إِيّاها إلى الصينيّة 
الفضَيّة وأخدت خُصلة عِنّبِ بدلا متها. 

دخلت هَّدسّة حاملة طسئّين صغيرَين من الماء الحانٌ وعلى كلا ساعدّيها خرقةٌ مَطويّة. 
وابتسمّت ابتتسامةٌ مُشرقةٌ نَأ رأث جولياء خ كي الها تقذيت كلاب دسنس وفعي يذلا من 
جوليا. وانزعجّت ا ان هدسّة كانت 
عبدتها هي» لا عبدتهما . وهي إِنا أعارتهُما إيّاها فحَسَّب 

غسلّتُ جوليا يدّيها ونشّفتهماء ورمّت بالخرقة لطي مُعيدةً إِّاها إلى بيثية: مُومِئةٌ لها 
بأن تنصرف. هدسّةء اجمعي أشياءك. سأرجمٌ بك معي ".وما إن تفوت بهذه الكلمات» 
عن تحت الشكرن عتما خلن العرفة دالت رفكة: "لعز من خملا" 

قال تسكن بركة: “اتذكينا وجحدناء عدت ** 

نادَنُها جوليا: افعلي كما قلت هَدسّة!"' ثم نظرت إلى أبيها. 

فقال: " كان في علمي أنَّ لَدَيك عددًا من الخادمات يكفي ويزيد وأنّكُ لم تعودي 
تحتاجينَ إليها"” 

وقالت فيبي بمزيد من الانتباه: جولياء أي احتياج لك إلى هَدسّة بوجود اغزيات 
يرا ب ١‏ 

الأخرّيات لا يخدمئّني بالطريقة التي تُروقُني ”' 

فانزعجٌ دَسِمُس وقال باقتضاب: ' إِذَا علّمِيهِنٌ ". كان قد لمح وميض العاطفة في عيئي 
هَدسّة. فهي كانّت مسرورةٌ هناء وقد خدمّتهما أفضل من أيّة َبدة أخرى قبلّها. فلم تكن 
لديه أيه رغبة في إعادتها إلى ابنته الأنائيّة العنيدة» ولا سيّما لأنَّ لدى جوليا بالفعل عَبدات 
قوق عددُهنّ ما تحتاج إليه. 

أجابت جوليا بغخضب: "كان من شأني أن أَعلْمَهنٌ لو كان لهنّ شيءٌ من الذّكاء. لا 
يهم كايس إِلّا كوثّهنٌ جميلات. نا مُعظمُهنٌ مل بدة أوكتافيا الإثيوبيّة: سخيفاتٌ تافهاتٌ 
تمامًا. لقد أمرثٌ بجلد إحداهْنَّ مرّتين» ولكنّها ما زالثٌ بليدةً فوق الحدّ. وكايّس لم يُردْ أن 
تخدمّني هَدسّة لأنّها بّشعة ويهوديّة ” ْ 


فقال دسم بجفاء: " إنها ما ترا يودي * 
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وقالت فيبي مُدافعةٌ: “لم تكن قط بشعة“ 

فرمقّتها جوليا قائلةٌ: "“لقد صرت مُتعلّقة بها كثيرّاء يا أمّاه '. 

ال سمس “ما الذي يكرمّه كايّس في اليهود؟ " فأدركت جوليا أنه قالّت أكثر 
ما ينبغي . إذ * شق عليها تقريبًا أن تُطلع أَبَوَيها على سبب اعتراض كايّس. 

واريلت جنا مرا “قد تل بعض أصدقائه في حصار مدينة القْدس“ 


م مه 


فقالت فيبي: لي هذه الخالة: أعتقد أن الأفضل هو أن تبقى 0 
انفغرٌ فم عولياد "كين تقل أن+ تقولي هذا؟ إِنّها لي. أنت ت أعطيتني | إيّاها“* 
قال دَسمُس: أنت رَدَدتها إلى مك * 


فجلسّت جوليا على أريكتهاء وقالت: "ما رَدَدتُّهاء بل أُعَرتُها فحشب! لم 
إِنَّ في وُسعك استبقاءها لَدَِيكء يا أمّاه” 


3 


ل 1 


فقالت فيبي بوّمّن: "لقد خدمتنا أحسنَ خدمة في غضون الأشهّر السنّة المنصرمة. 
ل ل ْ 

دده خرايا يز تمد مُنصف؟ مُ: مُنصف! إِنْها عبدة ! وماذا بشأني؟ ألا يهمُكما 
أمري؟” 

إذ ذاك دخل مَرفْس الغرفة وابتسمَ أنه ابتسامةٌ ساخرة. '“يُخيّل إل أنَّ الأَامَ 
القديةً قد عادّت. أهلّا بك في البيت» يا جوليا"". ثُمّ أقبلَ إليها وانخنى 00 ألم هذه 
اخلّبة كلهاء يا أختي الصغيرة؟"' 

أجابت: مُحدّقةٌ إلى أبيها: ‏ يُريدان استبقاء هّدسّة هنا. إِنّها لي وأمّنا تتحدّث بشأن 
الإنصاف. فهُما مُهتمّانَ بأمر عبدة أكثرٌ منهما بأمر ابنتهما؟” 

فقالت فيبي مُرتاعةٌ: ““جوليا!” 

وقالت جوليا: "هذا صحيح!" فيما الدُموع تكادُ تقفرٌ من عيتّيها وقليّها يخفقٌ هيجانًا. 
لقد كانت مُحتاجةً إلى هَدسّة» وأرادت لها أن تكونّ بقربها. هل سألني أبي مرّة عن كُون 
كل شيء بخير؟ وهل يعلّم ما ينبغي لي أن أتحمّله6” 

ّم وجهٌ دسمُسء مُتسائلا بشأن حدّة عواطفها. وسأل بتهكم: ماذا ينبغي أن 
تتحمّلي؟' فوضعت فيبي إحدّى يدها على يده ورمقّته بنظرة تلتمسٌ منه السكوت. 

وتأمّل مَرفّس وججهها: ' ماذا جرى لك؟ ” 
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فقالت وهي ترتجف : الى 4 نظوّث إلى أمّها قائلةَ: أنت أعطيتني 
إثاها“* 

قالت فيبي: 0 ذلك" » فيما نهضّت وتقدّمت إلى ابنتهاء وأضافّت: “ولك 
بالتأكيد أن تستر . وطوّقتٌ خخصرَ جوليا بلراعهة فأحسّت تغييرًا باررًا فيها. وفجأةٌ 
حسبَتٌ أنْها علمّت سببٌ انفعال جوليا الشديد. 3 عزيزتي» لم تكن لنا أدنى 1 بأنّك 
مُحتاجةٌ إِلَيها جدًا. وفي وُسعك أن ترجعي بها معك ” وأحسشت أن جوليا قل استرتحت . لقند 
خدمّتنا أحسنٌ خدمة “ 0 جولياء قائلة: أدهي اكلم مد 3 

الت جولية *”لا » وأمسكت يد أتها. نما لم ترد أن تبقى مع أبيها وحدّهاء وقد 
استطاعت أن تشعر بحملّقة أخحيها الحادّة مُخخترقةً إيّاهاء حافلةٌ بالأسئلة» كامنًا فيها الارتياب. 
نالك أرسلق مَرفُس. ففي وُسعه أن يطلب منها التأمُب. لّدَيّ بَعدُ بضمٌ دقائق فقط قبل 
مُباشرة العودة حتمًا إلى البيت» وأنا أريد أن أقضيها معك... ومع أبي” 

وجدّ مَرفّس هَدسّة جالسةٌ على بنك في البَهو ذي الأعمدة. وتسارعٌ تَِضٌه ا اقترّب 
إليها. فوققَتُ وقفةً تدم على حُضوع. وفكر كم مرّةٌ أراد أن يتحدَّث إليها. فإنّه أحيانًا كان 
ينهضٌ باكرًا فقط لكي يُشاهدّها خارجةً عند شروق الشمس لمُصِلَيَ إلى إلهها. وفي تلك 
المرّاتء كانت تَِربةٌ الخروج إليها شديدةً فوقّ الحدّ. ولكنّه علمَ أَنَّ أباه كان على حقّ. فقد 
كانت مختلفة طش الأخويات جميعًا وآن يحوثها عماساة الاعدياك آنه قد أن تدترها. 
لقد كان أمرًا غريبًا أن يهمّه ذلك. غير أَنَّ ذلك همّه فعلاء وقد وفى بوّعده أن يدعّها وشأنها. 

“قالت الوالدة إنَّ عليك أن تمَعي أشياءك. أنت ذاهبةٌ مع جوليا” 

أجابت هّدسّة: نعم ياف : وهمّت بالانصراف. 

فقال بصوت أَجَشٌ: “مهلاء هَدسّةء انظري إلي!" ونا رفقت عيتّيها إلى عينيه لمح 
حزتهاء وهم بأن د يدّه وهسكها. إلا أنه بالأحرى تكلّم بخشونة: "أنتٍ لا تُريدِين أن تذهبي؛ 
أليس كذلك؟" وقد بدا كلامّه أشبة بانّهام فبدا عليها الارتياع. وكان قد مضى وقتٌ طويلٌ 
على رؤيته تلك لعي يه سم بالغ» واحتضنّ وجهّها براحتي يَدَيه 
شيط اددع ل بقارم “لم أقصد قط أن أَنّهمَك . لقد خدمتنا أحسنّ خدمة . لك أن 

تقوي لي اق ". كانت نيا كي دمعتو رد ار يلف ااوصي اب 

شعرّها بأصابعه. إلا أن يديه انقبَضّتا. كم سيّمضي من الوقت قبل أن يراها مُجِدّدًا؟ إِنَه لم 
يرد أن يدعّها تمضي 
ا 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


انكمشّت هدسّة عنه قليلًا مُنرْحجةٌ من .سسته الوكان )خاز باقماء لبو شامع فين 
ودسِمُس» ولظلّت على م مايه هخ عر فمن: . فإِنّه كان مُضطريًا جدًا . وقد كانت الحياةٌ حربًا في 
رده وكل إنجاز هو معركةٌ ينبغي أن تُكسّب. إن حيّها له كان مستحيلاء غيرَ أنّه كان ينمو 
كل يوم قياف إلى ذلك وسقها لفييي بان اسنناته بعرليا. م إن مُراعاة جوليا كانت أمرًا 
لازمًا. فقد كان ثمّة طب ما مود واضه! للتظة را موسو أن الهيشة مع أربانسن 
لتك رايدة كما زرا عردا. "السيّدة جوليا تحتاج لي ميدي 

أحسسٌ مَرقْسٌ اتكفاءهاء وأرخى يديه عنها. ثُمّ أشاع بوجهه مُخيّيًا. "ليس أكثر ما 
يحتاجُ والدي إليك ". وفكر: أو أحتاجُ أناء مُدركًا كيف خدمّه وجودُها فعلا. 

أظرقت 'هدسّة رأسها. *“والدكك مُناداتمًا لأجله سيدي * 

فردّ عليها بنظرة ادف لو ولي ين ست عَبداتٍ للاعتناء بها 

وسألت هَدسّة برقٌة: إذّاء لماذا جاءت لتأخدّني 9 
حول مَرفّس وجهة الحديث تمامًا. ““أنت لا تثقينَ بأرباثس أكثرٌ مني ولو قليأه”” 
فأجابت بِحَدّر: “لا يسمي أن أحكم» سيّدي “ 
0 تحسّين شيئًا ماء ألّست كذلك؟ أأنت خائفةٌ منه؟” 


فقال: “لقد ات تعلّمين ذلك. وقد رفض أن تكوني في خدمة جوليا"” 
وفجأةٌ بات أكثرٌ انزعاجًا من ذي قبل بشأن هذا الأمر. “ماذا ند جُوليا إلينة 
كما كانت تُرِسِلّك إلى كلاوديوس ؟ ما كان أَربانس لِيتبتغي التحدّث! 

ديّت الحرارة في وجهها ارتباكًا حيالٌ تلميحاته الواضحة. “لم تكن جوليا تحب 
كلاوديوس» سيّدي. وهي تحب هذا الرجل فعاده” 

تنفّس مَرفّس الصّعّداء. دون شكٌ» لقد كانت على حقٌء وهو شعرّ بِشَيء من القَوّح 
لدى إشارتها إلى افتقار جوليا إلى المودّة تَحَاءَ زوجها الأوّل. ففي الواقع أنَّ جوليا كرمّت 
كلاوديوس . ولكنّهاء على النقيض» كانت هائمة بحب كايُس . فمن غير ارجح أن ترسل بَعدٌ 
عَيْدَةٌ بدلا سنها حتّى إذا أثار غضبّها استياءً أوسوءٌ تفاهُم من نوع ماء وفعلّت ذلك» فقد كان 
من غير ارجح على السواء أن يقبل اناق لايل حبق ركون قد لمق ونه .وقد شك 
مَرفُس في أن يكونّ كايّس مُتفَّمًا كما كان كلاوديوسء أو أن يُضاهيّه ضَعفًا ولينَ عريكة. 
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ممع .ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


يُضافٌ إلى ذلك أن كايُس كان هائمًا بجوليا كما كانت هي هائمة به. وقد كان ذلك 
0 الوضوح في المناسبات القليلة التي فيها يه كرت نه سوم رابك ند 

صَةٌ لراقبتهما. فبالحقيقة أنَّ شدَّة شغفهما الواحد بالآخر أقلقّته فعلًا. ذلك أُنّها لم مال 
َُ الذي كنّه أبوه وأمّهِ أحدّهما للآخر. فقد كانت شيئًا قائمًا وعاتيًا. 

والآنَ ستّكون هدسّة ة في خضمٌ ذلك. 

رك لرتتاكيها إلى لوصوو اخبئلف «لقذ كافك لياع كم يحي عرد أحنده 
فأمسكت يدّه بكلتا يَدّيها. رجا سيّدي» حاول أن تثقّ بي. أنا أيضًا أحبُها. سأسهرٌ على 
أختك على أفضل نحو أستطيغه ” 

"ومّن سيِسهِرُ عليك أنت؟” 

فرَنّت إليه مدهوشةً» وقد تددٌقَ التورُدُ إلى خدّيها. وأفلدَتٌ يَدَّه. 

وإذ ساءّه أن يُبديَ هذا المقدار» استدارٌ مُنصرفًا وعادّ إلى داخل البيت . وكانت عرلا 
عفرف كان ارك بم الكل لكك فوكها حال وخدرلي رباع * أين هدسّة؟ ' بلهجة 
مُتَعجرفة حرّتُ في أعصابه النابضة بالألم أصلًا. 

“لا تستعملي هذه اللهجة معي. أنا لست تابعًا خانعًا لك“ 

فائّسعت عينا جوليا وقالت: ‏ أستطيمٌ أن أرى أنه ما كان ينبغي أن أجيء إلى هنا" 
م حملت الكأس بخبطة قويّة حتَّى أريق التّبيذ متدنا عن بأبداقة. وشت بضع قُطَيراتٍ 
على بالّسِها البنفسجيّ» فأطلقَتُ صرخحة ارتعاب ضغيلة. " انظ الآنّما حصل! 'وبحاولت 
أن تمسح قط الّييذ إل أذ سوق الرقيق كان قديذا ب يتشرّيُها. لقد أعطاني كايّس هذا 
البانْسٌ منذ أيّام قليلة!“ 

ل اماد رات ا هذا الاستعراض العاطفيّ كان شيئًا 
آخر. فقلاشى غضبه. “هي بضعٌ تق من التبيذ فحشبه يا جوليا"“ 

“لقد تلفء لقد تلف!“ 

ثُمّ دخلث هَدسَّة الغرفة» حاملة صَُدَةٌ صغيرة ة مربوطة- فيا يدل واحدٌ لثيابها. وإذ 
رأت الخالة التي كانت جوليا عليهاء أسقطت الصّرّة أرضاء وأقبلّث إلى سيّدتها. ثم انحنّتٌ 
وأمسكث بِيدَي جوليا كاقَةٌ إيّاهما عن فركهما المسعور. "لا بأس» سيّدتي. إن أعرفٌ ما 
ينبغي عله لإزالة الأْطخة. وسيّعود كان اي ورفّت جوليا عينّيها نحو هَدسَّةء فرأت 
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ممع .ط أ اصه ا د اصطع. للالثانانا 
روما 


سّة الكدمة التي حاولّتُ جوليا بكل براعة أن : تسترها . ونظرت في عيتي سيّدتها الفتيّق 
فرأت هتالك أيضًا ما هو أكثر وقالت برقّة: امي دحت لاطعاي انها السيّدة 
جوليا. سيّكون مدعاةً سرور لي أن أخدمّك ا 

أمسكت جوليا يَدَي هَدسَّة بإحكام. تُّمّ همسّتء وعيناها مُغرورقتان: “اشَتقتٌ إليك 
كثيرًا. ني أحتاجج إليك"". وما لَبِدّتْ أن طرفت بعيئيها وأشاحتهماء مُتنبّهة إلى أنَ أب 
وأخاها كانوا يُراقبونها. فأفلَمّت يَدَي هَدسَّة ونهضّتٌ عن الأريكة بجلال مُلوكي؛ مبتسمةٌ 
من جديد ابتسامتها ا مشرقة. ١‏ 

لم يُلاحظ مَرقُس إِلّا بعد ذهاب هَدسّة وجوليا الصُرّة الصغيرة المربوطة قُربَ الباب. 


عو ©6» 


“لقد نسيّتٌ هّدسّة أشياءها دمن غدا 

فنظرَ دَسمُس إليهء وقال: "أنظنُ أنَّ ذلك من الحكمة؟”” 

وأذعنَ مَرفّس . "را لاء ولكنّي أودٌ أن أعرفّ ماذا يجري في ذلك البيت ليَجعلَ جوليا 
في مثل هذه الحالة» ألا تودُ أنت ذلك 26 

وهل تعتقدٌ أَنَّ هدسّة ستَعرفٌ بعد ليلة ا 

“لاء ولكنّ جوليا ستّشعرٌ بحرّيّة أوفر إذا كنا وحدّنا". 

تأوماً وسيقس براسة موافقاء لعلف علن سيق . 

وقالت فيبي: "“يكون أفضلّ إذا تمَهّلتَ دون محادتّتهاء يا مَرفُس". ثُمّ تهالكت على 
أريكتهاء وقد ارتسمَتٌ على وجهها ابتسامةٌ مُشرقة. ” أعتقد أُنكُما كلَيكما قلقان بلا سبب. 
لست أظنُ أَنَّ جوليا تُعاني خَطبًا لن تتكفّل بضعةٌ أشهّر بسويته “ 


فتجهّم دَسمُّس إزاء قلّة اكتراثها. ”“إِذّا ماذا أحدستٌ انفعالًا عاطفيًا كهذا؟ شجارٌ بسيط 


أمسكت فيبي بيده وعيناها مُشرقتان. "لاء بل أعتقد أَنَّ ابنتنا حامل © 
فضحك ضحكةٌ قصيرة. “أن على يقين بأنّها لو كانت هكذا لقالّت شيئًا ما" 
"الها عا ادال رويط جذاة نستي نا عن نيا لانملة ولس كرد وأنا نا 
أحمّن تخميئًا. سأذهبٌ لرؤيتها غدًا. هنالك أسئلةٌ ينبغي أن أطرحها عليها حنّى أتيمّن ” 

رمق دَسمُس زوجتّه مدهوشًا. لقد كانت جادّة! وقال متسائلا: وَلّد؟ '' وحياة الآلهة» 
إِنَّ ذلك شيءٌ يستحقٌ أن يعيش المرءٌ لأجله! 


لضن 
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ممع . طأاصه + داصطع. للانلاننا 
صوت فدي الريح 
وتنّى مَرقّس أن تكون أمّه مخطتة. فتينما رسمٌ حَبَرُ قدوم طفل يسَمات على وجهّي 
0 2 فاو ار ا وب عو عا 2 1 
والدّيه» شك هو شكا جديا في أن خبرًا كهذا سيُسرٌ أخته. 
لقد كان بالحقيقة على يقين بأنّها ستّكرءٌ ذلك . 


ركنا 
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ممع .ط أ اصه ا خكاصطع. للالثانانا 


هم 


بَكتُ جوليا بكاء مُدا. “لم يلمشني كايس مندُ أخبرئه بشأن الطفل. د زهو يرفس أن 
يصطحبني إلى الألعاب أو إلى الولائم التي تُدعى لحضورها. إِنّه يتصرف كما لو كنت أنا 
وحدي امعان كرضي حاملاء وكأن لا دخلّ له في الأمر!”” 

وهدأتها : رقيقة. 

فقالت جوليا باكية: ” إنّهِ يجدُني مُنفرة ". 

وقالت كالاباه: ””هل قال لك ذلك؟'" عالمةً أنَّ كايّس كان قادرًا إلى أقصى حدّ على 
إبداء قظاظة كهذه. 


كك 


“لم يكن من الصروري أن يقول لي» ا فأنا شر بذلك كلما نظر إل ٠‏ 
وأطبققت يَدّيها. 0 أعلم أنه يختلي بنساء 4 2 وقفّتء والتفتّت بعيدًا حتّى لا 
مركن #الاباء مرن رؤية وجههاء ولقت ندتنها بذزاعنها كما تو كان ذلك ستوقفي الألمء 
جاءتني أوكتاقيا زائرة أفسن - 

اتّكأت كالاباه قليلًا إل الورافة وقد اوكسكدة جان ونغوها اقداة ماخرو "قناقن 
العزيزة الطيبة! وماذا ابتعّت أن تقدل ©" 

”لقد وجدّتٌ بهجتها القصوى في إخباري أنها شاهدّت كايّس يُغازل ابنة 
يوسيبيوس» عُضو مجلس الشيوخ. وقالت إِنَّهما توارّيا عن الأنظار نحو ساعة واحدة 
لكبّها تصوّرت أنّهما كانا يتحدّثان بالسياسة'“. وقد كانت لهجتّها لاذعةٌ وساخرة. " أفي 
وُسعك أن تُصدّقي أن تأتيّ يَ إلى بقصّة من هذا النّوع ؟إني أكرقيانيا كالاياة. أقول لك : إني 
أكرعها: وحياة الكلهة: أفنّى أن حل بها لعنةٌ رعيبة. كان يتبغي ] ن ثري وجهها الشّامت*" 

نّم أضافت جوليا غاضبةٌ: "بن لق شن تشدت اها بذهارها ال اللردسن 
حُجِدد| ورؤية أتريس ". واسعد ارت :ناسية كايس. "آنا رأيثه أؤلا .هل علمتٍ بهذا؟ رأيته 
على الطريق بقُربٍ كابوًا قبل أن يصير مشهورًا: .أن الآن فهي من تراه كل يوم تقريئًاء فيما أنا 
حو وما ا ا . لقد قالت.. 


“قالّت وقالّت وقالّت...' نهضّت كالاباه عن أريكتهاء مُبتغية أن تهزّ جوليا. لقد 





إرحضن 
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ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


رأت المحاربٌ الذي ذكرّته جوليا. إِنَّهِ مَفتولٌ العضّلء ذو جمال وشَّعُف لافتّينء إلا أنه همجيٌ 
4 . فكيف يُعقَل أن تنجذب جوليا إليه؟ إِنْ ذلك دون مُستواهاء وهو أمرٌ لا يمكن تصوره. 
"فيج يكف عا تقرلة أوكتافاياجرليا؟ أو قن تراه؟ ما هي إِلّا عاهرٌ صغيرةٌ غبيّة سطحيّة, 
وهي تَغارٌ منك . ألم تُدركي ذلك بعدٌ؟ لقد كانت مُعْرَمةٌ بكايّسء وهو لم ينظ إليها مرّتّين 
قط. فلحظة دخلت إلى الغرفة؛ وقعَ في أسرك ““ 
فقالت جوليا: ألم يعُد كذلك "2 مُفعَمةٌ برناء الذَّات المقرون بالخضب. 

2 يتبدّذ كل شيء» يا جوليا. وكُفّي عن ذَرع الغرفة ذهابًا وإيابً أكامرأ مجدونة: 
دك ممعلينسي أعاب بثوار . تعالمي اديه واتتتر وي هذه المشكلة بتعقّل “ فأقبلت جوليا 
طائعةٌ؛ وأمسكثٌ كالاباه يدّهاء ثُمّ ضغطتها برفق. ” عل ووتيخ هذ لطس ”7 

نترّت جوليا يدّها من يد كالاباه» ووققّتٌ مُجدَّدًا “أريده؟ إن ل .لقد دمّر حياتي. 
فأنا مريضة كل صباح . وتحت عينّيٌ دوائرٌ سوداءٌ لأنّهِ يتعذّر علي النُومُ بسبب قلقي بشأن ما 
بيرت قلين ون فلخي لاركرذ يدي ثم إن صرتٌُ سمينةٌ على نحو مُث“ 

فقالّت كالاباه: ” الس سي وقد سبّها نسيانٌ جوليا ريسن بسّرعة فائقة 0 
مسَّدَتِ الصُّوف .0 تُوجتها ذات الحواشي الحمرء وراقيّت جوليا اختلاسًا. لقد كانت 

فائقة الجمال» رشيقةً جدًّا في حركاتهاء مثل تف فنّيّة. وفي وُسع كالاباه أن تجلس مُحدّقة 
إليها طول الثهار. إن فكرةٌ 7 تشويه طفل جحمالها كانت فكرةٌ بغيضة جدًا. “كم مضى على 
عملك؟” 

“لست أدري. لا بكي أن أتذكر. لم أتْل قط كي أَفكر في الأم نا انقط 
خيضي. ثلاثة أشهرء على ما أظنٌ أو أربعة. أحفًا لا تحسبيني سمينة؟ا ' قالت هذا وهي 
تنظ من عَل إلى يديه المبسوطتين على بطنها. ” ألست 7 تقولين ذلك فقط كي تجعليني أشعرٌ 
بتي أحسنٌ حاله؟” 

فتفخصّتها كالاباه مُقوْمة وقالت: يبدو عليك شيءٌ من التعب والتوي ولكنٌ أحدًا 
لن يَحزرَ أنْك حامل . ليس حتّى الآن*" 

قالت جوليا بعجهم: “لين حكن الآن. كاذ وبحت أن يحرّت هذا شيع عدت سعين 
اسان . قالت والدتي إِنَّ الآلهة ابتسّموا لي. . ابتسموا! إِنْهم يضحكون علي . 
وأنا أكادٌ أسمعهم ". 

فقالت كالاباه بلهجتها الأكثر منطقيّةٌ: ‏ إِذَاء ضعي للأمرحدًا! ' وقد ارتسمت على 


884 
الم 01.»00م1005ه5.5ه00ه-116مم» 





ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روها 


شفتيها ابتسامة فرح. 

مسحت جوليا عيئّيها مرّةٌ أخرىء وتقتحطت بكياسة» قائلة بذُهول: *“أضعٌ حدًا لأيّ 
أمر؟ الحياتي؟ ربا كان ذلك يحسّن بي. فهي قد انتهّت فعله“ 

"هراء! أعني أن تضعي حدًا لحَملك. فلا مُوجبَ للإبقاء على هذا الطفلء ما دام 
يجعلك بائسةٌ هكذا ". 

فرفقت جوليا رأسَها مدهوشةً. “ولكنْ كيف؟“' 
"أنت حم 7 على نحو مضحك» يا جوليا. لست أدري يلاذا 4 وقتي معلك . 
ماسو ب 1 

شحِبّت جولياء وحدّقت إِلَيها مُرتاعةً. ' أتقولين إِنَّ علىّ أن أقثّل طفلي المخاصٌ 68 

فأطلقت كالاباه تنهّدة رقيقة» وهيّت واقفةٌ مُهانةٌ ومُغضّبة. “هل هبط تقديرك لي إلى 
هذا الدّرك؟ بالتأكيد, ما كنتٌ لأقترح أمرًّا كهذا. فالآن» في مراحل حَملك الباكرة» لا يعودٌ 
ما في داخلك كوه رمرًا إلى الحياة البشريّة؛ وليس حياةً فعليّة. فهو لا يلك أي مزايا بشرية 
على الإطلاق» ولن يلك أيّا قبل بضعة أشهر أخرى "". 

ولكنٌّ جوليا كانت مُرتابة ومُتردّدة. ' لقد سُرٌ أبي وأمّي كثيرًا تبر حملي. وما أحملّه 
الآن هو طفلٌ في نظرهما". 

“من دون شك إِنّها طريقةٌ ماكرةٌ لدَفعك إلى القيام با يُريدانه. فهما يُرِيدانَ لك 
أن تُنجبي لهما حقّدة ‏ . 

أبعدَتٌ جوليا نظرّها عن عيئّي كالاباة الداكنتين القاهرئين. لن يُوافِقَ أي منهما على 
الإجهاض ". 

فقالت كالاباه: “وما دخلّهما في الأمر؟” 4 وقفّت بمهابة واقترت إلى جوليا. هو 
هذا النوعٌ من التفكير ما يَعِيطّني. ألا تَرَين الشّرَكَ يا جوليا؟ ألا تفهمين؟ بإنكارهما عليك 
حقّك في الاختيار» يُنكران عليك حقّك في حماية صِسّتك البَدَنيّة والعقليّة والعاطفيّة. إنّهما 
ينتزعان منك إنسائيكِ من أجل مُجرّدِ َم" . 

م طؤقّتها بذراعها. “جولياء أمرّك يهمّني. وأنت تعرفينَ هذا. فَإِهًا حياتّك هي مُوضِمٌ 
نقاشناء لا حياةً أمك . ولا حياةً أبيك؛ بكلّ يقين. لقد قامت أُمّكَ باحتياراتهاء وهذه كان 
جيّدةً بالنسبة إليها ". وأفلمّتها. ""والآن أواثك لتقومي باخحتياراتك . من أنت؟ وماذا تُرِيدِينَ 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


أنت؟ جولياء انظري إِلي. انظري إلى يا عزيزتي. من الواضح أَنَّك بائسةٌ من جرّاء هذا 
الَمْل . إِنَّ كايّس لا يُرِيد طفلا وقد ين ذلك بوضوح تا . فما دام لا يُريد ولدّاء وأنت أيضًا 
لا تُريدِين» فلماذا تخوضين هذه المعاناة كلّها؟* 

فأجابت جولياء مُرتعشةً تحت حَملّقة كالاباه: لأثي لم أكن أعتقدٌ 
أفعلَ أي شيء بشأن ذلك" 

“هو جسمّكء يا جوليا. وأنت صاحبةٌ القَرار في أن يكونَ لك ولد أو لا يكون. 
وليس لأحد آخر أي دَخلٍ في الأمر . 

نعم ولكنّ أبي لن يُسامحَني البثّة. ©“ 

““ولاذا ينبغي أن يُفكر أبوك في الأمر أصلًا؟ ليس هذا شأته» أليس كذلك؟ فإن 
سألاك» وكان عليك أن تقولي لهما شيئًاء فقولي لهما إنَّ الجنينَ سقط من تلقاء ذاته ". 

فتلت جوليا يوعن: "للك أدرئء يا كالاياء: لست أدري ناذا أفحل 9" وعدت 
إلى الحديقة خارجّاء فشاهدَتٌ هَدسّة تقطفٌ الأزهار. كيف لأحد أن يبدوَ غايةً في السّكينة 
غم كل ما كان يجري في هذا البيت؟ تت لو تَخرجُ إلى ضياء الشمسء فتقعُدٌ معها ونُصغيّ 
إلى أغانيها وتنسى كلّ شيء آخر. وتمنّت لو يُتَاحٌ لها أن تنسى سيماءً وجه كامس حين قالت 


له إِنّها حُبلَى بطفله. 
“كيف أمكنّ أن تكوني مُعْفَّلةَ إلى هذا الحدٌ! “ ما ا ام 
مع احبر الذي بِلّيّها إيّاه أوكتاقيا كل سرور: ”لست أعلمٌ يقيئًا هل أقاما علاقةٌ غراميّة: 
0 


كان كايّس يُقِيمٌ صلات غراميّة. . وكانت جوليا على يقين بذلك . فهو لم يمارس الحبٌ 
في سريرها على مدى أسابيع؛ ولا بّدٌ أن تكونٌ طبيعتّه الشهوانيّة قد دفعّته إلى نشدان الإشباع 
في أمكنة أخرى . وما كانّت الشريكاتٌ الرَّاغباتٌ لِيَضَعنَ أيّ عائق. فقد حامّت النّساءُ حول 
زوج جوليا كما حُمنَ حول مَرفُس. 

عضت جوليا شفتّها حتّى لا تبكيّ من جديد .لم يِذ أن تكونَ حاملًا وتنقلبَ حياتها 
رأسًا على عَقب. لم تُرد أن تغدوٌ سميية وتشرعة ومسل كايمن . وكلّ ما أرادّته كان أن تخرج 
من هذا الوضعء أن تتلاشى مُسْكلتُها وتعود حياتها إلى سابق عهدها . فلم تستطعٌ أن تحتمل 
فكرةً مُشاركة كايّس أيّةَ امرأة سواها في الفراش» مع أنّها لم تظنّ أن في وُسعها أن تحتمل لْسَه 
إيّاها مُجدَّدَّاء ولا سيّما الآنَ بعدّما علمّت بخيانته لها . فكلّ ما علمّته كان أنّها تُريد منه أن يركو 


تحلفن 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 
زوها 


إليها مثلّما كان يفعَلٌ من قبل؛ كما لو كانت هي أجملّ امرأة في العالّم وهو يُرِيدٌ أن يلتهمها. 
حدّقت جوليا إلى هّدسّة في الخارج . تُرى» ماذا ستّقولٌ بشأن هذا كُلّه؟ لقد تاقت جوليا 
إلى مُحادثتها. 
وتحرّكت كالاباه. حاجبةٌ الحديقة بعض الشيء, وجاذبةً إليها اهتمام جوليا ةا 
”“أيّتها الطفلةٌ الجميلة» أتقتضي الأمٌ بضعة أسابيعٌ فقط حتّى تمي كل ما علْمنُكِ إنّه؟ 
إِنّك أنت؛ أنت دك سِيدَةٌ مضيرك: لا أحد سواكك ” 
ارتحقَتُ جوليا قليلًا كما لو أنَّ ريحًا باردةً هيّت عليها. لقد كانت كالاباه على حق. 
فذلك هو السبيلٌ الوحيد. وممّ ذلك تردّدَت؛ إذ إِنَّ صوئًا ما في داخخلها ناداها ألا تُقَدمَ على 
للك بإساقك بمذودة "مل نيوك الاجهاف د 
فغالنة كال يا ليت در إنجاب ولد 
دحل الوق مل اللدتقيق "كلمن كنا لو كدت عليمة + 
“لا داعي لأَنْ يُعانيَ الم الموتَ كي يعلم اند أم يفت قلقه .واكك لقد 
حرصتٌ دائمًا أشدّ الخرص أن أحول دُونَ الحبل. لم أرد قط أن أكوت سبميئة جد 
بحيث يسند رع أن أرى قدمّىّ ولا يكون عندي ما أنتظرّه سوى الألم. لقد شهدت ولادة 
أطفال »يا جولياء وفي وُسعي أن أقولَ لك إِنّه أمرٌ ضاق ووضيع ومُخخز. فهو يستغرقٌ ساعات. 
وبعض النّساء مُتنَ ومن يَلدنَ أطفالهنٌ. واللواتي لا يتن يَمَعنَ في أَسْر العبوديّة ما بقيّ من 
حياتهنّ. أتعرفين المسؤوليّة الهائلة التي تنطوي عليها تربيةٌ الأولاد؟ إِنَّ الّجال لا يُساعدون 
فيها. وليسوا مُضطرين إلى ذلك . وكايّس لن يُساعِدّ بالتأكيد. فإنَّ الاعتناءَ بمولودك وتعليمّه 
سيّقعان على كاهلك “ 
تهالكَتٌ جوليا على أريكة وأعمضّك عيتيها غلى الصورة الت ابتكيتها كالاباه. ألم 
لواحا ع كل نسي لول لي أني قط إِنَّ هناك طرق لتجتّب الخَمْل ” 
فقالت كالاباه بهلجة مُفعّمة بالؤثاء: “ما كانت لتفعلٌ ذلك . فالأمرُ خارج نطاق تفكيرهاء 
يا جوليا إنَّ والدتّك ما تزال غائصةً في حمأة التقاليد القدمة التي فرضّتها عليها الأجيال غيرٌ 
المفكرة السابقة لها . والأولادُ هم غايتُها الوحيدة للوجود” هم جلسَتٌ وأمسكثٌ يد جوليا. 
ما بن بَعدٌ؟ إن التقاليدَ قد سجنّتٍ المْساءَ على مدى كرون . وقد أن الأوانُ كي نتحرّر يا 
عزايا فحني از إن هذا عط جديد ” 
تنهّدَت جوليا. ”*كالاباهء ني أفتقرُ إلى حكمتك؛ وإلى ثقتك ” 


ا 
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ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


فابتسمَتٌ كالاباه وقبلّت خدَّها. “هل تُقبلِينَ يومًا إلى إدراك الحقائق التي علّمتّك إِيّاها 
في غضون الأشهرٌ الممصرمة؟”” 

وقالت جوليا بلهجة توسّل: “قولي لي ماذا يجب أن أفعل"” 

“يجب عليك أن تُقّري قراراتك الخاصّة؛ أيْتّها الطيّبةٌ العزيزة". كُمّ نهضتٌ 
ومضثٌ إلى النافذة لتنظرَ إلى الحديقة خارجًا. وقد بدثٌ غايةً في الجمال والجلال» - 
مُظلّلةَ بطريقة ما حتَّى بوجود هالّة من ضياء الشمس حولها. “جولياء يجب أن يُخططي 
حياتقك كما تُريدين لها أن تجري . تصوّريها. أبصريها بذهنك» جارية كما تجعليئها تهري” 
ثم نظرَت إليها من جديدء وأضافتٌ: ١‏ إن السعادة تنبعٌ من داخلكء من قوّتك الداخليّة 
ا 

أصفّت جولياء وقد بت فيها الرجاءً ما انطوّت عليه كلماتٌ كاط دمن لتايوتبايت: أنا 
أعلمٌ أنّك على حق ''. ثُمّ تنهّدت وأشاحت نظرّهاء مُكتئبة ومّصدومة. الإجهاض 2 الحل 
الوحيد"'. وأطبقَتٌ يديها. “أمنّ الصّعب أن نعثرَ على من يستطيعٌ القيام بذلك؟* 

”و يدا فين ارس غاقة) وأنا أعرف طلى الأقز ته يمرن الأطتاء تحرولها وميا" 

“ولكنْ هل تكون مؤلمة؟ ” 

“سيّحصلٌ شيءٌ من التوعُكء ولكنّه لن يكون قويًّا ولن يدوم طويلًا. فسينتهي؛ 
وستّستعيدين حياّك من جديد كما تُريدين لها أن تكون مامًا'". وتقدّمتٌ إلى جوليا 
نقعكات بجانبهاء:واضعة يتعاحلى يُذيها: '“ملى توخبين أن يجزى الأمو؟”؟ 

رفغت جوليا نظرها مشحوية الوجه. رك في ظرفٍ أسبوع أو أسبوعَين ” 

فسحبّت كالاباه يدّهاء وقالت بتنهّدةٍ رقيقة: "حَسَنٌ جدًا. إنَا ينبغي أن تفهمي؛ يا 
جوليا. كُلّما تأَجْرتِء كانت مُخاطرتُك أكبر"'. 

واجتاح الخوف جوليا. "“أينبغي إذا أن يُجرى لي ذلك الآن؟” 

“كو من الشكية أن يجرى بأسرع .ما مكن. باخ خدء إذا أمكن فرتيبٌ الأمو” 

لاسي نا الي 

“إلى لا مكان. أعرف طبيبةٌ مُتحفْظةٌ جداء من شأنها أن تأتي هي إليك 

تُعّ وققّت كالاباه» فتَشْبّعتُ جوليا يدها بمزيد من الإحكام بعد مقتربةٌ منها بعينّين 
ضخمتّين مُروّعئّين. “هلا تمكثين معي إلى أن ينتهيّ الأمرا أ ” 
14؟ 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 
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عم 


نا ساففل أي شيء أردتهه يا ونيا" : 


م6 


1 أن تكوني معي. سأشعرٌ براحة أكبرَ حيالٌ هذا الأمر إذا كنت معي . 

انحن كالاباه تمتها لشمةٌ خفيفةٌ على شفتيها لن أخوتكِ مثل الآخرين :أنالسثٌ 

أباك: ولا كائييس” او عا ل لقد قرّرت قرارًا حكيمًا . بعد أنتهاء 

الإجهاض» يمكنك أن تنسي أنه حصلّ أصلاء وتستافي حياتك مُجِدّدًا. اتات ما 
ا ا ا و 


راقبَثُها جوليا تخرجٌ من العُرفة. وما إن بات وحدّهاء حتّى أَحَفَتٌ وجهها بِيديها؛ وتكت. 


علمَتٌ هدسّة أنَّ عليها أن تدع جوليا وشأنها حين يكونٌ عندّها ضيوف. وقد وجدّت أشياءً 
أخرى تقوم بها رينّما تُستدعّى. فاليوم» اشتغتٌ في الحديقة مع سرجيوس, وكان عبدًا من 
بريطانيا. وا خرجّت جولياء وجد سرجيوس عملا في مكان بقٌرب الممشى يبعدٌ عنها جيّدًا 
بحيتٌ يُوفْر مأمَنًا خارج مُتناول طبعها السريع الانفعال. ا 

ارتاعتٌ هَدسّة إذ رأث أَنَّ جوليا كانت تبكي مرَّة أخرى . ومنذّ زيارة أوكتاقيا لسيّدتهاء 

ما تزالٌ مُضطربة ومُتوتّرة» تأخدها توبات من البكاء والغضب وقد ينا حاقا أن جيارة عالاباء 

لم تسن الأمور. فقد جلسّت جوليا تحت ضوء الشمسء ولأعرت من كونها تشعرٌ بالبرد. 
وأحضرَتٌ لها هَدسّة شالهاء إل أنّها وجدَنّها ما تزال ترتجف . أت تشعّرين بأنّك في خيرء 
سيد تي ؟ أهوّ الطفل 6" 

تصلَّيَت جوليا. الطّفل؟ لم يّصر طفلًا بَعد. هكذا قالت كالاباه. وكالاباه عليمة. ثُمَ 
أمرّت باقتضاب: “"غتّي لي !" مُوميَةٌ برأسها إلى القيثار الصّغير بقُربها. وكان له سَيرٌ جلديٌ 
0 سّة أن تحمله معها دائماء فلا تضعه جائها إلا متى اشتغآت أو نامت «وراقنك ولا 

سّة تلتقطه وتبدأً مُداعَبة أوتاره برفق . . فإذا بلَحنِ رقيق يُهدّئ أعصابها المرمقة 

ركعت هَدسَّة ولكنّها لاحظتٌ أن جوليا قلّما أصفّت. فقد كانت ذاهلة» 5 الذهن. 
و راقبت هَدسٌة يدي جوليا تعاويان صُوف بالسها ثم تدك ران قبضئّين شاجبتي الأصابع. 5 
نه القبار لصتي رفت لما .نّم جَقّت وأمسكت بيدّيها. “اذا يُضايقك هكذا؟” 

اعد ل 

“أأنت خائفة؟ رجاءً سيّدتي» لا تخافي. إِنَّ هذا هو الأمرٌ الأكثر طبيعية في الدنياء 

لقد ابتسمٌ لك الوب . فإِنَّ ناب وَلّد هو أعظمٌ تركة يمكن أن عنحها الله لامرأة” 
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سحيّت جوليا يدّيها بعيدًا. '“ماذا تعرفين عن هذا الأمر؟ " تج وقفت وابتعدّت عنها. 
وإذ ضغْطْتُ صُدعَيها بأصابعهاء حاولّتٌ أن تستعيدٌ السيطرة على مشاعرها الجائشة . لقد أن 
الأوانُ كي تكفٌّ عن التّفاعُل كطفلة حيالَ كلّ شيء. إِنَّ كالاباه على حقٌ. يجب أن 7 تتول 
بيّدها زمام السيطرة على حياتها. 

نظرّت مُجِدّدًا إلى هدسّة وكات ما تزالٌ جائيةًٌ بجانب البّنك «الرُخاميَ» وعيناها 
التعان مُفعَمتان بالحنان والقّلّق. فضغطت جوليا قلبّها بيدهاء وشعرّتٌ بندامة لا تُوصَف. 
لقد كانت عدكة علي . لهذا السّبب احتاجَث إليها أمسسٌ احتياج. ولهذا السّبب استّردّتها 

من أمّها وأبيها. تم التّوى فمُها بجرارة. كم كان أمرًا يدعو إلى السُخرِية على نحو يُرِتَى له أن 
اع المحم الذي قار قر ولاهر > طعي دوكر قلات الشخص 
رانو كاف يني أن يكونَ كاييس. 

”لا ممكنك أن تُدركي ما أعانيه» يا هَدسّة. فأنت لا تعلّمين ما يَعنيه أن تكوني 

مريضة:؛ شاعرة بالاعياء 7" خ فيما زوججك يَنبذك. ملذا يمْكتّك أن تعرفي بشأن حَُبٌ 


جل على غرار حبّي لكايّس؟ 
وين ترحةعلى تيل نالع ومة لجرلا كعمة ]دا الاففان الد راتده "أنت 
”طفلا لا يُريدهء طفلًا فرّق بيئّنا. لا تُدّئيني بكون هذا الأمر بَرَكة من عند 
الآلهة'". قالَّت جوليا هذا بغضب. 
ددم 


أمهلي نفسّك وقتّاء سيّدتي ” الماذا يتعذر على جوليا أن تحور عيتين كي تر 

ونين كي : تسمعٌ الرّبٌّ فتّدِركَ أنّها نالت بَرَكة؟ 

أجائك جوليا: إن الوقت لن : ُخيٌ أي شيء ما عدا كوه سيزيدٌ الأمور صعوبة “. لقد 
كانت كالاباه على حقٌّ. يجب عليها أن 7 تتولٌ زمامٌ السيطرة. يجب عليها أن تُصلحَ الأمورّ 
من جديد. ولكّها كانت خائفةٌ من القرار الذي قرّرته. لقد هاجمّها الشك. فهل مُجرّد كون 
الأمر اوقل شائعةٌ يجعله صائبًا؟ وإنّ كان صائبًاء فلماذا شن الشَّكُ هجمةً عنيفةٌ عليها؟ 

أكان هنالك شىءٌ من قبيل الصّواب والخطأ؟ ألا يتوقّف الأمرُ كلّه على الأحوال؟ أمَا 
كانت السعادةٌ هي الأمر الأساسيٌ الذي ينبغي إحرازه في الحياة؟ 
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أرادَتٌ من هّدسّة أن تُدرِكٌ ما كانت هي تجتاز فيه . أرادَتُ منها أن تقول إِنَّ كلّ شي 
سيّكون حَسَئاء ون قرارها إجراءً إجهاض كان منطقيًا. أرادَتٌ منها أن 7 تقول إِنَّ ما تُوشكُ 
على فعله كان الأمرٌ الوحيدَ الذي يَشَعها أن تفده تحمل الأمورٌ بينها وبين كايّس تعودٌ إلى 
سابق عهدها. ولكنّها ا نظرَتٌ في عيتي خادمتها اليهوديّة الصغيرة» لم تستطع أن تقول لها 
أيّ شيء. فما رأتّه كالاباه مُجِرّدَ رمز كانت جوليا تعلمُ أنَّ هَدسّة رأته حياةً حقيقيّة. 

وما المهمُ في ما تعتقدُه عَبدةٌ؟ إِنّها لم تكن تعلّمُ أيّ شيء. وهي لم تكن أيٍّ شيء. إنّها 
مجردٌ تبدة طردها إلهها الخاصٌ غيد المنظور. 

ومن كَمَّ قالت جولياء واقفةٌ موقت دفاع غاضب: ‏ إِنّك تقولين إِنَّ ذلك بَرّكة لأنَّ 
ا الوا واس اكه 
تقولينه لا يعدو كوته إعادةً لكلمات شخص آخرٌ وأفكاره. أليس ذلك هو ما فعلته دائمًا 
مع كلاوديوس؟ تلاوةٌ كتابك اُقدسء وسرة تمك له؟ ليسَتْ لديك فكرةٌ من 3 
فكيف مُكِنُكِ أن تفهمي ما يتعيّ على أن أقاسيّه. والقرارات التي ينبغي أن أَقوْرَها؟ 

00 التكلم إلى هدسّة بقَطاظة لم يت جوليا أيّ قَرَج. بل إِنّها بالحقيقة ازدادَتْ 
شعورًا بسوء الحال. "“أنا مُتعبة. سأمضي إلى الداخل لأستريه “ 

ماكة تك شيا من التريك على المتكد سيد 7 

كان لطفٌ هَدسّة ملحا على جرح غير مُنَدَمِلء وجاءت ردَّةٌ فعل جوليا نابضةً بالألّم 
الحارف: “لا تحضري لي أي شيء. لا تقتربي إليّ قطمًا. ما دعيني وشأني فحشب!” 

عاد كايّس إلى البيت في وقت مُتأخرِ من عصر التّهار. وكان ساخطاء فعلمَتٌ جوليا أنه 
كبري الشجارت يمر أخرى . وتفاقم استياؤها حتّى عجرت عن مُعَاوَمةِمُناكدته قليلا: 
فقالت: ”كان حظك يسوءٌ دائمًا عندما أرافقّك “> 


29 


استدارٌ كايّس قليلًا ورمقها بعيئّين قاقئّين شَّرِسئَين. “أمرٌ جِيْدٌ أنّك كنت غنيّة: يا 
عزيزتي» ولا نا نظرتٌ إليك نظر ثانية““. ْ 

وقعّت كلمائه عليها وقوعً ضربة فعليّة عنيفة. ولم تكد تستطيعٌ أن تتنفّس بعد انقباضة 
الألم على أُثّرِ كلماته. أكان ذلك صحيحًا؟ لا يُعقّل أن يكونَ كذلك. فهو سكران» ولذلك 
تكلّم بهذه الفظاظة. ولّطاكًا كان بالمَ الفظاظة كلّما سَكر. وأراذت أن تردٌ عليه بهجوم مقا 
أن تُسيلَ دمهء ولكمّها لم تستطع أن تُفكُر في شيء قويّ بجا يكفي لإنجاز ذلك . 3 م اسم لها 
ابتسامة فاترةٌ هازئة عذَيّتها. لقد كان مُتعذرًا اختراقه؛ وهو يعلّم ذلك. 


فض 
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سكب كايّس لنفسه كأنن خمرء وشريّها دُفعةً واحدة. ثم انفجرٌ طبعه السيّئ» ورمى 

0 الفازء عبر لتر ال مُصوْرفّتياتٍ يمحن مع ساطيرات» وأجفت 
. ”“أفضلٌ لك أن تت تتمئّي تحسُنَ حظي في السباقات' "قال هرا 1 ثمّ غادرها. 

جاءت كالاباه باكرًا في الصّباح التاللي. وقد رافقّتها امرأةٌ رومائيّة صغيرة ترتدي تُوجة 
بيضاءًَ جديدةٌ ذانَ حواش ذهبيّة. وكان برفقتها عبدٌ يحملٌ تحت إبطه صُندوقًا منقوشا مشؤومًا. 

قالت كالاباه مُطوّقةٌ جوليا بإحدى ذراعيها: “لا داعي لأنْ يبدوَ عليك هذا الخوفٌ 
الشديدء يا جوليا. إِنَّ أسلينا بارعةٌ جدًا في هذا الأمر. وقد أجرّته مرارًا كثيرة جدّا من 
قبل““. واقتادنها على طول الرّواق المرصوف باللَرمّر إلى مهاجع جوليا. " إِنَّ شُهرَتها ناصعة 
وهي مُحترّمة جدًا بين بنات جيلها. لقد كتبّتُ عن تقنيّات اللإجهاض بتكليفٍ من الهيئة 
الطبّيّة في السنة الماضية» ونتاججُها في الموضوع واسمٌ الانتشار. فليسٌ عليك أن تقلقي بشأن 
أي شيء ” 

أمرّت أسليتا واحدةٌ من عَبداتِ كايّس بأن تُرَوّد الكانون بالوقود مُجدَدًا وتبقيّه يه متوقّدًا 
جيدً! حتّى تظل الشرذة كافية وعيل عبدّها الصندوق المنقوش» ففتحَته وأخحرججت مفو وذ 
سكت شيئًا من مُحتواها في طاس: أضاقت خمرًاء وحملته إلى جولياء قائلة: "“اشربي هذا! " 

كان لتعنسرة الجاوة تداق كنديد الرارةة 

قالّت. أسلينا وهي تدفمٌ الطام إِلَيها ثانيةٌ: ”“اشربيه كلّهء كُلّ قطرة فيه"". ووققّت 
ثراقته ثم أخذت الطام الفارغ من يَدَي جوليا الْرتجفتين وأعطته لعبدهاء وأضاقت قائلة: 
“اخلعي ثيايكِ واستلقي على ظهرك!"" 

استحودّت على جوليا موجةٌ ذُعر. فأقبلَتٌ كالاباه إليهاء وأسعقّتها. وهمسّت لها مؤازرة: 
"متعرى 4 شيء حَسَنًا. ثقي بي. حاولي أن تسترخي. فاجع الأ أسهل ' 

فحصّتها أسلينا بتدقيق» وقد أقحمّثٌ في داخلها شيئًا وتركته هناك. م استقامقت 
وغسلّت يدَّيها في طّست ماء حمله لها عبدُها. ‏ لقد مضى على حَبّلها وقتّ أطول ما 

فقالت كالاباه برقة: “لم تكن مُتيقّنة'” 

أخلّت أسلينا منشَفةٌ وتقدّمتْ لتقف بقُربٍ جوليا “شيعه لبامن عل .+ ثم ناولت 
عبدها المنشفة: ووضعَتٌ يدّها:على جبين جوليا. "ستشكرين بخص سريعّاء يا عزيزتي. 
وسيّستمرٌ الانزعاج إلى أن يتخلصض جسمّك من كتلة الخلايا. بضع ساعات» لا أكثر . 


زفق 
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جاجتك لايل ورت كالارا جرع الاق "لطا من وتباك:٠'‏ 


تحدّثتا بصوتين مكتومين قرت الباب. وبَدذّت كالايأه غاضبة ٠.‏ وسمعتها -جوليا 7 تقول : 
'لقد زات أجرتك!“ 


5 2 


إن مهارتي مُوضِع مُ طلّب مُتزايد» وأنت أصررت على إجراع اللإجهاض سريعًا جدًا. 
فقد كان علي تريب تنامجي من جديد كي آي نَ إلى هنا 
رجت كلام وانحئّت على جوليا. "آسفة؛ جولياء ولكنّ يجب أن أسال. ألديك 
لوقا تحت يدك 


«2 


232 

فقالت كالاباه مُتضايقة: يجب أن تَغْيّر ي ذلك حمئاء ليبس من شيءْ يُعمّل بهذا 
الشأن الآن سأصطز إل ا لآلّقك 5 تيس لنا الفضول على تفل * 

2 50 0 م 7 ع« 5 5 

فقط إلى أن يُتاح لي التكلمُ إلى كايّس والحصول منه على أجرة أسلينا نظيرَ 

خدماتها. لا تنظري إل هكذا. فلا داعي لأنَّ تقلقي بشأن استرجاعك لآلقّك. ستعودٌ إلى 
حوزتك قبل عَصر العّد. أعدُك بذلك. أينَ هي؟“ 

ثُمّ غادرَت أسلينا الدَّارةَ واللآليٌ في حوزتها. 

أبتدأت انقباضاتٌ جوليا بعد ذلك بساعة و يذأت جاءعت قويّة وسريعة مُتد ااا 
بعضها في بعض. فوت جوليا أله وسرعان ما تصبّب بَدَُها عَرَكًا. فقالت أنةُ: “قلت إِنَّ هذا 
لْن يؤلم !" غارزة أصابعها في الأغطية وفاتلةً إِيّاها. 

١‏ ع 7 عَم اي 
انت عقاوم 0 ١‏ جوليا. يجب أن تست رخخحى قلا تتألمى كثيرًا. كفى عن 

وما إن انتهى الانقباض» حتّى جاشّت جوليا بُكاءً وتنهُدًا سريعين. *”أريدُ أي ““ 0 
رأسّها ذهابًا وإيايًا على الوسائد, حتّى إذا جاء انقباض آخر عادّتٌ تقنّ. "هد سّة. إلى بهد 

أقبلت هَّدسّة عاا ا عاتم ونإ دعت تلع جلا حل علقت اكه ل 
رهيباء إذ قالت كالاباه: ” إن خادمتّك مهناء يا جوليا. حاولي الآن أن تُهذئي نفسَك ” 

إنحنّت هدسّة فوقها مرعوبةٌ) وقالت: اكد أهو العفل ؟“> 

فدفعتها كالاباه جانبًاء ورمقتها بعيتيها السّوداوين قائلةٌ: " اخرسيء يا حمقاء! أحضري 
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صوت في الريح 


طسنًا من الماء السّاخحن وخرقة'". ثُمّ انحنّتُ نحو جوليا مُجِدّدًا وقد عاود لَّهجتّها اللْيِنُ 
والعذوبة. . فوضعت يدها على بطنٍ جوليا الأبيض» وابتسمت. اذالم ينتهي» يا جوليا. 
ليق إل وقتٌ قليل يعد“ 

َه جونوء يا إلاهة السماءء ايم أنت جوليا من بين أسناتها الصارّة وقد 
ارتفعّت كتفاها عن السرير إذ أخدّها التعبٌ الشديد. 

وبينما هدسّة تَدفِقٌ الماءَ في الطستء قالت: “هل أستدعى طبيبًا؟” 

قعالنت عالاياةه "لعن جانتها طبيية ‏ - 

وإذ استحودّت على جوليا توبةٌ ألم أخرى» تأؤّقت. “ما كنت لأقومَ بالأمر لو علمتٌ 
عه نوتوه رحمة ا وحم 

“هل تظين أنَّ حَمْلَ طفل كامل الُدّة وإنجابّه أمد أسهل؟ أفضلٌ أن تتخلصي 

منه الآن* 

رح الدّمٌ من وجه هّدسَّة . وأطلقّتٌ صرحة رقيقة إذ انزلق الطستٌ من يديها وتحطم على 
الأرض . فرمقتها كالاباه بنظرة حادّة: وردّت هى مُحملقة إليها بارتياع . 

وقفت المرأةٌ الأكبدُ سئاء وأقبلت إلى هدسّة سّة بسّرعة» وصفعّتها على وجهها. “لا تقفي 
هناك فيما هي تتألّم. افعلي كما يُقال لك. أعطيني الطستّ الآخر من هناك ثُمّ اذهبي 


ع2« 


وأحضري ماءً ساخنًا . 

فرّت هَدسّة من العُرفّة مَلهوفة. ثُمّ التصقّت بالجدار الرُخاميٌ البارد خارج الغُرفة: 
وغطت وجهّها. وسمعّت جوليا تصرح وراء الباب الُغلّقء فصعقّها صوتٌ أللها المبرّح. م 
ركضّت وملأت إبريقًا كبيرًا بالماء الساخن من صُنبور الحمّام ورجعت. 

عندما دخلّت هَدسَّةء كانت كالاباه تقول: انتهى الأمرء يا جوليا. كان قد مضى على 
حَمْلك وقتٌ أطولٌ ما ظنَت . لذلك كان الأمرٌ صعبًا جدًا . اششء لا مزيدَ من البكاء الآن. 
اا اح اراك راداي مك 1 : 

وإذ رأث هَدسّة واقفةً في الوك “لا تقفى هناك ات . هاتي الماءَ إلى هنا. 
ضعي الإبريق بجانب السرير. ثُمّ ُذي ما على ارين 52 منه أ 

ركعت هَدسّة غير قادرة على التّظر إلى جولياء والتقطت بعناية الصّرّةَ الصغيرة 
الدامية عن الأرض. ثُمّ نهضَّتٌ وغادرّت الغرفة بصّمت. وتبعتها كالاباه حتّى الباب» ثُمّ 
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أغلقّته وراءها بإحكام. 

وققت هَدسّة في الرّواق خارجًا. تخلصي منه. وانسَدَّت حَنجَرتُها إذ ضمّت الصُّرَّةٌ 
الضئيلة إلى قلبهاء هامسةً بانكسار: " آه. اللّهُم...' ثم مَشَتْ باضطراب إلى الحديقة؛ وقد 
عَشيِّت عيناها من الذُموع . 

كانت تعرفٌ مرّات الحديقة جيّدّاك فسارت في أحدها إلى شجرة الخوخ المزهرة. كُمّ 
انهارّت مُحتضنة الصّرّة وأخذت تَهِرُها وذهابًا وإيابًا بينما هى تبكى. وحفرّتٌ حُفرةٌ بيدّيها 
المجرّدتّين في الثّربة الليّنق ووضعت الطفلّ المنبوذً فيها. ثُمّ غطت الحفرة ومسّدَت الثُراب 
برفق. ليُقمكٌ الربُ في السّماء كي تُرمّ مع الملائكة...““ 

ولم ترجع إلى داخلٍ البيت. 


عرّج مَرفُس على دارة جوليا زائرًا. كان السّكون التامٌ مُخيّمًا على البيت» ول أخدٌ إلى مجع 
جوليا وجدّها ما تزال في السّرير. فابتسمّتء ولكنٌ لم يكن في بسمتها أي مرح وكانت 
عيناها كَليائَين من البؤس. فقال: “ما خطبكء أختي الصغيرة؟” وعبرٌ الغرفة إليها. لعلّها 
سمعت شائعات عن خيانات كايّسء أو سمعّت بخسائره الأحدث عهدًا في السّباقات. فقد 
كانت شاحبةً» وبَدت مُحبّطة. ‏ أأنت مريضة؟"" وكانت خادمةٌ واقفةً بقُربٍ سريرهاء مُنتظرةً 
أن تخدمهاء غير أنّها لم تكن هدسّة. 

قالّت: “فقدتٌ الطفلَ هذا الصباح' » مُتجِئْبةٌ حملقئّه وهي ُّسّد الحرامَ على بطنها. 
كان الألم قد توقف. ما عدا قُتورٌ همّتها الذي بدا مُوهِنًا لها. فلم تستطع أن تتخلّص من 
الشعور الرهيب بالفراغ والخسارة» كأنا قد انمع منها أكثرٌ من مُجرّد نسيج مكوّن من خلايا. 
وكأنَّ جزءًا منها قَد انمع أيضّاء وقد أدركت الآن أَنّها لن تستعيده أبدًا. ' 

رفمَ مَرمّس ذقتهاء وتأئّل وجهها. ”لقد أجريّ لك إجهاضء أليسى كذلك؟؟* 

فتلألأت عيناها بالدُموع؛ وقالت: " إِنّ كائيس لم يُرد طفلاء يا مرفس © 

هل قال لك أن تفعلي هذا؟” 

“لاء ولكنْ أيّ شيء آخر يَسَعْني أن أفعل ؟*' 

ومسى نحدّها برفق. أأنت 0 

فأومأت برأسها في ضَعْفء واستلقَتٌ إلى الوراء. " قالت كالاباه ني سأتحسّن في غضون 
يام قليلة. وقالت إِنَّ الشعورٌ بالاكتئاب في ما بعد أمرٌ طبيعيٌ. فذلك سيزول''. 
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كالاباه. كان ينبغي أن يعرف. فأرجعَ شعرّها إلى الوراء عن صُدغهاء ولثمّها برقّة. ثُمّ 
تباعدَ» فاركًا قفا رَقبته بيده. إن قال شيًا بحقٌّ كالاباه» دفعَ جوليا فقط إلى مزيدٍ من الارتباط 
بها. فقد كانت جوليا تُشبهُه كثيرًا من بعض النواحي. وهي لم تُرد أن مُليَ عليها أحدٌ كيف 
تعيش حياتها. 

“الأمرٌ كله صائبء أليسّ كذلكء يا مُرفُس؟ ليس من خطا في ما فعلهء هل 


عمع6» 


من خطأ؟ 

علمَ أنّها أرادّت منه أن يقول إِنّه مُوافِقٌ على قرارها إجهاض الوَّلّد ولكنّه لم يستطع 
ذلك. كان قد تنّبَ الموضوعً كُلّما طح لأنّه كان يُخَلُْف لديه انزعاجًا. ولكنّ جوليا كانت 
بحاجة إلى عزاء. فعاد وقعد بقربها. ”“اسكتي» يا صغيرة! إِنَّك ما فعلت شيئًا ّم تفعله مثاتُ 
النّساء الأخرّيات قبلّك © 

د22 5 59 2 ع ع ج اعم 26 

سيّرغبٌ كايّس في من جديد الآن. أنا أعلم أنه سيترغب . 

انقبض فم مرقس. لقد جاء كي يُحَدَّنّها عن كايّسء ولكنّ هذا اليوم لم يكن اليومّ 
الذي فيه يزيد بلاءٌ على بلاياها. فلا داعي لأن تعلم أنْ خسائرٌ زوجها في رهانات السّباق 
كانت تتراكجٌ بسرعة مُخيفة. حتَّى لو كانت على علم بذلكء فماذا كان في وُسعها أن تفعل 
واذافة لا علك أ سيط علية؟ 1 

”“سأخبر الوالد والوالدة أنّك فقدث الطفلء وأنّك بحاجة إلى وقت كي تستّريحي 
وتَتَعاقٌ '“. فهى الآن أكثْرٌ ضعمًا وشَّعَفًا من أن تُواجِهَهُما. إِنَّ نظرةٌ واحدة من أبيها إلى 
وجهها كفيلة أن ثريّه أنها كانت مفعمة بالشعور بِالذّنْب:حيال شىءماء.ومن شآن ذلك أن 
يفت باب الأسئلة» ما سيؤدّي إلى اعترافٍ هستيريّ. وقد كانت الصّدوعٌ في العائلة واسعة 
جدًا أصلاء دونَ زيادة هذا الصّدع عليها. 

2 7 556 2 ل قت 37 5 2 

تناول مّرقس يد جوليا وأمسّكها بإحكام. سيكون كل شيء بخير . وقد لام كايس 
على جعلها تظنُ أن عليها إجهاض هذا الطفل كي تفورٌ بِحُبّه من جديد. ثم مسح دمعة عن 
حدّها وفركها بين أصابعه. أراد أن ينتقمَ من كايّسء ولكنّ أيّ شيء يفعله سيؤذي جوليا 
فحسًب . وشعرٌ بالعجر. ا قليلاء 5 جولياة” كم مكل يدّها. ارو غدًا نما - 

تشيّئت بيده بكلتا يديها حامًا وقف. ‏ مَرفس؟ رجاءً! حاول أن عد هدسّةء إذا 
استطعت. لقد أرسلَيّْها كالاباه من الغرفة لكي..." ثُّ توقّفت وعيناها غائمتان؛ وتابقت: 
0 ترججع تعد وأنا ويد منها أن تُعْنّيَ 3 


اونا 
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روما 
00 ع م :ع 6 
سأاحدها وأرسلها إليك 


خرجٌ إلى البّهو ذي الأعمدة . فإذا بضعٌ عبدات واقفاتٌ قرب النافورة مُتهامسات. وما 
إن لمحته إحدامنٌّ حتَى تفرَدنَ لوتمام مَهامهنٌ وشأل واحدةٌ كانت تغسل بلاط البركة: 


22 


هل ل العبدة ا 
"ذهِيتُ إلى داخل الحدائق: سيّدي: سٍِ ترجع بعد . 
فمضى مَرفّس تحت القناطر كي يجدّها. ونا وجدّهاء كانت قاعدةٌ وُكبتاها مجذوبتان 
إلى صدرها بشدّة؛ ووجهّها مُستور. 
قال: " إِنَّ جوليا بحاجة إليك ". فلم ترفّع رأسها. “هل سمعتني؟ جوليا بحاجة إليك » 
وتفوّقت بشيء إِلَّا أنَّ ُكبتيها كتمّتا الكلمات. 0 ا ووضعتهما على 
رأسهاء فرأى أصابعها ملو اراب . فأغمض عيئّيه وقال: لقد علمتٌ بالأمرً مُدرِكًا ما 
أريللت كي طقل “لقد انتهى الأ الآن . حاولي أن يشدف حاليا فق خصو 
يوم أو يومّين» ولّن يغضبٌ كايّس عليها. فكلاهما لم يُريدا ولدّل” 
عندئدٍ نظرّت إليه» وقد مرّتِ الذّمِوعٌ في لطخات الثُراب التي لوت خحدّيها المشحوّين. 
وكانت عيناها ملوءتّين غم ورُعبًا نم بت واقفةء فكشّر اشيئزارًا من بقع ادم على تُنكها 
المتْسخ بالثراب . وبسطت يَدَيها أمامّها مُحدّقةٌ قةَ إليهماء وجسمُها يرتعش. “قال تلي : تخلّصي 
منه! طفل ضغيل ملفوف بخترقة ومرمي على الأرض كما لو كان ثقاية. لفل ... 0 
أبعدي هذا الأمرّ من فكرك. وله تفكري فيه اند نم إن جوليا لم تكن حايلًا 
منذ مُدَّة طويلة بحيثٌ يهم الأمر. إِنَّهِ بالحقيقة لم يكن طفلًا. 
١ه‏ ا وانغرزت أصابعُها في ها الملطخ بالثّراب» 5 م م كرت كلمانه بأئة 
كَرْبِ ' ا ' ونظرّت إليه بيأس ضار. “الأنّك أنت اقتنيت كُلِيئَيٌ ؛ نسجئّني في 
بط امن .. لمت تختفٍ عنك عظامي حينما صنِعتُ في الخفاءء ورٌقيِتُ في أعماق 3 


رأث عيناك أعضائي؛ وفي سفرك كلّها تبت يوم تصوّرت» إذ لم يكن واحدٌ منها...؛ 
انتصبٌ الشَعرُ على ر رَقبة ةمرقُس, .فق تكلّمتُ كواحدة من وسيطاتٍ الوحي في الهيكل: 
واخترقته النظرة المرتسمة في عيئيها. "كُفي عن هذا 
غير أنّها لم تزدّد إلا بُكاءّ وتكلّمَتِ الآن بالآراميّة ورأسُها مرفوعٌ إلى الوراء» قائلً 
بانسحاق : ““يشوَع يشُوَعء صالخ هم كبي ماه كازو أويادين". "“يسوع؛ يسوع؛ اغفر لهم 
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لأنّهم لا يدرون ما يفعلون ” 
أمسكٌ مَرفُس كتقها بقوّة. '“كُفّى عن هذاء أنا أقول لك!” لقد أرادَ أن يهزّها من 
غييتهاء غير أنها اقتربَتُ منه بصّحو تام . 
نم الُومائئين مُعفلونَ جدًا بحيثُ لا خوف لديكم؟ إنَّ الله يعلّم حين يسقط 
07 الأرض. أتعتقدون أنَّ الله لا يعلمٌ ما تفعلون؟ أتُهمُكم المسرّات السّطحيّة كثيرًا 
حبّى إنّكم تقتلون أولادكم لكي تتالوها؟ ” 
أفلتها مَرّس وتراجعَ قليلًا. فتقدّمت إليهء وتشيّئت بتُمكه الأبيض بِيدّيها الملطختين 
بال والثراب. ””أليسن من خوف لَدّيك؟” 
نامتك مشعها وعان فشة. اذا ينعي أن أخاف؟” لم يكن إلهها يعنيه 
يي ولكنّ انَهامَها لسعه مُغْضيًا إيّاه. "لكر أنت ينبغي أن تخخافي . نك تتكلمين كلامًا 
متهورا بالنسبة إلى قيدة هل نسيت مدينة ادس سريعً جدًا؟ ما سمعثٌ قط بامر رومائية 
قتلتٌ رضيعها حتى تب َشوِيّه للقداء!” 
لم تتراجع حيال غضبه. دكا رخاسة أمامّ الله يا !1 ولكن أتكونٌ امرأةٌ 
واحدةٌ مجنت من اججوع نظيرةً لما عُملّ هنا؟ أي عر جوليا وهي مُحاطة بأسباب الراحة؟ إِنّها 
ير رداك اي الام . فهي اخحتارّثٌ هذا الاختيار“ : 
“ماذا كان يَسَعُّها أن تفعل سوى ذلك؟ فهي لم ترد وددلا كاسن آرافك. إن 
زواجها اعذى الاان - 
“عل يُسهم قتل طفلها في تسوية الأمور من جديد؟ هل تعتقدُ أن من الصواب 
أن تدمّر شيعًا ما لأنّك لا تريدّه؟ وهل النياة البعم كه رتميصية إلى فى سد في نظرك ؟ 
4 شدي سوا ل اي 
"قن اتتعائتهاة ايك 
انكمشٌ وجة هدسّة تغضنًا وراحث 06 جديدء وقالت: *"لاء لا!” كُمّ هرت 
كوا وعنانا تتكفتات: وأضافتة ‏ ليس فلي أن أدينَ أحدّاء مهما فعل» ولكنّي أخافٌ 
عليها الله يعلم” ' وغطت وجهّها بيدّيها. 
وفكر مَرفّسء مُشْفْقًا عليها: إِنَّه إِلهُها وشرائقه اللّينةُ من جديد! هَدسّة لا ينبغي 
أن تخحافي عليها. ليست هذه بلادَ اليهوديّة. لّن تُخرج وتُرجَم. إِنَّ روما مُتحضرة. فليس من 
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قانون ضِدّ إجراء المرأة إجهاضّاء إن كان ذلك نخيارها” 
فومضت عيناها كما لم يَرَهما قط. "“متحضّرة! وماذا عن قانون الله؟ هل تعتقد أنه 
لَن يُحاسب؟ ب 


و أن 5 


نت تقلفين. قوق الحدٌ بشأن ما يمكن أن يُفكر فيه إلهك هذا. و 

كونه يُبالي ‏ 

أنت تعتقدٌ أنه غيرُ موجود لأنَّكَ لا تؤمن. إِنّكم تعبدون آلِهةٌ خلقّموها بأيديكم 
وخيالكم» وتُنكرون الله العَلِىَ الذي خلقكُم من ثُراب وأعطاكم حياةً. ففي نهاية المطاف» 
لن يهم حم آآمنت أم لم تؤْمن» يا مَرفُس إذ يُوجَدُ فعا قانون أسمى من قانون البشرء وليس 
في وسع إمبراطوركم: ولا - جميع فيالقكم» ولا كل د الذيوية الوقوف فيد 

عفن موقاو يد فاعلى قجها قن أن يتسها اعد" أسُكونًا! 00000 
عن مرأى أهل البيت. ““أأنت مُعْفّلةٌ إلى أقصى حدَ» يا هدسّة؟ لا تتكلّمي بعدُ عن إلهك 
البعيض 1" قال هذا أي ااوقاقه يحمق بعذة رفها علدت يه ان دروا سارت عد أن 

أبقى يدّه مَشْدودةٌ تبات على شفتّيهاء وهزّها مرّةٌ واحدةٌ يَجعلها تكن عن كقارمة: 
ملا تُصغينَ إلى صوت العّقل! أي قوّة سوى روماء يا هدسَّة؟ أي قُوّةِ أخرى على الأرض 
تصاحٌ للمُقارنة؟ أتعتقدين أنَّ إلهّكُ القديرٌ هذا قويٌ جدًا؟ أينَ كان عندما احتجُت إليه؟ 
لقد شاهدٌ بلادَ اليهوديّة مها الحرب» ومدينتّه وهيكلّه يصيران رُكاماء وشعبّه يُجعَلون عبيدًا. 
أهذا إلهٌ ذو قوّة؟ لا! أهذا إلهٌ يُحبّك؟ لا! أهذا إلهٌ ينبغي لي أن أخافّه؟ أبدًا!“ 

إذ ذاك سكتّتء مقتربة منه بسيماء إشفاق غريبة. فلايّتّهاء مُرِيدًا لها أن تُدرِكٌ الأمور 
بالعقل ..وكانت يذه مِتَداة ياوها تكلم برل "ابض هر شلا ما الارضن ليوو له 
الإمبراطور وسلطة روما. فالإمبراطوريّة هي التي 5 تبقي السلامً تكمانكا: ياكنن ثومانا 
(السّلام الروماني )ايا قضة وهو اسيل بثمن غال . فالايانُ بوجود أَيّ شيء أخر هو حلم 
عبد بِالحريّة» ودعوةٌ للموت. لقد ولت 0 يبقّ منها شيء. وقد شُئّتَ شعبُك في 
أنحاء الأرض كالٌصافة . فلا تتمسّكي بإله غير موجودء أو- إذا وُجد- يُرِيدُ على نحو جلي 
أن يُبِيدَ شعبّه شعبّه المخحنا © 
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سيط قرا الغلامات الت خلّقتها أصابعُه على جلدهاء قال “م 
أقصد أن أُودِيّك'' . وقد كانت شاحبةٌ وساكنة. 

وقالت برقّه: “أ مرف“ نار في عيقيه مُباشَرةٌ كما لو كانت تبتغي أ تتوسّل إليه 

ما كان رك ريله الغذوبة التناهية على شَفتَي امرأة. 0 
الامان الذي لك بإله غير منظور. ور 


لع 3 


في وُسعك أن ترى الهواء الذي تتنفسه ؟ أفي بدك أن ترى القوّة التي 0 
الأمواج» أو تبدّل المواسم» أو تبعت بالطيور إلى ملاذ شتَويٌ ؟ 'دقاض دمكهاء قل أن 
تكونٌ روما غايةٌ في الغباوة رُغمَ كل معرفتها؟ آه مَرفُسء لا يمكتكم أن تنحتوا لله في الحجر. 
لا مكثكم أن تقيّدوه في هيكل. . لا يمكنُكم أن تحبسوه ه على رأس جيل . فَالْسَماءٌ هُ عرشّه 
والأرض موطيٌ قدمّيه .وك ما تراه هو ملكه. . ستّقوم إمبراطوريّات وتسقطً إمبراطوريّات 
الله وحدّه ا د دائمًا الع 

حرّق مَرفّس إليهاء وقد فتنّه ما قالّته وانعقل لسانه ارتباكًا حيالَ قُدرتها على التكلّم 
بمثل هذا الإيمان الراسخ خ. فلا شيء ما قاله قد نفد إليها . وإذا بخوفٍ عليها مُفاجىء سريع قد 
طما فوقّه كمّوجة جارفة» أعقبّه غضبٌ عنيفٌ على إهانها العنيد بالهها غير المنظور. 

قال يتوت أرسلتني خوليا كي أجدّك. َتَنِوينَ أن تخدميها كما فعلت دائمّاء أم 

ينبغي أن أجد أخرع خر ميلك 

عندئك تقر تصدثها . لكأنا أسدلَت على وجهها ججابًا :فأظر فك راتهاء وشنيكت يذيها 
أمامها. ومهما كانت المشاعر والُعتقدات التي تعتقها بشَّغَفٍ شديدء فهر بات مستورة 
عرض لي داخلها الآن دوأفضل أن تبقى هناك . وما لبكّت أن قالت بهدوء: سَاذْهف إليهاء 


د" 


كلف . ها هو السيّدُ من جديد؛ وهي العبدة . وأحسسٌ الهوَةَ ببنّهما مثل جُرح مفتوح. 
فاستقامَ ونظرٌ إليها من عَلّ ببرُودة. اغتسلي واطرحي عنك ذلك الك قبل أن تذهبي 
إليها نه لامحتاج إلى ما يُذكزْها م قد فعلّت ‏ تم دار وغادرّها. 

راقبّته هدسّة مُنصرفاء والدّموعٌ تحرقٌ عينّيها . وهب نسيمٌ رقيق عبرٌ الخديقة ‏ عيض 
عيتيها» وهمسشّت: يشُوَعء يشُوَّع ! إرحمه. ارحم جوليا. يا ربّء ارتجقهع كله" 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 


ا" 


مشّطّ أتريتس شعره إلى الوراء بأصابع يدّيه. لقد بات مُعتادًا الصّوتَ تمامًا حبّى لم يُكد 
يسمعٌ وقُمَ المسامير في نعل حذاء الخارس وهو عِرُ على القضبان الحخديديّة فوق رأسه. إلا إذا 
عاودّه ذلك الخلم . فعندئلٍ كان يسمع وقعَ الحماى التقيل ويرى ظلل الخارس: وإ يسعيد يه 
القلّق» ينهضٌ في ظلام زَنزائتهء مُتسائلا عن قُربٍ طلوع الفجر. أفضل أن يكونّ في الفناء ء قائمًا 
بالتّمرينات القاسية» وأفضلٌ أن يكونّ بيده سَيف . وقد خلف لخم لديه عن غابات مُوطنه 
الكتوداء كر فرق حا ست ول لبد ةداغل أسر حُجرقه. 

التقط الصَّنمَ الحجريّ من فجوته في الزاوية. . ومرّر أصابعه برقّة على الاثني عشر تدبا 
ادلي من صدر تمثال المرأة وبطنه. لقد تخلّى عنه طيوارٌ في بلاد الجرمان» وكان يحتاج إلى 
إله يعبدُه. فلعلّ هذه الإلاهة تفي مُراده. ذلك أَنَّ أرطميسٍ راقّت شهوانيّته. وقد قال باتو 
إِنَّ كاهنات هيكلهاء مُقابل تقدمة ماليّةه يُساعدن أتباعها الُخلصين في " العبادة '". وكان 
أتريتس قد زار هيكلّ إيزيس ومضى مُشْيّعَ الشهوة جدّاء رغم اتزعاجه الغامض من جرّاء 
تلك الزيارة. كذلك أيضًا كانت نساءٌ يَعبدن» في وجود كهنة مُتاحين لهنَّ مُقابل أجرة. فقد 
كانت لروما مسرّاتها. 

خفقّت أضواءٌ المشاعل فوق رأسه؛ وسمع اراس يتحدَّثون. فأعاد الصّنم إلى فجوته» 
وجلس على بنكه الحجريّ. وإذ أسندّ ظهرّه إلى الحجر البارد» أغمضٌ عيئَيه وحَلَمَ مره أخرى 
مه مُتنبئةٌ أمامَ مَسْعَلة مُتأججة: “امرأةٌ داكنةٌ الشّعر والعيتين...“ لم يكن قد رأى الخلم 
طيلة أشهّرء لا منذ الليلة التي سبقت قتله ثراكس ورؤيته الشابّتين في البُستان قرب الطريق 
إلى كايّوا. غير أنَّ الحُلم هذه الليلةَ كان قويًا وحقيقيًا جدًا حّى تردّد مِثلَ صدّى في الظلام» 
فإِنَّ المرأة التي تحدَّنَت كت بشأنها أَمّه كانت قريبة. 

كانت روما تعجٌ بنساء داكنات الشّعر والعُيون. وكثيراثٌ مّن حضرنّ الولائم السابقة 
للألعاب كن جميلاتٍ على نحو لا يُصدّق وبعضهنٌ قدّمنَ له أَنفْسَهنٌ . وكوسيلة لإهانتهنٌ؛ 
تَاهلهنٌ . أمّا لككواعيز الأبر اطون كما 95 إل مسألة رضى. ذلك أنه لم يعد يخشى أن 
يُصلْبَ أو يُطرح للحيوانات الضارية» امهو الروماني لَنّ يسمعٌ بذلك أبدًا. و بلع عددٌ 
قتلاه تسعة وثمانين» بات الآلاف يتقاطرون إلى المدرّج الكبير (سركس مُكسيمس) فقط كي 


ضف 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للاللانانا 


صوت في الريح 


يُشاهدوه يُقاتل. وما كان الإمبراطور مُعَْلُا. فهو ما كان لَيُبدّد سلعةٌ ثمينةٌ كهذه بسبب مسألة 
عدية الأهمّيّة كالكبرياء. 

غير أنَّ أتريتس لم يجن سُرورًا من شهرته» بل وجدّها بالحقيقة عاملةٌ على الإمعان 
في استعباده. فقد عي 00 من الرّاسء لا للحيلولة دونَ فراره الذي بات الآنَّ يعلمُ أنه 
مُستحيل» بل نع جمهور مفتون به أن مرق ريا إزبًا. 

خط اسمّه على الجُدران في كلّ مكان من المدينة. وكانت الزُهور والتُقود تُرمَى إليه قبل 
القتال وبعدّه؛ وهدايا امُعجبين تتدقق إلى اللُودُس يوميًا. فلم يستطع أن يَظهرٌَ في أيّ مكان 
خارج اللُودّس دون أن يُحيط به اثنا عشر حارسًا مُدِربًا. ولم يَعْد يُسمَحُ له بزيارات فندق 
يغناكس بسبب الشغب الذي كانت ثُثيرُه. حنَّى إِنَّ مُجرّد حضوره في أي مِهرّجان غالبًا ما 
جعل النّساء يُعْمَى عليهنّ . وحين يكون على رمال ساحة المحاربين» كان الآلاف يهتفون 
باسمه مبرارًا وتكرارًا حثَّى يبدو مثل بض قلب عميق صادر عن وّحش بدائيّ . 

ْنَا في أحلامه فقط عاودّته ذكرياتٌ غامضةٌ عمّا كانت عليه حالّه وهو رججل د في 
الغابات؛ يتلقّى رقّةَ امرأته» ويسمعٌ ضحك الأولاد. فإنَّ إنسائيّته كانت توْحَذٌ منه على مهل 


وما 


كلما واجََهَ خصمًا وانتصر. 

نظر أتريتس إلى يّدَّيه. كانتا قويّتِين وصّلبتَين من جرّاء ساعات التمرّن بسَيف مُثقل... 
بل كانتا مُتقَاقَين أكثرٌ بعدُ بجا عليهما من دماء. وتذكر وجه كالب وهو ينتظر بلا خوفٍ الضربة 
القاضية فيما الرَّعاعٌ المتعطشون للدّماء يصيحون: ”جوغولا!“ وكان العَرّق قد تصبّب من 
على جبين أتريتس إلى داخل عينيه. أم كانت تلك دموعًا؟ 

آنَذاكَ قال كالبء مُترنّحًا من فقدان الدّم: حوّرني» يا صديقي! " وقد وضع يديه 
على فحذدّي أتريتس وأمال رأسه إلى الوراء. فلمًّا أهوى أتريتسن بضربته» نهض الرّعاعٌ 
زاعقين بايتهاج . 

فتح أتريتس عيئّيهة مُحاولا أن يطمسّ هذه الذكرى» غير أنّها بقيّت» مثل آكلة 

وما إن رُفع مزلا الباب» حتَّى خرج أتريتس في صَفّ إلى الفناء للتمرّن. وقد أكسبه 
النشاط بعض القَرَجء إذ ركز على التدوُب الجسماني القاسي. 

وقفت باتو على الشّرفة» ومعه رُوَارُ اللُودُس. ولم يكن نادرًا أن يُشاهِدَ الرُوَارُ المحاربين 
في أثناء دورات التدرّب. فقد جاء بعضهم للشراء وبعضهم للتفرّج. ولم يُعرهُم أتريتس 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


ُ اهتمام» حتَّى ظهرّت شابّتان بجانب باتو. فعرفٌ أوكتاقيا في الحال, لأنّها غالبًا ما كانت 

تحضرٌ الولائم التي تُقام قبلَ الألعاب» وقد عُرفت بأنَّ لها شغمًا بأيّ محارب راغب في 
إعارتها نظرةٌ ثانية. ولكنٌ الشابّة الأخرى هي التي اجتذيّت أنتباهه. وقد كانت ترتدي انما 
أزرق ذا حواشن صفراءً وحمراء. وكانت فتيّة فتيّةٌ فتيّة وجميلة جِدّاء ذاتَ بَشَرة ة باهتة وهي داكنة 
الشعر والعيتين 

اول أن تركد علا علق 'عدثيه ولك كان :فى وضع أن يحسسٌ حَملّقة الشائة إليه 
على نحو غاية في التركيز حتّى انتضصّبّ الشَّعرٌ واخرًا على قَفا رقَبته. امرأةٌ داكنةٌ الشّعر 
والعينين.. . تلك كلمات مه في الحلم. فاقتربّ منها بنظرة ثأنية 526 أوكتافيا تهمسٌ 
2 أذنهاء غير أن انتباّها كان مُركَرًا عليه تمامًا بحيثٌ بَدَّت غيرٌ مُصغية. لقد كانت رومانيّة 
وعاودته د نبوءة أمّه كضربة صادمة. 

أي امرأة مُحترّمة تُّقدم على زيارة لُودُس؟ هل كانت: على غرار أوكتاقياء تشتعلٌ اشتهاءً 
لرجال يسفكون الدّماء؟ لقد صرح ذهئه ضدَّها حثَّى حينما وجدّ نفسّه مُنجذبًا إليها. 

وققّت فوقه مثلّ إلاهة» لامُبالِيةٌ ومحظورًا مَسُها. وغمرّه التّوقُ والغضب. فتوققف عن 
تنه ودارَ صوبّها ليُواجهّها بجسارة وتلتقيّ عيناه عينّيها. وإذ رفع أحدّ حاجبّيه تلقّى حَملقتّهاء 
تُعّ مدَّ لها يدّه هازًا. لقد كان مُقصده واضحًاء ولكنٌّ الفتاة ذات الثَّوبٍ الأزرق- بدل أن 
تضحك م م التّشجيع على غرار أوكتاقيا- وضعت إحدى يدّيها على قلبها وتراجعت 
مُرتبكة أو لمات إل تون خارها ويا إلى داخل المبنى الرئيسيّ. 

انضم باتو إلى أتريتس في الحمّامات. وبينما هو مُستئِدٌ إلى عَمود حجري» ومنشّفة 
ملفوفةٌ حول خحصره وأخرى مطروحةٌ على كتفه القويّه قال: “سرت أوكتافيا لأنّك 
لاحظتها اليوم”” 

وإذ خرجٌ أتريتس من الماء وأخذ منشفَةٌ عَن رف أجاب: “لم تكن الإهاءة مُوجهة إليها"". 

فقال باتو بظرفٍ ساخر: ”'إِنَّ السيّدة جوليا جميلةٌ جدًا بحيث تجعل الرجل ينسى 
تنه عه لروفا + 


0 اي 


2032 


ا رن د ايان 0000 
منها. إذ كان زوجُها الأول هَرِمًا ومات في غضون بضعة أشهّر من الزواج. وتنارّل أبوها عن 
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صوت في الريح 


حقوقه في ميرائهاء وعهدٌ بإدارته إلى ابنه مرقّس» وهو م 2 يفره دكي عدا ولك الآنَ يُقال إِنَّ 
أرباس يُنفقُ ثروتها على سباقات المركبات ". 


أدخل أتريتس تُنكا نظيفًا في رأسه وحملق إلى باتو وهو يشدٌ خزامًا على خصره. *”لاذا 
مُتعُنى بحياة السيّدة الشخصكة؟ " 


د25 3< : 2 3 عع 2 ع 8 1 0 
لأنّ هذه هي أرّل مرّة فيها أرى امرأةٌ تخلبٌُ لَبَّكء امرأة رومائيّة “. كُمّ استّقامَ 


واس تعره يي شع بالارداع ريا ارين . إِنَّ أباها أفسّسىٌ) وقد اشترى جنسيّته 
الؤوماقة الذهت و لتقيو 


تلك الليلةء حلم أترد يتس بأمّه مرّةَ أخرى. وفيما هي تتنبّأء كانت السيّدة جوليا بثوبها 
الأزرق هى التى أقبلت إليه عير غياهب الغابة السّوداء. 


رجعت هدسّة إلى السُوق» مُتوجهة إلى كشك مخصوص كانت قد زارته أمس مع سيّدتها. 
كان المالك الروماني يبيعٌ الفاكهة؛ وقد اشترّث جوليا عِنبًا كي تأكل وهي ماشية في طريقها 
إلى هيكل هيرا. ولاحظتٌ هَدسّة سمَةٌ صغيرةٌ منقوشةً على طاولة العرضء فتَقصّصَّت 
السّمكة ورفعّت نظرها. فنظرٌ البائعٌ في عيئّيها مُباشرةٌ» وأومأ برأسه مرّةٌ واحدة فيما استمدٌ 
يتّساومٌ مع جوليا. وقد أحسّت هدسّة موجة رجاء بهيج تتعاظمٌ داخل كيانها. 

وإذ تاقث كثيرًا إلى المُجوع إلى ذاك الكشك؛ سفت طريقها مُتعربجا وسط الزحام 8 
مك سم د دي اميا لومخ 


22 


م 0 له تروفيمُس مودُعًا بمودّة اع لها. "هل رجعت لأجل مزيدٍ من 
الغتب لستد تك 5 

وتردّدت» مُتفخصة عينّيه. هل أساءّت الفهم أمس؟ وانتظر دون أن يضغطً عليها بَعد. 
فنظرّت إلى طاولة العرض ولم تر السّمة أزاحت سلة تن قليلاء فوجدتها. . فرفعت اليه 
وتتبّعت نقش السّمكة الععين مضق مايا م يسوع ا مسيح» أبن ألله املعو 

سي ماع 0 1 > الاي “د را د 

فحمر الدقفء إساريرٌ وجحهه وقال : يسوع هو الرب 5 م وصع يذه على يدهاء 
وأضاف: علمتٌ لحظةً دُخولك أمس أنّك من أعضاء الجسد الواحد “ 

فأطلقت تَقسها في دفقة ارتياح عظيمة جدًا بحيث كادّتٌ تطمو عليهاء واغرورقت 
عيقاها. “هد لله لفك مق : زه خاويا. عند اي * 
كاننا 
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ممع .ط أ اصه ا د اصطع. للالثانانا 
روعنا 


نظر تروفيمُسر عوالية م ا نحن مُقتريا إليها. وأ اللغياعاى الزباناوا لكان الْلْذّين فيهما 
يجتمعٌ المؤمنون معًا كل ليلة. "اقرعي مرّةٌ واحدة» وانتظريء ؛ ْم اقرعي ثلانًا . وسيّفتحٌ البابُ 
لك. ما اسمّك؟6” 

هَدسّةء عبدةٌ جوليا فاليريان» زوجة كايُّس بولونيوس أربائس ". 

“"هَدسٌة سأقول لإخوتنا وأخواتنا أن ينتظروك “؟ 

وإذ غمدّها الف والعرقية رجقث إلى الدّارة بآمال مُجدّدة. وكان من عادة جوليا أن 
تخرج حَ دائمّاء تاركة لها الحريّة بة كي تُصلَي في التديقة ة. إِعا هذه اليلق ستتعبّد وَصظ أصدقاء . 


في وقت مُتأخر من عصر النهاره دخل كايّس مَهِاجِعَ جوليا فيما كانت هّدسّة تُساعدُها على 
الاستعداد للخروج مّساء. ونشبّت مُشاجرةٌ محمومة. 

قال كايّس: " إِنْ كان لَّدَيك وقتٌ كاف تُوفْريته من صُحبّة أوكتافياء تستطيعينَ أن 
تُوفْري لي سُوَيعاتِ من وقتك الثمين اللّيلة! إن أنسيئّس سيَشعرٌ بالإهانة إِنّ لم تحضري 
حفلة عيد ميلاده , 

قعدّت جوليا أمام المرآة تُراقب هَدسّة وهي تُصِفّف لها شعرهاء مُتظاهرةً باللّامُبالاة 
حِيالَ غضب رٌوجها. إن تَصَنْبُ ظهرها وحده أقرّ طالب كايّس. 

قالت: لا يهمُني إذا أهزة أنسيئّس. قدَّم إليه أيّ عُذْر يُروقكء يا كايّس. لقد دعَتني 
كالاباه إلى حضور مسرحيّة ". 1 

فقال ساخخطًا: ' إلى الجحيم بكالاباه! لقد طلبتٌ منك القليلَ القليلَ مؤْشُوًا. إثْْ 
0 ع2 5 
أحتاج إليك الليلة ". 

واجهّت جوليا حَملقتّه في مرآتها. "“أنت تحتاجٌ إِلّ؟ ما أروعَ هذا! '' وإذ اضطرمَتٌ من 
جرّاء المعلومات التي كان عُمَلاءُ قد بلغوها إيّاها بعد ل الظهر تامّاء دارّت 0 ويداها 
مَطويّتان قليلًا في حضنها. فليتّوسَلُ إِلّيها! ومن نّم قالّت: لماذا الليلة يا كايّس؟ " مُتحدَّيةٌ 
ياه أن يقولٌ لها الحقٌ. لقد عرفت اذا كان يحتاجُ إليها في الوليمة. وودّت لو تدري هل يلك 
الوقاحة ل ات يذلك شخصيًا. 

قال مُتحاميًا عيتيها: ١‏ الس عد يان . وهو زميلٌ عمل لي . فلن يؤذيّك أن 
قنحيه أبتسامةٌ أو شيثًا من الغارّلة العَرَضيّة'". ْهٌ سكبٌ لنفسه بعض الخمر. 

اديه ابتسامةٌ واهنة» مُستمتعةٌ بتعذيبه. لم تكن الغلطةٌ غلطتها في نويا دا 


نا 
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صوت في الريح 


فَليَغْلٍ بدَمِه! ““لن أدعَ ذلك المهَلوسٌ الفاسد بَسُني ببراثنه لأنّك مَديونٌ له ال“ 
فدارٌ كامس وحدّق إِلّيها. لقد كنت تتجسّسينَ علن!'' وشحبّت يده على الكأسء 
0 بجفاء: أَهوّ اقتراح كالاباه» يا حُلوّتي؟ ْ 
إن لِ عقا يخصّني؛ يا كايُس. لقد كانت مسألة بسيطة أن أدريّ بما يجري" 
وضحكتٌ ضحكةٌ سائخخرة. إِنَّ قلّةَ حَظك في السّباقات قد عدت أسطورة . فيبدو أن كل 
واحد في وناط اا حا وز رحد مااي أنا في الواقع ". وعلا صوتها. "“لقد 
أنفقت من مالي متتّي ألف سَستّرس في أقلّ من سنة واحدة! “ 
2 كايّس الكأسّ على مهلء وأمرّ هَدسَّة بلهجة ملوءة سماد غادرينا". وما إن 
ملح ير لامو جار وإذكنث لا أريدمتها أن صرف * 
<< فَلْتَبِقَ إِذًا وتَشاهدٌ ما أفعل بها!““ 
فأومأت لها جوليا بأن تُغادر. " انتظري في الرّواق . سأستدعيك بعد بضع دقائق 
أنعمء سيّدتي” . وأغلقَت الباب بهدوء وراءهاء شاكرةً لأنَّ جوليا لم تماد في 
أبتلاء صبر كايس. . وقد شكت في أن تكونّ سيّدئها على علم مُستوى وحشيّته. إذ كان 
مكنا سما صوتّيهما بجلاء في الرّواق. 
آم وفك شين آثاف لطلمة عاماء نيا وليك وفيت لماذا من المهمٌ جدًا أن تحضري 
هذه الأمسيّة 
اليقتطغ أنسيئّس رطل اللْحم الذي من حمّهء يا كايّس. ربا كان وزثٌ قلبك 
بهذا المقدار!“ 
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ستخسر الأبلة؛ ايت حبّبت أم كرهت . فاذهبي الآن وتأهّبِي ! ّ 

فانفجرّت جوليا 1 5 أفعل ! اصطحب وأحدة من نسائك الأخَر إذا كنت 
توّاقًا إلى اصطحاب امرأة ما إلى وليمة أنسيئّس- أو حتّى رجلا آخرإذا انوت ذلك :الس 
أل عافدل ١‏ ا ل أحعت معك إل كان يراق إلا أعرا” 

م تحطم رُّجَاجٌ وزعقَتٌ جوليا ساخطة: ” كيف تجرؤ على تحطيم أشيائي!“ 

وزعقّت مرّةٌ أخرىء مُتَلَةٌ هذه الموّة. فعاد كايّس ي: يتكلم , لهجتّه تقطرٌ سُخرية» مُناكدًا 
ِيّاها. وجاء جوابّه زاخرًا بالتّحدَّي. فزعقَتٌ جوليا من جديد. 

شبكتٌ هدسّة يَدّيهاء عاضةً على شَفْتِها وهي شاعرةٌ بالعّجز وراغبةٌ في الفرار من جنونهما. 


نهف 
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ُمْ تكلم أورائن من جديد» بصوت مُنحفض ويارد هذه المرّة. وتحطّم مزيدٌ من الرّجاجء 
كِ انفتح البابُ بقوّة» واندفع كايّس إلى الخارج ووجهّه شاحبٌ من العّيظ. فتَشْبتَ بهدسّة 
وطوّحها نحو الباب المفتوحء قائلا: 0 بأن تتأهّبَ سيّدتك للمغادرة في غضون ساعة 
واعد ف وال عمدت إلى جَلدِكَ حبَّى ينسلعٌ جلدُك عن ظهرك 1“ 

مُرِعَت هَدسّة إلى داخخل العُرفة» خائفة ا قد فعلّه كايُس بجوليا. “سيّدتي... 

كانث جوليا جالسة بهدوء مُذهل على أقصى السرير الكبير الذي كانت قد شاركتُ 
كايّس فيه خلال الأشهّر الأولى من زواجهما. وكان الدّمّ يسيل رقيقًا من طَرَفٍ فمها 


22 33 ع 2 
سيّدتى» أأنت بخير؟ فمّك... أنت تنزفين 
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رفقت جوليا أصايع مرئعشة إلى شفتيها شفتّيها. ومسحّت الدَّم . ثم حدّقَت إلى يدهاء وقالت 
بحدّة جافية. ' إن أكرمٌه. يا ليئّه موت! " وأطبقّت قبضتهاء مُحدّقةٌ إلى القراغ تحديقًا قامًا. 
“لتلعن الآلهةٌ قله الأسود!““ 

ام سّة من هذه الكلمات؛ مثلما ارتاعت تقرييًا من النظرة ة المرتسمة في عيتي 
عزلنا. كن 


فهيّت جوليا واقفةٌ وقالت بضّراوة: “لا تحضري ل أق قنوي إنا | اسكتي فقط 
ودّعيني فك“ وبوجه مُشحوب ومْتَجَهم» شرعَتٌ تذرعٌ العُرفة ذهابًا وإيابًا. لّن يُلتَ من 
العقاب على مُعاملته إي بهذا الشّكل ". ثُمّ أومأتٌ بيدها نافدةً الصّبر. اذهبي وابعثي إلى 
كالاباه َب يُفِيد عدم مكني من حضور المسرحيّة معها هذا المساء. سأزورها غدًا و 
كل شيء 

رجت قَدسّة كانت جولي واقفةً أمامَ طاولة مُستحضّراتها التجمياية»تمري أصابعها 
على الأواني الرُجاجيّة الملونة. ل أكثر من نصفهنٌ مطروحًا على الأرض مُكسُرًاء مع 
أمفورات غالية الثمن من الزُيوت المعطرة. وقد نظرّت جوليا إلى الخطام بصّمتء وعيناها 
مُتّقدتان بالغضب الضاري . فأجالَتٌ نظرّها على ما بقي» والتقطث وعاءٌ صغيرًا. 

وإذ شحِبّت عُقدُ أصابعها حول الوعاءء قالّت: " إِنَّ أنسيّس يجدُني جذّابة وقد كان 
كائين يفاز من طريقة تخاديعة إلي . كما كان يقول إله لومسق أنبيشين يدي فقط ردقه 0 
ُمٌ مرت رأسٌ إصبّعها حول حاقة الوعاءء وقد التوى فمُها بابتسامة واهنة. “هاتي لي الاين 
الأحمرّ ذا الحاشية المزدانة بالذّهب والجواهر. يقولٌ كايّس إن أبدو مثلّ إلاهة حين أرتّديه 
له وسأبدو مثل إلاهة هذا المساء. هاتي لي برُوش الذَّهب الذي أعطاني إِيّاهِ هديّةَ عرس“ 
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قالت هَدسّة خائفةً عليها: ‏ ماذا تنوين أن تفعلي» سيّدتي؟ 

فغمسّت إصبعها في وعاء الحمرة» قائلةٌ: “يريد كايّس لي أن أكون جميلةٌ وفاتنة هذا 
المساء ". ثم طَلّت كاملّ شفتها السفلى باللُون الغنيٌ المثيره وضغطت شفتّيها معّاء ونظرَتُ 
إلى صورتها في المرآة. ”سأعطيه ما يُريدء وأكثر؟“ . 

نا رجعَ كايس» كانت جوليا أكثر تألْهَا م سبق أن رأنّها َدسّة يومًا. وعندما رآها كايُس» 
تغيّر مزاجٌه. فقد رمقّها بإعجاب غير محجوب» وزلّق يده على ذراعها تُرولاء قائكد: ”” إذا 
قرّرت أن تُساعديني كما ينبغي للزوجة“ 1 

فدات جوليا أمامّة بش م “هل 0 اردق ا 
سيّجري لامِنًا في أعقابك"” ثم أمسكها ونيا لوا كان لذينا وفك كسيف 


فقالت جوليا بصوت مضطرب : “كما كان من عادِك أن تفعل ". ثُمٌ أشاحت بوجهها 
ا أن يُقبّلهاء وقالت: ‏ سوف تُفسد ماكياجي“ 
ا 0 عدت خادعام رفت سكين ليرول عق روات ا متك ثم 
نأوي إل اليم 


عد 


ا ته در رورم . وإذ أفلتت من 
ذراعيه» وقفت أمام هسّة كي تَعِيدٌ تر تيب طيّان حجابهاء وتَندّتَ تروش اله جيّدًا. 
ونظرَتٌ هدسّة في عيتيهاء » فشعرَثُ ثانيةٌ بطعنة خوف علَيها . يقينًا أنه علمّت أنَّ أي اا د 
عمطت زوانه را راان لاقة اند عليه 

راقّتهما هّدسّة يهبطان الذّرَج» مُصِلْيةٌ بصوت مهموس. ثُمٌ رجِعَت إلى مهاجع جوليا. 
فكنسّت الأمفورات المحطمة وتخلّصَت منها. وإذ فتحت الأبوابٍ إلى الهو ذي الأعمدة, 
عَوّت الغرفة وه شل الزيوك الممطرة عون الأرضعة الفضافة. سكن ]ذا اع ملي 
أسدلّت شالها على شعرهاء وخرجّت في عَتّمة اللّيل كى قَيِدَ البيتَ الذي كان المؤمنون 

كانت شوارعٌ روما مثل متاهة. وقد جعلها اللا م أكثر إرباكًا بَعدُ . وكانت هدسّة تعرفٌ 
جيّدًا كثيرًا من العوارع؟ حيث إن تردُّدَها إلى السُوق بتكليف ص جوليا كان متواترًا. 
فاهتدّثٌ إلى البيت دون صعوبة تذكر. ومن دواعى السّخرية أنه لم يكن بعيدًا عن هيكل 
ماس» إله الخرب عند الدُومان. 
ارين 
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قرعّت الباب مرّةٌ واحدة» وانتظرتء ثُمّ قرعت ثلانًا. فانفتح الباب. ما اسمّك» 
من فضلِك 2299 

"هَدسّةء عبدةٌ جوليا فاليريان» زوجة كايُس بولونبوس د 

ابتسمّت المرأةٌ واتعث الاباك ”كن دمل. أملا وسهلًا بك. . تُروفيمُس هنا مع 
عائلته» وقد قال لنا أن ننتظرّك . تعالي “ . ورافقتها إلى احتّشدٌ فيها أناسٌ من جميع 
الأعمار والطبقات الاجتماعية.:وراث هدسّة التاجر بي بيتهم. فأقبلَ إليها مُبتسمّاء وأمسكٌ 
اوسن وي حُاء وقال: اقٌدي هنا مع زوججتي ومعيء أينها 
ات الي مّ أمسَكٌ بذراعها واقتادّها بين ضَيوفٍ فدتوليين آخرين إلى عائلته. 

أونئيس» هذه هي 3 القن اخيرات نشانها" - فابعت أونيس ركلنها ترك 1 

خاطب تُروفيمُس المجتمعين قائلا: ‏ أُيّها الإخوة والأخوات؛ هذه هّدسّة التي تكلَّمتُ 
لكم بشأنها”” 

ورحٌب بها آخرون. غيتاء بسماثء قلقياء كليسئّسء أسينكريئّسء ليدياء فليغون» 
أخيقام ... أسماؤهم جرت معًا. وشعرَثٌ هَدسَّة بأنَّ محبّتهم تخمرٌ 

ثم بادر أسينكريئّس إلى الإمساك بزمام الاجتماع. " سكوثًا من فضلكم. أَيُها الإخوة 
والأخوات. إن وكا ما فهر لبا عر التّسابيح لربّنا'". 

أغمضّت هَدسّة عينّيهاء تاركةٌ موسيقى ترنيمة لم تسمّعها من قبل» وكلماتهاء تطمو 
عليها تند إانتّها. وقد كانت تتحدَّثٌ بشأن الضّيق والإمان» وبإنقاذ الله للمؤمنين من الشر. 
فشعرّت بالانتعاش والبُعد الشاسع عن الحياة المضطربة التي عاشّها دَسمُس وفيبي ومرفس 
وجوليا. فإذ كانوا غائصين في -حمأة الآلهة والالاهات» وعالقين في السّعي إلى السعادة 
وإشباع مطامحهم الشخصيّة كانوا مائتين. أمّا هناء في هذه العُرفة المتواضعة الصغيرة» بين 
هؤلاء الناس» شعرّتٌ هَدسّة بحُضور سلام الله. 

شاهدَتٌُ هدسّة أحرارًا بين عبيد وأغنياءً جالسين بجانب فقراء» وكبارٌ السنّ وفي 
أحضانهم أولادّاء يرفعون كُلّهم أصواتهم في تناعُم. فابتسمَتٌ وأرادتٌ أن تضحكٌ فرححا. لقد 
كان قلبُّها طافحًاء وشعورُها بالعودة إلى الدّيار غامرًاء بحيثٌ لم يَسَعُها إِلّا أن تبتهج. 

كانت واحدةٌ بين التّرنيمات العديدة مألوفةٌ لَديهاء مزمورًا لداؤّد محبوبًا غاليًا ما رعُته 
لدَسِمُس وفيبي في أثناء المدّة الوجيزة التي قضَّنّها خادمةً لهما. ففيما عيناها مُعْمَضَتانَء 
ويداها مفتوححتان وراحتاهما إلى فوقٌ علامةٌ على تقد التّسبيح لله» ريت من كل قلبهاء غير 
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مُنتبهة إلى توقفٍ الآخرين حوالّيها كي يستّمعوا. ولم تُدرِك ذلك إِلَّا ذا اتتهقت. فأطرقت 
رأْسَها مُتورّدةَ الخدّينء مُرتبكة لأنّها جذبّتٍ الانتباة إلى ذاتها. 

وأعلنَ تُروفيمُس بظرافة لطيغة: ““لقد باركنا الله بأحت مُتقِنُ الثّريم“. فضحكٌ 
الآخرون» وأمسكت أونيس يد هَدسّة وضغطيّها برفق. 

بسط أسينكريُس يدّيهء وقال بفرح عظيم: *”اهتفي للربٌ يا كل الأرض ا“وفالك 
الباقون أن انضمُوا إليه مُرنمين: ”اعبدوا الربٌ بفرح. التعاوا إل حيرف ترم اعلّموا أن 
الربٌّ هو الله. هو صنعناء وله نحن شعبه وغتم مرعاه. .. > 

فرفقت هَدسّة رأسّهاء من جديدء وتفوّهت بكلمات مزمور داوّد التي تَذَكُيُها جيّدًا: 
“ادخلوا أبواته بحمدء ديارّه بالنُسبيح. احمدوه. باركوا .الأ ارت صالع إلى الأبذ 
رحمته» وإلى دور قَدَورِ أمانته ". 

شط شيخ دَرْجاء وقال: ‏ سئُتابع قراءتنا مُذْكّراتِ متّى اللّيلة'". ولم تكن هَدسّة 
سك ردت لص وار قلي الاشرامرات مّة وذكرّيات أبيها عن تعاليم 
السك المسيح: فارعشث إةسمفت الكلنات التي كتبها منّى» وهو النذي مشئهم لز 
فوقٌ ثلاث سنين. وتشرّبت الكلمة بابتهاج» مُسَتِمِدّةٌ منها قُوتَ روحها. 

بعد القراءة لف الدَّرْحُ من جديد ووْضع بحرص في يدي شيخ آخر. َم تنائلَ المجتمعون 
رغيفٌ تحبز قطير وكأسٌ نبيذ. وتُليَتُ همسًا وتّكرارًا- - كُلّما اشعرل شه شخصٌ في وليمة الشركة 
هذه التي ثقلت من يد إلى أخرى- كلماتٌ السيّد المسيح: “هذا هو جسدي... هذا هو 
دمي... خخحذوا كُلوا واشربوا تذكارًا ي... ' ونا اشترَكٌ الجميع» رنُوا مَسبحةٌ جليلةٌ عن محبّة 
السيّد المسيح المخلُصء تلك المحبّة المُفمّدية المُحوّرة. 

"هل يُوجد بيئّنا أي مؤمنين جُدُّد يودُون أن يُخبرونا بشهادة حياتهم؟ 

عشت فرقة الخصور كاري البهاء كنوةة خداعا جه واطرقت راضها فنا 
قليُها يخفق و0 وشِدّة. فمال إليها تُروفيمُسء وربِّتَ يَدَيها المشبَكتّين» بطريقة أَبَويّة. 
وقال مُلاطكًا: ““هيّاء هيًا! لا نتوقّم خُطبةٌ بليغة بل كوت كلم اقية من أحنت منقدة 


ك5 
حديلاة بيئنا 
با 


قالت أونيس مُدافعةٌ عنها: "“دّعها وشأتّهاء يا تُروَفيمٌس. نحن جُدَّد بالنُسبة إليها. أنت 
اس ام 0 
0 دائمًا أرتبك عندما أو البدء فى في التكلّم“. 


© 
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مكلمع . ط ا أاصه د أ صحاء. للالثاننا 


روها 


7 لبت عوط إن قالقة ”أن أري أن أتكلّم ".ثم وققّت ونظرّت باستحاء إلى الذين 
حواليها. أسامحوني إذا تلعتّنْت لقد مضت مُدَةُ طولة لم يح لي فها أن تكلم بحري بين 
أ يعرفون اله“ . وانسَدّت حَتجَرتُهاء فبلعت ريقهاء وصلت طالبة أن يؤتيّها الله كلامًا وشجاعة. 

ل جديدة في الإيمان. لقد خّرني أبي عن الربٌ يسوع منذٌ نعومة أظفاري. 
كأن يعرف الأسقار المقدسة؛ وعلّمني كل ما 0 من التّوراة وتَامَ كلام الأنبياء ووعود 
الله في شخص يسوع المسيح. و كنتٌ صغيرةٌ جذّاء أخذّني أض إلى نهر الأردُنٌ وعمّدني 
في المكان نفسه حيثٌ كان يوحنًا المعمدان قد رأى الحمامة هابطةً على السيّد المسيح وسممٌ 
صوت الله قائلا: «هذا هو ابني الحبيب الذي أنا مَسرورٌ به كلّ السرور» ". 

وإذا بأحدهم يقول: ا 

وقعدّ أسينكريئٌس على مهل . “هل عرف أبوك الربٌ ا مشى على هذه الأرض 26 

أيُصِدٌقوتّها إذا قالت لهم الحقّ كلّه؟ أجالّت نظرها من جديد حواليها؛ إلى كل وجه 
طَلقٍ جدًا ومُفعم بالترقب التوّاق .كيف يُعفل ألا تقول لهم الحقّ وهم مُتلهُفون اما إلى سماع 
أي كلمة عن رهم القائم من بين الأموات؟ 

“كان أبي هو الابنّ الوحيدَ الباق حيًّا لأرملة مُقيمة في إحدى مُدّنِ الجليل. ونَّ 
كان شابّاء أصابّته حُمّى ومات. وسممع الرَّبُ أمّه تبكي فأقبل لتَعزِيّتها. وقد لمس نعَش أ 
وأقاقه من المت ** 

فهمسَتٌ بضعةٌ أصواتٍ بانتشاء: : أحمدًا لله" وانتشرت في الخرفة مهمه قمسات 

تئر موقت 2-07 اللمحودك “ماذا كان اسم أبيك 56 

حنانيا بار يونا من سبط تتيافين " 

فقال الرجل للّذين حَوالّيه: “لقد سمعتٌ به! " ثُمّ نظرٌ إلى هدسّة ثانيةً. “كان يلك 
دُكانَ تار في الجليل ” 

فأومأتٌ برأسها تأييدًاء غيرٌ قادرة على التكلم. 

وقال شخصٌ آخر: “ الرجُل الذي هداني إلى الربٌ قابله منذ سنين كثيرة* 

وسأل آَحَدِ: ‏ أين أبوك الآن؟”” 

" انه تك الت 

نُمّ ساد سكونٌ من الصّمت المّهيب» ومضّتٌ هَدسّة تُخَبرُهم بالباقي. "كنا دائمًا نذهبُ 
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ممع . ط أاصه ‏ خكاصطعء. /لانثانانا 


صوت في الريح 


إلى مدينة القدس في أثناء الفصح كي نجتمعٌ مع مؤمنين آخرين من أتباع الطريق. وكُنًا كل 
سنة نبتمع في عليه حيثُ يبي والدي كيف أم الربُ يسوع مدلولٌ كل عُنصر في الفصح. 
ولكنْ آخرَ مرّة ذهبناء شب شغبٌ وديّت الفوضى في المدينة. وغادرٌ المدينة كثيرٌ من أصدقائنا 
بسبب الاضطهاد. أمّا والدي فلم يُرِد أن يُغادر. ثم أغلق الغيوزون الأبواب. فعَلِقَ الآلافٌ في 
الداخل . وخرج أبي في وسط قومه ولم يرجع قط" . 

فاحتضئّت أونيس بيدّيها يَدَي هَدسّةء وسألّتها: "“وعائلك» أ 
ماذا حل بهم؟” 

ارتعش صوتُّها وهي تُخبرهم. وقد طأطأت رأسَهاء مُستحيةٌ تقريبًا لؤقوفها أمامهم بصفتها 
الطلعية الوتجيدة من عائلتهاء رغم كونها أقلّهم استحقافًا للحياة. لست أدري اذا أبقاني 
الروك على قن شيا - 

فقال أسينكرييّس بوقار: “ربا لأجل هذه اللّحظة أيّتها الأخت الصغيرة. إِنَّ كلماتك قل 
شجّعتني في وقت شك " واغرورقت عيناه. “إن الله يستجيبُ لاحتياجاتنا في جميع الأمور ". 


ينها الأخت الصغيرة» 


عادثٌ هَدسَّة إلى مقعدهاء فيما تحدّث أخرون بشأن الصّلوات المستجابة وكيف تغيّرت 
حياةٌ كلّ منهم. ثم ذُكرّت الاحتياجات» ووُضِعّت التّرتيبات. ورُفعت طَلَبِاتُ الصلاة» 
وَذكوْك أسماة الأخوةوالأخزات المشجون أو المعؤضيين للخطر: 

ونهضَّتٌ قدسّة مَةٌ أخرى؛ سائلةٌ: “هل لي أن أطلبٌ طلبًا أيضًا؟' فشجّعوها على 
ذلك؛ فقالت: ”“رجائٌ صلُوا لأجل سادتي: دَسِمُس قنداشيوس قاليريان وزوجته فيبي» 
وابنهما مَرفّس لوشيانوس. إِنْهم تائهون في بريّة الصّلال. وفي المقام الأوّلء أتوسّل إليكم أن 
ُصنُوا لأجل سيّدتي» جوليا. إِنّها في الطريق إلى الهلاك " . 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 





لم 


رجعت هّدسّة إلى الذّارة بقوّة روحيّة مُجدَّدة» غيرٌ عالمة بأنَّ كارثةٌ تنتظرها. 

1 دخلّت البَهوَ ذا الأعمدة» سمت جوليا تصرخ. فسارعت المقطو صاعدةً الذّرج 
المفضي إلى قاعة السّفرة» وركضّت عبرّها إلى الرّواق الواسع المؤدّي إلى مهاجع سيّدتها. فإذا 
بخادمة تَصيح بشكل هستيريٌّ خارج باب جوليا. 

دان 

دفت صَرّخات جوليا هّدسّة إلى التصرّف دون تفكير في العواقب. وما إِنْ أمسككت 
بمقبّض الباب» حتّى صُعقَت الخادمة الأخري أيناء وساولت أن تُوققها. "لا يمكنك أن 
تدخلي! إِنّه سيقتلّك !“' 

فأبعدَئُها دسّة عنهاء يدفعُها الذُعر للوصول إلى سيّدتهاء رُم فرار تلك من المشهّد. 
1 دخلّت الْرفّة» كانت جوليا على الأرض تحاول أن تزحف بشرعة بعيدًا عن 5 وهو 
يجلدُها بالكرباج. وقد زعِقَتُ من الألم إذ مرّق الكرباجُ النسيجٌ الأحمر وحمّرَ جلدها. 

صاحت هَدسّة: “توقفء سيّدي!"” ولكنّه لحق بجوليا من جديد مُغضّبًا. فحاوت 
هَّدسَّة أن تصدّهء ولكنّه دفعها جانبًا فوققت أرضًا. . وزحقت وه اي 7 تعترض في طريقه 
مجدّدًاء فيما حاولت جوليا أن تفرّ و على عَجل . ٠‏ فضرتت هدسّة ضَوبَة مدوخحة» مُطوحا إيّاها 
50 وصرح بها: اخرجي من مُّنا! " راك اها بشدّة في بجنيها قبل أن يهجم على 
جوليا من جديد. " سأقتلك. أيّتها الساحرةٌ اللّعينة. وحياة جميع الآلهة َم على ذلك“ . 

كُ حشر جوليا في الزاوية» فانكمشّت مرتعدة» مُْطَيةٌ رأسَها بذراعَيها وصارخةً فيما 
هوى الكرباجٌ على ظهرها. 

نهضت هَّدسَّة مُترّحة ة ومُضطربة 0 كان عُنف اي أشبة بشيّح شرْيرٍ في العُرفة» 
وسمعَتُ صَرَّحَاتِ جوليا الُفعمة رُعبًا ونا . فمشّت مُتعثْرةٌ عبر العُرفة» وار على جوليا كي 
تحميّها. وإذا بلسعة الكرباج تبعلها تلهتٌ وتجفل . وقد تكوّمّت جوليا تحتّها كُرَةٌ مُرتجفةٌ وهي 

استشاط أربائين غضبًاء فصبٌ سُّخطه على هَّدسّة. وذ 5 يكفه جَلدٌهاء قلبّ طاولة 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


جولياء وأسقطً تمثالا عزيراء وحطّم مرآتها. وقال: “لم أنه منك بعد يا جوليا! "ثم مضى . 

تباطأ قب جوليا .القد ذهب. سأنهض الآن'". ولم تتحرّك هدسّة. “أريدٌ أن أنهض 
قبل أن يرجع! "جام ليا فالعا 5 هال حم واحة + ورارف عرلا وعدويا 
شاحبا وساكمًا. "هَدسَّة! “ووضعت جوليا مرعوبًأذها بقرب شفتي هدسة الرتين» فإذا 
بها لا تكاد تت: تتنفس . فلمَّتٌ جوليا خادمتّها على ذراعيهاء وبتكت ووعدك وزيا ميس "لقن 
أنقذتني منه!”” نم مدت الشعرٌ عن وجه عَبِدَتها ال حون وقبّلتٌ جبيتها. 50 
بخير» ستكونين ' '. وقد ضمّتها بشدّة وهرِّتُها فيما الغضبٌ يتَعاظمٌ في داخلها. 

لا مزيد. لا مزيدٌ من هذاء ياأُربانُس ! 

ثُمّ انفتحٌ البابُ على مهل» وحملَقَتٌ خادمةٌ بحَذَّر من وراء حاقته. فحدَّقَت جوليا إليها؛ 
وسألتٌ بصوت بارد: أين زوجي وقد وقفّت العَبدةٌ في مدخل الباب المفتوح ووراءَها 
أثنتان اخرّيان. 

أجابة الأول ' لفذ عادر النكد كاتس لذ 

فقالت جوليا جرارة: “وهكذا جئت الآن لتجدتي. جبانة. كلّكنٌ جبانات!'' وقد رأث 
خوفهنٌ منها. وكان صحيحًا أنهنّ يخفنَ منها. فسيّرسَل كل عبد في هذا البيت إلى ساحة 
المحاربين لأنْهنّ تركتّها تحت رحمة كايّس. ثُمٌّ ضمّت هَدسّة ضمًا أشدٌّ مُسَّدةٌ شعرّها عن 
وجهها الشاحب. كل واحدة منهنٌ ما عدا هذه التي حَمّتها. وقد كان في وُسعها أن تحسسٌ دمَ 
هدسّة ا حارٌ مخترقًا كم ثويها. 

ثُعٌ رفعتٌ رأسّها وحدّقت إلى العبدات الواقفات في مدخل الباب بانتظار توجيهاتها. 
جبانا ت! جاهلات! لقد استَحقّقنَ الموت. وهي كرمّت كلّ واحدة منهنٌ . وما إن قالّت آمرةً: 

"تعالَينَ اعتَنِينَ بها!'' حتّى أسرعّت إلى العٌرفة بدتان وانحنتا كي تُخرجا هدسّة. "ملحا 

جراحها وضمّداهاء وأبقياها بعيدةٌ عن زوجي "". وأنشبَث أظفارّها في ذراع إحداهما. " إذا 
ماّتء فسآمُرٌ بجَلدِ كما حتَّى يُسلّحْ جلدُكما عن ظهرَيكما. هل تفهمان؟* 

فأَجَابَت في الحال مرعوبةً: نعمء سيّدتي”” 

بشرعة! ” لقد علمّت جوليا أنَّ عليها أن تُعَادِرَ الدّارة قبل رجوع كايّس. فحتّى 
يكونٌ كايُس قد صرف غضبّه وعادّ إلى رُشده. كانت حياثها في خحطر. وإذا لم يتيّسر له أن 
يَعرَ عليهاء يتوافر لديه وقتٌّ يُتيح له أن يُفَكْرَ ويستعيدٌ السّيطرة على ذاته. فمن دون أن تتمهّل 
كي دل ثيابّها المُمزقَقَ وضعتُ على نفسها عباءةٌ فضفاضة وخرجّت تحت جُنح اللّيل. 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روها 


ركضت طول الطريق إن منول ا وقركّت الباب بقوّة. . ففتخ له عبدٌ يوناني 
وسيم. فقالّت: كل لكالاباه إني ه: هنا » واقفة في الباب تامًا. ولم ية يتحك قط إطاعةً لهاء 
فدفعته جانيًا ودخلت الغرفة الكبرى» حيتٌ كانت كالاباه تعقد اجتماعاتها. وقالّت ثانية 
بعيئّين تقدحان شَرَرًا: قل لكالاباه إنى هنال 

"“النقدة كالاياه مفيغولة . 

قالتققت عتوليا و حرفت ]ليه "حده قفيكة بالعة الأمشدة 

“هي طلبّت ألا يُرعجّها أحد” 

فقالّت مُسحَطةٌ: “ستفهم حتمًا! كُفٌ عن مُجرّد الوقوف هناك والتحديق إل ببلّه 
وافعلٌ ما أقوله لك !““ 

فغادرٌ الغرفة» وأخذت جوليا تتم تتمشّى مُضطربةٌ قلقة. وشدَّت الكابّ التافة حول 
جسمهاء غير أنَّها لم تستطع أن توقف المُشّعريرة التي كانت تتسرّب إلى داخل عظامها. ثُمٌ 
رجِعٌ اليوناني بعد لحظات طويلة. 


23 يم 


ستُقابلّك السيّدة كالاباه في مهاجعها بعد دقائق قليلة سيدا :. 

ا أن أراها الآن! ' ثُمّ تجاورّته ثانيةٌ بضيق صَدر. وأقبلَتُ إلى مدخل باب مفتوح 
كرات كاد حائلة رونا حتفيل اهيبا كالايام رافق جاده اشر هاري فقالاك ‏ أزه] "وقد د 
خدّاها. ونظرّت كالاباه صَويّها والعُموض يكتنفٌ سيماءًها. لم يبدٌ عليها الارتباك وهي واقفة 
وذراعاها تمدودتان قليلًا كي يتسئّى للخادمة أن تطح عليها توجة. 

قالت كالاباه بحُزن: “حال طارئة أخرىء يا جوليا؟"” وقد انّسم تصرّفها بشيء 
من الانزعاج . 

ارتاعَتُ جوليا حيال ذلك الاستقبال الفاتر. لم نظن قط أنَّ كالاباه ستتغضبٌ عليها 
يسبب تخلفها عن الموعد. ”“أنا آسفة لتفويتي المسرحيّة: كالاباه. لقد مني كايس على 
الذّهابٍ معه. لم يكن هنالك بالحقيقة أي شيء في وُسعي أن أفعله ...“> 

قالت كالاباه: "هراء!”” وأضافت بصبر مُضّى : بات يعتريني السأمٌ الشديد حيال 
تصرّفاتك المتكلفة, يا جوليا فأيُّ طب حل بك هذه لمر حتَّى شعرت بأنّك مُضطرّة إلى 

5 

عله أمسيّتي؟ 


دخلّت جوليا الغُرفة وأسقطت عنها العباءة الثقيلة» واستدارت حتَّى يُتاحَ لكالاباه أن 
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ممع . طأاصه اك تصطع. نفالقاننا 
سدوت في الريح 
ترى خرَقٌ بالسها الأحمر والثُدوبَ على ظهرها. وأرضاها أن تسمعٌ شهقة كالاباه. 
أكايّس فعلٌ هذا بك6” 
انعم. لقد جُنَّ جنوثه الليلة: يا كالاباه. وكان ممكنًا أن يقتلّني لو لم تتدخل هدسة” 


2 2 ع2 
خادمتك؟ 
س 3 مه »6 ءِ 603 إهاء 3 
لقد أرقت علي وتلقّت باقيّ الخلد . ويدات تبكي من جديد. أظن أنه قتلها 
2 34 
إنها... 


فقاطعتها كالاباه قائلةً: “لا يهمّك أمر عَبدتك بتاتًا“ نم اقعادثها إل الساديد ووضعت 
يدها على كتقي جوليا الْرِحفين وأرغقتها على الجلوس . سأطلبُ إحضار مَرهمٍ لظهرلك"" 
وكلكت واحدًا من عبيدها. م أغلقت الباب والتفتت إلى جوليا. "الآ ول ل ماذا 

5 2 7 7 ى 6ع 

جرى حتى خرج كايس عن طوره تمامًا 

0 72 م 1 5 اند ” 0 3 

ا 0 ا السّسترسات 0 
لصلحتي ولكثه لم 0 

م6 

ل يستطع ؟ 

يبدو أن مَرفّس رثّب أن يُعلَمَ حالًا إذا عُرضّت أملاكٌ مُعيّنة في الوق “. قالت 
هذا وهي تذرع العُرفةَ ذهايًا وإيابًا بقق واضطرابء وأضاقت: "كان كايّس يعلم أَنَّ مُرفُس 
سيُطلعٌنى على ما كان جاريًا. وقد وضعّه ذلك في موقف يحمله على محاولة شراء الوقت 
ركما يعمكن مخ كديومال كاف لوفاء ذيق اس 

فونتت عالثناة بنظرة َجلى . أقامَ أرسيشن حفلةَ عيد ميلاد هذه الأمسيّة» وأصرٌ 
كايّس على أن أحضر". ّم توقّفت وشرعّت ترتعش. ""أشعرٌ بالبرد: كالاباه '". فالتقفطت 
كالاباه عباءة جوليا وألقنّها على كتقيها. وأحسّت جوليا أنّها بائسة 

وقالت: ' إن أنسيّس يجدُني جميلة. وقد أظهرٌ رغبَهُ في بجلاء 2 ركان كاينى يخاد مزه 
اه ا ا الل إِنّا هذا دن 
0 58 بالتأكيد» بعدمأ 6 نيريوس ض انمق علمتٌ سيب 1 اسل البالغ. 


فقد أرادَ أن يكونٌ أنسيئّس في مزاج رائق حين يتوسّل إليه من أجل مُهلة إضافيّة لسَّداد دينه ". 


دين 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 


روما 
ثُمّ قعدّت على السّرير من جديدء مُتجهّمة الوجه. ”عستا لقد لعن ديل" 
فقالت كالاباه بجفاء: " ألغي!” وأشاحت وجهّها. ثُمّ تنهّدت تنهّدةٌ ثقيلة. كيف 


ديرت ذلك 756 

الشركة ل اف اه في مهاجعه الخاصّة ". وما لبقّت أن انتفضّت على 
الخزي الذي أثارّه اعتراهاء فهبّت واقفةٌ وقالت مُدافعةٌ: ‏ لطانًا كان كايّس يَخوثّني مرارًا 
وقكرارًا! وقد حان الوقت سُ يشتير بنفسه وف ذلك ” 

بَدَت كالاباه مُوجَعةٌ على نحو غريب. “هل استمتعت بذلك 6 

لقدٍ استمتعثٌ ستمتعتٌ بالنظرة التي ارتسمّت على وجه كايّس فيما أنا أبتسمُ لأنسيئّس 
وأَعازِله كما طلبٌ مني أن هل استمتعتٌ بالنظرة التي ارتسمّت على وجهه حين 


غَادرتٌ الوليمة من دونه . استمتعت تت بتصّور ما كان يجتازٌ فيه طيلة وقت غيابي 000 
استمتعتٌ بكل دقيقة من ذلك" 
4253.*ظ 


ع و ل ا 

قالت جوليا: 0 أكترث ثم أشاحتٌ بنظرها إذ اغرورقت لاما وتابعقت: 

"ولكثي ما أله نضا نا هكذاء يا كالاباه. لقد كان مثلّ المجنون“ 
إِنّك أهنته أمام رفقائه“* : 

فرفعت جوليا نظرّها ساخطةً. " أتُدافعينَ عنه؟ بعد جميع المرّات التي جعلني فيها أتألّم ؟"“ 

“ما كنثُ لأفكر في الدّفاع عنه. إن أحتقرُه من أجل الأمور التي فعلّها بك في 
سبيل متعته الخاصّة. ولكن فكري» يا جوليا! أنت تعرفين كايّس. تعرفين كبرياءه. تعرفين 
فَوراتٍ غضبه. سيَقئّلكِ بسبب هذا" 

شحبّت جوليا. إِذَاء لن أرجع * 

"أستُصطرّين إلى الُجوعء ولا خسرت كلّ شيء"". قعدّت كالاباه بجانبهاء وأمسكتْ 
يدّها. ثُمّ أرجت تَفُسها على مهلء وضغطت يد جوليا. “سيكو عليك أن تحمي نفسك “ 

فسألت جولياء وعيناها تسبّحان في دموع المَرّع: ولكن كيف؟” 


أمالّت كالاباه ذقنَّ جوليا نحوهاء وتأملت عيتيها بتركيز. “سأقول لك شيئًا لم أطلع 
عه 


عليه قط أي شخص آخر فهل لي أن أستائتاف على سد 


طرفت عينا جوليا إذ حدّقتٌ في أغوار عينّي كالاباه القاتتّين. وقد يَدَّتا لا يُسبَرُ غَورُهما 


”1 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 





صوت في الريح 


وحافلتين بالألغاز. فقالت: 0 مر تجفة قليلًا. 


مالت كالاباه إلى الأمام, وقبَلتُها برقّة على شفتّيها . “أنا أعلّم أنّك ستحفظين 0 
ووضعَتُ راحة يدها برفقي على د جولياء وعيناها تبدوان جميلتّين وفاتنتين : “لقد علمتثٌ 


منذ البداية أنّدا- أنت وأنا- ستّكوثُ صديقتّين لُصيقتّين جدًا ". ييه 
مُخَلّفةَ لدى جوليا إحساسًا غريبًا بالارتباك. 

وققّت كالاباه ومَشّت مُبتعدةٌ برشاقة: ”“الجميع يعتقدون أنَّ زوجي أوريوس مات 
بسَكتة دماغيّة “. ثم التفمّثُ ونظرت إلى جوليا من جديدء مُبتغيةٌ أن تجتليّ ردّة فعلها حين 
تُطلعُها على الحقيقة. ”في الواقع أنا سَمَمنُّه ". وراقبّت عيتّي جوليا تشّسِعان من الدّهشةء 
ولكن ليس من الاستهجان. لقد كانت فُضوليّة تبتغي شروحاء فتابعث كالاباه كلامّها. 

"بات الزواجُ منه لا يُطاق. كان كبيرٌ السنّ ومُتفرًا نا تزوجتٌ به» ولكنّي بقيتُ 
زوجة ثابتة. فقد تولَيتٌ تدبيرَ شؤونه الماليّة ومواعيلرة» وقضايا عربته . وقدّمتٌ إليه اللخ 
السياسيٌ مقي وأعدتٌ إحياءً ثروته المتضائلة. 3 بعد حماقة يسيرة من قبلي» هدّد 
أوركونيق بتظليقي . 

وايتسمَتٌ كالاباه على نحو ساخخر. "اميش 3 غالم رجال» يا جوليا. ففي وُسع 
أزواجنا أن يرتكبوا الرّنَى كلّما وافّتهمٌ الرّغبة» ولكنّ مَعصيةٌ واحدة من جانب المرأة يمكنُ أن 
تُكلّفها حيائها. ليس أنَّ رومن كانت له الشجاعةٌ كي يُهِدّدني بالموت . لا“ لقد كرهّني» غير 
أنه كان خائمًا أيضًا. وكان من عادته أن يقول إِنَّ ذكائي هو ما دفعّه إلى الوقوع في حبي» فضلا 
عن شهوانيّتي. وفي ما بعد هدّده خطرٌ كلا الأمرين ". وضحكت ضحكة تخفيفية فاترة. 
“كل ما قاله هو أَنّه أرادٌ أن يعود حُحرًا. ولو عاد كذلكء لدمّر كلّ شيء قد بنيتُّه» ولتركني 
مُعدمةٌ لقاءَ كل مجهوداتي. وكان من شأن القانون الرومانيّ أن يُبارِكَ حقّه في القيام بذلك"” 

ّم نظرّت إلى جوليا. "كان موثّه سريعًا ورحيمًا. لم أ له أن يُعانيَ أيّ ألّم. فقد 
58 لإقامة وليمة وضيافة. 'والذين كانوا حاضرينَ تلك الأمسيّة قد اقتنعوا بأنّه تعدّض 
لتوبة دماغيّة ''. والتوى فمُها. " لقد رثّبتُ أن يؤيّد طبيبٌ افتراضهم» استباقا لأيّ أسئلة قد 
نار لاحمًا. ولكن لم يُكر أي سؤال “ 

فاك عالآناة فدلضت جاتب تدرليا: "يللاشك:وضعك معتلفن: فكايس شاب 
وستُضطرٌين إلى استخدام شيء أبطاً مفعولًا لكي يبدوٌ موثّه طبيعيًا. فهنالك سمومٌ معروفة 
على نطاق ضيّق تُسبْبُ حمّى شبيهةٌ جدًا بتلك الشائعة كثيرًا حول روما في أثناء موسم 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


روما 


القيتضان هذه الأيام” نم أمسكت يد جولياء فإذا هي باردةٌ ورَطبة. ""أنت خائفة. إنّي أفهم. 
صذقيني: أنا أيضًا كنتٌ خحائفة ولكنّه هو دفقك إلى هذا السّبيلٍ على كل حال» وبالطريقة 
التي بها يُدَدْكُ الآنَ أي خيار لَدَيكِ ؟ أعرف امرأةٌ خدقت زوجة أغسطلس قيصّر ليقيا . إنّها 
صاحبةٌ معرفة عظيمة؛ وفي وُسعها أن تُساعدنا” 

فسألّت جوليا: ' ولكنْ هل ينبغي لي أن أقثلّه؟” ساحبةً يَدَها وواقفة. لقد أرادّت 
أن أ 

آمو قتل أن تدافعي عن نفسك؟ حل تعلّمين ما تؤول إليه امرأة بلا عائلة ولا 

سَئَّد؟ إِنّها مُعوزةٌ وتحتت 0 عالم قاس جدًا. لقد 0 أوريوس سيقًا مجّدًا من غمده 
فوق رأسي» فاخترتٌ أن أقائل ““. 

شعرّت جوليا بالوَمن والدُوار. وقالّت بارتعاد: " ألِيسّ سول آخر؟ة” فم منت 
جبيتها مُتحسسة قطرات العَرّق تَنسابٌ منه. 

ترككتٌ كالاباه الصّمت هلا الغرفة بع لحظات قبل أن تتكلّم من جديد. لقد كانت 
تعرفٌ جميعٌ مَواطن الضعف عند جولياء وقد حانّ الآن وقتٌ الإفادة منها. "في وُسعك أن 
تذهبي إلى أُمّكِ وأبيك وتُخبريهما بما جرى” 

فقالت جوليا سريعًا: "لاء ليس في وُسعي أن أفعلٌ ذلك ” 

إِنَّ لأبيك تُقوذًا وتأثيرًا. فأخبريه كيف ضربّك كايّسء ودعيه يسحقه“ 


دم 


انت لد تُدركين» يا كالاياه. معطا أبي أن يعرف لماذا ضربني زوجي ٠.‏ إنّه 


يعتقد أن ملُومة على موت كلاوديوس فإِنَ عرف الحقيقة بشأن أنسيئّسء فهو لن يقفّ 
في صمي" 

وإذ اكتفّت كالاباه بذلك» توجّهت إلى حليف جوليا التالي. ” وماذا 7 تقولين عن أُمّك 26 

فقالت جوليا هازَةٌ رأسها: ''لا! لست أريد لها أن تعرف عن أي شيء من هذا. لا أَريدُ 
لها أن مُسيء الظنّ بي ". 

ابتسمّت كالاباه بفتور. إِنَّ كبرياءة جوليا شديدةٌ مثلّ كبرياء كايّس. فسألت: ” وماذا 
عن فرشين 9 متعفلة بذلك إلى استبعاد آخر احتمال. 


فقالّت جوليا- واجدةًٌ بعض العزاء في هذا الحلٌ الاحتمالى- لا بد أن يُذيق مرق 


ء 2 د ع. #6 يوك 27 200 26 
كايسٌ جزاء ما كان يذيق الآخرين» ثم يهدده فوق ذلك 
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ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


دوت في الريح 


أجابت كالاباه بتعقّل بارد: ”“وهذا كله سيُعوْضك خط أرهد .غير أَنَّ هناك احتمالًا آخر 
قد تنظرين فيه. شجّعي مَرقّس على تدمير كايّس مالي“ ثم أضاقت برقفت مُترفية وك جوليا 
موقم بسَلُوى خفيّة- “وما إن يتبددُ مالّكِ كله حبّى يُوافِنَ كيس دون ريب على الطّلاق > 
ا سيتركني ذلك؟ لاء ليس هذا حلاء يا كالاباه. لن يبقى باسمي أوريوسٌ 
واحدء وسأعودٌ إلى بيت أبي» حيث يلي هو على كل حركة لِي. وقد أقسمتٌ إني لن 
أسمح بحدوث ذلك من جديد 5 ١‏ 
فلادّت كالاباه بالصّمتء عالمةٌ أَنَّ جوليا لا داريا اا الى ميت لقا يه 
وهي كانت قد علمّت منذ البداية تا اد مث شهوةٌ جوليا وعلاقة كايّس بهاء أن الأمود 
ستؤول إلى هذه النهاية. 
أخذّت جوليا تذرع الغرفة ذَّهابًا وياب مُلتمسةٌ تبريراتٍ وتسويغاتٍ عقلانيّة. .ثم عثرت 
على ذلك كله مع موجة من المشاعر العنيفة والمربكة. “تقد استغّي بأساليبٌ مكروهة. 
لقد كان خحوّانًا. لقد بدّد مالي على المقامرة ونساء 965 8 م إن حاول أن يستخدم رغبة 
اتسين فق أجل اسصيليته الخاضة أده ويكونٌ شاكرًا حين يُلَى دَينه؟ لا بل يضرئني 
يقس مُ إِنه نكوي ' وبينّما هي ترتعش بشدّة: جلت وغمرّت رأسّها بِيَديها. ” إِنّه 
يستحقٌ أن يموت !“ 
وضعَتٌ كالاباه ذراعيها على كتفي جولياء وبدّدت بأناقة شعورّها بالذَّنبٍ إذ قالت لها: 
اي الآ يا جوليا. لقد جلبٌ كايُس هذا كله على نفسه“ 
كن كيف سات لي أن غير الأمد؟ سأضطء إلى الإقامة معه من جديدء وأنا 
مرتاعة من الرّجوع ! لي 
ما زال لَدَيٌّ 0 التأثير في كابس . سأكلّئه ف الأيّام القليلة الآتية» وأفهِمه 
أن مُعاملتك بالعَشف ستتزل علن اراس كارقة عدي إن بدن حك 0 إلى التمام يا 
جوليا. فسَيُمارِسُ الانضباط حنَّى يحمي نفسّه من أخيك وأبيك: إنا إلى حين فحشب. 
نحن كلانا نعرف كايّس. سِيَعمدٌ إلى التفكير في في أساليبٌ تُحيحٌ له أن يؤذيك وسيطْيحُ الوق 
أيّ انضباط لَدَيه على طبعه. لم يبدو عليك الارتعابث الشديد؟ ثقي بي . بع جرعات ف 
' أثناء أسبوع واحدء فتَسوءَ صِحّّه. وفي أثناء الأسابيع التي تلي؛ لن يُشكل كايس أي خط 
حقيقيّ بالنّسبة إليك © 


م أما 


خفق قلبُ جوليا كُصفور في فم أمامَّ أفعى . “وإذا ساورّه الشكٌ؟“ 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
روها 


“جولياء عزيزتي» سامحيني إذا قلت لك هذاء ولكنٌّ كايّس لن يظنّ أَنَكِ قادرة 
على مثل هذه الحيلة الماكرة. فلطاًا اعتقدٌ دائمًا أنّكُ دون المستوى من الناحية الفكريّة. 
نه لا يُقدّرُكَ كما أقذّرٌك أنا. وشهوثه انك هي التي جعلته يجثو على رُكبتّيه ان 
لأنْ تقلقي بشأن ارتيايه لن يخطر في باله أبدًا نلك ستكونين قادرةً على التخلص نه" 4 
ضغطت يَدّها برفق. كروب اند تتصوف بحكمة ". 


2 


فقالت جوليا مُتلعئمة: ماذا تَعنينَ؟ 

"اعتّني به بحرص. إبكي من أجله. ضحي للآلهة لأجل مصلحته. استّشيري 
عدّة أطبّاء. سأزوّدك بأسماء الذين يُمكنك أن تثقي بهم. وقبل كل شيء؛ يا جولياء مهما 
قال» ومهما ساق من اتّهاماتء فإيّاك أن تردّي على إهاناته بمثلها. إِيّاكُ أن تفقدي السّيطرة 
على طبعك حياله؛ وإلّا تبدّد كلّ شيء! هل تفهمين؟ دعي الذين حَوالَيكِ يُلاحظوا أنّكِ 
تتصوّفين تصوّف زوجة مُحِبّة ومتفانية. وأخيرًاء يا جولياء احرّني عليه متى آَنَّ الأوان ". 

حَنَت جوليا رأسَها ببطعء ووجهها مُتَقع . م رفت رأْسَهاء وقد سال الدّمعْ مُطوطًا 
على نخدّيها. 

“ينبغي ألا يبدو عليك قَرطٌ الحزن» يا صديقتي الصّغيرة الطيّبة. ليس في هذا 
العالّم ما يوصَفٌ بأنّه صوابٌ أو خطأء ولا أسوّدُ أو أبيض. إِنَّ الحياة حافلةٌ بالمساحات 
الزمادئةه وأو الغرانة الجوعرية كلها هي البقاء. الأقوياء د تكونه امن الصرورة أقوناء 
الجسم بل أقوياءٌ العقل. ولّسوف تجتازين هذه الفترة بأمان ". 

إذ ذاك وصلّ العَبدُ مع الخادمة, فقالّت كالاباه للغبد: ‏ سأعتني أنا بها" . ثُمّ أغلقَت 
البابٌ» وقالت توليا: اخلّعي يالْسَكء يا جولياء وانبطحي على سريري ووجهك نحو 
الأسفل . سأكونٌ رقيقةٌ قَدْرَ استطاعتي ". 

سحت جوليا شهقة غتد ول كسة. ققد أحشت كأن ناوا لسعتها. وما لبك ذلك 
الإحساسيٌ أن يرد فاسترحَتٌ وسمحَتٌ لكالاباه بأن تُعالجَ جراحها. ‏ ماذا كان يمكن أن 
أفعلّ لولاكء يا كالاباه؟”” 

أما اقلت من أذل الطريق 9 نهنا داقمًا. لن تُصطرّي إلى التصرّف من دوني 
وتأجّجت عينا كالاباه الداكنتان ينار سرداك "عكدنا وكرن هذا الأامة كله قد انتهى» 
يجب أن ُركزي فكرَكِ على نسيانٍ حدوثه أصلا . عندئلٍ فقط ستتمكنين من إدراك السّعادة 
الحقيقيّة. وسأدلّك على الطريق ". ثم مرّرت يدها ببطء على ظهر جوليا نزولًا. "لَّدِيك كثيرٌ 
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جذًا بَعدُ تتعلميئّه. إِنَّ الحياة ُشبه مسرحيّة: يا جولياء ونحنٌ الكتّابٍ الذين يُبدعوتها. فكري 
في هذا على أنه سيرد فصنل واحد... فصل وانحد صغي رستلية فصول كقيرة تقل *؟ 
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استيقلت هَّدسّة © امرسدينر . وقالّت جوليا: - إنّها تعد 

فقالت إِلِيشّبَع مخلوعة الفؤاد: "إن بها حُمّىء سيّدتي. لِيسَتْ شديدة؛ ونحن نسهر 
عليها من كَنَب” 

فتحّت هَّدسّة عينيهاء فوجدثٌ نفسها مُنبطحةٌ على وجهها فوق كومّة قَشٌ. كانت 
الأرضيّة حجريّةٌ سوداء مثل أرضيّات الحُجرات الصغيرة في الدّهاليز المتَلوّية تحت الذّارة 
حيتٌ كانت مؤونةٌ ة البيت تُخرّن. . وكان شخصٌ ما قد رفع الجرامات عنهاء والآنَ زلقها برف 
كرا حلي لستها إل لكتنين موا جر لك "دوع اخواس ة ‏ 

وه كمّدناها بالملح لمنع الالتهاب» سيّدتي"". قالّت لافينيا ذلك بلهجة غاية يي 

اللفلقك والذّعر أيضًا بحيتُ علعث هدسّة أن هنالك خط ما. فتحرّكثٌ وكظمّت شهقة 
عبد اك المزعج تت تتمَنّى السُلوانَ من جديد. 

وهمسّت جوليا: حاولي ألا > تتحرّكي» هَدسَّة! '' واضعةٌ يدا ثابتةٌ على كتف الفتاة 
المرتجف . 'ستجعلين الوجَع أسوأ وتفتتحين جراحك من جديد. وأنا نا جىتٌ لكي أتيدّن 
نك تتلقين جنايةٌواقية“» 

متكت عدشة الحدة فيصوت سكدتهاء وأحكت أنه كانت تتكلّمُ إلى لافينيا- 
الخادمة التي حاولّت تَنيَها عن الدخول إلى غرفة جوليا والتدخل لدى أربانس- أكثرّ ما 
إليها مي . فلا بد أنَّ لافينيا : كول الآن فريقيا . وقد كانت إِليشّبَع تبكي» » فطلبتٌ جوليا منها 
بجفاء أن تسككت. 

نْعّ سمعَتٌ هدسّة هفيف حبرّكة إذ نهضَتٌ جوليا وأصدّرت إلى الخادمتّين أمرًا مُقتضبًا 
باحضار عام وبزية على :وج الشرعة. وإذ شحدّت هّدسّة عزمها رُعْمَ الألم» أرغمّت نفسّها 
ا جُلوس . وقد كانت ضعيفة جدّاء وشعرّت بالوخز والنّبض في ظهرها اليابس 
المتقسّن » احتجابجًا حبّى على ذلك الجهد اليسير. كان وجه جوليا في ظلال العتمة تامًا 
بحيث لا يُرى بوضوح. فهل 5 أبس دوا فيها؟ 97 التفتت جولياء لم تر هدسّة أي 
تدبة» فتنفّسَت الصّعّداء. وقالت بِقَرَج: ‏ أنت بخيرا"” 

لانّ وجة جوليا. وجمّت على ركبتيهاء وأمسكَت يد هَدسّة. كَدّمات قليلة لا أكثر. 


وم 
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كان ممكنًا أن يقتلي كايّس لولاك"". ثم وضعَتٌ يد هدسّة على ند وجهها الشاحبء وعيناها 
رطبتان وهُّما تنظران في عيتي هَدسّة: ““ماذا سأفعل من دونك؟2” 

ققالت قدشة بإاحباظ: اذا 00100 وقد كان في وسع أرباثس أن يأمرّ بإعدامها 
لعصيان أمره؛ حتّى لو كان أمرّه سيّعني موت سيّدتها. 

تفادت جوليا من عيئّي هّدسّة. فهي لم ترد أن تكونٌ هَدسّة في الذّارة عتد رجوعه. 
0 صعبًا تمامًا القيامُ ا اقترحته كالاباه امن مون سعوو عدسه فعالت ذول ع إل 

لتمام : “لست في أمان هنا" نْمّ أضاقت: “سئقتلك كايُس إن تستّى له مد يديه إليك. 
ولذا سأردك إلى أَمّي . . ومتى تغيّرت الأحوالء أَرسِلٌ في طلبك* 

أي أحوالٍ قد تتغيّر؟ ودّت هَدسّة لو تعلم. فإِن أرباس كان يحتقرُها كلَّ حين. وقد 
كان ذلك أمرًا غريبّاء بالتّظر إلى الاشمئزاز الغريزيٌ الذي شعرّت به هي أيضًا حياله من أَوّل 
الطريق . وربا كان كُرهه لها ردًّا على ذلك. أمرٌ لم تستطع الْتزم فيه. 

“ولكنْ ماذا بشأنك أنت» سيّدتي؟ مالك عيكة هذا خائفة على :عنوليا. إن 
أربانُس كان رجلا عنيقاء مُجِردًا من المبادئ لقي قاتم الأهواء. "“لقد قال إِنّه سيقتلك *” 
ولم يكن لدى هدسّة أدنى شك في أنه سيَفعلٌ ذلك متى انفجَرٌ طبعٌه الرديء ثانيةً بمثل 
ذلك الجنون. 

تَرجِرَجّت عينا جولياء غير أنّها ظلَّت ثابتةٌ على قناعتها. ‏ أنا بعيدةٌ عن مُتناوّله. 
سأمكتٌ عند كالاباه. وهي معه الآنّ. إن لها تأثيرًا في كايُسء وستُتدِمُه على ما فعل بي 
وحانًا تفرع من إطلاعه على المخاطر التي قد يتحمّلٌ عواقيّهاء سيكونٌ مُستجريًا اغفرةً منّي 
ومُتوسّلًا لي كي أرجع ” 

اميك جركةى التاق وين خذيها »فلم تَرَأيّة أمارة عطف أو رجاء اولك اناي أ 

9 

قي عيتي جوليا شيءٌ مخيفٌ في حدّته. لقد أرادّت الانتقام . فقالت هدسّة: 0 
مادَّةٌ يَدَها الطليقة كي تمس خخدّها. 

أفلتّت جوليا يد هدسّة وهيّت واقفةً. كانت هَدسّة أحيانًا تجعلّها تشعرُ بالانزعاج 
الشديد. فكأتما كان في وُسع الفتاة النبدة أن تنظرٌ إلى أعماق نفسها وترى أفكارها. ٠‏ ومن 

ثَعٌّ أرغمَتٌ نفسها على الابتسام» قائلة: "سيؤول كل كيه إلى الأفضل *” .لم ترد لع 

أن تَمَرْرَ ما تَوَت أن تفعلّه؛ لأنّها لو أرادَتٌ ذلك لَاولَتٌ هَدسّة إقناعها بالعُدول» ولم 9 
جوليا تعلَمُ أهيَ قويّةٌ كفاية بحيث تصدٌ مُحاجٌّة هدسّة. . وإذ فكرت في كالاباه» * شعرّت بأنّها 


ا 
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أكثر تصميمًا بَعد. لقد كان كايّس حََطَرًا يتهدّد حياتهاء ويجب أن يموت. وهي لم تفعَلٌ شيعًا 
لتتستحقٌ مثل تلك المعامّلة الوحشيّة البغيضة على يدي زوجها. 

دخلّت لافينيا بصِيئيّة مُحمّلة خبرًا وفاكهةً وشرائخ لحم وإبريق خحمر. كانّت الجخاريةٌ 
ترتيفٌ بشدّة نا حطت الصّيئيّة أمام هدسّة. ورمقّت هدسّة بنظرة استعطاف. فقالت جوليا 
باسعقان: ” اتدكينا!” .وؤات لاقينيا من اللسجرة: 

تغير تصرّفُ جوليا هبتنا وحدّهما من جديد . فقد قبت وركعقت أمام هَدسَّة» وتقاطيعٌ 
وَجهها طافحةٌ بعدم اليّقين: “لا تقولي لأبي وأمّي ومَرفُس أيّ شيء عمًّا جرى . فذلك لن 
'يجعل الأمؤوية كان اكد مو د أ أحاولٌ تسوية ليوارس إلى 
الدّارة. وإِنْ سمع مَرفّس با فعلّه بيء فإئي أشّى مما سيفعله انتقامًا"' . 

لقد كانت الاحتمالاثٌ أشدٌ قّتامًا من أن تتأمّل فيها هدسّة. إن فاهمة. سيّدتي“ 

عضّت جوليا شقتهاء وبدا أنّهاأرادتٌ أن : تقول المزيد ولكنْ نفعت ذلك» لم تكش 
أيّ شيء. إذ قالّت: ” أعندي مشكلاتٌ كافية بغير أن يُضيفٌ 0 إليها" ادق بدذتت 
مُضطربةٌ أكثر ما رأثها هدسّة يومًا. “يجب أن أمضي"". وفاضّت عيناها دموعًا. ثُّّ همسّت 
بصَوت أجّش: سأفتقدك “» ومالتُ إلى الأمام لتُقبّل خدّ هّدسّة. سأفتقدُك أكثر ما 
كنك أن تعرفي “ 

تشوقة تشبّئت هّدسٌة بيد جوليا بكلتا يدّيهاء خائفة عليها وراغبة في البقاء بقريها. ا 
تصرفيني بعيدًا عنك 221 1 

بدت جوليا نلَيظةٌ على استعداد لتّلبية طليها. ثم انزمّت عيناها بعزم أشد. إذا أردت 
تهوين الأمور عليٌّ» يجبٌ أن تنصرفي» وبأسرع 4 8 

تود غيدًا هدسّه خجلا إن أربنُس لم يك كم قل كُرقه لها لها. ولعل حضورها في أثناء 
الأشهّر الماضية لم يَزِد علاقةً متأب أصلا إِلَّا توثًا. “إِذاء سأصلّي لأجلك. سيّدتي. 
سأصلَّي طالبةٌ أن يَحمّيك الله“ 

فقالّت جوليا: "في وُسعي أن أحميّ نفسي! ‏ وهي تَقفُ وتسحبٌُ يدها بقوّة من 
قبضني هدسّة . ثُمّ توقّفت في مدل الباب قائلةٌ: “”لقد تركتٌ أوامرَ بأن يُعَدٌ م م إليك كل 

5 

ما أردت 

بينما كانت هَّدسَّة تتعافى» علمّتٌ من إليشبّع ولافينيا بما كان جاريًا في البيت. فبعد 
مقابلة كالاباه رجعَ السيّد إلى البيت وأمرَ بأن يؤتى إليه بتَمر. ثُمّ شرب الإإيريق دفعةً 


وه 
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واحدة. مُحدَّكًا إلى لا شيء؛ ووجهّه مُتَجِهّمٌ جدًّا بحيثٌ روّع ادام . وفي صباح اليوم التالي 
جاء مَرفّس لرؤية أختهء فقيل له إِنّها تزورُ بعض الصّديقات. وقالّت إليشّبَع لهدسّة: ‏ عندئل 
طلبّ أن يُكلّمَكء ولكنّنا قُلنا له إِنّك غادرت الدّارة في مهام كلّمتك سيّدتُك إبّاها '. 
: مجوّد ذكر مَرفُس جعلّ معدتّها تنقبضٌ على نحو غريب. "هل بدا بخير؟ ” 
جات لافينيا بابتسامة حالة: بالحقيقة: نعم. لو أستفني الخ لأكود عَبدةٌ لرجل 
ري لخدمئه بأيّة يّةَ طريقة ١‏ 
ا 3 دارة 0 مع كالاباه في آخر الأسبوع؛ وتحدَّتٌ الثلاثةٌ مُطوّلَا في 
الببليوتيكا. وقد أحضّرتٌ إِلِيشَّبَع لهم حَمرّاء فصّرفُت. وبعد ساعة؛ غادرّت المرأتان معًا. 
وحكت إِلِيشّبَع بر الزّيارة لهَدسّة. ““قالت السيّدة كالاباه: «سنرجمٌ عصرّ غَدء بعد أن 
يكونّ قد أتبع لكَ وقتٌ كاف للتفكير في الأمور مليّاء يا كايّس. ويُرجى أن تكونّ قد عدت 
إلى رُشدك عندئذ» . 


ينل لاقينيا: قد كان مريضًا هذا الصباح ". 


ع 66 


"الااسقن. فتد قي لاسو كلد عزن 
أحضرّت إليشَّبَع لهَدسّة شا ديد ولكنْ 0 الضُوفٌ الناعم كان مله يد 
على ظهرها «ققالت لاقييا لما ”ينبغي أن تمكثي أيَّامًا قليلةٌ تعد 


0 


أجابّت هدسّة: “لقد أرادةت السيّدة جوليا منّى أن ا بأسرع ما يمكن"". وإِنّْ كانت 
جوليا سترجع غداء فإنّ حضورٌ كم جدًا أن يُعدض سيّدتّها للخطر من جديدء إذا 
تبيّن لكايس أنهاما تال هناك .5 م لقت الحزام م العبراني على مهل حول خصرهاء وبئته بكل 
ما استطاعت من تأنّ. 

افنطوت إل التوقت بضعَ مرّات في الطريق إلى دارة آل قاليريان. كانت دارةٌ 0 
مَبنيّة في المنطقة الغنيّة من المدينة» وكان آَلْ فاليريان في الجر الأقدّم على الجانب الآخر من 
الع البالينتينيّ. فتأنّتُ هَدسَّة مُتوقَفةً لشراء ما تأكله في الطريق . وإذ كانت ضعيفةً ومُتعبة» 
قعدّتُ بعُربٍ نافورة كي تستريح اوعدت حر اناد نورك اويا اوماتيطية يك 
صو العتمن- ثم أكلت ناكو ررذر اللتنو ا شتَرَتُهُماء فشعرّت بأنّها بانَتْ أقوى. 

فوجيع أخنوخٌ برؤيتها. ‏ السيّد في مكتبه على ضفَّة التَّيبَر ولكنٌّ السيّدةَ فيبي في 
الحدائق. سآخذٌك إليها ". لم يسأل عن سبب إرسال جوليا إِيّاها إلى البيت» بل بدا فقط 
مسرورًا بحضورها. وما إِنْ وصلا إلى حيثٌ كانت فيبي قاعدةً على بنك تحت تعريشة الورد» 
كم 
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روما 

حتى .قال ا لقد عادّت هّدسّة إليك ". 

رفعّت فيبي نظرّهاء فأشرق بابتسامة وجهّها الساكنٌ الهادئ. ثُمّ نهضّت. وتبيّن لهّدسّة 
أنّها توت أن تُعانقَها. وقبل أن يُتاحَ لفيبي القيامٌ بهذا الأمر غير اللّائق أمام أخنوخ» جَقَتَ 
هَدسّة على رُكبمّيها سريعًا وانحنّتٌ إلى الأمام ماسَّة قدمّي فيبي في فعل طاعة خاضعة. ””لقد 
رذتني سيّدتي جوليا إلى خدمتك ". ّ 

“قومي, يا بْتَيّة''. وإذ قامّت هَدسَّة احتضّنّت فيبي ذَقنها براحقّيهاء ناظرةً إليها 
بودّة صريحة. " الحمدٌ للآلهة. إِنَّ سيّدَك وأنا قد افتقذنا ألم لتك رطضاف طيلة هذه 
الأشهر اماضلية". كُمّ أمسكتث بيدها وبدات تتمشى على الممه: إِمَا أخبريني عن ابنتي! 
لما هنا أله هام ش 

أجابّت هدسّة عن أسئلة فيبي بأقصى غموض تُمكنء مُحاولةٌ في الوقت عينه أن 
تُطمئتّها. وبَدَت فيبي قانعة» فلم تتقصّص الموضوع.ء تاركة هّدسَّة شاكرةً لأنّها لم توضع في 
موقفٍ الاضطرار إلى الكذب. 

ثُمّ قالّت فيبي: " ستُعقَينَ من واجباتك هذا المساء يا هَدسّة. إِنّ السيّد دَسمُس وأنا 
كفي الأمبية مع تُتلار عي ** 
فخ مرقين الذّارة في أثناء ساعات المساء الأولى . وقد كان مُتعَبًا ومُكتقبًا. وأعلمّه أخنوخ بأنَّ 
والدّيه خرجا لقضاء المساءء فأحسٌ وطأة الوحشة المضاحَفة. ونا سُّكل هل يريدٌ شيعًا يأكله» 
أجاب بالنّفي. كما أنه لم يشأ أيضًا أن يشرب شيئًا من المخمر. فقد تلقّى معلومات مُرْعجةٌ 
اليوم» ولم يعلّم كيف يتدبّر الأمر على أفضلٍ نحو. 

ورج إلى الخدائق كي يُصِفيَ ذهتّه؛ غير أنَّ أفكارّه المضطربة بدَّدَت أيّ سلام رجا أن 
يجدّه بين أشجار أمّه وأزهارها. وتسارّعتٌ دقَاتٌ قلبه بحدّة إذ شاهد شما ماجالها على 
بنك على مقربة من نهاية الممشى. 

كم 


2 


هّدسّة؟ 


5000 2 و 2 5 5 2 2 
فنهضت على مُهل متصلبة على نحو غريب» وواجهته. سيّدي 8 
نا دَفقةٌ العاطفة التى أحسّها لدى رؤيتها جعلته دفاعيًا. ماذا تفعلين هنا؟ “> 
22 


لقد ردق #السيدة رتنا + 


0ل م»6 
لاذا؟ 
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ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


بَدَثْ مُتاذْيةَ من سؤاله الجافي. “إن زوجها يُفضَلُ خادمةٌ أخرى غيري لتلبية 
احتياجاتهاء سيّدي ” 

انمد مرفسن إل عمود الب اا الال لال اللا ا 
ذلك النهار جعآت ذِهتّه يضطربء وها هو حضورٌ هدسّة : غير اوفع الآنَّ يجعل قله مُعسارعَ 
التّبض. ”وما احتياجاثٌ أختي تمامًا في هذه الأيّام؟ " ثم بذلّ ما في وُسعه كي هرق وحيها 
تحت ضياء التُجوم» غير أنّها أبقَت رأسّها مُطرَقًا. وقال بعد لحظة مُتطاولة: ثّمّة شائعاتٌ 
مُتَفْشية . وآخرٌ قصة أ حي تلت ساعة في مهاجع السسين الخاصّة. * - رجعت بأوراق 
مُوفّعة تُلغي ديون زوجها. 

فلم تقل هّدسّة كلمةً واحدة. 

"أعرفٌ سنّة رجال مديونين لان بمال. وهم جميعًا خانفون أن ينتهي أَمرُهم 
مطروحين على وجوههم في مياه التَّيبّر إذا عجزوا عن وفاء الدّين ٍٍ اهلة المحدّدة. فالآن» 
قولي لي يا قدسّة: كيف أُقنعَتٌ أخحتي أنسيئّس بإلغاء ديون كايّس؟ 

وأيضًا لم تقل هَُدسّة شيئًاء عا كان في وُسعه أن يحسلٌ توثرها. 

امام ا عن العمود» وأقبل نحو هّدسّة 1 أن أعرف اللحقيقة؛ ريد أن 
رايا الكن”” 

“لست أعلم شيعًا عمًا تقوله, --00 


.ع 


فقال: “لست تعلمين" » وتشيّتٌ بذراعها إذ تراجِعَتٌ عنه ثم تاّع: "“أم لّن تقولى 26 
َم نترّها نحوّه فأصدرّت شهقة ألم ادف وعورك ففُوجعء والتَقطَها بإراعيه قبل أن تصطدم 
بالممكي صوق التسى اوقال ترقاقء *“قزكة! فبمام تتصد نين كزافه: 

حملها عائدًا بها بشرعة إلى داخل الدّارة» مرعوبًا إذ أغمي عليهاء غاضبًا على نفسه 
لإفراغ خعيياته عليها . ورمقّه أخنوخ بنظرة ذُهول. أحضر لِي بعضّ التّبيذه يا أخنوخ . لقد 
أغمي عليها"'. وأسرعٌ الخادمٌ لتنفيق الأمرء فيما مدّدها كرفسو د قلن أريكة بوانت إقدولق 
ذراعّه من تحتها. فتجهّم. لقد كانت بُقعةٌ دم تئر عبرَ صوف تُتكها الرقيق. وإذ قلبّها على 
جنبهاء سحب التَُوبَ إلى الوراء قليلًا. فرأى 4 جرح أحمرٌ على كتفهاء وسبٌ. 

حالًا دل أخخنوخ الغرفة حاملًا صينيّة» قال: '“لم تبدُ بحال جيّدة نا عادت عصرٌ 
اليوم :ساعد بهاء كدي ” 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


روما 

فقال مَرفّس باقتضاب: "اتيك النبيدٌ وامَبْ. ثُمّ أغلق البابَ وراك 

وقال أخنوخ مدهوشًا: 58 ”3 

شق مَرفُس ظهرٌ تُنكها من العُنق حتّى الخصر. ونا رأى ظهرّهاء أخدّ يرتجف. كيف 
تليّت قتا صغيرةٌ مكذ] وضعيفةٌ ما بغلية غدريا مركا 5ه]؟ وماذا مكن أن تكون قد فعلت 
حبَّى تستحق الضَّرب؟ كُمْ حدّق إلى تُدوب الكرباج التي رصّضّت لحمّها وجِرّحَمْه. اثنتا 
عشرة ضربةٌ على الأقل» وبيد ثقيلة. إِنَّ جولياء حتّى في ذروة غضبهاء كانت غير قادرة على 
ل 

استيقظث هَّدسّة. وإذ كانت فاقدةً حسٌ الزمان والمكان» جلسّت فانرلق تُنكها عن 
كتفيها. فانَسعَت حدقا عيتيهاء ولت التنكٌ على صدرهاء ورفعت نظرّها إلى مرقس. وقد 
تورّد داه الشاحبان بالاحمرار. 

“هل فعل كايّس هذا بك؟” لم يكن رفس قط قد 5 شعرٌ بمثل تلك الدّفقة 
اللصودي لت اي ات رجا ولا جر عه اوعدا جره الام . 

بر جر خاي ةلدا لقد كانت الغلطة غلطتي ". 1 

فغضبَ من مُحاوّلتها الدّفاعَ عن كايّسء وقال: ” أغلطتّكِ؟ وأيٌّ أمر رهيب فعلت حتَّى 
تستحقّي ضربًا كهذا؟” 

فتَشْيّنتُ بصُوف تُنكها ا ممزوق» وأطرقت رأسّها مُجِدَّدًا. لقد 

عرف مَرفُس عن رجال يضربون عبِيدّهم لمُخالّفات يسيرة» كالإفراط في بُطء الحركة أو 
قلة الإتقان. أمّا العصيان فكان مسألةً أخرى إن كن ماقااق مدكة سجيتا. كان من حقٌّ 
رباس أن يقتلها. غير أنه علمَ أنَّ هَدسّة ما كانت لتَفعلٌ أيّ شيء بلا سّبب. . أماذا كان دور . 
جوليا في الأى 6" 

فرفعّت 00 بقرّع. كان من شأنها أن تُوقف الجَلْد لو استّطاعت» سيّدي. فقد 
ديرت أمرٌ الاعتناء بي لاحقّاء وأَرسلَئّني إلى هنا لأجل سلامتي”” 

لم يكن من طبائع جوليا أن تقوم بإحسان من هذا النُوع دونَ وجود دافع في ما خخاصٌ 
بها. ثم إن جوات هَدسّة جاء سريعًا جذّاء كما لو كانت عالمةٌ بأنّها سيُواجه السؤالَ فأعدَّتُ 
جوايًا بصورة مُسَبّقة. لقد كان الأمرُ ينطوي على أكثر ما قالّته هَدسَّة ولا بل أَنَّ لوليا علاقةٌ 
مُعيّنة بالأمر. خير أن مَرفّس لم يضغطٌ على دسّة؛ علا منه أن وفئتها سثبقيها صامعة. 


شاع 66# 
قصيته 


0 
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صوت في الريح 
ونا ذهب إلى الدّارة في اليوم العالي " كان شبة مُتوقّع أن يُقال له أيضًا إِنَّ جوليا تزور 
3 5 9 8 3 


بض الصّديقات؛ ولكنّها كانت في البيت» وقد بَدَت أجملَ ما سبق أن رآها. اللون 
الأزرق 08 

فقالّت» وقد سرّها إطراؤه: " هكذا قيلَ لي. إِئي أحبُ الألوانء آلاف الألوان. لقد 
صمّمتٌُ هذا اليانّس بنفسي"". ثُمّ دات كي يتسئّى له أن يُعجب بالصّوف الأزرقٍ الغنِيّ» 
والحواشى الرّاهية: الحمراء والصّفراء. وردةٌ بينَ الرُهور البريّة. وقد ذكّره رار الجلد والشُحاس 
افر بي ل أرياء فأقلقّته تلك الفكرة. | 

ات مولن" كام كفو علق . تمش في الحديقة لثلًا تُرعجه '". وشبكّت ذراعّه 
بذراعها. ”“لقد افتقدّك كثيرّاء يا مَرمّس. أخبرني ماذا كنت تفعلّ مؤشُرًا. أخبرني بكلّ 
شيء. لقد مضت أسابِيعٌ مذ رأيتُك آخرمرٌة ” 

"لين أن ات ره يا أختي الصّغيرة. فكلّما عرّجتُ على الذّارة» تكوذين في 
زيارة صديقاتك”” 

ضحكتٌ ضحكةٌ أكثر تألّقَا بقليل؛ ولكنْ حصل تغييرٌ يسيرٌ في سيمائها. وأخبرته عن 
المسرحيّات التي شاهدَثها مع صديقة» والولائع التى حَضرّئها. لم تأت على ذكر أنسيئس: 
بع اك 2م رقن هذه الألاعيب. 

وما لبثّ أن قال : "كم شائعةٌ عنك وعن أنسيمّس1"' فرأى خحدّيها يتوردان. 

وقالت بحَذّر مُتجِدبةٌ عينّيه : شائعة من أي ع 
فقال بقظاظة: ”“أك سمحت له بأن يستغلّك في 0 إلعاء ديون 0 


فقدحخت عيناها شَرْر وقالّت بتَحَدٌ: لم شان أن أقو إِنَّ العكسّ هو الصحيح. 


6 


فقالت رافعةً ذقئّها: الأجل سيو الف رس 
“لا يكاد الثّمن يهمٌء يا أختي. سوائر أوريوس أم وزثة من الذهب الخالص... . لقد 
0007 نفسَّك! فهل د يَسمَحُ لك كايس بأن تتول وفاءً ديونه الأخرى بالطريقة نفسها” 


نت حت تُستَجوبني عن سلوكي؟ لست تعرفٌ شيئًا عن حياتي. لست 
عرف شيعااعمًا جرى 71 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


02 جاع عام .>6 
إذاء أخبرينى بما أوصلك إلى هذا . 
فأدارَتُ له ظهرّهاء مُتصلْبةٌ من الغضبء وقالت: “لا شأنَ لك في ما أفعلّه بحياتي. لقد 
أ .مر لدي قي ©2 
سئمت فرض الناس إرادتهم علي : 
فتَتَرها وأدارها كى تواجهّه؛ وقال- دون أن يتمكن من إخفاء حدّة الانفعال الشديدة 
ل علوققت "ريد أن أعرك ماد خل ودس : 
8 كما 20325 م امه ا م عام 5 ع2 
وضاقت عيناها باحتراس: إذاء لست مهتما بى ابداء بل بعّبدة . 
فقال- وقد ازداد غضبًا- " إِنَّ ما جرى لها يعنيك أنت"“. 
“ماذا قالت لك عمًا جرى؟” 
ددن اارع» 
لا شيع 
25 ا 2 46 
لقد أت ظهرها"" . 
فابتسمت ابتسامة واهية مُتهكمة به. ‏ هل تُستغلها مثلّ بيغية؟” 
أفلت مَرفّس ذراعّه من ذراعها. وحدّق إلى أخته» شاعرًا بكره مُفاجىء مُزْعج لما آَلَْتْ 
إلَيه. فتَلقّت حَملقيّه هُنَيهةٌ بصلابة وتمرّد ثُمّ انفرجَتٌ أساريرها بابتسامة مرتعشة؛ فرأى أنئّه 
الصغيرة المحبوبة مُجِدَّدًا. 
وقالَت» واضعةً يدا على صُدغها: لم أقصدٌْ ذلك. أنا آسفة. إِنَّ هدسّة ليست مثلّ 
بيئية في شيء ".تم رفعَتٌ نظرها إليه بتوسّل . “كان علي أن أبعدّهاء يا مَرفُس. فلو بقيّت هناء 
لقتلها كايُس. وهي تعني لي أكثرَ ما أستطيمٌ أن أشرح. لستٌ أدري ا 
خيّل إلى مرقس أنه فهم. فرمًا أَثَرَت هَدسّة في كلّ شخص مثلم أَثْرَت فيه. وقد باتَ 
1 3 7 0000 عام اذو 2 
حضورها المهيبٌ ضروريّاء بطريقة ما. ومن ثم سأل على نحو ألطف: ماذا جرى؟ 
5 25 م 5 8 ع ٠.‏ 2-3 8 ع 0 
تنهدت جوليا: لم يَستَحَسِنْ كايس أساليبي في تولي أمر دين أنسيتس عليه كما لم 
تَستَحسئْها أنت. وقد استّشاطً غضيًا. وتدخُلَتُ هَدسّة فتلقّت العقاب عوّضا عنّى ''. 
أنعنى هرقن كدفنّ سعرارة تتاذا عدا عن تعر بأئه كاق يسترق ف :ذال . هل القن 
5 ع ى)»» 1 ب نتن 
عليك كرباجًا واحدًا؟ 
"عل يبقو هلك كنا لو كان قد قبل ذلاف؟ “11 اسعداء معن النياضة وضطث 
إحدى يدّيها على ذراعه. يجب ألا تُفكْرَ في الانتقام» يا مَرفُس. أُقِسمْ لي إِنّك لن 
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صوت في الريح 


تفعلٌ شيئًا. لا تتدخّل بي طريقة . صدّقني» ستّجعلٌ الأمورٌ أس وأ مئةٌ مئة'“ 220 شلك يدها 
الوصنها وأفانسة “فضا عن ذلكء انتهى الأمر. إن كايُس لا يُشكل خَنطَرًا علي وهو 
سنا 


<2 


ن تتوفّعي مني أن أشعرٌ رَ بالأسى عليه 
#رتعتاتظارها اليه ريما حم صتطع سو عورها. إذ بدا أن الرّضى والألّم وعدم اليّقين 
1 والاستسلام كانت كلها مائلة في أغوار عيتيها. ؟ ثمّ أشاحخت بتَظرها من جديد. الى 
اببس داه كل حي ا ثُمّ توققّت وقطفتٌ زهرة. 


0 ل ل 


2 - 


قالّت: ألا أستطيع أن أمالك نفسي” . ونظرَتٌ إليه بابتسامة ساخرة. لَعلني مثل 
أريا. فهي لم تكف قط عن حيّكء كما تعلم“. 
وابتسم مَرقّس بتهكم. أذلك هوماتدّعي؟ © 
قت جوليا َل بيضاء من الزهرة» وتركتها تتهادى إلى الأرض. "هل فكت مر في 
لو اك ترف رسيو على اسار ركان ماتيا 
أكانثْ تتكلّم عن أريا أم عن نفسها؟ وراقبها تننف تي سي لزلزت 
لقد كانت لي آمال كبيرة جعد نيا موقيل إن الحياةً عديةٌ الانصاف"* 
22 5 2 
الحياة هى ما تبنيتها عليه . 
نظرَتٌ إليه بابتسامة باهتة. ‏ أرى أَنَّكَ على حقّ فحنَّى الآنه سمحت لآخرِينَ بتسيير 
حياتي: أبي» كلاوديوس» كا سنن . أمّا بعد الآنء فلا ان سأفعل ما هو ضروريٌ كي أكون 
سحيدة ونظرث إلى حتيبات لقاح الهرة على يذيهاء ؟ ع باعي ميل ينبغي لي أن 
أتفقّد كايّس , وشبكث ذراعه بذراعها إذ توجّها صَوبَ البيت من جديد. لعل قليلا من 
التّبِيذ يؤتيه شيمًا من التتحشن* 


ينس 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


2 


أُنّتَ احتفالاتٌ ثارامايو ابابتهاج غامر في روما. إذ عمد كهنة يُدعَونَ أحبارًا (حرفيا 
يونتيفكسين, أي م: مش انون إلى طرح حُرّمٍ من نبات الأسّل في نهر اتير مدل أشخاصًا 
مُقيّدِي الأيدي والأرجل . وكثّرت مهرّجانات الربيع واحدًا إثرالآخر في عَربّدة وصّححب. وفي 

أثناء مهرّجان الخصب (لويركاليا)؛ تراكض شان أرستقر اطيُون عُراةٌ على الطريق المقدّسة 
ضاربين المتفرّجين بسيو من جلد الماعزء في الشعائر التي ترمرٌ إلى الخصب. واقتزنَ مهرّجان 
لبترالياء على شرف ليبّر إله صناعة الخمرء باحتفالات ديونيرس- أو باس" كما كان 
ذلك الإلهُ يُدعى في روما عمومًا- ليبلعٌ الذّروة في طقس سُكرٍ وعَربدة. وكان باحسء مله 
شابٌ حَسّن الصّورة ومُتأنّث» يركب مع سيليس الفاسق في عَرَبة وها تور فيما جميع 
الصبيان الذين بلغوا السادسة عشرةً في جميع أنحاء روما يُلبَسون رسميًا تُوجةً الرٌجال (تُوغا 
فيريلس) ويخؤلون سُلطة رجال تحرّروا من السلطة الأبويّة. 

كذلك أقيةتت ت الألعابُ بوفرة. . فإنّ الألعاب الكبرى (لُودي ميغالدسز) افتتحت بتّفخ 
أبواق على شرف سيبيل- إلاهة الطبيعة الفريجيّة وزوجة أتيس إله الخصب- وأتبعَت سريعًا 
بالُودي سبرباار التي افتّتحت باحتفال لتكرم سيريسء إلاهة الزراعة. وسجّل أتريتس صَرْعَ 
قتيله المثة في اللُودي فنُورالِز فيما مثات الُحجَبِين يهتفون باسمه ويُلقون عليه أكاليلٌ الرُهور. 

5 انرفو سكب باتو مر في كأس فضّيّة. وكان يكين دائمًا يشعرٌ بالاكتئاب 
الشديد بعد إثارة ساحة المحاربين المصنية جِداء وإذا بالئّار في دمه تغدو باردةً كالجليد. ٠‏ ففي 
سكون اللُودُسء يتنقّى ذهنّه من التعطش إلى الم وتضير مغتمًا ومرٌ النفس. وعلى خخلاف 
سيليرُس الذي كان عِرّح مرحًا صاخبًا في شهرته ومركزه» ساورٌ أتريتس الشُعورٌ بالعُربة 
والقلق” فإن بعضا من الرجال. لا يفون التتوذةة أبذاء مهما كان الققض ذهيكا :وقد كان 
أتريتس من أمثال هؤلاء. 

ناول باتو أتريتس الكأسن قائلا: إن سّرتس في روما كي يُشاهدَك ثقاتل“ 

تَدّدَ أتريتس إلى الوراء على الأريكة» في وض استؤعاء افر لم خف توثره ع 
إن العُرفةَ جاشّت به على نحو ملحوظ. وسأل بجفاف: ومن سرقس هذا حثى أنئر؟' فيما 
هو يُشْرّبٍ نخمرته وعيناه الزرقاوان تقدحان شَرََاء وقد شه أصابعٌه . 
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صوت في الريح 


0 بالغ الثّراء والتُفوذ يُتاجر بالمحاربين. لقد جاء خصوصًا لكي يراك 
وفي وقت قد بلع فيه صبرُ الإمبراطور حدوده. فإن بقيتَ على قيد الحياة بعد الألعاب 
هذا الأسبوع, فرَجًا يبيعُك الإمبراطورُ فسَرتس يريد شراءك» وهكذا يراك الإمبراطور يحل 
بالسفينة بعيدًا كي تُسَلّيَ الأتراك “ 

فسأل أتريتس ساخرًا: أيكون العبدُ في أنُسس أحسنّ حالًا منه في روما؟"» 

وسكب باتو لنفسه كأس خمر. لقد كان مُعجَيًا بأتريتس . فمع أَنّهِ كان أنيقًا ورشيقَاء ولهُ 
دماثةٌ محارب روماني مُحترفء فما زال قلبٌ هَمَجِيّ يخفقٌ بقوّة في داخله. 

قال باتو: الأمر يتوقف على مُبتَغاك: الشّهرة أو الحيّة “. ولاحظ أنه جذب كاملٌ 
انتباه أتر بآس. السنة الماضية» في أثناء الألعاب العامّة» أقامَ سَرتس مُبارَيات تصفية. وقد 
ابتدأت اُبارَيات بائني عشْر ثُنائياء ثم مد 0 ثلاثة رجال 0 5 
خمرته؛ فيما عينا أتريتس شاخصتان إليه. لقد نالَ التّاجي حوَيّ 

اعتدّل أتريين في جلسّته على مهل 

“"سيتومّف الأمدٌ كله على ما تفعله في أثناء الألعاب التالية. إن فُسبازيان قد أوكلها 
إلى دوميتياق* 

أدرك أتريتس الخطرٌ الذي انطوّت عليه هذه المعلومة. “كم شخصًا سيكون على أن أقاتل ؟» 
وام ا 

فتجهّم أتريتس مدهوضًا. "“أسيرًا؟ لماذا قتلةٌ سهلة كهذه؟ حتَّى لا دم عرضًا جيّدًا 
كفايةٌ بحيث أكسبٌ اهتمامً سَرتس؟ 

هر باتو رأْسَه نفيًا. وقال باغتمام: " إِنّكَ تبجّس حَصمك تقديره' » عاًا من التفاصيل 
أكثر ما يستطيع إطلاعَ أتريتس عليه. فإِنَّ دوميتيان كان داهية. وكان عنيقًا أيضًا. 

”اذا ينوي دوميتيان إنزالي مُقَابِلَ أسيرء مع علمه بأنَّ الأفضليّة ستكون لي“ 

على الرُعْمَ من المدّة الطويلة التي قضاها أتريتس في روماء كان ما يزال يجهّلٌ حُبتَ 
الذهن الروماني. “ليس دائمًا التدريبُ» أو قوّة جسم الرجل» ولا حتَّى السّلاحُ الذي في 
يده» هو ما يؤتي المرءَ الأفضليّة, “يل إنه كيفك لكر إذ نكن رخ تمن معنف بلاط به 


ون 
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زوها 


نظر إليه باتو من فوق حاقة كأسه. إلا أنه لم يُجب. فلم يك يكن ذلك في وسعه؛ دون 
تعريض حياته للخطر. ومن شأن دوميتيان أن يعرف ذلك. إذ كان قد أعدّ أتريتس مُسيهًا. 

عبس أتريتس بشدّة» مُفكرًا على نحو تكتيكيّء مُتسائلًا عن مكمن ضعفه. 

أخيرًا خخاطر باتو مُستجمعًا كلّ جسارته فقال: ""أتذكُرُ ذلك الأرستُقراطيّ الروماني 
الذي كدت تنزِعٌ أحشاءه في الأسابيع الأولى لوجودك هنا؟ إِنّه لم ينس الإهانة التى تلقّاها 
من يدك ولا فقدَ عطف دوميتيان. وهما يعتقدان» في ما بينهماء أَنَّهُما قد 57 طريقة 
سملي ل 


لّْن كانت الصداقة غير تمكنة بينهماء فقد كوّنا احترامًا مُتبادلّا. وقد علم أتريتس أنَّ 
باتو كشف له كلّ ما في وُسعِه عن الألعاب اُقبلة» وحاول أن يُدرِكٌ ما لم يُعبّر عنه 

وقال باتو: 0 از دوميتيان الأعظم كان حملةٌ ناجحةٌ على الحدود الحرمائية “© 

فأطلق أتريتس ضحكة سُّخرية. مهما شاء أن يفتكر, » فنحن لم تُهرّم . ولسوفٌ تبقى 
ودام جل رماي واحدٌ يستطيعٌ أن يتنفّس” 

وقال باتو بصراحة: "لا يستطيع رجل جرمانيّ واحدٌ أن يفعل أيّ شيء. وأي اتاد قام 

ا 

بين قبائلكم كان قصيرٌ الأجَل 

0 إخوانٌ ضدَّ عدر م مُشرَك واحده وسننهض من جديدٍ عمّا قريب. لقد تنيّأث 


3 4 


م بأنَّ يجا من الشّمال ستجلبٌ على روما الدّمار” 


2 


فقال باتو: ‏ ريحٌ را لا تهبُ أبدًا في أثناء حياتك “ نّمْ حطّ الكأسٌ ووضعٌ كلتا يديه 
مُبسوطتّين على الطاولة بينهماء وأضاف: " إقض الأيّام القليلة التالية مُصِلْيًا إلى أي إله تؤمن 
يداد أطلب الحكمة حكن تفوز إن دوميعاة قد تراك دايا أن يد وقد نات اداه 
ب الحكمة حتَّى تفوز. إن دو قر يتين وقد تاي ابره 


5-5 


2 31 ا د ا 6 2 
ثمنا من أن تكون راغبًا في دفعه . ثم صرفه. 


أسترحى بكي على الأريكة راسك يدافيي . وأضغى إلى هدسّة وهي تداعبٌ أوتار 
القيثارة الصغيرة» وتُعْنّى عن قطعان فوق ألفٍ تل» وعن سٍِ يرعى قطيعّه» وعن البحر 
والسّماء وصوت في الرّيح . فتركّه التُوثّر كله ووجدّ نفسّه ينساقٌ هائمًا. لقد كان تَعباء نَعيًا 
من مُجامَداتٍ الحياة» تعبا من الألم تَعمًا من مرضه. بعد أشهر قليلة سيّعودُ هو وفيبي نهائيًا 
إلى أفسشس» حيتٌ مُتلكائه تكفيهما كلّيهما تامًا طوال اتوي [ناجيية الأصدول التي له في 


حورا 
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روما فسوف يُسلُمها إلى مَرفُس. وقد كان قَلِقَا على جولياء إلا أنّه لم يكن يستطيعٌ أن يفعل 
شيئًا بشأن ذلك . فلها زوجٌ يهتمُ بهاء وحياثها الخاصّة تعيشها. وهي لم تَعُد في مُتناوّل يده. 
أحسّت فيبي اعتكارٌ مزاجه؛ وأرادٌَ أن تُريحَه من اكتثابه. قد بدا أنَّ الموسيقى العذبة 

تؤدٌ إلا إلى جَعل استغراقة في التفكير الحالم أشدّ وطأةٌ هذه الأمسيّة. فقالّت: " احكي 


> اس 


لنا قصّة يا هدسّة 5 

ألققت هَدسّة القيثارة الصغيرة في حضنها. 0 من أي نوع تودّين أن تسمعي» 
سيّدتي؟ " لقد شُغِفَت جوليا بقصّص المعارك والحَبٌ: داؤد وأبطاله» شمشون ودليلة» أستير 
وامّلك أحَشُويروش . 

قالّت فيبي: "“احكي لنا قصّةٌ عن إلهك '". 

حتّت هَّدسّة رأسَها. كان في وُسعها أن تحكيّ لهما عن الخلق. وكان في وُسعها أن 
تحكيّ لهما عن موسى وكيف استخدمه الله لإعطاء شعبه الشريعة وإخراجهم من مصر 
إلى أرض الآباء. وكان في وسعها أن تحكيّ لهما عن يشوع وكالب ودّمار أريحا. ثم رفقت 
عينّيها ونظرّت إلى دسمُس. فغمرَثها دفقةٌ من الحنان إذ لاحت المخطوط الحميقة في وجهه 
وقسَماته امصطربة» وروحه المحزوثة الفؤاد. 

وانّتها الكلماتٌ بوضوح كما لو كان أبوها قد نطق بهاء مثلّما فعلّ مرارًا عديدة في دكانه 
الصغير بمنطّقة الجليل» فيما الْطينُ على دولاب الفشاريٌ لَديه مُكرْرًا مَمَلُا من الأمثال التي 
حكاها الرنٌ يسوع . فصلّت بصمت: ربٌّء تكلم بي حتّى يسمّعا صوقّك. 

وابتدأت: "كان لِرَجُل ابنان. فقال أصغْرُهما لأبيه: «يا أبي» أعطني حصّتي من 
الأملاك». فقسمّ الأَبُ ثروتّه بيتّهما. وبعدٌ أَيّام غير كثيرة» جمع الابنُ الأصغر كل شيء 
معّاء وذهب في رحلة إلى بَلَدِ بعيد. وهنالك بدَّد ماله بعيشة خلاعة"' . 


ل 


تحَرّكْتْ فيبي بانزعاج مُفكرةً في مَرفُس. ونظرّت إلى دَسمُسء غير أنه كان يُصغي بانتباه. 
“ونا أنفق كل شيء؛ حدثت في ذلك البَلّد مجاعةٌ قاسية: فأخدٌ يحتاج. ثم التصضَقّ 
بواحد من أهل ذلك البلد» فأرسله إلى الحقول ليُطْعمَ الخنازير. واشتهى أن يملأ بطنّه من 
الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله؛ لأنَّ أحدًا لم يُعطه شيئًا. تم رجع إلى صوابه وقال: «كم 
من أجير عند أبي يَفضل عنه الخبز» وأنا أموثُ هنا من الجوع ! سأقوم وأذهب إلى أبي» وأقول 
له: يا أبي» لقد أخطأتٌ إلى السّماء وأمامّك؛ ولستٌ مُستحقًا بَعدُ أن أدعى ابتّكء اجعّلني 
كواحد من أجَرائك !» ثم قام وذهبٌ إلى أبيف . 


1 
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روصا 


وتمَهّلت وطَوّت يديهاء ثُمّ تابعت. وبينما الابنُ ما زال بعيدًا جدّاء رآه أبوه» فتحنّن 

عليه. وركض إليه وعائقه. وقبّله. فقال الابن: «يا أبي» لقد أخطأتٌ إلى السّماء وأمامّك؛ 
ل معدا بعد أن د ابتك 1) 

علّمث هَدسّة أن النظر :إلى وجه سَيّدها مُخَالفٌ لكل قاعدة بديهيّة من القواعد التي 
ا و . فرفّت عينّيها ونظرّت مُباشرة 
في عيني دَسِمُس فنداشيوس فاليريان . فرأت أَلَهُ وشعر ت به كما لو كان ألا . ومضّت تقول : 

1 أن الأب قال لعبيده: «هيّاء أخرجوا الرّداء الأفضل وألبسوه إِيّاهء وضعوا نحاتًا فِ يدف 

وحذاءً في رجلّيه. وهاثوا العجل اسمن واذبحوه. ولنأكل ونفرح! فإِنَّ ابتي هذا كان مَيعًا 
فعاش» وكان ضَالً فؤجد ».7 

وغمرَ العُرفةَ السّكون؛ فأطرقت هّدسّة رأسَها من جديد. 

ونظرّت فيبي إلى يقس ا وجهه. فقد كانت عيناه مُعْرُورِقتين. و 
جميع سنوات زواجهماء لم سي فقالت: الك أن تنصرفي» هَدسٌة * 3 
مُتمنية لو أنّها لم تطلّب منها أن تحكي قصّة قصّة. ذلك أنَّ هذه القصّة قد طعئّت قلبّهاء وغمرَثها 
بإشفاق مُروّع يتعذّر تعليله سين 

غير أنَّ دَسِمُس قال على مهل: “لا بل ابقّي!” وأومأ لها بأن تجلسّ من جديد. ثُمّ 
قال: الأب هو إلهُك “” ش 

را 
نعم سردي 

"إن بلدّك مُدمَر وشعبك مُستعيّد” 

شعرّت هدسّة بحرارة مُتزايدّة حيال سيّدها؛ لقد كان مثلّ ابنه إلى حدٌ بعيد . وتذكَرَت 
مَرفس مُتَكلّمًا بالكلمات عينها في الحديقة قبل عدَّة شهور. فيا ليتّها كانت أحكم. ويا ليتها 
تعرفٌ الأسفارَ المقدّسة كما كان أبوها يعرفها. " البليّة برَكة حينَ تُرجِمٌ المرءَ إلى الله 

إذ ذاك دخل العُرفةَ أخنوحٌ حاملًا صينيّة نبيذ وفاكهة. فحطها أمام دَسمُّس وفيبي 
قاليريان» وباشرٌ صب التّبِيذ. 

قالّت فيبي: " ولكنْ ماذا جرى للابن الأكبر الذي بقي عند أبيه؟” 

فنظرّت إلى أخنوخ باستحاءء وقالت: "كان في الحقلء ونا جاء واقتربٌ من البيت» 
سمعَ موسيقى ورقصًا. قاستّدعى واحدًا من الخَدّام وسألّه عمّا جرى. فقال الخادم: «لقد 


يننا 
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رجعَ أخوك إلى البيتء فذبمَ أبوك العجل الُسمّنء لأنّه استردّه سادًا مُعافّى». فغضب 
الابن الأكبر جدّاء ولم يرد أن يدخل . وهكذا خرج د وبدأ يتوسّل إليه. غير أنه أجابَ 
قائلّا لأبيه: «ها أتا أخدمُك هذه السنين الكثيرة ة كلّهاء ولم أخالفث قط أمرًا من أوامرك» غير 
أنّك لم تُعطني ولو جَدْيًا حتّى ل أصدقائي . ولكن ا رجع ابتك هذا الذي التهم 
ثروتك مع البغاياء ذبحت له العجل الْمسمّن» . فقال له: «يا بد بنَيّ) أنت ما زلت معي دائمّاء 
وكل مالي هو لك. إِنا كان ينبي أن نفرح ونْسَيٌ لأنَّ أخحاك 3 كان مَيثًا فعاشء» وكان 
ضالا فتجد1»" 

ناول أخنوخ فيبي كأسًاء ثم صبٌ أخرى . ورفع دَسمُس نظرّه إلى وَجهه الجافي إذ أحدّها 
منه. قائلا: "أي الابئين أُنتء يا ا 

قأجاب أخنوخ بضيق صَدر: ليست هذه القصّة مألوفةٌ عندي» اأعقة لك شيئًا 
آخرء سيّدي 79 

صرقّه دَسِمُسء وابتسم ابتسامةً واهية إِذْ راقبّه يُغادِرٌ الغرفة. ‏ تحميني أَنَّ الابن الأكبر 
هوّ يهوديٌ صِدّيق يُطيع الشريعة ". 

وقالت فيبي: " عندئذ يكون الأصغر هو اليهوديّ الذي ارتدٌ عن دينه 
هّدسَّة طلبًا للتأكيد. 

'”لقد 1 البََرُ كلهم على صورة الله سّدتي؛ لا اليهودٌ وحدّهم” .. ونظرت هُدسّة 

إلى دَسمُس. 000 . وهو يحيّنا على السواءء أيهودًا كنا أم 20 أم 
أحرارًا. فليس في وسعنا أن نكسب محيّته كسبّاء بل يمكننا فقط أن نقبلّها هديّة- هديّةٌ هو 
مُستعدٌ أن ينّحَها لكلّ واحد منَّا” 

أذهلتْ دَسمُس كلمائهاء وأذهله بَعدُ أيضًا أنّها نطقت بها بصّوت عال. لقد انزلقَ 
القناع» ومَثُلَ أمامّه وجهٌ ديانتها الحقيقيُ. وساءل نفسّه هل تُدرِك هَدسّة مَضامِينَ ما عرضته» 
أو خطرَ إيديولوجيّتها على بنية الإمبراطوريّة الرومانيّة بعغيتها. ثم قال: “لك أن تنصرفي!؟” 
وراقبّها تنهض بلباقة وتعْادرٌ الغرفة. 

كان اليهود تمقوتين من أجل تزمتهم الأخلاقيٌ وانعزالهم؛ وتمسّكهم المتشدّد بشرائعهمء 
وإيمانهم الصّلب باله واحد. حمّى إِنَّ أخنو» وهو عبد كانت تكتنفه عَجِرَفةٌ مُعيّنة إذ كان 
يعتقدٌ أنه عُضوٌ في جنس مُختار. أمّا ما قالته هّدسّة عن إلهها فقد تخطى حتّى ذلك؛ إذ إِنَّ 
كلانه فضت أببواة القنب والقرات ,الى ونيم كل إنسان أن يكزة واحذا من أولاد شه 
لن 
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والجميعٌ سَواسِيةٌ في نظره. فما من يهوديّ تقىّ يوافقٌ على هذا الادّعاءء وما من إمبراطور 
رومانيّ يُجيرُهء لأنّه ينقض كبرياءً الأوّل وسّلطة الثاني . 

ولكنْ أزعج احم به فإنّه كان قد سمعَ كلماتٍ مثلّ كلماتها قبلاء 
مُتادّى بها بصوتك جَهْوَريٌ لجمهور اجتمعوا بقرب المسَلّة المصريّة. والرجل الذي تكلم بها 
صُلب مقلوياء رأسّه إلى فاق وهو 1 اسمه بتطرس. 

5 33 ع2 ع لع > بم 3 0 0 5 26« 

فقال برّزانة: يبدو أن صغيرتنا هدسة ليسَّت يهودية رغم كل شيء؛ يأ فيبي» بل مسيحية 
تعاظّمَ يأسٌ أتريتتس مع ضَغينته إذ وقف على الرّمل ورأى أي انتقام قد خحطط له دوميتيان. 
فقد كان في مواجهته شابٌ قوي البنية ذو لحية وشعر طويل مُتموّج . وقد كان مُرتديًا جلدٌ 
دُسّ وحاملا فراميا. لقد قال له باتو إِنّهِ أسير مُعَدَّمًا إليه من التّحذير ما أمكنه. فإِذّا هو 
أسيد جرمانيٌ» وواحدٌ من أفراد قبيلته بعَينها كما دلت وُشومُه رُغمَ م أنه لم يَعرفه على 
وجحه التتحديد. 

صاع الرّعاع "أتريتس! أتريتس!"" وما لبث نشيدُّهم الرٌتبب أن تلاشى شينًا فشيئًا 
لا لم يتحرّك أتريتس مُهاجمًا. وصاح آخَرون من الرّعاع بشّتائم مُهينة. وما أسرعٌ ما تغيّرت 
الموجة! إذ بدأت موجة أخرى تجري بين الحشود الذين كانوا يحيُونه قبل الحظات فقط. 
”“اجلدوهما! أحرقوهما!" ورأى أتريتس واحدًا من اُدرّبِين يخرجٌ حاملًا حديدةٌ مُحَماقَ 
فعلم أنه سينخسٌ الأسير الشابٌ كي يُقاتل. ومن جهته هوء ظهرٌ باتو قُربَ الجدار, مُتجهُم 
الوجه. وقد كان ناظرًا بثّبات نحو مُقصورة دوميتيان. فأدار أتريتس رأسه. ورفعَ نظره. وإذا 
دوميتيان وصديقه يضكحكان! 

وما إن أطاق المحاربُ الببرماني صرخحة ألم » حنَّى صب أتريتس جامٌ غضبه على المدرٌب 
الروماني . وأمكنّ سَماعٌ شهقة كتهقة مووز نَّاصرع اليّجْلٌ بضربة عنيفة من غلاديوسه . وإذ ساد 
الذُهولخيّم السّكون على ساحة المحاربين. 

وال ايض محارت وروت وف بلع ُمٌ أمرّه بالجرمانيّة: " اقثّلني إذا كنت تستطيع !1" 

فقال الرجل مدهوة)” أأنتَ د 

22 هه »» 1 

قاتل! 

7 2 م 5 04 5 22 3 م ع عر 5 0 ع 6 

غير ان المحارتت دلى فرامياه. لن أقاتل أخا. ليس لاربهاج جمهور من رَعاع الرُومان! 
ثم نظر حواليه إلى حشود الناس وبصق على الرّمل 


كنا 
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صوت في الريح 


رأى اتريكسن نفسّه قبل خمس سنين. وسقت أصابعه وهو ممسكٌ بغلاديوسه. كان 
عليه أن يجعله يُقاتل؛ وإِلّا ماتا كلامُما مِيتةٌ وضيعة. ومن نَم أهانَ أتريتس ساخيرًا الشاتٌ 
الأصغرٌ سنًاء مثّما كان هو قد أُهينَ بشخريةء مرا وجهّه بالهزمة التي أت به أسيرًا إلى ساحة 
المحاربين الرومانيّة. لقد كان عله تمق كنار في قلب الجرماني» فنفحَ على النار حتَّى ارتقَعٌ 
رأَسٌ الفراميا من جديد وقدحت عينا الشابٌ شَررًا. 

ّم قال المحارب: "“أنت روماني الهيثة» ورومانيّ الرائحة... أنت روماني! "2 جارحًا 
أتريتس جراحًا أعمق ما يمكن أن يعرف يومًا. 

لقد حارب الأسيدُ جِيّدّاء إِعها ليس جيّدًا على نحو كاف . وحاول اتريقن أن يجعل 
القتال يطول إل أن الرّعاع لم يَنتخدعوا وشرعوا يصيحون بغضب. فانتهرٌ أتريقسن الفرصة 
التالية» ولا سحب شفرته من جسم ا محارب» خيرٌ هذا على ركبئّيه ماسكا أوسطّ جذعه. 
وتدقّق الدّمٌ من بين أصابعه إذ رفع رأْسَه بمشقّة. 

فقال بخشونة: م تصوّرتٌ قط ا سأموت على يد أخ لي وما زال الازدراء 
واضححا كل الوضوح. 1 

وقال أتريتس: " أن توت على يدي مير من أن تُطرّح للوحوش الضارية أو تُسمُرَ على 
صليب روماني ".ثم اتحنى والتقطّ الفرامياء مُشَدّدًا عزيِتّه لأجل ما وجب أن يفعله. وناولَ 
0 الفراميا. 00 كيف يقدرٌ الجرمانيٌ أن يموت!" وا اكتفى الرجّل بالتّظر إليف 
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استتخدم 8 سلا حخه للنهوض .وما إن بات واقفًا على رجليه حنَّى ام اروف 
العلده يرمق و عتلع صبارة ولي قله ثم أمسكٌ به مُستقيمًا وكلّمه في وجهه: قائلا: " 
أرسكلك إلى الذيازه إلى طيوار” وأفلت سيقه قاركا الرجكل سقط إلى الوراء مكفيك وذراعاة 
ممدودتان؛ فيما الرّعاع يصرخون استحسائًا. 

لم يسترجع أتريتس الغلاديوس الروماني» مُتَنفْسًا بصعوبة. غير أُنَّه انحنى والتقط 
الفراميا. وفيما عيناه غائمتان بالدّموع» استدارٌ وحملقّ إلى دوميتيان. فهو- حتّى إِبَانَ 
انتصاره- علمٌ أنه قد هُِم . وإذ دفعَ الفراميا عاليّاء استثْرّلَ اللّعَنات علبوم جميعًا بالجرمانيّة 

استّدعى باتو أتريتس قبل إعادته إلى مأواه لِيَبِيتَ ليلًا. وقال له: “لقد اشتَرالكٌ سَرتس 
©« 
من جبازيات: وستّبحر إلى أفسّس في غضون يومّين 

تعحشت تعشّت عَضّلة في د أتريتسء ولكنّه لم يقل شيعًا. 

ا 
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روها 


وقال باتو: “هذه الفُرصة اشئُرِيت بثمن غال . فلا تُصِيّعْها ". 

أدار أتريتس رأْسَه قليلاء ونظرٌ إلى باتو. ولم يكن باتو قد رأى قطّ في ما مضى عيئَينٍ 
باردتين هكذا. ْ 

قال باتو: ””ليستمرٌ الآلهةٌ مُبتسمينَ لك ويُعطوك الحرّيّة التي تستحقها بعدل! " ثم هر 
عمق أمر صامت للحارسّين بأن يأخذا أتريتس إلى مَبيته. 


وفي ظلام حُجرّته» أخفى وجهَهُ بيدّيه وبكى. 


إقى 
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قعدّت عَدسّة على الأرض مع إخوتها المؤمنين» واستّمعّت إلى أسينكريئّس وهو يتكلّم بشأن 
المَشقَات التي يُواجهوتها كلهم . 
"إن الكفاح الذي نخوضه يُعنَى بأن نعيش حياةً تقوى في عالّمٍ جسداني ٠‏ فِيَجَبٌ 

أن نتذكّر أن الله لم يدعٌنا إلى جعْل المجتمع مكانًا أفضل للعيش. نه لم يدعُنا لكي 
نكسب تُوذًا سياسياء ولا لكي تُحافظً على خط الحياة الروماني . لقد دعانا الله إلى رسالة عُليا 
تتمثل في تبليغ البشر أجمعين البشارةً بأنَّ فاديّنا قد جاء... 

أغمضّت هَدسَّة عينيهاء وهي مُطرقةٌ رأسَهاء وصلّت طالبةٌ أن يُسامحَها الربٌ. لقد 
درت ادن : فهي لم بل أحدًا البشارة ونا أقبلت الفُرَصء أعرّضت عنها بدافع الخوف. 
0 بشؤون الله فألبسَت الحقّ رداءً مَكَل . وكان ينبغي لها 

ُبِشْرّهما بيسوع: بموته على صليب» بقيامته؛ بوعوده لجميع الذين يؤمنون به. 

0 أسينكريئُس كلامه: مُتذكرًا ما علّمه إِيّاه بونُس وبطرس قبل استشهادهما 
ثائية مق الل كرات الرسوليّة, فغالّيت هَدسّة الدُموع. 

كيف يُعقَّل أن تحجبّ الحقّ عن أولئك الذين أحيّتهم كثيرًا؟ لقد صلّت لأجل كل 
منهم بلا انقطاع. ولكنْء هل كانت الصلاة هي كلّ ما هو مطلوبٌ منها أن تُقدّمه؟ فكيف 
مُكنْهم أصلًا أن يرجعوا إلى الله إن هي سلَمُهم بالقصّص فقط ولم تُقدّم إليهم حقائق؟ 
يمكنّهم فعلًا أن يفهّموا المعنى الأعمق من وراء القصّص إِنْ كانوا لا يعرفون الله؟ ثم ضغطتْ 
بقبضها على صدرها مرارًا وتكرارّاء طالبةً أن تستريحَ من الألّم الذي شعرّت به. لقد وضعَها 
الله في بيتهم لأجل غاية» وهي كانت مُخفْقةٌ في تحقيقها. 

ماذا كان آل قاليريان مَهووسين تمامًا بالأمور العدمة الأهمّيّة؟ فلم يحض ل واعيد 


اله 
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دون أن تسمعٌ مَرقين ودسمّس يتجادلان في السياسة والتجارة. وكان تميق يْصِب قائلا: 
ا فئْحاجُ مَرفُس 
أن الشّلطات تتولى مقدارًا مُغرطًا من السّيطرة» ويجب أن توضعٌ لها حُدود. وقد ألقى 

تَمكيق الملامة بشأن مشكلات روما على عدم التَّوارّن في التجارة الخارجيّة قائلا إِنَّ الشعبّ 

الروماني قد نسيّ كيف يشتغلٌ وبات مُكتفيًا بأن يعيش على الإعانات العامٌة 


تفارا 
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فإذا جَرفّس يُسارع إلى التُعليلء قائلًا: "ما تزال تُستورد البضائع طيلة السنين الثلائين 
المنصرمة؛ وتصطنعٌ الثروة من هذا المشروع. 3 الآنء وقد بت مُتمّعًا بحماية جنسيّتكَ 
الرومانيّة؛ فأنت تريد أن تحرم الآخرين الُرْصٌ عيتها'. ثمٌّ يضحك . “ليس أن لا أُوافقُكَ 
جُزئيًا. فكلا قلّت المنافّسة» ارتفعت الأسعار أكثر]” 


إِعَا على قضيّة قضيّة واحدة اتّفق الاثنان: أن الأمّة متوجّهة نحو الإفلاس. 

وفي أعقاب مُجادلات كثيرة من هذا النّوع» كانت فيبي تستدعي هَدسَّة كي تعزفٌ 
بالقيثارة هئ أعصابها امضطرية. وكان قلبٌ هّدسّة مُفعمًا بالأسى. فماذا يهمٌ إذا سقطت 
وا زهان تهمٌ أيّ أمّة إذا قيست بأبديّة نفس إنسان واحدة؟ إِنَا كيف يُمكثهاء وهي فتاة 

تبدة بسيطة» أن تفتحح أعين عزلا الروساعية: لذن انحا لين خلن مأنير توا بعلا؟ 

التمسّت الأجوبة في اجتماعها مع المسيحيّين الآخرين. فمرّة كانت تمد الأجوبة هناك» 
وتارةً كانت لا تحدّها. 

م ضغطت قلبَّها المُوجَعَ بقبضة يدهاء وصلّت بحرارة: ”“آه. يا الله ساعدني. أعطني 
الشجاعة. أعطني كلمتّك. أضرمها داخل عقلي» انقشها داخل قلبي, دُلْني على الطريق 
للوصول إليهم !“ 

كيف يكنا أن تبداًَ تَشْرِحٌ لآل فاليريان عن المخلّص» فيما لا يشعرٌ أحدٌ منهم بحاجة 
إل مخلص؟ كيف يمكثها أن < تشرح لهم أَنّهُم يَخصّون الله الذي خلقهم؛ وهم يؤمنون بأصنام 
حجريّة سخيفة: لا بالخالق الكل القُدرة؟ كيف عكنها أن تبدأ في إخبارهم بن هو الله أو 
تبَرنَ لهم أن الله موجودء إِلّا بإيهانها الشخصيٌء إمان عَبدة ضيل ؟ وما الإهانُ سوى الإيقان 
بالأمور التي تُرجَىء والاقتناع الوائق بالأمور التي لا تُرى؟ 

امو قاب وه إلى الك را ساعدهم ! 

ِنها لم تعلّمْ حبّى الكلمات الصحيحةً كي تطلّبّ ما تحتاج إليه. فلأي سبب آخر قد ش 
وضعها الله في بيت آل قاليريان إن لم يكن كي تَرْفٌ إليهم البشارةً بالسيّد المسيح؟ لقد 
حسّت الوح الذي فيهم وعلمَتٌ أنَّ لديها الخبرٌ الذي يُشبعٌهم إلى الأبد. لا حاجة بهم أبدًا 
أن يجوعوا بعد... ولكن كيف تحملّهم على الأكل منه؟ 

إِنَّ الصّفاء الذي وجدَثُه في الاجتماع مع المؤمنين الآخرين رافقّها طول الطريق في 
شوارع روما. كان في وُسعها أن تسكبّ محيّتها لله وتّفهُم بين الآخرين. وكان في وسعها أن 
تبتهجٌ بالترنيم والصّلاة المشتركة. وكان في وُسعها أن تشتركٌ في مائدة الربٌ وتشعْرٌ بالقرب 
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إلى الله. فليتَ في وُسعها أن تبقى على ذلك الشعور بالتجدّد طوالّ اللّيلٍ والتّهار التالي . 

مشت بهدوء إلى حدائق الدّارة من الباب الجانبيّ» ودلّت المزلاج مُجِدّدًا. وسارعت 
الخطوّ على الّمشى حبَّى دخلّت خلفيّة البيت. ثم أغلقَتِ البابٌ على مهل . وما لبّت أن 
شهقت إذ أمسككت يد قويّ بذراعهاء وبَرمتها. 

قال مَرقس: أين 1 واشتدُت أصابعٌه مُطاليًا بجواب» غير أَنّها كانت أكثْرٌ خوقًا 
من أن تتكلّم. فقال: ""ستتكلُم!؟ ' ثم دفمها عبرَ الرّواق إلى داخل شُرفة مُضاءة بمصباح. وإذ 
أفلتهاء أغلقّ البابٌ وَاستّدارٌ نحوّها. 

ثم قال» وعيناه تتلألآن غضيًا: " إِنَّ اليهود لا يجتمعون ليلاء ولا سي!"» 

فانكمشّت حيال حدَّة مشاعره. 

“سأسألّكِ ثانيةً! أين كنت؟؟* 

أجابت بصوت مرتعش: ‏ أعبدٌ الله مع مؤمنينَ آَرين ““ 

بقَولك مؤمنين تعنين مسيحيّين آخرين؛ أليس كذلك؟" فشُّحبٌ وجهّها شحُوبَ 
الموتى لَدَى اتّهامه. وسألّها بخشونة: ‏ ألن تُنكري ذلك؟“ 

فأطرقت رأسّهاء وقالت برقّة: “لا سيّدي “ 

ونترَ ذقنّها إلى أعلى . "ألا تعلّمين ما يمكنني أن أفعل بك لكُونكِ عُضوًا في ديانة نادي 
بالفوضويّة؟ في وُسعي أن لتك للموت ". ورأى الخوف ينبعت في عينّيها. ينبغي لها أن 
تخاف . ينبغي لها أن ترتاع . ثم أرخى يدّه عنها. 

“نحن لا ثنادي بالفوضى؛ سيّدي “ 

ا ماذا تُسَمين مُطَالَبَةَ دياتتكم بأن تُطيعوا إِلهَكم فوق إمبراطور؟"" واستّشاط 
غضيًا. وحياة الألهة, مسيحيّةٌ في بيت أبي!” وتساءل ماذا لم يحزز أعجَلَ من ذلك. 
لبن على أيه إلة أن يدل ملاحظة مُرتجلة تُلمّح إلى الإمكانيّة ني فتتألف قم الأحجية كلها 
ما 0 . هنا ينتهي الأمر هَدسّة ما دمت معناء فآن تُادِري الدَارة إلا 
إذا 56 بذلك. لن تجتمعي مع هؤلاء المسيحيّين مهما تكن الأحوال» ولن تُكلّمي أحدًا 
منهم في الشارع إذا التقيته عَرَضًا. هل تفهمين ما أقول؟" ثُمّ ضاقَتْ عيناه على وجهها 
المتَقّع المشحوب. فأطرقت رأسها. *”انظري إِلى!“» 


رفعت رأسّها من جديدء ونظرّت إليه. وقد كانت عيناها تطفحان بالدُموع. وإذ رك 


نين 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
زوها 
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آلَّها إيلامًا عميقاء ازدادَ غضبًا. ‏ جاوبيني! 
فقالت بكلّ رقة: "نقد تويك" 
وشعرٌ بوخز نَدَمِ حيالَ فظاظته. وارتعشّتُ عَضلة في حنكه. لم تفهمي. إِنّكِ لا 

تفهمين شيئًا'. فهي لم تعرف الُغامّرة التي قامت بها. إن هؤلاء القّوم مُضطرُون إلى 

الاختباء في الظلام :اليه قضطؤون إل كتنان #ارشافهم. حتَّى إِنّْهم لا يستطيعون أن ينصبوا 
نالا لإلههم داخل هيكلٍ لكي يتعبّدوا مثل عامّة الناس. لستٌ أدري كيف وقعت في شباك 

هؤلاء القُوم؛ غير أنَّ ارتباطك بهم قد انتهى؛ وقد أنتهى الآن!"" 

"نون خائفة عذادعن للق رثك بحث أن تعض عليه ؟” 
لل ذاهلة. 


تنىة 


فرفعّت إلى خدها يدا مر 
وقال اه ””لقد نَِيتٍ إلى من تتكلمين! ' لم يكن قط قد ضربٌ 
امرأةٌ من قبل» وحقيقةٌ كونه قد ضربَ هذه الفتاة جعلّت قلبّه يَنَعَصِرٌ في داخله. ولكنْ كان 
من شأنه أن يضربّها ثانيةً لو أنَّ ذلك سيجعلّها تُصغي إليه وتعمّل بتحذيره وأمره. 
أقاقكابشرعة وختت رأسها حضوعاء ”إن أععد و سيدي " 
التهتت راحةٌ يده إلا أن ذلك لم يككن شيئًا بالنسبة إلى تأج ضميره . فهي ما فعلّت 
قط شيًا سوى نخدمة كل فرد من الأسرة بتَانِ تاق ومحيّة شاديدة وفكر في سمات الكرباج 
على ظهرهاء عانًا أنّها تلقّها عن جوليا. وتذ كر مُحاجّتها معه في حديقة كلاوديوس: مُقنعة إيّاه 
بأن يُبقي العبيد» لأنّها خشيّت أن يُعاقبّه إلهّها. 


2 


إن الايمانَ بذلك الإله كان سببٌ هذا. 


2 


ض« 


إِنْ الإيمان بذلك الإله سيُفضي بها إلى مُكايّدة القتل ! 

وقد وجب عليه أن يجعلها تفهم . 

رفعَ مَرفّس ذقتّهاء فرأى السّمَة القرنفُليّة التي خلفتها أصابعه على خدّها امنا 
لم تلتق عيناها عييه؛ ولكنّه اسمطاعَ أن يرى أنّهما كانتا خاليتين من كل تعبير عن المشاعر 
على نحو حذر ,فأحسٌ كما لو أن أحدًا قد لكمه في معدّته . وقال بصوت مهموس: هَدسّة 
لمث أرينا أن أرذيك إن أريد أن أحميّك” . ثم وضع يدّه على السّمّة ؛ مُبتغيًا أن يُغْطيّها 
وأن يجعلها تزول. 


نينا 
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صوت في الريح 


وومضت عيناها لعيتيهء فرأى فيهما حُزنًا وحنانًا لا حُدودَ لهما. ووضعّت برفقٍ يدّها 
على يده؛ كما لو أنها قصدّث أن تعرّيّه. فاحتضنّ وجهها بيدّيه» وشدّها إليهء مالعًا ر 
بشذاهاء 
هَدسّة... آم هَدسّة..." ثم انحنى وقيّلها. وإذ سمعَ شهقتّها الخافتة» تساعت 
دفاتٌ قلبه» فغررٌ أصابعه في شعرها وقئلها ثانية. كانت يداها تضغطان صدره مُبسوطتي 
ا فتصأيت» كُم- في لحظة 
تهور قصيرة- ذايَت عليه ولا كتيامت ذم وقد تشيّكّت يداها بدلّ أن ثقاوما . بعدئل- 
وكأنّها أدركت فجأةً ما كان جاريًا- صارعّت في دعو وو 

وأرخاهاء فأفلتتت منه بّترة واحدة» وقد انْسعّت عيناها واسودّتا. ووافاها تَقَسُّها في 
ماو ل ار ا ا اماج ون الوراء. 

وقال برقّة : أنا أتوقٌ إليك. ولَطانًا قث إليك من زمان““ 

فهرت رأسَهاء وتباعدت عته أكثر. 

“لاتطري إل هكذاء يا قدسّة إن لا أُمدّدك بالصويء أنا أريد أن احتف 


د 2 
انا عيدة 


"الج ماع إل دكين فنا اعرف قن الك رمالاف 


فأغمضّت عيتّيها بإحكام. لا لم يَعرف. لم يعرف عنها شيمًا حق المعرفة. لا شيمًا ذا 


22 ع 4 
يجب أن أذهبء سيّدي. رجاءً! 


أهئة 7 


3 


نظرّت إليه من جديدء ويدها مُتشبّثة بصوّف تُنكها. ألَدَيّ خيار؟* 

عرف مَرفس ماذا سعقول إذا منحها جبارا . فبعكس ب جميع الغرائز البشريّة الطبيعيّة. 
اورخس الصا من ايه ل 

عندئذ ذ أتوسّل إليك أل تعتصين * 

بع للدم وبوجية ها “أغتصتك؟" ' لقد جرححته الكلمةٌ وأثارت غضبّه المستّعر 
أصلا. ” إنَّ أسرتي تمتلكك . وليس اغتصابًا أن أَحَدَ ما أريدٌ من شيء يخصّني. علامةٌ على 


لغنا 
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الاحترام الذي أكثّه لك مُجِرّدُ أن... 

وتوقّف» ساممعًا نفسّه. أَوّلَ مرّة في حياته» غمرّه جل لا يُوضّف . فإذ حدّق إليهاء لخَيظَةٌ 
وأحدة زأى نقكة معلما تراه يكل تأكيذة وأجقلٍ عندها. لقد وصقها بأنّها شيء. أجَل» 
شيء! فهل مكّلّ ذلك حقيقة تفكيره فيها؟ كأنّها ملك يُستعمّل دون اعتبار لمشاعرها؟ 

حدَّقَ مَرقّس إِلَّيها باكتئاب» ورأى كم كانت ضعيفةٌ ومُتكشفة. فقد كانت شاحبة 
ومُتوثرة» ونب يخفق في حَنجّرتها. وتاق أن يضمّهاء أن يُعزيها. 

ّ أعن ذلك "". واقتربٌ إليها فرأى جسمها مُتَوثرًا أكثر بعد غير أَنّها كانت 

مُضْطَرَةٌ إلى البقاء بداعي الواجب. فمرر نا 55 ؛ على خدّها الناعم تزولاء مُلتمسًا طريقةٌ 
لإصلاح الخال. وما لبت أن قال: "“لن أغتصيّك!” كُمٌّ رفم ا يد أن أحبّك . وأنت 
أيضًا تُريديتني» يا هدسّة لعلّكِ أكثرٌبراءة من أن تُدركي ذلكء ولكنّي أعلم ' حر إصنيقه 
نزولا على خدّها. ا فلن الصف الحُلوة» فرك ما يمكنٌ أن يكوتّه الحُبَّ ل و 

فارتعشت إذ تجاوت جسمُها مع لمسة يده. والبحة الرقيقة قة في صوته» وإحساس رغبته 
اتعاظمة- ورغبتها أيضًا. حتّى إِنّها لم تكد تقوى على أخد التمَس لقره منها 

ما او ب لا ا ا 

وقال هامسًا: قولي نعم. كلمةٌ واحدة صغيرة تجعلّني سعيدًا جدًا... 

نيدت رأشهاء غيد قاذرة على الشكلم: 

وقال بإصرار: 51 

فأغمضّت عيئّيها. يا إلهي» ساعِدْني ! كانت هذه صرختّها في أعماق قلبها. لقد أحبّت 
مركي نل مد طويلك 'قإذا المعاعة التي أيقّها فيها باتتٍ الآن تنصهدٌ في داخخلهاء مُحرقة 
عقلهاء جاعلة إِيّاها تنسى كل شيء إِلَّا ملمس يدّيه. وقبّلها من جديد؛ مُنفرجة شفتاه. 
فأشاحت وجهها . يسوعء ساعد ني كي أقاوم هذه المشاعر ! ! ولسّتها يد مَرفّس برفق» فجعلتها 
صعقةٌ الإحساس تنكمش وتترابً 

افيد ع تعر فرعتن حر عريةع نواعتي 

“ناذا يجب عليك أنت؛ من بين جميع النّساء اللواتي رغبثٌ فيهنٌ» أن تعد 
لها يطلب الطّهارة؟ " ثم مدّ يديه من جديد وَاحتَضِنَ وجهّها بهما. ‏ تَخلّي عن إلهك 
هذا. فكلُ ما يفعلّه هو أن يحرمّك المت القليلة التي تَهَبُها الحياة ” 
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صوت في الريح 
فتئالت: 0 بصوت رقيق» لكنّه ملآنُ بالحزم والعزم. 


2212 


أننت كرد يديتني. في وُسعي أن أرى ذلك في عيتّيك 6" 

0 

وأطلَقَ ضحكة خيبة خَسْنةً. لِثَرَ هل تستطيعين أن : تقولي لا مرّةٌ واحدةً بعد“ ُ 
جذبها إلى ما بين ذراغيه وقبل فمّها مُجدَدا مُلًِا كل الشف الذي ظل مكبوثًا في داخله 
طوال أسابيع . فكان مذاقّها مثلّ رَحيق الآلهة» وارتشفٌ منها حبَّى بات توقه تقريبًا أثقلَ من 
أن يُحتمّل . ثم أفلتها أخيرًا. 

كانا كلاهما يرتجفان. وقد امتلأت عيناها دموعًاء وباتَ وجهُها مَسْحوبًا ومَشدودًا. 

نظر إليها مَرفّس من عل وأدرك أنه فعل ما كان يرجوه. فهي قد أرادّته. غير أَنَّ 
الوجّع الشديد داخل جسمه لم يُوازِ الوجّعَ الأعظم في قلبه. لقد جعلها تُرِيدٌُه لكي يفورٌ 
بها طوعًا ودون إكراه. ولكنّه بالأحرى كان قد نصبّ بِينَهُما سُورًا أعلى بَعد. فهل تثقٌ به 
يومًا من -جديد؟ 

لوى شفتيه استهزاء» قائلا: حَسَنٌ جدًا! اذهبي ونامي على كومة القش الصغيرة 
الباردة» وليُدَفْك لهك غيرٌ المنظور" . وأومأ بيّده في إشارة صَرفء ثُمّ أشاح وجهّه. وإذ أطبقَ 
عبئّيه أصغى إلى َع خطواتها الخفيفة المستعجلة وهي تُغادرُه. 

أطلق نَقْسَا فظًا وهو يسبٌء دافمًا بالفعل ابو حنادة عق الصعيد الجسماني. ثم عبر 
الغرفة وصبٌ لنفسه خمرًا . وكان جسمُه يرتجف بشدّة . وقد علج أنَّ ذلك حصلّ على سبيل 
ردّة الفعل . فهو لم يحل بامرأة منذ أسابيع . ا سن . لقد 
أمرضه أن يُفكر فيها على أَثَر مَشاعرِه يال هَدسّة 


عاودة مُشْهد اثني عشرّ رجلا وامرأة مربوطين بسار ومُغرّقين بالقا يصرخون إذ تُضِرَمُ 
فيهم النار ليكونوا مَشْاعِلَ لإنارة مُدرّج نيرون. وبينما هو يرتجفٌ بشدّة» شرب كأسّه حبّى الثّمالة. 


رافق سئّة حراس شخصيّين مُدربِينَ أتريتسّ بسلامة إلى السفينة. حيتٌ كان سرقين 
ينتظره . فرمقه تاجرُ المحاربين بنظرة | ستقرّت على وجهه. وقال مخاطيًا الجوّاس: ””لا 
ضرورة للقيود” 


لي 
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ولكن» سيّدي» هو 
22 »26« 
انزعوها . 
وقفٌ رن ساكثا فيما الأَصِفادٌ تْرَع من معصمّيه. وكان حشْدٌ من لعي د 
تبعوه من اللودّس عبر شوارع المدينة» وتجمّعوا الآن على رصيف الميناء. فمنهُم من هتفوا 
باسمه؛ ومنهّم من بَكوًا جهاراء حُْنًا على رحيله. 
لاحظ أتريتس أَنَّ سَّرتس كان له حرّاسُّه الخاصُون على متن السّفينة. وابتسم تاجرٌ 
المحاربين بمكرء قائلًا برقّة: ””لأجل حمايتك» في حال فكرتّ بالعّطس من على ظهر السفينة 
وإقراق تساف 


قال مرفي ”هذا لقن امتكمَرت ثرو فيك ولا أريد أن أرآها تبدّد“. قمع مد يده 
قائلًا: “سر بهذا الاتجاه ". 

دخل مأو تحت ظهر السفينة, عاتت أصدد من مهضعه فى اللوكس: وقدافاخت متها 
رائحة اريت المصابيح» بدلا من الحجر والقش. وإذ ذ دخحل أتريتس» خلعَ كابه. 

قال سَرتس: "ستُقلعٌ في غضون سُوّيعات. استرح. اسل ليف وكيوا من لانن 
0 الأخرير ةغل زوم وغلى الذين رتك 

قباكله تريس التظر تهون" قذدرايك من نزوها كلما أردك أن آراة اضياو 

20 “ستجدٌ أن لا مدينة تُضاهي أفشس جمال ” 

وعندما غادرٌ سّرتسء قعدَّ أتريتس على السرير الجداري الضيّق. 1 أسندٌ رأسّه إلى 
الوراء وحاول أن يرى موطته بعين ذهنه. 

إِلّا أنّهِ لم يتمكن من ذلك. 

فكلٌ ما تمكن من رؤيته كان وجة مُحارِب جرماني فتِيّ. 


استدعَثُ فيبي هَدسّة إلى الهو ذي الأعمدة . وقالّت: اقعٌدي بجانبي ! "مْدم نُسحةٌ لها 
ا ار ولعت دكا كات لوي للد موا رلا رلا" ““”لقد 
0 33 :7 62 
. ثم نظرّت إليها بحزن. ستحتاج إليك عاجلا 


لفن 
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صوت في الريح 


كان أُوّلَ فكر خخطرٌ في بال هّدسّة أَنّها ستّبتعد عن مَرفّس. فغاصٌ قليُها. لا بن أنَّ 
تلكٌ مشيئةٌ الله :إذ لم يكن ينظها انض تبقى هُنا إذا شاءت أن تسلمَ من الأذى. وما أرادّه 
مَرفُس» وجب ألا عليه بدا ليس لأيّ رجُل ما عدا ذاك الذي ستتزوَّجه ذات يومء إذا 
كانت مشيئة الله تقضي بأن تتزوّج أصلا. فلع هذه هي طريقةٌ الله لكبنايتها مخ نقسنها: 
ولا سيّما إذا لم يككن في وُسعها أن تر مندُ اللحظة التي فيها لمسمها مُرقّس أن الضّعف قد 
اكتنفّها. فهىّ قد نَسيّت الله... كما نَسِيّت نسيّت كل شيء ماعدا الأحاسيسس الغريبة التي تغمّرها. 
52 إِلِيها متى طلَّبت» مدي - 

أومأث فيبي برأسها مُوافقةً. ولكن بدل أن تشعرٌ بالسّرور كانت قلقة. ”” يبدو أنَّ المأساةً 
تُلاحق جوليا. فَأوَلُا كلاوديو نم ُقدانها الطفل » والن زوجها الشات “> 

أطرقت هَدسّة رأسَهاء مُفكرةً بطفل جولياء منبودًا في الحديقة 

وقالّت فيبي: "ينبغي أن أُشعْرٌ من جهة جوليا بأسّى يفوقٌ ما أشعرٌ به “. نّم نهضّت» 
وأخذت تتمشّى على الممشى إلى داخل الحديقة. فتَبعَتها هدسّة. وتوقّفت فيبي بجانب 
حوض زهور وانحنّت كي عُرّرَ رؤوسٌ أصابعها على الأزهار. ثُمّ رفقت نظرّها مبسنعة: ” لقذ 
استمتعتُ برفقتك يا هَدسّة. نحن نتشاركٌ في حُبّنا للرُهورء أليس كذلك؟'* 

وما لبدّت أن تلاشّث يَسمَنُها حاًا استقامّت؛ ثم انتقآث لتقَعْدَ على بنك بنك رُخاميّ 
قريب. إِنَّ مرض سيّدك يتفاقم . وقد جاو جاهدًا أن يحجبّ ذلك عني» غير إني أعلي. 
أحيانًاء يكونٌ الألم في عينيه ليما اجذا.. وأشاحت يتَظرماء طارفةٌ ميس الدّموع. ل 
مدى شدين كثيرة جذاء استحودّت عليه أشغاله. ولطاكا كانت سفية 5 الخيرة حيال 
استنزافها لوقته وأفكاره. فكأمًا همّه شيءٌ ما أكثرَ ما يمكن أن أهمّه أنا والأولاد“» 

ثم نظرّت إلى قدسّةء مُومعة لها أن تقعدّ بجانبها. 2 مة با الم 

الاضطراب والقلّق. ومنذٌ بضعة أيّام قال لي إن أيّ شيء م فعله في حياته لم يكن مُهماء 
ولن يدوم ؛ إن ذلك كله كان باطلا. والوقتٌ الوحيد الذي فيه يبدو أنّه يجدٌ أَيّ اد اد 


عت كان ع 


جين تعنين ل 
4 ع 2 2« 
"العلها الموسيقى أقل من الرسالة» سيّدتي 
فنظرّت فيبي إليها. " الؤسالة؟“ 


0 2302 


اصح يي كر لس لتر 


اذا يهتم إلهُ عبواتي بأمر رومائي 76 
ا 
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إن الله يهمّه امكل إنسان. ذ فجميع البشر خليقته» ولكنّ الذين يختارون أن يؤمنوا 
يصيروت ااال و كر ع 
انحنّت فيبي إلى الأمام. ثمّ أجفلتٌ من حسٌ صوت آخر في الحديقة. لقد عاد مَرفُس 
إلى البيت. وأقبل بنط واسعة إلى داخل الحديقة» قائلا: "“أمّي! لقد سمعتٌ توًا موت 
كاين ".وقد خفقك حسلفتة إلى قدينة عنيهة. 
وضعَتٌُ فيبي يدّها على يد هَدسّة» وقالت: “لك أن تنصرفي ". ثم بهت انتبامها 
نحو مَرفْس من جديدء فرأته يُراقبُ هَدسّة وهي تمضي مُسرعةً على ال ممشى. وتحرّكت عَضَلةٌ 
في مُنح: وبع ختكد يفت نبي داه وقالت :"رذ كفت لجرا حال وضل الك 
رعذ رقن يجانبها على اليناته. الا ُرسلي هَدسّة ليها جد ص 
فتفخصت عسوم ف :ل مدان احفية لبها مر دن ا قَلّما أملك 
ياوًا"'. وراقتت سيماءه من كثب. " إِنَّ هدسّة تخصُ أعتك * 
أحسٌ مَرقّس أنَّ أمّه معن فيه التّظر بحدّة» وأشاح وجهّه مُتفكرًا هل يُخبرها أنَّ هّدسّة 
تلقّت جَلْدًا عن جوليا وكادت تموثٌ من جرّائه. فلو فعل ذلك لَرُتَا غيّرت أمّه رأيّهاء ولكنَّ 
جوليا لن تُسامحّه البنّة. لم يكن ينوي قط أن يؤذيّ أخيّه ا أن أراد أن تبقى هدسّة هنا 
على مقرب منه. وقد عرف حلقة الأصدقاء التي كوّنّتها جوليا منذٌ تَروجَتُ كايّس. كما عرفٌ 
ما فكرّهم في المسيحيّين. 
“أمّيء عند جوليا فعلًّا أكثرٌ ما يكفي من الخادمات الشخصيّات. فإِن طلبَتُ 
ذة افأرسلي إليهابيعية عَوْضًا عنها”* 
أجابت فيبي مُعترفةٌ: “هذه فكرةٌ دخلّت عقلي. ولكنّ القرارٌ بشأنها ليس لي» يا 
ع اننا لتلمسّه. ”كلّم أباك في د 
رجع دَسِمُس إلى الدّارة في أواخر عصر النّهار. لقد أجزيت جميع التّرتيبات لدّفن 
كايّس في سراديب الموتى خارجٌ أسوار المدينة. فإِنَّ القانون الروماني كان يُحظر دفن الأموات 
داخل أبوابٍ المدينة» حتَّى لو وُحِدّت أرض كافية في دارة خاصّة. ومضّت فيبي كي تقضيّ 
اليل مع جولياء بعدما كان مَرفّس قد ذهب لرؤيتها يُعيدَ الظهر. وحَسِبَ دَسِمُس أن إبنته 
هَادئَةٌ على نحو مُذهل في الأحوال المأساويّة. فإنَّ كايُّس كان شابًا وحيويًا. وقد أتلقته الحَمّى 
على مدى الأسبابية الماضية: 
والآن؛ بينما دَسمُس يستريح» أحضر له أخنوخٌ خمرًا. وكانت الغرفةٌ باردةٌ فطلبٌ منه 
الوكلا 
مامء.+همكوهاط. ككاوهط-116م0»© 


ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


دَسِمُس أن يملأ الكانونَ حَطَبًا. ثمّ انضمٌ إليه مَرُسء فاتّكأ على الأريكة, وقال: ” إِنّها تتقيّل 
موت تَ كايس تق حسما أليسَت كذلك؟؟ ١‏ حل يُراقَبٌ دون ا 0 العبيد وهم 
يُقدّمون وجبة العشاء. 

قال دَسِمُس: " أعتقد أنّها في حالة صَدمة » فيما أخدّ قطعةٌ من لحم العجلء إِلَّا أنه 
تبيّ أن قابليته لها قليلة. 

نزم فم مُرفُس . وفكر: إِمّا كانت أنخته في صدمة وإمّا استراخت ركان ادكه 
في رأسه فإ أباه وأمّه لم يعرفا شينًا عن فَوراتِ غيرة كامس أو وحشيّته . وقد أثبتَت ت -جوليا 
أنها كتوم جداء حتّى له ربا لم يكن ليعرف الحقيقة لولم 0 
ويُواجة أخمتّه بشأنها :فلج يكن في وُسعه أن يحرنٌ علق موت ذلك الوغد؛ لأنَّ الآلهة قد أثبتو 
لُطقَهم هذه ألمرّة. 

حاول مَرقُس أن يجد منفدًا للبحث في شأن هَدسّة وبقائها عندّهم؛ ولكنٌ أباه كان أكثرٌ 
انشغالا من أن يُتاح له سبيل إلى ذلك. ا 0 إن دخلّت الغرفة 
بهدوء حاملةٌ تحت إبطها القيثارة الصغيرة» حتتى اضطرمُت أحاسيسٌُ مَرفّس ‏ وى لو تنظرٌ 
إليهء غير أنّها لم ترفع عيئيها إليه مرّةٌ واحدة إذ شَغْلّتُ مكائها على الكُرسيٌ المنخفض. لقد 
أراد بشدّة أن يُحدّتّها على حدّة. 

قال أبوة: "عت لناء هدكة © 

حاول مرقس ألا يتأمّلهاء ولكنّ كل عَصَب في كيانه بدا مُركرًا عليها. وبطريقة عَرَضيّة 
حسب الظاهره راقبٌ الخركات الرشيقة من أصابعها على الأوتار» وأصغى إلى عُذذوبة صوتها. 
حر تيا اا ا ويد ار الات لي حمافة يه 

ثم قال دسمس: أكفى!" ١‏ ورفع يده قا قليلًا. ونا نهضّت, تكلم من جديد. "نسة هل 
سمعت بصاب اعد ا 

22 0 ع6 

نعم» سيدي 

نا رأيتُها اليوم» طَلبَتُ مني أن أردّك إليها. فاحزمي أشياءك وكوني مُتأْمْبةٌ عند 
اليو أخنوخ إليها.. وأحسٌ دَسمُس ردّة فعلٍ ابنه. 

قالت: موسي دون أن يعتريّ صوتها أي تع تغيّر يُلمّحُ إلى جيَشانِها الداخليّ. 

وقال سمس : “”لقد خدمتنا حسما هذه الأسابيعَ الماضية. سأفتقدٌ موسيقاك 


لدان 


00»ع.01م1005ه5.5اه00ه-116مم» 








ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 
روه 


وقَص ُ ك .لك أن مر اا وا ري لاك د برجي ولع 
800 إلى أببه بأذعر. ا 


0م م 


لَك أنت حق فيها؟”* 
فهبٌ مَرفّس واققًا عن أريكته. 
0 ما يكفي ما يجري في هذه! لو لم تحدّتٌ هذه المأساةٌ المؤسفة لأرسلتُ 
روعي بن را يي لحدماي ارعل إنَّ مشاعرَكٌ بشأنها غيرٌ مُلائمة ” : 

““ماذا؟ ألأنّها عبدة أم لأنَّها مسيحيّة؟ 
أذهلّ دَسمُّس عدم إنكار مَرفّس لافتتانه. " كلا السَّببِين كافٍ, ولكنّ أيّا منهما لا 
كقه دان عاد متيس اسك وأشك في أن جوليا ستَُدرُ ْحرِيةٌ وقوعك في 

حُبٌ عَبدَتها. ثم ماذا يجري إذا أفلحت في 1 عدسّة وإسبالها؟؟؟ 


"أنت لا تعرفٌ كل ما كان جاريًا في تلك الدّارة! © 


وإذ رأى دَسِمُس سيماء ابنه تيه . “لا اشترّينا هَدسّة أهدتّها أُمُك إلى أختك . إِنَّ 

جوليا ابنتي» وأنا أحبّها. ولن أعرّضٌ للخطر أي تأثير ما يزال لديّ فيها بسبب عبدة هي 
مُتَعلّقةٌ بها تعلا غريبًا. فما عداك أنتء ين وَثقّت جوليا أصلًا؟ بهّدسّة! إِنَّ هذه العبرائيّة 
الصغيرة تخدمٌ أختّك بتّفان مُخلص قَلَّما يُصامَى. وهّدسّة تحبُ أخئّك مهما كانت أخطاؤها. 
إِنَّ عبدةً مثلّها تُساوي وزتها ذهب 
حا وتقايها كادا يتسئّبان بمقتلها قبل أسابيع قليلة 
فقال تسكن" ""أعرف أن كايس صربها” 
”"أعرفت أن الضرف عات مُوجُهًا إلى خوليا أضلةة” 
“نعم. إِنَّ أخيّك وأمّك أعماهما سحرٌ كايّس. أمّا أنا فما أعماني 
”ذاه لماذا لم تَحل دوف الزواج؟” 
م رذ أن أخسرٌ ابتتي كلْيًا!ا لقد أرغمتّها على زواج لم تُردهء فآل ذلك 
كارثة. فلم أستطع التدخلّ في ثرَ اختتارته لنفسها”” . وإذ نهض عن الأريكة: فل 
0 أ ميث لظة قبل أن يضمة الأ ويتمكن من التكلم. 

"انان نهنا كنك كزين أن تحميّ أولادك؛ تُضطرٌ إلى تركهم يرتكبون أخطاءهم 
الخاصة. 0 ما يسكّك أن تفعله هو أن ترجو توجههُم نحوك عندما يحتاجون إليك © 
وفكر في قصّة الابن الضالٌ التي حَكتها هدسّةء فكشّرَ مُتأنًا. 


2 
إلى 
ع 


اللدنا 
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كما كيزا ين متعلان جوليا جرّته عليها أفعالُّها الشخصيّة“. 
أعرفٌ ذلك! لَطامًا كانت الخال على هذا اواك كل ا رقش . ولكنْ هل 

توقّفتَ عن التفكير؟ فلولا هدسّة سَّة لَرَْا ماتت أندك ** 

اعتّرت مَرِقسَ الجُرودة .وإذ تنازعه حيّه لهَدسَّة و فَلْقَه قلقه على أخحته. حدّق إلى أبيه باكتئاب . 

بدا دَسِمُس كبيرٌ السنّ وشارة الذّهن» ولكنّه بادل ابه بنظرة مُسدّدة تدعو إلى 
الشّكوت فبعض الأمور أفضل أن تُبقَى دون إفصاح . ولئن كان لن يتكلّم أبدًا في الأمن 
فقد كان يعلّم مقدارًا كبيرًا م ا يجري في دارة أرباثس. وإذ أغمضٌ عيئّيهء رأى جوليا فتاة 
صغيرة من جديد» جميلة بريثة مُبتوجة» تركض في الحديقة وتضحك برح. ؟ ثُمّ تذكرها 
كما كانتت ت اليوم» ذاهلة وشاحية» مُتَأنّةَ أن شديدًا جدًا حتَّى لم يكن يطبق رؤيتها على 
تلك الخال. 


لقد أمسكت بيد أبيهاء ناظرةٌ ة إليه بعيتين كَليلتّين» وقالّت في عذاب رهيب كما يبدو: 
ل موت نظرَ ده رول وطلب مني أن أسامحّه. .. لقد أحبّبتُه يا أبي. أحيّبتّه. ع إني 


0 أ ع6 


احببته حقا 

كاك اععباايا موود بار بكم ا »تم ما تلبث أن تهدأ 
هدوءًا تامًا والذُموعٌ تجري على خديها الشاحخبين» وأفكارها مُتَجهةٌ ة نحو داخلها . وقد جاءت 
كالاباه شيقا ُنتانيوس تتفقّد جولياء بعد سَماعها كوت كايّسء غير أَنَّ ريام ترد رؤيتها. 
23 


دعوها تذهب فحشب! رجاءً! لا أريد أن أراها ا أن أرى حت 'وكانت تلك أقربٌ 


نقطة بلعّتها من فُقدانٍ كاملٍ السّيطرة على طبعها. 
ترجّى دَسِمُس أن تتمكن فيبي من إعطاء ابنتهما العزاة الذي تحتاج إليه ولكنّه شاك 


في ذلك بطريقة أو بأخرى. فإنّ شيعًا عميقًا ومخخبوءًا كان ينهشٌ جوليا . ولم يكن مُتيقنا بأل 
يُريد أن يعرفٌ ما هو. لقد علمَ ما قد فعاه أصلًا ما يفوقٌ الحد: إجهاض حفيده والتاجَرة 
بشرفها لوفاء ديون زوجها من جرّاء المقامّرة. . فمّهما كان ما قد فعلته غير هذّين فهو لم يُرد أن 


داك إنَّ ما عرفه أصلًا آله أكثر من المرض الذي كان ينهشٌ أحشاده. 

"الاعيسن نى هد الاح باقر ني أطلبٌ منك أن تنفض يدك منه. إِنَّ هدسَّة 
تملك في داخلها صلاحًا لم تفسده العبوديّة» إِنّها تخدمٌ من كلّ قلبها. وجوليا تحتاج إليهاء 
رسو وما تريدّه أنت من هَدسّة يمكنك أن تَبدّه في زاوية أيّ شارع من روما . فرجاء» مرّة 
واحدةٌ في حياتك؛ لا تسلبُ سواك كي تخدمٌ نفسَّك “ 


85 
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حدق مَرقس إلى أبيه لحظة, وقد طفحَ وجهه حرارة» ثمّ اجتاحته بُرودة. فأوماً برأسه 
مُوافقا في صّمتء خافضًا عيئيهء شاعرًا بأنّه إذ يفعل ذلك يحكمُ على هّدسّة بالموت. 
لم ينبس ببنت شَقَة. وإذ كان غير راغب في أن يشهد أبوه الرّعدةً التى أخدّت فيه 
١‏ دار وغادرَ الغرفة. 
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رابع مرّة ذلك امبر اع ل أ لزيازة قبر كامس خارع أسوار 
المدينة. استغرقت لعل ضع ساعات» وقد عُنِيَت هَدسّة بتواقر مُوَنْ لتناول وجبة طعام» 
وحرامات في حال تحؤل التّهار إلى البُرودة» ونبيذ لهدئة أعصاب سيّدتها في طريق الرُجوع 
إلى البحت و كانت عدر ايا ا و لعل فوابيس منة سورع كالدو وقد فذقت قرا إلى 
الآلهة البيتيّةء وإلى هيرا أيضّاء ولكنْ لم ينفثها أي شيء. فلم يكن في وسعها أن تكفٌ عن 
ري وجه زوجها كما بدا قبل موته بلْحَيظات. إذ فتحٌ عينيه ونظر إليهاء وهي تيقّنت بأنّه كان 

حقيقة الأمر. 

كانت تخافٌ أن تذهبّ إلى قبره وحدهاء ومن ثَمّ دَعَت أوكتافيا إلى مُرافقتها اليوم. وقد 
كان رأيٌ والدتها أنَّ كثرةً زيارات القبر أمرٌ غير سليم. وكان مَرفّس قد ذهب معها مرّة غير أنَّ 
انشغالّه الدائم جعلّه غيرٌ نافع لها. فهي احتاجّت إلى شخص يستطيع أن يحميّها من أفكارهاء 
لنت لا كر ع عر زود لقي 

حمل أربعةٌ عبيد الهودج ذا الستائر عاليًا. وحَملقَتُ جوليا إلى الخارج فيما حُمِلّت مع 
أوكتافيا عبر شوارع المدينة امردحمة إلى الأبواب. وكانت هَدسّة قد سبقّتهما مع بضعة عبيد 
آخرين» حتّى يكونَ كل شيء مُرنًَّا عند وصولهما. واستطاّت جوليا أن تلاحظ أوكتافيا 
مُتأمّلةَ إيّاهاء غير أنّها لم تقل شيثًا. وقد كانت مُتوتّرة الأعصابء وراحتا يَدّيها تتعرّقان» كما 
شعرّت بالعْثّيان والبرد. 

أمعدّتٌ أوكتافيا في التّظر إلى جوليا. كانت مُرتديةً رداءً ستولا أبيض» ووجهّها شاحب» 
وعيناها باهتتان فاقدّتا الحيويّة» وشعرها مُشّط بتّسريحة بسيطة: فبَدَت في حالة مأساويّة وهشّة. 
لم تعد أوكتافيا تغارٌ منها. فقد سمعّت إشاعات عن مُقامرات كايّس وغراميّاته. ومن ثَمْ 
ابتسمت مُعتدَةٌ بذاتها. إن جوليا استحقّت كل ما فعله كايْس بها يول أن كتين اعرف عن 
جولياء وترّوج بها هي» لكانت الأمور مُختلفة. ثم ألقّت أوكتافيا نظرةً أخرى على وجه جوليا: 
ما تزال معط يار ات را الإو الح ا حيال جوليا. 

وقالّت لها: 'لقد سرت وزًا من رأيئكِ قبل بضعة أسابيع . ثُمّ إِنّكْ انقطعت عن 
مُعظّم صديقاتك . إِنَّ كالاباه قَلقَةٌ جدًا عليك"” 
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زوها 


كالاباه! تَرَجِرجّت عينا جوليا. يا ليتها لم تُقابل كالاباه قَطَ! فلّولاها ما كانت قد قتلّت 
ان ا ورمقّت أوكتافيا بنظرة ارتياب أي مقدارٍ علمَتُ عن مرض كايّس؟ أيٍّ مقدار 
قالت لها كالاباه؟ "هل تَرَيتها كثتا؟“ 

ل يوم إني ا اجتماعاتها دائمًا. وهي تفتقدٌك “ 

“مادا 7 تقول عن 9 

فعبست أوكتافيا جيالَ لهجتهاء وقالت: "تقول عنك؟ وماذا قد تقول؟ إِنَّ كالاباه 
ليست من يُثَرئِنَ إنْ كان ذلك هو ما تُلمّْحين إليه. ينبغي لك أن تعرفي ذلك» وأنت أقربُ 
إليها ما كنت أنا يوم 

أحملت جوليا ور الَسَد في صوت أوكتاقياء وأشاخت وجهها. فقط لم أشعز 
إلى رؤيتها مؤمْررًا . لا أستطيعٌ أن فك الآن في أي شيءِ سوى كائس““ نم أزاحتٍ 0 
قليلا حّى يتسنّى لها أن تختلست النظر إلى لمنظر الطبيعي المحشَوشب والموضّع بالشّجر على 
طول الطريق الأيياني . "دلت إدرف ما تومه كالاباه مني ' 5 طائرًا يُطلق جناحيه 
نحو السماء الزرقاء الصافية» فودَّت لو تكونٌ كذلك. وتهّت لو تستطيعٌ أن تطيرٌ بعيداء بعيدًا 
جدًا... إلى مكان ناء تمامًا حيثٌ لا تُضطرٌُ أن ترى كالاباه أوتسمعٌ عنها بَعدُ. إن مُجرّد التفكير 
فيها جعلّها غاية في الخوف. لقد كانت كالاباه عالمةٌ بكلٌ شيء. ومن ثم قالت بفتور: ””لا بد 
أنه تحسبني غبيّة فوق الحدّ لاستصعابي موت كايّس جدًا. قُول لها ني بخير فحشب"". 

'"ينبغي لك أن تقولي لها ذلك بنفسك. فأنت مَديونةٌ لها بالكثي“. 

رمقّتها جوليا بنظرة شبه مُرتاعة. " ماذا تعنين؟ وماذا أكون مديونةٌ لكالاباه بأيٌ شيء“ 

"حسئًاء ألّست أنت الشاكرة؟ لقد عرقت إلى كايّس“. 

ها قد عادّت من جديد لمحةٌ الغضب تلك الماثلةٌ وراءً ابتسامة أوكتافيا. أما زالت تكرمها 
لسَرقة حبٌ كايّس. مع أنَّ كايّْس لم يكن له قطّ أدنى اهتمام بأوكتافيا؟ يقيئا لقد عرفّت 
ذلك. يقيئًا كان ذلك جليًا. ولكنْ لم يكن في وُسع جوليا أن تُطِيقَ كُرة أحد لها في هذا 
الوقت بعينه. 

"لولم ألنق كايْسن دما كنث الآن أحمل هذا العم كُلّه أليس كذلكء يا أوكتافيا؟ 
وهوقد آتاني كثيرًا من العم قبل موته أيضًا!”* 

"غلم ذلك لقد سمعث شاتغات '". 


لاا 
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ابتسمّت لها جوليا ابتسامة هَشَّةء ونظرَثُ خارج السّتارة من جديد. لقد تمّت لو أنّها 
لم تدع أوكتاقيا. 

وإذ أغمضّت عيئيها. حاولت أن تُفكُر في شيء آخرء غير أنّها ظلّت تتذكر كايّس كما 
كاي الوم الاي اوم باللااتها زه يحنها عير لوط فيها ذه من كاز روي لا 
وإنّهِ مُتأْسّفٌ جدًا بشأن 000 شؤونه العَرامِيّة وحظه العاثر . فقد جعلّها تشع رٌ بالذنب 
أقصى شعور حتّى كادت تتو تتوقف عن إعطائه الْسّمٌّ ولكنّه آتذاك كان قد بات مريضًا 51 
ا ا ا 

لقد روّعها كايّس ليل حاولٌ أن يقتلهاء وححيّلَ إليها أنَّ موتّه سيكون نهاية خوفها. إلا 
أنه كان أشبة ببدايته. فهي الآن أكثر خومًا منها في أيّ وقت مضى. فكأمًا حملّث معها شَبحًا 
قا أيدما ذهت» وكأكًا لم تّستطع أن تُغْلِتَ منه. 

كان كايّس في ما مضى بالغ التّشاط والحيويّة ومَوفورٌ الصححة. فطرح الناسٌ أسئلة عن 
مرضه. وتساءلَتٌ هيّ هل ارتابوا في شيء ماذا يمن أن يحصل لها لو فعلوا ذلك ؟ وتذكٌرت 
مُشاهدة امرأة كم عليها بقتل زوجها مُزّقها الكلابٌُ ارقي امار رماع العارين 
فأخدّ قله يخفق بذّعر. ولكنْ لم يعرف أحدٌ غير كالاباه. كالاياه ! ا 
وعلكتها كيف ستحدثة . وقد اعترقك علك بعل وها نا عد بتطاليقها. يقيئا أن كالاياة 
لن تقول شيئًا. ثم شبكث جوليا يدّيها في حضنها. 

لم تكن كالاباه قد أخبرّثُها كم هو مُروعٌ أن لاقن كامتو يننا لووقا قار امو رونا 
بعد يوم» وساعةً إثرَ ساعة. ولم تَقُلُ إِنَ أل سيِحصّل . 

أغمضّت جوليا عينّيها بإحكام, مُحاولة أن تُبعدَ صورة كايس وهو شاحبٌ ومُتضائل . 
فَيناه اللتان كانتا فاتنتين قبلاء خَدَتا جامدتين ككرتي رُجاج صغيرَينء ولم يبد فيهما قُبِيلَ 
النهاية سوى الظلام والموت. لَرُمَا- لو علمّت كم سيكون مُروْعًا أن تُراقِبَه موث شينًا فشيعًا- 
ما كانت فعلّت ذلك . إِذَّا لكات تركته ورجعت إلى أهلهاء إلى أمّها وأبيها ومّرقس. ولكاتت 
وجدّت طريقةً ما غير تلك. 

غير أنَّ جميعٌ الأسباب التي ذكرّتها كالاباه لوجوب قتله كانت قائمة بعد. فهو قد خخاتها 
مع نساء أخر. :“وقد علبي تاطرقاء وضررتها دكا . وكان من شأنه أن يستخدمَ مالّها حتّى آخر 
فلس. فأَيٌّ خيار آخَر كان لها سوى قتله؟ 

إِنَّ المبرّرات العقلانيّة وتبرير الذَّات جاشّت في ذهنهاء ولكنَّ الشعورٌ بالذَّنْب مرّق 


نان 


لامء.01م5.51005كاه0ه-116م6»0 


بس وواسوسسا000 1100 تس 
ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 





روما 


ثرى» كيف تشرحٌ جوليا أنَّ رؤية كالاباه ذكرتها فقط قا يداها؟ إِنّها لم ترد 
أن تلك 
يواسي انيت شعو ميل إلى رؤية أشخاص كثيرين في هذا الوقت “' 
كه بإطراء لأنّك طلبت مني أن امعد اليوم* 
"تحن فبديفتان عدد كنا مي * ملعي جويا فق فاق من القع 
أن آسفة إذا كنت قد يتك أحياناء يا أوكتافيا. إن أعلّم أت قد أكون مردعة“ 
لقد علمَتٌ أَنَّ أوكتاقيا كانت وسكي نت كلزن: وانتزائُه من أوكتافيا آتى جوليا البهجة 
القصوى. ٠‏ غير أنّها الآن تمنّت لولم تفعل ذلك ٠.‏ بل إِنَّها- وحياة ‏ جميع جميع الآلهة- تمنّت لو أنَّ 
أوكتاقيا فارَّتٌ به. 
انحتّث أوكتافيا إلى الأمام» وقبّلت خدٌ ع قائلة: ل الماضي !1 3 مسحت 
الموج عن وجه جوليا بِطَرَفٍ شالهاء وأضاقّت: “نافد تي عل كل ا 
رمت جوليا نفسّها على الابتسام . ٠‏ إن أوكتافيا لم تسن ديا قط . وقد كان في وسع 
جوليا أن حب ذلك في لمسة يد أوكتافيا الباردة. . وهي قد جاءت اليومَ لكي ترى عذابّها 


«2 


رمقاي ماذا كنت تفعلين بوقتك هذه الأيام» يا أوكائيا؟ أما زلتٍ تزورين النودُس؟ 
فقالتٌ أوكتافيا هارَّةٌ كَتقَيها: ” اليس بالكثرة التي أعتدتُهاء ما دام أتريتس قد رحلٌ إلكن“» 
الو رك وا ار 
"أو لا. أمتقد أله لا يُقوْن ولاقّه أيضًا حان شوك في خخاصرة الإمبراطوره وهكذا 

اشتراه سي يُروّج الألعابَ في أيونيا. شاهدته يُقاتل في أثناء الُودي فلورالز. لقد ِل 

مُقاِل جرماني آخَر. مؤسِفٌ ها لم تكن مُباراة مُثِيرة جدًا. فقد انتهت قامًا في غضون دقائقٌ 
قليلة» حنَّى إن لم ينظر ليرى أكان إيهام م دُوميتيان إلى فوقٌ أم إلى تحت. فقد جعلّ خصمّه 

يقفاء وص منه يكذ" وفرققثْ إصبتيها. 
فقالت جوليا: "ليتتي استطعتُ أن أقابله!' 'مُتذكرةٌ كم تود وجهّها من الانفعال يوّم 

رفم نظرّه إليها. وإذ ذ تكرت إهائته شعرت بأو دوين ويه أسايع. 
وقالت أوكتافيا: “هل لاحظت أنَّ في بعض التماثيل الأكثر حدائةٌ للالهَين مانس 


وان 
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وأيولو شيعًا من الشّبّه به؟ لقد كان أجملّ مُحارب رأيتُه على الإطلاق. إِنَّ مُجرّد مُشاهَدتي 
إِيّاه يتقدّم على الرمل ُطَى واسعة كانت معي أشعمٌ بالخرارة تدبُ في جميع أوصالي . أمّا 
عَلمت أنهم ما زالوا يبيعون مائيل صغيرة وله خارجٌ ساحة المحاربين» رَغَمَ أنه ليس في روما 
بعد؟”" وهي قد اشترَثٌ تمثالاء إلا أنّها تؤُِْ اموت على الاعتراف لجوليا بذلك . 

أخيراء أُنزلٌ العبيدُ الهودجّ عن أكتافهم» وساعدوهما على الترجُل منه. وكانت هَدسّة 
وتحادمةٌ أخرى قد بسطتا المأئدةً» غير أَنَّ جوليا لم تُبدِ اهتمامًا بالأكل» بل وقفّت تنظرٌ إلى قبر 
كاين فم قالت ” إنّه ليس كبيرًا جدّاء أم عو كبيرة* 

كان الحوعٌ قد نهش أوكتافياء ولكنّها لم تستّعجل . فهيّ لم ترد أن تبدوّ غير مُكترثة 
مزاج جوليا الُحتكر. فردّتٌ أوكتافيا قائلةٌ: " إِنّهِ كبيرٌ بها فيه الكفاية ". 

ساءلّت جوليا نفسّها: : أبن شأن إقامة ضريح أكبر لكايّس أن يجعلها : عا انها سين 
حالًا؟ كات أبوها قد اقترخ عليها أن تضعٌ رَمادَ 5 في ضريح العائلة» حيث قُبِرَ صغيرًا 
الأسرّة الراحلات ولكنّ تلك الفكرة روّعَتها. فهي لم تُرد- متى وافاها الموت- أن تُدقّن 
بجانب اكيز راو الرّعدة. 

انها هدسّة: 7 "اتشتكرين بالقردا كذ ؟ و4 

أجابت بلهجة فاترة: “ل 

وقالّت أوكتافيا بضيق فين أناجاتة ذا + فيما تقدَّمت كي تُعاينَ شرائحٌ اللحم 
والفاكهة والخبز والخّمر. وانضمّت إليها جولياء غير أنّها غصبّت نفسها على أكلٍ القليل 
القليل . أمّا أوكتاقيا فأكلت بنَّهُم. يتما هر تقلع مزية امن شيو قالّت: "فى الشف 
شيء يُضاعف قابليّتي وكل شيء رائعٌ الذاق' 'نُّ نظت إلى هدسّة . “لم لا تطلبين من 
عبرانيّتك الصغيرة أن تُعنَّ لك 9 

قات جوليا: "كان كايّس يكرمها"". ثُمّ نهضّت ووققّت قُرب القبر من جديد» شابكة 
ذراعَيها حول نفسها كما لو كانت تدفعٌ عنها فُشَعرِيرة ُعْمَ دفء النهار الصيفيّ. فذهيّت 
هَدسّة إليها. "حاولي أن تأكلي شيئًاء سدتي :. 

“بالق أعلم أهوّ في سلام م يها“ قالت هذا عنشار 

فأطرقت هّدسّة رأسّها. لقد كان رانس رجلا ريرك ذا شّهُواتِ قاتمة عنيفة. والذين 
رفضوا نعم الله وكانوا قُساةٌ على إخواد نهم البَشَّرء مصيرُهم قضاءٌ الأبديّة في مَكان العذاب» 
حِيث العزيل وضر الأستان إنا لم يكن في وسع هَدسّة أن 7 تقول ذلك لسيّدتها. ترىء ماذا 


لفن 
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كثها أن تقول كي ّي قولاتها فيما بدا أن هذء أحيته كثيرا ججدًا؟ 

وقالت جوليا: ” 'اتؤكيني وحدي معه دقائقٌ قليلة» '. فامتثْلّتُ هَدسّة 

خحفق قلبٌ جوليا ببُطء إذ نظرّت إلى الضريح الرُخخاميّ . . كان الاسمٌ- كايّس يولونيوس 
ارت منقوشًا في احير الأبيض النقىٌء وتحته تمامًا الكلمتان: الرَّوِجُ الحبيب. وكانت 
تتركات الزهور كقلمة ومقصوضة ة حوالي الضريح» وعلى سطحه ملاكان مُجِتّحان كاملان. 
فجت جوليا على مهل وانحنّت إلى الأمام لمُجري إصبعها على الحروف كُلّا على جدّة. ٠وإذ‏ 
التوئ فمها بابتسمامة مُعذّبة» قالّت: ””أيُها الزوج الحبيب. لست آسفةً لقيامي بهذا. لست 
ال إل أ الدّموعَ ملأت عيتيها وفاضت على خدّيها الشاحبين. 

و رجعّت جولياء وقعدّت مع أوكتافيا من جديد, قالّت أوكتافيا لها: “هل تنوينَ أن 
تبقّي في دارة كايّس 26 

خطرّت في بال جوليا أفكارٌ مُعْمّة أخرى؛: وجعلتها أكثر اكتثايًا بَعد. فيمَوت كايّس» 
وجدّت نفسّها من جديدٍ تحت سُلطة والدها. وعُيّنَ مَرفس مرَّة أخرى قيّمّا على ملكيّتها. فهذا 
الأمرلم يهمّها- فمَرفْس سيُّعطيها مهما طلبّت- ولكنٌّ ما همّها فعلًا أن تُعامّل مثلّ طفلة من 
جديد, وأن تُضطٌ إلى طلب المال والإذن كي تفعل ما أرادّت. وبَعدٌء في ارات نداب 
دام زواجها من جديد بعيدّ المنال؟ ففي أعقاب اختبارها للرُواج مرّتين» لم تكن توَاقة إلى 
زيجة ة أخرى. 

ل كم اللخ ”لا ليس في وٌسعي أن أبقى هناك. إن أبي يُصِرٌ على وجوب رجوعي 
إلى البيت““ 


وبأوّل شعور ف 2 حقيقيٌ بالرّئاء من قِبَلِ أوكتافياء قات لخوليا: آم كم هو أمرٌ مُرَوْعَ ! 


ع 3-3 


ف د هيل حا تغدو حت سقف سئس فاليريا مج 


5 


وابتسمّتٌ لها جوليا ابتسامةً كثيبة. ""أحيائاء أحنُ إلى ام حيث كنت طفلةٌ صغيرة 
أركض في أرجاء حديقة يقة أَمّي لقد كان كل شيء آنذاك جنيذاجة ا وغاية ني الرّوعة» والعالم 
يكامله منبسط أمامي. أمّا الآنء فكل شيء يبدو بالغ . الشواو 2 هرَّت رأسهاء مُعالْبةٌ 
دموع تبدّد د الأوهام . 

قالَت أوكتافيا: “أمهلي نفسّك قليلاء يا جوليا ايمديضع لايم :ملعك إل الالعلب 
من جديد. إنّها ستُساعِدُك على نسيان بَلاياك ". م مالّت مُقتربةٌ إليهاء وقالّت همسّا- نار 
:. إلى هَدسّة والآخرين- "أصحيحٌ أذك بعثت باثنتين من عَبداتك إلى ساحة المحاربين ؟؟ 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


رمقّت جوليا أوكتاقيا بنظرة إنذار. لقد حزئّت هدسّة نا سمعت. وما كانت جوليا قط 
لتتوقّع أنَّ عقاب العبدتّين سيؤذي صديقتّها الصغيرة» إِلَّا أنه آذاها. ولكنْ آنذاك؛ لم يخطر 
لوليا أدنى فكر في مُراعاة مشاعر هَدسّةء بل كان كل ما أرادته هو الانتقام. فقالّت جوليا 
بصّوت عال كفايةٌ بحيثٌُ تسمعه هّدسّة: " العصيانٌ لا يمكن الصَّفْحٌ عنه. لقد كان كامل 
ولاثهما 0 0 

قالت أوكتافيا بضحكة رقيقة قيقةة "ساك يدل يُخيّل إلي أَنَّ قرارّك سيّبقي جميعٌَ عبيدك 


ع2 


مُنضبطين :وراك أن جه العاف الصغيرة كان شاحيًا. 

فقالّت جوليا: “در نك ألا تذكري هذا الأمر مبَهٌ أخرى"". إِنَّ ذكرٌ ذلك لم يؤتها 
السرورٌ الذي توقّعته. ثم نهضّت: قائلةٌ: "الو يزدادُ بُرودة ". وأمرّت هّدسّة والآخرين 
بالاستعداد للرّحيل . لقد أنهكت أوكتاقيا أعصابها بكلامها الذي لا ينتهي» وأسئلتها الحادّة 
المتطفّلة قليلًا. ثم ألقَت جوليا على قبر كايس نظرةٌ أخيرة» وشعرّتٌ بوخز قدامة حاف لو أن 
الأمورٌ كانت مُختلفة» للا اضطرّتٌ لأن تفعلَ ذلك . 

في رحلة اليُجوع إلى روماء قرت جوليا ألا تعو أبدًا إلى قبر كايس فهي لم تبد سلامًا 
هناك. بل إنها في الواقع كانت كُلّما وققّت مام الضريح تعهة انها أسوا محالا: لقد مات 
كايّسء وذلك: يعني أَنَّ التّعاسة التي سبّبها لها قد انتقت. 

غير أَنَّها تَنّت لو تعلّمُ ماذا تفعل بحياتها الآن. لقد شعرّت بأقصى ححواء ووّحدة. وكانت 
قد توقعّت أن تكونَ ترنيماتٌ هَدسّة وقصّصٌّها باعنات على الشُرور كحالهنٌ دائمّاء غير أنهنّ 
أزييتها الآ مخلفات لفيها كلا لم مط ليده . كذلك أيضًا فعلّت الفتاةٌ الععبدة مثل 
ذلك . فقد شكلّت طهارتُها وتعتقدائها غيه المفتيدة مد يا ثابعًا لخوليا. بل كان أكثر إزعاجًا 
بعد الشعورٌ بالقناعة ذاك الذي كانت هّدسّة حاصلةً عليه في ما يظهر: أمرٌ لم ت* تختبره جوليا 
تحانيا قد تقرف يات عبد لين لها اك شوم أن كرة سيد فى حون الها هن لم 
تكن كذلك يُغمّ حيازتها كل شيء؟ 

وأحياثاء قد تكون جالسة تُصغي إلى صوت هّدسَّة العذب فإذا بُوجة من البُخض 
الشديد للفتاة تجتاحُها. ولكنْ بُسرعة ماثلة يأتي في أعقاب ذلك شعورٌ عميق بالخزي والحنين» 
تاركًا ياه مُرتبكة وتؤاقة إلى شيءٍ لم تستطع تحديده. - 

. نبض صُدغاها. فضغطتهما برؤوس أصابعهاء وأغمضّت عيتيها وفركت, ولكنّ الألم لم 

يتلاشٌ. كذلك أيضًا لم تتبدّد سيماءً كايّس قَبَيلَ موته ولا كلماته الأخيرة التي تفوّه بها لاهنًا. 


اننا 
لامء.01م5.51005كاه0ه-116م6»0 








ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


روما 


“لاخسيى أن الأية فد افو 
لقد عَلِمَ حمًا. 


لقد مم التوقيعٌ على كل شيء وبات جاهرًا كي يتسلّمه 000 قال دُسِمّس هذاء 

مُوممًا ع الورقيّة ل د 

وقال مَرقس: ا يتش أن |صدف أنّكُ قد أَمهزت الأمر فعا“ 

فقال لعن مرا “ما أزال أَفكُرٌ منذ مُدَّة من الرّمن في تل مَقدُ 
لفق إن جميع أصولي لماليّة سمّحوّل رسميًا إلى مَصرفيينَ في أفسّس. فإِنَّ أفسشس هي 
أقوى ميناء في كل بحار الإمبراطوريّة؛ وهي ي أقربُ إلى القوافل لخدي اقل نلا 
مُحتَرَمًا على مرٌ السّنين. وإذ تتركز المُستَورّدات القاليريانّة في أفشس: فإنّها ستَظلٌ عد روما 
بها تحتاج إليه من سلّع أجنبيّة '” 

2 يُكنك أن تفعلّ ذلك» يا أبي؟ أليس لديك عرفانٌ بجميل المدينة التى 
آنتك الازدهارٌ في المقام الأوّل 76 / 

مرّت لحظةٌ طويلة في أثنائها لم يقل دَسمُس شيئًا. لقد أخحدّت روما منه أكثر ما أعطت. 
وجمهوريّة روما العظيمة والمحترمة قد ولت من زمان . فعلى اليُغم من كلّ ما بقي من جمال 
وعَظمة وجدٌ نفه عائشًا على سطح جنة مُمحللة. . ولم يعد قادرًا أن يحتمل النّتانة أو يقفّ 
جانبًا ويُشاهدَ كيف أُثّر فسادٌ الإمبراطوريّة وانحلالّها في ابنه وابنته بعينهما. فلعلّه إذا رحلٌ 
يُتاح له أن يجذبَهما بعيدًا هما أيضًا. 


ايُحزئني» يا مُرقّسء أنّنا لم ثَرَ الأمور قط من زاوية واحدة. وربما هكذا يجب أن 
تكون الحال بين أب وابنه. الم البق ق مع أبي أيضًا. ولو فعلتٌ ذلك؛ لكنتٌ صاحبٌ 
دُكَانِ قُربَ أرصفة الميناء في أفشسس “> 

هب مَرفّس واققًا. "كيف يتأنّى لي أن أجعلك تنظر ب َ بين العقل ؟ إن العاطفة لا تكفي 
لقب مز عارة ترصدرة» أو لمعتال غانا2 اذى وتات واروها 7 جميعٌ الطرق تؤدّي إلى 
روما. فنحنٌُ محوّرٌ المدنيّة! 

فقال دَسمُس مُتجهمًا: “ لتحفظنا الآلهة إذا كان الأمر كذلك! ©“ 

وأدرك رق أله الخ نيصل إلن.شيجة نان أباء كان قد قد تكلّم أغلب الأحيان بشأن 
الرُجوع إلى أفسّس حتّى كادّت أذناه تَصَمّان حيال الأمر مُستبعدًا ِيّاه باعتباره أحلام رجلٍ 


لذن 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


هّرم يخيّبٌ الآمال :اهلا طرحك أقه مسالة الرجوع إل أفسسس» قال لها إن مقادرة زوماعيه 
واردة من وه الت التجارية والشخضية. لقد ارتاقت قوق ليلد من كه وعو الآن 
أدرك السبب. فالقرار قد حُسمء ولم تكن له يد فيه. ولن يفورَبمُساعَدة منها في ثَني أبيه عن 
عزمه. وهي أرادّتٌ أي شيء يجعلٌ والدّه سعيدًا. فإذا حسبٌ أبوه أنَّ الُجوع إلى مَوطنه 
الأضاى اميد قن باك ا بر يد كاية رابيد لقي التو 

من َ م قال رك عامًا أنه كه له في جوليا تصيك- أوماذا بشأن جوليا؟ ماذا 
ستقول بشأن مشروعكٌ هذا؟ أم هل كلّفتَ خاطرك فَقُلتَ لها أصله؟“ 

إِنّها ذاهبةٌ معنا" 

فضحكٌ مَرفُس ضحكة سُخرية. “هل تعتقد ذلك ا 
السفينة. إِنّها تُصارعٌ كفايةٌ اضطرارّها إلى المكُوث هنا تحت سقفكٌ مُجدّة ."'1‏ 

“كلمث أعيك صباح اليوم وأطلعتها على خططي . وقد بدَبٌ مُرتاعة تقريبًا إلى 

فكرة مُغادّرة روما. يُخيّل إلي أنَّ ئها من جرّاء فقدان كايُس يحملها على ذلك. فهي تريدٌ 
أن تكونّ بعيدةٌ عن كل ما يُذْكّرها به ". أو ربا كان من نتيجة زيارة من قبل كالاباه ُنتانيوس 
أن بِانَتْ جوليا شاحبةٌ وكتومّاء وتؤّاقة إلى مُغادّرة روما. 

حدّق مَرفّس إلى أبيه» مصعوقًا. 

فقال دَسِمُس: ”كلّمها بنفسك إِنْ كنت لا يُصدّقني 

عبس مَرفُس» مُتسائلا عن إذعان جوليا . أكانّت مُفجوعةً إلى هذا الحدٌ) أم تعلّق بإذعانها 

شي يتخطى ما تراه العين؟ غير أن مشاعرّه الشخصيّة جيالَ قرار أبيه كانت أكثرٌ من قلقه 
كان كلدت جزلا ماذا يكون لوقلتٌ لك إِنّي لست راغبًا في مُغادرّة روما؟ أمن شأن 


26 


ذلك أن يؤجّل هذا القرارٌ الذي قرّرته دون مُشاوّرتى؟ 

جام في أت 5 #اع ىا عسي بردم و ع » 

فقال دسمس متصلبَ الوجه: أمِنْ الضروري أن يُشاورَ أبٌ ابته في أي شيء؟ 
سأفعل ما ينبغي لي دون التماس مُوافقتك. في وُسعك أن تُقرّر قراراتكٌ الخاصّة. فابق في 
ل داكن 


«26 


أحسسٌ مَرفُس صدمة الخذلان. ونظرٌ في عيتّى أبيه فرأى العزيمة وصَّلابة الإرادة اللَتّين 
بَنَتا إمبراطوريّته التجاريّة. 


فقا كا أبقئ: فانا رومانى ويا أب : بالولافة إتى تمق إلى حي 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
روما 
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نصفٌ الدّم الذي يجري في عروقك أَفسُسىٌ؛ سواءع أفخورًا كنت بهذه الحقيقة 

أم لم تكن" . 

هل كان ذلك هو ما اعتقدَ أبوه أنّه كبحه؟ “أنا فخورٌ بأَنْ أكون ابتك؛ وما استححيتٌ 
قط بثّرائي *“ 

شعرٌ دَسِمُس بندم شديد على كون العلاقة بينّه وبين ابنه قد باتت مُتوثّرةٌ جذًا بحيثُ 
شعرٌ بعدم قُدرته على الإفضاء إليه بقرار الانتقال. "“رجائي أن تُقرّر مُرافْقمّناء ولكنّي أكوّر أنَّ 
الخيار بيدك ''. ثم تناول دَرْجا من كومة الدُروج. “علمتٌ أنه سيكو قراراً صعيًا عليك *" 
وناوله الدّوْج . 

تناول مَرفّس الدَّرْج. وفيما هو يفض انتم وينشرٌ الدّرْجِء قال: "ما هذا؟” 

قال دَسِمّس ببساطة: ‏ ميراتُكَ » وعلى وجهه سيماءٌ حُزن لا يُسبّر غوره. 

أجالٌ مَرفّس حملقته بين أبيه والوثيقة قة التي في يده . وقرأ بضعةً أسطر ثُمّ ديّت فيه 
البُرودة لم يكن الابن يُعطى قط وفيقة كهله فيما أبوه ما يزال حيا. .. إِلّا إذا كان الابنٌ يُطْرَد 
من العائلة. ففي ذهن مَرفّسء أمكنّ وجودٌ سببّين فقط لإعطاء أبيه إِيّاه شيعًا كهذا: إِمّا أَنَّ 
دَسِمّس قد يس من ابنه» وإما أنه قد يش من نفسه. ولم يكن في وسع مَرفْس أن يتقبّل أيٍّ 
الخيارين. فرفعَ نظرّهء مُوجَعًا وغاضبًا. 

5-656 

م لا أدري بأىّ أسلوب آخر أخبوك بأنّ لا : يه لدي لإرغامك على قعل أي 
شيء يُخالِفٌ إرادتك. لقد برهنت أَنَّكَ جل منذ زمن ريل و انا 
او ده 3 كُ أن إلى أقشس. لا يسعُني الَزمٌ» يا مُرفس. يجب 
ن تق تقرّر بنفسك المكان الذي تند تنتمي إليه في هذا العالم ". 

وذ خمزت مس شاي عض ار وة وق صامنًا ويذّه مُطبَقةٌ على الوتيقة 

نظر دسمُس إلى أبنه 0 عع جنسيّتي روفاك والازدهار الذي الاي إيّاه 
هذه المدينة» أنا أَفَسُسي ". وبسط راحة يده مُلامِسةٌ مكتبه. أرِيدٌُ أن ا 

نه مائت ! هذا الادراك المفاجيع صعق مَرفّسء مُفرُعًا رئتيه من الهواء. وإذ كان مَشَدوماء 
والدَّرِجُ الَطويُ في يده. كان ينبغي أن يُدرِكٌ ذلك عاجلا. ولعلّه أدركّه فعلاء غير أنه رفض أن 
يُواجهّه حتّى الآن؛ حينَ لم يكن لديه خيار. وعلى كلّ حال» كان أبوه فانيًا. فنظر إليه ورآه 
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امعط أاطه د تصطع. لفاللاننا 
توت في الريح 
على حقيقته: أشيّبٌ وهّرمًا وبَشَريًا هامًا. فآلّه ذلك . 
و وال 7 ذه هذا المرّض الذي ابتُليتَ به ليس بزائل “> 


>») 2 


لا 
4 شيى 
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د22 


من سنة» أو ربا سدتّين "” 

ال قبل الكن؟“ 

فقال بصراحة: لطا رأيتتي كلّ حين قو فعّالةَ في خم د ركه وطرضم 
ورثا كانت الجبرناة هي المنيت . فإنَّ الرجل لا يروقه أن يتقلّصٌ في عينّي أبنه لوعي 
م سحب يدّه عن المكتب. ١‏ ولكن لا بد لنا جميكًا من أن غوت» يا مَرئُس . فهذا قدكئا““ 
ولاحظ التأثر الذي عبّرتٌ عنه عينا مَرفّس. ” لم أل لك ذلك الآن لكي أجعلَكَ تشع 
بالذّنْبء ولا بأنّك مُلرّم بأيّ شكل من الأشكال“. 
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لا؟ 
أجاب دَسمُس مِؤْكُدًا: ” ل ولك نالك قرا يخي أن تز».والأفضل أن تيع 
أمامّك جميعٌ الحقائق تق عند القيام بذلك* 
عل ترس له إل يقي مع على نش قل رى أب أ على قيد لا 
أخرى . . فوقف» ولف الدَرْجّ من جديد ومدّ يذه به . ولكنّ أبأه لم يأحذه. 
مهما كان قرارُك؛ فكلّ ما هو مُدرَجٌ في هذه الوثيقة هو لك مندُ الآن» تتولٌ د 
أو تَبددُه وتبيعُه قطعة قطعة. فافعل به كما تشاء ٠‏ وبالتدبير اموه د جوليا أكثر يا 
يكفي لإبقائها في بحبوحة مدى الحياة. وقد أعددنٌ ترتيبات لأجل 6ق ** 
حدّق مَرقس إليه من عَلَّ. هل هلٍ استّسلم أبوه ببساطة؟ أَلَّن يُقَاتلَ هذا الأمر أبدًا؟ فأَنْ 
يُذْعنَ دَسمس قند اشيوس قاليريان للموت بسهولة كان أمرًا غيرٌ وارد. ٠‏ وهم ذلك؛ فها هو 
ذاكُ الأمر بعينه يُحَدّق إلى قسن وجها لوّجه ومعه حقيقةٌ كون أبيه- حبّى عند استسلامه 
ا عُسِكُ الأمورٌ بقبضة من حديد. 
ل نعم با أبي لقد دبَّرتَ أمرَ كل منًا . فملكيةٌ جوليا في بدي وحياةً أي مُرئّبة حنّى 
لحظة وفاتهاء بل حياتي أنا أيضا مُرة بإحكام تام م رفمَ م الدَوْجَ بيده “في لحظة واحدة: 
تُخبرُني بأنّك تموت, ثم تسلني حريّي بتسليمي كل ما بنيئّه وعملت في سبيله: مُسَلْمًا يي 


فل 
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حياتك في وثيقة "“ عضن الدَّرْجَ في يده. "ثُمٌ تكونُ لك الحرأةٌ الكاملة لتقولٌ لي إِنَّ بيَدءِ 
خيارًا في ما سأفعلّه!"” قرس الدَّرْجَ المضَنّ على المكتب بين الذّروج الأخرى. 

وقال: أي خيار؟” ثُمّ انصرف. 
ابتسمّ تُروفيمُس إذ اندفعقت هَدسّة إلى كشكه حاملةً سَلّتها. “لقد افتقدناكء أَيمّها 
الأ لعي 

قالت بهدوء- وعيناها غائمتان- ”“لقد رجعتٌ إلى دارة قاليريان''. فلمًا رُدِّت إلى جولياء 
عادّت إلى بعصو الاجتماعات الليليّة. وحانا انتقلّت جوليا لتقم مع أَبَوَيها من -جديدء 
أطاعّت أُمرٌ مَرقس بألا تُعْادرَ الدّارة إلا إذا مرت بذلك. 

وقد فهمّ تُروفيمُس واقعٌ الحال فإِنَّ هَدسّة كانت قد طرحت مأزقّها أمام الآخرين» وهم 
حاولوا أن يُساعدوها كي تقر تَقَوّرٌ ما يُريد منها الربٌ أن تفعل فلكي تعبّدٌ الربّ مع الآخرين: 
لا بد لها من أن تتحدّى سادتها. . ونا كانت عبدة فقد وجب عليها أن تخدمّهم وتُطيعهم. 
ولم يكن مَرفُس قد قال إنها لا تستطيعٌ أن تيد اللهء بل إنها لا تستطيعٌ أن تغبدٌ مع الآخرين 
حتي . فقرّت أن يجب عليها أن تُطيعَ مَرفْس» فمٌصلَيَ وتتعبّد كما كانت تفعل قبل 
التقائها ترُوفيمس. 

ثم سألّها تُروفيمُس: ""أأنت في مَهمّة جبارة اليوم؟" مُتسائلًا هل غيّرت رأيّها وأرادتْ 
أن تكونٌ مع آخرين يُشاركوتها في الإيمان. 

أعَرَضَتٌ لسيّدتي فجأةً رغبةٌ مُلحّة في المشمش". 

كان في وُسع التاجر أن يجزم بأنّها مُضطربة» ولكنّه لم يُلحّ عليهاء بل قال: “ستُضطة 
سيّدتُك إلى مُعاناة هذه الرّغبة الملحّة على ما يبدو لي . فلا أحدّ من باعة الفواكه حصلَ على 
مشمش طيلة أسابيع. إذ أتلقّت المحصول أَفَةٌ زراعيّة في أرمينيا” 


دح ©» 


فقالت بكل اكتئاب: ""آه! 
70 7 5 ع . 0 2 
هل تتوق سيدئُكِ دائمًا إلى ما هو غيرٌ مُتوافر؟ 
رفعت هدسّة نظوّها إليه» فعيسر 5 ورت يدّهاء قائلّة: ل حال الروح القلقة» ينها 
الأخنث الصعيرة ستُعطيها يدل | لمشمش تيناء قينا فاخحوًا شهيًا من أفريقيا“* .ثم اتتقى أفضل 
امار ووضعَهنٌ في سأتها. "وقد وصَلّني توا كر من منطقة البحر الأسود . هاك دُوقي بضعَّ 
حيّات 11 لاك مس سعرًا يدا“ 5 
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ا أن مُضاحِيَ مزاجه الطيّب» قائلة: 0 دائما د . وأكلت حيّة كَرَنِ 
0 * ! 26 


ثم اضافت: أعتقد أن السيّدة جوليا ستّحبٌ هذا الكرّزء فهو حُلرٌ جد 

انتقى تُروفِيمُس أفضلّ حيّات الكرز فقط. ولم يستطمٌ أن 0 لضوله تيلا "مادا 
يُقلقّكء أيّتْها الأخحتٌ الصغيرة؟” 

فقالت برقّة: " السيّد موت . وهو يعتقد أن رجوعّه إلى مَوطنه الأصليٌ سيّؤتيه السّلام “ 
ثم اقترت إلى تُروفيمُس بعيئّين واسعيّين ومُضطربتّين. '“لقد وُلدَ في أقسشس “ 

تردّدَ تُروفيمُس. فقد وثبّت إلى شفتيه كلماتٌ قَلّقٍ وتحذير. ولكنَّ هَدسّة كانت تحتاجُ 
إلى تشجيع بع؛ لا إلى قصّصٍ قاتمة عن مدينة أشدّ قَناما بتعد. “سمعتُ أنَّ أفسشس هي أجمل 
ميناء في اللإمبراطورة به كله فالشّوارع من رام أبيض» وفي مُحاذاتها كثيرٌ من الأعمدة 
والهياكل ". 

فقالت هَدسّة: إِنّهم يعبدون أرطميس” 

"ليس التميع: ففي أقشسن مسيحيون. وفيها الرسول يوبصةٌ*؟ 

أشرقت عينا هّدسّة. الرسول يوحنًا! فحسبما تُسعفُها الذاكرة: ما يزال يوحنًا جزءًا من 
حياتها. بالنّسبة إلى الآخرين» كان واجدًا من المكرّمين» واحدًا من الباركين الذين اختارهم 
الربُ كي يمشوا معه في أثناء آخر ثلاث سنينّ له على الأرضء ومن َم كان المؤمنون يُعاملونه 
بجهابة» بل برّهبة أيضًا. فقد كان يوحنًا بين أوَّل مَن اخختارهم الربُ . وكان حاضرًا في عرس قاناء 
حيث حول السيّدٌ المسيخ اماه إلى خجمر. وهو رأى السيّدَ المسيخ يُقيمْ يم ابنة يايرؤس من الموت. 
وكان على الجبل عندما تََلَى الربٌ يسوع وظهرٌ إيليًا وعرسن لبتكليا مه . وكان يوحنًا أقربَ 
ما يمكن إلى السيّد المسيح في أثناء كَزبه الشُديد في البُستان. وهو مَن شغلّ مكان الصداقة 
الحميمة في العشاء الأخير الذي رتّبه الرّبّ. ويوحنًا تسمّع إلى مُحاكّمة السيّد المسيح» ووقف 
مع مريم عند الصليب. وقد حضرّ إلى القبر وشاهد الأكفان الفارغة» وكان واحدًا من أوَّل 
الذين آمنوا. 

م إِنَّ يوحنّا كان آخرٌ حلقة ربطّتها بأبيهاء لأنَّه كان مع الربٌ يسوع يومّ لمم نعشى أبيها 
وأقامّه من بين الأأموات. 

لقد أحيّت يوحنًا تقريبًا بمقدار ما أحبّت أباها. وكان في وُسعها أن تتذكر قُعودّها في 

حضن أبيها في عليّة بمدينة القّدس في أثناء الاحتفال بالعشاء الأخير إِيّانَ فصح المدينة. 
آنذاكُ غلبها التُعاس على ذراععي أبيها وهي تستمعٌ إلى يوحنًا وأبيها والآخرين مُتحدّثين 
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يشأن الرّبّ: ما قالّه وما فعلّه. وقد كان يوحنًّا واحدًا من أصدقاء أبيها. فيا ليتَها تستطيعٌ أن 
تمٌصل به... ولكنّ أفسّس كانت مدينةٌ كبيرة. إِنًا فُرَصٌ التقاء يوحنًّا كانت شبة معدومة. وإذا 
تِصيصٌُ الأمل الضئيل الذي لاح لهّدسّة يخبو ويتلاشى. 
ومضى تُروفيمُس قائلا: ع مد أن َم يسوع» مريم؛ جاءت مع يوحنًا إلى أفشسن: 
مها كان أروغها امن تركة أنا ابل المرأة التي حملت ركنا“ فم نظ إلى غدطة مبتسماء 
وما لَبِتَ أَنْ لاحظ أنّها ترتيف. فغطت يده الكبيرةٌ يدّهاء وعيتاه مملوّتان اهتمامًا. “م تخافين 
حا أبنها الأختك الصغيرة؟* 
أخدّت تَقَسًا مُرتَعِشًا. “من كلّ شيء. أنا خائفةٌ من كلّ ما يُعلي هذا العالّم من 
شأنه ويحسبه عزيدًا م من ادم والغذان . وأحياناء أخافٌ من جوليا. إنّها تفعل أمورا 
. رهيبة دون تفكير في العواقب. . تُروفيمُس» إِنَّ شجاعتي تخذلّني عند كلّ فرصة يُعطيني 
الربٌُ إِيّاها. حبَّى إن أحيانًا أتساءل عن كوني مؤمنةٌ حقيقيّة. فإذا كنت كذلكء أقّما أكون 
مستعدّة للمخاطرة بحياتي كي أتكلُمَ بالحق؟ هل تهمٌ مُكابدةٌ مَوتٍ مؤلم ؟ ' وتلألأتٌ عيناها 
. بالدُموع. لقد كانت تخحافٌ أكثر الكل من المشاعر التي يُثِيرُها مَرفُس فيهاء ولا سيّما إذ كانت 
هذه آخذةً في الازدياد حدَّة وشدّة. 
وقال تُروفيمُس: “هل كان إيليا شجاعًا في مواجهة تهديدات إِيزابّل ؟ لا! فإنَّه كان قد 
أهلك نوا بضعٌ مثاتٍ من أنبياء الإله بَعْلء ولكنّه هرب من امرأة واخختبأ في مّغارة. وهل كان 
بُطرس شجاعًا لا ألقى الخرَاسٌ القبض على ريّنا يسوع؟ لقد جعلّه الخوفٌ يُنكر ثلاتٌ مرّاتِ 
:. أنه يعرف الرّبّ. هدسّة إِنَّ السيّدَ المسيح نفسّه عَرِقَ دمًا في البُستان وطلبٌ أن تعبرٌ عنه 
الكأسٌ إذا شاء الآب" ".ثم ابتسمٌ لها ابتسامةً رقيقة» وأضاف: " إِنَّ الله سيُعطيك الشجاعة 
عندما تحتاجين إليها"” 
فتناولت يده وقبّلَتها. ““ماذا سأفعل من دونكم جميعًا مُشْجٌعينَ يي 56 
“معك الوّبٌ. وهو يَعول النّفْس ويعضدها" . 
“سأفتقدُك أنتٌ والآخرين كثيرًا جدًا. فحنّى حينَ كنتُ لا أستطيمٌ أن أحضرَ 
بِينكمُ» كان في وسعي أن أقفٌ في الحديقة وأعيد الربٌ معكم. إن في هيد 37" 
"نحن جُرِءٌ من الجسد الواحدء أيّتها الأخثٌ الصغيرة. فلا شيء يمكنُ أن يفصاًنا عن 
الرّبٌ» وفيه نحن كلّنا كيان واجد"“ 


0 نت 2 5 5 6 2 ىا - 213 5 
فأومات برأسها موافقة: وقد تقوّت بما قاله» وإن كان ذلك لم ينع حزنها. رجاءء واظبوا 
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على الصلاة لأجل آل فاليريان» ولا سيّما لأجل جوليا"". 

وأومأ تروفيمُس برأسه مُوافمًا. ويساضلق لأجلك أنت ". ثمّ وضع يديه على كتقيها 
وضغطهما برفق. “أسترق يعفننا بعضًا من جديد عندما نرحلٌ إلى حضرة الوب '". 

راقبَ تُروفيمُس هَدسّة تتوارى في الرّحام. سيّشتاقٌ إليها. وسيّفتقد صوتّها العذتَ 
وسيماءً وجهها حين تُرثّل المزامير. إنَّ روحها المتضِعة قد أَْرت فيه» وفي زوجته والآخرين» 
تأثيرًا عميمًاء أعمقّ ما يمكنٌ أن تعرفٌ على الاطلاق . ْ 

ياربٌ» احمها. أقم ملائكةٌ حولها. سوف تَّقفٌ ضِدّ جميع قوّات الشرٌ في تلك المدينة. 
احرّسْها من الشرّير. سَيّج حوالَيها وقَوها بروحك. اجعَلّها نورًا على قِمّة جبل. 

وفي ما بقىّ من ذلك الها صلّى تُروفيمُس لأجلها في أثناء عمله. وقد نوى أن يطلب 
من الآخرين أن يصأُوا لأجلها أيضًا. 

فإذا كانت روما فاسدةً وتحطرة: فإِنَّ أفسّس كانت عرش الشيطان بعينه. 
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وققّت هّدسّة على ظهر القُربيطة الرُومانيّة (سفينة تجاريّة بطيئة الإبحار)» مالئة رئتّيها بهواء 
البحر المشيع بالملح . وكان قَوسٌ مُقدّم السفينة المرتفمٌ يهوي شك و جديد» 007 إلى 
الهواء رَشَاشًا من رَذَادْ الماء البارد. . وقد هت ريح حٌّ قويّة» فنفتحت الأشرعة الرُباعيّة الأضلاع؛ 
وتول البشارة صنفين اتنال» فتدكون :[5 :اله عند لقلين وأصرات سادق الشيات 
عائدين بصّيدهم في نهاية اليوم . وما أكثر ما تَشّت مع أبيها على طول الشاطئ بقّربٍ الأرصفة 
وسمعّت الرّجال يصيحون ذهابًا وإيايًا. 

نظرَتٌ هدسّة البحَارة وهم يقومون بأعمالهم حوالّيهاء فتذكرَت كلمات أبيها. كان 
بُطرس مثل هؤلاء. كذلك يعقوب ويوحنّاء ابنا د كما سمَّاهُما الرّبّ. إذ كانوا ثلائتّهم 
دُنيويّين أحياًاء وغالبًا ما غمرّهم الاعتدادُ بالذّات ". 

لقد انحتار الله أشخاصًا مثل هؤلاء. وفي هذا وجدّت هَدسّة رجاءً. فإِنّ السيّد المسيح 
لم يخمّر أناسًا كان من شأن العالّم أن يختارّهم. إذ انتقى رجالا عاديّينَء ذوي عيوب ظاهرة» 
وحوّلهم إلى أشخاص رائعين بروحه القُدّوس الساكن فيهم. 1 

يا ربّء أنا ضعيفةٌ جدًا . أحيانًا أشعرٌ بأنّي قريبةٌ منك كثيرًا بحيثٌ أرغبٌ في البُكاء. 
وأحيانًا كثيرة لا أستطيع أن أَحِسٌ حضووك الب “ومركم : يارت .. لماذا أنا مُنجَذبَةٌ جدًا 
إلى ترس 1 

بَنَتِ الريخ وجهها إذ استدارّت من جديد كي ثراقب تلألوَ الور مُنعكسًا عن زُرقة الماء 

الشديدة . كان كل شيءٍ رائعًا: المناظر» الرائحة» إحساسٌ الحويّة يّةَ فيما السّفينة تتحرّك على 
مدى المياه المنبّتسط. وإذ طردّت من ذهنها الأفكارٌ والميول المزعجة؛ أطبقّت عينّيها ورفقت 
التشكرات من أجل حياتهاء ومن أجل امال الذي خلقه أشّ ومن أجل الله:فسه: 

أنتٌ هُناء ياربٌ انث فنا وخوالي. ليتني أستطيمٌ دائمًا أن أجس حضورَك بهذا العُمقٍ 
البالغع. يا ربّ» أتوقٌ لأنْ أَجِمُرَ أمامّك يومًا وأتعبّدَ لك إلى الأبد. 

صعدّ مَرفّس من بجوف السفينة» ورآها على الْقدّم. لم يكن قد رآها منذ أربعة يام 
قاضطرمت أبحاسيكته ا ل ةَ تطايّر خصَلٍ 
شعرها الدّاكن حول رأسها. ثُمّ وقف بجانبها تمامّاء مُتَشْرًبًا حلاوةً منظرها الجانبيٌ الصافي. 
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وهي لم تلاحظه لأنَّ عيئّيها كانتا مُعْمَضِئَين وشفتّيها تتحرّكان. فأخذّ يتأملُها مَسلوبٌ اللْبٌ. 
لقد بَدت مُّفعمة بأطهر نوع من المسرّة: كما لو كانت تتنشَّقُه حتّى الأعماق. 

وما إِنْ قال: 0 من تجديل؟ حش وآها تجفل . لم تنظ إليه» ولكنّه تأسّف على 
زعزعته صفاءها. ' يُخيّلٌ إل أنّكِ تُصِلَينَ بلا انقطاع ““ 

فتورّد نحدّاها وأطرقت رأسّهاء ولم تنبس ببنت شّفة. ماذا يَسَعُها أن تقول وهو قد 
ضبطها في فعلٍ عبادة الله من جديد بعدما أمرّها بألا تفعلٌ ذلك؟ 

تَنّى لو أنّه لم يتكلّم: بل بالأحرى لو وقف بجانبها م ا 
بدا أن ليس في وسعه أن يحور أيّ شيء من ذلك شخصيًا. ثمٌّ تنهّدَ قائلًا: ” السك خاضكا 
عليك . صلّي كما تشائين'' 

عندئذ نظرّت إليه» فاخترقته حلاوةٌ سيمائها الرقيقةٌ عه قيقةٌ. وتذ كر الشعورٌ الذي خخابجه عند 
تقبيلها. ثُمّ رفعَ يدّه ودس خُصلةٌ مُتمرّدة من شّعرها وراءً أذنها. وتغيّرت سيماؤها قليلاء 
فأنزل يذه. 

وإذ أرادَ لها أن د تسترخي معهء قال ها أمكّه من عَفُوية: قالت أمّي إِنَّ جوليا كانت 
مشاكسة. وأعتقد أَنّها تحسَئّت “ 

5 00 
جعلته متدرة فاليا الخانعة يُطبِق أسناته بإحكام من العيظ . وحوّل نظرّه عنها إلى 
البحر كما كانت هي فاعلة. “لم ألاحظ قط كيف يُمكن أن موق احترام لائقّ من قمَلٍ تبدة 
يقي مسافة بعيدة إلى أقصى حدٌ بين كائئين بشرئين ". م نظ إليها من جديدء قائلا على 
تجو تباتير وامر "اذا تبن أسوارا بيتنا؟. لد العا 
به »تاكسم أينبغي أن تقولي دائمًا سيّديء يا هدسّة؟ 

“كما ينبعي أن فول 

وإذا أردتٌ أنا خلافٌ ذلك“ 

شرت هّدسّة أن كلماته أفقدّتها توازتها؛ فمدّت يدّيها وتشبّتت ت بحاقّة السفينة. ٠‏ ووضعٌ 
رفس يده على يدهاء فصعقتها حرارة ) لمسته ست. وحاولت أن تسحب يدهاء ولك أمساك بها 


2 


وأبقاها حي كانتت» أسيرة. فتقالت مُتوسّلة: 7 
وسألها بخشونة: ” أبقيت في جوف السفينة مع جوليا لأنّها في حاجة إليك؛ أم لكي 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


أفسس 
1 > 
تتواري عني؟ 
فقالت: ' رجاءً!” إذ أرادث أن يُطلقَ سراحهاء وقد روّعها تدقُقُ الإحساسات التي 
الا فيها. 


“رجاءً منّي . ناديني امَرفّس» مثلما فعلتٍ في حديقة كلاوديوس من زمانٍ بعيد . هل 
تذكرين؟ لقد قُلتِ مَرفُس كما لو كنت أعني لك شيئًا"” . لم يكن قد قصدّ أن يتكلّم بمثل 
هذه الجر ول أن يُظهرَ هذا القَدْرٌ البالع من مَشاعره حيالها. لكأن لم يعُد قادرًا على إبقاء 
الكلمات دفينةً في داخله. 8 والقشامن اكه جدّاء وقد نت إلية بعيتيها السوداويخ 
الجمرلتين- وهو أرادّها فعلا. دل مرَةً إِنّك مُصِلَينَ لأجلي ''. 

“أنا دائمًا أصلّي لأجلك" . واحمرٌ وجهها خجلا على نحوٍ جلي 2 اعترافها هذاء 
فأطرقتٌ رأسّها من جديد. "ني أصلّي لأجل جوليا وأمّكٌ وأبيك أيضًا“ 

وإذعاة الأمل مر نعاض على ره ويصيها الام ؛ مُتَحسّسًا النّبض الجامح. 8 
تشعُرين به تجاهي مُختلفٌ عمًا د تشعرّين به تامهم . ثم رفع معصّمها وضغط شفتّيه عليه 
حيتٌ كان نَبِضُها قويًا. وما إِنْ أحسٌ عضلاتها تنتفض»ء حتّى أفلتّها. فتراجعت عنه تخطوةٌ. 

كم قا قائلةٌ: اذا تفعل هذاء سيّدي؟“ 

قال : ا ل . قأشاحت بنظرهاء مُرتبكة .فأضاف: " لانيّة لدي في إيذائك ” 

قد تؤذيني دون الح يذل ” 

أزعجتة كلماتها دن «ورفع ذقتها حثى'نظرت إليه. م تخحافين أكثرٌ 
الكلء يا هَدسّة؟ أمِنّى أم من إلهك مسخاري 

"أخافٌ من ضَعفي الذاتت” 

فأجأه جوابُها وبسّ دفقة حرارة في بَدَنه. فقال: هدسّة '» بهمسة جَشَّاءَ باسطًا يدّه 
على نعومة نخدّها الحريريّة. وأغمضّت عيئّها فأحسٌ توقها بحدّة» شأنه شأن توقه هو. غير أنّها 
رفت يدّهاء ودفعثُ يدَّه عنهاء فاتحةً عينيها لتنظرٌ إليه بتوسّل ساكن. 

وبينما هي تنظرٌ إلى البحر المحيط بهماء قالّت: "“حين يجتمع رجل وامرأة معًا بتركة 
الله يكون ذلك و امس سا مي 

لام ا 


2 
إن الله لا يُبارك الرّنى 
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ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


فشعرٌ مَشِدومّاء بالحرارة تتدفق إلى وجهه. لم يكن في وسعه أن يتذكر آخرٌ مرّة فيها 
ف0 2222 . وما كان 


ا مسحل" 


فأطلقَ ضحكةٌ خفيفة. "كلام غذراء لا تدري ا تتكلّم. الب متعةٌ يا دسّة يل 
هو المتعة القُصوى. . فكيف يكونُ إِلهّكِ هذا محبَةٌ حينَ يسن قوانين ترم أنقى غريزة وفعلٍ 
طبيعيّين بين الرجل والمرأة ؟ وما الح سوى ذلك 26 
اليا الرّيح» ونادى البحَارةٌ بعضهم بعضًا. فضحك مَرفُس ضحكةٌ ساخرةً رقيقة: 
ونظرٌ إلى الماء المتموّج وإلى وُمَيضاتٍ التُور واللون» غير موقم منها أن تَاوبٍ قطمًا. 
ولكنّ الكلمات وافّت هَدسّة- كلمات قرأها أسينكريئّس مرارًا خلال اجتماع المؤمنين» 
كلمات كتبها الرسول بولس بوّحي من الله وأرسلها إلى مؤمني مدينة كورنثوس. وقد شقَّتٌ 
نسخحة عن رسالته النّفيسة طريقها إلى روما. واستطاّت هّدسّة أن تسمعَ تلك الكلمات الآن 
على نحو غاية في الوضوح كما لو أن الله نفسّه قد نقشَّهنّ في ذهنهاء وتلكٌ الكلماتٌ انطبقّت 
على هذا الرجُل وهذه اللحظة 
قالّت هدسّة برقّة: "المحبّة تتأنّى وترفق المحبّة لا تبح ولا تطلب ما لنفسها. ولا تحتدٌ 
ولا تظنٌ السُوء ا ح بالوثم» بل تفرح بالحق نا 
62 
يون وبر كل ضيه وتصير عق كل تي" المحئّة لا تسققط أبدٌ 
33 9 ع" 0 0 و 2 
شىة مستحيل علن الله قالت هذا بكل يقين واقتناع مُطْمَئن حتّى 
ُ 0 
0 له 2 5 داع >> اه راع 78 
وطلع صوت دسمُّس الرقيق من ورائهما قائلا: مَرقس! فتييّسٌ مُرقس»ء والتفتٌ 
فرأى أباه على بُعدِ خطوات قليلة مُجِيلًا نظرّه بينَهُما. ثُمّ استقام مَرقّس وابتسم ايتسامةً 
واهيّة. لقد بدا جليًا أن أباه كان يتساءل عمًّا يتباحث فيه هو وهّدسّة بكلّ تركيز. 
ل وي ا “هل جوليا أحسنٌ حالَا اليوم؟ 
إِنّها تنام جيّداء سيّدي“ 
“هل أكلت شيعً؟"“ 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


أقغسس 
“زيديّة حساء وقليلًا من الخُبز الفطير هذا الصباح. لقد تحسّنت كثيدًا"“ 
5 1 6 
هل صرفتك ؟ 
م دن رادي ال “اداه 2 
طرفت عينا هدسة. إنها... 
قاطعها مَرفّس قائلًا: "هذه أُوّلُ مرّة منذُ ثلاثة أيّام تخرجٌ فيها هّدسّة من المأوي التّّنة. 
أفلا ينبغي حتّى لعَبدة أن تتنشّق نَسْمةٌ من الهواء المنعش وتستريح هُنَيهةٌ؟” 
"ما دامت أختّك فى تلك المأوي: يليق بهّدسّة أن تكون هنالك معهاء مُعتنية 
ا 
وَخَرَّتْ عيئي هَدسَّة دموع خزي ساخنة. "لفقي سنك مق * نم مت 
بالانصراف. لقد أرسلتها جوليا من القّمرة بتياضات وأطباق وٌسخة. 5-7 أن تتريتٌ 
لحظةٌ أو لحظتّين في نسيم البحر المنعش . فكان ينبغي أن ترجع حالَا بدل أن تستمتع هكذ 


بأنانيّة زائدة ٠‏ 


إلا أن مَرفُس أمسك بعصّمها قائلا لها: "لم ترتكبي أيّ خطأ". وإذ رأى تضائقَهاء 
وعلم أنَّ له يدا فيه أفلتها وراقبها حتى تواّت تحت ظهر السفينة قبل أن يتكلم 

قال مرفس محِدكًا إلى أبيه: ا ترك جوليا منذٌ صَعدنا إلى السفينة قبل أسبوع . أكان 
عليك أن تُعنمَها لوقوفها تحت الشمس وتنفّسِها الهواء المنعش لحظة وجيزة؟© 

دهش دَسِمّس حيالَ شَغَفٍ مَرفّس. فإنّ وصف الملاحظة اللطيفة التي قدَّمها لهّدسَّة 
بكونها تعنيفًا مُبالَمّ فيه. إِلّا أن كان قد آذاها. وهو رأى ذلك كفا ةك قل غندة الصدرا قينا 
فساءلٌ نفسّه عن مدى عُمقٍ مشاعر هدسّة تجا أبنه. 0 

سأل مَرفُس- وقد صِلَبَهُ الغضب- ”الأيّ غَرَض 16 

فقال كسشاتن الفح علي لكي غرض أعتبرٌه مُلائمًا ". وخطا ابنّه مُجاورًا إِيّاه. 
فناداه: “"مَرفّس!“ ولكنٌ هذا مشى على ظهر السفينة بحطّى واسعة» ومضى إلى الأسفل . 


هيّت عاصفةٌ أخرجّت السفينة عن خط إبحارهاء وجدّدت دُوارَ التبحر لدى جوليا. فصرخحتُ 
بشدّة عند كُلَّ خُوصَّة من السفينة» شاتَةٌ كلّما جاشت مَعديّها وتقيّأت. وبات نومُها مُتقطعًا في 
أحسن الأحوال, وكثيرٌ الكوابيس. وإذ غَدّت فاترةً الهمّة وشاحبةٌ» كانت تتذمّر بلا انتقطاع 
عندما تكون مُستّيقظة. 


لا 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


كانت القمرةٌ الصغيرةٌ باردةٌ ورطبة. فحاولتٌ هَدسَّة تدفئة جوليا بتَغطيّتها بحرامات 
منسوجة ثقيلة. وبينما هي ترتجفٌ بَردًا هدّأت سيّدتها. 

قالت جوليا: ' إِنَّ الآلهة يُعاقبوتّي. سأمُوت. أنا أعلّم أي ساموت“ 

"لن تموتي» سيّدتي ". ومسّدت هَدسّة الشعرٌ ادل عن جبين جوليا الشاحب» 
إلى را ستّزول العاصفة. حاولي أن تنامي“ 

كيف مكثني أن أنام؟ لا أريدٌ أن أنام. لا أريدٌ أن أحلم. غنّى لي. اجعليني جعلينى 

أفمى .و امكلت مسف مات حولياة "لسن هده الترنيمة! إِنّها تؤدّني. لا د 
أسمع أغانيّ عن إلهك البغيض وكيف يرى ويعلَمٌ كل شيء! ! غنّى لي شيثًا آخر. غنّي شيئًا 
يسليين !شيا عن غراميات الآلهة والإلاهات» أغنيات شعبيّةٌ عاطفيّة» أيّ شيء “ 

قالت هّدسّة: "”لستٌ أعرف أي أغنيات من هذا التوع 

فبكتٌ جوليا بمرارة» وقالّت: " إِذا انصرفي من هنا واتزكيني وحدي!“ 

قالت هَدسّة: سيّدتي... مُريدةً أن تُعرّيها. 

فصرحَحَتٌ جوليا: ‏ اخوجي من هناء أقول لك. اخرئجي! اخرجي!“ 

خرجت هدسّة بسُرعة. وقعدّت في الرّواق الضيّق المظلم» والريحٌ الباردةٌ تتسّبُ إلى 
الداخل من الأعلى. وإذ جذيّت ركبتّيها إلى صدرهاء حاوَلَت أن تُدفى نفسها. وصلّت. ثُمٌ 
بعد فترة طويلة» غليّها المُعاسُ من هبوط السفينة وتايّلها. وحلمّت بِعَبِيدٍ القوادس يتحرّكون 
ذهابًا وإيابًا في انسجام مع ضربات الطّبل. حفضًاء سووشء رَفعّاء خفضًاء سووشء رَفعًا. 
بُووم؛ بُووم؛ بُووم. 7 

كاد رفن ب يتعثّر بها ا نزلَ بعد مُساعدة البحارة. فانحنى ومس وجهّها. كان جلدّها 
باردًا كالجليد. فسبٌ بخقّة. ومسّد شعرّها الداكن رادًا اه عن جبينها. كم مضى عليها من 
الوقت وهي قاعدةٌ في الرّواق» حيثُ تهبٌ عليها الريحٌ من الأعلى؟ ولم تستيقظ نَّا رفعها 
على ذراعيه وشقّ طريقه إلى قمرته. 

مدَّدّها بذ على سريره الجداريّ» وغطاها بعرامات قرو من بلاد الترمان. ومشّط 
خصَلٌ شعرها الملل الداكنة عن وجهها الشاحب. "انيد ليق 0 ِلَهُكء إلهُ المحبّة 
الاعتناءً بيخخاصّتد ؟؟* 


قعدّ على حاقّة السرير وراقبّها تنام» فيما حنانٌ مُوجِمٌ يتفجّرُ في داخله ويخنقه. أراد 
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ممع .طاطم خكتصطع. للالثانانا 


أفسس 


أن يضمّها ويحميّهاء غير أنه لم يُرِحُبُْ بمشاعرٌ من هذا القبيل. أفضَلٌ من هذا الشغف. كان 
ولك لشفت لدعت الفى سن أن شعي اه أرياء وهو شغفٌ كان يتأجّج ثم يبرد... 
نه أفصَلُ من هذه المشاعر الجديدة والقلقة التي غمرّته تجاه هَدسّة. فهذه المشاعرٌ قد واقّته 
بالتّدرِيج» نامية على مّهل» مُنتشر هَ مثل كرمة شقّت طريقَها في ثُربة حياته الصّلبة . لقد كانت 
هدسّة صائرةٌ جُزْءًا منه؛ وقد ألهتت أفكارّه والتَّهمّتها. 

راح فكرّه يُراجع جميعَ الأمور التي قالّتها عن إلهها. .فلم يستطعٌ أن يُدرِكُ اراد من أيّ 
أمر منها . لقد قالّت إن إلهها هو إِلهُ محبّة ومع ذلك سمح بأن باد عباده وراقب هيكله يصيرٌ 
ثكامًا. وهى آمئّت بأنَّ الناصريٌ كان ابنّ إلههاء مسيحًا جاءً لإنقاذ شعبهاء غير أنَّ هذا الإله / 
الإنسان نفسه- أو كائنًا ما كان- قد مات مِيمة مجم على صليب. 

إنَّ ديانتها ملانة بالمفار رَقات . وإعانها يتحدّى كل مَنطق . على الرُعْمَ من ذلك تشبّتت 2 
في عناد هادئ فاق تَفانيّ أي من كائنات الهياكل الوثنيّة 

لقد تربّى على قصّص الآلهة والإلاهات. وقد عبدّت أَمُّهِ سنَّة منهم. ومنذ الزمن الذي 
يستطيعٌ أن يتذكّره. راقبّها وهي تضم قرابينَ الرُقاق أمامَ أصنامها كلّ صباحء قد كانت تزورٌ 
الهيكلٌ مرّةٌ كلّ أسبوع. 

ولم تكن التّقوى مقصورةً على أُمّه. فقد كان هنالك أخنوخ» العبدُ الذي اشتراه 
أبوه لدى وصوله إلى روما. أخنوحٌ الهَرِمٌ الأمين المستقيم. وأكثرٌ من مرّة رآه مَرفّس يُشيحٌُ 
وجهّه هارا رأسَه عند دخول فيبي إلى لاراريُومها لتُقدّم القرابينَ إلى أوثانها. إن أخنوخ 
كان يُستكره الأوثانَ الرومانيّة» مع أنه لم يُطلع آل فاليريان على مُعتقداته. أكان سكوتٌ 
أخنوحَّ بدافع الاحترام والتّسامُح تجاه تمُارَسات الآخرين الدينيّة: أم كان سكوثه علامة على 
الاستثثار والكبرياء؟ كان قد سمعٌ م القول إِنَّ العبرانيّينَ كانوا انس المخختار. ولكنْ لأيٌ 
سبب اختيرواء ومّن انحتارهم ؟ 

ونظر إلى هَدسَّة سَّة نائمة بسلام » فعلمَ أنه لو طلبَ لكشقّت له قلبها . فبدل أن تبقى جرَةٌ 
مختومة سَعْت ببساطة إلى سكب تفسها أمام الآخرين. وكل شيء فعلته حَكَسَ صورة 
إمانها. فكأّهاء في كل ساعة يقظة من كلّ يوم كانت عاكفةٌ على إبهاج إلهها بخدمة الآخرين. 
وهذا الإله الذي تعبده استّولى على كامل تفكيرها واهتمامها. إن لم يكن يطلبٌ زيار وجيزةٌ 
إلى هيكل» ولا قُربانًا تذريًا ضئِيلًا من طعام أو تُقودء ولا صَلّواتِ قليلة بين حين وآخر. بل إِنَّ 
هذا الإله أراد كياتها بجملته. 
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صوت في الربيح 


نم ماذا نالّت هي من عنده؟ أي مُكافاة الث ادر زركيها؟ لقد عدت يده . فلم تكن 
لها أملاك؛ ولا حقوقء ولا حمايةٌ سوى ما أعطاها مالكوها. حتّى إِنّها لم تكن تستطيمٌ أن 
تتزوّج دون إذن سيّدها. وقد تعلّقت حياتها على رضى مالكيهاء إذ كان تمكنًا أن تقتل لأيٌ 
سببء أو حتّى بلا سبب على الإطلاق. وكانت تتلقّى قطعة نقد واحدةٌ صغيرةٌ من أبي 
وغاليًا ما تصدّقّت بها. : 

تذَكّرٌ السلامَ الذي غمرٌ سيماةها إذ وققّت ووجهّها مُعابلَ الرّيم- السلامَ... والقّح. 
إنّها عبدةٌ» وعلى اليُغم من ذلك بَدَت مالكة إحساس حُريّة لم يشعرٌ هو به قَط. أكان ذلك 
هو ما جذته؟ 

كاتِ العاصفةٌ آخذة في الانحسار فهر مَرفس رأسَه إذ تيقّنَ أنه ينبغي له أن يبتعد عن 

سّة لكي يُقكر بمزيد من الصّفاء. ثُمّ غادرَ قمرنّه. 

إذ وقف مَرفٌس في مُقدَّم السفينة» حيث كان قد تحدَّث إلى هّدسّة قبل يومّين» حَملقٌ 
إلى البحر القاتم أمامّه. تلك بملكة نبتون. ولكنَّ نيتون لم يكن هو الإله الذي يحتاجٌ إليه الآن. 
0 بصلاة إلى فينوس طالبًا أن تُرسِلَ كيوبيد اجنم ِيَضربٌ قلبٌّ هُدسّة 

> 0 القراد تعيا م ب 0" 

ثُمٌّ خففّت ريح خفيفةٌ في الأشرعّة. المحبّة تتأنّى وترفق. المحبّة لا تطلبٌُ ما لنفسها. 

كشّر مَرفّسء مُنرْعجًا من أن تُعاودّه كَلِماتٌ مّدسّة الآن, في أعقاب ابتهاله إلى فينوس» 
مثل همس رقيق في الرّيح. وسرّحَ بصرّه في امتداد البحر الشاسع» فشعرٌ بوّحدة مُوجعة. 
وأطبقَتٌ عليه ظلمةٌ هائلة» مُضِيّقَةٌ عليه من كُلَّ جهة» شديدة طاغية. 

فقال في قلب السكون: " سأمتلكُها! " ودار كي ينزلَ إلى الأسفل . 

كانت جوليا واقفةٌ في الرّواق. قلت لهّدسّة أنْ تقعُدَ هّنا خارجًا وتنتظرَ حتَّى أدعوّهاء 
وقد ذهبّت! لعلّها مع الوالدة والوالدء تُعنّى لهما" . 

فأمسكها بذراعهاء قائلا: إِنّها في قمرتي ". 

نترّت ذراعَها منه. مُحدَّقَةٌ إليه كما لو كان قد خاتها. "“إِنّها عبدّتي أناء لا عبدتك *“ 

كظم 0 م 00 هذا حقٌّ العلم» وهي ليست راقدةٌ على سريري الجداري 
للأسباب التي تُفترضينها. ينبغي لكء يا أختي الصغيرة» أن تُعنّي عنايةٌ فُضلى بها ملكيته '". 
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أفسنس 


وحاول أن يتذكر أن جولياها عزال تُعاني دُوارٌ البحر بلا ل ولا يتوم منها أن تكونّ في 
حالتها السّويّة. لقد تعثّرثُ يهَدسّة خارج بابك . كانت مُبلّلة حتّى جلدها . وشبة مجمّدة. 


إن عبدةٌ مريضةٌ لا تكادُ تكونٌ كثيرة 0 
"حَسَنًا من سِيّعدّنى باحتياجاتي 4" 
جرححتٌ غطرسةٌ كبريائها مشاعرّه. فقال بمرارة: "إلا تحتاجين 5*6 
“أحتاجٌ إلى التحسشن. أحتاجٌ إلى التُزول من هذه السفينة!”” 
فقال؛ كاظمًا ضِيقَ صَدره: “ستَشعْرين بالتحسّن حالما تم قدماك اليابسة ". : 

د إلى د قَمرّتها مُجدَّدًا. 

قن سكن ذلك ؟* 
أجاب: " بعد يومّين أو ثلاثة'» مُساعدًا إِيّاها على الاستلقاء في سريرها الجداري. 

غطّاها بحرام . 

'“ليتني لم أُوافِنْ على هذه الرّحلة! ليقّني بَقيثُ في روما! 


> 62 
ولماذا وافقت؟ 


3 


3ه 


2 


تررق الدّمع في عيتيها. “لم أرد أن يُحيطً بي كل ما يكن بما جرى في غضون 
السنتّين الأخيرتين. أردثٌ أن أَفرٌ من ذلك كله“ 

أحسٌ مَرفّس عطفًا مفاجنًا عليها. لقد كانت أختّه الوحيدة» وهو يحبّهاء على الرُعم من 
تكدها وطباعها الرديئة. وقد دَلَلَها وغنّجَها منذ أن كانت طفلةٌ حديثة الولادة. ولن يكف عن 
ذلك الآن. فإذ قعدّ على حاقة سريرها الجداريّ» أمسك يدهاء وإذا هي باردة. ' إِنَّ الزّمَنَ 
سيلاشي الذَّكرَياتِ الرديعة. وستبرّز أمورٌ أخرى تشغل فكرك. يُفترض أن أفشس مدينة 
مُثيرة» يا أختي كدي علوي بن ستجدين هنالك ما يستّهويك “ 

د يتس في القيل 

ل أحدّ حاجبّيه. '"إِذّاء ذاك هو العم الذي هداك. لا بأسّ في مُبادّلة المحاربين 
نظرات غراميّة يا جولياء ولكنّ حذار أن تُفكري في الارتباط بواحد منهم. إِنّهم صنفٌ 
معتلت طن السبتال”* 

“قالت أوكتافيا إنَّ المحاربين يكونون أفضل العْشّاق” 

فالْمَوى فمّه بضحكة تهكم. '“أوكتاقياء مُعطيةٌ الحكمة العظيمة!“' 


لحنت 
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01 نام ا .لاا ااانا 


صوت فدي الريح 


2.2 


3 أنّها لم تَرْقك قط 
فقال: '"استريحي"". ثُمّ همٌ بالوقوف» فأمسكت يدّه. 
1 أي نهم هداكٌ أنت؟ © 
حاترن ف سيدالها علائية يارد كانت فيد ككل البُعد عن الأخت التي أحبّها حيًا 
جما وقال: “أنتء أمّي» أبي” 
"0 شيءٌ 0 


2 م 


232 


2 00 يعس # 25 
ا 5 إِلّيه من جديدء عابسةً قليلًا ومُتأمّلةٌ إِيّاه بعركيز. مرفسء 


فقال بصدق: ” أن مَشْغوفٌ بك 

“أتظلٌ تحني إذا فعلثٌ أمرًا فظيعًا؟” 

فانحتّى» ورفعَ ذقّهاء ولشمّها لثمةٌ خفيفةٌ على شفتّيها؛ وجعلها تنظرٌ في عيئّيه. " جولياء 
لا يسقك أبدا أن تفعلى بها هيا جد يبحمل على التوقف عن محييك» أفة إن 
كذلك. استريحي الآن”” 

ل الوراء وهي ما تزال مُضطربة. 


م م 


“عندما تستيقظط أرسلّها إليك ‏ 


32خ 


فتصلّب وجهّها. إنها ملكي . أيقظها الآن”” 

استشاط مَرفّس غَيطًا إذ تذكّرَ هدسّة راقدةً في الرُواق الرُطب البارد. 

وإذا بهَدسّة تقول من مدخل الباب: " أنا هناء سيّدتي " . فالتَمَتَ مَرفّس إلى الوراءء 
ووجدّها ما تزال شاحبةٌ وذاهلةَ من اللإرهاق . وكاد يقولٌ لها أن ترجمَ مَ إلى السريرء قبل أن رأى 
وجة جوليا. وما لَبنّت جوليا أن قالّت- ناسيةً وجود مَرفس تمامًا- ل 
ّم استيقظتٌ فلم أجدك هنا . تذكّرتٌ أَنّكِ كنت في الخارج؛ ولكنْ لم أستطع أن أجِدَك “ 

لم يكن مَرقّس قط قد رأى تلك النظرة في عيئي أخته من قبل . فلحظة رأت هَدسَّة بدا 
أنَّ موجة فَرَج جرفت الغضب والخوف واليأس المتقعَرنَ بالارتجاف. 


0 
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أسس 





تكلم مَرقفُس بهدوء ورقّة: “ها هي هنا معك الآنء يا جوليا . 

مدّت جوليا يدّيها إلى الفتاة العّبدة» فأمسكت هدسّة بهماء جائية بجانب السرير 
الجداريٌ الضيّق وضاغطةٌ بجبينها يدي سيّدتها. وقالت جوليا بفظاظة: كان ينبغي أن 
تكوني هنا نَّا ناديّك ". 


كاف ال ل و دفي م جاعم 5 - - يه 
فقال مُرقس: لا توبّخي هدسّة على شيء لم تكن لها سيطرة عليه ولا معرفة به 5 
رمقته جوليا بنظرة عاجلة وفي عيتيها سؤال» 10 أحرقه . وبايتسامة ساخرة» 
خرج مَرفّس من القّمرة: مُعْلِقًا الباب خخلقه. وإذ استّدَ إلى الباب» أرجعَ رأسّه إلى الوراء 


وأَغمَض عينّيه. 


ارت 
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ع حارسان أتريتس إلى ظهر السّفينة» ثُمّ إلى الّقدّم» حيث كان سَرتس ينتظره. 
فابتسَمَ التاجرٌ مُحَيْيّء وأوما إِعِاءَةٌ مؤثّرة» لافمًا انتياة أتريتس إلى هيكل مُتلألئ وراءه عند 

مدخخل الميتاء. 

"حكل أرطميمونيا ]ريشو القند ولدث في الغايايت. بقري "مضب الكامسية توما 
تزال تُعبَدُ هنا على مدى أكثرٌ من ألف عام. إِنّها إلاهتّك» يا أترتيس» تلك الإلاهةٌ التي 
منالها في حجريك”” 

كان الصّنمُ موجودًا في حُجرّتي بكابوًا عند وصولي ". وكان شوم أن يُرمى وَثَّنُ 
حجري بعيدّاء سواءٌ أعبدّه المرءٌ أم لم يعبّده. 

“كيفّما التقيتهاء علمثُ حين رأيتٌ مشكائها في حُجرَتكَ في الأُودُس أنّها قد 
اختارتك كي تجية إلى أفسّس"". واستّدار سَرتس مادًا يدّه بفُخر عظيم. "ما تراه أمامّقك 
هو أعظمٌ هيكل بُِيَ لأيّ إله على الإطلاق. وهو يوي حجرًا مُقدّسًا هبط إلينا من السّماء 
لأف الذي كان علامة علق 10 ميدن اخعاورة مدرتتةا لسكوة وكور وو 

فال أتردين: " تبوكوزوين 6" إذقانت الكلية فوم عليه 

فقا شرن “كتاسة الويكل .وهذا تعبيد كان يُشير في ما مضى إلى أوضع العاملات» 
وقد كانت مُكرّسةً للاعتناء بالهيكل المقدّس. تعبيرٌ يدل على الاتضاع بان لَقَبَ شَرَف “ 
ْم أخرج قطعة تقد من صر على خخصره وقدّمها إلى أتريتس كي يراهاء وقال- ماسّا 7 
اتش الظاهرٌ عليها- ' نيوكوروس! بهذا مدينئنا مُرقّعة ". 

رفع أتريتس رأسَه ورمق سَرتس بعيئّين باردتين. “كان الصَّدمُ موجودًا في -حجرّتي 
بكايوًا عند وصولي ” 

إذ ذاك صارّتٍ ابتسامةٌ سَرتس ساخرة. *أَتسبٌ أن ذلك كان بالصّدفة؟ لا شيءً 
يحدّتٌ صدفتٌ يا مَمَجِيّ. لا يهمُ كيف عثرتَ على ثالها. إِنَّ آلهة أبييك تخلُوا عنك في 
غابات بلاد الجرمان؛ ولكنٌ أرطّميس أَبِقَتكَ على قَيدٍ الحياة. أذ لها الإكراَ الذي تستحقه 
تستمرٌ في حمايتك وإ ازدرَيهاء تنقلب عليك وتتفرج فيما أنت مُدئ““ : 
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أقسس 


ثم لوح بيده من جديد. إن أرطميس ليست الصيّادة العذرا؛ كما يحسبّها الرُومان. 
فأرطميس هي أخحتٌ أيولى ابن ليتو ورّفْس. إِنّها إلاهةٌ أمّ للأرض تُبارِكُ الإنسانَ والحيوان 
وأرضّنا بالخصب. كما أن الأيّل والختزيرٌ البرّيّ والأرانب الوحشيّة شيّة والذئب والدّبٌ هي جميمًا 
مُقدّسة عندّها. وعلى خلاف ديانا التي هي إلاهةٌ العفاف, أَرطميسٌ شهوانيّة وعربيدة» لا 
مُعَرِطة الاحتشام ورياضيّةٌ على نحو صِرْف' 

نظرَ أتريتسٌ الهيكلٌ الضخمَ عبر الميناء. إن جميع الونحوش التي ذكزها رقن كادخ 
ونح يها الغاباتٌ السوداء في مَوطنه الأصليّ. وكان الهيكل- وهو بناءً فخمٌ أَفَحَمُ بَعدٌ من 
أعظم الهياكل في روما- يتّلألا تحت ضياء الشمس. فأحسنٌ أتريتس أنه يكادٌ يُغريه. 

وقال له سَرتس: "“جيء بالرّخام من جبل يريون. وقد بعنّتُ جميعٌ ادن أليونانية 
في أسيا الصّغرى بتقدمات ل في بناء الهيكل الذي 0 إلاهمّنا. ففيه معد وسيعة 
وعشرون بوذا ارتفاعٌ كُ منها ستُون قدمًا (نحو 16 مترًا)» وكل منها هديّةٌ من مَلِك““ 
00 مّجَتُ عينا سَرتس الداكنتان بالفَخر. ‏ تُضافٌ .باستمرار رَخَارِفٌ يصنعُها أعظمُ فنّاني 
ما ننا. فأ إلاهة أخرى يَسَعُها أن تف تفتخرٌ بمثل هذا؟ ” 

أ يتس لو يعلم وجو قرابة بين أرطميس وطيوازء ما دام مَثْ تُشاركُه في بعض 
سجاياه. ا "هل يُسمّح إي بأن أعئدها؟ متسائلا عن الشّكل الذي يتّخذه الاحتفاءٌ 
بتلك الالاهة. 

أوما تريضن براسه إيجائاوقة ساوزه الشروو .وقال بيهاة كدر" بالتاكيد! كما 
هو لائق. اذهب إلى الأسفل. سيّؤتى إليك جاء وتنك نظيف. فهيّئ 0 .سآعذة إن 
الهيكل بنفسيء لكي تَمثُوَ أمامَ الضّنم المقدّس قبل أن يَوَخَدَ إلى اللودض ** 

وما إن بعت السفينة الرُصيفء حتَّى أَرسَل سَرتس حارسَين للإتيان بأتريتس» فيما 
انتظَرَ اثنان آخران على ظهرها. كان الطريقٌ ذو الأعمدة المؤدّي إلى الأرطميسْيُون- كما كان 
يُسمّى الهيكل- مَرصوفًا بالخام» وقد انتضّرت بمحاذاته أروقةٌ مَُسقوفة. فكان الناسٌ يلتفتون 
كي يُحَملِقوا ويَتَهامَسوا فيما أتريقس يسيرٌ على الطريق. كان سَرتس معروقًا جيّدًا على 
ما يَظهّرء فبيَ حضوده- فضلًا عن حضور اراس الأربعة امُسَلْحِين- أنَّ العملاق الأشمّر 
محارت ذو أهقية. فتجاغل أتريينى التملقات المخهتبة الت تلقاهاء مُتَمئيا لو أن سركن قم 


230 يخثّر تسييرّه في الشارع الرئيسيٌ من المدينة في أثناء زْء النهار الأشدٌّ ازدحامًا. لقد ظهرٌ 





جليًا أنَّ التاجرٌ فعلَ ذلك لكي يُثير ضجَةٌ بين أهل المدينة. 
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ازدادَ عددٌ الدّكاكين التي تبيع مزاراتٍ خشبيّة وفضّيّة وذهبيّة إذ اقتربوا من 
ااه . فكان د يَرَى في كل مكان د نُسَخٌ صغيرةٌ عن الهيكل؛ وبدا أنَّ كل زائر أرادٌ أن 

يشتريّ تمثالًا اأرطسسن ومكنفكا ليتكلها بوذ نينا إلى دياره تذكارًا لحجّته. وقد لاحظ 
ارس أذ من عب كدت تقريبًا في يدي كل شخص مر به. 

حدّق أتريتس إلى الصرْح القائم قُبالَتَى وقد أخدّته الرهبة حيال ضخامته وفخامته. 
كانت أعمدةٌ من الِيَشُب الأحعفير والرمّر الأييض تدعم السُّطوح الأفقيّة ذات الأعمدق. 
وقد تقش فيها كل نوع من لمناظر نَقْشّا دقيقًا. وكان عددٌ كبيرٌ من الأعمدة ملؤنا بألوان زاهية 
ومُزدانًا برُسوم» في بعضها إثارةٌ جنسيّة على نحو سافر. 

كانت أبوابٌ ضخمة من خشب السّرو مفتوحة على بصراعيها: ٠‏ وإذ عبَرّها أتر 
للرخوق عبد لعشي لضخط أن اخترا من السّقف المصنوع من شب الأرز كانت مفتوحةً 
نحو السماء. فأجال المحاربٌُ نظرّه حوالّيه بطع وعيئه المدئبةٌ لا يكاد يَفوتها و 

قال سَرتس: ‏ أرى أنّك لاحظت الرّاس. إِنَّ الهيكل يشْتَّملٌ على الخزانة. فحضَّةٌ 
الأسد من الثّروة لآسيا الغربيّة كلّها مُحَرْونٌ هنا وفي المباني المحيطة “> 

كان الهيكلٌ الداخلي يعجٌ بالكَهّنة والكاهنات» وكلّهم ناشطونَ نشاطًا بالك كالنُّحلات 
العاملات حول مَلِكْتِهِنَّ. فأومأ سَرتس برأسه نحوّهم. ”الميغابَرُوي هم الكَهَنةٌ الذين يُجرون 
طقوسن الاحتفال داخل الهيكل . وهم جميعًا خصيانٌ وخاضعون للكاهن الأعلى “> 

وإذ انقغرٌ فم أتريتس عندما رأى عددًا كبيرًا من القَتّيات الجميلات» سأل: " وماذا 
عن لتنا" 

"عذارىء كلّهنَّ. فإِنَّ الملسايي هُنَّ الكاهناتٌ الُكرّسات لخدمة الإلاهة. ومن 
تقسومات إلى ثلاث طبقات» كل منها خحاضعةٌ لاجم مُليا واجدة . وهناك أيضًا يَغْايا الهيكل 
الْمِيَتُ لإمتاعكٌ لاحمًا... إن أَوَلَا الالاهٌ الفائقةٌ الشه!©» 


هد 
ع2 


دخلا القاعة المفعّمة بالدّخان» حيتٌ تمثال أرطميس المقدَّس. فإذا هي قائمةٌ وسط 
سحابة من بوره ويداها تمدودتان أمامّهاء بشكلٍ تمثال بدائة ئِيّ وخشن على نسحو مُفاجئ» 


0 من الح وخحشب الارين . وقد كان أعلى جسمها مُقَسطتً بأتداء دلي تمطوطة 
الحلمات» ووركاها وساقاها مُغْطاة بنُقوش نافرة لحيوانات وتحل مُقَدّسانت . أمّا مايق فكانت 


حجرًا عدم الشّكل ؛ لعلّه ذاك الذي قال سَرتس إِنّْه هبط من السماء. 
نا تأمّل أتريتس تمثال الإلاهة» رأى الرُمورَ المنقوشة على غطاء رأسها وحزامها وقاعدتها. 
املك 
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وفجأةٌ شهق بنَفّسِهء إذ كان الرّمز الذي تَوّجَْ شوذة أرطميس هو اسم طيواز بالخروف الوُونئة! 
وبصّيحة بجْشَاءَ انطرّح أتريتس أمامَ تمثال أرطميس ورفعَ إليها التّشكرات على حمايتها إِيّاه 
طيلةً أربَع سنوات من الألعاب الداميّة 

أحاطت به وضغطت عليه تعزماثٌ الميغابَرُوي وترتيلٌ الملسابي الرّخيمْ وقد بانّت رائحةٌ 
الور طاغية جدًا حتّى شعر بالقّثّيان فنهض مداذا ذمة يمره ومتتى شبة 4 مُتعدّر خخارجًا من 
القاعة المسقوقة ذات الأعمدة. وإذ استند بتناقل إلى واحد من الأعجدة امهمف تحت 
نَسْمَةٌ هواء عميقة؛ وقليّه يخحفق جاعم مع ع الطبول والصّنوج وراعهة. 

وما هي إِلّا لحظةٌ حبّى صفا رأسّهء ولكنّ المَيَشانَ داخلٌ روح لَبثَ قائًا وخانقًا. 

وفيما عَينا سَرتس تتلاألآن بالرٌضىء قال : ” القد نادتكٌ |“ 

فقال أتريتس: ‏ عليها تقش طيواز باليُونيّة ". 

وقال سّرتس: "الكف الأفسسيّة التي إذا تفرّهتَ بها بصّوتِ عال كانت لك 
تعويذةً. وإذا بست كحجاب (رُقية)» فَإنّها تدهم أذى الأرواح التؤيرة والفى لدف اد 
هناك يحوي أرشيقًا من الكتب عن الأحوّف. والرّجال الذين يكتبوتها هُم أصحابٌُ العُقول 
الأكثر ذكاءً في الإمبراطوريّة. أي حرف كان ذا أهمّيّة خاصّة في نظرك 6 

فأطلعه أتريتس على ما يؤثرُه. 

في وُسعك أن تشتري حجابًا بعد أن ننهى فُروض عبادتنا. 34 أومأ سرتس 
براش نحو بضع شابّاتِ جميلات فاخرات لايس يتحرّكنّ في الظلال الباردة تحت 
سقف الرُواق ذي الأعمدة وقال لأتريسي : “اخ تخيارّك . النساءٌ جميلاتٌ وبارعات» 
6 أقوياء وتشطاء: ليس من سبيلٍ لإحراز الانّصال بأرطميس أسرعٌ أو أفضل من 
التميّع باللّذّات الجنسيّة الكثيرة التي تُعطينا إِّاع““ 

إن أربع سنين من الوحشيّة وتلقّي أتريتس امُعاملة التي يتلقّاها حيوانٌ مُدَلّلى سحقّت 
الجانبَ الألطف فيه. فدونَ ارتباك» نظرَ أولئك المتحرّشات وحدّق إلى امرأة شهوانيّة ترتدي 
انا تافة جيرا وسوذ امو ذهقة: 

قال أتريتس: سآحْذُ تلك '“» قأومأ لها سَرتس. فمشّت تحوّهماء وكل طوة منها 
حركةٌ إثارة. وقد كان صويّها خافًا وأَجَشٌ. وقالت: " دينارّين!" فناولها أتريتس قطعَتّي 
التّقده فاصطحبّته إلى الأسفل على الدَّرَج» وعبرَ امبسَط المرصوف بالرّخام الأبيض» كُمّ إلى 
ظلال بيت دعارة باردة. 


اا 


مامع.01م5.51005كاه0ه-6 مم 





ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


اوعدا يتس إلاهتّه خواة لاست وبا لرلااسن بده يع ري لوا 


رأت هّدسّة أنَّ بِيتَ آل فاليريان الجديد أجمل بَعدُ من الدّارة في روما. فقد كان مَبِنِيًا على 
مُنحدر مُشْرِفٍ على شارع كرقسن: الجزء الأعرياه ري يليه فقيل على سني جيل 
يلجل . وقد أدّى كل منزل دور سَطيحة للّذي يليه موقا إطلالةً وافيةٌ على المدينة الجميلة. 

كان للدّارة ثلاثٌ طَبقات» تَنفتحٌ كل منها حول بهو ذي أعمدة مركزيّ. وقد توسّطت 
البهوّ ذا الأعمدة السُفليٌ بعد رُصف ما حولّها دائريًا بالرٌخام الأبيض وازدانت بالفُسَيفساء. 
كذلك كانت العُرّف الداخليّة ذات أرضيّاتِ فُسَيفسائيّة وجُدران تكسوها جداريّاتٌ جَصّيّة 
تْصوُرُ مَناظرَ مُثيرةَ جنسيًا على نحو مُروّع . 

شعرَتٌ جوليا بالسُرور حين رأث تلك اليُسوم. فبسطت ذراعَيها ضاحكة وأخدّت 
تذْرَعٌ عُرفتَها. وقالت مُبتهجةٌ: ”“إروس مُعتمرًا تاجّا!“ إذ كان في الزاوية الغربيّة تمخال رجلٍ 
عار ليس عليه سوى إكليل من ورق الغار على رأسه. وكان في إحدى يديه عُنقودُ عتّب» 
وش الأخرى كأس. فتقدّمَت جوليا إليه وأجرّت يدّيها عليه. وقالّت: لل الآلهة تنوي أن 
تلط بي آخر الأمرا. ' ضاحكةٌ إذ أشاحت هَدسّة وجهّها مُرتبكة . فقالّت جوليا- مُستمتعة 
مُناكدتها- ” اليهود مَُرطو الاحتشام . فأمرٌ عجيبٌ أن يُنجبوا و 

اجتمعت العائلة في قاعة السفرة. وقدّمت هدسَّة الطعام» ا تمامًا من الجداريّات 
الخّصّيّة الداعرة التي تُغطي الخُدران الثلاثة حيتٌ آلهَةٌ وإلاهاتٌ يونائيُون يقومون مُغَامَرات 


ين 


غَراميّة شبَّى 

في أثناء 5 الأولى بأفسّسء بدا دَسمّس كثيرٌ التحسن صِحٌيًا. حتَّى إِنَّه اصطحَبٌ 
فيبي وجوليا في ثرَّه بالعَرّبة على طول الشّفوح الغربيّة من جيل بنايبر داغي. «ونضاى خرنيا 
إلى مكاتب آل قاليريان بقُرب الميناء ليَتحقّق أنَّ جميعَ التحويلات الماليّة المرتّبة قد أجريّت 
حسبٌ تعليماته. 

بقيّت هدسّة في البيت مع سائر العبيد» ؛ تفرع مُتلّكات جوليا من الصناديق وترتيُها. 
1 إذا ١‏ يرث واجباتهاء خرجّت لاستكشاف المدينة ساعة عر ةولحدة. إن جوليا أرادّث 
أن تعرف مَواقعَ دكاكين الجواهر والثّيابٍ. وبينّما هَدسّة تمشي في الشوارع المرصوفة بالرّخامء 
مرّت بهيكل بعد أخنٌ كك يها لإله أو لآخَر. ورأتٌ حمّامات ومباني عامّة؛ ومدرسة 


لولف 
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طب ومكتبة. ثُمّ انعطفَتٌ عند زاوية» لاح أمامّها الأرطّمِيسْيُونء في شارع يحفٌ به باعةٌ 
الأصنام . وعلى العم من جمال المبنى ا مذهل» شعرّت رودو لمن 

غير أنّهاء إذ دفعها الفُضول» تقدّمَت وقعدّت في رواق ذي أعمدة مَُسقوف كي تُراقبَ 
الناسّ يطوفون حول الهيكل. وكان كثيرون من مرُوا بها يحملونَ مّزارات وتمائيلَ صغارًا قد 
اشتروها. فهرّت هدسّة رأسّها استهجانًا؛ إذ كان مئاتٌ الناس يصعدون ويهبطون الدّرَج كي 
يعيّدوا وثنًا من حجر عدم الحياة والقوّة. 

شعرّتٍ العبرانيّة الفعيّة بحُن ووحشة مُوجِعين. وتطلّعت جمال الأرطميشيُون 
وضخامته؛ فأحسّت أنّها صغيرةٌ وبائسةٌ مُقارَنةَ به. ونظرّث إلى مئات العابدين؛ فداخَلّها 
الوق لعد كافك روما مُشيفة قاما ولكن ظييئا ايعان أففسى اتن ووخها جِذًا: 

فأغمضّت عيئيها وصلّت . ياربٌء أأنت هنا في هذا المكان الذي يعجٌ بالعابدين الوثنيّين؟ 
إِنّي بحاجة إلى الشعور بحضورك؛ ولكنّي لا أشعرٌ به. إنّي أشعرٌ بالوّحدة والوحشة 
ساعدني في العثور على أصدقاءَ مثل أسينكريٌس وترُوفيمُس والآخرين. 

م فتحث عيّيهاء مُحدّقةٌ إلى اججموع بغير أن ترام فعًا. . لقد علمّت أنه ينبغي أن ترجع 
إلى الذّارة» ولكنّ الصوت الهادئ في داخلها دعاها إلى التريّث بِضعَ دقائق بَعد. فأطاعثث 
وانتظرّث. وأمعنَتٌ عيناها في النّظرَ انَفاقا في المتقاطرينّ ذَهابًا وإيابًا... نم عبسَت. لقد لمحت 
شخصًا وسط ا سن الرّجال- شخصًا مألوقًا- وولجنططييا . فنهضت ووققَتٌ على رؤوس 
أصابع قدميهاء ومتُ عنقها معن في التر. إنها لم تكن مُتوهّمة! وإذ غمرّها القرَح» ركضّت 
شاقَةٌ طريقها وسطّ الدموع بجُرأة لم تُبدها قط من قبل .ونا اخترقت آخر الأتباع» نادّته باسمه 
بصوت عال» : فَالتَقَتَ وإذا بوجهه يُشرق دهشة وَقَرَحًا. 

صاح يوحنًا الرّسول: هَدسّة!” وفتَم زايد 

ارقت دده ون انراعي يوحنًا باكية . وقالت: ”حنداش؟ ' مُتشيئةٌ به وشاعرةٌ بأنها 
في ديارها وَل مرّة منذٌ غادرّت منطقة الجليل قبل خمسة أعوام . 


رجع مَرفس باكرًا من مُقابلته للعُمَلاء والشُجَار قَوجدَ البيت باردًا وهادًا. ثم وقف مُكتئبًا 
خارج مَهجّعه في الطبقة الثانية» واتّكأ على أحد الأعمدة مُحَدُقًا إلى البَهو ذي الأعمدة 
ف الأسفل. . كانت تحادمةٌ تقوم بعمّلها في تنظيف رُقاقات القُسَيفساء التي تُصوّر ساطيرًا 
يُطارِدٌ صبيّةٌ عارية. وما لبّنت الخادمة الفتيّة أن رَنَت إليه وابتسمّت. وقد كانت جديدةٌ 


لحلث 
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بين أهلٍ البيت» عونا من جملة م مشتريات أبيه لدى وصولهم إلى أفسّس . حامر مَرفّسَ 


ع2 م 


شعودٌ بأنّ أباه قد اشترى تلك الفتاة أملا بأن يُلهيّه جمالّها الداكن ومَحاسئُها الممتلئة عن 
هَوّسِه بهدسّة. 

لما مان يششن بأبيه آيضنا أن يوثرهاله! 

استّقامَ مَرقس وعادٌ إلى مَهجّعه ليسكُبٌ لنفسه بعضٌ التَّبِيذ. وإذ رشفٌ رشفة خرج 
إلى السّطيحة» وأخخد ينظرٌ دونه إلى الناس الذين يعجٌ بهم الشارع. وبحسٌ تخارق من التّمييز 
السريخ. رأى مَرفُس هَدسَّة تق طريقها على نحو مُتعرّج في شارع كوريتس. كان شعرها 
منكن يشال اقلم الذي كان من عادتها أن تليسّه وقد حملت على ورِكها سلَةٌ من الدرّاق 
والعتّب. ؛فاكهةٌ لإشباع شهوة جولياء فيما احتياجائه هو ظأت غير ما وفعت علس رأسها 
قليلاء إل أنّها- إذ رأته يُراقيّها- لم بد أي علامة خارجيّة. 

هم مَرفّس. لقد بَدَتْ مُختلفةٌ على مدى الأيّام القليلة الماضية: مُبتهجة» يغمرُها 
افرح . ومنذٌ بضع ليلات» رَجعَ مُتأحوَء فسَممها ني لأبيه وأمّهء وكان صوثها العذبٌ بالغ 
الغنى والصّفاء بحيثٌ جِعَلَ قلبّه مُوجَعًا .ونا دخلّ كي يقعُدَ مع أَبَوِيه وجدّها أجمل من ذي 
قبل على الإطلاق. 

استندَ إلى الجدار» وراقت هدسّة تِصعَد الشارعَ إلى البيت. وقد رفعَتٌ نظرّها مرَّةٌ 
واحدة: تُمْ لم تكن قطّ. وتوارَت دوتّه عند وصولها إلى المدخل الرئيسيّ. 

وإذ اعتكرٌ مزاجه» رجع إلى داخل الذارق ووقف في برودة الؤواق بالطبقة الثاني ميا 
حنَّى يَنفتح الباب. وتهامَسَتٌ أصواتٌ خافتةٌ في الفناء الأسفل» ثُمّ عبرت البَهوَ الأعمدة 
إحدى خادمات المطبخ حاملةٌ سلّة الفاكهة. فظلّ لابدًا. 

خرججّت هَدسّة لِتَقفَ دوته تحت دَفتٍ ضياء الشمس. وأزاحت الشالَ الذي كان يُخطي 
شعرّهاء تاركةٌ إِيّه مُهدَّلُا على كَتقيها. وإذْ عْمَسَتٌ يدّيها على مَهلٍ في حوض الماء» رفت 
النّداوةَ إلى وَجهها. فما كان أغرب أن يُبديَ فعلٌ عاديٌ كهذا حُستها وتُبلّها الخالص! 

كان ال ري ا 

وقال: “قدسّة!'' فسكنّث. ثُمّ أمسكٌ الدَّرابْزونَ الحديديّ بيده وقال بصرامة: 


2 باع 


>> 

أريد أن أكلّمَك. اصعّدي إلى مُهاجعي. الآن . 
انتظرّها في مدخل الباب الفضي إلى مهاجعه؛ شاعرًا جُمانعتها أن تدُل . وما دخلّت» 
أغلقٌّ الباب بإحكام وراءّها. فوققّت في خضوع ذليل وظهرها نحوّه مُنتظرة أن يتكلم. وَرْغمَ 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


أفسس 


كل هدوثها الظاهري؛ أحسٌ توثُرها كحَرَّة سكين. وقد جرح كبرياةه اضطرارٌه لأنْ يأمُرَها أمرًا 
اقول أمامّه. فمشى مُتخطيًا اها ووقف بين الأعمدة التي وراءها سَطيحتُه. لقد أرادَ أن 
يقولٌ شيعًا ماء ولكنّه لم يستطع الاهتداءً إلى الكلمات المناسبة. 

نه اسعداز قليلا. ونظرٌ إليها مُجدّدًا. فانعكسّتٌ صورةٌ توقه في عيتيهاء يُداخله 
الاضطرابٌٍ والخوف. 5 قال فامشياه "“هنسة 1" وكل :ميقس بجيالها مخقل ف اسيهاء 
وأضاف: اه 

فقالّت بصرخة مكتومة "لا!" وهمّت بالفرار. 

أمسكها مَرفّس قبل أن تتمكن من قَبْح الباب. وإذ أدارها قَسراء ضغطّها على الباب. 
'لماذا تحَاربِينَ مشاعرّك؟ أنت تحبّينني ". ثُمّ احتضّنّ وجهّها براحتي يذّيه. 

فقالت في كَوْب: “مرفّس» لا تفعل!“ 

أجاب: ' إعترّفي بالواقع ٠"‏ وأدنى فمّه ليَتلقَى فمّها. ونا أدارت رأسّها جانباء ضغط 
بفمه على حَنجرّتها الحارّة. فشهقَتٌ وحاولّت مُجاهدةً أن تتحرّر منه. 

فقال بضّراوة: "أنت تحبّينني! سكا بذقنها هذه ال ورافمًاوجهها صّوئه. كم خشّى 
فمّها بقّمهء وقبّلها بملء الشّغف الذي ظلّ يتنامى في داخله أشهرًا. وارتشّفَ منها كرجُل 
يموثُ من العطش. فذاب حِسمُها في جسمه شيئًا فشيئًاء وتيقّنَ أنه لم يعُدٌ في وُسعه أن ينتظرٌ 
بعد. فحملها على ذراعَيه وأخدّها عبر العُرفة إلى أريكته. 

إذ ذاك صرحت: “لا1”" وبدأت تَاهدٌ من جديد. 

فقال بخشونة: كفي عن مُحاربتي!" ورأى عيئيها الداكنتين وَبَضّرتَها المتُورّدةء 
فأضاف: ‏ كفي عن مُحارَبة نفسك!' وأمسكٌ بُعصّمّيها. “لقد غادرثٌ روما لأكونَ معك. 
إن انتظرئك أطول مما انتظرتٌ أيّة امرأة* 

واوا يعار عن وام ب . 

فقال ساعًا: "“خطية! " وأحوى على فمها من جديد. ذ فتَسْبَمْتٌ بتُدكه» نصف مُانعة 
ونت مذعنة. ولت جوش ل إليمان ينوقف: فسا راث توشلاثها إلا فصميًا على أن رهن 
أن رغبتّها ليست أقل من رغبته هو. وارتَهِفَتٌ تحت لْسَتهه فكان في وُسعه أن يُحسٌ حرارة 
جلدها... ولكنّه ذاقَ أيضًا مُلوحة الدُموع. 


2 


7 3 1 
وصرححت: "يا الله» ساعدني ! 


لقف 


مامع.01م1005ه.5كاهه0ه-6 مم 


ممع . طااصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


صسوت في الريح 


فاستّشاطً غضيًا في الحال» وقال: ”الله!“ ناسيًا كل لُطفٍ في تَفجُر خيبة مُفاجئ. 
“نعم صلْي إلى إله ما. صلّي إلى فينوس. صني إلى إرُوس» عسى أن قت تتصرّفي مثل امرأة 
سَوِيّة!' وأحٌ حاشية اكه عق في يده كما سمع صرختها اقيق يه اروم 
وفجأةٌ تراجعَ شائها . لي تنفُسًا ثقيلا» حدّقٌ من عَل عَلْ إلى الوق الذي 
أحدئّهء ويدّه ما تزال تمسكة بالك الممزوق. فإذا ببرُودة تجتاحُه. فيُرخيه من نك وول انا: 
"هَدسَّةء لم أقصد أن... ' وقد غمرّه الاشمئزاز من التّفس. 

و سرعان أن توقّفَ حالّاء إذ دفعّه إلى السّكوت الذاهل منظرٌ وجهها الساكن الشاحب. 
كانت عيناها مُغمضَّئَّين ولم تكن هي تتحرّك. وانقطعَ تَقَسُه تمامًا لا أبصرّ شكلّها الهامد. 
هدسّة!'' ثُمّ هَدمَدَها بِينَ ذرائّيه: تمَسَدًا إلى الوراء شعرّها عن وجههاء ووضعٌ يدّه على 
قلبهاء إذ روّعه أن يكونَ إلهها قد أماتها في الحال إنقاذًا لطهارتها. غير أن قلبّها كان ينبض تحت 
راحة يده فغمرّه الفَرّح... حتّى أدرك بهَبّة عمرضة أنه أوشك أن يغتصبّها. 

ثُمّ شرعَتٌ بالئُهوضء فمدّدها على الأريكة من جديد وهو لا يقوى على مُواجَهتهاء 
وهب واققا. وتقدّمّ إلى القارورة فصب كأسّ خمرء وكبّها في حَنجرته» فكان مَذاقُها كالعَلهَم. 
وفيما هو يرتيفٌ بشدَّةء نظر إليها مُجدّدَاء فرآها تجلس. وقد كان وجهّها مَسْحُوبًا. فصب مزيدًا 
من الخمر وحمله إلِيها. 

دفعَ الكأس إلى يدهاء قائلا: ”“اشرّبي هذه! " وتناولتها بيدّين مُرتعِشْئَينء فقال: يبدو 
أن إلهّك يُريد لك أن تَظلّي عذراء! ' وقد أَجِمَّلَ في داخله حيالَ جفاء كلماته. تُرى» ماذا 
كان صائرًا حتَّى أمكتّه أن يغتصت الفتاةً التي أحبّها؟ ثُمّ قال باكتئاب: ‏ أشرّبيها كلّها!“ 
وأحسٌ ارتعاش أصابعها ا لامسَتٌ أصابعه. وإذ استولى عليه التّدّم» وضع يديه حول يَذَيهاء 
وعدا أعاميا: 

قال: “لقد فقددتٌ السّيطرة..." والألّم يخنق صوئّه عالًا أَنّ ذلك ليس عُذرًا. وهيّ 
2 عر إليه» 000 الدُموع فاضَتٌ على حَدّيها الشاحبين تهرًا صاممًاء فانقبضٌ قلبه. “لا 
تبكي . هّدسّة لا تبكي. رجاءً "١‏ وقفد ايها راغا في شذها بن دراعيةة ذكله عان عنقا 
أن يفعل ذلك 4 ثمّ قال- لامسًا 53072 "أن أسف لم يحدرة شيء. . لا داعي للنكاء“؟ 
وسقطت رن الأرض مُطَرطْشْةٌ النبيدٌ الأحمر كالدّم على الببلاط الرُخاميّ. فغطت 


هدسّة وجهّها وكتفاها ترتحجفان. 
نهض مَرفّس ومشى مُبتعدًا عنهاء لاعن نفسّه. وقال مُذًْا ذاته: " إِنَّ حمّي لا يتأنّى» ولا 
5 
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أقكسس 


ترق .لم أقصد قط أن أَوذِكِ. سما على ذلك ! لست أدري ما جرى ...ما فقدتُ السيطرة 
يومًا بهذا الم 
5 الى >6 
فقالت: لقد توقفت 
نظرٌ إليها من جديدء وقد أدهشّه مُجِرّدُ تكلمها إليه. وكانت حَمَلَقنُه ثابتة رُم الارتجاف 
الذي اعترى جسمّها. 


22 


لقد توقّفتٌ» والرتُ سببار ةكاين 
فأثارت كَلِماتُها سَورةَ خط فيه وقال باستياء: "'لا تُكلّميني بشأن إلهك! لتكن 
عليه لعنة!““ ْ 
قالت هامسةً: "لا تقل هذا! " وقلبّها مُفعَمٌ بالخوف عليه. 
نم عاد ليها وأرغمّها على التّظر إليه  :‏ أهذا الحبُ الذي أكُنّه لك هو ما يمكثك أن 
كيه بركة؟ ' ورأى أن قبضته تؤلهاء فأفلتها . وابتعد عنها بضعَّ م أقدام» مُحاريًا عواطفه: 
"كنم يكرد وعد أن يدك كما أردتّك ولا ل من حيارّتك عي د ينقيية؟ 


ليس طبيعيًا أن تُحاربت غرائّنا الأساسيّة. إن إلهك بي يستمتعٌ بإحداث الألم ". 
إن الله يجرح م لكي في 
فقال بضحكة حشنة: ‏ إِذَاء لّست تُنكرين الواقع. فهو يلعَبُ ألاعيبَ مع الناس كأيّ 
إله حت قمام” 


لا ألاعيبَ» يا مَرفُس. فليس من إله آخَرَ سوى الله القديرء وما يفعله ما يفعله 
بحسب قصده الصالع” 

أغمضٌ عيتيه. مَرقّس ! لقد بارككت اسمّه وهي تلفظه فتبخر عَيظه... لكنْ دون خيبته. 
فسألّها يائسًا- وهو ينظرٌ إليها- "أي قصد صالح يمكنٌ أن يُسفِرَ عنه حُبّي لك؟" وومضّتْ 
ماما لاد تفال لي ممصا صان| حت لامر جار و انيما 

لي ا 

فتصلّب. “له؟ " وأطلقَ ضحكة فَظة. “إن أشن الوك على الانضاء اماه إنوات 
هذا ". واستّولّت على سيمائها ملامحٌ تأذّ وحزن جريحةً لم يَرَ مثلّها من قبل» فندمٌ لأنّه 
تكلم. لقد رأى كيف مرَّقٌ يديه لَفْقَ ثوب العبيد الذي كاك جرعد ةوالت غلم الدخرق 
قلبّها أيضًا بكلمات عَضَبه . وإذ نظر في عيتيهاء ؛عَلِمَ أنه إذة فعل ذلك صَدَّعَ نفسّه أيضًا. 


وفف 
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صوت في الريح 


“أريدٌ أن أعلم أي شيء فيك يجعلّكِ تلمَصِقين بإلهكِ غير المنظور هذا. قولي لي “ 

رَنَت إليه هَدسَّة وعلمَتٌ أنَّها أحبّته كما لن تحب آخَرَ أبدًا. لماذاء يا اللّه؟ لماذا هذا الرججل 
الذي لا يفهم؟ ماذا هذا الرجُل الذي يرفضك بعناد؟ أأنت قاسء كما يقول مَرفُس؟ 

قالّتء مُرتعشةٌ بشدّة: “لست أدريء مَرفّس"". وكانت ما تزال ترتعدٌ بتّوق إِلَيهء 
ري أن تستّسلمَ لهذه الإحساسات التي أثارها فيها إن الله ما 
حدليا قط كقعة هر اكيل1: 

بارت اراي فزي 210 ل معني إنَّ الطريقة التي بها ينظرٌ إليّ تجعلئي أذوبُ 

قال مَرفّس: ““أفهميني! '' وعلمّت أنه سينتظرٌ حتَّى تُيب. 

“قال أبي إِنَّ الله قد اخحتار أولاده قبل تأسيس العالّم» مُقتضى قصده اللُطيف” 

””قصدٌ لطيف. أهوّ لطيفٌ أن يحرمّك التمثُمَ بها هو طبيعي؟ أنت تحبّيتي» يا هدسّة. 
رأيتٌ ذلك في عيئّيك لَا رنوت إلي . شعررتٌ به لا لمستّك . لقد كانت يَتَّ يَشَرئُك حارّةٌ جدًا بول 
كُنت ترتجفين» إن ليس من التُوف. أَهوَ لطيفٌ أن يجعلك إلَهُك تُعانِينَ على هذا النّحو؟ ” 

ونا نظرَ إلّيها بتلك الطريقة لسع ادير قطاطات عيتيها: 

أقبلّ مَرفّس إليها ورف ذقنها. نك لا تَستطيعينَ أن 5 ء اليين ذلك ؟ أبنت 
تعتقدينّ أنَّ إلهك هذا هو كلّ شيء؛ أنّه كاف . فأقول لك إِنّ ليس كذلك :هل يستطيعٌ أن 
يَصمّكء ياهَدسّة؟ هل يستطيع أن يلمسّك؟ هل يستطيع أن يقبلّك؟ نم انبسطتٌ يذه برقة 
على خدّهاء ولا رأى كيف انطبقّت عيناهاء وَنّبَ تَبصه. . بَشَرُك ساخنة. وقلبّك يخفق بسُرعة 
كقلبي>". ونظرَ في عيتيهاء مُتوسّلًا إليها. ““أيجعَلّكِ إلهك تشعْرينَ ثلٍ ما أشعرٌ أنا به؟” 

أمسكت يِدَةٌ بين يديهاء وقالت هامسةً: ””لا تفعَلٌ هذا بي. رجا لا تفعَل هذا!”” 

عَلِمَ أنه آذاها من جديد. ا أله لم يعرف الشبب . فلم يستطعٌ أن يفهم شيئًاء وقد أغمّه 
ذلك وأربكه كوي زيل لطر ور اط ألا جر سيد إلى أقصى حدٌّ؟ 

ل اباد الإلهُ حتّى التكلّم إليك “ 

لت برقة: إِنه يتكلم إليّ فعلد” 

سحب مَرفّس يدّه من يدّيها. وإذ تأمّل وجهّهاء أدرك أنّها قات الحقّ. لقد صرّح آخرون 

من قبل بادّعاءات من هذا القبيل : الآلهَةُ الُوا هذاء الآلِهَة قانُوا ذاك. ومهما قالّه اللِهّةء كان 
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لأجل أغراضهم الخاصّة. أمّا الا ولوق عيني خنشهنم يُساوزه أيّ شك . وفجأةٌ غدا 
عاذ شك سار شين "كيف امم ؟ 
0 مرّةٌ عن إيليّا وأنبياء بَعْل 78 
اي لعل د 0 ا 0 ار 
ا ور عاذ عدي 5 
عدم أهلك إيليًا الكهنة» قالَتِ الملكة إيزابّل إِنّها ستفعلٌ به مثلَّ ذلك؛ فهربٌ 
لأنّه خاف“* 
22 25 ع ى©6» 
خافٌ من امرأة؟ 
لم تكن مجو افرأة» ها مرقسى: القذ كانت شويرة جذاء وقوية جد قإث إيلنا 
هرب إلى البرّيّة ليختبئّ من إيزابّل. وطلبّ الموتّ لنفسه إِلَّا أنَّ الله بالأحرى أرسلّ إليه 
ملاكًا كي يختدمه. والطعام الذي أعطاه إيَّآه مَلاكُ الكت مكنم السّفر سَيرًا على قدميه 
مده أربعينَ يومًا حتّى وصل إلى حُوريبء بل الله. هناك عثرٌ يليا على مغارة» فأقامَ فيها. 
وعندئذ وافاه الرّبٌ فقد هيّت ريح شديدة وكسّرَتٍ الصّخور ولكنّ الله لم يكن في العاصفة. 
نم حدئت رَلْلة واشتعلّت نارء ولكن الربٌ لم يكن فيهما أيضًا . بعدئذ» فيما حُحميّ إيليّا في 
شِقّ صخرة سَمعَ الله مُتكلّما“ 
رفت نظرها إلى مرفّس» فإذا عيناهاهادئنان ومُشرقتاذه ووجمها توج على نحو عجيب. 
'”لقد تكلّم الله في همسة لطيفة: يا مَرفُس. . صوت مُنخفض خفيف. . صوت في الرّيح... 
شعرٌ مَرفُس بإحساس وَخَزٍ غريب يسري في حبله الشّوكيّ ُرولًا. وانفمَلٌ قَمُهِ في حركة 


فقالت برقّة: نعم 
ثمّة نسيمٌ اليوم. فإِنْ وقفثُ في الخارج على السّطيحة؛ فهل يسعُني أن أسمعَ 
صوتّ إلهك هذا؟” 
فطأطأت رأسّها. ''إذا فتحت قلبّك"". لولم يكن قلبك مُقْسَى جدًا. وأرادت أن تبكيّ 
من جديد. 


عر 


م قال ساخرًا: هل يكلم حبّى شخصًا رومايًا؟ ' وأضاف بجفاء: “رجح أنَّ إلهكَ 
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هذا لا بد أن يطلبٌ قلبي على مذبحه ولا سيّما بعد الذي أوشكتٌ أن أفعلّه بواحدة من أثباعه 
الأكثر وَرَعَا'". ووقف في مدخل الباب المفتوح إلى السَطيحَة» وظهرّه نحوها: “أينبغي أن ألومّ 
إلهك إِذَا على هذه الرّغبة التي لديٍّ امَك ؟ أهيَ من صُنعه؟" ثُمّ دار ليُواجهّها من جديد. 

وقالَ بامتعاض: "“ظلال أيولو ودافني! هل سمعت بهماء هَدسّة؟ لقد أرادَ أيولو دافني» 
لكنّها كانت عذراءً ولم تستّسلم . فطاردّها بججنون» وهربّت منهء صارخحةٌ إلى الآقة لإنقاذها"» 
ثم أطلّقَ ضحكةٌ حَشنة. "وقد أتقذوها فعلًا . أتعرفينَ كيف؟ لقد حوّلوها إلى شجيرة ذات 
زّهرِ طيّب الرائحة. ولذلك تَرَين تماثيل بو وأكليل من الدّافْني يُتوّجُ رأسَه” 

من ثم رفع مَرفّس صوتّه ساخيرًا. أيْقدِمُ لهك هذا على تحويلك إلى شجيرة أو شجرة 


©» 002 


لا 
الْسَدَلَ هما شكوف طويل: وكان لصوت الويف في أذ قرفن هر تتم فلبه: 
“لقد كُنت ُحاربِينَ نفسّك أكثر ما كنت محاربيئني “ 
فاحمّرٌ وجهها وطأطأت عيئّيها مرَةٌ أخرىء إِلّا أنّها لم تُبِدِ أي إنكار بل قالّت بر 
""ضحيم أنكَ تجعأني أشعُ بأضشياة لم أشعرٌ بها قعل من قبل“ نمث لَه من جديد؛ 
وأضافقت: غير أن الله أعطاني حرّيّة الإرادة» وحذَّرٌَ من عواقب الفُجور...' 
فقال 2 من بين أسناته: 00 كأنا كانت تلك الكلمة صفعة على وجهه 
وأضاف: أهو مُجورٌ أن يستَمتِعَ معًا شخصان يحبّان أحدُهما الآخرب” ْ 
كنا لعي ا 
كان سؤالّها المنطوقٌ برقّة كدّفقة من الماء البارد وما لَبتَ أن أثارٌ غضبه. "ليس لبيثية 
أيّة علاقة بتشاعري تاه ! فأنا ما أحببثٌ بيثية قط  ."“‏ - 
فقالت بِكلٌ هدوء: " ولكنّكَ مارست الب مغها!'” وقد ارتبكث إذ تكلّمت بهذه 
الصراحة البالغة. 
ونظرَ في عيتيها» فتبيرَ غضيّه. وأحسل شُعورًا بالخزي؛ دون أن يتمكنَ من إدراك 
السّبب. لم يكن أي خط في ما فعله مع بيثية» أليس كذلك؟ فهي جاءت إليه بملء حر” 
وبعدَ المرّات الأولى القليلة» بانّتُ بيثية تأتي إليه ليلا حتّى حينَ لم يُستدعها. 
ثُمّ قال بابتسامة كثيبة: “كان علىّ أن آمرُك أمرّاء أليس كذلك؟ ولو طلبتٌ منك 
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الاستسلام؛ لكنت شعرت بأنّك مُرِغَمَةٌ على طَرْح نفسك من فوق السّطيحة ". 
“ها كنت لتأمرني 8 
“ماذا يجعلّك مُتيقنةَ تمامًا؟”* 


2م 2« 


أنت رخل شتريف 

فقال بضحكة مُرّة: “شريف؟ كم يسهلٌ أن تتمكنَ كلمةٌ واحدة من جرف نان 
جل . .. ورجائه! وهذه هي نُك بلا ريب" نم نظ إليها بقّبات . أناروماني» هَدسّة. قبل 
كُلّ شيء آخرء أنا كذلك . فلا تتَكلِي كثيرًا جدًا على انضباطي الذاتيّ 

ثم انسدّل عي وم ا ا 
وأحسٌ لحظة يأس. لولا هذه العقيدةٌ التي تتشيّتٌ بها بشدّة» لاستطاعَ أن يحورّها إذ إِنْها 
ملك له ليلا إلهها::. 

نهضَتٌْ هَدسّة وقالت بكلّ لطف: “هل لي أن أنصرفء سيّدي؟' وقد عادّتُ خادمة 
من جديد. ْ 

قال دون انعطاف: عع وراقيّها عشي إلى الباب وتفتحه. ال ل وحنّه 
لها يَحْرُ في صدره. إِنَّ الطريقةً الوحيدة التي بها يستطيمٌ أن يحورّها كانت تحطيمٌ هذا الإيمان 
العنيد. وإذا قام بهذاء فهل يُحطمها؟ " ماذا فعلّ لك بالحقيقة إلهك هذا أصاًا؟ ” 

وققّثُ ساكنةٌ جدًا بصع لحظات» وظهرُها نحوه. ثُمّ قالت بلطف: كل شيء ء 
وغادرّت مُغْلقةً الباب بهدوء وراءها. 


أخرَ مَرفُْس أباه ذلك المساء أنه ينوي النظر في شراء مسكن نخاصٌ له . وقال: " إِنَّ انتقالّنا 
التابتن إلى أفسّس قد أثارٌ بعض التّخمينات بشأن سلامة و . فإنفاقٌ وزنات 201000 
في شراء دارة ثانية» وإقامة ضيافة نتعكة سكين "الوناكن ايقن وقدة. التميات 
بشرعة وافية” ْ 


نظرّ دَسمُس إلى ابنه. مُدركًا تمامًا أنَّ أسباب مَرقُس الحقيقيّة للمُغادرة ليسَتْ لها أيّة 


وفف 
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اذك ونيا دلاخل النيك» "”عدشة ا" وذ ترقعك هدلت بالستهاء سيعت الدرع عل 
ع ل ” 

خب ا زمر 00 :5 2 

فاسرعت هدسة إليهاء قائلة: نعم» سيدتقي 

قالت جوليا: “تعاي» تعاي» تعالي بسشرعة! ” وأغلقتِ البابَ 0 مُعّ ضحككث 
ودوّمت مُبتهجة جذاء نازعة غطاء الرأس الرقيق الذي كان يخي شعر ها. " ذهبناء والدتي 


وأناء إل الأرطمِيسَيُون هذا الصّباح» وكأد د يغمى عليٌ ل ل 


ع2 


0 سيّدتي؟ 

“أتريتس! إِنَّهُ أجمل بَعدُ ما أتذكر. كأنّه إلَهّ هبط من جَبَلٍ اريم كان الجميعٌ 
يُحدّقون إليه. وقد كان على بُعد خطوات قليلة منّي. وكان معه حارسان فيما أَذّى العبادة. 
خَيّلٌ إليّ أي سأموت» وقد أخخدٌ قلبي يخفقٌ بسُرعة هائلة . ثُمٌ وقيفك يدّها على صّدرها 
لب أن هده ُِيهة وسرعان ما شرعث تُفنّشُ بدقة بين أشيائها #وقالت ياعكانت: 

“قالت أمْي إِنّه ينبغي لنا أن تور سرًا للتعئد " 

"عم تسن سيدب؟ فالأًُساعدٌك في العثور عليه 

“قلادةٌ العقيق الأحمر. هل تذكُريتها؟ ليسَتْ تلك البسيطة؛ بل الكبيرة ذات 
المخلب الذهبيّ الثقيل. فشي عنها. عجّلي! قال شكراس إنّها تُقرّي الخيال» لوت 
أحتاج ل ال ل كر 

عثرت مّدسّة على القلادة» وقدّمتها لها. . وَرَغْمَ 0 ما انّسمَ به العقيق الأحمرٌ بحة 
ذاته من جمال طبيعيٌ خالص» فإِنَّ المحلّب المنحيف جعلَ القلادة حليةً تَعافها النّفسء تميمة 
مقصودًا بها أداءٌ السّحر. وإذ ناولّتٌ سيّدتَها القلادةً طائعة ئعة قالت: ألا تصعي ثقتّك 2 
حجر سيدتي "” 

ضحكت جوليا عليهاء ولبسَت القلادة. اه تشكّتٌ بالعقيق الأحمرء قائلة: ان إذا 
كانت قد نفقت غيري» فلماذا لا تنفني أنا؟. وسكت حجر العقيق الأحم يكان ييه إحكام 
بين ني 5 ثم : أقيضت عيتبيها: يحب أن أ أفكاري وأتأمّل . غادريني إلى أن أدعوّك ” 
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لقد بدا أنَّ العقيقّ الأحمر تَقََ جوليا. ففي ساعة واحدة: عَلِمَّت تمامًا كيف ينبغي لها 
أن تُقَابلَ أتريتس. زع تكن الات وكرة يصاع أن الع قرط علتهاة ولا أى فر لعزم 
أهلٍ البيت . حّى مَرفُْس كان من شأنه أن يُعترض على أساليبهاء غير أَنّها لم تُبال. وقد 
تلت عيناها انفعالا وحماسة. لاء لم تُبال بما يعتقده أي إنسان. أضف أنه لا داعي لأنَ 
يعرف أحد... فسيكونٌ ذلك سرًا تعرفه هي وحدهاء وأتريتس. 

كانت هّدسّة قد قالت لها إِنَّ عليها ألا تضعٌ ثقتها في حجرء غير أن العقيق الأحمر فعل 
فعلّه! وقد أيقدَتُ جوليا أنّها لولاه ما كانت لتَستطيعَ أن تتصوّر فكرةٌ بمثل هذا ابجُموح وهذه 
الإثارة البالعّين . غداء ستّقومٌ بجميع التّحضيرات الضروريّة. 

وفي اليوم التالي» ستُقابل أتريتس في هيكل أرطميس. 


تذكّر أتريتس تُبوءَة أمّه لحظة رأى جوليا قاليريان وسطّ غَمامة دُخان البَحُورء داخل مُقدس 
الأَرطَمِيسيُون الداخليّ. كان ما يزال ينتظرها لتَعودَ إلى صلب حياته» وقد وققّتٍ الآن أمامّه 
كل كيف تحص اجفل تيد ع تذكرهاء وفيما رتسا يلسا احم شطافاه رركا 
بتطاريرٌ من ذهب ومائجًا حول جسمها الأهيّف. تَهادّت نحوّه. وقد سمع جَلجِلَة الأجراس 
الخفيفةً ورأى الخلاخيل التي طوّقت كاحليها بها. 
عبس قليلًا إذ شاهدّها. تُرىء كيف باتت تلك الفتاةٌ الخجلة التي تورّد خدّاها في 
اللُودْسِ مُومسٌ هيكلٍ في أفسّس؟ يقينًا أن ذلك كان من صنع الإلاهةء مَهّدةَ السبيل 
للوتيان بها إليه . ولك بَعدُه ماذا عرف عن جوليا فاليريان سوى ما قد قيلّ له؟ لقد رآها مره 
واحدةٌ فوقه على الشرفة في اللودمن . وها هي الآنَ واقفةٌ على مق مَقرْبَةَ منه أتاحت له أن يرى 
تقار ليها الاقة ليم قنك خساق يدر ونلا راي عيطم لاد كلقن وج انين ل 

لم تكن لها بود بق اوس المصطنع» » بل كان رغبتُّها في أتريتس حقيقيّة» حقيقيّة 
جدًا بحيثُ أراقها كما لم يُرد قط أيّة امرأة من قبل . . غير أنَّ شيعًا ما داخله جعله يَصطبرٌ 
ويلوذٌ بالصّمت. 

وفنا حولي واقة خنق تن العامشرء شعرت بالتوثر العضيي واللايقين افرطي 
شفتّيها وحاولّت مُسمَمِيتةٌ أن تتذكّرٌ الكلمات التي تدرّبّت عليها. 
٠‏ كانت قد قَضّت ساعات في الهيكل مُنتظرةٌ إِيّاه رافضة مُراوّداتٍِ عَشَراتِ من الرّجال 
000 الآخَرِين» مُتسائلةٌ عن كونه سيَحضٌرٌ أصلًا. ثُمّ ظهرٌ فعلًا. فوسطً حراسة مُشدّدة» وضع قرباته 
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في يدي الكاهن» وسجدّ أمام تمثال أرطميس. ونا نهضء انتقآَت ووقفّت في خط رؤيته. وما إن 
العَقَتَ ورآهاء حتَّى شعرّت بموجة حرارة تجتاحها. 
وسرعان ما أمالَ رأسّه قليلاء مُصدرًا ضحكة مُصطئّعة عالية» بُغيةَ تَحَديها . فتكلّمت 
باندفاعة مُتويّرة. “ هلُم معي كي تُحتفل في صَحَبء حتّى نُسرٌ الإلاهة الأعلى سُموًا!” وقد 
علِمّت أُنّها بدت مَبهورة النّقسء فاحمرٌ 0 
ا ا بأيٌّ نَمَن؟ 


5 ع 2 


5 بح مكدرو امل زلندية لتر تيبا عاتن . فوجدّها جميلة على 
0000 شعرٌ بقَلَقَ غامض. أكائتت هذه هي المرأة التي تنبا 8 تْ عنها والدثُه؟ امرأةٌ 


ترتدي زِيّ بغايا الهيكل وتبيع م نفسّها متلَهُنَ؟ إل 9 الرغبةٌ جعلئه يتغاضى عن هواجسه. 
فأومأ برأسه مُوافتًا. 


«2 


اصطحبّته إلى قُندق يُقدّم خدماته للرُوّار الأجنبيّين الأغنياء» لا إلى أحد بيوت الدعارة 
المجاورة للهيكل . وما إن باتا في الداخل» حتّى ارت بين ذراعيه بتلهُف بالغ . 

و انتهى الأمث شعرٌ أتريتس باشمتزاز مُقلق حيال ماجرى بينهما. فوقفٌ وابتعَد بضع 
خطوات. وإذ أجفلها خذلاله. رَنَت إليه بذهول. كانّت التّقاطيعٌ الجميلة في وجهه الشبيه 
بوجه إله جامدةً وباردة. فيمَ كان يُفكر وهو ينظرٌ إليها من عَلَّ؟ وحاولّتٌ أن مُيْرَ مدلول 
سيمائه؛ فلّم تستطع. 

أي لعبة تلعبين» يا جوليا البريان؟ 

انّسعَت عيناهاء وتأجّح خدّاها. “كيف عرفتٌ ليقي 

“جثت مرّةٌ إلى اللودّس. مع العاهر الرُومانيّة أوكتاقيا. وسألتُ عنك» فقال لي باتو 

26 22 7 8 

قالت مرتيكة: زوجي مات 

فرفعَ حاجيّيه ساخًا. “كيف صارّت ابنةٌ واحد من أغنى التّجّار في الامبراطوريّة 

2 6 
الرومانيّة مومس هيكل؟ 

وقفت مُتَقلقلة وقد شعرّت بأنها وهي واقفةٌ أْحسَنٌ قدرة على مواجهة موقفه الساخر. 


22 ع 


لت موا 


2 
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انعم التررودة ينه لقال شعرّهاء قائلا: حل 

قالت بارتعاد: '“لا! بل كانت تلكٌ هي الطريقة يقة الوحيدةً التي تمكنتٌ من التفكير فيها 
0 

اقشَعد أتريتس ثانيةٌ من الرُغبة التي انبعنَتُ نبعمّتٌ في داخله حال لسن جوليا. وسأل ببرُودة: 
“مله الخيْلة كلها للاختلاء بمحارب؟2 

بسطت يَدَيها على صدره تبجيلا» وأجابّث: "“لاء لا! إِنَا أردثُ أن أكون معك . فقط 
معك أنت, يا أتريتس. لقد أردثٌ أن أكون معك من أُوّلِ يوم فيه رأيتُكَ تركض على الطريق 
بقُرب كايو" 1 

”أتذكر كانت تُرافقُك يهوديّةٌ صغيرة” 

“هل تتذكّر؟ ما طَنَنتٌ أَنّكَ لاحظتّني '". قالّت هذا مُستكشفةً وجهّه بعيئين 
جائعتّين» وأضاقّت: "هو القَدَرُ إِذًا... ' وبقوّة مُفاجئة» جذبَتْ رأكه إلى الأسفل : 

فأشبّعَ أتريقس جوعها . وقد استّساغ الأمرء مُتمئّمًا لو د تطله وله يدوم. . إن 0 
قاليريان لم تكن عبدةٌ أربت إلى حخجرّته في لون كمُكافأة» ولا مُومِسًا 3 م لها جر 
على ذَرّج الهيكل. لقد جاءت إليه بملء إرادتهاء وهي ابنةٌ مُواطن رومانيّ ذي تُفوذ. 2 
أهوائها الخاصّة ١‏ 

وقد استَّخدَمَها أتريتس كبَلسَم على الجروح التي ابتُليَتُ بها نفسهء أو يل إليه أنه 
َل ذلك: | 

أنخيرّاء بعدّما ارتوى أتريتس»؛ ارتدى ثيابّه ليُغادر مُبقيًا ظهرّه نحو جوليا. وقد أرادَ جَرءٌ 
منه أن يخرجٌ من الباب وينسَّى ما حصل بيتهما. 

وقالت جوليا بلهجة جازمة: “متى يكن أن أراك من دير 266 فالتَفْتَ كي يُلاحظها. 
لقد كانت بخميلةة جميلةٌ جد ايحيت جحلته يحب أنقاسة. إن طبيعته اليشرئة كانت ضعيفة 
وعيناها الجائعتان أشبعنًا جوعًا أعمق لَدّيه. 

فابتسمٌ ببرودة» وقال: ا وجدت إلى ذلك سيل . 4 نزِعَ صٌرَّة المال من حزامه» 
ورماها إلى حضنهاء وغادرّها قاعدةً على الأرض. 


أقامَ مَرشن'غسافات متكترة فق :ذازظة الديدةة موشعًا حلعة أصدقائة الأفنسين النشأة 
حديئًا. كذلك أيضًا تعهّدَ صداقةً الحاكم الإداريّ الرومانيّ (البُروقُتضّل) وسواه من 


نضف 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


الرسميّين الرومانيّين الذين عرف بعضّهم سابقًا في روما. وقد وافقّ أبوه حالًا نا طلبّ أن تقوم 
جوليا بدَور المضيفة في الولائم والاجتماعات الرسميّة. وهكذا حقّق مَرقّس بهذا الثّرتيب 
غايتين: إذ أعطى أنه بعض الَرّيّة ة التي فقدّتها بموت كايّسء وشاهد هّدسّة. 

وهذا المساء. كما في أمسكة مسيّة أخرى كثيرة» غصّت دارةٌ ل الي وعجّت 
بالحرّكة. وحانّت منه التفاتةٌ إلى ا وهي مُستلقيةٌ باسترخاء على أريكة مُوسَّدة بجانبه 
تُشاهدٌ الراقصات الأفريقيّات باهتمام فاتر فحسشب. فالتقت عيناها عينّيه» وابتسمّت. 


<7 


22 و 


وإذ مالّت مُقتربة إليه أكثرء قالت له: مَرفّس» كانتِ ابنةٌ الُروفنصٌل هذا المساءً تطرح 
تددر ري اا امبر انها فقيس اق 


م2١‎ 


أونيكي طفلةٌ حُلوة ". 
تلك الطفلة الخُلوة التي تصدُها بكُلَّ سهولة يسممٌ لها أبوهاء وأبوها يسممٌ 
له الإمبراطور”” 
فكشّر بتفضلء قائلًا: 'إذا تزوّجتٌ يومّاء يا جولياء فسيّكونُ ذلك لأسباب سوى 
كفن الثفرة الجوابين ‏ : ّْ 
فقالت جوليا بابتسامة عابثة: "ومن ذكرٌ شيمًا عن الزّواحِ؟ 


انتقى مَرفّس شيئًا من الأطايب الموضوعة على صينئيّة أمامّه: قائلا: "“أنت تقترحين.أن 


فرفكت 0-0 حاجبّيها قليلا» قائلة: تفد؟ لفظةٌ غريبة بالنسبة الي 
اعتقدثٌ دائمًا أَنّك د: نهب اللذة حيثما وجدتها"” كم عق توخةٌ ناضجة. أونيكي يانعةٌ 
للقطاف "". وإذ قضمَت قضمةٌ من الفاكهة الخمريّة الريّاء تألّقت عيناها الداكنتان مَرَحا. 
ونهضت عن 0 ألم يكن السببٌ الذي دفعّك إلى مُغادّرة دارة الوالد أن يُتاح لك 
إكرامٌ وفادة الضيوف وكُسْبُ تُفوذ وسط التُخبة؟ إِذَّاء اغتنم كلّ فُرصة حاكًا تلوح لك" ". وما 
إن قالّت ذلك» حتّى قامّت وانخرطتٌ في الخشد. 

راقبٌ مُرقس جوليا مُستغرقا في التّفكير. إِنْ السنة التي قَضتها مع كايّس قد غيّرتُها. 
فهي شغلَتٌ قاعةً بكاملهاء مُتحدّثةَ إلى رجال شئَّى ضاحكةٌ ماسَّةٌ قليلاء مُبتعدةً بنظرة 
مُغيظة من فوق كتفها. وأزعجّه ذلك. فإنّه دائمًا كان يُفكر فيها على أنّها أيه الصغيرة 
السادّجة الجميلة التي دلَّلَها وشُعِفٌ بها. 


شرف 
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ممع .طاطم خكتصطع. للالثانانا 


إأفسس 


وتذكّر أريا إذ شاهدٌ أخمّه تَلفتٌ الرؤوس وتترك كُلوبًا مُحطمة في إثرها. لقد كانت 
تتصِعّدٌ ولم يبد أن أي واحد في الغُرفة هو من صنف الحيوان الذي أرادّته. 

ثُمّ أومأت لِهَدسَّة وخرجتا إلى السّطيحة وحدّهما. وعبس مَرفّس قليلًا. فمهما كان 
الأمدْ الذي أصدرّته جولياء كان لهّدسّة شيءٌ تقولّه بشأنه. وقد ثارث جولياء وتكلّمت ثانيةً 
بإصرار. ثم زلّقتْ سوارٌ ذهب من معصّمها ووضعَمْه في يد هّدسّة قبل الرجوع إلى الداخل . 
ولدى إعاءة الانصراف الخافية من جوليا غادرَنٌ هّدسّة قاعة الوليمة. 

نهض مَرفّس كي يتبعها ويطلعَ على ما كان. يجري . فاعترضت أونيكي برشاقة في طريقه» 
صادمةً إِيّاه قليلُا في ناوه ددن السمافى "" أوله آنا إسفة كرفس الت اكير أن فد ام 
ار طريقي “.نت إليه بافتتان بالغ جعله يَنكمش . 

حينئذ قال : الغلطة غلطتي أنا كلا .وقد كته إل اسكيلا الطيية على سيمائها لدئ 
تخطيه إِيّاها. وما إِنّ وصلّ إلى الرُواق» حتَّى 


سق 
2 


كانت هّدسَّة قد مَضت. 


3 


انعكس ضَوءُ القمر على بياض شوارع ارام والهياكل» فيما شقتٌ هّدسّة طريقها إلى 
النُودُس. ونا وصلّتْ إلى البوّابة الرئيسيّة الثقيلة» قرعَتها وانتظرت. وحين فتح حارس البواية 
طلبك أن تكلم شرن لاحك ع الننا زف رواق قاتم إل منت دردين. . وهو كان في 
انتظارها. فلمّا مد يدّهء أعطته سوارَ لدعي . ففحصّه بتّدقيق وتأمّل صُنعته 4 م أومأ برأسه 
علامة الرّضى وأقفلَ على السوار في خزنة حديديّة صغيرة داخلّ طاولّته. بعدئذ قال: " ا 
هنا!'' ورافق هَدسّة تُرُولُا على الدّرَحٍ الحجريّ إلى الدّهليز الصّوّاني 5 المضاء بالمشاعل . 

وإذ توقّف عند باب ثقيل» أتى بالمفتاح الصحيح. وما إِنْ فتحَ الباب» حتَّى لمحت هّدسّة 
جْلُا قاعدًا على بنك حجريٌ. وقد عرقته من المرّة الواحدة التي فيها سبق أن رأته على 
الطريق إلى كايوّاء إذ كان قويٌ البنية وجميلًا على نحو يحبس الأنفاس. فلمًا نهض والتفتٌ 
كي يُواجههاء فكت في التمثال الذي بحوزة سيّدتها. وكان النحّات قد صوّر غَطرسة 
المحارب وروعته الجسمانيّة» لكنّ ما فاته كان الكآبة الماثلة في عيتيه واليأس المخبوءًَ تحت قناع 


من القوّة الباردة المكبوتة. 
قال سَرتس: ”لقد أرسلَّتُ سيّدتُكَ خادمّتها من أجلك. كن عند باب التَّسليم عند 
- 54 8 1 
الفجر . ثم غادرهما. 


توتر فم ري وتحركت عينأه وضاقتا على الفتاة العبدة الصغيرة التحيلة ناظرة إليه. 


رفت 
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ممع . طأاصه ا +كاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


كانت ترتدي نكا رقيق النّسج» ذا 3 أصفرَ باهت» يصل إلى كاحليهاء وقد شدّته بجزام 
قُماء ش مُقلّم يُضاهي الشّالَ الذي يُغطي رأسَها وكتقيها. . وقد نظرّ في عيِئّيها مُباشرةٌ؛ مُتَوقعًا أن 
00 أن يراه: إمّا التبجيل وإما لوف . غير أنّه رأى بالأحرى هدوءًا ساكنًا. 


5 عوثت 


قالّت: ”"سأدُلُكَ على الطريق"". وكان صوئها مُنخفضًا ولطيفًا. فطرح عباءته على 
كتقيه» وغعلى شعرة الأستر وكان الصّوتٌ الوحيدٌُ الذي سمعته هو وَقْعَ نعل صندّلها 
اللقترح كنا اترشن كه ؛ ثم فتخ لها الحارسٌ البابٌ بلا كلقة وراتتها تجتان وهو لا يكاد 
يلاحظ اترييض: بعدئل صَفْقَتٌ بوّابة لوس الثقيلة وراء أتريتس» فتَنفُسَ بشهولة أوفر. 


<6 


وتقذم كي يشي يّ بجانب الفتاة. قائلًا: "أنت يهوديّة 
“”لقد وُلدتٌ ف منطقة الهو : 


دد م ع 5 2 
منذ متى أنت عَبدة؟ 


25 


مدل شخران مدينة ‏ القدين + 

“عرفت يهوديًا في ما مضى. كالب» من سبط يَهُوذا. وقد قتلّ ثلاثةٌ وسبعين مُحاربًا 
على التَّواي '“. فلم تنبسل بكلمة. “هل عرفته؟”” 

قالت: "“لاء لم أعرفه "» مع أنّها كانت قد سمعَتٌ بالصّدفة أوكتاقيا وجوليا تتحدّثان 
يشان إن أترى شكان ادس وأجملهم سَباهم تيطس إلى الإمجيدرة ثُمّ رُخُلوا إلى روما 
أجل الألعاس. وقد كنثٌ بين آخر الأسرى الذين ساروا إلى العبال” 

لق مات كالب ميتة و . 

وإذا بشيء ما في عدم تأر صوته السافر حمل هّدسّة على الرُنُوٌ إِلّيه. فوجَدَتٌ وجهّه 
الجميل قاسيّاء إل أنّها أحسّتٌ شيئًا أعمق» شيئًا دفيئًا تحت وجه قاتِلٍ مُدرّب» بارد د وعدم 
الرّحمة) إذ لاح تحتّه حزن عذّبه. 

توقّفت الفتاةٌ القبدة. ودش أتريتس إذ تناولّتُ إحدى يديه بكلتا يدّيها. "عسى أن 
يفت الله وجهّه إِلِيكَ ويُعطيّك سلامًا!' وقد قالّت ذلك بححنان بالغ لم يستطع أتريتس إزاءَه 
لا أن يُحدقَ البهامة عل فحترت: 

كُ م استأنقت السّيرء ولم يتكلم أتريد يتس إليها ثانية. إل أنه أبطأ في خخطواته لتُجاريٌ 
خطواتهاء تابعًا إيّها في أي طريق سلكته 

علمَ أتريتس أَنّهِ في أغنى قسم من مدينة أفسّس. أخيرًاء انعطقَتٌْ خادمةٌ جوليا العتخيرة 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


أفسس 


الخريبة صاعدة دَرَجحا رُخاميًا. وكان عند آخر الدرَج بابٌ ينفتخ إلى م يستعمله على الأرجح 
عا هَ التّسليم .ذلا بلغا نهاية الم فتحتٍ الفتاة با آخر يفضي إلى شُرفة تزين» وقالت: 
انتظرني هناء من فضلك”” . نم غادرته. 

استند أتريتس إلى برميل» ونظر حواليه بكر مُتفاقم. لا شك أَنَّ جوليا ريت راحتي 
سرس بالذّهب حتّى يؤتى به إليها. .. يؤتى به كعاهر لخدمة أهواء | المرأة. 

غير أنَّ خضبّه امُكابر : تبيحَرَ لحظة انفتحَ البابُ ورآها. الت هو الثفس " أمرظطكت 
نك لن تأتيّ إلى هنا أبدٌا” . وعلم أنّها قد ركضتث إليه ركضًا نم ارعَتُ بين ذراعيه» غارزةٌ 
أصابعّها في شعره» وقد وقفث على رؤوس أصابع قدميها. 

وفيما جوليا قاليريان بين ذراعي أتريتس» 5 يَسَعْه أن رق أيّ شيء سوى 
مَذاقها ومَلمّسها وعبيرها. وفي ما بَعدٌ فقطء تذكّر كبرياءه فعلًا... والثَّمنَ الباهظ لِقاءَ 
شعور خاوع بالية. .' 


قصدتث هدسّة إلى يوحنًا في أوّل قُرصة لاحت لها ونا قرعت فت لها الباتَ رّجل كان قد 
1 تخطى رتعان القنبان . حقيقةٌ لم تلص تأثيرَعيتيه الأسر. . وقد رحب بها وعرّف إلى نفسه أَنّه 
واحدٌ من أباع يوحنًا نم رافقها إلى العغرفة الهادئة القاءة بنور مصباح» حيث كان الرسول 
سنوسالة إلى إحدى الكنائس المجاهدة في الإمبراطوريّة. فرفعَ نظرّه وابتسمٌ بحرارة. وإذ 
ألقى يراعتّه التي يكتب بها جانياء »قامَ لِيُمسِكٌ يَدَيها ويُقبّل خدّها. حمّى إذا تراجَعٌَ قليلا: 
لم ُفلته. 

قالت: ”“آه يا يوحنًا! '' مُتشيتةٌ بيدّيه كما لو كان حبل اتا الونعيك: 

“اقعُدي هَدسَّة وأخبريني با يقل قلبّك جدًا هكذا"". فظلّت مُتسْبّةٌ بيدَيّه غير 
راغبة في إفلاتهما البنّة .كان السيّدُ المسيح قد صُلِبٌ قبل ولادتها بستين» غير أنها في يوحن 
كما في أبيهاء رأت الربٌ . وق وجه يوحنًا لكر جلت مالا خاو دمن اناه والبدية 
وألّق اليقين الراسخ» وقوَّة الإيمان الحقيقيّ ادب وه كقوّة أبيهاء قوَّةٌ تفتقرٌ هي إليها. 

ْ قال يُوحنًا: ماذا يُحِزُِك 0 ٠‏ 

نادت نوسن كل شي يا يوحئًا. كل شيء في هذه الحياة. إِنَّ إهاني ضعيف. 
لقد خرج أبي إلى الشوارع نا كان الغيورون يُقثّلونَ الناسّ وأدّى عا . ولكنّي أنا أستّحي 
حبّى من التفوه باشم يسوع جهرًا” نُمّ بكتُ خجلاء وأضاقت: اشتراني أخنوحٌ للسّيّد 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


اعتقادًا منه أني واحدةٌ من بني قومه يهوديّة. وهم جميعًا ما يزالون يحسبون أني يهوديّة. ما 
عدا تركب .فد اكتّشّفَ أي كنت أجتمعٌ مع مسيحئين آخرين في روماء ومنعني أن أقابلهم 
دك لعرى قال إن السيحيّين مُخوّبون طن لتدمير الإمبراطورية . وقال إِنَّه خط علي 
أن أربط بهم لحان اباي ا ولكنْ عندما أحاولٌ أن أشرع له لا يفهمُ بتاثًاء بل 
00 
وجوليا. آه» يا يوحنّاء جوليا ضَالَّةٌ جدًا. لقد فعلّتٌ أشياءً رهيبةٌ جدّاء وفي وسعي 
أن أراها مائتةٌ في داخلهاء شيئًا فشينًا. حَكَيتٌ لها كلّ قصّة علّمني أبي إيّاها أصلًاء من 
تلك القصّص التي بَنَت إماني . ولكنّها لا تسممٌ حمًا. فهي إن تُرِيدُ أن تَتَسلّى . إنّها تُريدٌ أن 
ع2 ع »© ثمي اشم اءع .اسه 
تنسى. ومرة مره واحدة فقطى طَتَنتٌ أنَّ أباها رثا ابتدأ يفهم.. ثم هرّتُ رأسّها. فأفلتتُ 
يدي يوحئًا وغطت وجهّها. 


دم 


إنأ أعرفٌ الخوف» هدسة إن الخوفٌ عدو ع . وقد استسلمتٌ له ليلة كان السيّدٌ 
المسيح في البُستان وجاءً يهوذا الخائنُ مع الكهّنة والرّاس الدومانئين “ 
"ولكتاك حعيتث إل الحاككة + 


اقتريث فقط قُريَا كافيًا كي أسمَعَ. كنت في مأمن بين اللجمهور. كانت عائلتي 
معروفة جَيدًا في مدينة القدسء» وكان أب يعرف بعض أعضاء المحكمة. ولكني أقول 
لك يا هدسّةء إن لم أعرفٍ الخوف الحقيقيّ قبلّما شاهدثٌ يسوعَ يموت 1 
بمثل تلك الوّحدة وسرت ها اندإله . ولم تتغيّر حالي حتّى عاينتٌ الأكفان الفارغة في 
القبر فعَلِمتُ أنه قد قام حي“ ظ 

نُمّ أمسكٌَ يدّها. "هَدسّة» لقد أخبرّنا السيّدُ المسيح بكلّ شيء؛ ومع ذلك كُنَا لا 
درك حقّ الإدراك مَن كان ولا ماذا جاءَ لِيَفعَل . كنا أنا ويعقوبء مُتَحَمسَينء مُتكبرين: 
نوين متعم يق الل الا ا 
الله على أناس كانوا يَشفون مَرضى بام يسوعء إل أنهم لم يكونوا ب يتبّعوته معنا . أَرَدْنا أن 


عامد 


يي ا ا إنَّنَا كنا جاهلّين أَعمَيّين لكين . لقد أَيقَنًا أن 
يسوع هو المسيح (المحلْصٌ المُنتظر)ء لكّنا توقّعنا أن يصير ملكا مُحاربًا مثلّ داوّد وعندئذ 
غلك بجانبه. كان مُستخيلا غليئا أن نُصِدَقَ أن هذا الإنسان. وهو ابن الله» قد جاء ليكونَ 
حَمَلَ الفصح لأجل البَشَر أجمعين " 


ك2 
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وما لبث يوحنًا أن ابتسمَ بِأْسّىء وربّت يَدَّها. "كانت مرتٌ المجدليّة- لا يعقوب ولا 
أنا- هي الشخصٌ الذي اختاره الربُ يسوع ليكوثٌ أوّلَ مَن يراه بُعِيدَ قيامته ". 

حينئذ تعذّر على هَدسّة أن تُبِصِرَ من خلال دموعها. "كيف كني أن أمتلك قوّتك ؟” 

فابسَمَ يوحنًا برقّةء وقال: " إِنَّك تمتلكين أي قرّة أعطاك الله إياهاء وستكون كافية 
لإجراء قصده الصالح. توكلي عليه . 








غرف 
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وجدَتٌ فيبي زائرة جوليا مؤّرةً ومرّعجة. فقد تحدقّت المرأةٌ باللاتينيّة الصافية» م يدل على 
طبقتها الأرستقراطيّة. ومع أنّها بدت شَابّةَ فقد أضفّت على ذاتها اتَاًا أنيقًا م عن حنكة 
دُنِيويّة تتخطى سنوات فيبي نفسها بكثير. وقد كانت الزائرةٌ مُذهلة لا بسبب كمال ملامحهاء 
لأنّها كانت بعيدةً عن الكمال إلى حدٌ بعيد؛ بل بسبب الميزة الأسرة في عينّيها الداكنتين. 
فإنّ جدّتهما كانت مُثيرةٌ للأعصاب تقريبًا. 

علمّت فيبي أنَّ جوليا حسبَّتٌ هذه المرأةَ صديقةٌ لَصِيقةٌ في ما مضى. وقد بدا ذلك 
غريبّاء لأنّهما كانتا مُختلفئّين إلى أبعد حدٌ. فإنّ جوليا كانت ذات شَعَفٍ بشأن كلّ شيء؛ 
أمّا المرأة فكانت باردةً ورابطة النأش. 

كلَّمَتْ فيبي إحدى الخادمات برقةه طالبةٌ منها أن تأتىّ إلى الباب حانًا ترجمٌ جوليا. 
وفي أثناء الانتظار» قدَّمَت فيبي مُرطبات ا حديعًا لطيًا. وما إن ظهرّت الخادمة عند 
الباب وأومأت برأسها إهاءةً مُهذَّبة: حتَّى استأذنت فيبي وذهيَث لتُكلُمَ ابنتّها. فربًا كانت 
سولياالا ريد مقايلة هده المرآة: 

> لَدَيك زائرةٌ تنتظرك في البَهو ذي الأعمدة” 

"من تكون؟" ونزعَتٌ جوليا غطاءً الرأس الناعم عن شعرهاء كم رَمَته إلى هَدسّة 
وا سر شيقة من يدها. 

“كالاياة ُنتانيوس . وصلّتُ منذ ساعة؛ وتجاذّبنا أطرافٌ حديث مُشْوّق. جوليا؟” 

لم يسيق لفيبي قط أن رأث سيماء كهذه على وجه ابنّتها. فلمسّتها برفق» سائلة: 
“أأنت بخير؟ 

ورمقتها جوليا بعيئين قَلقئّين. '“ماذا قالت 6“ 

“لا شية بالحقيقة: جوليا'". فقد دارٌ الحديثٌ حول جمال أفسّسء والبّحلة الطويلة 
من روماء والاستقرار في بيت جديد. ما بك؟ يبدو عليك الشحوب* 

هرت جوليا رأسَها. “ما ظَنَتٌ قط أنّي ماراها و 
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ألا ترغبين في رؤيتها؟ 


لوارق 
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ردت جولياء مسال في سهها أن تأني بعذرٍ ما .فإن بها صُداعًا من كثرة التعؤض 
للشّمس» وهي مُرمَقةٌ من التسوّق» وعليها أن تتهيّا ضور وليمة مَرقّس هذا المساء... كُمْ 
وضعَتٌ رؤوسّ أصابعها على صدغها. إِنّها تعاني . صَداعًا بالفعل» ولكنّها علمّتٌ أنها لا 
تستطيمٌ أن تُقدّم أعذارًا اليوم فهرّت رأسَهاء قائلة: ""سأقابلهاء يا أماه. إنَا لا يمكني أن أرى 
كالاباه دون الشعير فى كاتس هذا كل ماي الأ : 

”ما كنثٌ أعلمٌ أنّكِ ما زلت حزينةً عليه. لقد بَدَوتِ أقرب إلى طبيعتك المعهودة 
في الأشهر القليلة الماضية"". ولكّمّتها على جبينها لثمةٌ خفيفة. أنا أعلّمُ أنّك أحببته 
ا 

الا بجنون َُ عضّت شَّقَتها ونظرثٍ نحو الباب المُفضي إلى الرٌواق ثُمّ إلى 
البَهِو ذي الأعمدة. "بها وحدي؛! اميد" 

فقالت فيبى مُنفرجةً الأسارير: " بالتأكيد ". وقد ليها كالاباه مُنزعجة. إذ تساءلتْ 
نا يسم بين ابتتها اليه وهقذه المرأة الذهريّة. 

كانت كالاباه جالسةً في ظلال مُختلى مُظلّلء مُنتظرةٌ وقد بدا حضورها بذاته مالعًا 
البهوّ ذا الأعمدة» حتَّى ضُوءُ الشمس توارى خلف طبقة من الغيومء مُغْرِقًا الفناءَ في ظلال 
قيقة. فاستّجمعَتٌ جوليا شجاعتها ومَضَّت نحوها برّزانة» مُرِعْمةَ شفتّيها على الالتواء في 
ابتسامة ترحيب. 





”ما أبهج أن أراك مُجِدَّداء يا كالاباه! ماذا أتى بك إلى أفشس 9 

الشدتك #الكباء شرام وانكا القن كسد رونا + 

قعدّتٌ جوليا معها. وإذ حاولتْ جاهدةٌ ألا هر ارتجافها الداخلي» قالت: " متى وصلت 9" 

“قبل بضعة أسابيع. وقد قضيتٌ اُدّة في تَعوّف المدينة من جديد” 

“من جديد؟ لم أعلّم أنك زُرتِ ال ا 

“كانت واحدةٌ من عدّة مُدُنِ زرتها قبلما تزوّجت. إِني أشعرٌ بأنّي في بيتي مُنا أكثر 
ما في أيّ مكان آخر ‏ . 


م 


“إِذَاء ستَبقين هنا؟ هذا رائع ” 
ودقّقت العينان الداكنتان النظر. “لقد تعلّمت التَظاهْرَ منذُ رأيئٌك آخرّمرّة. إِنَّ التسمة 


التي اصطنعتها تبدو مُخلّصةٌ تقريبًا 
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فصّعقت جولياء ولم تدر ماذا تقول. 

“لقد غادَرْتِ بلا غير عو زياء وكاظ ذلك كاميها > 

"كان قرز الوالد أن يرع إن افشيين. 

فقالّت كالاباهء مُومةٌ برأسها: أه فهمتٌ. لم يُتَحْ لك وقتٌ لتوديع صديقاتك ". ثُمٌّ 
لَوّت فمّها مُجِدّداء مُقلّدةٌ جوليا تقليدًا ساخرًا قليلًا هذه المّة. 

فاحمدّت وَجنتا جوليا وأشاحت بنظرها. 

وقالّت كالاباه بلهجة لا تُبدي شيئًا: ''لقد ودّعت أوكاقيا . 

فنظرَتٌ جوليا إليها نظرةً توسّل. “لم أستطع مُواجِهتَك بعدما مات كايّس"". 

وقالت #الا باد بلطلفت:: قوست للق . 

فقت جوليا مرتعدة: كنت ححائفة 

قالت كالاباه: 0 علمتٌ. ألم تَكُنّى عن التفكير قطّ؟ عزيزتي» لقد علمتٌ كل 
شيء. فأنت أفضيت إل بعَذابك. وأنا علمتٌ ما فعلّه كايّس بك لأجل متعته الشخصيّة. 
ذلك أريكقى ا ل 
جولياء مَن سوايّ كان يمكنٌ أن يفْهمَ ما كنت تخوضينّه والقرارٌ الصَّعبَ الذي اضطرٌك كايس 
إليه؟ كان ينبغي أن تثقي بي . 

شعرّت جوليا بالضّعف أمام حملقة عيئَئ كالاباه القاقئين اللَتّين لا يُسبر غَورُهما. 
وغطّت كالاباه يدّها. ”'إِنَّ ما بيتنا هو صداقةٌ حقيقيّة يا جوليا. وأنا أعرفّك كما لا يعرقك 
أحدٌّ سواي. أعرفٌ ما فعلت. أعرفٌ من أنت. أعرفٌ ما تقدرين أن تفعليه. إِنّكْ عزيزةٌ جدًا 
عندي. ونحن مُتماسكتان معًا '". 

وكأًا جذيّتٌ جوليا قرَّةٌ أقوى من إرادتهاء فمالّت مُعائقةٌ كالاباه. ' أنا آسفة لأثي 
رفضتٌ أن أقابّك في روما" ". فربّتتها كالاباه برفق» هامسةً لها بالتّشجيع. ‏ شعرتٌ بأنَّ لك 
عليٌ سكا ما. وقد جعلني ذلك خائفة. أمّا الآن فأنا أعرفٌ أفضل . إِنّك الصديقةٌ الحقيقيّة 
الوحيدة عندي"'. ثُمّ تراجعَتٌ قليلًا. “أعتقد أَنَّ كاين علد ما كنثٌ فاعلة قُبَيلَ رحيله ". 

فلوّت كالاباه فمّهاء قائلةٌ: “على الجميع أن يتحمّلوا عواقبَ إخفاقاتهم ". 

واقشَعبٌ بَدَنُ جوليا. ”لا أريدٌ أن أُفكّر في الأمرء ولا مةٌ واحدة بعد الآن““. 


فمرَّرَتُ كالاباه أصابعَ باردة مار ين ولي وقالك: نهدن 50457 على دللق: 
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تذكري ما علّمتُك إيّاه يا جوليا. إِنَّ كايّس كان مُجِرْدٌ قصّة. ولّدّيك أشياءٌ كثيرةٌ تختبريتها 
مالكل فلس لذي م سكو ب ضر تكن لق سا 
نسيّت جوليا جميعَ الأسباب التي من أجلها قد تنبت كالابا وتحدّنت ثت معها بحرّيّة 
كسابق تفده ل روما وك سرس الام ركه راق دا 
ل تَروفُك حيائك في أفسشس؟“ 
"كان من شأني أن أن بها أكثرٌ لو كانت لِي حريّتي لقد سلّمٍ أبي كل شيء إلى 
رس كي يتولى تدبيره . وعليٌ أن أتوسّل إليه في سبيل كل سَستّرس” 
عن التكد أن تُبقى النّساءٌ أَنَفْسَهنّ تحت رحمة الرّجال» لا سيّما حين لا يكونٌ 
ذلك ضرودة : 
"ماكان يدي عار . 
"تئداتها كيان أوالعلف شتمدية تدك 
وإذ جرحت كبرياءٌ جولياء أُمالّت رأسَها إلى الخلف قائلةٌ: " إِتي أفعَلٌ ما يَسُوُني 
بَدَت كالاباه فاترةٌ وساهيّة. "وماذا يَسْوُّك ؟ صِلَةٌ غراميّة محارب؟ إِنّك تُهِينِينَ نفسّتك 
مثلّ أوكتافيا؟” 
انفرجَتٌ شفتا جولياء وقالت همسًا: "كيف عرفت عن أتريتٍس؟ من يا تُرى قال لك؟ ” 
"أسَرتس. إِنَّه صديقٌ قدي ". وعادَتُ فوضعَتٌ يدّها فوق يد جوليا. ‏ إِنا ينبغي 
أن أقول لك إِنَّ أفشس باتَتُْ تضجٌ بإشاعة تقول إِنَّ ابنةَ واحد من أغنى التّجّار في 
الإمبراطوريّة قد اتَحْدَتْ أتريتس عشيقًا لها. وستكونٌ مسألة وقت فقط قبل أن يعرفٌ اسمّك 
كل مَن في المدينة““ 
وإذ ثار غضبٌ جولياء تلقمَتُ بالغطرسة قائلةٌ: “لا يهمّني ما يقولّه الناس! ©“ 


© 22 


لا؟ 


ع 
ع 


فاستولّت الكآبةٌ على سيماء جولياء وقالت: ‏ أنا أحيّه. إن أحيّه كثيدًا جدًا بحيثٌ 
ءِِ ا 0 عاض 2 ١‏ 5 2 >6 1 
أموثٌ إذا لم يُتَحْ إبي أن أكون معه. ولو كان خرّاء لتروجته 
ري فو 


اكنت تعملين ذلك؟ أكنت تفعليته حمّا؟ أهو الحبٌء يا 3 يا جولياء أم جدالة: أو 


04 مَمَجِيتُه؟ لقد أ سر أتريقس في بلاد الترمان. نه يترتري . وهو يكرّة روما بِشَّخَفٍ يتخعلى 
إدراكك . وأنت؛ عزيزتي» رومانيةٌ كل بُوصَة فيك © 


لق 
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نه لا يكرَمْني. بل يحبني. وأنا أعلمُ أنه يحيّني 

ص كايّس يحبّك أيضًا. وذلك لم عنَعْه أن يستخدمّك لأغراضه الخاصّة"“. 

فطرقت عينا جوليا. 

وإذ اكتقّت كالاباء نهضّت قئلةٌ: ‏ يجبٌ أن أذهب. أنا مطمئثّةٌ ومسرورة لكوننا 
صديقتّين كن وابتّست» إذ كانت زيارتّها مُرضِيةٌ لها كل الرُضى. وما لَبنَّت أن 
قالَتٌ: لقد دعاني برس لرافقته إلى الحفلة التي يُقِيمُها أخوك هذه امه مه بمناسبة عيد 
ميلاد البيوقنضًا * ثم مشت قليلًا د جوليا قفا أصابعهاء قائلة: ١‏ أرد أن أَْعججك 
بوصولي على نحو غير مُتوقّع ' : 

ذُهلّت جوليا. “لقد قابلتٌ يريمُس. إِنَه واحدٌ من مُستشاري البرُوقضٌلء أليس كذلك؟ “© 

ل د جيّدًا من الآداب والعوائد الأجنبئة'* 

إن وسيم وشبهج " 

فضحكت كالاباه برقّة: مُسقطةً البُرقُعَ على عيئيها الداكنئين» وقالت: رهس هو 
قن 

ُمٌ رافَمُها جوليا إلى الباب. ولا أغلقَئُهه تكلّمت فيبي من على الدَرّج. أكلّ شيء 
على ما يُرام» يا جوليا؟ ” 

فقالّت جوليا: كل ف تور ناد عكر مانا" رولك عافن أن ةق لد 
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كان دُسمُّس خاسرًا معركتّه. فبُعَيدَ رجوعه إلى أفسّس. أدّى فَرْض الإجلال في هيكل 
أسكيبيوس: إله الشّفاء. وبعد استشارة الكهّنة» قضى ساعات بقرب بركة ع وي 
الأفاعي . وكان ينبغي أنَّ النوف والاشمعزارٌ اللدّين شعرّ بهما فيما وحقّت ايا المتَلوية 
الْمَرَلقةٌ على جسده أن يطردا أيّ أرواح شريرة كانت تُسبّب مرضّهء غير أنّهما لم يفعلا ذلك . 

ونا أخفقّت الأفاعي» استعباز ذسقلن أنقاء إرناوا أن تسل غوف سكو مدقا 
ناجمًا. فتّعاطى مُقيئات ومُسهلات وخضعٌ للقصدٍ بسحب الدم من وريده مرارًا بحيث بات 
ضعيفًا حتّى الموت . غير أن المرض تفاقّم . وإذ استّولّت عليه الكآبة؛ مُوى في حالة من الخمول 
وفقدان الأمّل. 

وقد عانّت فيبي معه. فإِنَّ رؤيتته مشحويًا 5 العلاجات ومُتأنًا بشدّة كانت عذايًا لها. 
واشترت أدويةً لتسكين أله غير أَنَّ الأفيون الفاح جعَلا جَعَلاه شبة فاقد للوّعي. وقد رفض 
أحيانًا أن يتناولّهما لأنّهِ قال إِنّهِ يُرِيدُ أن يكون واعيا لما يجري حواليه. 

وما إن شاع ابر عن تَدَهوّر صِحّة دسِمُسء حتَّى تقدّم حُبراءٌ الطب إلى فيبي بمُختلف 
التَظريّات والعلاجات المضمونة بأنّها ستُعيدٌ إليه الصّحََةَ السليمّة. لقد أرادٌ الجميعٌ أن 
مُساعدوه على التَّحسّن. وكان لدى كل واحد اقتراحٌ» أو نظريّة» أو طبيبٌ أو أعشابيٌ أو 
"مداو أفضّل . 

اكد ولمبيلا” وهي وسيطة روحانيّة- فيبي ي بأنَّ الأطبّاء لا ينبغي أن يوق بهم ؛ 
إذ مت أَنّهم يستخدمون المرضى الذين يَعجزون عن شفائهم لتّحسين أساليب علاج 
جديدة. فقد قالت كُلمبيلا إِنَّ طرائقٌ غير علميّة ستُعيد الحيويّة إلى دسِمُس» ووصمّت له 
أدويتها وأعشابها التي جرى تناقلّها عبر الأجيال. وأصرّت كُلّمبيلا على أنَّ الصّحّة هي 
مسألةٌ تَنَاعُم مع الطبيعة. ١‏ 

ومن كَمّ تبرّع دَسِمْس مُحَمّراتها الكريهة وأكل الأعشاب الْرّة الغريبة التي وصفتهاء 
غير أَنْها كُلّها لم تود إلى التنائُم والتوارّن في الطاقات الكامنة داخل جسمه كما ادّعت 
كُلّمبيلا أنّها ستفعلٌ ذلك حتمًا. فهذه الوّصفات لم تضرّه ولا نفّته. 

واصطحيّه مَرقس إلى الحمّامات العموميّة كي ينقعَ جسمّه في المياه المطهّرةء كما عرّفه 
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إلى أورنتتس» وهو مُدَّلكٌ اشْمّهرَ بأنّ له اللّمسة الشافية. فز عم أُورنقس أن امسج سيتشفي 
دَسمّس. ولا أحفق هذا أيضاء جاءَتٌ جوليا تقول له إِنَّ كالاباه أعلمّتها بأنَّهِ هو نفسّه يستطيمٌ 
أن يَشْفيَ ذاته إذا تيسّر له فقط أن يَنهِلَ من مَوارد خياله وذهنه الذاتيّين. وقد أمسكث يدّه 
وشجّعته على أن يُرِكْرَ ويتصوّر نفسّه في صِحّة تامّة فيكونَ له ذلك . وكاد يبكي حيال فظاظتها 
غير المقصودة» لأثها بكلماتها لامّته على مرضه وعلى كُونه أضعف من أن يقهرّه: والحال أنه 
قافاقة سازيه ربكل تومن راد 

وكلّما زارثه جولياء رأى في ابنته الخيبة والانّهام الخبيث؛ وعلم أَنّها اعتقدّت أنّهِ يفتقرٌ 
إلى أي يان يستلمُه شفاؤه لنفسه .وذاتَ يوم» وضعّت حول عُنقه قلادةٌ من بِلُور العقيق 
الأحم قائلة: عون هلها الا عزيزةٌ جدًا علىّ. فهي تَتَذِبذبٌ انسجامًا مع أنماط الطاقة 
عند الآلهة» وإذا استَطعْتَ أن تستسلمَ لهذه الذّبذبات تنالٌ الشَّفاء ". وقد كان صوتُها هادثاء 
غير أنَّ عينّيها ما لَبتّنا أن اغرّورقتاء فانطرحَتٌ على صدره باكية. آم بابا..."” 

ثم باتت زيارائها أقل توارًا وأكثرٌ قصّرًا في أعقاب ذلك . 

ولم يلق دسِمُس أيِّ لوم عليها. فالرجل الُحَضّر كان جليسًا مُحبطًا لشابة جميلة 
مُفعمة بالحيأة . ولعلّه بات مُذْكُرًا مُروْعًا لها بأنّها هي أيضًا عُرضةٌ للموت. 

اذا لا يُتاح له أن يموت فتنتهيّ مُعاناه ؟ لقد فكر في الانتحار فوقّ عَسْر مرّات كي يُرِيحَ 
نفشة من الألم ا الم 
تنفيدٌ قَرارٍ بقتل نفسهء تبيّن له أنه بالأحرى مُتَشْبتٌ بالحياة. فكل لحظة» مهما كانت حافلةً 
بالألّمء بادَتْ ثمينةً عنده و ابنّه وابنته» ريما لغرض أناني؛ العيدع 
الحبّ- كان ينبغي أن يُحرّرهم» ولكن تبي له أنه لا يستطيمٌ ذلك . وهو كان يعرفٌ السبب. 

لقد كان خائقًا. 

منذُ عهد بعيد فَقَدَ الإيمانَ بالآلهة. فإنّهِم ما كانوا له عَوناء ولا كانوا تهديدًا. ولكنّ ما 
٠‏ رآه دَسِمّس بانتظاره كان الظلامَ والغموض وأبديّةٌ من العَدّمء الأمرُ الذي روّعه. ولم يكن 
يستعجل الدُخول إلى عالّم النّسيان, غير أنَّ ذلكَ ألحّ عليه. فَبمرُور كل يوم كان يشعرٌ بأنَّ 
ين الس حياته اقلت من 

وقد رأث فيبي ذلكء وكانت خخائفة هي أيضًا. 

فإذ سَهِرَت فيبي عليه باستمرار» أحسّتٌ صراعه الدَاجني وشارَكَيّه في المعاناة. لقد 
التمَسّت كل خبير وأسلوب مُتوافرين» وباتَ عليها الآن أن عقت جاقا عالعد؛ وترى كيف 
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يُحَارِبٌ الألَمَ غيرَ المنقَطع» ويُجاهدٌ في سبيل الحياة بغينها. وإذ نكهّت شرابّه بجرعات قويّة 
منّ الأفيون واللُّقُاح؛ حاولّت أن تُعطيّه أيّة إراحة تيسَرّت لها. ثُمّ كانت تَهلسٌ وتمسك يده 
حبّى ينام. وكانت أحيانًا مضي وتقعٌدُ في واحد من المُحتلّيات الْمظلّلةء حيتٌ لا يُتاح لأحد 
أن يراهاء فتبكي حتَّى تيف دموعها. 

ترى» فيج أخطأت؟ وماذا يَسَعُّها أن تفعلَ لإصلاح الأمور؟ لقد صلّت إلى كل إله 
عرفّته» وقدّمت قرابينَ بيد مَبسوطة» وصامّت وتعيبّدت. وصرحَحتٌ داخلّ قلبها مُلتمِسةً 
أجوبّة» ومع ذلك كان عليها أن تُشاهدَ كيف يوت ببّطء وكَْب ذلك الرجُلٌ الذي قد أحبَنُه 
كد قات فتاةٌ صغيرة» الرَجلٌ الذي أعطاها أولادًا وحُمًا وحياةٌ رائعة. 

وأحياثاء في هدوء الليل: حين يكوث الشّكون ثقيلا جذدًا بحيثٌ يُدَوّي في اوها كانت 
تستّلقي بجانب سمس أقرب ما مكنء مُتشبّثةٌ به. وكات تُصِلّي يائسةٌ لا إلى آلِهتهاء بل 
إلى الإله غير المنظور الذي تؤمن به فتاةٌ تَبدة. 


نهض أتريتس عن ينكه الحجريّ حامًا انفتخ بابُ زتزائتهء ووققّت هَدسّة ة في الرُواق المُضاء 
الجاع ثم خاذرا اللودنن معّاء وكلاهٌما صامتان. وشعرّ أتريتس بالعٌضب يبدأ بالتّعاظم 
. في داخله. أين رتبت جوليا أن يتلاقيا هذه المرّة؟ أفي فُندُق؟ أم في غُرَف التخزين تحت دارة 
أخيها؟ أم في وليمة» حيث يُتاحُ لهما أن يَسترقا بضعَ لحظات معًا في حُجرة خاصّة؟ لقد 
اتغلق فمّه! 

كلّما استّدعَته جوليا بهذه الطرد ةا نطف شقها م كريانة ولم يكن يشعرٌ بعودة 
كبريائه إلا متى غَدَّت بين ذراعّيه مُتوسّلةٌ إليه أن يحيّها. غير أنّه في ما بعد داخل رنزائته» 
حن لا يكون إذيهعا يفغعله بوقته سوئ التفكيرء كان يكرة نفسة؛ 

لقد قال له سَرتس أمس إِنَّ الألعات التي معام احتفالا بهرّجان لتراليا ستّجري بعد 
أسبوعين. وقد حخطْطت مُباراةٌ تصفية؛ يشترلك فيها اثنا عشرٌ ثُنائيّا والناجي يُعطى حَرَيّته. 
وَعَلِمَ أتريتس أنَّ وقتّه يُضيق» وأنَّ هذه القُرصّة قد تكونٌ الأمَلَ الأخيرَ والوحيدّ الذي يُتاحُ 
له على الإطلاق. 

قر ترس له إذا ظل حي بعد امار وف بحؤيته» فلن يؤقى يه إلى جو يا مرّةٌ أخرى . 
بل إن جوليا ستّأتي إليه! سيّشتّري دارةٌ على شارع كُوريتس» وسيّرسِلٌ خادمًا كي يأتيّ 
لرايمان | لاح إلا مكن ةويا 
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على مدى السنين الثلاث الماضية؛ كان قد جمع مالا يكفي لعيشة رغيدة في أَقَسّسء 
أو لشراء حقٌ السّفّر رجوعًا إلى بلاد العرمان» حيثٌ يَشَغَل من جديد مَنصِبّه الشرعيٌ زعيمًا 
لقبيلة الشَّطي. ومنذ سئّة أشهرء ما كان لِيَغورَ في ذهنه أي سؤال عمًا ينوي أن يفعلّه. إذ لم 
تكن فكرةٌ البقاء في أفسّس لتخطرٌ في باله مُجِرَدَ خطور. أُمّا الآنء فهُنالك جوليا. 

فكر أتريتس في البيوت امُستّطيلة عند بني قَومِهء وقارَتها بقاعات الوُخام الفخمة التي 
تيت فيها جولياء وتساءَلٌَ عمًا يَسَعُه أن يفعل . فبصفتها امرأتهء سيكونٌ لها مركرٌ مُحترّم باررٌ 
في مجتمعه؛ ولكنْ هل يسَعُها أن تتكيّفٌ مع الحياة كما عَرَفَها هو؟ 

هل تكونُ راغبةً في التكيّف؟ 

بودن مكو و مارج غير مألوف عنذه. وقد مشت مَشَت أبطاً من المُعتاد والانزعاجُ باد في 
انها تير توفت عند درج ُخامي مُتعرج ‏ فضي إلى دارة قائمة على سّفح الحبل. فدلّتّه 
على الطريق قائلة: إنّها تنتظرك هناك فوق]* 'واتكقات. 

“واضحٌ أنَّ هذا ليس قُندُقًا آخر. أهذه واحدةٌ من دارات أخيها؟”” 

“لاء سيّدي. الدَّارةٌ ملكُ كالاباه ُنتانيوس. وسيّدتي تعتقدٌ أنّها صديقتُها الأقرب " 

كان في طريقة تفسيرها للأمر شيء غيرٌ مَنطوق به. فنظرٌ أتريتس إليها بفُضول . 

وقبلَ أن يُفَكرَ ليتطرح أيّ سؤالء قالّت: ”ادل من الباب الأوطأ ". وإذ كان أتريتس 
توَاقًا إلى الاختلاء بجولياء بدَّدَ اضطرايّه» وصَعدَّ الدّرَج. 

ووجدّ البابَ مفتوححاء فدخل . وإذا به في دهليز على كلا جانتيه عُرَفُ تخزين» وفي آخره 
درج حجري . وقد ذكرّه ذلك بلقاء آر مع جوليا؛ فلا بل إِذّا أن تكونٌ بانتظاره. 

نا هذه الميّة وققّتِ امرأةٌ أخرى في بيت الذَّرّج. فمشى نحوها بِحُطى واسعة: شاعرًا 
بتَمينها النّقّاد مع كُلّ مُطوة خطاها. وقد وققَتْ على الدرجة الثالثة من الأسفّل بحيتٌ 
كانت على مُستوى العَين مُقابله نا توقف أمامها. فأجالّت عيئّيها عايى ونزلّت درجةٌ واحدة. 
ثم رفت التَّعويذَة المعلقة ول عُنقه وإذ أمبسكتها في راعة يدها ا مبسوطة» نظلرّت إليها ثُمّ 

“2 

رفعَتٌ نظرّها إليه؛ وقد التَوى فمها بابتسامة ساخرّة. قائلة: "أه! ونظرٌ أتريتس في أبرّد عينين 
قد رآمّما على الإطلاق 

ثم أزاح يَذَهاء سائلا: أينَ جوليا؟”” 
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فضحكت ارأةٌ ضحكةً خفيفة» قائلةٌ: ” إنّها تنعظر لذَّنَها'“. وأَضاَتُ بصَوت حش 
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جارح: "من هنا"". ثم أدارَث له ظهرّها. 

وَإِذْ ضاقت عينا أتري 0 العلبقة الثانية. فقالت: " انتظر هنا" "» وفتحت يابًا. 
وأطبقّ أسئاته غَيظًا إذ كك وسمعها تقول : “جولياء محاربّك قد وصل!" وذلك بصَوت 
مُشْبَع جدًا بالازدراء حتّى تدقّق الدّمُ 0 إلى وجهه. وقالت جوليا شيئًا لم يستطع أن 
يسمعّهء غير أنَّ لهجتّها كانت مُفعَمةٌ بالارتباك بدلا من الابتهاج والتّوق 

خرججت كالاباه من جديد. إنها غير مُستعدّة لك . اتتظر هناء وستستدعيك 558 
تغدو مُستعدّة''. ورفعَتٌ أحدّ حاجبّيهاء قائلةٌ: ““اعتن بأن تحسِنَ خدمتها'". كُمّ مَضَّت ماشيةٌ 
عبر الرّواق . 

حملق أتريتس وراءًها بغضب شديدء ثم انفجرٌ مُتحرّكًا. ففتح البابّ بدفعة واحدة؛ ورأى 
جوليا جالسة إلى مِزيّنة مُكسُوّة برُجاجات التّجميل والعطور. وكانت خادمتان ون 
بتصفيف شعرهاء فجمَّدّتا كلتاهما لدى دخوله. فقال هارًا رأسّه نحوّ الباب: " اخيجال”” 
ففرّتا مُجاوزتَين إِيّاه كفأرقين تهربان إلى جحرّيهما. 

حدّقت إليه جوليا بمَرّع وهي جالسة. '“أردتٌ أن أبدوَ كاملةً قامًا قبل ...2" 

سحها أتريتس مُوقفًا اها على قدمّيهاء وجذها إليه بعُنفٍ بعُنف مُطوُقًا اها بذراتيه. وما إن 
فتحتٌ فمّها للاحتجاج» حتّى غْشّاه بقمه. وافخل شعرُها تحت اما فتساقطت الدُبابيس 
الرصّعة وت تبعثرتٌ على الأرض. 

ارت مزالت بعتي و باع تراكيد لك مووي 

فقال بمخشونة: "“أتظئّين ع بلي عن سوى أن أفعل هذا!” ثم غررٌ يديه في 
شعرهاء مُتشبُئًا به في قبضتّيه وهو يُقبلّها ثانيةٌ 

فدفعته قائلةٌ: "نك تؤدني. كفى!"' وما إن أفلتها فجأةٌ حمّى تِراجَعَتٌ بغَضَب لامسةً 
شعرّهاء ثم مُنهالَةَ عليه في حَتّق: “هل تعلّم طُولَ الوقت الذي اضطررتٌ فيه إلى البقاء 
جالسةًٌ هناك وهُّما مُنكَبتانَ على ترتيب شعري حتَّى أبدوَ جميلةً لأجلك 9 

فقال من بين أسنانه: "“أرخحيه إِذَّاء مثلَّ النّساء اللواتي يُرسِلوتَهُنَ إلى حُجرّتي 
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وقدحت عيناها شرَّرًا. اتشيّهنى بعاهر من العامة؟ 
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وإذ كان ما يزالٌ مُستَشِيطًا لأنّها أمرَتٌ بأن ينتظرّها في الرواق» قال: “هل نسيت كيف 
التقّينا؟" فمَن كانت تظنّه؟ وماذا كانت تظنه؟ 
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عندئذ ثارت جد طبعهاء واستدارّث لتمضي» قائلةٌ: ا وجب أن ننتظر مد أخرى 
ع صا عي 2 # ل 07 َي ل 
فيها تكونٌ أنتٌ أحسنّ مزاجًا!"' ولوّحت بيّدها كما لو كانَتُ تصرفه من مَحضّرها. 
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ااي د اع و كر أه لا! ليس الآن . وبعد بضع دقائق» 


انث سَلِْسَةٌ وتشئدت .به امرقيفة . فقال بابتسامة ساخخرة: “"لَعلّك على حق ". وأفلتّها فجأةً 
حثى تراجقت مرق فأماف: ن 
فصاحت: أتر ا إلى أبن ات ذاشية "وقد شعت بالها مخرومة ومتتدولة: 
راجمٌ إلى 6 


وأدركته قبل أنايقتع البانيه: ما بك هذا المساء؟ لماذا ته حارف علق هذ اجنو لإذا 
تقسو علي بشدّة؟؟' “وَنامد يده إلى السقاظة, كك بافقائلة: ” كك ثُعٌّ طوقته 
مها وال يه 

تاماك ذواغيها وسكرانفقه. "أت عتففين لترنس وسعدميتني مكل عاهرا' 

يذ تصعوقة. "أن لا أقصدٌ أن يكونَ الأمدُ كذلكء وأنتَ تعلّم ذلك! لقد كانت 
تلك الطريقة يق الوحيدة التي تيسّرت لي كي أقابآك من جديد . وقد أعطيتٌ سّرتس نصفٌ 
جواهري لكي أكون معك ويسرني أن أعطي اها كلهاء إذا كان ذلك مطلوي . أنا أحيّك» يا 
ارسي أل تعلّم ذلك؟ أنا بك“ . نم جذبّت رأسَه تُرولًا وقبّلته. "أنت أيضًا تحيّني. وأنا 
أعل انك محشني”” 

فثارّت رغبتّه على وجه السرعة؛ مُضَاهِيةٌ رغبتها . وقال: "لا تجعليني أنتظرٌ مُجِدّ ددا 
ثُمّ أطلق عنانٌ هواه. 

وعلى مدى ساعة واحدة» أتبع ل أن ينس كل 0 عدا حقيقةٌ شعوره 
حيالَ الوجود مع جوليا قاليريان. ولكنْ في الهدوء الذي أعقبٌ ذلك؛ شعرّ بالفراغ. . 

فكان عليه أن يبتعدٌ عنها. وكان عليه أن يُفكر. 

وبنالتكوياة "إل أبن ام ا 

فقال باقتضاب: "“أنا راجمٌ إلى لومس . وذلكَ بلهجة دفاعيّة: لأنَّ جوليا لم تبدُ قط 
أجمل منها في تلك اللحظة. كان ما يزال مَفتون بهء ولكنّها بطريقة ة ما- ربا على غير علمٍ منه 
أيضا- عذتٌ جوعه الداخليّ فحشب» بدل أن تُشبعّه. 


<2 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


أقسس 


فقال بيزودة1 "لين بالشسبية 2*0 . وأجال بصرّه في أنحاء المّهِجَع الفخم, مُفكُرًا في 
وااتب الداني ماشريا اليك "لن أجية إلى حتاافةة أخرى * 

إذ ذاك جلسّت جولياء قائلة: “ولكنْ 0 لقد قالت كالاباه إِنَّ في وُسعي أن 
أستخد م بيتّها متى أردْتٌ . هذا هو مكانٌ اللّقاء المثالمي نا رك د الغضبٌ المتراكم 
في عيئّيه: وتصلّب حتّكه المُعاند. . فهو ينوي أن يكونّ لاعقلائيًا. أينَ تقترحٌ أن نتلاقى» يا 
أتريتس ؟ أتتوقّع مني أن أذهبٌ إلى حُجرتكٌ الصغيرة الكريهة؟ © 

فرمقها بنظرة سُّخرية» وقال: “لم لا؟ سيكونٌ ذلك اختبارًا جديدًا ومُثِيدًا لك“ 
أسيَعرفٌ كل شخص في أفشس عند الصباح“. 

ملاس يي “إِذاء ذلك هو سبل الأمر". وتناول جزامه فليسّه. 

امرك تولك ل ا ؛ ليس هو كذلك! وأنت تعرفٌ أنه ليس كذلك . إِنَّ عائلتي 
لن تُوافقَ على علاقتنا . فأبي وأخي يَشْغَّلان مركرّين مُهمَّين جدًا في المجتمع. وإذا عرف أي 
منهما أني انُحَذْتٌ مُحاربًا عشيقًا لي» يُشَدَّدان الحراسة علي لإبعادك عنّي. ألا يسَعْكَ أن 
تفهم؟ أتريكين» ِنّهما سيقدمان على تزويجي من عجوز غنيٌ قُْ أقاصي الإميراطوريّة. وقد 
لطحا 1 رعايعييا 7 

اوإذاحترت خا 


فطرقّت عيناها. لقد بدت الاحتماليّةُ نائيةٌ جدًا حبّى حاولّتٌ ألا تُفكر فيها بتانًا. وقالت 


3 2 22 ءِ عا : 5 ِ 3 2 
مُتلعثئمة: لستُ أدري. من شأن ذلك أن يُغيّر كلّ شيء"". كم عبسَتٌْ قليلًا. 


وضاقّت غينا أتريتسء إذ تسر له أن يرى ذهتها مُقّْبًا جميعَ الاحتمالات. والتّوى قَمُه 
بابتسامة ساخخرّة لاذعة. 
فقات» كما لو كانت تُاطبٌ ولدًا: “أتريقس» سّمضي سنواتٌ قبل أن تفوق بر م 
وأنت تعلّمٌ ذلك لا يسَعُنا أن ننتظرٌ ذلك الأمّل . علينا أن نتمبّح بكلّ دقيقة نقضيها مئا“ 
انتغل ترون صَندله. وكان الضْجِيجٌ في وأتامل زنع طن كان يسمعه في الغابة قديا. 
وإذ أحسّت جوليا أنّ شيا ما كان خاطمًا جدًا بينهماء قالت: “”لاتذهث!"* ونا استقاة» 
كت ينها لاد بق معي . لماذا أنت عنيدٌ جدًا؟ أنت 3 لم أتلف تريك ا 
1 ريد حما؟“» 
٠ .‏ أَنرلّت يدّيها إلى حضنها وشبكثْهماء مُوجَعة لأ كان مُفرِط العجرّفة. فتلفّت بكبريائهاء 


5 
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ممع . طاأتاصه ا +داصطء. /لالاثانانا 


صوت في الريح 


وأمالّت ذقتها. ‏ أأَنَصلٌ بسَرتس لاحقًا هذا الأسبوعء أم تُفضّلٌ أن أدعَكَ وشأنّك 9 

التوى قَمّه بشخرية إذ فتحّ الباب» وقال: "إن دائمًا أمتّنعُ عن النُّساء قبل أن أُقائِلٌ 
د 0 

استولى عليها الخوفٌ عندما سمعّت كُلماته اللّامُبالية. فقالت: " في أي ألعاب؟ " وقد 
ذُعرّت لعلمها أنّها قد تفقدّه م غيواليات خارجاء أتريسن 

مشى بِحُطى واسعة في الْمر المصاء بالمصابيح» ريط الدّرَجّ ثلانًا ثلانًا. وقال لخارس 

ضَخم الجسم في البَهو الرئيسيّ: العامو ري " تم مضى مُباشرةٌ خارجًا إلى الباب 
الأمامي 0 تُناديه -- . حبّى إذا بلغ قَعِرَ الدّرَجج ووطىّ الشارعَ في الأسفل؛ توقف 
كى يملأ رثتيه بالهواء النقيّ. وإذ التَفتَ إلى الوراء» رأى أنّها لم تهتمٌ كفاية بأن تتبعه إلى 
ا ترى. 

نظرَ حوالّيهء غير مُتيقّنِ أينَ كانه وشتمٌ شتمًا ثقيلًا. كان كلّ ما فكر فيه في طريقه إلى 
هنا أن يكونٌ مع جوليا مُجِدَّدًا. وقد كان عليه أن ينتّبه إلى الطريق انتبامًا أوفى. 

وما لَبِثَ أن سمع وراةه وَقعَ قدمّين خفيًا جعله يسمَدِيرُ بشرعة» مُستعدً للد على 
أي هُجوم. 0 بالفتاة العبدة تقفٌ بقرب البوّابة» رافعةً نظرها إليهء قائلة: “سأدلّك 
على الطريق”” 

"لبس قبل أن اقضين وفتا ف التمشي ” 

علَّم أنّها تتبعى ولكنّه لم يُخفْف سُرعَةً مَشيه. . وكان في الظلام آخرون يحرسوته أيضاء 
وقد أرسلّهم سَريّس لحماية استثماره. . فكان في وُسعه أن يُناديّهم كي يدنُوه على الطريق إن 
كانت تلك فكرةٌ مُثيرة للحَئق . أيقول لهم: أعيدوني إلى السّجنء قيّدوني من جديد؟ 

ّم رأى هيكلّ أرطّميس» ولكنْ بدا أنَّ يدا ما أبعدّته عنه. غير أنه بدلا من ذلك» وجدّ 
نفسّه يسلكٌ طريقًا يودي إلى ساحة المحاربين. ولا وصلّ إلى هُّناك» وقف وقمًا طويلًا يتأمّل 
ساحة المحاربين تلك؛ سامعًا صدى الصّراخ» شامًا رائحة الدّم. وإذْ أغمضٌ عيئّيهء تساءل 
عمًّا دفعه للمجيء إل ها امشةاله سُوَيعاتٌ من العُزلة والحرّيّة. 

جالٍ بينَ الأكشاك المهجورة تحت أماكن المشاهدين: حيتٌ كان 3 كل صنف من 
المغويات. 5 ثْمّ قصد إلى مدخل وصَعدَ الدّرَّج. وكان ضوءٌ القمر يغمرٌالْدرْج؛ فشق طريقه 
بسهولة 0 المقصورة التي يقعدٌ فيها الرُسمِيُون الرُومائيُون الْبجُلُون. وخر فوقه قماش 
الخيام. كانتت إحدى الظلل مخلولة: فييمنا الجر مَطويةٌ إلى الوراء ومُثيّتة, ا ترك المنصّة 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


أفسس 
شوفةٌ تحت السماء. 


نظر أتريتس من عل إلى اليّمل ل عن 
ُشاهده مات في سبيل حياته؛ تُشاهدّه مُنتزعًا حياةٌ سواه. ولسوفٌ تستمتعٌ بذ 

نّم تقدِّمت العبرائيّةٌ الصغيرة ووققّت بجانبه. 

فقال لها: "كلانا نخدم جولياء أليس كذلك؟"" ولكتّها لم تجب. والعَقَّتَ إليها فرآها 
تُسرّح نظرّها في أنحاء ساحة المحاربين» وكأنّها لم تشهّدٌ واحدةً من قَبل. وقد كانت ترتحفٌ 
على لحر علوت ارتعادًا من وجودها في مكان الموت ذاك. 

قال: "سال تحت هناك بعد أيام قيلة. لق ألمي سرس في ترنائج مباراة القصفية. 
هل تعرفين ما هي تلك؟ " فهرت رأسها نفيًا دون أن تنظرَ إليهء فشرح لها. . ثم قال بجفاف : 
يدر أن أرطميس قد ابتسمّت - اشاح بناظريه. اعد لمرّة» في الأسبوع الُقبل» 
سأكونٌ إِمّا مَيَاء وإمًا رجاه ةا" 

نظرٌ أتريقس من عَل إلى الرمل مَحِدَّدًا» فوجدّه مثل يخ أبيض فنا بنور القمر» 
نظيفًا. غير أنه كر لطخحة الدّم من كُلّ جل قتله على الإطلاق. "ما كان اوهو 
أسحويّة لعي 

فأمسكَتٌ هدسّة يده وقالت بر رك 

فخفض أترر يتس نظرّه إليها مدهوشاء وقد أذهله أن تلمسّه أساسّاء فيما أمسككتٌ بيده 
كما لو كان احدعها طلا 

م قات ثانية: ان وإذ ذدارَت لتُواجهه أمسكّتٌ يذه بإحكام بين يَديها كلتّيهماء 


6 


00 ليس هو الي الوحيدة» يا تريس 

آي عرزية أخرى توجد لجل ا 

ا التي يُليها لله" 

سحب يذه من يديها. مادام إلهكِ قد أخمّقَ في إنقاذ كالب فلن يحميني. أفضَلٌ 
ني وضعتٌ ثقتي في أرطميس"". 

شي سنن برو 


222 


لهاك ها "بن سِمَة طيواز» الإله الرُوح في غاباتِ موطني السّوداء ". ورفعَ التُعويذة 
المعلّقةٌ حول غنقهف أى طلشمة: 


اه 
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مامء .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 


و الاق 7 


فتأمّلت الطْلَسْمَ بحُزن. عَنزةٌ ستخد لمش عرف انع 
وأطبَقّ قبضته على التّعويذة قائلًا بتهكم: ” 'إذاء ينبغي أن أصيرٌ يهوديًا؟ ” 

ا ش 

فزفرَ نقّسَه بحدَّة» مُحَدَّقًا إليها من عَلَّ كما لو كانت حمامةً طَلّعَ لها قرنان فجأةٌ. لقد 
كان المسيحيُون عَلََا لساحة المحاربين. أمّا السّببُ الحقيقيٌ الكامن وراء ذلك» فلم يفهمه 
قَطَ: "أي خَطَرٍ على روما شكل قوم لا يُقدمون على القتال؟"” ربا كان هذا الأمرُ في ذاته. 
هو السيب. فالرُومان يُثمّنون الشجاعة؛ حتَّى لدى اا . ومن شأن الجن أن د يثيرٌ فيهم 
ابعر وكان المسيسيوت طرعون طعاقا للأسوة لأنّ ذلك كان أمرًا مُخرِياء محفوظا لأسو 
المجرمين وأحطً الحبّناء. وقد كانت الميتة الوحيدةً التي تفوق ذلك إخزاءً هي أن يُعلْقَ المرءٌ 
على صليب. 

تُرىء لماذا أخبرّته بأنّها مسيحيّة؟ لماذا جازقت هذه المجارّفة؟ كان يمكن أن يشي بها إلى 
لاسي لاسو لور لا 0 
يَشيَ بها إلى جوليا التي عبّرتُ صراحةً عن احتقارها للمسيحيّين. 

نيهم ترك أن ولي اما اكاك اتير أن خادتها الشمة سجي إلى تلك الملّة 
امنحرفة» وقال : أَفْضَلٌ أن ث تبي هذا طيّ الكتمان” 

قالت هَدسّة: “لد لفك رشق عق ف فى :قاقد كرو لاا رعو ل 
كي أتكلّمَ إليك؛ يا أتريتس» وأنا أخافٌ على نفسك . ينبغي أن أقول لك.. 3 

قاطعها قائلا: ”ليس لي نَفْس"". ولم يككن على يقين بأنّ أرادَ أن يعرف. 

فقالّت مُتوسّلةٌ: “لك نفس للجميع تُفوس. أصغ لي رجاءٌ. . أتريتس» إِنَّ الله حيّ. 
التفت إليه. اصرّخ إليه؛ فيُجيب. للامريس أن يد خل قلتك"" 


23: 


يسوع! ومن يسوع هذا؟” 


ع 


وفجأةٌ قال أتريتس بحدّة: “اسكتي!" وسمعَتُ هي أيضًا الحرّاس مُقبلين. فاجتاحها 
خوفٌ صاعق إذ التفدَتٌ إلى قوق ورأت الجنود الرومانيّين فوقَهُما ببضعة صُفوف» يُراقبون 
مثلّ الطيور الجوارح. وتذكرثُ صُراخّ المائتين في مدينة القٌدس»ء وغابة الصلبان خارج الأسوار 
الفدية والناجين المتأين» فجف خلقها. 


1 
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ممع .ط أ اصه | خكاصطع. للالثانانا 


أقسس 


عندئذٍ قال أحدٌ الخرّاس: "أن أوانُ الُجوع» أتريتس. المّجِرُ آت"“. ووقف الآخرون 
مُتأهّبِينَ» في حال رَفْض الامتثال. 

أومأ أتريتس برأسه موافقًا. وومضّتٌ عيناه لتَلتَقيا عيئّي هَدسّة وقطبٌ قليلًا. ثُمّ قال- 
بصّوتِ استّطاعتُ هي وحدها أن تسمعه- كنت أغبى من أن تخبريني بأيّ شيء” 

ا الاتيكي. ””كدث غيئة إذ تم أبادر فورًا إلى إخبارك بكلّ شيء” 

وأمرّها: 8 تقولي شيثًا بعد!' فرأى عينيها متلألثتين 0 

نّم وضعَتٌ يدّها على ذراعهه قائلةٌ: “سأصلّي لأجلك"". واشتدَّتٌ قبضةٌ يدها كما لو 
أرادَتٌ أن تُوققَه في مكانه وتجعله يُصغي . "أصلى طالبة آذ يفيت لي الله خوفي ينحنا قرصة 
أخخرى للتحده “* 

فتجهّمَ أتريتسء إذ ارتبك وتأئّر على نحو غريب. ثم دار وصَعدَ الدَّرّجء فيما أطبق 
لكان عليه وا حاطواية .بلع الفتحة لفقي إلى الدّرّجات المؤديّة إلى الخارجء التَقَتَ إلى 
الوراء» فإذا هّدسّة ما تزال واقفدٌ هناك. 
اخترقتا قساوةٌ قلبه. 


قالت جوليا: ' لقد قال إِنّه سيّقاتلٌ في الألعاب بَعد! ' مُستاءةً لأنّ كالاباه كمّتها عن الخروج 


وراء أتريتس. 
"لا بْدٌ أن يُقاتل في الألعاب بالتأكيد. فهو مُحاري”” 
2 


إلا تفهمين ؟ يكن أن يموت ! فالألعابُ الوحيدةٌ المتخطط لها وا احتفالًا 
يورخات ارتزالياء وقد رت ارين شباراة تصفية . هكذا قال إي مَرفّس مسرا إِنَّ أتريس 
لن يُقاتِلَ رجلا واحدًا أو اثنين فق . نّم ضغطت صُدغّيها بقَبضتّيها. "كم كنت غبيةٌ 
جدّاء غبيّةٌ جدًا! حبّى إن لم أذكر قط في ما قد يعنيه ذلك . فماذا لو فقدثه؟ لا يَسَعْنَى 
أن حون ذلك يا عالايات 5 7 


قالت كالاباه- بلهجة غريبة جعلّت جوليا تلتفت إليها- "وماذا لو عاش“ 
فو 1 8 2 

سيُضطرٌ سَرتس إلى تحريره 
نُعّ ماذا؟ ماذا يمكنُ أن يتوق منك 9 


1 
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22 3 عِِ 006 2« 
لست أدري. سأتروّجٌ به إذا أراد 


فقالت كالاباه بازدراء: ”“أتكونينَ حمقاءً إلى هذا ال حدٌ؟ إِنّه أسوأ من كايّسء يا جوليا”” 


“ليس كذلك. ليس مثل كايّس في شيء. لقد خَضِبَ علي لأثي تركتّه ينتظر نخارنججا" . 

“لست أتكلّم عن عُنقه وإِنّ كان ينبغي التُظر في ذلك. إن أتكلّم بشأن الطريقة 
التي بها يُسيطر عليك. إذا جرحت كبرياؤه قليلاء يُغادر. وماذا تفعلين؟ أتنتظرينَ فُرصةً 
علاتنة وتبقنَ كُتنظرةً أن بعوة إلى تعندهويتعذر: ان يعن أن قدي تفشك ة يا جولياء جارية 
وراءه. لقد كان مُخيّبًا للآمال أن أراك تتصرّفين على هذا النّحو الرديء جد" 

تورّد حدًا جوليا أركرك له امع 7 

"كان من شأن أيّ شخص في أُفْسّس أن يُلاحظ أنّك أردت له كثيرًا أن يبقى. 

من يُسيطرُ على هذه العلاقة تماما؟ 7 

أشاحت جوليا بناظرّيها» مُتذكرة مُلاحظة أتريتس اللخارحة بشأن الامتناع عن النساء 
قبل الألعاب األكزة ق شسية أخزيات حن لا يكرت ميها؟ فد فتك أن تكونٌ هي المرأة 
الوحيدة في حياته» ولكنْ ماذا لو كانت مجرّد د واحدة بين كثيرات؟ 

أمالّت كالاباه دقن جوليا إلى الوراء ونظرّت في عيئّيها. ” إنَّ هذا المحاربَ مَدِينٌ لك 
بالاحترام. فمَن يحسبٌ نفسّه؟ بُرِوقْنصٌلَ أفسّس؟ لماذا تسمحين له بأن يُعاملّك كواحدة من 
حالجيّاته للمجغة؟ ' كُمْ أبعدت يدها وهرّت رأسها. ”إن تُخثبين آمالي» يا جوليا"» 

وإذ شعرّت جوليا بالأذى والحريء قالت مُدافعةٌ: إِنْ أتريتس هو أشهَّرُ مُحارب في 
ا ل ل 

“وهل تجعلّه هذه الأشياءُ جديرًا بك؟ أنت مُواطنةٌ رومانيّة» ابنةٌ واحد من أغنى 
الرجال في الإمبراطوريّة امرأةٌ ذاثٌ ثروة. وما أتريتس هذا إِلّا حيوانٌ بي لو القتال 
في ساحة 0 يفتقرٌ إلى الى رمن التمدّن “كالتطيني أن يتشرّفٌ باحتيارك 

إِيّاه عشيقًا لك ... ويكونَ شكورًا على كل لحظة تُوفْرينها له!” 

د 5 طارقَة العيئّين في عيئي كالاباه القاتتّينء وقالت: "ما فكرثٌ قط في 
الأمرعلى هذا التحو + 

ووضعّت كالاباه يدّها على يَدَي جولياء ضاغطة إِيّاهُما قليلا. "أعرفٌ ذلك. أنت 
بَبَحَسِينَ نفك قَدْرَها كثيرًا. لقد سمحت لنفسك بأن تصيري غيدقه'“. - 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 


أفسس 


فأشاحت جوليا بعيتيها ثانيدٌه وقد تضاعفت خزيُّها. هل كانت عَبدتّه؟ لقد تذكوّت 
كيف توسّلّت إليه أن يبقى ثُمّ جَرَت وراءه. ولم ينه ذلك. لقد أذلّت نفسّهاء وهو أدارٌ 
ظهرّه لها. 

“عليك أن تَضّعيه في مكانه الصحيحء يا جوليا. فهو العّبد لا أنت!” 

ولكنّه قد يفوز بحريّته” 

“أفهمُ لماذا تفكرين بهذه الطريقة» ولكنْ فكري قليلًا بعد. هل علمت أنَّ الترايرة 
يقتلون الرُوجات اللواتي يتّخَذن عُشَّافًا سواهم؟ إنَّهِم يُعرُقونهنّ في مُستنقع . فماذا لو كَسَبَ 
هذا المحاربٌ حرَّيّته فعلًا؟ ماذا لو تزوّجت به؟ ربا تنعمين بالسّرور فترةٌ وجيزة» ولكنٌ ماذا لو 
سئمته؟ إن تَيرٌأتِ على مُجرّد النظر إلى آخرء يمكنُ أن يقدُلّك. في روماء يحق للرجُل أن يقعل 
زوجة خائعة» وإِنّ كان 0 مُنافقينَ جدًا بحيتٌ يُقدمون على ذلك أصلًا. فهذا الرجل لن 

0 أنالستٌ مثلّك إثي أجيه. له يَسَعُني أن أُتَالَك نفسي :“ليل ف 
وُسعي أن أتخلّى عنه لأنّي خائفةٌ ما قد يحصل““ 

قالّت كالاباه: “لست مُضطرَةٌ إلى التخلي عنه أبدًا ". ونهضّت عن الأريكة. 

ماذا تقصدين؟” 

وقفّت كالاباه مُستغرقةً في التُفكير بضعّ لحظات. "في وُسعك أن تتزوجي برجل آخرء 
رجُلٍ يمكنك أن تَثِقي به ثقةً تامّة ارح رك سارح سيا وفي 
هذه الأحوال » يمكن أن يبقى أترية يتس عشيقًا لك ما دُمت راغبةً في ذلك .وإذا سَمْمتهء فلن 
يَلْحقّ بك ضر .. أعطيه هدي مزية لقسكين كبرياه ودعيه يحل راجا إلى بلاد الخرمان أو 
إلى أيّ مكان آخر قد يود دُ الذّهابي ل 

عت حوليا رامها رنضاء' لقنيين أن تروختء وقد كرهتٌ ذلك. فإِنّ كلاوديوس 
كان اع من أبي ا | 

"“سيكوثٌ عليك أن تُحسني اختيار الرجل بكل دقة 
“الرجٌل الوحيدٌ الذي وَبْقتٌ به يومًا هو مَرفُس” 
قالت كالاباه بجفاء: لايسَعْك أن تتروجي أخيك بكل تأكيد ” 
اضطربٌ ذهنٌ جوليا من الأفكار التي أُلقَتّها كالاباه عليهاء فقالت: لم أقصد ذلك" 
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صوت في الريح أ 


وضغطت صُدعَيها النابضَين بأصابعها. 
“آنا اولت صفين وغيف خفة بالفة؟* 
“من دون شكٌ. ولم لا أثق به" 
"سادلت عع ميت تعيعاف إلى كي أساعدٌك بشأن أتريتس بدلا من ذهابك إلى 

أخيك. فما دمت 0 أفترضٌ أنه عارفٌ بعّلاقتك الغراميّة ومُوافِقٌ عليها"". ثُمّ أُمالتُ 

رأسّها قليلًا لتتأمّل وجة جوليا المشاح. ”“أهو عارف؟ ماذا يفعلٌ إذا عَرّف؟ ' وكان في سؤالها 

اقيق لذعةٌ سُخرِية. “كان أبوك مريضًا جدًا مؤشّرًا. أأرخى مَرقّس الرّمام أم شدَّه؟ ” 
ضغطّت جوليا شفتّيها معًا. لم تستطع أن تنكرّ أنَّ مَرفُس بات ميّالَا إلى الشّدّة. 

وبالحقيقة أنّه كان يزدادٌ شَّبَهًا بأبيه إلى أبعد حدٌ. ففي آخر وليمة حضرَثها جولياء كاد 

مَرفُس يجرُها بذراعها من العٌّرفة. وقد دفعها إلى مختدع خخاصٌء حيتٌ انَّهِمَها بالإفراط. 

ونا طليّت أن تعرف قصده قال إِنَّ تصرّفّها بين ضيوفه ذَكّرَه بأريا. وكان جليًا أنه لم يعن 

بذلكٌ إطراءها. ش 
إِنَّ مُجّد التفكير في ذلك أثار غضبها من جديد. ما وَجِهُ الخطإ في جَعْل كل رجُل في 

الكرقة ورخاك قله 9 قا وز ولاس ارت 013 عو الاشرح اللي من أجله راد رفش منها 

أن تكونّ مُضيفتّه في المقام الأوّل؟ 
وقالت كالاباه: ”ولا أبوك: ثم كلاوديوس وكائس. والآنّ تسمّحين بأن يتحكم فيك 

أخوك؛ وأيضًا مُحاربٌ» رجُلٌ لا يعدو كوته عبدًا لروما. آه جوليا! '' قالت هذا مَلّلء وأضاقت: 

“متى تتعلّمين أنّك تملكين داخلَ ذاتك قدرةً السّيطرة على مصيرك الخاصٌ؟2” 
فَمدّت خوليا مقهورةٌ حيال تعليل كالاباه ورغياتها الذائثة المضطرية المدؤمة.. “حت 

لو تعرّفتُ إلى رجُل كني أن أثقَ به قامًا بحيثُ أتزؤيجهء فأنا مُضطرَةٌ إلى الحصول على 


”لا لست مُضطرّة. فأنت قد سمعت بالرُواج على قاعدة يُوسّسء أليس كذلك9” 

0 مُساكنة 05 

“قد تُوقُم انّفاقيّة بينكَ وبين الرجُل الذي اخترته إذا رغبت» مع أنّها لن تكونَ 
5 .2 قو وا د : 8 رو عو ' #0 ا 8 ع 
ضروريّة. فزواجٌ اليُوسّس بسيط جداء ومَلزِمٌ شرعيًا مثلما تريدين له أن يكون. وهو ملرم 
كفاية بحيثٌ يُتيح لك استعادة السيطرة على مالك ". 
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فرفقت 0 
وقالت كالاباه: ‏ نساءٌ كثيرات يستّخدمنَ هذا الشّكل من الزواج لحماية ملكيّاتهنٌ . 
ولنأخذ مثلًا: لو كان هذا المحاربٌُ حرّاء وأرادَ فعلًا أن يتزوّج بك» فهل تعتقدين أ أنّه سيتسمحٌ 
لك بالسّيطرة على المال الذي تأتين به إلى الرّواج؟ هل تعتقدين أن في وُسعك أن تفعلي ما 
تشائين ؟ لقد قابلتُه مرّةٌ واحدة فقطء غير أنَّها كانت كافية لأنْ أدرك أنه سيختارٌ الاستبداد. 
وإذا كنت متزوّجة بأيّ شخص عر تفي اومتبن ازيل و بونعة أن يفرص ذلك النّوع 
من السّيطرة. عندئذ 32000 حرَّيّتُك كلاهُما ملك يدكء ولن يُتاح له أي سبيلٍ 
ع أيّهما منك . أمّا إذا ا 0 اليه 
9 أرادّ الرجُلٌ الذي أتزوّجٌ به على قاعدة يُوسّس أن يفرض السّيطرة؟” 
"تخيجين هن الباب فخشب. إن الأمر هو بهذه البساطة” فكما قلت يا جولياء عدأ 
لزاع قر ونا فسطو بيني نول الامكرة . 
راقّت الفكرة جولياء ولكنْ واجهّتها مُشكلة. “لست أعرفٌ أيّ رجُلٍ مكل أن 
اسك عه + 
وبعد صمت ثقيل طويل» قالت كالاناه زهلوء ‏ هتاك برق 
"بريسن؟" هكرت جوليا فى العنات الوسيمٍ الذي دعاه مَرفّس إلى ولائمه تكرارًا. 
وقد كان له مَعارفٌ بِينَ أمل السياسة. وكان جميلا وفاتئّاء وحلوَ المعشر أغلبٌ الأحيان؛ 
نا كان فيه شيءٌ تقر جوليا. “لا أجده جدَاي” 
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ضحكت كلاباه ضحكةٌ خفيفة. “من اْرججح جدًا ألا ينجذب حو أيضًا إلّيك؛ يا 
عزيزتي. فهو مُغْرَمٌ بمأبونه "” 
ش شُحِبَت جوليا. " أتقترحين أن أتزوّجَ بشخص مثليٌ؟ " 
بذاغلن كالاناد ها لبن “العامة تفكريق مكل ولدة اد شمن عائض :فى لله 
التفكير التقليديٌ» بحيتٌ تُححفقينَ في أن تُدرِكي لَفْم أيّ شيء آخحر. فأنا نا أعرض عليك نط 
حياة بديًا مقبولًا . أنت مُعْرَمةٌ مُحاربك هذاء ولكنّك تعلمين أَنّكُ إذا تزوّجت به تكونُ لك 
حبَيّة أقلّ من التي لك الآن . فيوجود بريمسء يمكنك أن تفعلي ما شئتٍ . في وُسع أتريتس أن 
يبقى عشيمًا لك؛ ويبقى لكِ مالّكِ وحريدُكِ إن برس هو الرّوجُ المخال لك . فهو حََسَنٌ المنظر 
وذكيٌ ومُسَلُ . وهو صديقٌ لَصيقٌ للبرُوفُنصٌل . ٠‏ وبوجود مَعارف يريس» تتمتّعين بمخالطة أعلى 
مُستويات المجتمع الروماني والأفسّسيٌ. وأفضلٌ كل شيء أن بريس سَهلٌ الانقياد كثيرًا ” 
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صوت في الرييح 


جلسَتٌ كالاباه من جديد بجانب جولياء ووضعت يَدَها على يد جوليا. "التي 
ل لآنَ أي جل آخر لا بدٌ أن يتوقع بعض الخدمات ا معلومة منك: خدماتٍ ربما لا ترغبين 
مجه لي شعي اجن مرحي فإ برمّس لن يفرضل عليك أي مطالب ‏ : 
“لا شك أنه سيتوقُمُ الحصولٌ على شيء في المقابل”” 
فقالت كالاباه: 0 الدّعم المالي”” 


ج24 


ونهضَتٌ جوليا: “لا أحتاجُ إلى رججل آخرٌ مثل كايّس يستنزِفٌ كل مَورد لدي 

راقبتها كالاباه شاعرةٌ بالرٌضى إن جوليا بأنَتْ تتسائرة ى الكبيل الذي رسمَيّه لها منذُ 
زمن بعيد في روما . وسَرَت في أعصابها بهجةٌ التأثّر حيال القوّة الى جما تلك القوّة التي 
لم تُلاحظها جوليا مجر مُلاحظة العو اداو عبسل الراد. 

فقالت برقّة- وصوثّها الرّخيم يكاد يفعل فعلّ السّحر- "لا داعي لأنْ تقلقي بشأن 
ذلك: يا جوليا. إِنَّ برجُس لا يُقامر ولا يُبدّدُ المال على العٌشّاق . فهو مُخلِصٌ لشّريكه الهائم 
به إن تكسن حي تخياة , بسيطة» ولكنّه يحب أن يحيا ميسورًا . وهو مُستأجِرٌ دارة صغيرةً غيرٌ 
بعيدة من هنا. ففي وُسعك أن تنتقلي للإقامة معه هناك» ريئّما تستّعيدين السّيطرة على 
مالك . ولَدَيه غرفةٌ نوم إضافيّة. حتّى إذا حصلت على الحقٌّ الشرعيٌ في التصيُف بلكيّتك» 
يُكثك شراءٌ دارة كر ف حي أفضل م المدينة » ورتا أقربَ إلى الهيكل .تم التوى فمُها 
تيكف وآضافت:- أوآقرث إلى اللودمن إذا لحرية ": 

“وقست جوم صامتة بضعَ لحظات, والمشاعرٌ تخفقٌ على وجهها الجميل» وقالّت: 

رق الى * : 
فابتسمّت كالاباه؛ عالمةٌ أنَّ جوليا قد قرّرت قرارّها فعلا. 


مه 


0»ع.01م1005ه5.5اه00ه-116مم» 








ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 
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كانت هَدسّة تنتشل ماءً من البعر في البهو ذي الأعمدة ا جاءت إحدى العبدات وقالت لها 
إِنّها مطلوبةٌ في مّهاجع السيّد. وقد وققّت فيبي وراء الأريكة التي كان دَسمُس مُتّكدًا عليهاء 
واضعةٌ يدها على كتفه. كان خداه غائرين: وعيناه غامضتين ومُتيقظتين. وتركّت حملقةٌ 
فيبي على القيثار الصغير. 
قالت فيبي: “ما استّدعَيناك كي تعزفي لناء يا هَدسّة. عندنا أسئلةٌ نسألّك إيّاها. رجادٌ 
افدق! ' وأسازت إلى كرس متخو يثري الأريكة. 
شعرَتٌ هَدسّة بمُشَعرِيرة البرد تجري في دمها إذ قعدّت أمامّهما. وراحث تنتظرء مُستقيمة 
الكلهر ويد اها تدبو سان فى ستضديا: 
كان تيكس عن تكلم وقد خسن الألم ضوتة. “آأنت :9" 
خفق قلبٌ هدسّة ة في داخلها كعصفور ضعيف مُرَفرف. نكما واحدة تنطى بها قذ 
تعني موتّها. فانغلقت حَنجَريُها. 
وقالت فيبي بلطف: “لا داعي لأنَّ تخافي مناه يا هَدسّة. إِنَّ ما تقوليته لنا لن يخرج 
من هذه العُرفة. تَعدُكَ بذلك . فنحنٌ لا تُريد إِلَّا أن نعرفٌ عن إلهك هذا الذي تعبُديئه“. 
فأومأت برأسهاء وهي ما تزال مُرتاعة. نعم أنا مسيحيّة“ 
قالت فيبي- وقد أذهلها أن دسِمُس كان على حق بشأن هَدسّه- " لجيه 
يودي طوال 0 
"كان أبي وأمّي من سبط بنيامين» سيّدتي. إِنَّ المسيحيّين يعيدون الإله الواحده 
ولكنَّ كثيرين من اليهود لم يعرفوا السيّدَ المسيح ا جاء“ 
راع تكسن آيتة دمن غرفة الثرسن الجاورة :وما إن رأ عرقي (عدشة عن 
وقفٌ وعَضَلةٌ ترتعش في خده. 
لم تلاحظ فيبي مَرفُس»ء فقالّت: ' المسيح؟ ما كلمة المسيح هذه" 
معنى المسيح «الشخخصٌ المسوح» أي لين سيّدتي. لقد نزل الله بهيئة إنسان 
فشكن مضا وسكت كدسة تدمهاء : ّم قالت: إِنَّ اسمّهُ هو يسوع ". 
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مام .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


فقال مرقس: ”“كان..." ودخلّ الغرفة. ولا تكلّم تودّرت هدسّة. ورأى خدَّيها يتورّدان 

احمراراء غير أنّها لم تتحرّكُ ولا رفعَتٌ نظرّها. فجدّق إلى مُنحنى رَقَبَتتها اريف وحوالق 
2 0 عم ل 2ىاء 9 2 

حر لا الريك الى بي 1 1 لقد أجرّيت بعض التنقيب 
بشأن هذه الملّة اليهوديّة في غضون الأسابيع القليلة الماضية . 

كان مَرفُس قد دفعَ مالّا لبضعة رجال كي يبحثوا في هذه الدّيانة» وجاءوه باسُم قائد 
مئة رومانيّ مُتقاعد يُقيم خارج أفكدن. اقتصد مرقين اليه على عصان كن يعخدرت ابعهة 
وكان ينبغي أن يُسَرٌ ا عَلمّه إذ كان يكن أن يُرَعَزِعَ هذا الإعِانَ الذي تكنه هَدسّة. غير أنه 
بالأحرى قضى أَيّامّا في حال من الاكتثئاب. مُتَجِنْيًا اللحظة التي فيها سيُكلمها من جديد. 

وها هي الآن تُلقي هذه القصّة السّرَطانيّة على مُسامع أبيه وأمّه بعينهما. 

فقالَ موجّهًا كلامه إلى والدّيه: " إِنَّ يسوعَ هذا الذي يذدّعي المسيحيُون أنه مَسِيحُهم 
كان ثائرًا صّلِبَ على صليب في منطقة اليهوديّة. فإِانُ هّدسّة مون على العاطفة لا 
على حقيقة» على طَلّسٍ مُستّهيت لأجوّة عن أسئلة لا جواب لها" نم نظرّ إلى هدسّة من 
عَلَّء وأضاف: لم حكن يسوم إلهاء يا هدسّة. كان إنسانًا ارتكبّ خطأ تحدّي السّلطات 
في مدينة القٌُدسء ودفعَ ثمنّ ذلك. لقد تحدّى سّلطَة السّنهدريم (مَجلس اليهود الأعلى) 
وسُلطة الإبراطورة الرومانيّة على السّواء. وقد كان مُجرّد اسْمه كافيًا لإثارة العصيان 
المسَلّح وما زال 1 

ققالف أقمة " "ولكن مادا لو كان كلك تح اناي ترقين اذا ألو كان له" 

ف كن فعا قال وياد وسوررل فلل كينا ضرق و ذلك الزمان 

ال ماضي- كان يسوعٌ ساحرًا مشهورًا إلى حدَّ ما أجرى آيات وعجائبٌ في بلاد اليهوديّة. 
كان اليهودٌُ مُتعطشين إلى مُنَقَذْ» واقتَنَعوا بسهولة أنه مَسيحُهمٌ الذي طاما اتتظروه 0 توقعوا 
منه أن يطردً الرُومان من اليهوديّة. فلمًا لم يفل ذلك» انقلبَ عليه أتباعه وق ملم عر 
من تلاميذه الأقربين إلى المحكمة العُليا. فِيَسوعٌ اسيل إلى بيأاطين ,قد اول بناكطين 
أن يُطلقَ سَراحَه إل أن اليهود أَنَفْسَهُم طالبوا بأك يُصلبا لأنه كان ما يدعونه «مُجَدَفَا» . لقد 
مات على صليبه كمأ وكات انوا اي 

فقالّت هَدسّة برقّة: “لاء بل قام حي : 

وانّسعت حَدَقَتا فيبي. “هل عاد إلى الحياة؟”” 


جع 0 


82 رق ا ذبن لم يعد يأ أمّاهِ. هَدسَّة أصغي إل ثم م حتاء وأدار رَها 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


أفغسس 


بخشونة لَتُواجهّه. ”كان تلاميدٌه هم الذين قالوا ِنَّه قام؛ ولكنّ الأمرَ كُلّه كان حُدعةٌ لفقت 
لتعزيز انتشار هذه الدّيانة " . 

ا د و ا 

فهرَّها مَرفّس قليلًا. ‏ بَلى! لقد كان إياينيئّس في بلاد اليهوديّة عند حصول ذلك. إِنّه 
الآن رجُل مُسِنٌ» وهو يقي بقّربنا خارج المدينة. سآحُذك إليه إن كنت لا تصدّقيئّني» حيثُ 
يَْاحُ لك أن تسمّعي الحقيقة بنفسك . لقد كان واحدًا من قُوّاد المكات عند القبر. وهوّ قال إِنَّ 
الجُثمانَ قد سُرِقَ لدَفْ الناس إلى الإإمان بأنّ قيامةٌ قد حصلّت 1 

وإذ ساءلٌ دَسمّس نفسّه عن سبب تصميم ابنه القويٌّ على زعزعة الإيمان الثّمين لدى 
الفتاة الّبدة» قال: “هل رأى هو ذلك 26 

ّ يُلاحظ مرفس أي تذ تغيّر في عيني هَدسّة . فأفلتتها ووقف . 

قال نشيتس إله الم يد الحقمانَ يوْحَدٌ من القبر ولكنٌ ذلك كان التفسير 

المنطقيّ الوحيد” 

”من تحت أنوف لاس الؤومائئين مباشرة؟؟* 

فقال مَرفّس بغضب: "هل تُريد أن تُصدّقٌ هذه القصّة السخيفة؟” 

أجاني تكسن "أزيد أن أعرت اخفيعةا يف يعقل أيفى باينيكبن هذا على 
قيد الحياة إذا كان حارسًا عند القبر؟ إِنَّ الإعدامَ هو عقوبةٌ إهمال الخارس لواجبه. فلماذا لم 
يعَدَمْ من أجل إخخفاقه في واجبه؟»“ 

كان ترفدن قد مال السؤالٌ عيته. “قال إِنَّ بيلاطس اشمأرٌ من امتهان الأحزاب 
اليهودية له. وكانت زوجته قد تأت بأحلام قبل الاإتيان بيتسوع هذا للمثول إفاكيه تير أن 
السّنهدريم اواج اليهود أرغَموه على ام مُسيحهم هذا للصّلب. وقد غسّل بلاس 
يتياهن المدالة علها فهو لم يرد أي تورّط اطاق مم ولا العضبين دينيّاه ولم يكن على 
استعداد اميا ره جيّدين من أجل فقدان جُنّة يهوديّ مَيْتِ عدم الأهمّيّة! 

فقال دَسمُس: يبدولي أنه كان ينبغي أن يكونَ أمرًا بالغ الأهمية 0500 
أن يتيقّتوا ببقاء الحثّة في القبر . 

ظلّت هّدسّة هادئةٌ حيالَ خطاب مَرفّسء وقالّت مُجدَّدًا: “قد قام! إِنَّ الب ظهرَ لَرمَ 
المجدليّة ولتلاميذه”“ ْ 


اك 
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0 امرك ات غواري رم » لإبقاء قصّة هذا اللسيح ساريةٌ 

الت هَدسّة: "“ظهرٌ التُ أيضًا لأكثر من خمس مئة شخص آخَرِين دَفعةٌ واحدة 3 

رأى مَرفس أمل أمّهِ الممستميتٌ بأيّ شيء قد يُساعد أباه. فقد وضعَت إعِانّها في الآلهّة 
والالاهات» في الأطاء والكهنة» في الوْسَطاء الرُوحانيّين وامُعالجين المزعومين» وكان كلّ ما 
فعلّه أي منهم إضعاف قوّة أبيه. 0 سسا 

ا لا تُورطي شف 3 31 لاني نيو أغديرة انانها" اناق دوين 
مَصَالخَهمٌ الذادكة” 

دارَتٌ هَدسّة قليلًا على كُرسيّها المنخفض» ورفبث نظرها إلى مَرفُس . أكان أبوها يخدمٌ 
مصلحته الذاتيّة؟ أم يوحنًا والباقونَ جميعًا؟ وفكرت في أبيها خارجًا إلى شوارع مدينة 
القدس أ حك بالحقٌ. لماذا؟ كانت قد صرخت مُتَشْكيةً. لماذا؟ والآن» إذ نظرّت إلى 
دُسِمُس وفيبي ومرقس- ورأت الألم واليأس والصلال- علمّت كم كان مَرفُس مُخطًا بشأن 
كل شيء. فقالت بلطف: أي سبب كان لَّديهم حتَّى يكذبواة” 

قال مَرفّس- ظنًا أنه أخيرًا قد يَخْتَرِقٌ السبيل إليها ويفتحُ عيئيها- ' المال» السُلطةء 
احترامٌ الناس. هذه أسبابٌ تدفمٌ كين لكاي 

"هل تعتقدٌ أي يمكنٌ أن أكذب عليك؟” 

عند ذاك لانَّ مَرفّس. وودٌ لو يجثو ويمسك بِيَدَيها ويقول لها إِنَّه آسفٌ لأنّهِ آذاها. لقد أرادٌ 
أن يحميّها. أراد أن يحيّها. أرادها لنفسه. ولكنٌّ إماتها بهذا الإله غير الموجود حال بِيئَهُما. فقال 
باغتمام: "لا! لست أعتقدٌ أنّك يمكنٌ أن تكذبي علىّ. لست أعتقدٌ أُنّكَ قادرةٌ أن تكذبي 
على أي إنسان. أنا أعتقدُ أنّكَ تُصدّقين كلّ كلمة من هذه القصّة الغريبة لأنّك تَرْبّيتَ كي 
ُصدّقيها. لَّقدِ انطبعَتُ في ذهنك بكثرة تكرارها من حينٌ وُلِدتِ. غير أنّها ليست صحيحة ” 

فهرّت رأسَه تفيّء وقالّت بخزن: ‏ آه مَرفّس! أنت مُحطيٌ هاما . إنّها صحيحة! لقد قامَ 
يسوع .وهو حيٌّ! عات يَديها على صدرهاء وأضافت: إِنّه هنا! 

ققال قرفن معنا "عر مييق اذا لاتوكيرة الأضفاة إل اياف +5 

الى عقائق ؟ كلم ارين لم زر أي اتنين»: ماذا كسَبَ أولئك الذين انعو 

يسوع؟ لا مالاء ولا سُلطَةٌ ولا احترامَ النامنء نقد أهينوا: كنا أهين الكت 'فيحقوت 9 
املك هيرودس أغريباس رأْسَهء وأندراوس رُم بالحجارة في سكيثيا. وبرثلماوس سُّلحٌ جلده 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


أقفسس 


روخ لع قح لدو لرمايا وى علدا ارا و لتر لواحي ل مرار ار 
وبطرْس في روما. ويعقوب الصغير قُطِمّ رأسُّه بأمر من هيرودس أنتيياس . وسمعان الغيور نُشِرٌ 
شَطْرَين في بلاد فارس. ولا أحدّ منهمٌ ارتدٌ . فحبّى في مواجهة الموتء ظلُوا يُعلنون أنَّ يسو 
هو المسيح أفكانَ من شأنهم جميًا أن بموتوا حفاضًا على أكذوبة؟ لقد قال لي أبي نهم كلهم 
كانوا خخائفين لَّا صلب يسوع. إِذْ هَرَبوا واختبأوا. وبعدما قامَّ السيّدُ المسيح وجاءً إليهم باتوا 
رجالا مُختلفين. مُغيّرين. لامن الخارج؛ بل من الداخل» يا مَرفُس. وقد تَشّروا بشارةً الإنجيل 
لأنّهم أيقنوا بأنّها صحيحة ". 

نالك ني ل ونانشاة لاقي 7 

“أن الرّبّ قد جاءء لا لِيّدِينَ العالّم» بل ليُقدّمَ له الخلاصء سيّدتي. فإنّه هو 
القيامةٌ والحياة. وكلٌ من آمنّ به فَسّيحياء حتَّى لو مات“ 

فقال مَرفّس على نحوغاية في الققسوة: "على ججبلٍ الأولب مع جميع الآلهة» كما أعتقد “. 

وقالت فيبي- مُحرّجةٌ من تهكمه- “مرقس!“ 

فنك قرفّس إلى آبيه: ”إن عدشة على عق فى على واحد: أن التكلم بهذا السيح 
يجلبُ الألم والموتَ فعلاء ولا سيّما عليها إذا أصرّت على إيمانها. إِنَّ يسوعَ هذا نادى بأنَّ 
الإنسانَ مسؤولٌ أمامّ الله وحدّهء لا أمامَ أي قيصر. فإذا أسهمَتٌ في نَشْرِ هذه الدّيانة» فسَتكون 


نهايتُها في ساحة المحاربين”” 

شُحِبّت هدسّة شُحوبَ الموت: ”“لقد قال السيّد المسيح: «أعطوا ما لقيصرَ لِقيصرء وما 
16١ ١‏ >» 
لله لله 0 


“وبكلماتك أنت: كلّ ما أنت عليه وكلّ ما تفعليته في خدمة إلهك هذا! أليس 
كذلك؟ فأنت ملكٌ له 

وإذ انزعجَتُ فيبي من حدّة ابنهاء قالت: " مَرفّسء لماذا تُهاجمُها هكذا؟ إِنَّها لم تأت 
إلينا كي تتكلّم بشأن إلههاء بل نحن استّدعيناها لنسألها بأنفسِنا” 

فقال : ”'إذا اتثكاها وشأّها تمامّاء يا أمّاه. اتذكا إلهها غيرَ مَنظور ومّنسيًا. إِنَّ إماتها مؤسّسٌ 
على إله غير موجود» وعلى حادثة لم تحضل قط" . ا 

لمك مب ل 8 أودية أذهانهم» 


ادق 
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فو قت اليد - 


فهمسّت فيبي: ماذا قُلت56” 

وزققق هذقة عيتيها قائلة مِرةٌ أخرى- بغيرٍ ارتعاش في صوتها هذه المرّة- ” لقد أقامَ 
يسوع أن من بين الأموات- 

رلك نينب 

"لت أعلم؛ ا 

ومالَ دَسمُس في جلسّته إلى الأمام قليلا: "أرأيت ذلك حاصلًا بعيتتيك فعله؟" 

'"لقد حصل قبلّما وُلدت. في بلدتنا بالجليل" 

فقال مَرفُس- مُحاولًا أن يكظم سُخطه- “قدسّةء أنت تقولين إِنّهُ عل فعلًا كهذا فقط 
بناءً على كلام الآخرين ” 

تزققت عداطة طيليهاة معنا كل الت الذئ تكه له. “لن تمك أبدا أي شيم 
يمكنٌ أن أقولّهء يا مرفس. ٠‏ فالرُوح الس وحذه يقدرٌ على إقناعك . غير أني مُتِيقّنة بأَنّ 


يسوعٌ قد قام. وأنا أقدز محضوره الآنء هناء معي وأرى بُرهانَ كلمته كل يوم. 00 الاق 
فصاعداء العالم 215 يشْهد لنطة الله التي أعلتّت بواسطة أبنه 0 البَدى هو أعدّنا في 


انقضاء الفُصول ؛ في الطريقة بقة التي بها تطلمُ الور وتوت وتُسقط بُزورًا كي تبدأ الحياة من 
جديد, في الغُروب والشروق إن تضحية السيّد ل المسيح ُثّل في كل يوم عن بعياتتاء لو أن لنا 
وار 
"ولكن ألا يمكنك أن تُبصري؟ ما ذلك إِلَّا نظامٌ الأشياء الطبيعيُ فحشب“ 

22 ا ع > 

ظرت عدسشة إلى تسمين- ” ]ذإ :سدقت إلى الشمن وأشحت بتاطرياك» فشتري 
الفتدس» مكديع اذا تخددة إن الورعة ترق الزرك الاين هين لقو 

رجت غينا واتكا إلى الوراء قليلا. ليس لدي رجا 

وَالتَقَتَ مُرقسء فرأى الفتور في عيتّي والده. والألم اللّحفور في وجهه. وفجأةٌ غمرٌ 
مَرفُس خزيٌ شديد. فرتًا كان على خطأ. ورا كانت حيازةٌ رجاء زائف أفضلَ من عدم 
التّجاء مُطَلَقًا. 


<2 


“لك أن تنصرفيء يا هدسّة! '" قالّت فيبي هذا مُريْبَةٌ كتف دَسمُّس بعزاء عقيم. 
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ممع .طاطم خكتصطع. للالثانانا 


أقسس 


وللمرّة الأوإى» »لم قطع هَدسّة أمرًا . إذ جَعَت بجانب الأريكة» وخرقَتُ كل قابُونِ مَعلوم 
اا ا 
اقر ودب إليه كما لو كانت ندا له. 

ادي إن بول نعمة الله 0 المرءَ يعيش حائرًا الرّجاء . ليتكٌ تعة تعترفٌ بخطاياك 

وتؤمنء فيفر لك الربُ ل إليهء فيأتي لِيُقِيمَ في قلبك» وتنعم بالسّلام الذي تتوقٌ إليه 
بِشِدّة .ما عليك إِلَّا ناعون فشي" 

اح دَسمّس في عيتيها حُيّاء ذلك النوعَ من الحبٌ الذي طانًا تاق أن يتالّه من ابنته 
بعينها. فقد تأجَجَتٌْ أساريرها البسيطةٌ وعيناها البُنيِّتان بدفء نبعَ من داخلهاء ورأى دَسمُس 
لحظةٌ ذاك الجمالَ الذي أرادٌ ابئّه أن يمتلكه. إِنّها آمنّت بما لا يُصدّق. آمنّت با هو مُستحيل . 
لا بعناد وعجرفة» بل ببراءة طفوليّة نقيّة لم يسقطع العالَُ أن يُفسِدَها. ودون أن تُفكر في لطر 
الذي قد يجليّه ذلك عليهاء قدّمّت له رجاءها الخاصٌ عسى أن يقبله. 

ربا لم يُصدّق أيٍّ شيء ما قالت- وركًا لا يستطيعٌ أن يؤْمنَ بإلهها هذا غير المنظور- 
ولكنّه آمنّ بها هي. 

وإذ ابمّسمَ بحزن» ألقى يدّه الأخرى على حََدّها. ”“لولا جُولياء لأطلقتّك حو" 

فضغطت يده برقّة» وقالّت همسًا: أنا حُرّة سيّدي. وأنت أيضًا تستطيعٌ أن تكونَ 
١ك‏ يوك بزسات وخادوت الغزحة مُعلقة البات وراءها ولدوء: 


صَعَدَ أتريتس إلى المركبة» مُستَجِمعًا قواه» بانتظار بدء البمياء أي الاحتفالات الافتتاحيّة 
558 درغه وخوذته المصنوعتان من الذهب والفضة ثقيلتين وكين مع أن التّهار كان 
في صباحه الباكر. فردٌ الكابَ الأحمرٌ عن كُتقيهء ومال كي كك من :كسنافةة الحاريين 
الآخرين يتأهبون لتقديم العرض. لقد كان عددُهم الإجمالي أربعة وعشرين ؛ فعليه أن يقثّل 
خمسةٌ منهم حنّى يفوز بحريّته. 

كان رمن قد رتب عرض مريج متنوّع هذه المرّة. فقد اصطفّت المركباتٌ حاملةٌ 
مُحاربين مُسلّحِين بالخناجر (دبائشيري)» وآخرين يحملود غلاديوسات وترُوسًا (سامتيتين)» 
ومُحاربين يُقاتلون بالرّماح (فيلايتين)ء وآخرين بالحين بالا قرفن والسّهام (ساجيتاريي). 
وكان هناك أربعةٌ من القاتلين يستقلون مركباتهم الخاصّة التي جه كلا منها حصاتنان 


امم 


(أسداريي)»؛ يتبخهم ثلاث آخرون يمتطون أحصنة حربيّة قوية مدرّبة (أندّباتاي)» وقد اعتمرٌ 
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هؤلاء حُوَذًا أوقيةٌ الوجه فيها مُسدّلة: الأمرُ الذي يعني أنه أساسًا يُقاتلون مَعصٌوبي الأعين. 
وفي المركبة التي وراء أتريقس ما تامًا كان رَتياريْسٌ أفريقيٌ رُمحُه الثلاثُ الشعَب وشبكته 
ا ادل ام سيّبتهجون بمعرض الوحوش. 
الكَهّنة مُقبلون!" قال هذا سائقٌ مركبة أتريتسء عاقدًا الرّمامَ بمهارة على شكل 

أنشوطة بين أصابعه. وكان أتريتس قد رأى الكهّنة 0 تُنكات بيضًا وأوشحةً حُمرّاء 
يجرُون قَورًا أبيض وكَبِشَين على رأس كلّ منهما غطاءٌ ذهبىٌ كي يُقدّموها أضاحيّ. ونا 
ذبحوهاء أمعنوا في التّظر في أحشائها ليتَيقّنوا بأنّ هذا اليومّ صالحٌ للألعاب. فالتّوى فمُ 
أثر يقس بابتسامة سّخرية» حال أن أي يومٍ هو يومٌ صالحٌ للألعاب . فلن يجرو أي كاهن على 
الأمر بإيقافهاء مهما كانت تُذُرٌ الشؤم التي رآها في الأحشاء الدامية. 

ثُمّ دوّت الأبواق» وقتحت الأبواب. فقال السائق: هيا بنا!" وهو يَصطفُ وراءً 
الرَسميّين الرومان والمُتعهّدين الذين يلون الألعاب. وكان سّرتس أُمامَ أتريتس تمامًا. 

أخدّ الرّعاع يهتفون بضّراوة. وسمع أتريتس اسمّه يُنَادَى به مرارًا وتكراراء فضا عن 
أسماء بضعة مُحاربينَ سواه. لم تكن شُهِرتُه في أفشس عظيمةٌ كما كانت في روماء ولكنّه لم 
يبال . فإنّهِ ركرٌ كل فكره على ما ينتظره مُقدّرًا المحاربين الآخرين ومُحَمْئًا حَسّناتهم فيما تدور 
به المركبةٌ أمامَ المتفرٌجين كي يُشاهدوه. ولم يرد انتبامه إِلّا مرةٌ واحدة. فبينّما هو عابر مُحاذاة 
اللقصورة التي كان البُروفضُل جالسًا فيهاء رفمَ نظرّه وتأمّلَ الضيوف الُحيطينَ بالسّياسيّ» 
وإذا جوليا بينّهم. وقد كانت مُرتديةً البالّسَ الأحمرٌ الذي لَبِسَّته إلى هيكل أرطميس. 
فارتكض قليّه نا رآهاء ثم أشاح وجهّه . إذ نوى أُلّا ينظرٌ إليها م أخرى قبل انتهاء الألعاب. 

دارّت المركباتٌ بضعٌ دورات أخرى حول ساحة المحاربين ثُمّ اصطقت أمامَ المرونضل . 
فترججّل المحاريون» وعَرَضوا أَنفُسَهمء وقد نزِع بعضهم د وآخَرون- لابهاج ابشُمهور- 
حَلَعوا كلّ شيء. أمّا أتريتس فلم يفل هذا ولا ذاك» بل وقف وقَدّماه الثابتتان مُنمصلتان 
قليلا ويده عاو سيفة: ولَبثّ ينتظر 7 فرغ الآخرون من برهم الإمتاع الرّعاع وانضِمُوا 
إلى التُشكيلة: استلّ أتريتس غلاديوسّه ورفعه مع الآخرين. 

“سلاماء قيصر! الموشكونٌ أن بوتوا يُحَيُونك !؟ 

باشرّ البُروقنصٌّل إلقاءَ خطبة وجيزة. وأبقى أتريتس عيئّيه بعيدئين عن جولياء باحنًا 
بالأحرى .قن العيدة الستعيرة العريية .وقد كاد بو ملستو وما إن افتتح الترو قم 
الألعا رسمياء حتَّى أطلق الجمهورٌُ صَيحاتٍ الاستحسان الهادرة. ثُمّ صعدّ أتريتس 


تك 
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والآخرون إلى المركبات مُجِدَّدَاء وجلدٌ السائقون الحيوانات التي تجرُ المركباب بالكرابيج حتّى 
جرَتِ المركباثٌ حول ساحة المحاربين مرّةٌ أخيرة» ثم خرجّت مُسرعةً من البُوابة على وقع 
صراخ 0 الصاخب. 

ف غُرفة ايعان سادت الُرودة والظلال القاتمة» وانتشوّتث رائحة زيت داك 
القوكة وكاة فى الخدران اللتجرئة تؤاقد عاليةٌ مُشبّكة بالحديد. ولم ينبس أي واحد يكلمة. 
وقد خَلّمَ أتريتس درعّه الفاخحرة الزاهية» وارتدى نكا بُنيّا بسيطا. فستّمضي ساعاتٌ قبل أن 
يُقاتل أي منهم. 

في أثناء الوليمة التي أقيقتت ت البارحة» تلا سّرتس عليهم برنامج الأحداث الآتية 
(لبنُس). فإنَّ ابما سمُتمُ بإهداء رودصل الألعابٌ إلى الإمبراطور. يلي ذلك استعراض 
افتتاحىٌ ضحم وإلقاءُ كلمات؛ ؟ ثم يؤدّي البَهلَواناتٌ وراكبو الخيل البارعون عُروضهم؛ تليها 
سباقاتٌ الكلاب. بعدّ ذلكٌ يُصلبٌ نِصّانء كُّْ تُطلق عليهما كلابٌ مُتوسُشة تَنهَشُهما وتنزِلٌ 
أشلاءَهما عن الصَّليبَين. ثُمّ يُطارِدُ صيّادون (بيستياربي) دبية نانذهيّة من جبال أبردار في 
كينيا. وبعد ذلك يُلقى سُجَناءُ طعامًا لجماعة من الأسود الأوروبيّة. 

وفي وقت ما نحو الشّهر» تُعطى استراحةٌ قصيرةٌ من المجازر مُدَّمُها ساعةٌ واحدة» في 
أثنائها ناض المحاربين ويؤتى إليها يرَملٍ جديد. إذ ذاك يُورّع الطعام» وتُباع + بطاقاتٌ 
يانصيبء وجل مسرحيّات هزليّة عن المهاجع إِلّا أنَّ أنواع التّسلية هذه كانت دائمًا تُضجرُ 
بشرعة رَعاعًا مَتعطشين إلى مُُخَدَّر العُنف والدّم. 

كا الباراة الكبيرة فكان موطدها ده عضر التهان: 

عصف النوفٌ في جوف أتريتس. اثنا عشرَ ثُنائيًا من المحاربين ... أكبرٌ عدد من الرّجال 
واجهه في يوم واحد... كانوا هناك . فعليه اليومَ أن يقتل خمسة:؛ واحدًا تلو الآخرء إذا كان له 
أن يبقى على قيد الحياة. 

غير أن لاعن لوال الذين سيُواجهُهم لم يُقلِفه كثيرًا كما أَقلقه الانظارٌ الطويل . لقد 
كان ذلك هو عدوّه الأسوأء إِذْ في أثناء الساعات السابقة للقتال كان كل رجاء كل حوفت 
تصطخب في ذهنه. حتّى يُخَمّلَ إليه أنّه سجن 


عَرِقّت راحتا يدي جولياء واستصعبت أن تُرَكُرَ على ما كان البُروقصٌل يقوله.:قلم تكن 
مم مَعنيةٌ السّياسة ولا بالاقتصادء بل كان كل ما أمكتها التُفكيرٌ فيه هو أتريتس وحقيقة كونه 


رفت 
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قد يموت اليوم. لم تكن قد رأته منذُ خلافهما قبل أسبوع. وكانت قد أرادتٌ أن تُرسِلَ هَدسّة 
لإحضاره إليهاء إلا أنّها حَشْيّت أن يكونٌ غاضبًا بَعدٌ فيرفُضٌ ذلك . من كم تريّّتء آملةٌ أن 
يبعت إليها بتَبّر. فلمًا لم يفعَلُ ذلكء ابتلعَتٌ كبرياتها وذهيّث إلى الهيكلء آملةٌ أن تحظى 
برؤيته. غير أنه لم يأت. 

حينَ دخل ساحة المحاربين لأجل البمياء تسارعَتٌ دَقَّاثٌ قلبها لدى رؤيته. وبعدما 
اصطفٌ امُحاربون أمامّ الُروقّصّل ونزلَ هوء انتظرَثٌ أن ينظرَ إليها. كانت قد قَضّت ساعات في 
تهيئة نفسهاء وعلمَتٌ أنّها بدت أجملّ منها في أيّة مرّة سابقة. غيرَأنّها لم تر رأسَه ييل باتجاهها 
مر واحدّة. وقد وقف ساكنّاء رافعًا رأسَه فيما تبخيّر الآخرون كالطواويس أمامٌ الجمهور. 

قالت كالاباه بازدراء: *"انظري كيف يتَجَاهَلّك . بوجود هؤلاء الآخرين كُلّهُم يصرخون 
إليه» لماذا ينبغي أن يقاق لكونه قد كسرّ قلبّك 6" 

لقد نادى رجال ونساء ‏ أتريتس! أتريتس! ' طارحين عليه زهورًا وتّقودًا. 

أضرمّت الذّكرى مُجِدَّدًا ألّها وغَيرئتهاء وضغطتٌ شفتّيها إحدامٌما على الأخرى؛ 
مُعذَّبةَ أفكارها من سُخرية كالاباه. وكان يرجّس مُتّكًا في الجوار» مُتْمّنًا المحاربين الذين رأوهم 
عهارة خبير خقال: "مسراو عل اطرماق "امدق حب ِنب أرجوائية إلى داخل فمه. 

وقال رجلٌ آخر: خمس مئة سَستّرس على الأفريقي!"” مُشيرًا إلى رامح طويل 
قويّ المنظر. ْ 

مَه! لن يحظى أي منهما بِقُرصَة في مُواجَهة أسداريّس. أي نفع للسّيف في 
مواجهة مركبة؟ ” هكذا قال شخص آخر. : 

فقالت جوليا مُرتعبةٌ: " يقيئا أنّهم لن يُنزِلوا أسداريْسًا مُقابلٌ سامتيت" 

قال ومين سيق البداية» ولكنْ لا تنسي أَنَّ هذه مُباراةٌ تصفية. فإنّهم سيُنزلون 
الذين يتبقون اثثين اثنين: لاكياريّسَا ضدٌ سامتيت» أندباتا ضِدّ رتياريّس: ثراقيًا ضدّ مرملو. 
لقد رأيت أَنَّ لوي ماد 6 فك الاج الألعاب» الأفضل في كُلّ فئة. وذلك 
هو ما يجِعَلٌ القتال مُثيرًا. فالُدرّبون على مُواجهة السيف قد يُرِعَمونَ بالأحرى على مواجهة 
رُمح. وهكذاء فإِنَّ ا منتصر سيكونٌ التكهنٌ به أقل '". 

خحفق قلب جوليا بشدَّة» شاعرةً بخوف مُفاجئ على أتريتس. وتضرّعت سرًا إلى الآلهة 
كي يُنَجُوه. وقد حملّتٌ نفسّها على الاسترخاء والاستمتاع بالمنعشات والمحادثة. إن يرممس 
كان مُسَلًا إلى حد ماء وبدا عاكمًا على تسلينها. 
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بانَتُ مُنزعجةٌ من مُشاهّدة اللُصَّين مُعلّقين على صليبيهما. "اذا لا يُطلقون الكلابَ 
المتوححشة عليهما ويُنَهُون هذا الأمر؟ هل يستغرق العرض وقتًا طويلا جد 

فقال يريس ضاحكا: ‏ تعطّش بالغ للدّم! هيّاء جوليا. سأْنِْلٌ بك إلى الأكشاك» 
وستّرى ما يَستحودٌ على إعجابك ” 

وإذ كانت جوليا مُتَملمِلةَ ومُتوثّرة من الانتظارء وافقَتُ في الحال. ثُمّ صَعَدت الدّرَج 
ويدُها على ذراع يرمُس. ومرّ بقربهما باعةٌ جوّالون يحملون صناديق مُحمّلةٌ فواكة ونقانق 
وخُبرًا وأزقاق نحمر. "“درّاق فارسيّ» ريّان وناضج!" اختلطث مُنادائّهم المتُقطعة بهدير الرّعاع 
المْتَوي. “نقائِقٌ كثيرةٌ التوابل . ثلاثٌ يسَستَرس 00 2 

كذلك ملّ مُتفرّجون آخرون من مُشامّدة رجُلَين مُعلّقين على صليين؛ فأخذوا يطوفون 
تحت الأكشاك» طالبينَ الإثارة» فيما طافت جوليا- ويرمُس بجانبها- على أكشاك المنَجَمين 
والعرّافين وباعة التّذكارات والطعام. وما لَبئا أن وصلا إلى حُجُرات كانت تجري فيها تسلياتٌ 
أكثرٌ خلاعةٌ وغيرُ معتادة. فإِنَّ صبيانًا صغارًا مُلَوّنِينء تُنكاتهم مرفوعة ومُثبّتة فوق أرداقهم» 
كانوا يجولون بين الرّبائن المتُسكعين. وقد راقبّهم يرس باشمئزازء قائلًا: “كان يروميثيوس 
مثلّ هؤلاء قبلما أنقذثه” 

اتزعبجحت جوليا عند ذكرٍ مأبون يرئّسء فلادّتٌ بالصّمت. وتوقّقّت كي تُساهِدَ راقصات 
بربريّات يتَمايَلنَ على وقع الطبول والصّنوج بضرب بدائيّ. 

قال يريس نصف سائل : "تكلّمَتٌ كالاباه معك يشأن عرضي؟* 

فقالّت جوليا بُتور: “نعم» وقد فكرتُ فيه مَلِي 

“هل اتُخذت قرارًا” 

“بتر لك عندما تنتهي الألعاب ” 


قال سردن : "أن الأوان! ” واجعاحث مَوجةٌ حازة دم أتريتس» مُسرّعة دقّاتٍ قلبه وستخمة 
بَشَرته فأدخل ذراقه اليُمتّى في فُقَازِ مُحَرشّف من جلدٍ ومعدن الال بدا “كنت 
أن ل ل ل 

فقال أتريتس: أعسى أن بي يم الآلية بي اليومّ فأفورٌ 0 اذخ ماه 
المُسرى في واق آخر (أٌ أكريا). 

بالنّسبة إلى المحارب» الحرّيّة كلمةٌ أخرى تُغبّر عن المغموريّة ". وناول سَرِتِسٌ 


مام»ع.01م1005ه.5كاه0ط-6 1 أمم» 5 


ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


أتريتس تُرسّه البسيط (سكثم). 
فأدخل أتريتس ذراعّه اليُسرى في الحمّالة المعدنيّة على قفا السكتّم» ووقفٌ مادا ذراعيه 
واو ار لمعيه وبريت الزيتون. ثُمّ قال- مُحدّقًا ببرودة في عيبي 
سَرتس- المغموريّة مُفضّلةٌ على العُبوديّة' 
قال سّرتس: 'أه؛ ولكنٌ ليس على لوت وناولّه الكو 
فأخدّه أتريكين ورفعه عاليًا ا وجهه في تحيّة احترام . 0 كلتا الخالتين» سَرتس» 
افر ساحة المحاربين اليوم مُنتصرًا” 


ِل لاكياريْسٌ راجل» مُسلْحًا بحبله» ضدّ أسد اريس في مركبته .وأجرى الأسداريّسٌ المركبة 
مائلة مُجاورًا اللّاكياريُسَ بِضعٌ مرّات :ومع أنه أخقق في ده تحصمه إلى السُقوطء قد استطاً 
أن يتفادى من الْحَبلٍ ذي الأنشوطة . ولكنْ في المرّة الثامنة لف اللّاكياريُس الأنشوطة حول 
الأسدارمّسء ثُمّ ثيّتَ قدمّيه وقذف الرجُلٌ فورًا عن متن مَركبته امُسرعة. فارتطمَ الأسداريّس 
بالأرض واتكسرّتْ رَقَبّه دافمًا الرّعاع إلى إطلاق صَيحات الكيبة والاستهجان. ومن دون 
شالق الركيةيظ ل لتكباناة ير كفتان وال كب موسرل اص ا لعاليين كه رط 0 

سل بضعةٌ عبيد للإمساك بالفّحلَّين وتَهدتّتهماء فيما أقبلَ رجلٌ يرتدي نكا ضيف 
وجزمة جلديّة عالية اماو رائضا على المل . كان يذل شارُنَ» النُوتيٌ الذي يقل نفوسٌ الموتى 
إلى الحادس (مَئُوى الأموات) عَبْرَ الأسملقس ( نهر الجحيم الرئيسيّ). وببنما هو يقتربٌ من 
الضحيّة أخدّ يُدورٌ وينبٌ على الّمل» حاملا بإحدى يديه مدقّة خشبيّة. أمّا القناعٌ ذو المنقار 
على وجهه فكان مُثْل طيرًا جارحًا. وقد ظهرٌ رجُلٌ آخرٌ يرتدي زِيٍّ فزمسن (دليل جر لوس 
ا موتى ) مُلَوّحًا بصَو بان مُتَومّج ج بالحرارة تَحَسٌ به الأسداريّسٌَ يّ الضريع . ونا تلوّى الجسم أله قفر 
شارّن نحوّه وأهوى بالمطرّقة الخربية على رأس ال راشا لطخةٌ قرمزيّة على الرّمل ومُطّمئنا 
حادس بالإطباق على فريسته. ثم حمل الدّليلان (اللَبتتاريي) جد عبر بوّابة الموتى. 

إذ ذاك سرى صوتٌ كتيبٌ كمّوجة وسطّ آلاف المشاهدين. فقد دمدموا لانتهاء الباراة 
بسرعة فائقة» إذ شعروا بأَنّهم خُدعوا. وأطلقّ بعضهم صَرّخات الازدراء والاستهجان في وجه 
التتصر. كما رشّقَه آخرون بالفواكه إذ رفع يدّه تحيةٌ للبُروقصل . وقد تلقّى إشارةً الانصراف» 
إل أنه لم يُغادِرْ بسُرعة وافيّة» لأنَّ المشاهدين شرّعوا يصيحون مُطالبِينَ أن يتبارى مع الرامح 
الأفريقيٌ الطويل القامة. 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


أفسس 


"لتر ما يستطيمٌ أن يفعله حابلٌ في مُواجَهة رامح!” 

وتجاوبًا عع نزوة الرّعاع» رفع روصل يده قليله سق الألعاب» فدخل الأفريقئٌ 
الساحةً قبل كن الاذكيار تسر رمن المفاقرة وذاًا أحدّهما حول الآخر بضعٌ دقائق» في أثنائها 
طرخ اللّاكياريُس حَبله بضع مرّات ولم يُصِب م طعنّه الأفريقيٌ بالُمح» مُبقيّا على مسافة 
أمان بينهما. وصاح الجمهور حَاضبين) ! إذ كانت الات ع بيُطء فائق ئق . ولّدَى سّماع استياء 
المتقكجين وفهمه على أنه تهديد طَرّحَ اللّاكياريْسُ حبله من جديد فأصاب الرّامحَ في ار 
فأمسَك الأفريقيٌ ي الحبل بشرعة» ولف طَرَفْه حول ذراعه؛ ثُمّ رمى رُمحّه فأقحمّةُ مُباشر في 
بطن تخصمه. وخيرٌ اللّاكياريُس على رُكبمّيه مُتحَنيًا على اليُمح. وإذ طرح الأفريقيُ الحبل 
جانباء تقدَّم نحو الحابل بحُطّى واسعة كي يُجهرٌ عليه عندما يُعطى إشارةً حَفْضٍ | الأباهم 
(يولس قيرسو). 

التَقتَ البُروقتصّل حَوالّيه فرأى أينّما نظرٌ أباهم تُخفّض. فمدٌ يدّه وخفض إيهامّه 
أيضًا. فانترّعَ الرامحٌ رُمحّه من بطن اللاكياريُسء وطعنّ به قلبّه. 

قال سَرتس لأتريتس من حيتٌ كان يُشاهد: ‏ إِنّهم لا يحصّلون على ما يُريدون. أصخ 
إليهم. إن استمرّت الحالٌ على هذا المنوال: فإنّهم سيّريدون أن يُطرَحَ البُروقصٌل للكلاب!” 

ثُمٌ انتتصّرٌ الرّامِحُ على الرجُلٍ السّمكة (مرملُو)؛ ولكنّه سقط أمام قوس الساجيتاريم 
وسهامه. وقاتلّ الساجيتاريّس جيّدًا أندباتا يمتطي جوادّاء غيرَ أنه فقدّ يُسوخّ قدمّيه ذا جرخ 
الفارس» وسقط تحت ححوافر الحصان الحربيٌ الساحقة. ثُمٌّ أجلى شارّن كلَّيهِما سريعاء وأطلق 
الرَعاعٌ أصوات الاستتحسان الهادرة. 

وما إِنْ صاح أحدُهم مُخاطبًا المُروفنضٌل : أنلُهم جميعًا في وقت واحد!” حتَّى 
تفط آخرون الصّيحة إلى أن غَدَت أغنيةً رتيبةٌ مُكرّرة. جميعًا في وقت واحد! جميعًا في 
وقت و 

واستجابةٌ لهذه الئّروة» شُكُل المحاربون الثمانية عَشَر في ثُنائيّات لوا إلى ساحة 
المحاربين. فانتّشروا ورقعوا أسلحَتّهم للبُروقُصّل. إذ ذاك هاج الكاعلوة واصداء هاتفينَ 
بسار ء أبطالهم المفضلين. 

ِل أتريتس مُقابلَ ثراقىٌ داكن لبَشّرة» أسوّد العيئين؛ مُسَلّم بِسَيفٍ أحدّب. وإذ 
كَشّرَ الشراقي بقٌطرسة: لوّحَ بسيفه دائريًا في لُعبة سيف مسرحيّة. وبعدما أدارٌ سيقّه مرارًا من 
أَحَدِ جانبئي جسمه إلى الآخرء وفوق رأسه. وقفٌ مُباعدًا ما بِينَ قدمّيه. 


لقف 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


دوت في الريح 


وفيما أتريتس واقفٌ في وضعة استرخاء خادعة؛ بصق على الرّمل . 

ضَحَكٌَ الجمهور. واستّشاط الثراقيٌ غيطَاء فبادرٌ إلى الهجوم . وتفادى أتريتس من ضربة 
الأحدّب القاتلق ثُمٌّ صدمّ خصمّه بتْرسِه (السكثّم)» وأهوى بقبتض غلاديوسه بمحاذاة جبين 
الربجلء ثُمّ غرره في درع الثراقيّ الصّدريّة. وما إن نترّ الغلاديوس مُحَرَوًا يا حت ترلة 

. الرجلء القتيل فعلاء يَهوي إلى الوراء. 

وإذ القت أتريتس؛ رأى رتاريْسًا يستخدمٌ رُمحّه الثلائيٌ الشعَب كي يطعن سَكيوثًا 
ريع وقد وثَرَت لهذا حُودَته المحرشّفة حمايةً قليلة. فتوجّة أتريتس بِخطَّى واسعة نحو 
المنفضر تعمد تَعَمُذَاء مُنتبهًا إلى صّوتٍ أنصاره المتعاظم . ذ فحرَّرٌ الرتيارئيس رُمحّه القلاذ ثيّ الشععب 
تراه وحاوّلَ استعادة شبّكته المشَربكة قبل أن يَصِلّ أتريتس إليه. 

وهاجمّه أتريتس» فاستطاع أن يصدّ ضربته الأولى والثانية. غير أنَّ خصمٌ أتريتس» من 
دون شبَكتهء كان يلك الرُمّح القُلائي الشّعب فقط يُدافعٌ به عن نفسه؛ وسنوات اللحرمانيّ 
التي طواها في استخدام فراميا ببراعة آنّته الأفضليّة. فقو وحشيّة انْهالَ على الرّتياريُس 
بالسكثم والغلاديوس حتّى لاححثْ له ثغرة فاغتدّمها. 

صاح الجمهود بصَحَبٍ جامح؛ وكان وم اسم أتريتس أشبة بضَربٍ طبل. غير أنَّ 
الصّيحة التي ضح بها ذهنٌ أتريتس كانت: حُرّيّة... خريّة... حدية ! “* 

قبل سقوط الرّتياريّس» انفجرٌ أُلَمْ مُحرق في جنب أتريتس» إذ طاشت عن قَقَصه 
الصَّدريٌ طعنةٌ حَنجّر من يد ديَانُشَيرُس . فتعثَّر مُتراجعًا وصدّ طعنةٌ أماميّة بتٌرسِه. وإذ استّعادَ 
توازْنهء أطلق صرخة ألم وشيظ 0 يسمح لأيّ طاح في الهرء صغير حقير» بأن ينتزع من 
هذه الفُرصة! فرجّح غلاديوسّه بكل قوّته ولَوَى تُرسٌ الدّهاتشَيرُس نصقّينء مُسقِطًا ياه على 
رُكبئّيه. وإذ طرحٌ الرجُل السكَثُمَ الذي باتَ عدي التّفع. هب واقًا على قدمّيه وفبَ هارباء وهو 
عالم أن جره لا يمكن أن يُبارِيَ غلاديوسًا. ولإبهاج الجمهور ركض أتريتس وراةه. وبينما 
هو راكضء انحنى والتّقط ل شبَكة الرتِياريْس المطروحة أرضاء وخطا مخطوة وَنْبِء ثم 
قذف الشّبكة بالمهارة التي تعلّمَها في استعمال الفراميا. 

هاج الرّعاعٌ وماجُوا نا أصابّت الصَّبَكةٌ هدقها. . فوقف الرّجال وقَرّعوا قرعًا عنيمًا و 
على الذين أمامّهم؛ وصاححت النّساء بحماسة مسعورة. توق على بَعض الشاهدين ل إذ 
طعت عليهم الإثارة» فيا مزَّقَ آخرون ثِيابّهم وتَتفوا شعورّهم وراحوا يَتْبون قيامًا وقعودًا. حبّى 
الأرض اهترّت تحت المدرّج. 


ف 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


أفنسس 


التَقَطَ أتريتس تعطّشّهم للدّماءء وجعل هذا التعطش لك فصدم بقؤة رملا وحمل 
على سامئّيت «وأطلق عنانَ عَضَبه على روماء تارك الحقد 2 يضح في أوصاله؛ باعمًا بالقّوّة التي 
يحتاج إليها جائشة في أنحاء جسمه الجريح . وإذ انتج السكَثُمَ من ذراع ححصمه فَزرَه وأخرج 
أحشاءَه كما لو كان سَمَكة. 

نم دار باحقًا عن أيّ شخخص يقفُ حائلاً بينّه وبين حرّيّته. وكان آلافٌ امتفرجين قد هيُوا 
على أقدامهم: ملوّحينَ برّايات شاه وتفدين نكما واوا وقد مرّت لحظة قبل أن يَصفْوٌَ ذهنٌّ 
أتريتسن ويُدرِكُ ما كان الجمهور يهتفون به بأعلى أصواتهم : "اريس اتريقشض]1 0 

لقد كان هو آخرّ جل بقيّ واقفًا على قدمّيه. 

. رتفت جوليا بشدّة إذ مشى أتريتس نحو يؤابة نت تنفتحٌ إلى دَرَحٍ سيصعدٌ عليه إلى المنَصّة 
حيثٌ كان الْبرُوفٌنصّل بانتظار مُكافأة المنتصر. وقد تنارّعها الابتماج والخوف. إذ كانت تيه 
وتَفتحرُ باتتصاره؛ ولكنّها عَلِمَت أنَّ حُرَيته التي فاز بها توا ستُعرض ا 

وفيما أتريتس يمشي نحو الذَرَج؛ تعثّرٌ وسقط على رُكبة واحدة. فشهقّ الجمهور ويم 
عليهم الضّمتء غير أنه اليم غلاديوسّه وحمل نفسّه على النهوض من جديد. وهتفٌ 
له الجمهورٌ بصَحَبٍ جامح لا بلغ لباب المفضية إلى منصّة المنتصرء حيتٌ فتحها له جُنديٌ 
وتراجع احترامًا لدى صُعوده الدّرَجَ الحجريّ. كان البرُوقُنصٌل ينتظر» وعلى ذراعيه إكليل 
انتصار من الغارء وقلادةٌ عاجيّة» وسيفٌ حَشَبِيّ . 

لم تكد اسان قاله البرُوقنصٌل وهو يضعٌ إكليل الغار على رأ أتريتس. ثم 
طوّقت ابنةٌ البرُوقُتضل عَنْقَ أتريتس بقلادة العاج العيرة الممعايلة التي تُعلنٌ حَرَيّتّه. 
واجتاخحت الغيرةٌ ةُ جوليا كطوفان حارٌ إذ جذيّت الغناة رأ ريس زولا تع على همه مل 
لاهبة ا صاحت النّساءٌ حولها بانتشاءء فأرادَتٌ جوليا أن تضغط بيدّيها على أَذُنّيها وتُشيحَ 
وجهّها. ثم ناول سَرتِسٌ أتريتس السّيفَ الخشبي. مُعلِنًا تقاهُدّه الظافرٌ من القتال في ساحة 
المحاربين؛ ووضعٌ جُنديّان صُندوقَ سَستّرساتٍ عند قدمّي أتريتس 

رفع البرُوقنضل يده للجُموع الهاتفة. وفي غضون لحظة واحدة» خيّمَ الهدوءٌ على 
الدرّج . فامتدَّتٌ آلافٌ الأعناق سكا المكافأة ة التي ستُعطى للمنتصر الظافد تاليًا. 

قال البدُ فصل بصوتٍ عال : لدينا ثةّ شَرَفٌ واحدٌ أخيرٌ نُسبعُه على محبوبنا أتريتس 
قا انتصاره اليوم!” ثم دار بطريقة مسرحيّة وتناوّل دَرْجًا من يد سَرتس. ونادى: إثّي 


رفت 
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ممع . ط أاصه ا خكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 


أمنَحٌ هذا بأمر فلع الإمبراطون مسعازياة! 30 يله بالدَرْج ل اوس فتَسلّمّه بشكلٍ 
آليّ. ثُّمّ وضع البرُوقُنضٌّل يدّه على كتف أتريتسء وبَرَمَّه كي يُواجة آلاف الَفجين» مُعلمًا: 
“"مُوجبٍ هذه الوثيقة» جُعلَ أتريتس مُواطنًا رومائيًا ومُدافعًا عن روما" 

تفلك ا يتس اللحظة» وقد غدا وجهه مَشحويًا ومشدودًا بمشاعرٌ عنيفة. ورأت جوليا 
فشك مق لدى تلاوة الإعلان. 

فقالت كالاباه: “انظري كيف يكرّةٌ روما! '' وقد مالّت مُقتريةً من جوليا فيما الرّعاع 
يهتفون له تبجيلا. "كان من شأنه أن يرميّ الوثيقة قةَ على الُراب لو ثم يُعطو كل ما أراد"" 
وامتزجَث كلماتٌ كالاباه بصّرخات الرّعاع إذ شرعوا يهتفون باشمه مرارًا وتكرارًا. إِنّه يقومُ 
مُساويًا لأبياك وأخيك الآن”” 

أدارٌ أتريتس رأسَه باحمًا عن جوليا بين ضيوف البِرُوقنصٌل . ونظرّ مُباشرةً في 
عيتّيها» وعيناة تتأججان بالوّعد» ئًّ جعل دقّات قليها تتسارّع. وعلى مدى لحظة واحدة 
مُروّعة» حسبت أنه ينوي أن يطلّبها عندئذ وهناك تامًا. نا بدلا من ذلك» واكيّه سَرتس 
وبضعةٌ خُرّاسٍ رومانيّين فيما مَبَطَ الذّرَج وَعَبَرَ ساحة المحاربين إلى باب اللحياة الذي وراءّه 
ستُعالجُ جراححه. 

ساعد يريس جوليا على الوقوف. وقال بابتسامّة عليمة: ”نك ترتيفين. ولكن يُحَيّلُ 
إلي بَعدٌ أنّ كل امرأة في هذا الُدرّحٍ ترتيفٌ لدى رؤيته. إِنّه رائع 1" 

فقالت- مُتذكّرةً نظرة عيتيه- "“نعم» هو كذلك"". أمَا وقد بات يمتلك حرّيّته الآن» أي 
شيء يمكنُ أن مِنعّه من مُحاولّة جَعلها عَبْدَتّه؟ وإذا بحلقها يجفّ. 

رفتها برجُس بسهولة إلى داخل الهودّج الْمظلّلء حتَّى يحملّها عاليًا سنّةٌ من عبيده. 
وقبل أن يُسدل الستائر» أمال رأسَّه وابتسمّ لها ابتسامةٌ فاترة» لكنْ فاتنة. ‏ إِذّاء ماذا قرّرت 

انقبضّت مَعدةٌ جوليا حتّى آلتها. ونا تكلّمت» كان عركها تفلبلعا "سارف الاتنافية 
هذا المساءء وأطلبٌ نقل أشيائي إلى دارتك صباح 3 

فهتقّت كالاباه من وراء يرجُس- وعيناها تَبِرقان- “كم كنت حكيمةٌ في هذاء يا 
جوليا!'" وأمسكٌ يرجُس يد جولياء وقبّلها. 

ولا أسدّل يرعسن الكدائر اتكاث جوليا إل الوراق وأغمضت أعيتيهاء تشائلة عنم 
السبب الذي جعلّها تشعدُ فجأةٌ شعورًا غاية في الأسى والشقاء. ١‏ 


يت 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


لام 


انفجرٌ إعلان جوليا بأنّها سناد المنزل وتنتقلٌ للإقامة عند بيس انفجار البُركان في منزل آل 
قاليريان. . فاستّشاط مَرفّس غَيظاء وفزعت فيبي. 

قالت أمُها- مُجاهدةٌ للحفاظ على ضّبطٍِ عواطفها- " لا يمكن أن تفعلي هذاء يا جوليا. 
ماذا يسعني أن أقول لأبيك 58 


أجابث جوليا: ””له تقولي له شيثًا إن كنت تَخشَين د قي الأمة اسقياء :وقد ميدن 
أذتّيها حيال تَوسّل أمّها واستسلمّت لعواطفها. 

8 اك 5 َِ 00 م اين 7 . 0 3 ع 

وضحك مُرقس ضحكة ساخرة: أن يثير أستياءه؟ ولماذا يثور استياؤه إذا تبين له أن 
ابنتّه ستنتقل للإقامة عند ربل مثلي 6“ 


فالتفدّتٌ إليه غاضبةٌ: هذه حياتي» وسأفعل ما أشاء. سأتتقل إلى منزل يرمُسء 
وليس من شيء تستطيع أن تفعله بهذا الشأن! ما دام يريس مَقيئًا جدّاء فلماذا دعَوتّه 
إلى ولائمك 6" 
2 عه 3 7 434 
لآنها 2 سياسيّة . 
قالت:' بعبارة أخرىء أنتّ تستغلّه رُم كونك تكرهّه بازدراء““ . 
“كما تلك إذا تورطت في هذه التمثيليّة المضحكة التي تدّعين أنها 
عون ا 
فقالت باستعلاء: : “وك لك أن اواج سيكوث مُيدًا على نحو مُتبال . أريدٌ حسايًا 
كاملا بما أملكه قبل نهأية ة الأسبوع. امسر ومنذئذ قسساعة | ساتو 1" شؤوني الماليّة بنفسي . 
ولا داعي لأنْ تنظرٌ إل بهذه الطريقة يقة! سيبقى مالي ملكي رولا كين أن فس بركين د 
رمقت وجة أَمّها المصعوق بنظرة وجيزة. إن كان أي شيء من هذا لا يُحِبكِء يا أمي» فأنا 
أسفة؛ ولكنْ ينبغي أن أفعلٌ ما يجعلني سعيدة'“ 
ُمّ مضَث إلى عُرفتهاء ومَرقّس في أعقابها. ” 'ستضعين يدك على ما تملكين في غضون 
سنة واحدة. مَن وضع هذه الفكرةً الحمقاء في رأسك؟ كالاباه؟» 
فحملقت جوليا إليه قائلةً: ' كالاباه لا تُفكر عنّى. أنا أفكّر لتفسى. لست تلاكٌ 


نيف 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 
صوت في ألريح 


ال 


الغبيّة التي تحسيّني إيَّاها'". ثُمّ أمرَتْ أحدّ الخحَدَم بإحضار عَرَبةِ رينّما يُخَرِجُ الآخرون 
صتاديقها ليُحمّلوها. 

“ما حسبئُك يومًا عبيةه يا جوليا. ليس حتّى الآن* 

َكَرَت جوليا ذقتها غالياء وعيتاها الداكنتان تتأججان. وقالت بِعَيظ يَصحبّه ارتعاد: 


0 جواهري» هدسّة. ستُغادرٌ القن“ 


فقال مَرفُسء وقد فقدَ السيطرة على طبعه: ""آه لا! لَن تُغادرَ هَدسَّة هذا المكان 
>6 


قبل مُوافقَ 
فسألت جوليا برقّة فاترة: ‏ وما هَدسّة تمامًا بالنّسبة إليك؟ إنّها عَبدَتى أناء ولو بدا أَنَكَ 
تُرِيدُها لنفسك” 


وقالت فيبي من مدخل الباب: 0 تكوني نعي 

"أن سشيدة :ا أفى 9" واضطزمت غيدا جزلا إة نلك تظزها بن أكنبها وقدبشة: 
"حُذي المّندوقٌ إلى الأسفل» هدسّةء الآن! وانتظريني قُربَ الهودج ” 

فقالت هدسّة بلطف بالغ: ' نعم» سيّدتي! " وامتثلت. 

وأدارَ مَرفُس جوليا بقوّة كي تُواجِهّه؛ مُبقيًا إِيّها كذلك. ‏ 'لقد تغيّرت!“ 

فقالّت جُوليا مُوافقةٌ: ' نعمء لقد تغيّرتُ. د واكتّسبتٌ عقلًا خاصًا بي. لقد 
انفتححتٌ عيناي» يا مَرفّس» انفتحتا واسعتّين. ألم تُشجُعني دائمًا على أن أكونَ هكذا؟ ألم 
كرات عض الاق شد اش يك أن بعتبية لان كأ شن قافر 
قال لي أن أحترسٌ من الأشخاص الذين قد يَغدرون بي؟ حسنّاء أخي العزيزء لقد تعلّمتُ 
دروسي جيِّدًا. والآنَ أبعدٌ يديك عن 

فأفلتَها مَرفّس مُتَجِهّمك وراقتّها تخرجج من الباب. 

وقالّت فيبي» لاحقةً بها: ““جولياء رجاءٌء فكري في ما أنت فاعلة! إذا ارتبطت بزواج 
000 

فقالت جوليا ضاحكة: 7 أمّيء إِنّك مَحبوسة لف أسوارٍ الوالد منذ زمن 
طويل» بحيتٌ لا تعرفين شيئًا من أحوال العالم ااه امرأةٌ مُستقلَة الموارد الماليّة» امرأة 
ذات ممتلكات. وهل تعرفين لماذا؟ لأني لن أضطرٌ لأن أزحف إلى أبي أو أخحي مُستَجِدِية مال 
الخاصٌ. لن أضطرٌ إلى تقدم حساب لأيّ شخص عن أيٍّ شيء أختارٌ أن أفعله ” 


اهف 
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ممع . ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


أفسس 


قالت فيبي برقة: هل تكرهيئنى كُرهًا شديدًاء يا جوليا؟* 

22 00 1 ع 2 3 راع ع 52 2 © 
لسث أكرقك: يا امن ما لا أريد أن أكون ذلك فعسب 7 
“ولكتّك. يا جولياء لا تحئين هذا 2-18 


ا عه 

'إِذّا اشرحي لي. أفهميني". 

"الأمرٌ غاية في البساطة. لن أكون عَبدةٌ لأيّ رجلء سواء أأبا كان أم أَحا أم زوجًا. 
لن لِيَ برمّس علي حياتي مثلما أملى أبي عليكِ حياتكِ كل حين . فأنا مسؤولةٌ تجا 
نفسي فقط” نُمّ لمت خدٌ أمّها الشاحب. قاع قي ٠‏ وإذ ذ قالت هذاء غادرت فيبي 
واقفةً في الرٌواق. 


رحب يرس بجوليا بقُبلة مُحتَشْمة على خدّها. وقال: امد و ولاو وشتارة 
جواهر؟ كان الأمر سيّناء أييس كذلك؟ لقد وجعدثٌ مَرس مُتَعصّبا في أمور مُعينة معيّنة. فهو لم 
يسمح م لي قطٌُ بأن أصطحبّ برُوميثيوس إلى واحدة من ولاثمه ل إل أنه 0 تَنْيك 
عن الانتقال للإقامة عندي ” 


25 ع اعم 2 


حسبت انه سيّفهم 
عزيزتي جولياء إِنَّ أخاك ليس الرجُلٌ الذي يبدو ما : علية قزرا ذلك 
القناع الأبيقورئ الذي يرقديف ينض قلبٌ جل مُتمسّك بالتّقاليد '. وريّت يدها مُهِدَئًا. 
"أمهلي أباك وأمّك وقنًاء فيتقيّلا الأمور“» .ثم ابتسمٌ ابتسامةً واهية. ' ماذا في وُسعهما أن 
يفعلا سوى ذلك إذا أرادا فعلًا أن يَرَيا ابنتهُما الحميلةٌ ثانيةٌ؟؟© 
في تلك اللّحظة عينها دخحلّ العُرفة غلامٌ لم يتخطّ الرابعة عشرةً من عُمره. فقال يرس : 
اذا يدّه. فأمسلك الفتى يَدَ يرمُسء سامحًا له بأن يجرّه إلى الأمام ويُعرفه إلى جوليا. 


22 


د22 


8 8 تحرج © 
قال يرمس: هذا| اي 5 00 وراقّب بفخر انحناء الفتى أمامّ جوليا 
باحترام . ثُمّ قال مُبتسمًا للعّلام : "سأنضمٌ ليك عاجد' ا 
2 ©6 


شعرّت جوليا بإحساس بَغيض يُنعٌقد في أسفل معدتهاء وعلّقت بتأذب: إِنَّهِ وسيمٌ فعلا . 


يفف 
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ممع . طاأتاصه ا +دكاصطء. /لالاثانانا 


صوت في الريح 


فقال بريمس مسرورًا: “نعم هو كذلك حقًّا"” 
وأَرَعْمَتُ جوليا نفسَها على الابتسام, قائلة: ‏ إذا سمحتَّء أُوَدُ أن يريني أحدُهم 


66 7 


مهبجعي . ستَصِلٌ أشيائي عاجلًا 
"من دون 0 سأدلّك 00 الطريق"". ثم رافقها عبْرَ الممرٌ المقنطر إلى البَهو ذي 

الأعمدة المغمور بأشعّة ثم على الذّرج 7 خامي المفضي إلى الطبقة الثانية» حيثٌُ 
كانت عُرفتّها مُلاصِقَةٌ 0 

وما إن انصرّف» حتّى ا جوليا على الأريكة. وقالت لهّدسّة: “ضعي صُندوق 
ججواهري هداك " مُشيرة إلى نضّدة صغيرة بريه . فحطث هَدسّة الصندوق بانتباه. وفتحت 
جوليا الغطاءء ثُّّ دسَّتُ يدها في الخُلَى والققلائد. ول شيء سأفعله . بعد وضع يدي على 
0 هو شرا أشياء بدل تلك التي اضطررتٌ إلى إعطائها لسرتس نّم أطبقَت الغطاءً 

بعدئل قامّت وأخدّت تَذرعٌ العُرفة. إِنَّ بروميثيوس يُشْبةٌ تمامًا أولئككٌ الصّبية الذين 
يركبون مع باحس" . وإذ تلمّسَّتِ السّجادةً الجداريّة» تذكّرت الاحتفالات الصاخبة في روماء 
حين كان رجُلٌ سَكران يعبرٌ شوارعَ المدينة راكبًا في عَرّبة مُزيّنة بالزهور يجرها كر . 

ايد أوائقة أنت بأنّك ترغبين في الإقامة هنا 

فلتت جوليا المطوّزة البابليّة؛ ويَرمَت لتؤاجة هَدسّةء قائلةً برقة تحخطرة: ”'إِذّاء أنت أيضًا 


كك 


«26 


أقبآت هدسّة إليهاء وإِذْ جَدّت أمسكتٌ يذها. "“سيّدتى» أنت مُغرّمة بأتريتس] 

فسحبّت جوليا يدها نَتْرّاء ووقفت تعوء أنا أحبُ أتريتمن . وانتقاللي للإقامة مع يريمس 
لا يغيّر ذلك ٠‏ المرعمق واخلة ل انيعي عيته ساب رعلاللهء لل 11”. 

ووققت هدسّة خحافضةً عيتيهاء قائلة برقّة: انعم سيّدتي” 

دفقث جوليا شكوتها بعيدًا مُركُرةٌ ذهتها على الأمور الماديّة ."هذه عُرفةٌ جميلة» لكن 
صغيرة جدًا. ولا تَروقّني المبداريّاتٌ الزاخرة بهؤلاء الصّبية الصّغار كلّهم. حالما يُحرّر مَرفُس 
مالي» سأشتري دارةٌ أخرى» أكبر من هذه كبيرةٌ بحيثُ تسح لي ولأتريس . . وني وسع يرس 
أن وز طائقة لي © 


نُعّ رجت إلى سَطيحة ضيّقة» والتفتَتٌ إلى قلب المدينة. لقد أَرادتٌ أن تملا رئتيها بهواء 


1 
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ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


أفسس 


نقيّ. وكان في وُسعها أن ترى الهيكل بعيدّاء فتَساءلَتٌ عن أتريتس أُيُقدّمٌ قرابِينَ إلى الإلاهة 
عن انتصاره في ساحة المحاربين. وشعرّت بحُرقة في عيتيها. ليتَ الأمورٌ بَقيّت على حالها! 
ليت سَرتس لم يُشْرِكُ أتريتس في مُباراة المُصفية! 

وصلّ الخدم بالأشياء» وروت هَدسَّة إفراغ امُحيّويات. فأمرَت جوليا: "اتكي ذلك 
على سايبل أريد أن أكلّمَك ““ . فخرججّت هّدسّة إليها على السّطيحة. أريدُ منك أن تعجّري 
على أتريتس وتقولي له إن دبّرتٌ مكانّ إقامة دائماه حيث عكدّنا أن نختلي معًا كلّما شثنا. 
لا تقول له أي شيء عن يرُس. هل سمعيني؟ : تَملّ ألا يفهم. ليس الآن. فهو ما زال 
غير مُتَمِدّن كثيرًا الأفضل أن أشرحّ له كل شيء حين أراه إن قوبي له إِنَّ عليه أن يأتيّ ب إلي 
الآن. إني مُحتاجةٌ إليه” ١‏ 

أكقل العة قلت هده "كر ها زان فى اللوقتن متدص + 

لس أدري. لكن أذهبي إلى هناك ولا إن لم تبديه هناك فسَيكونٌ في وسع 
سَرتس أن يقول لك أين هو . ثُمّ عادتا إلى لماكل وفتحتٌ جوليا صندوقٌ جواهرها. 
وأجرَثٌ يدها مُتجهّمةٌ على قلادة لآلىَ إجراءً خفيفًا. نُمّ تَحَطئْها إلى بروش ذهبيٌ مرصع 
بالباقوت . . وإذ قاسّت الحلية في يدهاء انرّمٌ فمُها. كان ا يَيُوقها . فلماذا ينبغي لها أن 
اريس ابو ات 2116 .فلا ينبغي أن تُضطرٌ إلى دّفع أجرة لكي يؤتى به إليها. 
إِنَّ كلمةٌ منها ب: ينبغي أن تكونٌ كافيةٌ مله على المجيء إليها بملء حريّته. 

50 البرُوش في الصُندوق من جديدء وأغلقتِ الغطاء بإحكام. قولي لسرتس 
إفي كك رسال إل ارم ما يقول لك أين أتريتس» وإمّا يعيش ليندمَ على عدم 
استجابته” '. ومَشَّتٌ مع هَدسّة إلى الباب» مُتكلّمةٌ بصوت خفيف 3 على ينها اقم 
الآخرون. بلغي الرسالة تمامًا كما حمّلتُك إيّاها. لا تذكّري أيّ شيء عن يرمُس. هل 
تتيبين؟ سأحيد آنا ارفس مو :يساق ها يدر" 


ع2« 


وإذ مَضَتٌ هدسّة لتنفيذ أمر سيّدتهاء تساءلّتٌ كيف أن جوليا- بعدما قضَّتْ مع 
أتريتس وقتًّا طويلًا جدًا- لم تستطعٌ أن تعرفٌ الرجلَ إطلاقًا. 
نيتما أتر يقس ما يزال بعد مدا على الطاولة كي تُقطبَ ججراٌه وملّ؛ جية إليه بعُروضٍ من 


رسميّين ا كبار يَدعونّه كي دل ا قِ داراتهم. فدمدمَ أتريتس قائلا لسَرتس: 


اذى 
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صوت في الريح 


0 17 ان 6 ع 0 ب ع 000 
في مباراة التّصفية؛ إذ إِنَّ البرُومنصّل طلبٌ ذلك بعدما تلقّى من الإمبراطور أمرًا بإشراك 
الجرماتيّ الهّمَجىّ. وما كان في وُسع سّرتس أن يرفض ذلك. ومع أن البرُوقَنصّل قد دفع 
لسرتس من المال ما يكفي لتعويضه عن تفقات شراء أتريتس وإيوائه والاعتناء به فقد رأى 
التاجرٌ أرباح المستقبّل تذهبٌ أدراج الرٌّياح. وني كلتا الحالّين؛ سواءٌ مات أتريتس أم تمحرّر, لا 
بْدّ أن يخرجٌ من تحت سيطرته. 

غير أَنَّسَرتِس لم يكن غبيًا. فقد كانت هنالك طرقٌ أخرى بن المال بواسطة أتريتس» 
لو ابتسمّت الآلهَةُ للتَّاجِرٍ فحشب! 1 

رجعّ أتريتس إلى اللودُس» حيتٌ نوى أن يُقيم حتَّى يُقرّر ماذا يفعل بِحُريّته. وأعطاه 
سّرتس عُرفةٌ كبيرة» مُتّصِلةٌ يغرفته: وعامَلّه في دهاء بالاحترام الذي يليقٌ بضَيف مُكرّم. 

ومثلما توقع سّرتس» اجتمعَ حَسْدٌ خارج بوّابة اللودس الرئيسيّة في الصباح التالي. 
كان مُعظمُهم من ا معجبين (أموراتيي) بانتظار إلقاء نظرة على أتريتس» ولكنّ آخرين كثيرين 
كانوا رجال أعمال جاءوا بمشاريمَ مُربحة كي يدرُسّها أتريتس. فأدخلّ سَرتس هؤلاء إلى قاعة 
اجتماع كبيرة» ثُمّ أعلم أتريتس بأنَّ عنده ضَيوفًا مُحترّمين. وتجمهرٌ الرّجال مُصطخبين حول 

ا م 0ك واءع 5 0 5 
الجرماني حامًا دتل» وازدادوا صَمْعبًا إذ حاوّل كل منهّم أن يرفمَ صوتّه فوق أصوات الآخرين 
عند تقديم العروض. أَمّا سَرتس فوقفٌ جانيًا وأخذ يُراقب. 

أرادَ واجد من الرّجال أن يرسمّ صورة أتريتس على زهريّاتِ وصّواني وحجارة كريمة 
منقوشة. وأراد بعض أن يبيعوه دارات. وأرادَ آَخَدْ له أن يصيرٌ مالكا لنصف فُندٌق . وأراد آخَرُ 
أيضًا أن يُوقّ أتريتس على مركباته. وقد جعلٌ سَرتس اَلَةَ تتعاظم. 

5 09 مه د هع 0 ا ع5 5 

قال صانع المركبات في عرضه: 'سأعطيكٌ أفخرٌ مركبة أصنعُهاء فضلًا عن جوادّين من 
باه دين ل 

كانت لأتريتس سيماء أَسَّدِ مُحرّج يهم بالوثوب. والتَفتَ إلى سّرتس كما لو كان يطلبٌ 
منه سرًا أن يفعلٌ شيئًا ما. فأقسع سَّرتس أن يُقرٌبَ تقدمةٌ كبيرة إلى أرطميس.ء ثُمّ شق طريقّه 
وسط الحشدء واتخد له مَقعدًَا بجانب أتريتس. 

وقال سّرتس لصانع المركبات: 0 عرضكٌ سخخحيف . أنت تعلّم أىَْ ربح ستّجني 
بواسطة اسم أتريتس» ومع ذلك تُقدّم عرضًا تافهًا كهذا؟” 

9 م 220 ع م 5 50 7 3 
م2 ْ 
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أفسش 


0007 عشرة آلاف» فيدرْسٌ الموضوعٌ على وجه الاحتمال نستعيكيك 
نّم صرف أتتباة أتريقس عن الرجُل ومال مُقتريا إليه مُكلْما اه بأطف . ” في وسعق 

أن 0 هذه المفاوضات نيابة عنك. إذا أحبّبت. لا سبب يدعوك إلى البقاء هنا. إِنَّ لي 
خبرةً في المحامّللات التجاريّة؛ وأعرف كيف أحمِلّهم على رفع قيمة عُروضهم . ستكون أجرتي 
مقدارًا زهيدًا بنسبة خمسة وثلاثين في المئة ما تجنيه . وسأقدّم كلّ شيء إليك في سبيل القرار 


62 5 


النهائيٌ بالتأكيد. سأجعلكٌ رجلا غنمًا جدًا 

فشد أتريتس بيد ثقيلة على ذراع سّرتسء قائلا: “أريد دارة خاصّةٌ أمتلكها" . 

ع اعم 506 ع2 2 22 5 7 ع 2 ع 0 2 

وأومأ سّرتس برأسه إيجابًا. مهما أردتٌ» فما عليك إِلّا أن تقول لى» وأنا أدب الأمر . 
لقد نوى أن يستغل شهرةً أتريتس ما دامّتٌ قائمة. 

- دخل خادم الغرفة. وشقّ طريقه إلى صرتس . العبرائية الصغيرةٌ هناء سيّدي. وقد 
قال إنّها تحمل رسالةٌ إلى أتريتس 

58 03 3م 02 

فقال اتريتس امرًا: خذني إِليها!" مُتجاهلًا احتجاجات الرّجال الذين ما يزالوكن 
لو اد ور وي 

ورفع سّرتس يديه. “كم لدي ارين أمورٌ أَهَمْ يقومٌ بها الآن أعدُوا مُقترّحاتكم» 
وقدموا عُروضكم إليّ. سأبحتثٌ فيها بع اتررينن على راههه واطلفكم علن قراره ,هذا كل 
ما في الأمر! نم أومأ برأسه لواحد من اراس الضخامء قائًا: "أخرجهم من هنا. لَدَيّ 


رأى أتريتس هَدسّة مُنتَظرةً هاما داخل بوّابة اللُودس المخلقة . فقال للخخادم: أ 00 
ومشى على رَملٍ الْجَمّع نحوّها 

طفح وجهّها بشرًا نا رأته. فابتسمَتٌ وانحّت له انحناءةٌ وطيعة: قائلة: 'حمدًا لله على 
0 الوافرة. أنتٌ حي وسالم !© 

اسم لها من عَلَ» مُتذ كرا تلك الليلة في مرج ووعدَها بأن مُصلْيَ لأجله وَمَلده لظقيا 
بشعور طيب لم يُخحاحَه طوال سنين . أكانت صَلوائثها إلى إلهها هي ما أبقاه على قد الحياة؟ 
فقال: نعم أنا حي وسالم . وأنا أيضًا حُرٌ. هل جثتني برسالة من جوليا؟” 

وتقية ستاوكها بتأذُب. فقد طأطأت عيئّيها عن عيئّيه فوراء وبلّمَته الرسالة. فأصغى 
ييار ا ل ير 
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ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


وقال ببرودة: ””يجب؟ قُولي لسيّدتك إِنَّ الأمرّ لن يكونٌ بَعدُ كسابق الحال. فأنا 
07 مُستدعيًا إِيَّاها عندما أكون مُستِعدًا"“. ثم دارَ وتوجّه راجمًا إلى الذُكئّة. 

تَبعته هدسّة على عَجَل» قائلةٌ: "أتريقس؛ رجاءً! لا وت تتحول عنها الآن" 

حدق البواامق عل" ذكري يدك الى لم اقدص فرق وشا لوزاها 
ولأجل 3 

ورَنّت إليه مُتوسّلة: ” إِنّها تميّك سيّدي. ولا تقصدٌ أيّة إساءة 

آه ولكنّ سبيلَ الرومان هو توجيهٌ الإساءة! وهي رومانيّة» أَليسَتْ كذلك؟ فقد 
وُلدّت وترَبّت على الكبرياء والعجرفة " 

فوضعّت هّدسّة يدها برفق على ذراعه وابتسمّت باغتمام. " الكبرياء والعجرفة لَيسَتا 
مَقصورتين على الرُومان» يا أتريتس مك 

وعلى نحو مُذهل» تبخر غضئه الضاري . ولانَ فمّه ا منقيض في نصف ابتسامة فأطلقٌ 
ضحكةٌ قارسَةه قائا بتيكم: “بها لَيسَتا“. لقد كانت امرأةٌ صغيرة غريبة ذاتَ عينين لا 
ونس يفقت جل يجيت كان لقال ير بَحرِ رائق. 

كدّمْها بنُطف» يا أتريتس» فتفعلٌ مهما طلبتٌ “. وقد علمَتٌ هّدسّة أنَّ هذه كانت 


66 


الحقيقة. إن كَلمةٌ رقيقةٌ حنوئًا من أتريتس تَضْمَنُ حنّى تَوّلَ جوليا عن الطريق الرهيب 
اللاي كاك ساكه اله 

فقال بصراحة: “لقد أقبيعت إن لن أَلبِيَ استدعاءها ياي من جديد: وسأفي بهذا 
القََ “.م أومأ بوأسه نحو أسوار لوس العالية؛ وقال: “ولن أهيقها أيضًا باستلاعاتها إل 

". ونظر من عَلّ إلى هَدسّة ٠‏ ولي لسيّدمكِ إني سأَرسِلُ في طلبها حينَ يصيرٌلَّدَيّ بيت 
ا ل '. وإذ قال هذاء مشى مُبتعدًا بخطى واسعة. 

ومضّت هدسّة راجعةٌ بحُن غيرَ ناظرّة سوى المأساةٍ بانتظارهما كلّيهما. 
ذا جعت عَدسّة إلى دارة يريس وحدهاء سألّتها جوليا: "ين هو؟ أمَا قُلتِ له إني 
أردْتٌ رؤيته؟ لم تقولي» أليس كذلك؟ ماذا قُلتِ له8” 

“لقد بِلَعيّه رسالتّكء كما قُلت عَامًا ". 

فصمّعتها جوليا. ””يا لك من يهوديّة صغيرة مُخادعة! لقد أخبرته عن يريُس» أليس 
كذلك؟" ثُمّ صفَّعيّها ثانيةً صفعة أقوى. 


1 
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أقسس 


وارتدَتٌ هدسّة عنها خائفة وقد وضعَت يدا مُرتحجفة على نحدّها الواخز. 2 


ع 
26 


اخيرة كني 

م تقول له شيئًا عن يرمُسء لكان هنا الآن!“* 

"قال إِنّه سيْرسِلٌ في طَلبك حينَ يصيرٌ لَديه بيت ويمكتّه أن يُدخلّك إليه 
بصِفتك زوجتّه ” 

إذ ذاك هدأت جولياء» مُشحويًا وجهها . وحدّقت إلى هدسّةق 2 نُمٌّ تهالككتٌ على أريكتهاء 
وباتت فجأة غير قادرة على الوقوف . فأغمضت عيئّيها. . لقد كانت تعلّم ماذا تتوفّع» ولكنْ- 
بطريقة ما- سَماعُها ذلك مَقُولُا على نحوغاية في الصراحة جعلّها ضعيفةٌ في داخلهاء ضعيفةً 
من الارتباك والتّوق. 

وفك هسه أنامهاء رجاف أتنياً المكدة جولياء ارجعي إلى بيت أبيك وأمّك 
وامكثي هناك إلى أن يُرسِلَ أتريتس في طلبك ". 

أحسّت جوليا لحظةٌ من اللّايّقين. ولكنْ ما لَبئّتْ تحذيراتٌ كالاباه أن مَعُلت في ذهنهاء 


>» 05 


لا 

فتوسّلت هدسّة برقّة: رجاء لا تمكني هنا“ 

وانجلى الارتباكُ الوقن الذي ارتسم على وجه جوليا. '“إذا جعت الآن» أبدو كغبيّة. 
ولن يتغيّر شيء. فمرُس لن يُوافِق على علاقتي بأتريتس كما لا ياف على هذه العلاقة 
ا نْعّ ضحكتُ ضحكةٌ ضعيفة. "حبَّى لو أعلنَ أتريتس مُواطنًا رومائياء فهو ما يزال 
هَمَجيّا في الصميم. وربًا لا يَسمحٌُ لي مرقّس ممُجرّد رؤيته”* 

| اخرقتي: ري لاله آنا كردي سنامة رسيي 

شالَت جوليا بحاجبها إزاءً الطريقة المألوفة التي بها تفرّحت هَدسّة ياسع أخيها. فحدّقت 
إليها من عَلَ لحظةٌ طول ساكنة» فيما بدأث تطلم يز غير العميقةٌ» تلك التي زرعها مَفُس 
نفسُه. وقالّت ببرودة : أن ثُريدين فقط أن تظلي قريبةً من أخي؛ ليس كذلك؟ إِنّكِ ماما 
مثل بيثية والباقياتٍ كُلْهنَ “ تهت ومشّت مبتيدة. “لاءلن أسمعَ لك. سأبقى هنا 
تمامًا. «وما إن أكلمُ أتروقس؛ حبّى يفهم. .إن سأجعله يفهم ''. 

سكل كه كقه كان ركره خبووكهه رنيال أذللة هو ما يتوقّعه منها الآن. فالرٌوجة عَبدة 


م1 
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مامء .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


امرأةٌ تحت رحمة زوجها. ولكنْ في وضعهما احالي, » كلاهُما يتميّع بالحريّة. فلا شيء ينبغي أن 
يتغيّر بينهماء بل سئكملان الطريقٌ بأن يظلّا عاشِقينَ كما كانا من قبل تمامًا . حبّى إن الحال 
ككرة نين . فهي لن تُضطرٌ إلى إعطاء سَرتس مالا . وني وُسع أتريقس أن يأتي إليها كلّما 
بعّت إليه برسالة. ولكن حيّى لو لم يُجد كل تَسويغها المنطقيٌ نفعّاء كانت تعلمٌ أمرًا واحدًا 
0 م 
ستُحبرُه بأمر الطفل الذي تحمله. 


ذهيّت هّدسّة إلى يوحّاء وبكتْ على جوليا. 

فأصغى إليها الرّسولء كُمّ أُمسَكَ يدّيها بِينَ يَدِيه. "لعل الله أسلمَ جوليا إلى شهواتٍ 
قلبها حبّى تتلقّى في شخصها عقات أخطائها العادل”” 

نت إليه هَدسَّة وخدٌاها مبلّلان بالتّموع . ““لقد قضيثٌ ساعات وأنا رتل لها مَرَامِيرَ 
وأحكي لها قصّصّ داود وجدعون ويُونان وإيليّاه وقِصّضًا كثيرةٌ جدًا غيرّهاء ولكنْ لم 
أحك لها- ولا مرّةٌ واحدةٌ- القصّة العُظمى. فعندّما أكون مع جولياء يَجِمُدُ اسم يسوع في 
0 م سحيّث يدها من ييه وغطت وجهها. 

وقَهِمَ يوحمًا. ' نحن جميعًا نُعاني المنوفٌ في وقتٍ 5 

“غير أَنّكَ لست خائقًا بَعد. وأبي ما كان خائقًا قط ". وتذكرَث أباها محمولًا 
إلى العلّيّة على ظهر بَناياء ووجهّه الحبيبٌ مَضروبٌ بحيث تَصعْبٌ مَعرِفتّه. ٠‏ ومع ذلك ظل 
عر 3ب عه بعل مزه يعن أخرى تسر اخرر بوم من ياه نهم يطرحون ابِخُكَتَ من 
قوق السُور إلى وادي هنُوم. . هكذا قال رس أخوها يوم قل . . وفي ذهنهاء كان في وُسعها أن 
ترى أباها مَُدّدًا هناك بين آلاف القتلى الذين طرحوا من فوق سور الهيكل وتركوا يتحللون 
ا 

وقال يوحنًا: كما قُلتُ لكء لقد خَبَرتٌ الخوف جيّدًا. فلمًا جاءوا وأخحذوا لوت 
من بُستان ججشسيماني؛ مد ندى روماني يدّه لِيُمسِكَ بي فهربتٌ. ٠‏ ورك اندي مُسِكا 
بقطعة قُماش من كَتّانء كانت هي الإإزار الوحيد الذي يسجّر جسميء فيما فَرَرتُ شرية. 


وات ين العطوفن بطلا الخزي الذي لكر "غير أن الخوق ليس من عند الرَّبْ» 
يأ هدسّة 


2ع 


أعرفٌ ذلك بعقلي» ولكنّ قلبي يرتعدٌ َعم ذلك" 
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22 2 عِِ ع 
اطرّحي حملّك أمامَ الربٌ يسوع ". 
ولكنْ ماذا لو لم يكن حملي هو الخو وحدّه. بَلِ المحبّة أيضًا؟ لَدَيّ محبّةٌ 
لجوليا كما لو كانت أخحتي اما" 
طفحت عيناةٌ حنانًا. نحن نزح بالدُموع لكي نحصّدَ بالابتهاج. كوني خاضعة لمشيقة 
ارب أحبّي جوليا رُغمَ ما تفعله عَسَى أن تُقبلَ بواسطتك إلى معرفة نعمة السيّد المسيح 
ورحمته الفائقئّين. كوني أمينة عسى أن تتقدّمن هن والآخرون““' 
ولكنْ هل يتقدّسون إذا رفضوا أن يؤمنوا؟ كُمّ ماذا أفعلٌ بشأن كالاباء» 
5 143 
لا شيء 5 
25 3 7 > يمر 2 55 ع 
ولكنهاء يا يوحناء تمارس سيطرة مُتزايدة على جوليا. فكأنما جوليا تتحوّل إلى 
مُشابَهتها. علىّ أن أفعل شيعًا ما" 
ل 'لاء يا هدسّةء إِنَّ مُحارّتنا لِيسَتٌ مع لحم ودمء بل مع 


مع 7 ع2 3 5 َ« 
لا أستطيع أن أحاربَ الشيطانء يا يوحثًا. إن إماني ليس قويًّا على نحو كاف 
2ع 


أدت. لا تازبيته: قاومي لشن وتعؤي في الوّتٌء يا هدسة» وفي شدة قو الله. العد 
زوّدَك بسلاج كامل للمخوض المعركة. إذ أعطاك حقّه وبرّهِ وإنجيل السلام. كما أنَّ الإهانَ هو 
ترسك وكلمة الله هي سيك . فواظبي على الصّلاة برُوح الله .ثم اصمّديء حتّى يتقدّمَ 
الوب أمامّك “ 


فتناول يوحنًا يدّيها وأمسكهّما بإحكامء وقد اكتنقها حنائه وقوه إِنَّ الله لا يُخفِق 
في قصده الصالح. فتوكّلي عليه؛ وهو في حينه سيّفتحٌ فمّك ويُعطيك الكلمات كي تتفرّهي 
بها'. ثُمّ ابتسمء وقال: " إنّكِ لست وحدّك!“ 


بينما جوليا مُتّكئةٌ على إحدى الأرائك في قاعَة السُفرة» انتَقَتُ شيئًا من الأطايب التي أعدّها 
طباه الديد. كان يريس يحكي لها واحدةٌ أخرى من قصّصه البذيئة» وقد دارَت م 
على رسميٌّ روماني وزوجته الخائنة. وكانت جوليا قد تبيّنتٌ سريعًا جدًا أن لديها قابايةٌ تهمة 
لقصّصص يرمُسء قابليّة ما زادَئّه إل استعداذًا لتلبيّتها. 
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ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


قالّت: ”عرفت بشأن من تتكلّمء يا برس . بشأن فيتّليوس. أأنا على حق 9" 

ذرفع كأسه تمي لها على ذكائهاء مُبعسمًا لوميئيوس» وقد كان هذا تالا عليه. . وقال 
مُتضاحكا: ”“أنت تعلّمين أن لا أفشي أبدًا سرًا اسُؤمِنتٌ عليه" 

“يمكنكَ أن تدعوّه بأيّ اسم شئتء ولكنّك تُسِنٌّ تقليدٌ شفتّيه جيّدّا بحيثُ 
لا يُبقي ذلك لَدَيٌّ أَيّ شك على الإطلاق. إِنَّه فيتليوس» ليس غير. فيتَايوس السّمِينُ 
المغرور المتأتيع ". 

فقال يريس ساخًا: ““لن يستَأمئني أبدًا على سر آخ ر"'. ثُمّ عبّس مُنرْعجًا إذ دخلتث 

سّة القاعةً حاملةً صينيّة أخرى. فَجَمَدَ برُوميثيوس قليلاء وابتعدٌ عن يريس فيما أطلق 

شهقة سعط . وقال آمرًا بحدّة: “ضعي الصّينيّة هناك» وغادرينا! "نملعت إلى جوليا. 
فأومأت برأسهاء فخرجَتٌ هدسّة من الغرفة بصّمت. وقال يريُس- مُحدّقًا نحو مد تحل الباب 
عل تا 

الك ولي وله لا؟ ' فيما انتقّت من الطبق سان طائر طبّان مُعَسَلا. 

“لأنّها كلما دخلت ال تس نالا معي 

قالت جعوليا: *”لآثها تسئتى .فهى تُختى وحكي قصصا . 

"اسع بضاء ولم ترققي أيضًا. في حال لم تسمعي» كالاباه أيضًا تكرّهُ عَبدتك 
0 : 2.2 

“لقد قالّتُ لي ذلك" “. ثم أبدّت نظرةً تفاد صبره وارتشفّتُ خمرتها. وقد علمَتْ 
ها آخذةٌ في السكْرء غير أَنّها لم تُبال. فالشكرٌ عندّها أفضل من مُعاناة الاكتثاب. إذ لم 
تكن قد سمعَتُ أي تحبر من أتريتس أو مَرفُْس أو أمّها و . وما لبكّت أن 
رأث عبني برُوميثيوس رمعا بتطرية سحو ال لطر فشعرَتٌ رصعي 

إذذاك دخل حادم وال ” سكام أخوك هنا يطلب أن يراك" 

فجلسّت جولياء مُرِيقةً الخمرٌ على يالسها الأخضر الجديد. وحطت الكأس الفضيّة 
بشرعة» ّ وضعَتٌ يدها على رأضها الْصابٍ بالدُوار. لك بِيَدين باردتين وجوه 
السّاحن» بعدما قالت: "اخغيرية إلى 1 َ م سألّتُ برعسن: َل أبدو في حال ا 

“جميلةً مثل حُوريّة بحريّة تطلّمٌ من الريّد'” 
ودحلّ مَرفّس العُرفة» فبدا أنه ملأها بحُضوره. لقد كان وسيمًا جدّاء حتّى إِنَّ جوليا 


كك 


100501.»00ه.0015ه-116مم» 





ممع .ط أ اصه د أاصطع. للالثانانا 


أفسس 


انتفخت ال 

فقالت: 1 تم مدت له يَدَيها. 

أمسك مَرقس يدّيها وقبّل خسذّهاء قاتلا حنان: “أختي الصغيرة!' ثم استّقامَ والتَفتَ 
إل يرمسن. “أو أن كلم أختي على افراد"" 

رفع ترين حاجبّيه باستهزاء. لقد نسيتت أين أنت» يا 0 فهذه دارتى» 
لا دارتّك ** 

قالت جوليا بترّقَ: " انصّرفء يرمُس. لم أرَ أي طيلة أسابيع “ 

فقال برئّس- مُلاحِظَا وجة مَرقّس إذ أمسَكٌ بيد يُوميغيوس- "هيّاء بُوميثيوس! 
ستُغادرٌ هذين الاثتّين حبَّى يتَناقشا في خلافاتهما“ 

ِِ ذذث# 2 25 اين 8 0 3 

يتَصرّفُ مع ذاك لعب 

0 ل ومن أنتَ حَتّى تحكم على يريس ؟ 


3 


6 


مه فرق 0 

11 إن يريس مخلصٌ هر ميثيوس أكثرٌ ما كنت أنت يومًا لأريا أو فانيا أو 
عَشرٍ يؤاقنا نحطي أن أستيزة؟ '. نم قعدت من جديد؛ وقالت مرح: "“أضف أي 
جد يرمُس حسّاسًا إلى أقصى حدٌ. لقد خاشّئَك لأنّك جرحت مُشاعره“ .ومدّت يدها إلى 
كيه بو جاية. إذ شعرّت باحتياج إليها. 

لا شك أنه يُعطيكِ حرّيّتك في كلّ ما تفعلين. وأنتِ قَنولّين سداد جميع 
النّفقات. أليس كذلك؟* 

"وماذا لو كنثٌ أقومٌ بذلك؟ فامالٌ مالي؛ أفعلٌ به ما أشاء. وبالمناسّبة» أنا اخيّرتُ 
هذه الدّارة. إِنّها جميلة أليسّت كذلك؟ ثم إنّْها في أغنى حي بالمدينة. وأنا اخترثٌ 
الأثات أيضًا. وذلك أكثر ما أتببع لي إطلاقًا أن تكونّ إي الكلمةٌ المَصْل بشأنه في حياتي “* 

عَلِمَ مَرفّس أنَّ عليه أن يكبح غضبه. " أأنت سعيدةٌ بعيشَتك هكذا؟“» 


م 


نه ع نناع ا ماس تا م 5 مع ا 
نعم» أنا سعيدة! أسعد مما كنتٌ مع عَجوز منفر مهووس بدراساته. أو مع شابٌ 
وسيم كان قاسمًا فوق الوصف. لو لم يعت كايس» لكان بدّد كل مالي جُقامرته ““. 3 


5 
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مام .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 


تهدّج صوتهاء فرشَقَّتُ مزيدًا من الخمر بسشرعة. وقد كانت يدّها 0 فأخدّت تَقَسَا هذى 
نفْسَهاء وقالّت بهدوء أكثر: ” إن يرجُس يطلب القليلَ القليل» يا مرفُس. وهو لا يُشكل 
أي خطريعان” فهو يُصغي إلى مشكلاتي» ويُشْجْني على القيام بأيّ شيء من شأنه أن 
مُسعدّني. كمه يُضجكني " 

“ينبغي لي أن أنتّبة إلى ما أقوله له أختي الصّغيرة. إِنَّ له ذكاءً حادًا جدّاء وهو 
يلتقط الشائعات كما يلتقطً الكلبٌ البراغيث. ولا يقتتضي الأمرٌ جَهِدًا بالعّا لدَفعه إلى 
الهرْضٍ وتّشر كل شيء. ووُلوعُه بالقيلٍ والقال هو ما وثر له امال على مدى سنين. فالناس 

1 

يدفعون له لعا يتكلم ". 

افعرقة مررياعن الأركة خةة ا "لديا قبن اعد نينا تكله "ولخت 
بيد أنيقة فوق الصّواني الملآنة» ثُمٌ أضاقت: ”“قد يُهِدّئ ذلك مزاججك” 

لاحظ مر أنّها كانت لابسةً بضعةٌ وام جديدة, ون أطباق الطعام عرضّتٌ تشكيلةً 
غالية من الأطايب. إلا أنه لم يُعلق بأيّ شيء. .في تفع في ذلك ؟ ربا كان العام 4 
سببٌ تحصرها انحن ولكنّ مَرفُس شك في ذلك. فقد تأكّد له تمامًا أنها حامل مر ثانية: 
وعرفٌ من أحبلها. 

وابعسمّت بسُخرية» قائلة: “ليس بريُس في وضع بن من إيذائي» أهَ كذلك ؟ ولكن 
ل 0 


© 


لكوت ارد مااي سي 
قالت بضجكر: “ناذا جوت 9” وقد انزلقٌ قناع ازدرائها المتعجرف على نحو يكفي أن 
يرى مَرقُس وراءَه أخمّه الصغيرة الضعيفة. 
فتنهّد مَرفّس تَنَهُدةٌ ثقيلة» وتقدّمَ إلى أخته: قائلا بلطف: “جولياا” قُ أخد كأسّ 
خمرتها من يدها ووضعها جائياء وأضاف: ”لم آت لأجادلك ' 
فقالت- وعيناها تترجرّجان خوفًا: “إن أبي. لقد مات» أليس كذلك 9" 


»»> 5 


لا 


0 ل 


0 عم 


بأي ا" 


مم 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


أكسس 


نظ إلها رفس لظة مد هوشًاء ّم طق تسا ينا ينم عن فَهُم جيك اننبا ”للك 
التق تكبها بانلبك على ما يبدو . 

فنهضّت جوليا وتباعدتٌ عنه مُتمئّيةٌ لو تَفدُ من شعورها بالذَّنْب. 

وقال ترقينة جاءنا زالتهذا 00 يدك سالمة إل ارسق 

برت جوليا بشرعة وحدّقت إليه. ‏ أأرسلٌ أتريس في طلبي؟"” كُمْ رَجَعَتْ 
إليه وتشكنت بيذيه. أن مرقس!'أين هو؟ إِنكا لم 07 مياه أم فعلتَ ذلك 76 
واغرّورقت عيناها. 

استطاعٌ مَرفّس أن يع بعد ارعانتها. “قلت له إِنّك بعيدة عن المنزل» وسألته أينَ يمكنُ 
الاتصال بسيّده حين ترجعين "' 

فأفلتته وأدّثٌ تذرعٌ اعرف بتوثّر عصبي. “لم أعرف ماذا جرى ولا أينَ مضى. ليس 
في وُسعك أن 5 سودي كنث نوسة :اي أجله ايزا بعذااياترفسء ولكن ذا ولت في 
طَلَبهء أبى أن يأتيّ ل 


2 + 


- 


مُنذّ مَتى أنت على عَلاقة بهذا المحارب؟ 

فوققت وأمالَت ذقتّها. “لا تُعجبني طريقةٌ ة قولكَ مُحارب. إن أتريتس جل خُبٌ الآن» 
ومُواطنٌ رومائي ”” 

ل 
قالّتء بعد حين: ' منذٌ سنّة أشهر'". ورأت حَملّقتهِ تنتقل ببطء نحوّ أسفل جذعها. 
إِذَا أنت حاملٌ بطفله!“' 
فتورّد نحداها وغطتٌ بطتّها على نحو دفاعيّ؛ قائلةٌ: 5-6 
00 
اد اننا "لوقن نانفا مدر 
يبدو جايًا أنه أيضًا لا يعلَمُ بأمر زواجك من برجُسء وإِلّا ما كان أرسلّ إِليّ حارِسَه 


«2 


لاصطحابك إليه”” 
نوت أن أخبرّه بهذا كُلّهِ قبل أسابيع» ولكنّي لم أعرف أين كان!" 
25 


يَسير من الجهدء كان في وُسعك أن تعرفي . كيف ستُقدمين على شرح أمر بريمس له؟ 
جولياء لقد تكلّمتٌ إلى حارسه “إن اسن 0 شترى عزبةٌ تبعٌد عن أَفّسّْس بضعة أميال' 


حك 
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ممع .ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الريح 


أبقت وَجِهّها مُشاحَاء فوقف مَرقّس وتقدّم إليها. وأدارها حتَّى تُواجهّهء فرأى أنّها كانت 
تبكي . وقال برقّة: “ إنّكِ لا تخونين شخصًا مثلّ أتريتس " 

فانتفضَتٌ مُتحرّرةٌ منهء صائحةٌ: ”ما خُنتُه! أنت لا تظنٌ أي أنام مع يرمُس» أتظنٌ 
ذلك؟ إِنّي لا أفعلٌ ذلك! أنا لا أنامُ مع أيّ رجل ” 

أرجو أن يُصغيّ أتريتس جيّدًا بحيثٌ يَدَعْكِ تشرحين ذلك. جولياء ليس في 
وُسعك أن تعبّثي مع رجُلٍ كهذ” 

لكيه إل سي تامعن" افللث إإشكو ع يوقي ون ره اجات .. 

وكيناة ها عيبا" يوم واحد. أ؟ نت تعلّمين أن حال ذا انتقلت للسشكن مع برئمس؟ ‏ 
ونا أشاحت بناظرّيهاء 0 وحياة جميع الآلهة» لماذا انتقلت للإقامة هنا إن 
كيجا تزيم اوسن 

5 أخبريكَ بأمره» ما كُنتَ لتَسمح لي برؤيته ثانية وأنتَ تعرف هذا" 

فقال مَرقس مُوافًا: "رجا ولكنْ يُحتمَل عندئد أنّكِ ما كدت لتأشذي برأبي أكثرٌ ما 
فعلت بالنُسبة ال من .ثم أضاف- مُجَاهدًا لضَبط نفس ” أصغي إلّ! الآنّ الآن» 
رافق على أي شيء باُسبة إلى هذا رتيب غير الطبيعيّ الذي أنت مُتوطة فيه سا عذلة 
إلى أتريتس بنفسي» الآنَ الآن إذا رَغبت في هذا 

“لا! لقد انتقلتُ للسّكن مع يريس من أجل جميع الأسباب التي أطلعتّكَ عليها ” 

إِذَّاء أنت لا ين ا 

“بل جلف لفق ل يكن أ التي قط آنه برقع بد نفك أو الأعووها مقر 
نه لا يُفكرٌ تفكيرٌ روماني. وبالحقيقة» هو يكرّهُ روماء يكرمُها كُرمًا شديدًا. فماذا لو 
سَم أحدّنا الآخرء وأَعرمتٌ يشخص أخر؟ أيَتركني أحظى بالسّعادة؟ لا! إله تريري. ار 
عرقزة القماء اتات فق تع . وماذا لو أراد أن يرجعَ إمى بلاد الجرمان؟. نع ضَحكت 
ضحكة حشنة. "ف وُسْعِك أن تراتى ي ساكنة في كوخ مُستطيلٍ تّنء أو في أيّ منزلٍ آخر 

ُقيم فيه البرايرة؟ غير أن في وُسعه أن يُرِعْمَني على الُحيل معه أليس كذلك؟ وما ذلك 


000 
استمع مرمّس إِلَيها باستهجان. ””أنظئّين حقًا أن أتريس سيأتي إليكِ ويكونٌ عَسْيقَك 
5 ا كس 2< 
وأنت على علاقة برججل آخر؟ 
5 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 
أفسس 


2ع 


أليس ذلك كحالكٌ 5 أريا؟” 

0 أ تتكلمين 6 

”لقد كُنتَ على عِلمٍ بصلاتها الغراميّة مع المخازبين . فهي دأَبَتُ في إخبارك عنهم» 
ألا تتذ كر ؟ وقد سألتّكَ عن سبب سَماحك لها بأن تخوتك» فقُلتَ لي إن أريا حر في فَعلٍ 
ما تشاء. وأنتَ كنت حُحرًا في القيام بالمثل"" 

0 شوق لك از أن ححسن صانا تعن نولك أريا!*“ 

“أنا ما فعلتٌ ذلك» بل تسجتٌ حياتى على منوالك أنت ". فحدّق إليها مرقس 
مستدوكاء لأكدا لدف ْ 

00 ألا تبدٌ عليكٌ هذه الدعشةٌ البالغة! ما عسى أن : توفع من أت 
مَشغوفة بك؟ والآن» قل لي أين هو أتريتس” 0 “أنا مُتعبة1 
وقد أسانها ذواز دن كتروما شر طمن الحم ثم تع استَلقتُ يكاقت على لوعن ,عنقت غيايها. 
"لك أن ُخرر أمّى بأمر الطفل» إذا شعت * ا “لعلّها تُفكءٌ بشأن 
برمُس فكرًا أفضَّل"” 

لحت ترس وقثل جبيتها. "“أشك ولق * 

فأمسكت يديه بلّهفة. "هل تنوي أن تزورني ثانية “ 

عاد ملي لل 


فلثمّت يدّه. “لا أعتقدٌ ذلك" له السك بتسمّتء ظَانَةٌ أنّه كان يُناكدّها كما اعتادٌ أن يفعل 
دائمّاء غيرٌ سامعّة اللّهجةٌ الثقيلة في صَوته. 


نا خرج مَرفّْس من العُرفة, وأ فده حالسة على بنك» ويداها مشبوكتان بتراخ 
في حضنها. هل كانت ُصأّي ؟ ورفعَتُ رأسّها فرأته. فنهضّت برشاقة؛ وطأطأتٌ عينيها عن 
حملقته اراك طن الغرفة» ثم وق أمامّها . وقد مَضَْتْ لحظة قبل أن و 
التكلّم. "“أمّي وأبي يفتقدانيك > 

"أن أيشا اسقذعماء مكدى: كيب حال أبيك 776 

اراي 

قالت برقّة: ”“أنا آسفة“ 

فعَلمَ أنّها عَنَت ذلك فعلاء وأشاعَ فيه إخلاصّها أَنَا يتعذّر تفسيرّه. ومدَّ يَدَّه تاركا إِيّاها 

ةع 
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صوت في الريح 


تنزلقٌ على ذراعها. ثُمّ قال بصَّوتٍ أجَشٌ: ‏ سأجدٌ سبيلا لإرجاعك إلى البيت” 

انكمشّت من لسته. " السيّدة جوليا تحتاج سند 

فأَنزلَ يده إلى جنبه. ومشّتْ مُتَخطْيةٌ إِيّاه. فقال برقّة: “أنا أيضًا أحتاجُ إليك”” 
ويفا ترقت وزاءه: فاداز رامهه وراق انها كانت تلفت إليه بِعَينَين دامعتّين. فدارَتٌ 
مُبتعدةٌ من جديد, ودخلّتُ قاعة الشُفرة» مُتوجهة إلى جوليا. 

وإذ سمعٌ مَرفْس وَقْعَ صَرِيفٍ صَنَدَلِ خفيقًا وراةه» رفع نظرّه بحَدّر. 

قال بريُس- مُبِتَسِمًا له من عَلّ- سنراكٌ من ديل قزيكاء يا مرقسن ليس 
كذلن رع وني كنا د عاة يَهُمُ بتقبيل مَرفُسء ثُمّ قال مُكشّرًا: أوه نعمى أنا 
على يقين بِأنّنا سنراك !©" 

وفيما تَاوجَ ضَحَكُ يرجُس الساخرٌ الخافتٌ تُرولًا إلى البَهو ذي الأعمدة؛ دارٌ مَرفُس 
ونش تعر البان بخطن واسعة: 


أمسكٌ أتر كبن مسحي غرايا واتزك يفيه تعدو من حول ركب وبينعا هو يرئيف بيط 
قاتل» 0 بعيدًا عنه. وقال من بَين أسنانه المطبّقة: “لولم تكوني حاملاء لَمَتلتُّك!” 
مشى خارجًا من الغرفة. 

اده "اللُ فك ! أقسمْ بلك ! أناما دك . ليس برمّس شي في 
نظري . أترية يتدس! لا تتزكني! أصغ إل! أصغ! قالّتُ هذا بصّراخ» وهي تبكي. "“أتريتس !“ 

ونب أتريتس إلى مَتن مركبّتهه وتشبّتٌ بالرُمامء وصاح. فاندفعَ الوادان الأبيضان 
المقرونان إلى الشارع. وإذ صاح ثانيةٌ أخدّ الكرباجَ وساقهما سَوًا أشدّ حتّى راحا يَعَدُوان 
بكلّ قوّتهما. وابتعدٌ الناسٌُ من الطريقء مُطلقينَ وراءه الشّتَائمَ بصّوت عال. 

وصلّ طَرّف المدينة» وتابع طريقه بسٌرعة هائلة. ولم ترد الرّيُ الهابةٌ على وّجهه غضبَهُ 
المحتّدم . وقد قامّت الدارةٌ التي اشتراها على سّفْح أخضر قُدَّامَه. فرآه حارس مُقبِلًا وفتخ 
البوّابة. فعبّرها بسّرعة فائقة» وانعطفٌ بالمركبة» ما لمعل بوابل من المحجارة الصغيرة. وإذ 
رمى بالرّمام من طريقه؛ ترجلَ تاركا الحصاتين دين يُقفزان بتَوثْره فيما صَعِدٌ الدرَجَ بخطّى 
واسعة» متوجّجهًا إلى داخل البيت. 

وصاح بالعبيد الذين كانو يدون الذَارةَلقُدوم سيّدتهم الحديدة: ”"اغربواعن وجهي !““ 
وإذ ذ أطلق صيحةً هَمَجيّة» كسح طعامَ الوليمة عن مائدته الطويلة. فإذا صَواني الذّهب والفضّة 


5 
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أقفسس 


ترتطمٌ بالأرضء والكؤوسٌ تصطدم بالحائط مُصَدّعَةَ الجداريّات المرسومة عليه. ورفسس المائدة 
فقلبهاء مُحطُمًا الرْجاجٍ الْرِهَينيَ» وكَبٌّ الرُهريات الكورنئيّة البُرونزيّة. وإذ انتزعَ الجْسْطّ البابليّة 
عن الجدار» شقها شَطرّين قلت ازوناتل راف المحادٌ الشّرقيّة الخريريّة. 

بعدئذ خرجٌ بْطى واسعةٍ إلى الَمء المقنطن » ودخل المهجَع الذي كان قد ا لجوليا. 
وإذ رَكَلُ الكوانينَ المزخحرفة» بَعكّر جمرًا مُتَوهُجًا تحت السّرير الكبير وداخجل الظُلّة الشّبَكيّة 
الناعية المقلعة قوقه وو اليم فالتقطت :نار بشرعة . وفيما بدأ السرير د يتحترق» كُسَحٌ أتريتس 
صُندوقًا كبيرًا عن طاولة منقوشة باليّدِ نقشًا جميلاء وبعثرٌ اللآلى والجرواطر على الأرضيّة 
الْفُسَيفْسائيّة الخاميّة. 

وَلّدى شُروجه من غرفة الوم كان يقفُ جانبًا عددٌ من الشابّات اللّواتي كان قد 
اشتراهُنّ لخدمة جولياء مُّسعات الأحداق من الرُعب. فقال لَهُنّ: أنين رات وكا 
تِراجَعْنَ بضعَ حُطوات فحَسْبه ناظرات إليه كما لو كان قد جُنّ» صاع بِهنٌّ: " اخرُجنّ من 
هنا فهوين د: 

ثمّ مضى إلى الفناء الداخليٌ» وانحتّى فوق البثر المفتوحة. فاغترف بعض الماء» ونضحّ 
وجهّه. وإذ كان يتنفّسٌ بشدّة» انحنى بَعدُ قاصدًا أن يُغطمى رأسّه كُلّهِ في الماءء فإذا به يرى 
صورة وَجهه مُتماوجة على صَفحة الماء. 

كان منظرُه رومانيًا. فقد كان شعرّه مَقصوصًا قصيرّاء كما طوّقت عُنْقَةُ قلادةٌ من ذَهَب. 
وإذ تشبّتٌ مُقدّم اّنك الُطرّز بالذّهبء مرق عن جسمه. تم انترّعَ مَداليةَ المحارب وطوّحها 
عبرٌ الفناء. وما لَبثَ أن ألقى رأسّه إلى الوراءء وصرخّ بسشخط وحشيّ صُراحًا علا صوثه 
وتعاظع حتَّى سَمِعَه الرعاةٌ على سوج ايل 
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أرسلت فيبي إلى مَرفّس وجوليا تطلبٌ إليهما أن يحضرا حالاء إذ كات أبوثما يُحمٌضْر. وقالت 
للخادم الذي ذهت لإحضار جوليا: "احرص على أن تأد تي بهّدسّة مِعها + 

وعبل مركي اول وول إل أبيةةونا وضلت جولياء اتفرجّت أساريدٌ فيبي إذ رأث 
هدسّة بجانبها. ودخلّت جولياء إلا أنه توقّقت ا اقتريّت من السرير. كانت قد مضّت أسابيعٌ 
منذّ رأث أباها آخرَّ مرّة» فصدمُها فتك مَرضه ونفرها. ففرّت من العُرفة» بصّرخة مكبوتة. وفي 
الكهال تلفق بها شين ولا 

1 وتكلمثٍ ماشية إلى الوراء. "لا أريدُ أن أراه على هذه ا مخال» يا أمّي . 
اأريد ل ره 

“لقد طلبّ أن يراك" 

“لاذا؟ ليقولٌ لى إِنى قد خيّبتُ آمالّه؟ ليَلعئّنى قبل أن بموت؟6” 

“أن تعلّمين أنه لن يفعل ذلك. لقد أحبّكِ كلّ حينء يا جوليا” 

2 - 11 5 ام 3 ب غاء 2 


ع أ 


بصرك لتقي أن أبن غناي الداخل: يجت لا توك ! سأنتظر في الهو ذي الأعمدة. 
وسأبقى هناك حتّى ينتهي الأمر” : 

ورج رين فرأى أختّه على عتبة الهستيريا. ٠‏ فوضعَ يده على كتف أمّهء وقال: 
ع >6 

6 ع 5 200 مارم ضام ود م 0 0 

والتفتّتُ فيبي لتَعودَ ناظرة إلى هدسّة ومادّة يَدَها لهاء قائلة برقة: تعالي معي . ثم 
دخلتا معًا إلى دسمس. 

شعرَتٌ هَدسّة بحَنان غامر ماه سيّدها. كان حرامٌ مَنسوجٌ ببراعة من الصّوف الأبيض 
مُلقّى على جسمه المهزول. وكانت ذراعاه مُدَّدتينَ بارتخاء إلى كلا جَنبيه والعروق, الرْرقٌ 
نافرةً على بياض يديه النحيلتّين .وقد خيّمت ّمت على العُرفة رائحةٌ الموت» غير أن النظرةً المرمّسمة 
في عينّي دٌسمُس هي هي التى جعلَتٌ هدسّة تَهُمُ بالْكاء. 


5 - 


2 م أدخل مَرفس جوليا . وكانت قد استعادت السيطرة على نفسهاء غير أنّها حالما راث 
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أفسس 
أباها من جديد شرعَتٌ بالبكاء. ولا التَقَتَ دَسِمُس إليها بعيتّيه الغائرتَين» اشتدٌ بُكاؤها. فرفمّ 
أبوها يَدّه بهن وإذ تردّدَتء أمسلكٌ مَرقّس بكتقيها ودفعها إلى الأمام. ثّمَ أقعدّها دفعًا على 
الكرسيّ بجانب السرير» فغطت وجهّها بيدّيها وانحتّثٌ إلى الأمامء باكية بُكاءً غزيرًا. ووضعَ 


دَسمُس يدّه على رأسهاء غيرٌ أنها انكمشَتٌ من لمسّته. فقال بصّوت شن جوليا! ومدٌ 
يدّه إليها ثانية. 

صرحت جوليا: “لا أستطيعٌ» لا أستطيعٌ أن أتحمّل هذا" “. وحاولّتُ أن تندفعَ إلى 
الخارج م متخطية مرقس. 


فقال دَسمُس بضعف قديدة ذعها 006 وسقطتٌ يذه مُرتَحِيةٌ إلى جنبه. وإذ 
هُرِعَت جوليا إلى خارج الغرفة» أغمض عيتيه. وكان في وُسيهم جميعًا أن يسمّعوا يُكاءَها 
وهي راكضة في الرّواقَ. فقال دَسمس بصّوت مُتهدج: ١‏ إنها صغيرةٌ ة السّنّ. وقد رأث من 
الموت أصلًا ما يفوق طاقتها . ُمَ تقل تنفْسّه. “هل هَدسّة مُنا؟“ 

فقالت فيبي: "ذهبّت لتكونٌ بعُربٍ جوليا* 

”أحضريها إلي. 

وجدّ مرفّس هَدسّة في مُختلى مُظلل صغير في البّهو ذي الأعمدة» تؤاسي كه 
22 2 8 ع 6 1 

هَدسَّة أبي يُريد أن يراك 

فأَنزلَتُ ذراعيها من حول جُولياء ونهضّت بسّرعة. 

ورقعت دولا اها سالا اذا ريه أن يرل" 

فأمر مرفس هدسّة: " اذهبي! . َم التَقَتَ إلى جولياء وقال - غير قادر على إخفاء حدّة 
صوته - “لعل يحتاج إلى مزاء أكثر ا حتاجين أدت» وهو يعم أله يستطيع أن يناله منها ". 

قالّت عرارة: ” ألا أحدّ يَفهمُني. ولا حتّى أنت ' '. واستأنقّت الجكاءء فيما اسعّدارَ مَرفّس 
كرف وراء قنك قات عرلا وال 1 "لا أحدّ يعلّمُ كم ينبغي أن أتحمل!“ 

6 لك وقد كن تقفٌ عند أسفل السرير» حيتٌ يستطيعٌ دَسمُس أن 
برها" نالعا سقدق” 

قال دَسِمُس بصوته الأجَشٌ: " اقعٌدي معي قليلا"". فدارَتُ حول السرير وجِدَتْ 
بجانبه. وا رفعَ يده بارتخاءء أمسكْها بِينَ يدّيها. وقالَ مُتنهُدًا: ””أسئلةٌ كثيرة جدّاء ولم 


يبقّ وقت! 
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فقالت همساء: بقيَ وقتٌ يكفي لما هو مُه “ تايا ص 
“هل ريل أن تصير من خاصّة الوب 0000-2 
يجب أن عقن 
نتعش تعش قلت هدس ولكثها كانت قد رأث في مدينة القّدس مِيتاتٍ تكفي عله يدرك 
أنه 0 يتبقّ وقتٌ لحمل دَسمّس إلى حمّاماته وتعميده. ياربٌء رجاءٌ أعطني حكمتك: 
وسامخني على افتقاري إليها! وشعرّتٌ بدفاء ء غامر ويقين استجابة. 
“لت 
صلب الرّبُ بين لصّين. واستهزأ أحدّهما به. أي الآخر فاعترف بأنّه خاطئ» وقال: 
«يا يسوع ري عندما تأتي لكي لكا فأجابه الي : «الحقّ أقول لك : نك اليوم تكونٌ 
معي الإرتوسواء 
“"لقد أخطأتٌ خطايا كير وكير 1 
0 
“اذالت من عيقي سكس ير الق. ااقكت يل لزعي بنم ومحو ال ان 
ددر م 
فبسطتٌ يدها على قلبه. مرقس .. ٠‏ انحرخَرَ تَفْسّه في صدره. وقد انحنى مَرفّس على 
الجانب الآخر من السرير. 
62 ع 34 5 3 ع 
أنا هناء أبي . وأمسك مُرقس بيّد أبيه الأخرى. 
فتناول دَسِمُس يد ابنه بوَمّن» ووضعها على يد هّدسّة نّم وضع كلتا يديه على يَدَيهماء 
ونظرٌ إلى ابنه. 
2 ا ع » 
لقد فهمت2 يا أبي 5 
و إلى الغلى إذ اطق عرمق يذه بإحكام حول يدها. 
1 ةٌّ 
ا ؛ طويلة بطيثة. تت وجهه بسشكون. بعدما كان مشدودًا 


22 


ارتخخثث ل إيّاها ولكن ا تقدتت مت آَم 
مَرقّسء رفم بها رأسَه ونظرَ مُباشرةٌ في عيئّي هّدسّة ٠‏ وإذ وثبّ قليُهاء أطبقَتٌ يَدّها ووضعَثها 
عد لست د 0 
د" يل ا 0 
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بذراعيها. وإذ أَلقَتُ رأسّها على صدره؛ استّسلمَتٌ لحزنها. 


قال يكارت دجولا مدي امن نفدت شرك أن الأمر كان أصعَبٌ من أن تحتمليه. 
0 ع 2 
لقد كان فظا منهم أن يتوقعوا منك أن تقعٌد ا 
دض إلى ار مُظلّل؛ وانتظرتٌ 3 
فأمسكث كالاياه يد جوليا ولشمها لشمة خفيفة. “لم يكن هنالك ك أي شىء تستطيعين 
أن تفعليه» يا جوليا” 
وإذ انزعجتٌ جوليا من لثمة كالاباه على نحو غامض»ء نترٌّ يدّها منها وهيّت واقفة. 
5 كان من شأن عرد أن يريحه 3 
فقالت كالاباه برقٌة: “أكان من شأن حضورك أن يُغيّرَ أيّ شيء؟ أوَكانَ أبوك أيضًا 
باسكا ف لكان الي 
سحا في خخير 
قالت جوليا مُدافِعةٌ الدُموع: "لست أدري. لم أكُن هناك "". وقد علمَتٌ أَنَّ كالاباه 
تنهّدت كالاياه. "“والآنَ سمحت لهم بأن يجعلوك تشكُرين بالذَّنْب. أليس كذلك؟ 
متى تتعلّمِين» يا جوليا؟ إِنَّ الشّعور بالذَْبِ انهزامٌ ذاتي . يجب أن تستخدمي قَوَّةَ إرادتك كي 
تتغلّبِي عليه دعاوس مل وتيود 
ع2 
فقالت جوليا ببؤس: "لا شيء يسرني 
وقلبّت كالاباه فمَها. “هو هذا الَمْلُ ما جعلّك ضعيفةٌ جدًا على الصّعيد العاطف. 
مؤسِفٌ أنَّكْ لم تخضّعي لإجهاض عاجلًا! ” 
فتكوّرت أصابعٌ جوليا في قبضة شاحبة. لن أخضع لإجهاض أبدًا. لقد قلت لك 
ذلك من قبلء يا كالاباه وى اه * أ حتفت إلبها ريده لسفقدة 


بقة تمه 2 +ع 2 
على بطنها المنتفخ بطريقة ٠‏ “إن طفل أتريتس 
انَّسِعَتْ حَدَقتا كالاباه بدهشة مُصطنعة. ' إِنَّكَ لا تتشبّثينَ بعد بأيٌّ أمل بأنّه سيرجمٌ 
26 5 


سن [شابت 9 


8 0 النّظر في المسألة» حتّى يرجعٌ إليّ. أنا مُتيقّنة بهذا 
القد كانت لَديه بضعةٌ شهور حتّى يُعنَ في التّظر في المسألة» يا جوليا. وأنت لم 
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تسمعي منه أيٍّ خبّر 5 
فأشاحت جوليا وجهّها. ““لقد أرسلتٌ هّدسّة إليه. ستّجعلّه يُدرِكُ أنَّ الطفلَ طفلَه'“ 
أنظئّين أن ذلك سيْحيث أي فرق 26 
وتدخل برس عله اليفك النناء العبدة: قائلًا: "أنا مَدهوش لكونك تثقينّ بتلك 

اليهوديّة الصغيرة الغادرة” 
فردّت جوليا بحدّة: هدسّة ليست غادرة. إِنَّها تعلّم أي لم أخملٍ قط بأيّ جل آخر 

بعنما كنث مع أتردسن: 9 له ذلك , عندئ سيرجع ويتوسل إل كي أسامكة 9 

"ستُحاول على الأرجح أن تسرقّه منك كما تُحَاولُ أن تسرق صديقي بروميثيوس"". 
فقالت جوليا باشمئزاز: “ليس لِهّدسّة أدنى اهتمام بمأبونك 1 
“ال معديق ولك ؟ قد زتها ائيش فى :ذلك المحتلى المظلّل مع يروميثيوس» 

وكانت تُمسكةٌ يَدَه! فقولي لي الآن إِنّها بريئة!” 
ابتسمّت كالاباه ابتسامةٌ واهية» وعيناها القاتمتان متلألئتان بِلَذَّة ضارية. وقالت- 

مُضرمةٌ غَيرةً يريس لَهَبًا أكثرٌ تأَجُجًا- لعل الفتى آخذٌ في الضّجّر منكء يا يريُس. لقد 

عثرتٌ عليه فعلا وهو طريٌ العود جدّاء قبل أن يذوق ما يمكنُ أن يُقدّمّه إليه هذا العالّم” 
وقالت جوليا بعجرفة: "هذا التّلميح سخيف. إِنَّ هَدسّة عذراء» وستبقى هكذا إلى 

أن توت 
فقال يريس: ال ال 
وتصلبَت جوليا: "كيف تبرو؟” 
فاتكأ يرمُس إلى الوراء» غير عابىء بعّضبهاء راضيًا تمامّ الرّضى بتأثير كلماته. 

افتحي عينَيك عزيزتي جوليا. هل تعتقدين أنَّ مَرفّس يأتي لكي يراك ؟ إن يأتي لكي 

يرى عبدتك ** 
ند 

ل تعتقدين هذا؟ ذلك اليوم الأوّل» 0 ليخبرَك أن آتريتسن ادا 
طلبك؛ هل تذكرين ؟ ريا لاء لأنك أسرفت قليلًا قْ شوب الخمر. فبينما راح يغالبّك 
الُعاس وأنت ساهيّة» رأيتٌ مَرفّس يخرجٌ خارجًا. وكانت عبرائيّتّك واقفةً هناك تاماك تنتظره 

1548 
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تحت تلك القنطرة. . فأمسك بيدهاء وني وُسعي أن أقول لك إِنَّ سيماءً وجهه كانت مُنظرًا 
يستحق المشامهدة©؟ 
وقالّت كالاباه بفُضول مُتعمّد: "أمَا قُلتِ إِنَّ أباك طلبٌ رؤيتها؟ " فنظرَت إليها جوليا 
فرمقت كالاباه يريس بنّظرة سريعة؛ وهرّت رأسَهاء قائلةٌ: وما زالتٌ طفلَمنا تق بها!“ 
نم رفعَتٌ نظرّها إلى جوليا من جديدء وعيناها القاتمتان مملوءّتان بالشّفقة. 
وقال يريف بصّراوة: "لقن أرسلت” أفدن خبيية إل عشيقك . فهل تعرفين ماذا 
ستفعل؟ إِنْها ستفعل تمامًا ما فعلته بصديقي يروميثيوس. ستُغْرزُ أنياها في أتريتس وتَنفْتٌ 


فيه أكاذيبٌ ا 

فأخدّت جوليا ترقيف بشدّة» وقالت: ”“لن أُصغيّ إليك. إن تتكلّمُ كامرأة تؤّاقة إلى 
الإغاظة". ثم أدارَت ظهرها لهما. 

دقان وين كنا كلنيها أنت. يا كالاباه. إنّها ستَسممٌ لك“ 

فقالت كالاباه بهدوء: لا داعي لأنْ أكلمها. إنّها تَعرفُ بنفسها فعلًا. غير أنّها فقط لم 
تكتسبٍ بَعدُ الشجاعة كي تفعل أيّ شيء بشأن الأمر'". 


وقَفَتْ هَدسَّة بين الأطلال المحروقة المتَبقيّة من الدّارة التي اشتّراها أتريتس لأجل جوليا. 
وقال لها رجُل واقفٌ في مكان قريب: “ليس هو هنا. إِنَّه هناك خارجًا في مكان ما على 
التّلال» وقد جُنّ تام“ 

2 يمكثني أن أعدُر عليهد؟ © 

فقال الرّجُل: " إذا كنت حكيمةٌ اتركيه وشأئه''. ثم مضى تاركًا إيّها وسطّ الوُكام . 

مَضّت هَدسّة خارجاء وصِلَّتْ إلى الله طالبةٌ أن يُساعِدّها كي تعر على أتريتس. وطاقّتُ 
بين الثّلال مدَّة بدت ساعات طويلةٌ قبلّما رأته جالسًا على مُنحدّر تَلُّ» مُحَدّقًا إليها من عَلُ . 
كان شعرّه أشبة بعُرف» وكان مُردي مثا وكابًا من جلد الثبٌ» وفي يده رمح يبدو قيلًا. وإذ 
تقدَّمَتْ صاعدةً إليه» حَمَلقَ إليها بفُتور. 

قال بصوت جافٍ شديد البُرودة: " أنصَرفي من هنا 

قعدّت بجانبه» ولم تقل شيئًا. فحدّقَ إليها تحديقًا طويلًا وشديدًاء ثُّمّ حوّل عينّيه عنهاء 
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وحَملَقَ من فوق الوادي نحو المديئة العظيمة. وظلّ جالسًا ساعات هكذاء لا يَنبِسُ بكلمة» 
باردًا وجامدًا كالحجَّرء وهى جالسةٌ بجانبه صامتةً. 

ثم عربت الشمس وخيّم الظلامٌ على الوادي. فنهض أتريتس» وراقبته هَدسّة يمشي 
على تمرٌ بال يُفضي إلى كهف. فلحقّت به. وإذ دخلت» رأته يَضّع حَطَبًا لإشعال نار. فقعدّتْ 
مُسندةً ظهرّها إلى الخائط. 

التقطّ فراميا وصوَّبةُ نحوّها. '“انصّرفي من هناء وإِلّا قتلدّك!'' فرفعت نظرها عن 
اغرانيا ميال ذال ميليه ا الج ل ا التي عت 

7 أتريكسن علق مهل 0 الفراميا. وفيما هو يدق إلَيهاء أدارٌ ظهرّه؛ وقعد 
الغ فصاء أمامٌ النار. عاقدًا عزمّه على تحامّلها. 

طأطأت هدسّة رأسّها وصلّتُ بصّمت طالبةٌ المعونة. 

إِنّها تنوم مني أن أرجعء أليس كذلك؟ ما زالث تظنٌ أنّها مُسِكةٌ بي“ 
رفعث هدسّة رأسّها. كان ظهرُه نحوّهاء وكان مُنْحَنيا على ألسنة الثّار المتراقصة. وقد 


2 33 


غمرّها الحَرْنُ من أجله . فقالت بصدق: نعم 

هب أتريتس واقفًاك وجسمُه مُتوثْرٌ من عَيظه المستولي عليه. ارجعي وقولي لها إِنّها مَيتة 
في نظري! قولي لها إِتي أقسمتٌ لطيواز وأرطميس إن لن أنظرٌ إلى وجهها من جديد“ 
توجّه إلى باب الكهف ووقف يُحدّق خارجًا إلى قلب الظلام. 

قامت هّدسَّة ووقفتٌ ايه وسرّخت م في اللّيلٍ الملآن بالتجوم. . وبقِيّتٌ ساكتة 
وقمًا طويلا, 5 م قال بكل رقّة: "اانا تحَدّث بمجد الله وَالعَلّك يُخبر بعمل يَدّيه)... 2 

رجعَ أتريتس إلى داخل الكهفء وقَعّد. ثُمّ مشّطَ شعرّه الذهبىّ بأصابعه؛ وأمسكٌ 
رأسّه. وبعدّ لحظة, أنزل يديه ونظر إليهما. 

“مل تعرفين كم رجلا قتلتُ؟ مئةٌ وسبعة وأربعين. والعَدّد مُسجّل ". نّم أطلّق 
ضحكةٌ حَشنة. "ورا قتلتُ خمسين رجلا قبل ذلك» من جنود الفيالق الرومائيّين الذين 
رَحَوا إلى داخل بلاد الجرمان مُتصوّرينَ أنَّ في وُسعهم أن يَستّولوا على أراضينا ويجعلونا 
عبيدًا دون قتال. وقد قتلتّهم بسُرور» كي أحميّ عفاي كن احم ري 

وما لبت أن قَلَبَ يَديه وحدّق إلى راحتّيه. "ثم قتلتُ لأجل روا كال شنا 


0 
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تراز وهر يديه فيقرتن لعبيفاء ' قنلةة حت أنقى كنا .وشكط قتفدة بأضابعا دده 
أخرى. ' أستطيمٌ أن أتذكّرٌ وجة كل واحد منهم. يا هَدسّة. قتلتٌ بعضهم دون أدنى أسَّف» 
ولكنْ كان هنالك آخرون..."' ثُمّ أغمضٌ عيئيه بإحكام» وتذكّرٌ كالب جائيًا ورافعًا رأسّه 
لتلقّى ضربة الموت القاضية. ومُواطنّه الجرماني أيضًاء مُتذكُوًا كيف زج بالفراميا قلبَ ذلك 
الْقَبَليٌ الشابٌ. 

فج 1 عينّيه من جديدء مُبًَِِا أن يمحو جميعٌ الوجوه من ذهنهء عالًا أنّه لن يستطيعَ 
ذلك البيّة. لقد قتلثهم لأنّ ذلك وَيجَبَ علي . قتلثهم لأني أردثُ أن أكسب حُريْي ١‏ 
وواطازة حر وتكي جاع اير 

"الحرّيّة ! إِنّها ملكي الآن. إِنَّها مكتوبةٌ في وثيقة رسميّة مُعلّقَةٌ حول عُنقي '. وإذ 
أمسكٌ بقلادة ة العاج في قبضته: كبر سلسِلة الدَهِبة ومدٌ يده إليها بِيَرهان حر ينه . َّ 
وُسعي أن أمشيّ أينمًا شعت أن أمشي. في وُسعي أن أفعل ما أشاء. إِنْهم يُلقونَ قرابينَ عند 
قَدَمِيّ كما لو كنت واحدًا من آلهّتهم» وقد جعلوني غنيًّا بحيثُ تسنّى لي أن أسكنّ في دارة 
211000 م 26 

بجوار دارة برُوقنصل روما. إني حر! 

ثُمّ أطلقَ ضحكة فظة بلا مَرَحء وضرب بقطعة العاج وسلسلة الذهب عُرض اللحائط 
53 اخ 5١‏ : 22 ام ع ع ىن 4 2 6 ع 
أكون حَرًا أبدًا ما فعلّته بى روما. لقد استخدمّتنى لأجل متعتها. بَجُلَتنى لأثى أضرمتٌ 
النارّ في دمها. لقد أشبعتٌ شهوتها. ما كان عليها إِلّا أن تأمْرَ حتّى أقومَّ بالأداء ". كُمّ 
ا ا ل - 78 22 
رفع نظرّه إلى هَدسّة الواقفة في باب الكهف بوّجهها البالغ الرّقة» وابتّسم بمرارة. روما. 


6 


اانا 


رأث هدس الكت ب الداخليٌ محفورًا في وجه أتريتس الحميلٍ القاسي. «من الأعماق 
صرختٌ إليك» يا ربٌ. ربّاةُ اسمع صوتي! ! لتكن أذناك مُصغْيتَين إلى استرحامي 0 
يا ربُ» تراقب الآثام» من يستطيعٌ الوقوق امار ا العُفران!)* 

ولاحظتٌ كيف عيّس ومضى إلى الدّاخل» فجكّت بجانبه. الحياةً رحلة يا أ تريتس» 
وليست قَدَرّنا الأخير. لك الجرر ازاك وكوي ريبدت امع لازن 

حدق إل القار انق "ع5 


فشرخت له. 
وهر أتريتس رأسَهء قائلّا بلهجة صارمة "“لا! " ثُمٌ هب واقفًا. " إِنَّ إلهًا ضعيقًا فقط يغفرٌ 


اله 
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للْذين سمّروا ابه على صليب. أمّا الإله ذو القُوّة فيُبيد أعداءء. إِنّهِ يرهم جميعًا عن وجه 
الأرض ". ثم رجع إلى باب الكهف. 

“هو الحقدٌ ما يُبقيك عبدًاء يا أتريتس. فاخيّر العُفراَ والحُب 

فقال بازدراء» وظهرُه نحوّها: “الحبٌ! مثلّما أحببتٌ جوليا؟ لا. الب لا يُحررْك ‏ نه 
يموي عليك ويُضعِفُك. وحين تكونين أكثرٌ هشاشةٌ حين تشكُرين بالأمل» يخوئك “ 

إِنَّ اليّبّ لن يخوتك» يا أتريتس 

فحدّق إليها من جديد. لك أن تحتفظي بإلهك الضعيف. إِنّه لم يُجدٍ كالب أي تفع . 
طيوارٌ إلهي. إِلهُ قُوّة!“* 

قالت برقّة: "“أهوّ كذلك؟" ونهضّت. كُمٌ قت إلى باب الكهف: ورفعَتٌ نظرّها إلى 
غلب عيتي أتريتس» وكاننا ما تزالان لجان خضها. "عقوي فار فرك تيك زاسة 
البال التي تحتاج إليها؟”* ووضعَتٌ يدها برفقق على ذراعه. الطفلٌ طفلّكء يا أتريتس“ 

أبعدٌ ذراعّه نَترًا من لْسَتها. " إذا وضعته جوليا عند قَدَمِيٌء فسأمشى مُبتعدًا ولن 
ألتفتٌ إلى الوراء أبدٌا* 1 ١‏ 

وأدركتٌ هدسّة أنه يعني ما يقول. فاغرّوقت عيناها. وقالت بصوت خافت: لِيرَحمْكَ 
لله! "ثم خرجّت إلى قلب الظّلام . 

راقبّها أتريتس تسلك الَمرٌ الضيّق هابطةً الثّلّ. ولم تتحوّل حَملَقئُه عنهاء حتَّى بعدّما 
بلغت الطريق الذي سيؤدّي بها رجوعًا إلى أَفسّس. 


0 ا 0 2 دمع 2 ع 7 26« 
انتفضت جوليا حيال طلب مُرقسء ونظرّت إليه باستغراب: أنت تريد أن ترى هَدسَّة؟ 
22 


: . ع ع 55 >2 
نعم» بخصوص مر مهم نوعا مأ . 
0 الو يا 
ا أم السلتهاى جوقة 
- . 0 9 - و 22 ّ 4 . 2 باع 2< 
قالت باستغراب: عادت توا من مَهمَة . ثم صفقت بيديهاء فكان الصوت اشبة 
باختراق صاخب للسُكون الهادئ المخيّم على البَّهِو ذي الأعمدة. وقالت لأحد دام 
1 2 0 0 م 66 4 9 ع 2 00 5 هش 
برمعس: أرسل هدسّة إلينا . ثمٌّ نظرَتٌ إلى أحيها ثانية وابتسمّت. وسألت عن أمّهماء إلا 


2. 


أكلميا: 
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الول وو رتيب إذ أخبرّها أن فيبي تبدو مُتحمّلةٌ حُزتَها بهدوء مُدهش. 

لدى ماع َف قدمّين خفيف» التقفتٌ ترقس فرق هدسّة. وقد أُقبلَتٌ تحت مه 
مُقنطر إل ضياء الشمس» ومشبك نحوهما برَشاقة وادعة جعأته يتوقٌ تَومًا موجعًا. ولم 
تنظ إلى مَرة 

قالت» مُطأطئَةٌ رأسّها: أنت للع ل 

فقالت جوليا ببرودة: "“لاء بل أخي يطليِك * 

وق اشر قسن أنثة بنظرة حادّة. 

“عليك أن تذهبي إلى المهجَع في الطّبقة الثانية» وتنتظريه هناك ...©" 

قال عرقسن متدرا ""جوليا!”” إلا أنها جاهلتة. 

"انتظري حتَّى يأتي إليك» ثُمّ مهما أرادَ منك أن تفعليه فافعليه. فهمت؟” 

اعد مركن وعنة عدر ييل قناعاامى الاخيظ اقوفت وأزاذ أن يضربّ أختّه. 

ازاقينا وسدناء قدكه ". فراعت مرتابة ثقلبة نكاتها بيتهما كلبهها كما لو عانا قد جنا 

صرحت جوليا فجأةٌ: “يا لك من عاهر مُغوية! ' وهجَمتٌ على هَدسّة رافعةٌ يدّها 
لتضربّها. فأمسكٌ ترقين اطع أحسف واذاتها شرع كو ريه 

مم أمر نش ور لقنا الوق :و1 شادرت ندر حولي د والسوك "ناذا 
جرى لك؟ هل سيب لك هذا الحَمل الجنون؟* 

فقالت جولياء مُقاومةً إِيّاه: “ما قاله لي يرجمس صحيح ” 

سألّها- وقد هبطت معدثه- " ماذا قال لك بريس؟6” 

“قال إِنّك جئت كي ترى هَدسّةء لا إيّاي. وقُلتٌ له إِنَه مُضحك! أخي يُْرَمُ بعبدة؟ 
أمرٌ سخيف! قلت له إِنَّك جئتٌ كي تراني أنا! وقال إِنَّ علي أن أفتح عيتَيّ وأرى ما كان 
جاريًا حوالي ". 

فقال: مركن يتور "الو ركق أي فى وعماركا؟ اما كس ادق تتوين اشم بركان: ا 

7 
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إن كان ذلك غير صحيح. فلماذا جعت طالبًا أن تكلم هدسّة؟ 
2 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


حدوت في الريح 


فارتسمَتٌ على فمها ابتسامةٌ بغيضة» وقالّت بازدراء: ' لأسباب شخصيّة. إِنّك لا تُرِيدٌ أن 
عيب اليس كذلك؟ لامكنك موت أن تعترق بالك تعنق يشأن هدسّة أكثرٌ مدك بكاني 1 
د 1 ا 2 2 
اتعمه أنا أنحتّك» وأستجقٌ وفاءك» ولكن هل حوره 
“أنتِ تعلمين أَنّكِ تحوزيته. وتعلمينَ أنّك ما تزالين تحوزيته كلّ حين ". وإذ أدركَ 
حالتها العاطفيّة الهشّة أمسَكٌ بيديها. ل انظري لي وحيأة ججمبيع الآلهة". 9 
هرّها ثانيةً. ”قلت لك: انظري إلى إنَّ ما أشعبٌ به تجاه هَدسّة لا يمت بأيّة صلّة إلى حبّي لك . 
فأنا مَشَْغوفٌ بك كما كنت دائمًا'". 
ود اعم بيعي ©>» 
غير اتلك لها *: 
و رك 2 ود حي 2 
فتردد» ثمٌّ زفرَ زفرة» وقال برقة: نعم انا احبها : 


2 


ع 


22 5 3 بي0 >> 
عر ار م 5ج 0 2 
فأفلتها قائلا: تتكلمين ؟ 


2 


22 2 
لقد سرقت كلاوديوس 


إذ ذاك تهعَ مَرفُسء مُتسائلًا عم يدورٌ في ذهنها. أي حقائق تحطرة لقّقها يمس وكالاباه 
أكاذيبٍ خبيثة مُستغلّين طبيعة جوليا الغيور؟ فذكّرها بقَظاظة: ' أنت لم تكوني تُريدين 
كلديو وقد أرضلك عدخ ة ]ليف آل أن غوله عنك "". 

”وقد فعلّتُ ذلكء ألم تفعله؟ فقد حولت اهتمامّه كليًا. هل علمْتَ أنه لم يسأل 
عَنّي كه واحدة قط :بعدما أرسلك قدشة إليه؟ ” ولم تكن جوليا قد فكت في ذلك قط 
حتَّى سألَّها كالاباه عنهء ثُمّ أدركت الحقيقة. “وقد قضى ساعات معهاء ساعات كان واجيًا 
أن تقضيّها في . 

“”لقد كانت في خدمتك . إنّْها فعلَتُ ما طلبت منها. أردذت أن يُلهَى كلاوديوس» وقد 
ألهِيَ نه بال هلاسةاعن ديانتها: . 

فنظوّت جوليا إليه يبرودة- ”كيف يمكنٌ أن تعلع ذلك إلا إذا سألقه؟”” 

“بالتأكيد» سألتُه! لا بدّ أن تتذكري أني غضِيَثٌ غليك الأزسالها بدلا بنك . 

قالت- وعيناها تتأجّجان- ”“أتذكّر. لقد غضبتَ لأني أعطييّه إِيّاها. واعتقدتٌ أنَّ ذلك 
كان اهتمامًا بي» اهتمامًا بزواجي. ولكن لم يكُنْ ذلك هو السّببه أليس كذلك؟” وقد 
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ممع .طاطم خكتصطع. للالثانانا 


أفسس 


أَثْقلّتِ المرارةٌ صوتّهاء فهرتٌ رأسّها وأدارَت ظهرها رفس 

ُّ قالت بضحكة قارسّة: “كم كنت عمياء! ألَفتٌ الآن إلى الوراء فأرى الأمرّ كلّه 
وس عار رمت اعنن الله الزااة »عند للدت اتلك بيت لتكره من اي 
احتجتٌ إليك'". والتفيّتُ إليه. “لم يكن ذلك واقعَ الحال قَطْء 0 كذلك. يا مَرفُس؟ 

جعت إلى كايا لأجلي .وما انتَقَلتَ إلى تلك الذّارة في روماء ولا جئت إلى أفْسّس لأجلي. 

جد نويه وشو عليه .لا تدّعي 
أحدًا يحملكِ على اعتقاد العكس” فلّم يحصّل إِلّا في ما يَعد» في ما بعد بمدّةٍ طويلة أن 
أدرّك أَّ هَدسّة تهمّه بطرق لم تهمّه مثلها امرأةٌ أخرى على الإطلاق . وما تال جوليا مَوضِعٌ 
اهتمامه الأوّل . حتّى الآن. 

أشاحت جوليا بناظزيها بعيدًا عن غَضّبه. يني أعرفٌ ما قالّته لأتريتس في جميع 
الموّات التي فيها أرسلتُها إلى النُودْس لإحضاره؛ من أمور سمَّمَته وقلبتته علي . 

مقا مر قينا ينافيطا: لحرن ار ل ا ا اويل 
لحي تايا لا م امه اااي الماع ئشة بعينها. فأنت طَرّدته لا هَدسّة . 

”لو قالت لَهُ إنَّ الطّفل طفلّه مثلّما أُمَرئُهاء لكان أتى. وهو لم يأت! لعلّها ذهبَثْ 

إليه َرَت مزاميرٌ وسردّت قصّصّها بدلا من ذلك" ّم انفجرَثُ بالبكاء. لو أَنّها فعلّت 
ما قليّه لهاء فلماذا لم يأت إل ؟ ١‏ ةا شعو ال 

قال فرقينة "لأنّكِ تصوّرت أَنَّكِ تستطيعين أن تحوزيه مُوجب شروطك الخاصّة .وأنت 
لا تستّطيعينَ ذلك “. وإذ غمرته الشف على أخته» تند وجدّبّها إلى ما بينَ ذراقيه قائلًا: 
“انتهى الأنره عرليا: عم الأنون لاسطيين أن يها بعد كسر + 

فاستندّت جوليا إليه واستسلمّت للدُّموع تمامًا. ولا استَّعادت هدوءها أخيرّاء 
تراجِعَتٌ وتهالكّت على بنك رُخاميٌ بارد في اُحتلى الْظلّلِ الصغير. فقعدّ مَرفُس معها. 
ونظرّثٌ إليه باكتئاب. 

“مّرى» لماذا يضطرمٌ الحبُ بضراوة بالغة حتّى لَيُخيّل إليكَ أَنّكٌ ستحترق يه» ثُمْ 
حين ينتهي الأمرُ لا يبقى في فمك سوى طَعم الرّماد؟ " 

“لبك ارقي جرلا لطالا متباالت إن سلئ يعن ذلك . 
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ممع .ط أاصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 


فقال: مع أريا ومع غيرها”” 

وخفقَتٌ على وجهها الشّاحب عَبسةٌ يسيرة.' ولكنّ ليس مع هَّدسّة. لماذا؟” 

فقال برقّة: إِنّها مُختلفةٌ عن أيّة امرأة أخرى قابلتُها على الإطلاق 0 
أخرته م من العّبدات على استعداد للتّضحية بحياتهنٌ حماية سيّداتهنٌ ؟ فلولا هدسّة 
لُقتلك كايّس. لقد خدمّتك بأمانة» لا بدافع الشقور بالواجب مثل أخنوخ وبيثية ا 
بل بدافع المحبّة. إنّها شخص 0 ورائع” 

فكرّرت جوليا بكلالة: ‏ شخصٌ نادر ورائع ". وأضاقَت: “غير أنّها ما زالت عبد“ 

“لك ذا روني : 

فرمقته جولياء وقاّت بشرعة: ‏ أنا في حاجة إليها!”” وقد شعرّثُ بتّوع مخ ادص 
مُفاجىء يتعذّر تفسيرُه. "“أنا في حاجة إليها الآن أكثرٌ من أي وي 0 

نظر مَرفْس س عل إلى بطنها المنتفخ, وأومأ برأسه مُوافمَاء وقال برقّة: " إِذّا سأنتظرٌ إلى 
ما بعد ولادة الطفل"“. 

لم توْدٌ جوليا جوابًا. بل اكتقَث بالتّحديق إلى الأرض. وشعرّ مَرفّس بقُشّعْريرة غريبة 
تجتاحه حيال الفراغ الذي له في عيتّي أخته. 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


م 


بعد محَاضٍ طويل وعسيرء ولدّت جوليا ابنّ أتريتس. وناولّتِ القابلةُ هدسّةَ الطفل الزاعق. 
وقد كان الطفل جميلًا وكامل الخلقة» فشعرّت هَدسَّة بفرَح عَذْبٍ يَغمرها فيما غسلته بانتياه 
وفركثّه بالملح. 5 لقّعه بأقمطة مُدفّنة قبت لقضعه بجانب َه قئلبصَوتِ خفيض: 0 
ابتّك» 07 واعسفة إذ انحنّتُ كي تعطيّها إيّاه. 

فأشاحتٌ جوليا وجهّهاء وقالت بصوت حَشِن: ُذيه إلى دَرَج الهيكل» واتركيه 
هناك . أنا لا أريدٌه ‏ . 1 

شعرّت هَدسَّةَ كما لو كانت جوليا قد طعَْهاء وقالّت مُتوسّلةٌ بصوت خافت: " سيّدتي ! 
رجاءً لا تقولي أمورًا من هذا النّوع . أنتِ لا تعنين ذلك . إن فلك" 

فقالت جوليا بأسّى: “هو ابن أتريتس. فليَتَربتٌ عاهرٌ هيكلء أو عبدًا مثلّ أبيه تام" 
نم رفت حَملقَتَها نحو هَدسّةً. “بل أفضلّ بَعد: ضعيه على الصّخور كي يموت. ما كان 
ينبغي قط أن و 

سألّتِ القابلة: "“ماذا قالت؟" وقد توقّفت يداها وهما تَعصران خخرقةً مُدمّاةٌ في المياه 
الباردة: وتراجِعُتٌ هَدسَّةٌ عن جولياء مصعوقة. 

وتكلّمَ صوت من الفتدةه الها ضعيه على ا 

فضئّت هَدسّة غريزيًا الطفلَ ضمًا أشد. 

حت القابلة: ””ولكن لا عيبٌ في هذا الطفل . إِنَه كامل *” 

"ومن أنت لتقولي هذا؟ إِنا مر تُقدَرٌ ما يجري للطفل» لا أنت"". قالّت كالاباهُ 

هذا وهي تبررٌ من ظلال العُرفق حيثٌ كانت تنتظرٌ نهاية المحنة» وأضافت: ' إذا كانت 
ل ذَبيّة رجُلء فليكن كذلك. فلها أن تتخلصٌ منه: أو تحتفظٌ به» كما 
تشاء “. فانكمشّت القابلةٌ حيال اقتراح كالاباه» وحوّلّت هذه عيئّيها الباردتّين العديمتي 
الحياة 00 

ايحِدت علش خوليا مُسعميتة: “رجاة؛ سهدتي» لا تفعلي هذا! انظري إليه. رجاءً! 


5 26 
إنه جميل 
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ممع .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 
صوت في الريح 


ع 


قصاححت جوليا: ””لا أريدٌ أن أَنظرَ إليه!'“ وقد حَطّتٌ عيتيها ببديها الشاحبئين. 


وقالت كالابأه تهدثها- وحملقتها ما زالت 0 على هَدسّةً- "لين مُضطرَةٌ إلى 
اويا ولي . 


26 2 


1 سوف تندمين... 

“ما دام أتريتس لا يُريدُهء فأنا أيضًا لا أريده! ما هو بالنّسبة إليّ عن از ال 
الشّعورٍ بالبؤس كلما كان علي أن أُنظرٌ إليه؟ لم تكن غلطّتي أتي حبلت. فهل يجب أن 
أعانيّ إلى الأبد بسبب غلطة؟ تخلّصي منه!“ 

ويك لعفل مُعولًا على نحو يي الشّفقة» فيما ذراعاه الضئيلتان تتحبّكان باضطراب» 
وفمُه الذقيق مَفتوحٌ ومُرتجف. 

فزعقت جوليا بجنون: أخيجي به من هنا!"” 

ْم شعرّتٌ هَدسَّةَ بلسعة أصابع كالاباه القارسة وأحسْت أنّها دُفعَت بقوّة نحو الباب. 
وقالت كالاباه: ‏ افعّلي ما أمرت به!” فغادرَت هَدسَّة وقد روّعَها ما رأته في عيئّي كالاباه. 

وققّتُ خارجٌ الباب: مُتسارعةً دقَاتٌ قلبهاء تُرَضِةٌ ومذعورة» والطّفلٌ يبكي على ذراعيها. 
وتذ كرت الطفلّ الآخر مدفونًا في حديقة برُوماء بلا شاهدة تُشيرٌ أدنى إشارة إلى وُجوده الوجيز. 
فضمّت الطفلٌ ضمًا أوئق» وهمسّت: " ماذا أفعلٌ يا تُرى. أَيّها الصغير؟ ليس في وُسعي أن 
أحتفظ بك هنا. وليس في وُسعي أن آذك إلى أبيك. آهء يا الله ماذا أفعل 26 

أغمضّت عيئّيها بإحكام, باحثةٌ في ذهنها عن كلمات تُرشْدُّهاء فوافتها الكلمة: *“أيُّها 
العبيد» أطيعوا سادتّكم حسبٍ الجسد» بخوفٍ ورعدة» في بساطة قلوبكم؛ كما للمسيح؛ 
لا بخدمة العين كمّن يُرضي الناس» بل كعبيد المسيح» عاملين مشيئة الله من القلب...“ 

ولكنّْ هل يعني ذلك أنَّ عليها أن تُطِيعَ جوليا؟ هل يعني ذلك أَنَّ عليها أن تضّعٌَ ابن 
أتريتس على الصّخور كي يموت؟ 

مشيعة الله من القلب! استقرٌ فكرُها بثبات على شعاع الثُور هذا. مشيئةً الل لا 
مشيئةً جوليا. ولا مشيئة كالاباه شيقا مُنتائيوس» تلك المشيئة السوداء. ولا حتّى مشيئتّها 
الشخصيّة. إِذَاء فلتكن مشيعةٌ الله. 

أخدّثُ هَدسّةَ الطفلٌ بشرعة إلى حَشِيّة نومهاء ولقّته يشالها جيّدًا حبّى بات مُشدودًا 
ودافثًا. ثُمّ حملّته على ذرائَيها من جديد» وغادرّت المنزل. 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


أفنسس 


كان ساك اللي بارةالاويكن الطفل على نحو يُثير الشّفّقة. فاحتضّئئه احتضانًا أوتّق» 
كلَمَنُه برفق كي يستكنٌ . كان مَقصِدُها بعيدًا بعض الشّيء؛ ولكّها- حنَّى في الظلام- لم 
تح مرّة عن سبيلها اولاوست إل البيك القجرم رحا نلك نوا لداي 

عَرَفَْتَ الرججل من اجتماعات سق أن سفيدتها: ففالت له كليويايق» ينبغي أن 
أُقابلَ يوحنًا"". لقد أيقئتُ أنَّ يوحنًا سيتَعيّضٌ للخَطَر إذا علمَ أَحَدٌ أنّها جاءت بالطفل إليه. 
وكذلك أيضًا سيتعوّض للخطر أي شخص ساعدّها على عصيان سيّدتها. وقد اعتّدَ الْرُومان 
أنَّ لهم حقّ الحنياة وتويك على اراقع بي هَدسَّةَ كان مسؤولةً أمام اللهء لا أمام روما. 

ابعسم كليوياس» وقد أشرقّت عيناه بتأء تر لم تفهنه هَدسّة. “قال يوحًا إِنك آتية. ما 
نزال تُصِلّي منذ الصباح . ادخخلي. إِنَّ يوحن مع رضفة” : 

كانت هَدِسَّةَ تعرف الشابّة التي مات زوججها وطفلها بواحد من الأمراض الكثيرة التي 
ابتّيّت بها الإمبراطوريّة» وذهبا لِيكونا عند الرّبّ. فتَبعَت كليوياس إلى الذّرَح فيما اصطحبّها 
إلى علَيّة البيت. وقد كان يوحنًا جالسًا مع رِضْقّة ورأساهما مُطأطآنء وأيديهما شرك فنا 
كانا مانا . وما إن دخلث كحي ول يوا رضلة رابو يذيهاء ثم تقض . 

وهمسّت هَدسّة يورم رزين: يؤسفني أن اماك كي سيّدي . لقد أرادّتٌ أن ألقيّه 
على الصّخور. إلا أئي لم أستطع فعْلَ ذلكء يا يوحًا ليسثُ مشيئةٌ الله أن يرك لفل حتّى 
يموت» ولكنّي لم أدر أين أمضى به إلى غير هذا المكان > 

فقال يوحمًا: ””لقد جئت إلى حيثٌ أرشدَك الله '“. ثم تََاوَلَ الطفل من على ذراعَيهاء 
فوققت رضْقة على مهل وتقدّمت ! إليه. وقد استقّتٌ عيناها بحو على الطفل . وقال يوحنًا: 
0 بلا طفل» وطفلٌ بلا آم" 

بسطت رصقة ذراعيهاء فوضعَ يوحنًا عليهما ابنّ أتريتس. فاحتضَّئتُه رضقة بِشِدّة 
على إحدى د يهالو ليت وجهّه. فتحكّت يذه الضغيلة اران وجا عد اق 
ومشش رضن أسابعه الرقعة فلك إخدى امبانيها رد. تشيَّتٌ بها بقوّة . وكففٌ عن البكاء. 
فضحكت رضّفة بفرّح. 1 للرّبٌ! لقد أبدّى الله لي : رحمة. يُعظمُ قلبي الرَبّ) أنه 
أعطاني ًا أيه 65 


تلقّى مَرفّس من رمس حَبرَ إنجاب جوليا طفلًا. وانتظرَ بضعة يام كي يُمَيحَ لها وقمًا لستريح» 
م مضى إلَيها. 
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قال يوسن : "ل أدرئ عل شعت بالشبوء ولك الطفل ما 

فسأل مرقّس مُتزعجًا: “كيف 6 

"حي مشيعةٌ الآلهّة. إِنْ كنت تميّهاء فلا تسألّها شيئًا عنه. إنَّها مُحبَطةٌ جداء وآخر 
أمر تحتاجٌ إليه هو البحتٌ في ما جرىء دّعها تنس ““ 

تساءل مَرفّس هل كان قد أساءً الحكمّ على يريس . فرتا لم تككن علاقمّه بجوليا أنانيةٌ صرفًا . 

مت م اموت <ق ع »ع 20 : © كر 9 0 

ووافق مرقس قائلا: ساتوخى الحذرَ الشديد في حديثي معها . ثم دخخل إلى مهجّع جوليا. 

كانت هَدسَّةَ تَرفُعُ صينيّة. فنظرَتٌ إِلَّيه مرّةٌ واحدة» وانحنّتٌ باحترام» ثُمّ حرجت من 
الغرفة بسُرعة. وانقبضَت عَضّلةٌ في حتّكه إذ راقبها تميضيء ثم اقتربٌ إلى السّرير. ورم كون 
جوليا شاحبة: ابتسمّت ومدّت يَدّيها له. 

4 2319 2 ©؟©» اع 2 ع 

قالت: ساعدنى على الجلوس . وأسند ظهرّها بالوّسائد» لكي يُريحها. 

مح ع بر ا اي لدي اليد كلب ا شري من 
المتَمَقةً عن شخصيّات معروفة د قِ الإمبراطوريّة. وقد أتنكث يد من قس بإحكام» 
وكانت تضحخك . 

لم تأت على ذكر الطفل مرَّةٌ واحدة. 

ولكن رُم كل تظامرها بأنّ كل شيءٍ كان في حال سَوِيّةء رأى مَرقّس أن شيئًا ما قد 
فارقها. .. شَرارة ماء مجءًا ما من حياتها ولم يدر ماذا كان ذاك» بل كان كل ماعَلِمَه أن بعضًا 

من الأو ر قد ولى من عينيها وأ فساو قد لت مسله. 

قالت -جوليا مُدافعة: لماذا تنظرٌ إليّ هكذا؟ وأنتَ لم تَكَدُ : بل ل واي 


22 


ألقى مَرفٌس يدّه برفقق على خحدّها. نا أريدُ أن أتيقَنَ بأنّ أختي الصغيرة بير . 

فرمقت وجهّه ببظرة فاحصة» وقالّت بصوتٍ ضعيف: "نعمء أنا بير" كم نايت مع 
مسَته واضعةً يدها على يده. " ماذا كان في وُسعي أن أفعلّ لولاك؟ إِنّك الشخخصٌ الوحيدٌ 
الذي فَهِمَني يوم" 

إِلّا أن مَرفّس تساءَلَ: هل فَهمّها حمًا؟ هل فعلّ ذلك؟ 

وانكمَشَّتٌ جوليا قليلًا. “حتَّى هَدسّةَ لم تعد تفهمني 

الماذا تقولين هذا“ 


دق اماء ل ا 0 ل ذذم اع 


2 


رن 
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أقفسس 


سيزولٌ هذا كله وسيعودٌ كل شيء إلى سابق عَهده“ 

وعند مُغادرتهء رأى هَدسَّةَ قاعدة على البّدك الرُخاميّ. غيرَ أنّها لم ترقَعْ رأسَّهاء ولا 
نظرت إليه مرّةٌ واحدة» وهو لم يُجَازِفٌ بالاقتراب إليها وإمداد برئُس بُزيدٍ من الوقود لطاخونة 
شائعاته. فبعدٌ أسبوع أو أسبوعَينء ستكونٌ جوليا قد تحسّنتٌ بحيتٌ ُطِلقٌ سَراحها. وعندكذ 
سيّمضي بها ويتزوّجها. 

في زيارة مرف الثانية كانت جوليا مع برمُس في قاعة السّفرة متُكئة بشكل مُريح على 
إحدى ا وضاحكةٌ لواحدة من نكاته للقي 

رد "ترس وعيك أن يقد سن" . وقد سُوّت برؤيته. ثُمّ أضاقّت: لذ شيئًا 

". ولوحَت بيدِها نحو طبتي من الأطايب الغالية. 5-0099 

5 لامي 050 يحتاجُ إلى الضحك سد الجبديّة 

فقال بريُس: “حسئًاء مَرفْس؟ كنت تحب قصّصي >“ 70 
نم أضاف: إلا أنها لم تَعْدْ تُسَلّيك. ليتني أعرفٌ السبب“ 

وقال مَرفّس بصراحة: ' ربا لأثي أراها الآن على حقيقّتها: أنصافٌ حقائقّ مَحبوكةٌ في 
كاذ يت تر ” 

“ما كذيتٌ بشأنك قط ““ 

فتجاهَله مَرفُس ووجّه انتباهّه ناحية أخحته. “كيف حالّك» يا جوليا؟؟ 

أجابَتٌ بتراخ: "“أنا بتَمي ر'". فمُنذٌ أن عبَقَنُها كالاباه أكُلَ امور (اللُونّس)» انقطعث 
أحلامُها المزعجة وطَقَتْ على بحر ساكن من الإحساسات الغائمة. 

وإذ رَمَقّها مَرفّس بنظرة مُتجهّمة: فَهِقَهَت قائلةٌ: “يا مَرفّس المسكين! لَطَاكًا كنت كثيرٌ 
امرَح. فماذا حل بك؟ أذلكٌ لأنّكَ كنت قَلًا عليّ؟ لا تقآق. إِني أشعرٌ بأتّي أحسنٌ حالا 
مني في أيٌّ وقتِ مضى " 

فقال يريسء رافعًا كأسّه: كلاق 
ما يريد يا جوليا. أعطه عبرانيتَك الصغيرة'* 

فقالت مُتوّدة: و “كوقة دش الشكيرة اخلرة الظطاهرة "وقد علفف خمرلا أن 
ترددّها أَثْرَ في مَرفُس أقلّ منه في يرمُس» إذ ادّعى هذا أنَّ حضور هَدسّةَ أزعج أَهلَّ البيت 
جميعًا. فقد قال إِنّه بدا كما لو أن عطرًا يكتّنفها أينّما ذهيّت» عطرًا كان طيئًا بالنّسبة إلى 


م 
5 
تسر أ 


ذنيه 0 2 م لَوَى فمّهء وأضاف: أعطه 
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بعضهمء ولكنْ بالنّسبة إليه كان رائحةٌ نتنة تَركُم أنقّه. وقال إن يروميئيوس سيتَصَفٌ حسبٌ 
طبيعته من جديد إذا ذهبَتٌ هَدسَّةً. 

قالّت جوليا: “لا أدري هل يُكّني المّخَلُي عنها . ورأث وجة برس يَتُوئّر 

فقال مَرفّس- وصوته مَسْدودٌ من الاتزعاج- “جوليا!” إذ لم يكُنْ مُضطَرًا إلى 
تذكيرها بأنّها قد وافققت أصلًا على التَحْلّى عن هَدسَّةَ ولا بأنّه لم يُِدْ أيّ دور في ممثيليّتها 
سك كرعندن: / ١‏ 

| عذني فقط بأن ترسلها إليّ من جديد حينٌ تَضجدٌ منها'". 

فخرج مَرفْس من العُرفة بطى واسعّة» ومضى باحدًّا عن هَدسّة. 

وقال يريس مُستهزتًا: لا يْسَعُه أن يَصطيرٌ حبَّى يستّمتعَ جيّدًا بطهارتها. أتساءلٌ هل 
يحضي عنها سليمًا من الأذى 6 

قامّت جوليا فجأةٌ عن أريكتهاء وتكلَّمتُ بصوت خفيض مفعَم بالغيظ ... وبالتّهديد: 
إن تَقوَصتَ بكلمة واحدة عن أخي» فسأجعلّك تندم. أتفهّم ؟ لا أحدٌ يضحك على مَرةٌ 
لا أحد!“ خرجَتت من العُرفة. 


وإذ ذ لعنّها يرمّس في سرّه أفْرغ كأسّه في خلقه. 


كانت هَدسَّةٌ قد عَلِمَت أنَّ مَرفّس سيأتي في طَلّها عَلِمَت ذلك من لحظة تَناول دَسِمُس 
يَدَها وضَم إليها يد ابنه» من الحظة نَظَرَ مَرفّس إِلَّيها آتذاك . وكلّما كان على مَقرّبة منهاء ارتفث 
مَشدودةً بين حُبُها له وعليها أنهما لا يمكنٌ أن يعيشا معاء » ليس والأمورٌ على ما هي عليه 
الآن. وليلةَ بعد ليلة» جَنَتْ جَنْثْ على ركبقيها وتضرّعت إلى الله أن يُلينَ قلب مَرقّس» أن يهديه 
إلى الحق. وقد صأت- خائفة ثفةٌ ألا تحورٌ القوة لكي تتحوّلٌ بنفسها عنه- ” أياربٌ» إذا لم يَهنَد 
فحوُلهُ بعيدًا عي" 

ولكنْ ا دخلّ مَرفّس مَهِجَعَ جولياء علمَتٌ هَدسّة أنّها على وَشْكَ أن تُبتَلى بالار. فقد 
نظرَ إليهاء وتأجّج في عيئّيه الغَرَض من مجيئه؛ جاعلًا إِيّها تيم برغبتها الشخصيّة فيه. َم 
أقبل إلَيهاء فاحتّضنّ وجهّها بيدَينِ مُرتجفتّين. وقبّلها برقّة» فأثارَتٌ لمسثُه فيها توا خُلوًا اجتاح 
جسدّها. وقال بصوت خافتء من شدَّة العاطفة: " لقد أطلقَتُ جوليا سراحك . فحانا يَتِيِسَدُ 
تَدوينُ الوثائق» ستكونين حُرّة» وسأتمكن من التَروْجٍ بك 

وتحرجت عنها شَهِقَةٌ رقيقة: صارحا قلبُها إلى الله. 
ان 
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نّم قال مَرفّس بصوت أَجَشْنٌ: أنا أحيِك. أنا حك كيرا جد '. وغررٌ أصابعّه في 
شعرهاء وقبّلها ثانية. 

ذابَت هَدسَّة مُقابله . ومثل طوفان» غمرها شَعَقُه وجرقها مد الحارٌ المتدقق . فنّسيّت أنَّ 
مَرفّس لا يؤمن بالله . ونسِيّت أنّها هي تؤمن به. إذ ترك جميعٌ حَواسُها على مَرقّس: 0 
تنه حسٌ دقّاتٍ قلبه المُتسارعة تحت راحقي يَديهاء قُوّة ذرائعيه حولّها . وإذ غاصّت في 
كه الالسسناسء منبيك كل ماكانت تعرِفُه على الإطلاقء والتَصِفَتٌ رفس 

وبيتما هو يرتهفء را فابلا ور إليهاء يده تَحَتَصنٌُ قا رأسها. وقال بصوت يَصِرُ 
صريرًا: “أن أَريدٌك . أنا أريدك كتير ع ٠‏ وغمرّته الَنّظرةٌ الرقينية في عيتيها بالابتهاج 
الشديد. فقال- - مُحاولًا ال ا آه هدسّة. كنت أظنٌ أي أعرفٌ عانفقة بدت 
تقاض الي أعرف كل شيء عنه ““ نم َس قسمات وجههاء محبًا يهن مُتَتَبعًا بع اهن 
بأصابعه؛ مُحاولًا أن يستَّعيدَ السّيطرةً ةَ على عواطفه المصطخبة. 

وسرعان ما قال ثانية بصوت أجدشٌ- مُبعدًا ياه عه ” ني أريدُك, على نحو يفوقٌ الحَدَ 
بحيثٌ أَتأَذى . ولكنّي أتذ كو آخر مرة فيها سمحت لتفسي بأن أفقة السّيطرة معكء ولن أَدَعّ 
ذلك يحدّث مرّةٌ أخرى. ليس على هذا النّحو“. 

لدى ماع كلماته هذهء أطلقَتٌ هَدسَّةٌ شهقةٌ مُتقطعة يسيرة» وقد انقشع ضبابٌ 
الشّعَف أمامَ جلاء ما واجهّته. فألقّثْ نفسها بين ذراعيه من جديدٍ وهي ترتيف. 

وأساء مرفْس فهمّ ذلك. فقال لها- مُبقيًا يها بعيدة عنه- ' ذا مايكه شك اله 
فلن أندمّ على ذلك أبدًا. ولكنّك أنت ستّندمين. الطهارةٌ حتّى الزواج. أليسّت هذه واحدةً 
من شرائع إلهك؟ إِنَّ الدّين لا يعني لي شيثًا .ولم يَعن إبي شيئًا قط . غير أنه يعني لك كل 
شيء» ولهذا الخبق سار فكَل ما يهكتي هو أن أحِك . ولا أريدٌ أن يكونّ يتنا أي 
شيء يدعو إلى النّدم “ 

أغمضَّتٌ عيئيها. ل 0 . فقالت 

1 الفؤاد: أه مَرفّس! أوافرين.: وعَشْيّت عيناها بالدُموع. " لا أستطيعٌ 
أن أتزوّج بك“ 

فعبسس قليلًا. بلىء تستطيعين. لقد قلت لك د وا إن جوليا وافقَت على إعطائي إِيّاك . 
وأبي أعطانا بَرَكته. كذلك مي أيضا. فسئّتزوجُ حال يتيسّر لي ترتيبُ الأم ““ : 

فتراجعت عنه؛ وغظثٌ وجههاء بعدما قالّت: ‏ إِنَّكَ لا تفهم الحقيقة “. ثُمٌ أضاقَت: 


؟اهم 
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ميا الله كاذا مضي أن اننا 5 
رأى مَرفس عذابَهاء غير أَنّه لم يفْهَمْه. فأمسك بكتقيها. ' إِنَّ جوليا قد أُطلَقَتْ 
0 إنّها لم تعد تُريدُك "” 
0 أستطيعٌ أن أتزوّج بك» يا ا 5 أستطيع !"" 4 ثمّ التفْنَتْ بعيدًا لأنها خحاقتثٌ 
أن تنظرَ إليه» حَشيةَ أن تضعْف وتُذْعنَ له بدل أن تُطيعَ الله. 


1 


فأدارها مَرفّس نحوّه بشونة: "“ماذا تَعنين بقولك إِنّك لا تَستّطيعين؟ أي أ مر يثنيك؟ أي 
إنسان يُنعُك ؟ أنت تبني يا هَدسّةَ . وأنا أشعرُ بذلك عندما ألمشك «وأرى ذلك في حيتي“ ١‏ 


59 


قالت: نعمء أنا أحيّك. ربا كان هذا هو السّبب علي حبك فوق الح ". 

3 المدايت تسكن امرأة ان ثم خُيّل إلى مر 
أنه فَهمَ مُرادها. " أنت تَحشَينَ أن يقول أصدقائي إني تع رفوه الت عدف 7 
إن 0 بالآخرين 5 يتقَدّمٌ مم دائمًا على حاجاتها الشخصيّة. "لايهمُني ذلكء يا 

لعا عاط 

عَلِممَرفّس أنه ذات مرّةٍ احتقر جلا حوّر مبدته لكي يتزوجَ بهاء ولكنّه آنذاك لم يكن 
قد أدرّكٌ كيف يكن أن يهدمَ الحبُ الحواجرٌ بين سيّد وعبدّة . ولم يكن آنذاك قد أَدرَكٌ كم 
يمكنٌ أن تكونّ امرأةٌ مُهمّةَ في نظر رجل . 

هرت هَدسّةٌ رأسَها رفضًا. ”“لاء يا مَرفّس. ليس ذَاك هو السّبب. فأنا لا أستطيمٌ أن 
أتزوّجٍ بك لأنك لا تؤمنُ بالرّب ". 

عدن كر فين المفناد. “أذلكَ كل ما يُقلقكِ؟" تُمْ دسل صلةٌ من شعرها وراء 
أذنهاء وابتسم ابتسامةٌ خفيفة. ” "أي فرق يُحَدتٌ ذلك؟ إن ليس مهمًا نذا أوون بأو لا 
ورون لابن تار جنا افده لسرا الاو إِنَّ ذلك لا يُحدتٌ أيٌّ فرق 

إِنَّه يُحدتٌ فرقًا 6 

“لا إن لا يُحدث "". ومس وجهّها برفق» فكلا علق تشتها وكيك رقت عيناهاء 
"هي مسألةٌ تسامُح وتفهّمء يا هّدسَّة. هي مسألةٌ حُيّنا الواحد للآخر والإفساح للحرّيّة 
داخعل علاقتنا إن أبي لم يجعل قط قضية من تعد أي لآل وإلاهات لم يكن يون بهم: 
فليكن هكذا تعبّدي لإلهكِ غير المنظور. ني لن أمنعك أبدّا. وستكون لك خصوصية صيّة بيتنا 
كي تفعلي ما شفت' 


الك 
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١‏ وماذا بشأنكَ أنتء يا مَرفّس؟ بن ستَتعئد؟"" 

فرفمَ دحوي يا ل 

صاحت: ”أل“ مُتحررة منه بعد جهد. 46 م أشاحتٌ وجِهّها عنى والدُموعٌ جارية 
على نحدّيها. 

وضع مَرفّس يديه على كتقيهاء وقبلَ عُنقها. . فأحسيٌ تَبِضَها المُسارعٌ تحت شفمّيه. اذا 
يَسَعْني أن أقول كي أطمئئتك أن اليو م؟ إِني أحبّك حيًا شديدًا 
يحوأني على التُسامُح ف أ ديانتك ” 

السام . لا الايمان“* ب الْتَفبّتٌ هَدسَّة ورَنَت إليه قائلةٌ بوهن: 2 يتأنّى 

كِ أن أفهمَك؟ عندما يُقَوَنْ تُوران معًا تحت نير واحدء يجبٌ أن يشِدًا ٍ الاتّجاه نفسه يا 
ا . فإن شد أحَدُهما نح اليمين» والآخر نحو الياره فماذا يحصّل 26 
فقال ببساطة: ‏ يقورٌ القوي ““ 

وهكذا ستكونٌ حالا. فلا يُذّ أن تفود أنت >“ 

20 3 ان 

خاضّت صراعًا داخلٌ نفسها فقد أرادت أن تكون معهء أن تيس وِرائيه حولهاء أن قل 
أولادّه وتَهِرّم معه... ولكنّها سمعّت إنذارٌ الرّبّء فكان عليها أن تُصغيّ ابعر ذا قرت 
تحت نير اواج ! إذا أصبحتٌ لما من “خمك؛ فسيّغدو إرضاؤكٌ هم شيء في حياتي "* 

لق ذلك هو ما ينبغي أن يكون؟ فالرُوج يتولى القيادة والُوجةٌ تتبغه““ 

قالت: اد بعيدًا عن ا 

ففكر: الله! وقد ثارَ غَضَهِ على إلهها غير المنظور. الله. الله. ””لقد قُلتُ من توّي إن 
تستطيعين أن تعبُدي أي إل اخمّرقه' 


ع ا 6ل ” عووك لص امس 1 
ورات غضبه عضبّه فايد ذلك خوفها فحسب. 
2 


00 ا 
ول الطريق» ستسمج بالأمر. 8 تتخير 
الخال حّى إِنَكَ لن تدريّ متى أو كيف .ولن أدري أنا أيضا. نا سيّجري ذلك بطرق يسيرة 
تبدو غير مُهِمَّة نّم شيثًا فشي ويومًا فيومّاء ستشدُني حبَّى أغدو سائرةٌ معك مُطوةٌ خطوة» 


2. 


لا تابعّة مد الله 
“أيكونٌ ذلك خاطنًا جدًا؟ أله ينبغي للرّوجة أن تضع زوجها فرق كل ماعدلو؟* 
00 الله ليس فوقّ | الله أبدًا بدا. فمن شأن ذلك أن يعن الموت لكلينا” 


هاه 
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قفار ثائده. ““لاء لن يَعنيَ ذلك فأن ميتي بدلا من إلهكِ هذا أمرٌ لا بد أن يعني الحياة؛ 

ل 0 7 : تختبريها قط. لا نير عليك ". وإذ أغمضّت عيئيهاء تفوّة بلعنة» وأضاف: 
ا دق | ترجعٌ إلى إلهك هذا؟” 

“لأنّه فاه كرا 1 

فأمسكٌ وجهّها بإحكام. “لا : ُشيحي بناظريك بعيدًا علي . انظري إلي! "' وذ امتَلّت» 
عَلِمَ أنّها كانت تَنلقٌ مُبتعدةٌ عنهء ولم ايا “أنت تبني . وأنت أقرّرت 
بذلك . فماذا لك في معيّته ؟ نيرٌ غبوديّة لازوجه ولا أولاد ولاييت تُسئيه . تيك ومُستقيّل 
مُتطاول جدًا من الأمور نفسهاء ؛ ليس غير“ . ثم لان إمساكه بهاء وأضاف: "رن ناجامليك 
أنا؟ الحديّة حي ) أولاديء شَعَفِي الشّديد. 7 تُريدين هذه الأمور, أليمس كذلك؟ قولي لي 
نك لا تريديتهاء يأهدشة * 

واقتها الدُموع» مُنِلقَة على خدَّيها الشاحبّين؛ فيما حاوّلت جاهدةًٌ جدًا أن تقف 
بقبات. ””أنا أُرِيدُ هذه الأمور فعلاء نما ليس إذا كان الأمرُ يعني المساوّمة على إيماني» ليس إذا 
كان يعني التحؤل بعيدًا عن الله . وذلك هو ما سيّعنيه . أمَا تَرى» يا مَرفّس؟ فإِنّ أعدّدتٌ الغ 
لهذه الحياة واتصرّفتُ مبتعدةٌ عن الله» أكون حكبمةً من يسيراء لكن حالكة إلى الأبد' 2 
وضعَتٌ يديها برقة على يدّيه. “وكذلك أت ** 

فأفلّتها مَرفُس. 

ورأت هَدسّةٌ سيماء وجهه: الأمل مُبَدُدّا الكبرياة مُهشّمة #العحب النواس تكيدنا. 
وأرادّت أن تمد له يدّها. ثُمّ همسّت بانكسارء موجطة وخائدة امقفة شرك 1 فهاذا لد 
تزوّجا فعلًا؟ أمن شأن إيمانها أن يُبررَه؟ لقد ارت عزيّتّها. وقالت ثانية: آه وترنسو” 

فقاوم العاطفتين للّنين تَختّقانه: الب لها والبُغض لإلههاء وقال 1 "بده 
للرثاءء يا هَدسٌة! لن تعرفي البثّة ما قد رَقْضِته أتعرفين؟"“ تل عنها وخرج من القٌرفة 
بحْطَى واسعة. 

وإذ حار مَرفّس وتردّد في طريقه عن كلّ ما حولّهء اجتارً الَمرٌ هابطًا الدّرَجَ اثنقين اثنقّين. 

شاهدّته جوليا يمضي» من حيث كانت واقفةٌ خارج الباب تمامًا. فتكوّرتَ يدها قبضةً. 
لقد سمعّت هَدسَّة إذ رفضته. عَبِدةٌ ردّت أخاها خائبًا! عندئذ أحسّتٌ إذلاله» وأحسّت 


:العيتاب داقكمة كلها حال ذلك: 
وإذ نظوَتٌ إلى داخل الغرفة» رأت عَدسَّةَ جائيةً على رُكبتيهاء مُنحنية» باكية. فراقبّتها 
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ببُرودة. وما كانت قَطْ قد كَرهَتٌُ في حياتها أَحَدًا مثلَ هذا الكره الشديد: لا أباهاء ولا 
كلاوديوس. ولا كايّس... لا أحَدًا. 
لقد عَمِيّت عمًا كاتثه هَدسّة. أمّا كالاباه فقد أبصرّت: ‏ إِنّها ملح في جراجحك“ 
وبيس قد أبصر: ' إِنّها شوكةٌ في خاصرّتك"“. إِمَا هي وحدّها حُدعَت. 
ورججعت إلى قاعة السّفرة. 
فسألّها برمُس: هل اتصرفٌ ا لمر ا وير 
وإذ حاولّت أن تُبقيَ صوتها ثاب وأا بدي مشاعرهاء قالت: ” أنعم! ولكنٌّ هَدسَّةَ باقيةٌ 
هُنا مُذَّةٌ يعد“ لقد كان برس ذكيًا إلى حدُ يفوق المألوف, ولم ترد له أن يلقن قصَصًا قكالة 
لإشخزاء أخيها. فقالّت كاذبةٌ: " قلت له إن غيرُ مُستعدّة بَعدُ للتُخلّي عن هَدسة“ 
إذ ذاك سَبٌ يريس الألهة, سائلا: متى ستكونين مُستعدّة؟» 
قالّت: عاجلاء عاجلًا جدًا ". وقد وققّتْ تحت الممرٌ المقَنطَرء رافعةً نظرها. وإذا هَدسّةَ 
خارجةٌ من العُرفّةء حاملةً دلو غسيل: قائمةً بواجباتها وكأنَّ شيا لم يكن . فقالت: ” أمَا دعانا 
تيوس إلى وليمة احتفالًا بعيدٍ ميلاد الإمبراطور فُسبازيان؟'> 
أجاب: ' بَلَى» ولكنّي رفضتٌ من أجلك “. والتوى ذمّه بتهكم. “قلت له إنّكِ فقدت 
ابئنا وإِنّك والهَةٌ حزنًا عليه“ 
لدى ذكرٍ طفلهاء سَرَى في أوصالها ألم غامض. ولم ثُرِدْ أن تجعله يتنبّه إلى أنَّ كلماته 
أصابّت الهّدّفء فقالّت: أرسل إليه حَبَوًا بأنّنا ستّحضر؟“. 
"كنت أظنٌ أنك تسْمَئرّين من فتليوس؟ 
فالتفتّت» وابتسمّت له ابتسامة انرا جيب لكي ار أنه ينفعُني في شيء 
أي نفع لك فيه؛ عزيزتي جوليا؟“ 
رع با بريمس. وأعتقدٌ أن ا مسرحيّة ستُمتِعُكَ حينما تتكشّف “ 


26 


سمعت فيبي حسٌ مَرقس عند رجوعه. فخرجّت مُتلهّفةٌ من مهاجعهاء ورأته صاعدًا الدَّرِجٍ 
الرُخاميّ . 0 إن رأت وجهّه حتّى غاص قلبُها. وإذ تنبّه إلى حضورهاء رفمَ نظرّه نحوّها. 
قال : "سيق نه عند نول" .ْم دخل غُرفتّه. 


2 2 


وإذ أقلقتها سيماؤه؛ قت به. ' ماذا جرىء يا مَرفّس؟ 


/اأم 
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صوت في الريح 


"ليس شيءٌ لم يكن ينبغي أن أتوفّعه '. قال هذا مّرارة» وسكبٌ لنفسه شيئًا من 
الخمر. نُمّ رفع كأسّه ليشربٌ تَنْبًا: “ كأم إلهها غير المنظور. عسى أن يش بأمانتها! “* 
اقبت فيبي بها يَجترح مُ الكأس حتَّى الثُمالة» تم يُحدَّقُ إِلَيها باكتئاب. فسألته ثانية 
07 0 
وضع الكأمن حَبْطًا على الصّينيّة. وقال» مُردَريا ذاته: " تَبَذَثُ كبريائي» فرَمَت بها 
مُجِدَّدًا. ذلك هو ما جرىء يا أمّا''. ثم خرج إلى السّطيحة:؛ فتَّبَته فيبي. وإذ تشبّتَ 
بالدَّرابّين» وضعَتٌ يدها برفقٍ عويب 


202 


إِنّها ميك 3 

فسحبٌ يِدَه تَرًا من تحت يدها. " لقد عَرَضْتٌ عليها أن أتزوّج بها. أتَودّين أن تعرني 
جوابها؟ قالت إِنْها لا تُريد أن تكون تحت نر واحدٍ مع شخص غير مؤمن . . لاسبيل إلى نطق 
حيال إعان كانّذي لها مره لَه واحن! إله واخذ قوق واغداء حميةا افليكن كذلك: 
في وُسع إلهها أن يمتلكها”” : 

ثم أشاح وجهّهء وقد شحبَت أصابعه على الدّرائّزين من جديد. وقال مُتجهّمًا- عاقدًا 
عزمّه على طَوْح هَدسّةٌ وراءَ ظهره- *“لقد انتهى الأمن أمّاه!"" 

كان من شأن أمسيّة في الحمّامات العموميّة أن تُساعِدّه على نسيانها. ولاه فإِنّ لدى 
روما مَسرّاتِ أكثر إثارة ساعد الرجل على طمس خيباته. 


مام 
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دس 


تمركت الراقصاتٌ الإثوبيّات بِشِدَة مُتزايدة على َقع العأبول» فيما تعشّى ضيوفُ تيوس 
لحم النّعام وطيور التّدرّج. وأخدٌ قلبُ جوليا يدق في تناعُمٍ مع العطبول» 7 ع فأسرعَ» حنَّى 
خيّلَ إليها أنها سمُصابٌ بإغماء. ثُمّ... بُووم! انتهى الرّقص وتوقّف قَرِعّ الطبول» وفرتٍ 
الراقصاث شبهُ العاريات: والْريناتُ بريش مُلوّنه من الغرفة كأنّهنّ طيورٌ غريبةٌ الشكل واللُون 
اعمّراها الذّعر. 

لقد حلت اللحظة المنشودة. وبيئما نفس جوليا ما زال ناشطاء رفعَتٌ يدها قليلاء 
مُستدعية هَدسّة. لم يلاحظ أحدٌ العبرانيّةَ الصغيرة» إذ كانت مُجرّدٌ خادمة أخرى بين 
عَشَّرات اللُواتي عكفْنَ على خدمة سادتهنٌَ وسيداتِهن . وغطستٌ جوليا يَدّيها في طشت الماء 
الدافئ الذي حملته هَدسَّةَ لهاء مُتسائلةٌ كم ينبغي أن يطول اتتظارها حنّى يُلاحظ قتَليوس 
الزئَار حول خصر خادمتها الصغير. 

حك هددة أن كك خطظنا فا وكاتّت قد سُرّت بأمر جوليا أن تخدمّها في وليمة 
فتإيؤس» بعدما كان بريُس قد أصرٌدائما على أن تخعدمّ جوليا واحدةٌ من ا خادمات الأخريات. 
غير أنه هذه الأمسيّة مسيّةء لم يُبدِ أدنى اعتراض بشأن قرار جوليا. .. والآنَ شعوّت هَدسَّةَ بأنه كان 
لدى تخوليا فض ]2 حتت وزاة إصرارها على مُرافقتها . ففيما هي واقفة» حاملةً طشت الما 
بدأ الحضورٌ يُحدّقون إليها ويتهامّسون. وأحسّت وَخْرَ إنذار على قفا رَقبتها. 

م زلَقَثْ جوليا المنقا من 8 هَدسّة وأخدّت تُنشّف يَدَيها تق . 

فمال بريمُس مُقتريًا إلّيها. هل تعرفين ما أنت فاعلة» يا جوليا؟ ” واصطنعٌ ابتسامة 
قسريّة مُتظاهرًا برباطة جأش كان بعيدًا عن الشُعور بها. إن فتليوس يُحَملِقٌ إلينا كما لو أَننا 
حملنا الطّاعون إلى 00 اصرني هَدسّة. اصرفيها الآن“ 

قالت جوليا: ا ورفّت رأسها قليلاء مُحدّقةٌ في عيتي هَدسَّةً مُباشرة. ثم ابوت 
مك “”لاءبل ستبقى هنا تمائ““ 

فقال يريُس: عدي نفسَكٍِ إِذَاء إن فتليوس مُقيِلٌ إليناء وهو يبدو مُسَتاءٌ جد“ 
ثم أضافٌ 08 نهض: عدوا عزيزتي. سأحكي لكامئُس قِصَّةٌ وأتركك تُفسْرينَ 
مراك لمضيفنا""*. 
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وبينّما فتليوس يشْقُ طريقّه إلى جولياء بات الضيوفٌ أكثرٌ هدوءًا. إذ ذاك قالت جوليا: 
ضعي الطست أرضّاء يا هَدسّة وصّبِّى لي بعض الخمر . 

أحسّت هُدسَّة ضور فتليوس دون أن ترف رأْسَها؛ إذ كانت ضغينته مثل غمامة 
ملموسة تُحِيطٌ بها . فجفٌ حلقهاء وأخحد قلبها يتلجحُ كطائر وقعٌ في فح ورَنّت إلى جوليا تسلا 
غير أنَّ سيّدئّها كانت تبتسم خُضيفها مُحَيّية. وسرعان ما قالت: " فتّلِيوس» لقد أعدّدتٌ مائدةٌ 


فتجاهل فتّليوس إطراءهاء وحدق باشمتزاز إلى الزنار المقلم حول خصر هدسة. من 
أي جنس عَبِدَفُك 16" 


انَسَعت حَدَّقتا جولياء وقالّت: “حي بهوديّة سيّدي " . وخيّمَ الصَّمتُ على القريبين. 
فأجالت جوليا نظرّها حوالَيها ببراءة ظاهريّة. “هل من مشكلة؟” 

““لقد قتل اليهودٌ ابني الوحيد. إذ حاصروا قلع أنطونيا واقتّحموها فقتلوه مع رجاله”” 

"يدي أنا أسفة جذاء لى أكن أعلم * 

فقال- وحملقيُه الخبيثةٌ ما زالت مُتْبُتَةٌ على هدسَّةً- ' مدعاةٌ أَسَفٍ أنك ١‏ 
تعلمي ! كلابٌ مسعورة؛ كلّهم. يض العقارب وكاة ينبح القيطتن آنه : بي يُبيدَهم عن 
سطح الأرض"” 

نهضّت جوليا ووضعّت يدّها على كتفه. ' إِنَّ هَدسَّةَ ليست مثل الذين أزمّقوا حياةً 
ابنك . إِنّها مُخخلصةٌ لي ولروما"” 

“هل تعتقدين ذلك؟ لعلّك أكثرٌ لُطفًا وسذاجةٌ من أن تفهمي عَدْرَ بني جنسها. 
هل امتحنتها؟”" 


“أتتعبّدُ خادِمئُكِ في هيكل أرطميس؟ 

أجابت جوليا على مهل : “لا » وكأنَ الإقرارٌ بالأمر دفعها إلى التفكير. 

“هل أحرّقت البَحُورَ للإمبراطو را" 

قالّت جوليا: ”ليس في العَلّن'“. فغاصٌ قلبٌ هَدسَّةَ عند سّماع كلمات جوليا هذه. 
وكأمًا أحسّت تَوَسُلَّ هَدسَّةَ الصامتء نظت إليها. عندّئذ علمّت هَدسَّةٌ الحقيقة. فإنَّ جوليا 
قد أحضِرّتها تَعمُّدًا لأجل هذا. 


رن 
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أفسس 


ا قالت: '"امتّحتها كما يحلو لك ا فتليوس! ‏ وقد توهّجٌ في عينّيها انتصارٌ خحبيث. 
"وإذا رفضّت أن تُعلنَ أنَّ كاوه إل 
"عندئذ افْعَلٌ بها ما تراه مُناسيًا"' 

ففرقعَ قتّليوس أصابعّه وإذا بحارسّين يتقدّمان ويقفان عند كلا جاني هَدسَّة. وأمرّهما: 
أوقفاها هناك بِحَيتٌ يرأها الجميع!'' فأمسكا بذراعَيها. وذهبّت معَهما بلا مقاوّمة. فأوقفاها 
في وَسَط الأرضيّة الرُخاميّة» حيث كائت الرّاقصات الإثيوييّاتٌ قد أَذَّينَ قبل قليل» وأداراها 
لتُواجة فتّليوس. 

ضع الرُمورٌ أمامها"” 

احتشد الضيوف على مقربة أقربء يدفعهم الُضولٌ والتّوقُ لرؤية ما ستفعله. وتهاقسوا 
في ما بينّهمء كما ضحكٌ بعضهم ضحكا خافتًا. وقد جيء بالرُموز ووضعت أمام هَدسّة. 
فعلمّت أنَّ عليها فقط أن تُعلن أنَّ فُسبازيان إله وتُشَعِلٌ القصّبة الرقيقة ثُمّ نَدُسَّها في التخور 
قُربانًا له فتَنجُوَ بحياتها. 

قال قتليوس: “هل تَرَين كيف تتردّد؟" وقد جعل الوعيدٌ اليف في لهجته هَدسَّةٌ ترتهف . 

ياربٌء أنت تعرفٌ مافي قلبي. أنت تعرف أني أجبك. أعِنّي ! 

وأمرت سوليا: خدى الشعلة قدسة + 

فمدّت هَدسَّةَ يدّها الْرنَفَةَ بشدّة على مهل . ثُمّ تناولت قَصَبَةٌ رقيقةٌ ودسّت طَرَفها 
لدان 

يا إلهي» أعِنّي ! 

عندئذ حضرَتٌ في ذهنها الكلمة» مالثة كياتها. "“أنا هو الربُ إلهُكء وليس 
آخَرٌ سواي"". فرفعت يدها عن القَصَّبة» وراقتتها تنكمش وتَسِوَّدُ في النار. وأحد 
الفيرته كياسيوة: 

وهمسى الصّوتٌ الناعمٌ في ذهنها: ”احمل صليبك واتعني“. فوضعت يدها على 
قلبهاء وأغمضّت عيئّيها. 8 همسّا: "اللّهُم سامحني! لا تباعَدٌ عنّى!' وقد أحجلّها 
أنها كادت تَستَسلمٌ للخو 

“ها أنا معكم كل 3 إلى انقضاء الذّهر'"'. 


2 م 6 


مذي الشعلة! 


لفك 
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فرعت هَدسّةَ رأسَهاء ونظرّت إلى جوليا. "الوب هو الله وليس آَخَرُ سواه '". هكذا 
قالت ببساطة ووضوح. 

وإذ ذُهلَ الجميع اا تكلّموا كلّهم في وقت واحد. 

فقال فتّبيوس: " اضرِبها! ' فصفعها أحَدُ الحارِسَين على وجهها صفعةٌ شديدة. 

وقالَت جوليا: "قُسبازيان إله. قوليها!” 

أمّا هَدسَّةٌ فظلت واقفةٌ لا تنبس بكلمة. 

تُعٌ قال فتّليوس ببرودة: "أمَا قلت لك 6 

“ستقولّها. سأجعلها تقولها". وتقدّمَت جوليا إليها فصفعتها. '“انطقي بالكلمات. 

انطقي بهاء وإِلّا فستموتين!“ 

“أن اوس بأد يموع هو الع ابن الله الح ". 

فهمّس أحدُهم: هي مسيحيّة!"” 

وش يذه حجوليا فانية : ا 

فنظرّت إلى جوليا خلال ع من الدُموع؛ وقد لَسَع الألّم وجهّها وانكسّرٌ قلبُها. 


ص - 2 


وقالت برقة: أه جولياء جوليا!” 'مُتسائلةٌ أكان ذلك مِثلّ شُعور يسوعً ل قبّله يهوذا الخائن . 

موق جوليا إلى الانتقام لكبرياء أخيها امحطمة قد وضع قدمّيها على هذا السبيل» 
ولكنٌ غيرتَها الذاتيّة هي التي جعلّتها تُبادرُ إلى العُنفٍ حالًا. فإذ أطلقّت صرخةً سشخط 
وحشيّة هجمّت على هَدسّة. وتراجعٌَ الحارسان بضعٌ حُطى فيما انهالّت جوليا على الفتاة 

تلقّت هَدسْة سَةَ الصّرّبات بصّرخات ألم خفيفة, إلا أنّها لم تبذلٌ أيّ جَهِدٍ للدّفاع عن 
نفسها. وتوققت جوليا نا سقطت هَدسّة أرضاء فا فاقدةً | قد الوّعي. ثم ركلَئُها في جنبهاء بعدّما 
قالت: لد ادج تلات بوي" 

عندئذ أمرّ فتليوس: " أوقفاهاء ومحذاها إل أليماس! " قافكةل المازسانة ضاف 

فتليوس: " إِنّهِ يدفعٌ خمسة سَسئّرسات لقاء كُلّ ضَحِيّة خيكه النيي ا" ْ 


6 


استيقظ أترد يتس بصرخة حَنجَريّة عميقة» وجلس. كان جسمُّه مُبلَلا بالرق» وقليّه يدق 
ا هو يلهَث. مرّرّ في شعره أصابعَ مُرتجفة» ثُمّ وَقف . وتقدّمَ إلى باب كهفه يخطى 
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واسعة. والتَقَتَ ناظرًا نحو أَفَسّس. فكان الأرطميشيون هناكء مُتَلألكًا مثلّ مُنارة تحت ضياء 
القَمَر. إِلَّا أنه لم يكُنْ يَحترقٌ وسط ألسئّة اللهيب. 

تمع قطرات العَرّق عن وجهه» ورجع م إلى داخل الهف من حديد. شم حثاء 

لقد كان الخُلمُ حقيقيًا جدًّا بحيثُ كان في وُسعه بَعدٌ أن ي: يشعُرٌ بوطأة ذاك الخحلم . وقد 
أرادٌ أن يََِضٌ لِيتحير منه ا أّهوافا ليلةً بعد ليلة» وأجزاء وي منه تزدادٌ وصوسحاء حتّى 
تأكدَ له أنه لن يتحرّر أبدًا قبل أن يفهم مَدلُولّه. 

م عَلِمَ أن الشّخصٌ الوحيد الذي يستطيمٌ أن يشرح له الَدنُول هو تلك الفتاةٌ التى 
قصدّت إليه في الليلة السابقة لابتداء ء الأحلام. 


هَدسَّة. 
رفع حارس الرّنزانة السُْلَى مزلاج الباب. وسأل: أتريتسء ما ترجيحاتٌ بقاء كابيتو حي 
بعد مُقاتلة سكوندُس؟" إذ كان مُتلهفًا للحصول على تعليمات بشأن المُرامَنة في الألعاب. 
ولكنٌ أتريتس لم يُجب. وفي أعقاب نظرة إلى وجه الجرماني القاسي» لم يَطرح الحارسٌ مزيدًا 
من الأسئلة. 

نم إن وهم حذاء الروماني ذي المُسامير القصيرة الغليظة في تَعليه أعادَ أتريتس بالذٌَ اكرة 
إلى كايوًا. وذ تَبعَ الحارس» تصبّب العَرَقُ من جلده بسبب رائحة الليجارة الباردة والمنوفٍ 
البَشَرِيّ. إن أحدّهم صاع كثيرًا من وراء باب مُعفّل . وآخرون كانوا يعثُون يانسين. ومن 
َم فيما كانا ما يزالان يمشيان- سَمعٌَ أتريتس شيئًا مُنبعمًا من أقصى الدٌهاليز الوطبة... صوئًا 
عَدْءًا جدًا بحيثُ اجتذبّه. ففي مكان ما وَسَطً الطّلامء كانت امرأةٌ تَُنّي . 

تباطأ الحارسٌ» ملا رأْسّه قليلاء وقال: "هل سَمعتٌ في حياتك كُلّها صوئًا مل ذاك ؟»> 
م توف الخناءه وأسرع احارسٌ في مشيتهء حمّى توقّفَ أمام باب ثقيل قائلا: أم يُرنَى له 
أنّها ستموتٌ مع الباقين أجمّعين غدًا"". ثُمّ رفعَ المزلاج. 

وما إن انفتح الباب» حتَّى صدّمت أتريتس تتانةٌ مُغئية. كاتت الرّنزَانةٌ في الطبقة 
الثانية» وكانت مُتتحاتٌ التّهوية إلى تلك الّجرة من طَبّقة أخرى فوقّهاء لا من الخارج . فكان 
الهواءٌ مَحصورًا جدّاء حتّى تساءل أتريتس كيف يُعقَّلٌ أن يبقى أي شخص فيه على قيد 
الحياة. وقد كانت الرائحة التّتنة طاغيةٌ جدّاء بِحَيتٌ انقلبّت مَعدةُ أتريتس وانكمشٌ راجمًا 
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قال الحارس: ‏ أمرٌ كريه» أليس كذلك؟ بعد خمسة أَيّام أو سنّةء يبدأ هؤلاء يموتون 
لشفو ارد ل عجن أذ يجري ين السججناء جريا إلى ساحة المخاربين: اهم يتوقون إلى 
نفس واحد أخير من الهواء المنهش قبل أن يموتوا'". وناولَ أتريتس المشعّل . 

وقفٌ أتر يتس على العتّبة مُتنفْسًا من فَمِهء وأجال يصَرَه من وجه إلى وجه . وقد كان 
مَسْعَلّ وحيد يَحَهُقُ معلّقًا على الجدار الجانبي» أمّا الذين في المؤر فكانوا غارقين في العَتّمة. 
وكان مَعظم السّجَّناء من النّساء والأولاد» كما كان هنالك نحو خخمسة رجال كبار السنّ 
ذوي لحى قلم يُفاجأ أتروة يتس؛ إذ إِنَّ الجَجالَ الأصغرّ سِنًا يفون للقتال» حيتٌ يُنَرّلون مُقابلَ 
رعال يكل 4 متواوت كر نطو ب ورجال ةر 

ثم نادى صَوتٌ أتريتس باسمه؛ ورأى امرأةٌ نحيلة في توب رَثَّ تنهض من حَشدٍ 
الأسرى القذرين. ْ 


هدسة. 
وساله خارين قلف عن 5 
220 04 
قا 
ود يوا اء 2 
فقال: المغئية. أنت هناك! تعالى ! 
راقبّها أتريتس تشق طريقها بحذر عبرٌ الغرفة. وقد مد الناسٌ أيديّهم كي بلمسوها. 
وأمسكٌ بعضهم يَدَهاء فابتسمَتٌ وهمسَتٌ بكلمة تشجيع قبل أن تُجَاورهم. حتَّى إذا ولت 
إلى مدخَلٍ البابء رَنّت إلى أتريتس بعيئَين مُشْرقتّين. ' ماذا تفعلٌ هناء يا أتريتس ؟ 
وإذ لم يشأ أن يقول أيٍّ شيء أمام الحارس الرُومانيَ: أمسكٌ ذراعَها وجذبّها إلى 
الدّهليز. فأَغلَقَّ الحارسٌ الباب. وأنزل المزلاج. ثم فتحّ بابّا آخرٌ عبرٌ الدّهليزء وأضاءً المشعّل . 
1 بقيّ ا حارس واقمًا 3 الباب تام قال له أتريتس: ‏ غادرنا!"” 
لدي أوامري» يا أتر 0 يُغْادرٌ أي سجين هذه الطبقةً دُونَ إذن خطيٌ من 
2 عم 354 
البرُوفُنضّل نفسه 
كال ل 1 0 
وضعَتٌ هَدسَّةَ يدّها على ذراعه؛ والتفتّت إلى الخارس. " وعدًا بأنّى لن أغادر ". فحوّل 
الحارس نظوّه عن غضب أتريتس القتّال إلى عينيها الوديعتين. فلاحت على وجهه َس 


«© 
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خاطفة مضطربة. ثُمّ أومأ برأسه مُوافقًا إماءة واحدة» وتركَهُما وحدّهما. 
أصغى أتريتس إلى وَقع الأحذية ذات المسامير على الأرضيّة الحجريّة وأطبق قبضنّه 
بشدّة. فهو كان قد أقسم إِنَهِ لن يدحُلَ من جديدٍ مكانًا كهذاء وها هو مُناء ببحض احتياره. 
ورأت هَدسَّةَ ذُهولّه فسألت: “هل أرسلتك جوليا؟“ 


7 ع 22> 


لبر لد اكه 8 


ع2 


فقالت هَدسَّةَ بهدوء: 0 أرجو... 

"ماذا رَجَوت؟ أنّي قد أرسلث لعبري رب 

"لاء بل رَجَوتٌ أن يتغيّر قلبُ جوليا". وابتسمَتُ بحُزنء كُمّ رفعث نظرّها إليه 
بقبسة باهتة. " ولكنٌ لماذا تُرسِلٌ إليك حبرا عنّى 6“ 
'لأني أرسلثُ في طلّبك. وبعدّ الرّسالة الأولل» جاء إل فتّىء قال إِنَّ اسمّه 
بروميثيوس وإنَّك صديقتُه. وأخبرني أنَّ أليماس قد اشتّراك من جوليا. فذهبتٌ إلى سَرتس» 
فأجرى بعض التّحقيقات» تين له أن محوسة 0 

اقترّت هَدسَّة إِلّيه أكثر ووضعت يدّها برف على ذراعه. " ماذا يُقلقُكَ جدًا حبّى 
تتكلّفت مَشْقَّاتِ كهذه ه للعثور على مُجرّد بدة؟ 

فقال دونَ تردّد- ولا سؤال لنفسه عن سَبب أنَّ الوثوق بها هو أمرٌ غايةٌ في السشهولة- 
أشياءٌ كثيرة» ليس أقلّها حقيقةٌ كوني عار عرد إخراجك من هنا 

“ذلك لا يههء يا أتريس”* 

فأشاح وجهّهء والَضبٌ بجلا كيائه. وقال بحُشونة: ""وَجَبَ أن تكونٌ جوليا هي المحبوسة 
في هذا المكان!'' مُجِيلًا نظرّه في اجُدران الحجريّة الباردة المحيطة بالحجرة الرّطبة» ثُّمّ أضاف: 

هي التي كان ينبغي أن تُعاني ". كم من المئات قد انتظروا داخلَ هذه الجُدران كي يموتوا؟ 

ومن أجل أي شيء؟ إمتاع الرّعاع الرُومائيّينَ! نا وصل إلى أبواب هذا المكانء كاد يُدِيرُ 
ظهدة 5 تُفورًا من الذّكرّيات السٌوداء. “هي التي كان ينبغي أن تكون بانتظار الموت: 
لاأنت!” 

لقد كَرِة جوليا كُرهًا شديدًا حتَّى استّطاعَ أن يذوق مرارة ذلك في قَمِه ويشعْرٌ بتدفقق 
حرارة ذلك في دّمِه. وكان من شأنه أن يُستمتعٌ بقتلها بِيَديهء لولم يَعن ذلك أنهسيؤول إل 
هذا المكان مُجِدَّداء حيثٌ ينتظرٌ كي يُقاتل في ساحة اللخاري يرن جند يف وات له أن كفن 


عه 


مام»ع.01م5.51005كاه0ط-6 1 أمم»ع 





ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 
حياته بتّفسه قبل حُدوث ذلك مره أخرى. 
لشت هدسة اذراعه مُخرجة ياه من أفكاره القئّالة. “لا تكرَةُ جوليا من أجل ما فعأت» 
يا اتركن إنها ضالَّةٌ هالكة ها تبحثٌ دعر عنٍ السّعادة» ولكتها تَغرّق وبدلا من التُشيْت 
اي الوحيد لي سينقذهاء تتعلّق بالخطام . أصلّي طالبةٌ أن يَرحمّها اه 
يَرحمَها؟ قال أتريتس هذاء ناظرًا إلى هَدسَّةَ بذُهول تصعوق» وآاضاك2 كيت 
نكِ أن مُصلي طلم الؤحمة إن أرسلتك إلى هنا كي توت ؟"' 
“لأنَّ ما فعلته جُوليا آتاني أحلى فَرّح على الإطلاق” 
تأكّل أتريتس وجهّها. هل جعلها الحَبِسٌ مجنونة؟ لطانا اكتنقّها دائمًا مَنظرٌ سَلامٍ 
غريبٌ أمَّا الآن فكانٌ هنالك شيءٌ ءُ أكثر. شيءٌ أدهشّه. ففي هذا المكان المظلم؛ والموثٌ روغ 
يُواجهُهاء بَدّت مُغْيّرةً. إذ كانت عيناها رائقتّين ومُشْرِقتّين... ومُفعمَتّين بالفرّح. 
قالّت: " أنا حرّة! على يَدَ جُولياء حرّرتي الرَبَ* 
فك قدي اال الددواة لقح وان ا و 
أجابّت: تعم! لقد كان الخوفٌ رفيقي الدائم منذ الزّمنِ الذي تعودُ ذاكرتي إليه. 
لقد كنتٌ نحائفة ان راد جوائي: يا ردي عند ايت جا سيعيرة زيار ديه اريت 
الأيّام القليلة الماضية: كما أرذث قط أن عادر أمانَ البيت الصغير الذي تَربّيتُ فيه بمنطقة 
الجليل» ولا الأصدقاء الذين عَرَفناهم . لقد كنتٌ خحائفة من كل شيء. كنت نخائفة 
فُقدان الذين أحبَبتُهم. كنت خائفةٌ من الاضطهاد والعذاب. كنثٌ أخافٌ من دوق 0 
ّم تلألأتٌ عيناها بالدُموع. “وأكثرٌ كل شيء, كنت أخافٌ ألا أمتلكَ الشجاعة لِقَول 
الحقّ عندما تَحِينُ الساعة وأخوض الامتحان. وعندئذ , يُحوّلَ الوب وجهّه عنّى '“ 
وبعدّما بسطَتٌ يدّيهاء قالّت: ثُعّ حدتٌ ذلك الأمرُ الذي كنت أخافٌ منه أكثرٌ 
الكل ... فقد أُوقفتٌ أمام ناس يكرهونني- أناس رفضوا أن يؤمنواء وعُرض علي خيار: إِما 
التّراجُع وإمّا الموت . ثم انبعنّتِ الصّرخةٌ من داخعلٍ نفسي» صرخحةٌ أعطاني إِيّاها ارب بنعمته 


د»» 


فاحترتٌ الله 


وسالّت الدّموع على خدّيهاء إلا أنَّ عيتيها كانتا مُشرقتين. ‏ كُمَّ إِنَّ الأمر العجيبَ 
الأكثرٌ إذهالا جرى لي في تلك اللّحظة» با أتريكين . حتّى فيما كنت أنطق بالكلمات» مُعلِنة 


ع 66# 


نبجو حو الم ول شرق . لقد انزاح ثقله عن كاهلّيّ كأنّه لم كن ا 


كلام 
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أمَا قلت تلكٌ الكلمات من قَبلُ قَطعًا؟” 
بَلَىء أمامّ أولئكك الذين آمنواء أمامّ أولئكك الذين أحبُوني. فحيتٌ لم تكن 
مُخاطرة» تفوت بالكلماتِ عن طيب خاطر. ولكنْ في تلك اللّحظة؛ أمامّ جوليا وأمامَ 
أولعلك الأخرو سليك سبليكا ناكا نيوان ويه امع اقدسواة وقد كان أبوا اميد 
ألا أقولٌ لهم امن“ 
فقال باغتمام: ' والآن» ستموتين من أجل ذلك" 
“إن لم يكن لَدينا ما يستحقٌ أن نوت من أجله» يا أتريتسء فليس لَدَينا ما 
ينتحن أذ صيف لكل * 
ساوّره حزن مُوجع إزاءً اضطرار هذه الشابّة الأُطيفة أن تموتٌ مِيتةٌ مَقِيتةٌ مُهينة كتلك. 
'لقد فعلت أمرًا طائضّاء يا مَدسّةَ. كان ينبغي أن تفعلي ما كان لِتفعك فتُنقذي حياتك “ 
تمامًا كما كان هوّ قد فعل» وآخرون لا يُحصَّونَ قبله. 
“لقد تخلّيتُ عمًا لا يمكدني أن أحتفظ بهء في سبيل ما لا أقدرٌ أن أخسر 5 
وإذ ألقى أتريد يتس نظَرَهُ عليهاء أحسٌ جوعًا مُوجِعًا إلى إيمان كإمانها- إيمان يستطيعٌ أن 
يؤتِيّه سلامًا . 
ورأثٌ هَدسّة عذابهء فقالت برقّة: ”لا بد أنّك تكرَهُ هذا المكان. ماذا جاء بك إلي مَمُنا؟'“ 
“”لقد حَلَّمتٌ حُلماك ولا أعرفٌ مَدلوله “ 
فعبسَت قليلًا: "“أنا لَستٌ عرافة» يا أترية يتس. إِنى لا أملك أيّة قدرة تَبَويّة 
“"اخُلمْ يتعلق بك . لقد بدأ ليلة جئت ت إليقي الثّلال» ولم يتوقّف مُنذّئذ . يجب أن 
تعرفي 7 
وأسويت زأة: وصلت طالبةً أن يُعطيها الله الأجوبة التي يحتاجٌ أتريتس إليها. كُمّ 
قالّت- وهيّ ضعيفةٌ من جرّاء ار وعدم الأكل اكات 1ك معي ١‏ 8 0 
كنثٌ لا أعرفٌ الأجوبة» فإنَّ الله هديا 
لي ا 
بها ضاغطةٌ على جسمي؛ وكل ما يَسَعْني أن أرامهو ودائق: وأططل أمشي وقمًا طويلا؛ غير 
شاعر بشيء) َ م أرى الأرطميسّيون ا وإذ ترب إليه» يُبهُرّني اله كما بَهَرَني ول 
مرّة رأيتُه فيها. ولكن هذه الموَةَ تبدو المنحوتاتٌ حيّة إذ أراها تتلوّى وتتفكك . وأرى الوجوة 


الام 
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صوت في الريح 


الحجريّة تُحدٌفْ إليّ من عَلّ فيما دسل إلى الفناء الداخليّ. ثُمّ أرى أرطّميسء وإذا بالسّمّة 
التي على تاجها 3 وتتوكج ".0 
ا 
ع طيواز إله الغابات. رأسُ معزاة. وجثا أمام هَدسّةَ. ‏ كُمّ تبدأ صورةٌ 
أرطميس بالاحتراق. وتكونُ حرارةٌ النار شديدةٌ جدًا بحيثٌ أنكفئ عنها. وأرى الجُدرانَ 
تتهاوى» والهيكل يُنهارٌ على ذاته؛ حتّى لم يبقّ أي شيء سوى حجارة قليلة“ 


9 شه دياه ١‏ 26« 
مسشدت هدسة يذه. اكمل 
7 


ايحم الظلامُ على كل شيء من جديد. تاب سّيري» باحنًا عمًا يبدو أنه إلى 

الأبد. ثم أرى نحّانًا. وأمامّه صَنيعُف تمثال لي. إِنّه واحدٌ كتلك التي يبيعوتها في الدّكاكين 
حول ساحة المحاربين» غير أن هذا حقيقيٌ دا بحيث يبدو أله يتس اذا بالتجل تال 
مطرقة» فأعلْ ماذا ينوي أن يفعل :نوغ إلبه آلا يفخل ذلكه إلا أنه يقرت الثمثال ضريةٌ 
واحدة فيتّحطمٌ مليونٌ شَظَية “ . 

ُمّ نهضٌ أتريتس وهو يرتيف. " شعرٌ بألم- لم لم أشر مثله قط من قبل .ولا 
اجاح الراك ٠‏ وأرى حَوالي غابة 1 ورأيتٌ نفسي غارقًا في المستنقع» فيما الجميعٌ 
وُقوفٌ غَول: : أبي» ون أصدقائي الذين ماتوا من عهد بعيد. ٠‏ وأصيحٌ كيرا:غيو 
نهم جميعًا يُحدّقون إل فقط فيما أعْرَفٌ إلى القّعر. فتضغطٌ عليٌ الْمستنقّع على غرار الظلام . 
عندئذ أرى أمامي رجلا مادا بي كلتا يديه والدّمُ يَسِيلٌ من راحمّيه“' 

راقبّت هَدسَّة أتريتس يتهالك وك مبينة| لوه إلى الجدار الحَجَريٌ في الجانب الآخَر 
من الرّنزانة» وسألته: “هل أفسقتة يدي 

فقال كناد اج و عير ادر 


002 


ثم 0ن 


© مني 


ف وسحبّ تقس على مهلء مُجاهِدًا أن يبي صوته ابنا. ل 1 
أغمضٌ عينّيه وابتلعَ ريقه مُعَشْنجًا. “بل أسمَعُ طفلًا يبكي؛ وهو مَطروحٌ عاريًا على الصُخور 
قُربَ البحر. وأرى مُوجةً آيةٌ من البحر فأعرفٌ أنّها ستجرّقه. كُمّ أستيقظ “ 


وأسند أتريتس رأسّه إلى الجدارء قائلًا: إذَاء قولي لي : ماذا يعني هذا الخُلمُ كلّه؟“ 


8ه 
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أفسس 


فصلّت هَدسَّة طالبةٌ أن يُعطيّها الِب حكية قن تمدك وفنا طوياد مُطأطئةٌ رأسَهنا: 
ُمّ رفقت رأسّها من جديده وقالّت ثانية: “لست عرافة» إِمَا الله وحده يستطيعٌ أن يُفْسْرَ 


26 
الأحلام. غير أني اي أ أمورًا بعينها حَقٌء يا أتريتس 
2 م عم 
أي ل 
وعة | نا 


أرطميس وَثَنّ من حَجَرء وليسَتٌ شيئًا أكثرٌ من ذلك . وهي لا تملك أي سُلطانٍ 
عليك سوى ما تُعطيها أنت. إن نفسَك تعرف ذلك. ورا لذلك يحترق الها وينهار 


الك 


دا 3 بد نار وار “ربا كان يعني أكثرٌ من هذا. لست أدري " 
ك0 
“ذلك واضح جدًا عندي. الرّجْل هو الرَّبُ يسوع. . لتقد أخبرتّكٌ كيف مأت» 
مُسَمُرًا على صليب» وكيف ام مجك من ججادية. وهو يِذ لك كلتا يَدّيه. فأميكهماء 
وتشيّثٌ بهما. إِنَّ خلاصَك قريث منك** .ْم تردّدت. ال 
تور وجهُ أتريتس بعاطفة لم يَكد يستطيعٌ الشيطرة عَليها. “أعرفٌ أمرّ الطفل. هو 
أبني . وقد فكُرتُ في ما قُلته بي ليل جنتٍ إلى التلال . نم أرسلْتٌ حَبَرَا بأني أريدَ الطفل 
ان 
وإذ رأى أتريتس نظرة مَدسة المصطرية» حَبٌ واقًا في الحال» ورا بر اشير فقا 
0 الأمرء كان ذلك لاإيذاء جولياء لانتزاع مَولودها متها. ثُمّ م أردثه حقًا. إذ قرت أن 
أصطحبٌ الوّلّد وأرجم إلى بلاد الجرمان. وبعدما انتظوثٌ» جاءني حبر يُفيد أَنَّ الطفل قد 
ولد يع“ 
ثُمُ أطلَقٌ أتريتس ضحكةٌ مُفعَمةٌ بالمرارة. ””ولكنّها كَذَبَت. فإنّ الطفل لم يُولّد مَيناء 
بل إِنّها أمرَت بأن يُتَرّكَ على الصّخور كي يموت ““. وخنقَتُ صوتّه الدُموع» فمرّرٌ أصابعه في 
شَعره. ‏ قلثٌ لك إنَّهِ لو وَضَعَت جوليا الطفلٌ عند قدمَّيٌ لأدرتُ ظهري ومَضَيتٌ مُبتعدًا. 
وليك تامًا هو ما فعلّته هي» أليس كذلك؟ وضتته على الصّخور» ومَضت مبتعدة. لقد 
كَرِهتُها. لقد كُرهتُ نفسي. وأنت قُلت: لِيَرحَمْني الله. فليَرحمّني!” 
فقامّت هدس وتقدَّمَت إليه. "ابتك حي!” 
فتصلَّبَ ونظرٌ إليها من عَلُ . 
ووضعت يدها على ذراعه. ”لم أعلّم أنْكَ أرسلتَ خبرًا بأنّك تُرِيدُ الطفل» يا أتريتس 


اذك 
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ولو عَلمتٌء بعت به إِلِيكَ مُباشرةً. رجاءً» سامحني بالألم الذي سيّبيُه لك ". كُمٌّ هَوَت يدها 
مُرتخيةٌ إلى جنبها. 

فأمسكٌ بذراعها. “قلت إِنّه حي؟ أين هو" 

وصلّت طالبةً أن يجعلّ الله ما قد فَعَلته صَوابًا. " أخذتٌ طفلّك إلى الرُسول يوحنّاء 
فوضعه على ذراعَي رصفة» امرأة فَتيّة كانت قد فقدتِ ابّها. وقد أحئته لحظة ألقَتُ تظرها 
على وجهه” 

فارتحَتٌ يده وهَوّت مُبتعدةٌ عنها. وقال مُتَعُجيًا: *”ابني حيّ!'' واتزاح عنه جمل 
الألّم والذَّنْب. ثُمّ أغمض عيئيه مُنفرج الأسارير. ””ابني حيّ!" وفيما ظهره إلى الخائط 
الحجريٌ انزلّقَ عليه نزولًاء وقد ضَعْفَت رُكبتاه من جرّاء ما أخبرته إِيّاهه قائلًا بصَوتٍ 


قالّت برقة: “الله 0 ومسّت شعرّه مما خفيًا. 

ذَكرَتَ العَربِيتةٌ الخقيفة أتر يتس بأمّه. فتناول 55 دس وأمسّكها على ل وإذ رفع 
نظره إليهاء رأى من جَديدِ و التي وَسَمَت وجهّها اللُطيفء ويُحولَ جسمها تحت التّك 
الّسخ الُمرّق. لقد أنقدّتِ ابنّه. فكيف تمكنُ أن يضِيّ مُبتعدًا عنها ويتركها تموت؟ 

ليع تفلن فورفال "أدهي إل هرسي 


© 2 


فقالت: لا 
ورد بتٌصميم وطيد : ىر فمع أله لم يُحارب الأسوة قم من قبلء وقد عَم أن 
فُرصة نجاته ضيلة؛ وب عليه أن يُجرْب . "كلمةٌ واحدةً في الأذن الصّحيحة » فأكونَ في 
انيه المعاريين تضيو] لك . 


س 
7 5 


لذي ُصيرٌ أصلاء يا أتريقس . لقد انتهّت المعركة . وهو قد اتتصرٌ فعلا وأفشيكة 

يَدّه بإحكام بين يَدَيها. “ألا تَرَى؟ إذا عُدتَ إلى ساحة المحاربين الآن» فستموثٌ دون أن 
5 2 0 26 
5 الرّبّ تام المعرفة . 


0 ماذا سيّجري لك 5 فَعدًَا ستواجة هّدسّة الأسود 


255 مو >> 
إن يد الله في هذاء أتريتس . فلتكن مشيكته 
7 6 
ستموتين 


22 


ا 3 7 ب٠اع‏ و عد 26 ع 21 7 
قالت: حتى لو قتلني» فسأبقى متوكلة عليه . وابتسمّت لاتريتس. مهما يحدث» 


ام 
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أقفسس 


فذاكَ لقصده الصالح ولأجل مَجده. إني لست خائفة ". 
تأمّلَ أتريتس وجهّها بضعَ تخَظات» ثم نكس رأْسّهء مُكافًا المشاعرٌ المصطلخبة في 
داخله. 22 : نٌّ كما ولين 7 


“لن أنساك بدا ". 

قالت: "ولا آنا" . وبعدما دله على مكان إقامة الرسول يوحثاء وضعَث يدها على 
ذراعه ونظرّت إليه؛ وفي عيئيها سَلامء قائلةً: ' والآنء غادرٌ مكانّ الموت هذاء ولا تلفت 
إلى الوراء ". 

ُمّ رجت إلى الدّهليز المظلم» ونادتٍ الحارس. 

وقف أتريتس حاملًا المشعّل» فيما أقبلَ الحارسٌ ورفمَ مزلاج باب الزّنزانة. ولا فتتحهء 
دارت هَدسَّةَ ورفّت نظرها إلى أتريتس» وأشرقتٌ عيناها حنانًا. قاد بابتسامة رقيقة: 
اليُبارككَ الربُ ويحرُسشكء ليْضئ الربُ بوجهه عليكء ولِيَرحَمْك. لِيَرفع الربُ وجهّة 
عليك ويِنحكٌ سلامًا! ” كُمّ دارَث ومّضّت إلى داخخل الزّنزانة. فحيّتها هَمَهَماتُ أصوات 
رقيقة كم لق الباب بخبطة حسم قويّة. 
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مَشَت هَدسَّة بِحَذَّرِ واحتراس بين السجّناء الأخريو و وتفدت بجانب البنت الصّغيرة وأمّها. 
وإذ 0 رُكبتيهاء أسندَثٌ جبيئها عليهما. ثُمّ م فكرتٌ في أتريتس» سجين مّرارة وحقدء 
وَضَلتَ لأجله . كما صأّت طالِيةً أن ترجع جوليا عن سبيل الهلاك الذي اخختارته. وشكرّت 
الله من أجل دسمْس) على دخوله ملكوتٌ الله» وَصلت لأجل فيبي عسى أن تهتدي إلى 
الو أيضا . كما صأت أن يفتح الله ليروميثيوس طريمًا للنّْجاة . وصلّتٌ طالبةٌ أن يرحمٌ الله 
يرجُس وكالاباه. وقد صلّت طوال ما بَقىَ من تلك الليلة. 

وأخيراء سمحت هَدسّة لنفسها بأن تُفكْرَ في عرس وقد صرح قليّها ألا إذ واقتها 
الذموع الحارّة. "يا ربّ» أنت تعرفٌ أشواق قلبي. أنت تعرفٌ ما أريدٌه له. يا ربٌ» أَطلّبُ 
ليك باتضاع أن تفتحّ عيتيه. افتَحُ عيئّيه كي يُبصِرَ الحقّ. أدعُه باسمه يا رَبّء وليُكتّب اسمّه 


في سفر الحياة" 
حَقَقَ المشعلٌ متذبذبّاء فصرّغَ صَوت. قالّتِ امرأةٌ: ““أنا خائفة!" وجاوبها رجل: 
"لقد تعلى الرث ع * 
فقالت هدسّة برقّة: “لاء إِنَّ الربٌ لم يمحل عنًا. لا تكن أبدًا وسطّ الظّلام في ما 
أعطانا الله إياه في الثُور. إنَّ ليت معنا. وهو هنا الآن. إن لن يَترُكَنا أيٌ“» 


ثُمّ بدأت تُرَمْ بعُذوبة» وانضمٌ إليها آخرون. وبعدَّ لحظات, حَنَتٌ رأسَّها من جديد 
مُستخدمةٌ أيّ وقتٍ قصير بقي لها كي تُصِلّيَ لأجل أولنك الذين متهم مرفس. 
فيب :.د.وطولياة 

ذا طَلّع لض انفتحّ الباب» 0 الحارسٌ الشابٌُ الذي كان قد رافق الوك 

قال آمرًا: 0 ل ثْمّ أضاف- مُحَدَّقَا إلى هدسّة مباشرة- ‏ ستّموتون اليوم . 
كنا إلى ما أقوله لكم حّى ينه ينتهيّ الأمرُ بشرعة. إِنَّ الأسود التي جوت ليست بالضرورة 
ضارية. إِنَّها ضعيفة؛ ويَسهُلٌ تخويتهاء لا سيّما عندما يبدأ اللحؤون بالصّراخ . فسّتكونون 
فريسةٌ غريبةٌ لها. والآن» افعلوا هكذا. ققُوا هادئين . تَفرّقوا. حرّكوا أيديكُم وأجسامكم ببطء 
حتَّى تَعرف الأسودٌ أَنَكُم أحياء ولا تُشكلون حَطَرًا عليها. فإن فعلتّم هكذاء تهجمٌ عليكم. 
وبهذه الطريقة يقة تأتي النهاية بسُرعة ". 
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32م سبمراس 


اات حي ري للح لعن وبري 0 إِنَّهُم آثُونَ لأخذ كم ". 

فنهضَتُ هَدسَّة قائلة: ره لله من أجلٍ تُطفك !©“ 

ظ مضى مُبِتَعذاء نهض اللتميعٌ دارا يُرهُون تسابيح للرّبَء حتَّى غَمَرَ الصّوتٌ 
الخجرة. ثم جاء حراس آخرون. فصاحوا كثيرًا وساقوا الشُجّناء دَفعًا في الدٌهليز المظلم» 
شم م ُعودًا على الدّرَجٍ الضيّق. وأخيرًا إلى الأبواب . واستطاغث هَدسّة أن مجم من 
الخارج صوئًا هادرًا مثل الدعد دوي . وقد انعكسَتٌ أت شعّةٌ الشمس فوقٌ اّمل اميك 
فبَهَرَت يَصَرَها. 

وإذ فُتحت الأبواب» صَلصَلَ الحديدُ على الحديد. وصاع الحرّاسٌ بهم من جديدء 
دافعين إِيّاهُم دَفعًا: ““اخحرجوا إلى الوَسَط! أسرعوا! تحرّكوا! "' وفرقعَ كرباج» فأطلقٌ أحدّهم 
صرخة ألم وتعدّر مُصطدمًا بهَدسّة ّ 

5 بذراع اليّجلء وساعدته على السّير إلى البوّابة. ثُمّ ابتسمَثٌ له وأفلتَتُه 
ومّشّت إلى الخارج حيثٌ داسّت ت الرّمل . وتبعها الآخرون. 

بعد يام قضّتها في الظلام» جعلتها أشعٌةُ الشمس تشهق . ورفتُ يَدَها مطل عيقيها. 
فائهالت عليها وعلى الأخرين صَرحَاتٌ الاستهزاء والشتائم . وصاح أحذهم : ل 
إلهكم حتّى يُخَلْضَكُم!'“ فانطلقّت الضحكات الهادرة. 

وقال آخر: إِنّهم يبدون أشدّ هُرَالُا من أن يُغرُوا أسَدًا!“ فطرح الرّعاعٌ عليهم فواكة 
وحْضُرًا فاسدة» صائحين: "“أطلقوا الأسود! أطلقوا الأسود!“ 

رفت هّدسّة نظرّها إلى جمهور الرّعاع السُكارى الوحشيّين وهم يصرخونَ طلبًا للدّمء 
دَمها هي. وقالت بصوت خخحافت: “ريا ارحمهم!"' وقد فاضت عيناها بالدُموع . 

لّدَى زئير الأسود» سيطرَّتٌ بُرودةٌ مألوفةٌ في معدة هّدسّة. كما انسَدّت حنجرّتها ع 
حَلقّها. لقد أطبق عليها عدوّها القدم ولكنّها عَلمَت كيف تُحَاربُ الآن. فدّعَت إلى الرّبٌّء 
واقفة بتّبات. 


م 


ايها الب يسوعء 5 معي الآن. قف بجانبي وأغطني قوتّك حنّى أمكدك !“ا 
هكذا صا وإذا بالسّكينة تكتنفها من جديدك ل الخوفٌ ومالعةٌ إيّاها بالفرّح لذثها 


بعلن من أجل ألَرّبٌ. 


ثُمّ انفّحتٌ أبوابٌ أخرى. وأطلق الجمُهور صُراحًا مسعورًا إذ دُفْعَ باتتي عشر أسدًا إلى 
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ساحة المحاربين. وإِذ ارتاعت الوحوش من صُراخ الرّعاعء لَرِمَت اجُدرانء غير مُلقيّة بالا إلى 
مجموعة السّجّناء البائسين في وسط الساحة. 

أنك فعا طهيرة: ""مافاء آنا شاف ” 

فأجابت أُمّها: ""اذكري الب ب 

وقالت هدسّة مبتسمة: ا ثُمّ انفصلَتٌ عن المجموعة؛ مشت بهدوء 
نحو مركز ساحة المحاربين» ويدأت 5 ترم مُسَبحة مِسَكحة الله. 

تعال الشراح المسعور من قل الجممهور. وإذ كانت الوحوش ما زات قلآم 
حاقة الساحة؛ وَكَرّها بعض العبيد يماج ليسث ذات رؤوس حادّة مُبعِدِينَ إيّاها عن 
الجدران. فاستدارّت نحو المركز بتوثر شديد. والتَقّعت لَبوَةٌ نحو هَدسّة واتخفضت 5 تم 
تقدّمَت بحَذّر. وبيتما هدسّة ما تزال تُرَمٌ» رفعتُ ذراعيها عن جَنبِيها وبسطئهما ببْطء. 
فإذ رأث اللّبوةٌ أنَّ قدسّة حيّة وليسّ من خطرء هججّمت عليهاء فصاع اليّعاعٌ صياحًا 
مسحورا شدية 1 ققطعت اللبوة الّسافة بشرعة مُذهلة» ووثتت باسطة بَرائتها وفاغرةٌ 
فمها الهائل. 


5 


ضحكت جوليا ورّمّت حبّاتِ عِنَّب على مَرفّس. ثُمّ قالّت: “يا لك من مُناكدٍ رهيبء يا 
1 كاي زنكنة ازيي فإماقيقة رفس 


فقال مَرفُس- وهو مُستّرخ على المقعّد ومُسَيِدٌ قدمه على كُرسيّ 37 
“ا انا 0 يعصرٌ د القلب» من أخحتي الصّغيرة المحبوبة؟ لقد يَدَوتِ مُستمِيتة 
في سبيلٍ اصطحابي 

قالّت: “قن سوال أضحني يونا كما ُصسكتي أنت ؟» "َم فرعت إصبعيها قائل: 
"انتبهي» يا بنت!' فنقلَتُ خادمتّها الجديدةٌ المروحة الكبيرة ثانيةً. وابتسم مَرقّس بتو إذ 
لاتحت داح 1 القعاة الر هيو "عاد لي 

فقالت جوليا ضاحكة: “يسني أنّك عُدتٌ إلى طبيعتك القدمة ". َُّ م أضافت- 
مُراقبةٌ إِيّاه اختلاسًا- 0 الج اناك؟ عزل لمعه ير . 

أرسلّ مَرفُس ضحكةٌ فاترة» وحوّلٌ انتباقّه ناحية المحاربين وهم يُستعرضُون أمام 
المشاهدين لم يرد أن يُفكر في هدسّة ة اليوم. لقد جاء إلى الألعاب لكي ينسى . فمن شأن 
إراقة الدّماء أن تكونٌ إطلاقًا تنفيسيًا لخيبته المكتومة. وعلمًا منه بأنَّ جوليا كانت تُراقبه قال: 


خرن 
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25 


كابيتو وسكوندُس سيتّقائلان اليوم ". إلا أنّها كانت مُستغرقةٌ في تفكير حالم, فتّساءَلَ 
2 مل قات ير ان رن بن ّ 6 
لقد قرأت هذا. مّن سيّفون حسب رأيك؟ 
د<د *ع م08 »» 
سكوندس 
22 ع ام فك لأا "ا ام اوم "5 00 . 
أوه» ولكنه عمل جداء فهو يَتمايّل حول ساحة المحاربين كثور هرم متعب 


6 


26 


فقال مَرفّس: إن عَايْله هو ما يُبقيه حيًا. فهو ينتظرٌ فُرصِئّه ثُمٌّ يضربُ ضربتّه 

وما إن انتهّت اليُمياء حتَّى خرجّت المركياتٌ من الساحة مُتسارعة وصدخت 
الأبواق» مُعلِنةٌ بدءَ الألعاب. فهدَرَتُ جَلبَةٌ الرّعاع وتعاظمّت» لملا وجوعًا. وهب 
مَرفّس واقمًا. 

خلشت جونيا شائلة: إل أي أن اذاي 

"كي أن شتريّ شيئًا 6 الخمر". ورفمَ نظره نحو السماء الصافية. "الجر ييل إلى 

الحرارة منذّ الآن. لَّن تنفعنا الظُلّل كنيع“ 

لدي تحمرء كثيرٌ منهاء من أجود نوع لا تذهب. ستبدأ الألعاب* 

1 من شيء 0 رٌ الاهتمام في البداية. مُجِرّدُ بضعة مُجرمين حوره طعامًا 

للأسودء لَّدَينا مُّسعٌ من - قبل أن تبدأ مُبارياتُ الدَّم الفعلئة “" 

مدَّت جوليا يدّها قائلة: "اقعٌد» يا مَرفّس. إِنّنا بالكاد تحدّثنا. يستطيع يريس أن يذهبٌ 
لإحضار أيّ شيء نحتاجٌ إليه. ألا تستطيعٌ ذلك يا يريس 29 

“بلى» من دون شك يا عزيزتي. مهما اشتّهى قليّك!“ 

ريت جوليا المقعدّ الْمجاورٌ لهاء قائلةٌ: ““اقعٌد هناء يا مَرفّس. رجاءً! مضى زمنٌ طويل 
لم تُشاهدٌ في أثنائه الألعات ممًا. ما متحت قط بمثل المرَح الذي كان يكتنفني عندما 
أشَاهدها معك راطالا كارديعيكت كل حين تصيرةً بما سيّأتي. إذ كنت دائمًا تُنبهُني إلى 
أشياءً فاتّت انتباهي ” 

تعد ترقس بخوارها: ولحي عوترها. “ناذا هناك ياجولنا؟” 

ليس هناك خخطبء سوى أُني أرِيدُ أن تعودّ الأمورُ بيننا إلى سابق عهدها. أريدٌ 
أذ زجع إلى ما كانت علي الأموة في روماء قبلما تزؤينث: كلاوديوس» قيلما اعترض 
أي شخص بيتّنا. هل تذكرء يا مَرفُسء أوّل مرّة اصطحبئّني فيها إلى الألعاب؟ لقد كنت 
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َه 


توحقيمة خذ ا ركيت عير الاق وقد عفة عر لأ كرت رق "كز السعت 
إذ عاودَتُها الذّكرى. 

فقال بابتسامة ساخرة: "“لقد تغلّبتِ على ذلك ا 

تمه وات كلك فعو نا وو فلك إن دك رياه عقي عل هدك" 

ددع . ضه ع» 1 

اتذكر . 

0 الأموة إل 0 عبط يا قرش بذلك. فبعدٌ اليوم» 

قب ترس قليلا: ول ده 000 ما كا رعشن أن سين 
ولكنّه علمَ أَنَّ كلّيهما خلا ندوبًا- ندوبًا عميقةٌ سترَثها حتّى عنه. 

سردا كن 

“دون شلك حك “ 


و اعم 


ولكنّها علمَثْ أنه لا يحبّها بعد مثلما أحيّها في ما مضى . فقد سأوَرٌ سيماءَه المُحفظ 
والألم. إن ذلك كله سيتغيّر عاجلا. فاليوم الراهنٌ سيّمحو الماضيّ وينتقم لجراحه... 
وجراحها. وسرعان ما قالت: "كنت أنتّ دائمًا الشخصٌ الوحيد الذي كني أن أعتمدّ 
عليه؛ يا قرس ٠.‏ 5 أمسكث يدّهء وأضافت: “كنت أنت الشخصٌ الوحيد الذي أُيقَنتُ 

سيُحيّني مهما فعلتُ. ثم اعترض بِيئّنا آخرون» وجعلوا الأمورٌ تتخّر. فنحن سمحنا لهم 

ل ا 

“جولياء لم أكُفٌ يومًا عن بَذْلِ المحبّة لك 

“لعلّكٌ لم تكفٌء ولكنّ الأحوالَ بيّنا تغيّرت. وقد جعلها قوم تتغيّر. فكم رأيتُ 
طريقة نظرِكٌ إل بعضٌ الأحيان وكأنّك لم تَعْد تعري. غير أنّك تعرقني» يا مَرفُس. تعرفني 
جيّدًا كما تعرفٌ نفسّك. فنحن مُتشابهان إلى أقصى حدّء كأنّنا حَبّةٌ فول انقِسَمَت. سوى 
نك قد سيت" ْ 
كانت يدها باردة وجامدة» فسألّها بقلّق ثانيةٌ: “ما مشكلتك: يا جوليا؟”* 
أجابت : *”لا مشكلة: كل شيء على ما ترام . أو سيكو. لقد تيقد من هذا ” 
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أي مُفاجأة؟' 
فضحكت. "أوه؛ لا. لن أقولٌ لك . ما عليك إِلّا أن تنتظر فتّرى . ألّن يرىء يا كالاباه؟ »> 
ابتسمت كالاباه بقُتور» وعيناها باردتان وقاتمتان. ' لقد بدأت الألعاب» يا جوليا” 
فقالت بتّوق» ويدُّها تشتدٌ على يده أكثرٌ 1 نعم! 0 نعم» لقد بدأت 

فَلتُشاهدُ» يا مَرفس. ستّرى ما قد أعددتٌ لك" 
اجتاخته فُشَعريرَةٌ توس مُسَيّق» فسألّها- مُرِعْمًا صوتّه على الهدوء والثّبان- 

ماذا أعدّدت؟6” 1 
مدّت ذراعها اليُمنى مُشيرةٌ وقالت: 1 الأبوابُ تنفتح. هل ثراهم؟ أولئك 

الأدنياءً الفادين اللمقوتين. نهم يستحمُون الموت كلّهم. كل واحد منهم. انظر!ا هل 

ترى ؟ مسيحيّين ! " 
وبقلب يخفقٌ بشدّة» رأى مَرفْس السُجّناء يخرجون إلى ضياء الشّمس... 

آ أيّها الآلهة... 
حتَّى من هذه المسافة البعيدة» عرف هَّدسّة. فتوقّف قلبُه وقال: "لا1 بصّوت غدا 
همسًا أَجَشنٌء مُحاولًا أن ينكرٌ ما تمكنت عيناه من أن تَرَياه. 


ود وديك» ع 3 


ا مر فق فيها عاش تتقدّمٌ المجموعة إلى الخارج» فاقية نقد اذا فعلت» 
يا جوليا؟”” 

'”لقد سمعتٌ ما قالّته لك! سمعتُها تردُ حُبّكَ ضاربةٌ به وجهّك. إِنّها فضّلَت إلهها 
عليك. وأنتٌ قُلتَ إِنَّ في وُسْع إلهها 2ن 


2ع 2 


23 


اانت مَن 3 هذا“ قال هذا 0 ملؤه ه اليأسٌ والاشمئزاز. ٠‏ ثم انترع يذه 
منهاء واذًا لو يضريُها. أأنت مَن فعلّ هذا بها6” 
2 ريه . 5 5 57 2 
هي فعلته بنفسها. لقد اصطحبتها إلى وليمة قتليوس 
أت 0 تعلمين أن قتليوس يكرّة اليهود!“ 
و ع 5 ءِ 1 5. ِ- : 
نعم» هو يكرههم» ولسبب وحجحية. فهم أدنى مبعت على وحه الأرض! تملوؤون 
بالكبرياء. مُذنبون بالعصيان من الرّحم. ما كانت لتّتراجع. علمتٌ أنّها ما كانت لتتراجع 
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010 ماه ٠.‏ للا رايا رايا 


صوت في الزيح 


علمتٌ ذلك! فإنّها اكتمّت بالوقوف في مكانهاء ناظرةً إلى بعَيئّيها الحزينتّين المفعميّين بالعاطفة» 
كعالو كانت ترقي لي . 

”لقد أنقدّتْ حياتك مرَّةً! أم نّسيتِ أنَّ كايّس كاد يقتُلّك؟ ومع ذلك أرسلتها 
إلى هلاكها؟” 

'إِنّها عَبدةٌ يا مَرفّس. فلمًا حَمَتنيء فعلّتُ ما كان واجبًا عليها أن تفعلّه. أينبغي 
أن أكون شكورًا على ذلك؟ إِنَّ حياتها لا تعني شيئًا ". 

أحسٌ مَرقّس اليأسٌ مُنبعًا في أداخله» جاعلا ستشه شبة مسشتحيل وضام: ” إن 
حياتها تعني لي كلّ شيء! أنا أحيها!> 

فجأةٌ صرح الجُمهور صُراحًا مُسعورًاء والتَقّتَ مَرفْس ليرى أن اسه قد دخلّت 
الساحة. فهبٌ واقفًا على قدمّيه. "'لا! إِنّها بريئة! إِنّها لم ترتكب أي شيء خاطىع !"” 

نهضتٌ جوليا معه مُتشبّئةٌ بذراعه. “أي شيء؟ لقد وضعت إلهها فوقك. وضعَت 
إلهها فوق روما! إِنَّها رائحةٌ نتنةٌ في أنفي. إِنَّها شوكة في خاصرّتيء وأنا أريدٌ لها أن تُقتلع, 
أن تُدمّر. إِني أكرقهارٍ هل 00 نّم التفّتُ إلى الساحة من جديد. نعم! أبعدوا 
الأسوة عن الجدران!”' 


2 


“لا!" ودفعَ جوليا عنه. "“ارجعيء هَدسّة! ارجعي! 

فصرخحت جوليا ثانيةٌ» بمزيد من السّعر: ""ادفَّعوا الأسود إلى الساحة!” 

”لا1“ وأبعد يَدَي أخته عنه. "“ارجعيء هّدسَّة!"” 

تعالبى صُراخ الرّعاع المصَيّحِين فيما مشت مشت هدسّة بهدوء نحو مركز الساحة. ٠‏ وربيضت 
اللّبوة. فرفعتٌ هَدسّة يدها ببُطءء باسطةٌ ذراتيها كما لو كانت تُرحَبٌ بذلكٌ الوّحش 
عند همجومه. 

”لا!“ صرحا مَرفّس ثانيةٌ وقد تشْنّج وجهّه إذ صدمّت اللّبوة هَدسّة. وإذ هَوَت أرضّاء 
أشاحَ وجهّه... وماتَ شيءٌ في داخله. 

فقالت جوليا باتتصار: هّه! قُضيّ الأمر . 

وتعالى صوتٌ نشوّة الطَرّب إذ أطلّقَ الُشاهدون مُتافاتهم الصاخبة. ثُمٌّ زمجرٌ مَرِيدٌ من 
الأسود دوت مركن لوقه والألمء وتضاحكٌ شخصٌ بقوُب رقي 7 انرو الأسود 
تتفرّقٌ الآن! ' وصاح آحَرُ باستهزاء : '“انظروا هناك أَسَدَين يتّقاتلان على جمد الفتاة الأولى !“> 


لفالكن 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 


في تلك اللحظة: استّجابَ الله صلاة هَدسّة. 

التفت مَرفّس من جديد, فانفتحت عيناه فجأةٌ فيما هو يُحدَّق إلى هّدسّة في الأسفل» 
مطروحةٌ على الرّمل في كُومة مجعّدة» وتُنكها مرق ومُضرَّجٍ بالدّم . وقد كانت لَبِوتان تتقاتلان 
على جَسّد هَدسَّة وإحدّاهما تُهِاجِمُ الأخرى. ثُمّ عضّت إحدامٌما ساق هَّدسّة وحاولّت أن 
تبرّها بعيدّاء فهاجمّتها الأخرى من جديد. 

وقالّت جوليا- مُتشبّثةٌ جَرفُس- القد جازّيتُها على ما فعلته بنا. في وُسعنا أن 
تنساها الآن! © 

فقال بصوت أجش: "لن أنساها أبدًا'". ثُمّ أمسك مِعصَمّي جوليا بإحكام, ناظرًا إليها 
كما لو كانت شيثًا فاسدًا وكريهًا. "“لكنّي سأنساك أنت!*” 

قالّت: ‏ مرقسء إِنّكٌ تؤدّني!" وقد روّعتها التُظرةٌ التي بَدَت في عيئّيه. 

فمضى يقول- دافعًا جوليا عنه- ' سأنسى أنّه كانت لي أحتٌ أصلا. عسى أن تلعتّتك 
الآلهَةٌ من أجل ما قد فعلت1 © 

وققّت تُحدّق إليه شاحبةً الوجه؛ وعيناها مُنّسعتان من الصّدمة. “كيف يُكنك أن 
تقول لي أشياءً قاسيةً كهذه؟ لقد فعلتٌ ذلك لأجلك! فعلتٌ ذلك لأجلك ! “ 

فتحوّل عنها كما لو أنّها لم تتكلّم» كما لو أنَّها لم تكن موجودة. وقال بِصَوتِ خخافت» 
مُفَعَم بالاشمئزاز: ‏ أثريديتهاء يا كالاباه؟”” 

1 فأجايّت كالاباه- وعيناها تتأجّجان بنار سوؤاءت "آنا أريدها داق" 
“لك أن تأشذيها . ع أداز مركم هوم طولياء واندقع ا عق طزرقة امنا بعتن 

إذ كان عائدًا لتوؤه بأزقاق ل ١ابتَعدٌ‏ من طريقي ! 

وصاحت جوليا: ”“لا! أوقفْه! مَرفّسء عُدْ إلى هنال 

فأمسكت كالاباه يدها بإحكام» وقبضَيُها قويّةٌ وغيرٌ مُتراخية. "“فاتَ الأوان: جوليا. لقد 
حَسَمتِ خياراتك "” 

00 رركي على لوغري “أفلتيني. مَرفّس! ‏ وجاهدثٌ كي تلحق 

ا ر 
فقالت كالاباه- وصوتّها ينضحٌ بالرّصى- "“لقد ذهب!” 
التفتّت جوليا ثانية إلى هّدسّة على الرّمل الْصرّج ٠‏ وانفغرٌَ فراعٌ هائلٌ في داخخلها إذ 


حكن 
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صوت في الريح 


نظرَتٌ إلى الجسم الهامد. كما ولى أيضًا المح الذي كان يَحولٌ دونَ فسادها الكلَى. 
1 ددر ع رايم >> 
وصاحت جوليا: مُرقس! مَرقس! 


اندفعَ مَرفّس مُتخطيًا المشاهدين الصائحين» مُسَتَمر مُستَميمًا في سبيل الخروج؛ في سبيل الُروب . 
وتعاظم حوالَيه صَوتٌ الرّعاع في شَخّفٍ وحشيّ م 2 مُستهترء وقد أسكرهم الدمٌ والمحاناة البَشَريان 
الوا في طْلَبٍ المزيد هائجين مائجين... وبعدّما شق مَرفّس طريقّه بَناء في وسطهم» وصلّ 
أعلى الدّرَجء وهبط الجحانبٌ الآخر مُسرًا. ثم فر عبر الأبواب إلى الهواء الطلق» وقد عَشْيَتَ 
عيناه من الدّموع. فلم يدر أين كان ذاهبّاء ولم يهمّه ذلك. إذ ركضٌ ليّهِرْبَ من الصّوت 
والرائحة والمنظر الذي انطبعَ في ذهنه وَسْمًا. ركضٌ ليَهِرْبَ من صورة هَدسَّة مُتكوٌمةٌ على 
الرّمل فيما الأسّدان يتقاتلان على جسدها كما لو كان مُجردٌ قطعة لحم أخرى. 

وإذ ضاعف الرّكضٌ» أحسلٌ حُرقةٌ في رئتيه. وظلّ يركض حتّى خارت فونه ثم تعثّر 
هَدّف على شارع يُخاميٌّ تحفٌ به أوثانٌ مُرمريّةٌ لا تقوى على مُساعَدته. كانت المدينة خاليةً 
تقرييًا؛ إذ كان مُعظّم سكانها في مُدرّجٍ ساحة المحاربين يستّمتعون بالألعاب . وقد وقف جتودٌ 
عند كل زاوية للحيلولة دون السّرقة. فحدّقوا إليه وهو عابر. 

م استدد نئل إلى جدارء وتط الكلمات ت المكتوبة مُعلنة بصفاقة بَرنامجَ الألعاب. وإذ 
حدّق إلى تلك الكلمات؛ تذكر المرّات التي لا تصَى والتي فيها قعدّ داخل المدرّجء مُشَاهدًا 
إراقةً دماء بريكة دون أن يُفكر في أي شيء بشأنها. وتذكَرَ المرّات التي فيها استّرسلٌ في الضّحِك 
فيما أناسٌ يركضون هاربين إنقادًا لحياتهم؛ أو أطلق الشّتائم متى طالّت مُباراةٌ دمويّةٌ فوق الحدٌ. 
وتذكَرَ جلوسّه سما فيما السُجناءُ يُطرّحون طعامًا للوحوش أو يُسمّرونَ على صلبان. 

وإذ تذكّر ذلك كلَّه رأ دوره في موت هَدسّة. 

ومن بعيد» سمع مَرفٌس الهديرٌ المألوف... دوي البَسَريّة الجائعة. فسدٌ أذنيه» وإذا بصّوت 
يطلعٌ من الأعماق في داخله» صَرخخة ألم ويأس» صّرخحة نَدَمِ وذَنْب. وقد انسلّحَ ذلك الصّوتُ 
عنه وتعالى» حتّى تردّدَت أصداؤه عبرٌ الشارع الخال . 


2س هممس,)»» 
ِ 


هدا سك 


ثُمّ خرٌ على رُكبتّيه. وإذ تكوّم على ذاته؛ غطى رأْسَّه وبكى. 


دكن 
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خاتمة 


"#فوذاجية الراك حل ماود والاعة رحنه 
ليُنجَيَ من الموت أنفسهم...". 
المزمور **: 18 و15 


لحن 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


صدى في الظلام 
الفصل الأول 


وقفٌ ألكسندر ادعوسيدسن أمائد يس عند باب الموت» مُنتظرًا الفرصة صة لتعلّم المزيد عن 
الحياة يللم يكن يستمتعٌ قط بالألعاب: فقد جاء مُتواييا ٠‏ غير أنه الآنَّ شل حيال ما كان 
يشهده 01 5 أعمق أعماق كيأنه. 
ما تزال حَدَّةٌ الماع المسعورة قلأ دائمًا بق غريزي . كان ولد الكسند رقد قال إن 

المرء ءَ يختبرٌ قَرَجَا في مُشاهدة العْنف مُنَدَلّا بالآخرين» وألكستدر قد رأى بين القينة والفينة 
رحا شبة مرضي على الوجوه بين الجمهور وهم يُشاهدون ما تنه الألعابُ من قنك وهلاك. 
عندئذ قطب الكسندر. فربًا أولئقك الجالسون مُشاهدينّ الأهوال كانواء بعنّى من المعاني» 
عه لأنُهم لم يكونوا هم مَن واجهوا الأسود» أو قاتلوا مُحاريًا مُدييا. .. أو سَقَطوا ضحايا 
مينّة أخرى شد غَرابة وقذارة. 

بدا كأنَّ الآلاف جاعوا ليجدوا تنفيسًا في إراقة الدُماى وكأنّ معايّنة التّشُويه المقصود 
1 بطريقة ما- حاجرًا حائلًا مابين كلّ من المُشاهدين وعالّهم الفابيد والمُستَبدٌ على 
بحر مبفاتم: ٠‏ نعم كت أمورٌ رهيبة جارية في الإمبراطوريّة ولكنّها- في هذه للُحيظات- لم 
تكن حادثةٌ للتُخبة» للأمناء لأولئك النتمين حقا إلى روما. فَابِتّسَمّ ألكسندر بسُخرية» عا 
أن أِلاء من كانوا جالسين على صُفوف المقاعد لا حظوا ما كان جايً في نظاره؛ أَنَّ نتانة الدَّم 
على اّمل لم تكن قطّ أل ةم تن الشّهوة والخوف المحيطين بك من في الإمبراطورية. 
حتَّى لقد كان ذلك في الهواء الذي لسو 

ومع ذلك. فاليّوم... اليومّ حدتَ شيء مُذهل» شيء أَنّر في ذلك الشابٌ مثلّما تأثّر 
0 من ن ثبل . والآنَ حول عيئية نحو و الشابّة المطروحة أرضاء وأْحسٌ شعورًا بالانتصار 

تشبّنتٌ يداه بقضبان ن الحديد وهو يرنو إلى الجّمل؛ حيتٌ كانت الشابّة الآن مُلقاةٌ مَيتة. 
لقد مَشَْتٌ كت إلى اناما لاعن ارو د راي ٠‏ وتذ كر الكتددر كيف 
تركّز انتباهُه عليها مباشّرةٌ. فرصفته طبيبًا طموحاء كان قد دب على مُلاحظة أي شيء غير 


هه 


مامع.01م5.51005كاهه0هط-6 1 أمم» 











ممع . ط أاصه ا خدكاصطء. /لالاثانانا 
صدى في الظلام 


مُعتاد» أيّ شيء مُختلف في شخص ماء وهو قد رأى في تلك الشابّة شيعا يفوق العاديّ.. 
شيا يتستعصي على الوصفاء ‏ - 

م إنها بدأت على الأثرِ تُعْنّى فاخترق الصّوتٌ العذبٌ كياته. 

وما لبثّت صَرْحاتٌ الرّعاع أن طقَت على وقعٍ صَوتِها . غير أَنّها ظلّت تتقدّم» ماشيةٌ يه على 
الرُمل برزانة» مُتوجهة مباشرة إلى حيتٌ كان هو واققًاً . وكان في وُسعه أن يشعر مُجدّهًا كيف أخل 
قلبْه يدق مع كل خطوة تطتها. كانت بالأحرى بسيطة المظهرء ومع ذلك اكتنفها تاق ما.. .. هالَةُ 
ور أحسّها بدل أن يراها. حبّى لقد حَُيّلَ إليه أن ذراءَيها المبسوطتين ستّمتدّان إليه وتطوقانه. 

كانت اللّبوّة قد ضربّتها بخبطة مُغثية» وقد شعرٌ ألكسندرُ بالضربة هو نفسّه. 

والآن أغمضٌ عيتّيهء وقد سَرَت في أوصاله مُشَعريرةٌ شديدة» ثُمّ نظرَ إلَيها من جديد. 
كانت لبوتان تتقاتلان على الَنّسَّد الهامد. فأجفلٌ إذ شاهد إحداهُما تغرزٌ براثتها عميقة 
3 فخذ الفتاة وتحاول أن تمتها بعيدًا . لحظتئدذ و وَجَت نبت اللَبوةٌ ة الأخرى» فتدحرجّت الاثنتان 

ا 5 ونس لتيل الاترى انالف على القيسة: 

حيق ان رك ولد زليق محاذة البوّابة المشيكة بالحديدء حيتٌ كان ألكسندر واققًاء 
تُطارده لَبوةٌ ذاتُ طرق مُرَضّع بالجواهر. . قصب الشاتٌ يأسنانه» وأستدٌ جبيتّه على القضبان 
الحديديّة الباردة وقد ث شحبّت أصابعه مع حدّة ة صراعه الداخليٌ إنَّ منظرَ هذا المقدار البالغ 
من العذاب والموت قد انض عليه وأصاته باففان. 

منذ الزّمن الذي تعودٌ إليه ذَاكرَتُهء ما يزال يسمعٌ م احج المؤيّدة للألعاب. وقد قيل 
له إن أولكك الذين يُرسَلونَ إلى ساحة المحاربين كانوا مجر مين يستحقون الموت. وَعَلمّ أن 
الأشخاصٌ الذين كانوا على الرّمل الآن ينتّمون إلى ديانة تُمَوْضٌ على إطاحة روما. 

يُعْمَ ذلك لم يتمالكُ نفسه عن المّساؤل: ألا ينبغي أن يُقوّضٌ مُحِتّمعٌ يقتل الأولاد 
الذين لا حول لهم ولا قُوّه؟ 1 

حتَّى إذا حرست فجأةٌ صَرَخَاتٌ الولد المَعَمَةٌ بالُعبء رَفَرَ ألكسندر نَقَسَه وهو لا 
يكادٌ يعلّم أنه كان يحبسّه. اتشطاك انار الذي وز تمع جره 

“راث ذلف اتيس تشكل لقم وبي 

ولم يجب ألكسندرء بل أراد أن يُعْمض عيئّيه لِيحَجبَهما عن رؤية المجزرة أمامه. 
ولكنّ الحارس بات يُراقيُه الآن. وكان في وُسعه أن يُحسٌ البريقٌ البارد في عيئيه القاسيتّين 
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وهما تلاحظانه من وراء واقية الوجه على الثوذة المصقولة. وما كان ألكسندر لِيُذْلُ نفسَه 
بإبداء الضعف. فإنْ كان ينوي أن يصير طبييًا جيداء يجب عليه أن يتلم التأّتِ على 
مشاعره. وكانَ فليغون قد نيّهه مرارًا كافية إلى أنّ عليه أن يقسي قله إذا شاء أن ينجّحَ في 
مهنة حياته. ثم إنَّ مُعلّمَ ألكسندر الخبيرٌ كان قد قال له- رُعْمّ كل شيء- إِنَّ الموتٌ هو جُرءٌ 
من نصيب الطبيب في الحياة. 

سحب ألكسندر تََسَا مدنا وأرغمَ نفسّه على النّظر إلى ايمل من جديد. . لقد عَلِمَ 
أنه لولا الألعابُ ما كانت تُتَاحٌ له قُرصةٌ لدراسة علم التّشريح البَشَريٌّ. وقد قال فليغون 
إن ألكسندر قد بلغ تمنوته في دراساته للمختطوطات والرّسوم. فالآن» إذا كان له أن يتعلَم ما 
يحتاج إلى معرفته لإنقاذ حياة الناس» يجب عليه أن جارس تشريحٌ الأحياء. ومن كَمَّ كان 
الطبيبٌ العتيقٌ عنيدًاء لعلمه بتُفور ألكسندر من هذه الحقيقة: فأُوقَمَ الشابٌ الأصغرّ سنا في 
شبكة من المنطق. . كيف له أن يتمكُنَ من إجراء عمليّات جراحيّة دون مَعرفة أ وَليّة مباشرة 
بلتُشريح البَشَري؟ إن المخرائطة والرُسوم ليست مثلّ الاشتغال بكائن بشريٌ .وف روماء كان 
هنالك سبيل واحدٌ فقط للقيام بذلك. 

لَعَنَ الكسندر في سرّه القانون الروماني الذي مَنَعَ تشريح الأموات. مُرَغْمًا الأطباء 
بذلك على الممارسة المروّعة بالاشتغال في أولئك الذين يؤشكون أن يموتوا. والمكاكٌ الوحيد 
الذي فيه يُتاحُ للمرء أن يقوم بأمر كهذا كان في الألعاب» حيثٌ التَرحى كانوا | مُجرمين. 

والآنء راح الضحايا يسقطون واحدًا |: ثر واحد» إلى أن حل محل أصواتٍ الوُعب المروّعة 
ذلك الهدوءٌ النّسبِيْ الذي واكبّ تناؤل الأسود طعامّها. ثم أعلم صوتٌ آخرٌ ألكسندر أَنَّ 
وقنّه قريب» ألا وهو الصّوتٌ ريع تزايّد الضْجّر وعدم الرُضى لدى الجمهور. لقد انتهت 
المباراة» وأوشكتٌ تسليتهم على الانتهاء. فَلتَصرفٍ الوحوشن إلى التهام فرائسها داخل 
أقفاصها المظلمة؛ يَدَلُ أن تُفْرَض على المشاهدين أن ينظروا استمتاعها ا بالأشلاء! 

سرعان ما لبّى مُنِسْقْ الألعاب رَغَبات الجمهور سريعًا. إذ قُتحت الأبواب على 
مصاريعهاء واقترب سائسون مُسَلُحون إلى الوحوش» فغررّت هذه مخاليها وأنيايها بأكثر 
ضراوة حمايةٌ لفرائسها الساقطة. ووراءً السّائسين مباشرةٌ أقبلّ رجُل يرتدي زِيّ شارن» 
الدَلِيلٍ الذي ينقل توس الموتى على نهر الأسطلقس. وفيما شاهدَ ألكسّندر الممكّلَ المتدكر 
يرفص من جنّة إلى ايها صلّى طاليًا أن توجّد نَسَمةُ حياة في ضحيّة واحدة على الأقل. 
وإلّاء اضطع إلى البقاء هنا حتّى تلوح فُرصّةٌ أخرى. 


اده 
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مام .ط أ اطه د أصطء. للالثانانا 


صدق في الظلام 


اكتسحت حَملقةٌ ألكسّندر الرّمل» بحثًا عن أيٌّ ناجينء رُم تشبثه بقليلٍ من الأمل 

في العثور ولو على ناج واحد. والتَقّتَ ثانيةً إلى الشابّة الفتيّة» فلم يَرَ بقربها أيّ أُسَّدء فوجد 
ذلك غريبًا إذ كانت بعيدةٌ عن الرّجال الذين يطردون ال عر الاج : ورّمّ عينّيه ناظرًا 
إلى جسمها الهامد, نّم أحسٌ صدمة تأثْر. هل رأى حَبرَكة ضئيلة؟ وإذ مال إلى الأمام» حدّق 
بتركيز تحت وَعج الشمس. لقد تمركت أصابعُها فعلًا! 

ملفا ل الوه المركا“ 

لمان اتقارية بفرراحة كادف اولمع تعض للهجوم. إِنّها مَيّْتة ". 

وأفية الكصيدر: “ريد أن ألقىَ نظرة عليها'> : 

فهر الحارس كتقّيه لامباليّاء وقال: كما تركٌب!"” مُتقدّمًا إلى الأمام ومُصدرًا صَفرئَين 
حادّتين سريعتّين. وراقبّ ألكسّندر إذ وب شارن واستدارٌ نحو الفتاة الملقاة» ثُمّ انحنّى قليلا 
ورأسُّه ذو الرّيش والمنقار يتلفّتٌ كما لو كان يُصغي بانتباه لصوت أو علامة يدلان على وُجود 
حياة. وقد لوَّح بمطرقته الكبيرة في الهواء بطريقة مَسرحيّة: مُستعدًا أن هوي بها إن كانَ 
القضاء لم يَجر والضحيّةُ ما زالت حيّة. ولكنّ إذ اقتنعَ على ما يبدو بِأنَّ الفتاة مَيّْتق أمسك 
بذراعها وجرّها بفظاظة نحو باب الموت 

وفجأء انقليّث لَبِوةٌ على السّائس الذي كان يسوقها نحوّ تقّق. فهبٌ الجمهور عن 
مقاعدهم واقفين على أقدامهم» صائحين باهتياج من فرط الحماسة. وبالكادٌ استَطاعَ السَّائسٌ 
أن يتفادى من هجوم اللّبوة» مُستخدمًا كرباججه بمهارة لسَوقٍِ الوّحش الهائج مُجدّدًا نحو التَقَق 
المؤدّي إلى الأقفاص. فانتهرً الحارسٌ الانشغالء وفتصّ البوابة على مصراعّيها. 

وصاح بشائن: ””هيًا!“ فركض هذا ساحبًا الفتاةً إلى الطّلال. تم فرقعَ الحارِسٌ إصبعيه» 
فسارع عبدان وأمسكا بالفتاة من ذراعّيها ورجلّيهاء وحملاها إلى الدّهليز المضاء إضاءةٌ قاتمة. 

قال الكسندر بغضب: ”على مهل1"” إذ طرحاها بقؤة بقوّة على طاولة وّسخة مُضرّجة 
بالدّماء. ثُمّ دف العبدين جانيًاء مُتيقَئًا بن لو كانت الفتاةٌ حيّةَ لأعدّمّها هذان الأخرّقان 

أطبقَتِ يد الحارس الشديدة على ذراع ألكسندر بإحكام؛ وقال ببرودة: إل بسئّة 
سَسعَرساتٍ قبل أن تتفّصّها ” ١‏ 

فقال ألكسندر- رافعًا حاجبًا أرسيُقراطيًا- “هذا غالٍ قليلاء أليس كذلك؟“' 
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ممع .ط أ اصه | خكتصطع. للالثانانا 


القصل الأول 


ورد الحارس» مُبتسمًا ببث: ليس على تلميذ للمعلّم فليغون. لا يد أن يكونَ 
صُندوقٌك ملأنًا بالذّهبٍ حبِّى تتمكنّ من هذه التّلمّذة» ا 

أجاب الكستةن دما مث وعن يحل الصّدة 5 المعلّقة على خصره- ١‏ إن صندوق يفرعٌ 
رع إذ لم يعلّم كم من الوقت سُيتاح له أن يشتغل بالفتاة قبل أن تموت» ولم رد أن 
يُبدّد الوق مُساومًا على قِطع قد قليلة . فأخذٌ الخارس الرّشوة» وتوارى عن الأنظار. 

ركز ألكسندر أنتباهه على الفتاة من جديد. كان وجهّها كته دامية من اللحم المرّقَ 
كما كان تُنكها مْضِه مُضرّجحا بالدّماء. وقد كان الدّمُ كثيرًا جدًا بحيثٌ تأكّد للطّبيب الشاتٌ أنه لا 
بد أن تكونّ قد ماتت. . وإذ انحنى ووضع أذته بقربٍ شفتّيهاء أذهلّه أن يُحسنٌ نَسَمةٌ حياة هادئةٌ 
داففة. إِذَّاء ليس لديه وقتٌ ثيرٌ للعَمّل. 

أومأ لعبدّيه وتناول منشفةٌ فمسح يدّيه. أنثّلاها إلى القسم الخَلي» بعيدًا عن هذه 
الضجّة را فامتثل العبدان حالاء فيما فيما وقف ترُواس- عبد فليغون جانبًا يُراقب 
وام قم الكسيدد لقد كن معي يدرات ذلك القبد دوق تصرفه الارهإذ كان قد عاو 
فليغون عدّة مرّات في الماضي وبات يعرف من شؤون الت أكثر يا يعرفه مُعظمُ الأطباء 
الأحرار الذين يُُارسون المهنة. 

قال ألكسندر: إل يضَوء!" فقُبَ مشعلٌ فيما انحنى فوق الفتاة وقد بانّت الآن 
مُدّدةٌ على لوح في ظلمات الدّهليز المعتمة . لقد جاء ألكسند ر لَعَرض واحد: أ يلع اليلة 
بالتطل إلى الوراء عن منطقة الجوف» ويدرسيٌ الأعضاء التي تنكشف . فَصِلّبٌ عزيِتّه 
وحلّ حقيبةٌ جلديّة؛ وفتحها بسرعة» كاشقًا أدّواته الجراحيّة . وسرعان ما انتقّى سكينًا رفيعًا 
حادًا كالموسى 


كانت يده تُفررُ عَرَقَا لاسرا أنها كانت ترتججيف . وقد تصبّب العَرّق من جبينه وكان في 
ا ” ٠.‏ فإذلم يكن لديه مُنسِمٌ من الوقت,» فكان عليه 

00000000 

5 و 2 

قال ترُواس بهدوء: *“لن تشعْرٌ الفتاة بشيء 

فصر بأسنانه. وقطمٌ طُوقَ العُنقُ من التّدك المضرّج وشقّه حبَّى الحاشية؛ وبسطّه مفتوحًا 
بِحَذَّر لكي يُخَمَّن الضرّر في جسد الفتاة. وبعد لحظة وجيزة؛ تََهُمَ ألكسندر. فمن الصّدر 
حتى المفصّل عند أعلى الفخذ كان عليها فقط آثارٌ جروح سطحيّة وكَدّمات قاعة. 
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ممع .ط أاصه ا خكاصطء. /لالاثانانا 


صدى قدي الظلام 


قال آمرًا: '“قَيْبٍ المشعل !"' فيما انحنّى من جديد نحو جُروح رأسها ليفحصّها ثانية 


فإذا أخاديّد عميقة مَشقوقة من حَدٌ شعرها إلى ذقيها ّم من تَرفتها قرب الكتف ل ها 
منتصف أعلى الصدر. وانتقلت حَملقةٌ الطبيب الشابٌ نزولًا ببطء؛ كاشفةً الجراح العميقة 
الغائرة والعظامَ المكسورة في ساعدها الأيمن مرا الكل بَعدّ كانت الجراحٌ في فخذهاء حيتٌ 
غررتِ اللْبوةٌ يَرائَها وحاوّلت بجر الفتاة. 

انُسعت ينا ألكسندرَ أدرك أنّالفتاة لم تَنزِفْ حتّى الموت لأنَ اّمل حَثرَ جراحهار 
رمم نتيجةٌ ببها- فأوقفٌ سيل الدّم. وعَلقَ تَفَسُ ألكسندر في حنجرته (اشطية واعد 5 مدريعة 
وبارعةٌ من سكينه. .. وإذا به يكونُ مَن يقتلّها! 

تصكب العَرَقُ نازلا على صدغَيهء وأحدّ قلبهٌ يخفقٌ بشدَّة. وراقبَ صُعودَ صَّدرها 
وهبوطه والنّض الضعيف في حَنجرتهاء فأصابّه العَتّيان. 

وقال واس هانية: 1 رَ الفتاةٌ بشيء؛ سيِّدي ِنّها فاقدةٌ الو 

0 نّ ألكسندر العبد بنظرة قاتمة تمق وقال بحدّة: ‏ أستطيعٌ ريةً ذلك!؟ نم تقدّم أقربّ 
من جديد؛ ورفعٌ السّكين . كان يوم أمس ماما قد اشتَغل بِيَسَدٍ مُحارب . وقد تعلّمَ من تلك 
الدّقائق القليلة عن تشريح الجسم البشريٌّ أكثر ما تعلّمه في ساعاتٍ من المحاضرات . . ومن 
الخير أن الرّجُل الماثت لم يفبّحْ عيئيه قط . غير أنَّ جراحه كانت أسوأ بكثير جذًا من هذه 
الفتاة الممدّدة أمام ألكسندر اليوم. 

أغمضٌ عيئيه مالمًا صدرّه بالعَزم والتٌصميم. وحاولَ التركيرٌ على ما قد علّمه إيَاه 
فليغون مية: إذ كان يعاد ذلك الطبيب الخبِيرَ في أثناء عمله. فييها كان لخامه يشوّح 
الْجسّد بمهارة» قال له: ‏ عليك أن ة تَشرط بُسرعة» على هذا التّحو. نهم يكونون أمواثًا تقريبًا 
جو 0 فلاتُبَدّدِ الوقت قَلِقَا بشآن كونهم يشعروث 

بشيء أو لا يشعرون؛ لأنّه ما إن توف القلبُ حّى تُصطرٌ إلى م 
لعَضَب الآلهة والقانون الروماني” . وقد عاشق الرجلٌ الذي كان فليخون يشتغل به 
دقائق فقط قبل أن يَنزِفٌ حتّى الموت. .غير أن رخات مزالت قوذ ف أ دسي 2 

والآن: القت إلى تزواس. كم مرّةٌ أشرفت على هذاء يا تؤواس؟ ‏ 

أجابٌ المصريٌ اليه البَشّرة- لاويّا فمّه بابتسامة 0 “مرّات أكثرٌ من أن 
أستطيع عدّهاء سيّدي” ». ولاحظ دهشةً الشانٌ» فتصلّبَ قائلا: “ها عليه هنا اليوم سيقك 


»©© 


كثيرين غدا 


ه٠‎ 
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ممع .ط أ اصه د أتصطع. للالثانانا 


الفصل الأول 


عند ذاك أنّت الفتاةٌ وتحركت على الطاولة. . ففرقعَ ترّواس إصبعيه. ٠‏ وتقدّم عبدا 
ألكسندر, فقال ذاك لهُما آمرًا: “أمسكاها بمعصَّمَيها وكاحليهاء وأبقياها ثابتة“ 

ل إن جذِيَت ذرائُها المكسورة» حتّى أطلقَتٌ صرخةً حَشِنةٌ حادّة» قائلةٌ بصوت 
هامس: “يسو !'' ثُمّ انفئَحتثْ عيناها طارفتّين. 

حَدَّقَ ألكسندر من عَلّ في عيئين بُنْيئِين داكنتين ملؤهما الألّم والارتباك إلى أقصى 
حدَء حتّى إِلّه فجأةً لم يُقَوّعلى الخراك. 

وقال ترُواس بزيدٍ من الحزم: ‏ سيّدي, عليكٌ أن تَشْتِغْلَ بشرعة 

تت الفناة يشيع ء ماء بِلَة غريبة» واستّرحَى جسمُها. فسقطت السّكْينُ من يد 
ألكستدر ووقّعتٌ على الأرضيّة ضيّة الحجريّة. فخطا ترُواس حول طاولّة التُشريح واستّعاد 
السّكين» وناوله إيّاها من جديد. 

وقالح نافلا هن العسقدر ]إل القعافت ”نقد أفنائها اغيب؟؟ 

إلى بطست ماء!“ 

فقطب ترُواس. “ماذا تنوي أن تفعل ؟ أن يُنعشّها؟؟» 

ورفمَ ألكسندر نظرّه حيال اللّهجة التهكميّة: سائلا يعجرفة: “أترؤعلى استجوابي 

عر ترُواس إلى الوّجه الأرستُقراطيٌ الفتىّ. لقد أُعيدٌ رسمٌ 2 ا يجرؤ 
على تخطيه؛ بصّرف النّظر عن حبرته أو مهارته الذاتيّة. فابتلم غضبه وكبرياءه وتراجعٌ إلى 
ف اعتذاراتي» سيّدي :نا قصدت إلا تذكيرك انها مسكومة بالمون 5 


م 46# 


5 3 الآلهة قد أنقدّث حياتها . 

الأجلك أنته سيدق لقد أبقّتها الآلهَهُ حيّةٌ حتّى تتعلّمَ ما يجب أن تعرقّه 

0 أكون مَن يقدّلها! 

بأمر من الْروفْنصل» ؛ هي مَيَْةَ أصلًا! ليس هذا من صنيعك . فهي لم ترسّل إلى 
الأسود بكلمة فَمك ". 

تناول ألكسَندَ الك منه» وطرححها مُجدَّدًا بين باقي الأدوات البراحيّة في حقيبته 


22 


الخلديّة. “كن أخاطر بالترئض لغضب أي إله نقد حياتها بقتلها الآن " ثم أشنا بده كما 
كنك أن ترى بجلاءء لم مسد جرالحها أي ُضو حيوي “* 


«26 
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مام .ط أ اطصه د أصطء. للالثانانا 


صدق في الظلام 


15 مام 


أتُفضلٌ أن تعركها قوت يبظء موا جاء التلوك والالتهان؟” 

فتصلّبَ ألكسندر. *“لن أتركها تموثٌ البتّة!'“ لقد كان ذِهنّه محمومًا. إذ ظل يُبِصِرٌ 
الشايّة بينما كانت ماشيةً على الدّملء مُرثّلة باسطةٌ ذراعَيها كما لو همّت بأن تضمٌ الأشخاص 
الذين صاحوا باهتياج مُطَالِِينَ بموتها. 

وسرعان ما قال بتّصميم صُلب: مناه خرعواحي م 

فقال ترواس مُسَتَهجئًا: “أأنت مجنون؟” 

ولم يبد أن ألكسندر يسمه إذ قال مُتميمًا: “ليس لديٍّ ما أحتائٌ إليهلمعالجة جراحها 
أو تجبير ذراعها ". ثُمّ فرقع إصبعيه؛ مُصدرًا أوامِرٌ مَهموسّة لِعَبدّيه. 

راقبت اتؤواس ذلك غير مُصدّقء ثم أمتك بذراع الكسندرء ناسيًا نقسه. لكل أن 
تفعلَ هذا! '' كان صوتّه خافتًا ومكبوئًاء وأومأ برأسه مُستَسِرًا نحو الحارس الذي كان- تلك 
اللحظة- يراقبُهم بمُضول . ' إِنّكٌ تُعرْضٌنا جميعًا لخطر الموت إذا حاولتَ إنقاذٌ سجينة محكوم 
عليها بالوت 1 

'عندئل» يحسُنُ بنا جميعًا أن نُصليّ تُصلْيَ إلى إلهها حتَّى يحميّنا ويُعيننَا على إخراجها 

من هنا دون اتكشاف أمرنا. فالآن» كف عن مُجادّلتي» وأبتدنها من وااسدا لك يدها ل 

بي سانول أمرٌ الحارس» وأتبعٌك بأسرع ما يمكنني ترك 

أدركٌ ترُواس أن مُحاجّة ألكسَندر غيرٌ تمكنة» فأومأ بسُرعة للعيّدين الآخرّين. وفيما 
أسرٌ المصريٌ بمزيد من الأوامر» بصوت خافت» دس ألكسندر مشرّطه في حقيبته الجلديّة 
وطواها رابطًا إيّاها كيمّما انّفق ق مُتبها إلى تون الحارس قد بات يرهم بتركيزٍ الآن. ثم التقط 
ألكسندر حقيبته ودسّها تحت إبطه. وإِذ تَنَاوَلَ المنشّفة» مسح الدّمَ عن يدّيه وهو ماش بهدوء 
نحو الخارس . 

ضاقّت ينا الحارسٌ تابه وقال+ ””لا كبك إختراجها من هنا”” 

دن الكسدر ءاضا: إنها َي وهم يتخلّصون من احثّة. . أنا على يقين بأنّه لا 
همك عدمٌ الاضطرار اليا را للخارس ابتسامة 0 
المشبّكة بالحديد. ونظرٌ إلى الرّمل خارجًا. هال تكن تستحقٌ سئّة 
قد بانَتُْ أسوأ حالّا من أن تنفعني ولو قليلًه” رشبل اخاض كرك اميت 

فكشّر الحارس. ””تلك هي القُرصة التي انتّهزتّها أنت!” 


م 
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ممع . ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


الفصل الأول 


وتظامَرٌ ألكسندر أنّهِ مُهتَمّ بمحارين كانا يتقاّلان في ساحة المحاربين» قائلًا: “كم 
ستّدومٌ هذه المباراة؟” 

فقدّر الحارِسٌ قُدراتٍ الخصمّين. ' ثلاثينَ دقيقة: وربًا أكثر. ولكن لَنْ يكونّ ناج 
هذه المكة 7 . ١‏ 

ّم ألكسندر كَمَن خاب أمَلّه. وتوقّف قليلاء ثُمّ رمى المنشفة المضرّجة بالدّم قائلا: 
في هذه الحالة» سأمضي لأشتريّ لنفسي شيئًا من التّبي'“. 

وإذ مشى في الذٌهليز المضاء بالمشاعل» أرغمّ نفسّه على السّير ببّطء... إلا أنَّ قلبّه كان 
يدق مُتَسارعًا مع كلّ خطوة. وا خرج إلى ضياء الشّمسء ست وجهّه تَسَمةٌ لطيفة. 
| *عحجل! عجّل!“ سمع هاتّين الكلمئين بوضوحء كما لو أَنَّ أحدًا كان يهمسٌ في 
أذنه بالمتاح . 


ذلا 


وفيما قَلبٌ ألكسَندّر يخفق بشِدّة» انعطف نحو بيته وأخد يركض» يحثه على المضيٌ 
صوتٌ في الْرّيح) هادي و : خفيفا. 
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لمع . طتاطه دك اصطع. لفالثانانا 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


مسردٌ الفيائي 
[شْرحُ الفاظ] 


أيولو: 


عند الرُومان واليونانيّين» هو إِلهُ نور الشّمس والتُّبوّة والموسيقى والشّعر. وهو الأجمل 


أتريوم: 
الفناءٌ المركزيٌ في المسكن الروماني. وقد كانت مُعظم المنازل الرومائيّة تتكوّن من سلسلة 
غُرَف مُحيطة بفناء داخليّ. 


اثينا: 


هيّ عند اليونائيّين إلاهةٌ الحكمة والفنون والحرب (ابنةٌ رَفْس؛ مينرقا عند الرومان) . 
أرظطعيس: 

إلاهةٌ القمر اليونائيّة. كان هيكلّها الرئيسيٌ في أُقَسْسء حيث سقط تَيرَكُ (حُفظٌ لاحمًا في 
الهيكل) مُسَمْيا- على ما يُفترّض- أفسّس مُقامًا لأرطميس . ومع أنَّ الرُومان ساوًوا أرطميس 
بدياناء فقد اعتقدّ الْأَمَسّسيُونِ أنّها أخحت أيولو وابنة ليتو ورّفس» ونظروا إليها حاسبين إِيّاها 
إلاهة/أمّا تُباركُ البَسَرٌ والبهائم والثّربة بالخضب. 


إروس: 


إله الحبٌ الجسديٌ عند اليونائيين. وقد جرت مُساوائُه بالإله الروماني كيوييد. 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الزيح 
أسداريّس: 


ءِ و »> رام 5 . عمسا / حَ. ع 3 
(الجمع: أسداربي): ”"رَجُل المركبة'"؛ مُحاربٌ كان يُقاتل وهو في مركبة يجرُها حصانان» 
مُزدانة بالرّخارف عادة. 


أسكليييوس: 


إلهُ الشّغاء عند اليونانيّين والرومان. ترْعُمُ الميثولوجيا أن أسكليييوس كان ابن أيولو وحوريّة 
) روسن وقد تعلم الشّفاء على يد قنطور (شيرون) . 


إفروديت: 
ع" 


إلاهةٌ الحُبّ والجمال عند اليونائيّين (أَمّ إروس). هي الإلاهة فينوس عند الرُومان (نظيرتها 
عشتروت عند الفينيقيّينء وَالزّهَرة عند العرب). 


م ل 6 
أفي إميراطور موريتوري تي سالوتندت : 


عر 1 57 0 وا 6 مط ساسك انك 
“سلامًا أيُّها الامبراطور. الذين يوُشكون أن يوتوا يُحَيُونك . عبارة روتينيّة يتفوّه بها 
المحاربون قبل ابتداء الألعاب الرومانيّة. 


أكريا: 
قطعةٌ درع تُغطي الساق. 


أموراتا: 


(الجمع : أموراتيي): تصيرٌ مُعجّب بمحارب ما (ذكرٌ أو أنثى). 


أندّباتا: 


(الجمع: أندباتيى) : مُحاربٌ يُقاتل وهو يمتطي حصائًا؛ وكات الأندباتا يعتّمرٌ خحوذة واقية الوجه 
فيها مُسدَلَة ما يعنى أنّه كان يُقاتل معصوب العيتين. 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 
مسرد القبائي 
مَساكنٌ رومائيّة ضخمة وعالية (للإيجار عادةً) كل مجموعة منها تشكل صَف بيوت في 


المدّن الروماتيّة. 


ياتريشيان: 


شخصٌ ينتمي إلى الطبقة الأرسئُقراطيّة (من الأشراف أو الثُبلاء الرومانيّين). 
بلس : 


رداءٌ كالعباءة تلبسّه نساءٌ الدُومان فوقٌ الستولا. 


يايجنياري : 


محاربون هزليُون عند بذع الألعاب الرومانيّة. ومثل اللاسورايبي الذين كان يؤتى بهم بعدّهم 
في الألعاب» كانوا يُستخدّمون عند بدء الألعاب لتّحميس الجمهور. 


قبيلةٌ من بلاد الغال (فرنسا الآن) حاريّتٌ روما في صف الشّطي والبركتيري. 
براسارد: 


يرايتور: 


قاض روماني مَرَتَبتّه دون أ قٌ لقنصل» ودوره الأساسيٌ حقوقي ب 5 بطبيعتةه . 


مام»ع.01م5.51005كاهه0ط-6 مم 


ممع .ط أ اصه ا خدكاصطء. /لالثانانا 
صوت في الربيح 
بركتيري : 


قبيلة جرماقة شناركت الشطى في محارية روماء ويبدو أن البتكعيري حارقت الشطى قبل 


ا 
برُوقتصل: 
حاكمٌ- أو قائدٌ عسكريّ- لولاية رومانيّة: كان مسؤولًا أمام مجلس الشيوخ. 


يريستايّل: 
(البَهِوٌ ذو الأعمدة): قسمٌ من المسكن الروماني (كان في الغالب قسمًا ثانويًا) يُحيط 
بالفناء الداخليٌ وتحِيطٌ به الأعمدة من الداخل . وكانت مَهاجِمٌ العائلة (عُرَفُ نومها) تقع 
في الهو ذي الأعمدة وأيضًا المزارٌ العائلىٌ (لاراريوم)» والموقدٌ والمطبخ» وقاعةٌ الشفرة 
(تركلينيوم)» والمكتبة (ببليوتيكا). وفي بيوت الأغنياء» كان فتاء البَهو ذي الأعمدة يُحوّل 
إلى حديقة. 


بَكيوليوم: 
حصّةٌ من المال ينالّها العبيدٌ من عند مالكهم. وكان في وُسع العبيد أن يتصرّفوا 
بالتكيوليوم كما لو كان ملكهُم الشخصيّ. ولكنْ في أحوال معيّنة» كان يحقٌّ للمالك 


أن يستردٌّه منهم . 


مجموعةٌ المقاعد العُليا (والأقلُ مرغوبيّةٌ) في مُدرّج ساحة المحاربين الرومائية. 


تلتابي : 


الأسوارٌ الدائريّة لساحة المحاربين الرومائيّة. وكان هنالك ثلاثةٌ أسوار, مُشّكُلة في أربعة 
أقسام مُتراكبة. ش 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


مسرد الفبائي 


بليبيات: 


-ٍ 


عامّة الناس من سكان روما (الرّعاع» القوغاء... إلخ). 


ضر .ى 
يودمء٠‏ 


مجموعةٌ المقاعد القُربَى إلى ساحة المحاربين» حيث كان الإمبراطور الروماني يجلسٌ 
لمشامهّدة الألعاب. 


يوليس فرسو: 
كانت هذه في الألعاب الرومانيّة» إشارةً الموافقة على توجيه الضربة القاضية؛ أو القاتلة. 
وكانت. في العادة» إشارة " إنزال الأباهم إلى تحت" . 


22 5 3 5 ع 7 بير 10-2 
الصكادون* في الألعاب الرومانيّة. كانت حيواناتٌ مُفترسة تُطلّق في ساحة المحاربين» 
فيَعمِدٌ البيستياريي إلى اصطيادها كجُّزء من الألعاب. 


تبيدأريوم : 


عُرفةٌ في الحمّاماتء الماءٌ فيها ساخحنٌ قليلًا ومُهدّئ. 


ترد يكلينيوم : 


قاعةٌ السّفرة في المسكن الروماني. وكان التريكلينيوم عادةً فخمًا ومُرَّحْرَقَاء وله عدَّةٌ أعمدة, 
وفيه تشكيلةٌ من التّمائيل. 


ذه 
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مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 
توجا فيريلس: 
كانت التُوجَة هي الرّداءَ الخارجي المختصوص الذي يرتديه الرُومان (معٍ أَنَّ استعماله بَطلَ 


بالتّدريج) ٠.‏ وهو 5 قُماش بَيضويّة واسعة تسدّل 0 الكتقين والذّراعَينَ. وكان لون 
لو وشكلها مَوصوفين على نحو حاسم؛ إذ كان لكل من أهل السياسة» والحادذين على 
مَيِْتء والرّجالء والصّبيانء تُوجَةٌ مُختلفة. فقد كان الصّبيان يلبسون تُوجِةٌ أرجوائيّة الحواشي» 


ولكن عند بلوغهم سن الرُشد كان يُسمّح لهم بأن يرتدوا توجا فيريلسء أي توجة الرّجْلء 
وهذه كانت من لون واحد (راجع أيضًا: ليبّر). 


5 


ثراقيٌّ: 


مُحاربٌ يُقاتل بيخنجّر مُعقوف (أو سيف أحدب)» 0-6 رس صغيرًا مد و (#خقل 
باليّد غالبًا) . وكان الثراقيٌ عادةً يُنرّل ضد مرملُو. 


جونو(يونو): 

إلاهةٌ رومانيّة» تُساوَّى بالالاهة اليونانيّة هيرا. كانت جونو إلاهة الثور والإنجاب والنّساء 
والزواج. ومن حيتثٌ كوثها زوجة لحوبيتر» كانت هي مَلكة السماء. 

حادس: 


إله العام السُفليَ (الجحيم) عند اليونانيّينَ. 

الحرَسٌ البريتوري: 

لانن الكتعسيكوة الامبراطوركوة عنف الروماتة: 

ديانا: 

إلاهةٌ الاإنجاب والغابة عند الرومان: تُصوّر عادةٌ بهيئة صيّادة (نظيرةٌ أرطميس عند اليونانيّين) . 


ىه 
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ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


٠.‏ م 40 ود ا“ 5 0 ا اي 


ديونيزوس: 


إله الخمر والعربدة عند اليونانيّين» يُعرّف على نحو أعمٌ باسم باحس" الرومانى. وقد 
اقترنّتٌ بعبادته احتفالاتٌ سكر ومجون. 


رايدا: 


عوبة كتجرة ثقيلةانها أريفة ذواليك يدها أي اس عاد 


رَتيارئيس: 

ع 2 »© دم 5 ع اام ا ل 2 ا 3 
“كل القع ؛ مُحاربٌ يحاولٌ أن يُوقعَ خصمه في شبَكة, أو يُعيقّه بهاء ثُمّ يطعنّه 
بُمح ثلائيٌ الشُعب. كان الرَتِياريْس 'يرتدي فقط تُنكا قصيراء أو متزرّاء ويُرّل عادةً 


زفس: 


ملك آلِهَة اليونان وزوجٌ هيرا؛ يتوححدٌ بالإله جوبيتر (راجع: جوبيتر) . 


ساجيتاريس: 

(الجمع : ساجيتاريي): مُحاربٌ سلاخه وس ونشاب (سهام). 

ساعّم: 

عباءة حمائيّة قصيرة كان رجال القبائل الجرمانيُون يرتدوتها في المعارك . وكانت تنيت عند 


أكم 
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ممع . طأاصه ا خداصطء. /لالثانانا 


صوت في الريح 
شامتيت: 


مُستطيل كبير» وخحوذةٌ ذات وقاء للوجه مُزْيّنةٌ بالرّيش. 


سبّراربي : 
ال عند أحواض السّفنء يُفرغون الحمولة من السشّفن ويضعوتها في العرّبات. 
سبينا: 


منَصّةٌ طويلةٌ ضيّقة في وسط مُدرّحٍ ساحة المحاربين الرومانيّة» كانت في آن معًا ساحة أنصاب 
للآلهة الرومانيّين وموقعَ نافورة مُتقّئة ومُرّخرّفة. وقد قَرْمَت أبعاذها- ١٠1اام‏ تقريبًا- إزاءً 
طريق المركبات المُحيطة بها والتي كان أكبرَ منها بكثير. وكانت السيينا مَحميّة من المركبات 
بأعمدة 1 مخروطيّة الشّكل (كقمع مقلوب )؛ تُدعى ميتايبي. 


ستيّاتر: 


عامل عند أحواض السُفُن كان يقفٌ مُتوازنًا على سقالة كي يسد حزورٌ السّمْنِ وتروسّها 
بالقار بعد رَسُوّها. 


ستولا: 


ثوبٌ طويلٌ» يُشْبةُ التّنوّرة» كانت النَّساءٌ الرومانيّات يرتّديئّه. 


0 5 


سسترس : 


از ملت مم 2 ث2 
قطعة نقد رومانيّة» قيمتها رُبعٌ دينار. 


4 5 
رسن من حديد مُعْطَى بالحلد: كان القَبَلِيُون ابكرمانيون يستخدموئه. 


قن 
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ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


مسرد الفبائي 
سَكراريي 


عُمّال عند أحواض السْفُن يُنزلون الحمولة من العَرّبات ويضعوتّها على ميزان. 


سيريس * 


إلاهةٌ الزراعة والخصاد عند الدُومان (دعيتر عند اليونانيين). 


سيزيوم : 


عَرَبَةَ خفيفةٌ سريعة ذاتٌ دولاتين» كان يجدها حصانان عادةٌ. 


0 سيفيتاس : 


(الجمع : سيقيتاتس): مدينة أو قرية صغيرة. 


سيكوتر: 
محاربٌ مُسَلُمْ تسليحًا كاملاء كان يُعدُ “المطارد"؛ أي كان يُفترض أن يُطارِدَ خصمًا ويطرحه 
أرضًا ويقثُلّه أوكان السسيكوتز غادة يبل مُقابل ر 3 ياريئس 


سيميتار: 


0 ممه 


سيفٌ أحدّبٌُ ذو شفرة مُقوّسة» حدّها القاطع في الجانب الخارجيّ المحدّب. 


شارّت: 
في ساحة المحاربين الرومانيّة» كان شارن أحدّ ‏ دليلّى الموتى " (ليبتناريي). وقد مدّله شخص 


ين 
مام».01م51005. 16-0065 1مم» 





امعط أاطه د تصطع. لفاللاننا 
صوت في الريح 
يرتدي قناعًا ذا منقار ويستخدم مطرقة كبيرة . هذا التمثيل كان مزيجًا للمُعتقدات الإغريقيّة بقن 
والإرسكيّة. فعند الؤغريق» كان شارّن رمرًا للموت والنوتيٌ الذي ينقل الموتى عبر نهرّي 


أسطفّس وأكيرون في الحادس» أو الجحيم ( (إثا فقط مُقابل أجرة وإذا كات لهم دفن لا ثق). 
وعند الاتؤسكان» كان شارون (شارن) هوّمَن يضربٌ ضربة الموت. 


شَطَي: 


3 


إحدى القبائل الترمانيّة. 


الطريق: 

لفظة ُستعمّل في الكتاب المقدّس (سفر الأعمال) للدّلالة على الإيمان المسيحيّ. ويُعتقّد أن 
المسيحيّين سمّوا أَنفْسَهم "أنْباعَ الطريق'' (أو أهل الطريق). ومن المعلوم أنَّ الطريق هو لَقَبٌّ 
استخدمه السيّد المسيح بالإشارة إلى شخصه. 


إله الحرب عند القبائل الجرمانيّة (شطيء برُكتيريء بّتافي)» يُرمَر إليه برأس معزاة. 


غلاديوس: 


السّيف الروماني العاديٌ» طولّه نحو كَدمَين (نحو 1 “سم). 


53 لامء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 


ممع .ط أ اصه ‏ خكاصطع. للالثانانا 


مسرد الفبائي 
فارٌ: 
جريش» جنطة. 
فائم: 


(الجمع: فانان): مَعبدٌ كان أكبرَ من مزار لكنْ أصغرٌ من الهياكل المعتادة. 


فراميا: 
رُم ذو رأس طويل حادٌ كانت تستعمله القبائلٌ الجرماتيّة. وكان يكن أن يُرمى كُمح عاديّ 
أو د 00 قناثه كهراوة. 1 


فريجيداريوم: 


عُرفةٌ في الحمّامات: الماءٌ فيها بارد. 


5 2 
٠ 
5 


محاربٌ سلاحه الرُمح (رامح). 


فينوس: 
إلاهةٌ الغّرام والحَبٌ والوصال والجمال عند الدُومان. تتوحّدٌ بالإلاهة اليونائيّة أفروديت 


0 


(راجع: أفروديت). 


سفينة تجاريّة بطيئة الإبحار. 


ملام».01م5.51005كاههط-6 مم 


ممع .ط أاصه ‏ خكاصطء. /لانثانانا 


صوت في الريح 


ع 


قنصًا : 

صاحبٌ مَنصب رسميٌ رفيع في الجمهوريّة الرومانيّة. كان هنالك مَنصبًا قُنضُلء يُنتتبان 
سنويًا. لقَبٌ مُرِوْعٌ تحت الإمبراطور. 

كادوسيّس: 


عصا الحكم التى حملها هرمس. كان لها أفعيان مُلتفتان حولهاء وجناحان عند رأسها. 


كاقيا: 


صفوفٌ المقاعد في ساحة المحاربين الرومائّة. 


مأ ن؛ غُلامٌ يتل لأخ أذ جنسيئة شادَّة عند المثلين. 
بون؛ غلامٌ غراض جنسيّة لثليٌه 


ا 


م 


. 


غطاءٌ للرأس يَعتَمِرُه الأعراب (كوفيّة). 


كلداريوم: 


2 


غرفةٌ في الحمّامات كاتّتِ القُربى إلى المراجل؛ ومن ثَّمّ كانت الأكثرٌ سخونةٌ (لعلّها تُشبه 
الجاكوزي أو غرفة البّخار اليوم). 


شكل من الزواج الروماني كان مُلزِمًا. 


و 
كوادرّنس: 
(الجمع: كوادرائتس): قطعة تقد رومانيّة برُونزيّة. 


نكف 


100501.»00ه0015.5ه-116مم» 


ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


مسرد القبائي 


كورول: 


الكرسيُ الرسميٌ لأعلى دام روما المدنيّين. وكان هؤلاء هم الأشخاصٌ الوحيدين المحَوّلِين 
أن يجلسوا على الكورول. كان هذا الكرسيٌ شبيهًا بالمقعد الخفيف المنجّد القابل للَّى في 
أيامناء وله أرجل ثقيلة منحوتة. 


كوس: 


كوميشيو: 


ص 


شراءُ عروس؛ شكل من الزواج الروماني كان سهلّ الإبطال (أي أنَّ الزوجَين كانا يستطيعان 
أن يتطلقا بسهولة). 


لاراريوم: 

جزءٌ من المسكن الروماني» كان عُرفةٌ خصوصيّة صب فيها الأوثان أو الأصنام . 
لاسورايبي: 

مُحاربون يُقاتلون بأسلحة من خَشَّب لتَحميس الجمهور قبل بدء الألعاب التى فيها يتّبارى 


المحاربون حتَّى الموت. 


لاكياريس: 


. 2 بو * 00 04 7 7 ا 5 _ : 3 
(الجمعء لاكياربي): رَمل الوَمّْق ؛ مُحاربٌ مُسلح بوَهق (حبل ذي أنشوطة 
لاصطياد الحيوانات). 
لانيستا: 
مُدرّبُ المحاربين. كان اللّانيستا الرئيسٌ في اللُودُس يُعامّل باحترام وازدراء معًا. 

ينك 


مام».01م5.51005كاه0ه-16مم» 


مام .ط أ اصه د أصطء. للالثانانا 


صوت في الريح 
0 
لودس: 


(الجمع : لُودي): سجنٌ /مدرسة حيتٌ كان المحاربون يُدرّبون. 


لودي: 
3 ع 2 ف 26 
(جمع): إشارةٌ إلى الألعاب الروماتيّة: لودي ميغالسز . 


لوكاريس: 


دليلٌ المشاهدين في الألعاب الروماتيّة (يُريهم أين يقعدون). 


ليتر: 

كان لو ترا إلاهَين رومانيّين للخصب والرّراعة. وقد وْضِعا كلامُما في صف سيريس 
(إلاهة الزراعة الرومانيّة). كما أن ليبر تَوَحَدَ أيضًا بالإله اليوناني ديونيزوس» ومن ثم حُسِبٌ 
إِلها لتربية الكروم. وفي مهرجان ليبرالياء كان الأولاد الذين يبلغون سن الرُشْد يُسمحٌ لهم 
بأن يُباشروا ارتداء لياس الرّجال (توجا فيريلس). 


البرنامجٌ الذي تُدرَّج فيه الأحداث المقبلة في الألعاب الرومانيّة. 


“دليلا”" الموتى (شارن وهرمس من الميثولوجيا اليونانيّة) في أثناء الألعاب الرُومانيّة. 
وقد أسندّت إليهما مَهِمّةٌ إجلاء جُنَثْ القتلى من ساحة المحاربين. وكان تُثْل شارّن» في 
الألعاب» بشخص يرتدي قناعًا ذا منقار ويستخدم ميتّدة (مطرقة كبيرة). ما هرمس فكان 


هله شخصٌ يحمل قضيت حديد مُتومجًا بالذَّار (كادوسيْس). 


ف لامء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 


ممع .ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 


إِلهُ الحرب الروماني . 


مانيكا: 


تاس 


ُقَارّمَكُمٌ من جلد وحراشف مَعدنيّة (لتّغطية اليد والذّراع). 


ماينياتم : 

صفوفٌ المقاعد التي وراءً اليوديٌ وفوقّه في ساحة المحاربين الرومانيّة. وكان الفُرسان واكام 
يجلسون في صقي الاينياتمٌ الأول والثاني ليُشاهدوا الألعاب. أمّا النببلاء (الأشرافٌ 
الأرسمُقراطيُون) فكانوا يجلسون في الصَّفّين الغالث والرابع. 

محاربوت: 

5 عاع 2 00 5 2 »> . (2عم 44 
الرومانيّة. كان سجئهم /مدرسئّهم يُسمَّى لودُّسّاء ومُدرّبَهِم لانيستا. وقد كان هنالك عدّة 
أصناف من المحاربين» يُوصّف كل منهم بالسّلاح الذي يُعطاه للاستعمال» والدّور الذي 
يُحدّد له كي يؤدٌّيّه في الألعاب. وفي ما عدا الأوضاع غير المعتادة» كان المحاربان يتقائلان إلى 


أن يوت أحذهما. 


مركوري: 


في الميثولوجيا الرومانيّة هو رسول الآلهة (أو مرسالها) الذي يحمل رسائلها. يتوحد بالإله 
7 ف . 55 2 3 آلب # 
اليوناني هرمس . يُقال له كذلك مركور » وهو إله التجارة أيضا (وابِنْ جوييتر). 


مرملو: 
(الجمع: مرملونز): المرملو نوعٌ من السّمَك. وهو مُحاربٌ مُسلّح على غرار الغاليّين يَعتمرٌ 
خخوذةٌ ذارت محراشف كحراشت الشنلك :ويجمل سيفا وتُرسًا: وكا المرملو يرل عادة عد 
ثراقيّ. 


6 


مامع.01م1005ه.5كاهه0ه-6 مم 


ممع .ط أ اصه خدكاصطء. /لالثانانا 


َس 


كاهناتٌ عذارى مُكرّساتٌ لخدمة الالاهة أرطميس. 

منسشر: 

(الجمع: منسشريس): عامل عند أحواض السُفن كان يَزْنُ الحمولة ثُمّ يُقيّدُ الوزن في 
5 2 


أعمدة صَدَ مخروطيّة الشكل (كقمع مقلوب) في ساحة المحاربين الرومانيّة تؤدّي دور 
حماية السبينا في أثناء السّباقات. كان واحدّها بارتفاع سبعة أمتار تقريباء وقد ازدانَتٌ برُسوم 
للمعارك الرومايّة منحوتة غليها. 1 


ميغابّزُوي : 


كَهَنةَ خصيانٌ في هيكل أرطميس. 
ثيتوث: 


إله البحر (أو الماء) عند الرُومان» تُرافقُه أغلبَ الأحيان سبعةٌ دلافين. هو يوسيدون اليوناني. 


رمس : 

في الميثولوجيا اليونانيّة» كان هرمس هو دليلٌ النفوس إلى الحادس. وكان أيضًا حَكمّ الآلهة 
وسفيرّها (أو رسولّها)؛ وقد اشْمٌهِرٌ بدّهائه. وفي ساحة المحاربين الرومانيّة» كان هرمس واحدًا 
من الليبيتناربي الاثتّينء وكان مُثْله شخصٌ يحمل كادوسيُسًا متومبًا بالنّان به يطعن 
السّاقطين أرضا للتّحقق من موتهم. 


2 


0»ع.01م1005ه5.5اه0ه-116مم» 


ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 


هستيا: 


إلاهةٌ اوقد والمأوى . توحدَّثٌ بالإلاهة الؤومائيّة فستا. 


هيرا: 
مَلِكة الآلهة عند الإغريق. في الميثولوجياء كانت هيرا هي أت رَّفْس وزوجتّهء وقد توحَدَتٌ 
بجُونو (يُونو) عند الرُومان. 


يشو : 
اللْفظٌ العبراني لاسم “يسوع'“. 


يوريناتر: 
عامل في الميناء كان يغطسيٌ وراء السُلّع التي تسقط عَرَضًا في مياه البحر عند التّفريغ» 


اعم 5 
ليو لسميير ٠‏ 
6« 


أقل أشكال الرَّواج إِلزامًا عند الوُومان. ربا كان مُسَابهًا لما يكن أن ندعُوّه في أيّامنا المساكنة 


(أي ١‏ لَعيسْر عي عيشة زوجين دون عقد أو عهد). 


مام»ع.01م5.51005كاهه0ه-6أمم» 


لمع .ط أاطه د أصطع. لفانثانانا 


للمء.01م5.51005كاه0ه-116م0» 


الاير يي ييح صصص 00م يي 0 


ممع . ط أ اصه ‏ خكتصطع. للالثانانا 



























































































































































































































































































































































































































































فرنسين ريقرز 


كتبَتْ أكثر من عشرين روايةً من أكثر الكتب مبيعاء وقد نالّتْ عدَّة جوائزء بينها جائزة 
الناقد لصفوة الآثار"" (0850«م مهاه 010065) وجائزة 8114" لَكَتبة قصص الحبٍّ في 
أميركا للأعوام 1456 19917/01497م على التوالمي عن أفضل الروايات الرومانسيّة الملهمة؛ 
ا أدخَلّها قاعة مشاهير الروائيّين» كما أنّها نالَتُ ميداليةٌ ذهبيّةٌ تقديريّة نظيرَ روايتها "“آكل 
الخطيقة الأخير"' 160 ما5 )ذا 16). 


ومن مؤلفاتها في العربيّة: نُشْرَتْ رواية “الحب المحرّ ر“ من منشورات أوفير للطباعة والنشر. 
وللمزيد عن هذه الرواية» انظر الصفحة التالية: 
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لمع . طتاطه د أصطع. للالثانانا 


».16-50055100501 1مم» 














ممع .ط أ اصه ا د أاصطع. للالثانانا 















































هل تقدرٌ المحبّة أن تخلص أيّ إنسان؟ 


المحرر 


ىف 







































































فرنسين ريفرز 











بلادُ الذهب الجحبليّة في كاليفورنياء سنة ٠186م.‏ 





زمانٌ فيه كان رجالٌ يبيعون أنفسّهم لأجل كيس من 
الذهبء ونساءٌ يَبعْنَ أجسادَّهنٌ لأجل مكان يتن فيه. 








محاكاةٌ قصصيّةٌ بارعة لسفر هوشع . 








الحب المحوّر روايةٌ بارعةٌ مغيّرةٌ للحياة؛ محورها 
المحبّة غير المشروطة التي تخترفٌ جميعٌ الحدود 
والسّدود وتحطم أعتى القيود. 
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